مح وس 
الإما مالعلامة در الدين يك ودين أ 
التو سنة ليل ه 


بطر ضيه ا 
عب لل رصمو د در - 


طبمة عيربرة مرقّة اكاب واهبوزي واناشهاريث 
عبسي سيا تخبرالق ررس نذلق تافرش الذبوي العو 


طبمة خهريرة مرقّة أكلب وانبراي انما ريثك 
عبسبس ةافوو ذلا فا مريثك التبويالشٍ 


5 تسمل 
المحصلوى : 
كيام يس عواقير سسا (صبالة كتارسار نام 
من اط رست (019) ل امس اطريت (كؤلح 


١ | 37‏ ككل 
وس رسوؤينضلت 


دارالكنب العلمية 


جسيروريتتب- ‏ ليسمسنيان 


جميع الحقوق محفوظة 


© عاج "الإم0ي) 
لعبدعوع2 كغطعا" اا 
5غياء 65 كزهرك ؤلا 10‏ 


جميع حفوق ق الملكية الآدبية والفتئية محفوظة 

لجار اكب العلمية بيروت_نيتان 

ويحظر طيبع أو تصوير أو ترجمة أوإعسادة 

تثضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخائه على الكمبيوتر أو 

برمجتسه على إسطواتات ضوئية إلا بمواققة 
الناشر خطيا. 


بلط وأطعنظ علاأوداء»اط 
ممومزءغ - +تعزمق أقنزأم|خ-افر تامغوعا-ام رونا 


عط نزقتى أروأغةه أاطلام قاط أه غعدم ولخ 
“20 أ مععنط كال بمععلمرمعم ,لععداوصة 
2 مأ ل6 5502 عه ركنقعدم نزحة عط عنه 0مم]؟. 
فاخ غناه طظغأكزز راوع كثزى لونم اءغع2 نره عدق 
ععحاءتاطبام عل أب موالككتظطمعم معن مي عملم 


ذ دأتوباءعع ئزمء نا 
ممطئع - لومجرء8 طقنزامادام زمعم)ا-افر عد 


عااعنك !لما عصصمكعهم عؤدام ذ عزلععدم] عكع || 


عل بعءعأآسلدغ مل ععءألة 'ل عأتعمتت باه . 


عأ عككق “الاك اع 1كدأجوعمع 'ل زعام وعمعهزام 
عأنانغ “ناع 00103 ه: ,لا . © رعععع و5 1ل 
ب#اأء مهم به ععغافقع ,عغلرءة وماعءعنلممم 
سعئ لع *! عل عفمعاء ده)ة3د”مغناة'| 5305 


الطبعة الأوئلى 
1 ها ١١٠5م‏ 


حاو الكب ألعلهية 


بسروت - لبتان 
رمل الظريف. شاع البحتري: بناية ملكارت 
هاتف وفاكس ١‏ 1468 و«تتك؟ ‏ 1زفايظ (1 أحة) 
صندوق بريد : 1١.4144‏ بيروت. لبنان 


طونونس ادام ذمعم»ا-ام ,03] 
#وصعناغ | - عتارزم8 
مهام عذا .هلاق عجااءا! ,ع5 بإممغلمة ,أأعهك-اخر اعتمة8 
١( 3785.42 - 36.6|,35 - 8‏ 961 00 : عدج يق .اه 
مووطع ا ٠‏ ؟مام8 9424 - ١١‏ : برمق 0م 


طقنزام !افر طمذخوكا- ام ون 
تمنان - طووجرمق 
عودء #غ ا ععممااعكا صا ,رم معلامقة عرية ,تممه زم اعتصوع 
98 - 35 1ن ؤة - 37.85.42 ١‏ 9861 20 ؛ عرو ع ام[ 
كقطنا ٠‏ ع8 9424 - | نظام 


- 2269 - [ 745 - 2 الطد 1 


ااه 


بجصبمع. ططق نزأمم! لات بطر جر )ادا 


ممع _طقنزتماذناةهمذ5ه521 :ااقديء 
لبو ع3[ ةنز امم لاق نه هر 
رمع . وا متزأم اد اقه وناول نزقط 


ببسم لله ال خب الرُحيم 

أي: هذا كتاب فى بيان أحكام مواقيت الصلاة» ولما فرغ من بيان الطهارة بأنواغها 
التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروطه» والشرط مقدم على 
المشبروط» وقدمها على الزكاة والصوم وغيرهما لما أنها تالية الإيمات وثانيته فى الكتاب 
والسنة ولشدة الاحتياج و عمو مه و تعليمها لكثرة وكوعها ودورانهال بمخلاقفب غيرها من 
العبادات. وهي فى اللغة من تصزياك الصلوين وهما: العظمان النابتان عند العجيزة. وقيل: من 
الدعاء» فإن كانت من الأول: تكون من الأسماء المغيرة شرعاء المقررة لغة» وإن كانت من 
الثاني: تكون من الأسماء المنقولة: وفي الشرع عبارة عن الأركان المعلومة والأفعال 
المخصوصة. 

والمواقيت ججمع. ميقات: على وزف: مفعال» وأصله موقات قلت الواو ياء لسكوتها 
واتكسار ما قبلهاء من وقفب الشيء يمته إذا بعن ححخدهةع وكذا وقته يوقته ثم أتسسمع فيه فأطلق 
على المكان فى الحجء» والتوقيت أن ييجعل للشيء وقت يختص به وهو 515 مقدار المدق 
وكذلك: التأقيت. وقال السفاقسي: الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع. وفي 
(المنتهى): كل ما جعل له حين وغاية فهو موقت ووقته ليوم كذا أي حل وفي 
(المحكم): وقنت هموقوت وموفت محدد. وفي (نوادر الهجري )» قال المردي: أيقتوا موقتاً 
أتيكم قن 

ثم قوله: كتاب مواقيت الصلاقء هكذا في رواية المستملى ويعذه البسملة» ولرفيقيه 
الميلة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلهاء وكذا فى رواية كريمة لكن بل" بسملفق 
وكدااف دروا الأصيلي لكن بلا: باب. 

15 1 ٍ 20 صم باب‎ ١ 

من العادة المستمرة عند المصنفين أن يذ كروا الآبوائن والمفصول بعد لفظ: الكتابء 

فإت الكتاب يشمل الأبوايت والمصول. والياب هوق النوع, وأصله: البوب» كلست الواو ألفا 


لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ويجمع على: أبواب» وقد قالوا: أبوبة وإنما جمع في قول القعال 
الكلابي: 


3 9 . يي * : 


للازدواجء ولو أفرده لم يجزء ويقال: يواض عيوية كما يقال السفاقت ممصنقة ع والبابة: 
الخصلة؛ واليابات: الوجوه وقال ابن السكيت: البابة عند العرب: الوجه. 


و 
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وَقُوْلَهِ: إن الصّلاة كانت عَلى المُوْمِبِينَ كتابا ١‏ مَؤْقوتاالنساء: #.6] 
اك 
ونه عليِهم 1 


«وقوله», مجرور عطقا على: مواقيت الصلاة» أي : هذ! باب في بيان مواقيت الصلاة 
وبيان قوله :إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أ موقوتج [التساء: ٠١7‏ وفسر: موقوتاء 
بقوله: دوقته عليهم.. أي: وفّت الله تعالى الكتابء أي: المكتوب - الذي هو الصلاة 
عليهم ‏ أي: عدن المستحن وليس بإضمار قبل الذكر لوجود القرينة» ووقم في أكثر 
الروايات: موقوتاً موقتا وقته عليهم؛ وليس في بعض التسخ لفظ: موقت يعني بالتشديد 
واستشكل ابن التين تشديد القاف من: وقته.» وقال: المعروف في اللغة التتخفيف. قلت: ليس 
فيه إشكال لأنه جاء في اللغة: وقتهء بالتخفيف و: وقته بالتشديد فكأنه ما اطلع على ما في 
(المحكم) وغيره. . وقال بعضهم: أراد بقوله: موقتأء بيان قوله: موقوتاً. قلت: هذا كلام وأ 
لين فى لفك موقوتأء إبهام حعى يبيته بقوله: موقت وعن مجاهد في تفسير قوله: موقوتاء 
يعني مفروضاً وقيل: يعني محدوداً. 

0١‏ - حعذائنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَة قال قرأْتْ علّى مالِكِ عن ابنٍ شِهَابٍ أن مر 
ابن عَبِدِ العزيز أَتْحو الصّلاة يَؤماً مَدَحَلَ عليه عرْوَة بن الدُبَير فَأَخْيرَهُ أن الْمْجِيرَة بن شُعْبَة أخر 
الصّلاة يَؤْماً وَهْوَ بِالْعِرَاقٍ َدَحَلَ عَليْهِ أبُو مَسْعُودٍ لأنْصَارِيٌ فقال ما قذانا مُغيدز الكت قد 
عَلِعت أن جبريل عله نرَلَ مُصلّى قَصَلَّى ‏ شول الله عه 5 نم صلى فصلى رسول الله لك 
نه صلَّى فصلّى رسْولٌ الله عإلله نم صلَّى مَصَلّى رسول الله نّم صَلَّى قَصلّى رسول الله 
ال 77 ة اعْلَع ما تُحَدَّتٌ أو إِنَّ جبريل هُوَ أَقَامَ لُرَسُولٍ الله 
يله ونْت الصَّلاَةٍ قال عُوْوَة كدَّلِكَ كان يَشِيدْ بن أبي مشعُودٍ يُحَدّتُ عن أبيه. [الحديث 
١لاه ‏ طرفاه في: ١5711./ا1001].‏ 


يقد قال تُمووةٌ وَلَقَدْ حَدَثَئِبي عَائِمَدُ أنَّ رسولٌ الله مُه كان يُصِلّي العَضْرَ 
والشمْسٌُ في َجِوَتهًا تَهَا قَبْلّ أنْ تَظهَرَ. [الحديث "5ه أطرافه في: 44 ه» ه؛ئه, "1ه 
> الع 
مطابقته للترجمة في قوله: وإن جبريل, عليه السلامء نزل فصلى...2 إلى آخرهء وهي 
خممس مرات»؛ فدل أن الصلاة موقتة بخمسة أوقات. فإن قلت: إن الحديث لا يدل إلا على 
عدد الصلاة؛ لأنه لم وك الا نان قلف كه الصلاة خمس فرات يستازم كون الأوقات 
حمسة» واقتصر أبو مسعود على ذكر العدد, لأن الوقت كان معلوماً عند المخاطب. 
ذكر رجاله المذكورين فيه نسعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك 
ابن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عمر بن عبد العزيز بن مرواث» 
أمير المؤمئين من الخلفاء الراشدين. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: المغيرة 
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ابن شعبة الصحابي. السابع: أبو مسعود الأنصاري, واسمه: عقبة بن عمرو بِن؛تعلية المخزرجي 
الأنصاري: رضي الله تعالى عنه. الثامن: ابنه بشيرء بقتح الياء الموحدة: التابتي الجليل. 
التاسع: عائشة. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, والإخبار بصيغة 
الإفراد من الماضي. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: العتعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله 
كلهم مدنيون. وفيه: : ما قال أبن عبد البر وهو أن هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماى 
لأن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر بن عبد العزيز» وعروة لم يقل: حدثني 
بشيرء لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة: 0 وقال الكرماني: اعلم 
أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس بمتصل الإسناد, إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله 
ولا قال: قال رسول الله عاتهٍ. ٠‏ وقال بعضهم: رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال 
كلت ولفطه: ا : سمعت بشير بن أبي مسعودء يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله 2 يقول: فذاكر الحديث. . وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكرهء وفي رواية شعيب عن الزهري: سمعت عروة يحدث أن 
عمر بن عبد العزيز... الحديث. انتهى., فلت: قول هذا القائل: رواية الليث عند المصئف 
تزيل الإشكال كله... الخ ؛ غير مسلم في الرواية التى ههئا لأنها غير متصلة الإسناد - 
إلى الظاهر؛ وإن كانت في نفس الامر ممصلا لتساك وأكلام الكرمائي بحسب الظاهر, وإ 
كان الإسناد في لقن لاحن م 


ذكر تعدذ موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن قتيية 
عن الليث؛ وفي المغازي عن أبي اليمان عن شعيبء ثلاثتهم عن الزهري عن عروة عنه به 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به وعن يحيى بن 
يحبى عن مالك به. وأخخرجه أبو داود فيه عن محمد ابن مسلمة عن ابن وهب عن أسامة بن زيد 

عن الزهري به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. . وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناة: قو له: «أخر الصلاة يومأ», وفي رواية البخاري في بدء الشلى- «أخخر 
العصر يومأ». وقوله: «يوما» بالتدكير ليدل على التقليل» » ومراده يوماً ماء لا أن ذلك كان 
سجيته» كما كانت ملوك بنى بئي أمية تفعل» لا سيما العصرء فقد كان الوليد بن عتية يؤخرها 
في زمن عثمان؛ رضي الله تعالى عنه. وكان ابن مسعود يدكر عليه؛ وقال عطاء: أخر الوليد 
مرة الجمعة حتى أمسى» وكذا كان الحجاج يفعل» وأما عمر بن عبد العزيز زافإنه أخرها عن 
الوقت المستحب المرغب فيهء لا عن الوقت»؛ ولا يعتقد ذلك فيه لجلاتته وإنكاره عروة عليه 
إخا وقع لتركه الوقت الفاضل الذي صلى فيه جبريل؛ عليه الصلاة والسلام؛ وقال ابن عبد 
اليرء المراد أنه أخرها حتى ترج الوقت المستحب لا أنه أرها حتى غربت الشمس. فإن 
قلت: روى الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب 
في هذا الحديث قال: «دعا المؤذن لتصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قيل أن يصليها». 


. و كتاب مواقت الصلاة / باب (1) 
الام 1 رد السششه 


قات :* فعتاة آئه كارت المساء لا أنه دخخل فيه. قوله: ووهو بالعراق» جملة إستنية وكنف نال" 

عن المغيرة» وأراد به:.عراق العرب» وهو من عبادان إلى الموصل طولاً ومن القنادسية إلى 
حلوان عرضاً. وفي رواية القعنبي وغيرهء عن مالك: وهو بالكوفة وكذا أحرجه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة عن القعنبي» ؛» والكوفة من جملة عراق العرب» وكاك المغيرة بن شعية إذ ذاك 
أميراً على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان. قوله: «فقال: ما هذ!؟» أي: التأحير. قوله: 
وأليس قد علمت؟ الرواية وقعت كذا: أليس» وكان مقتضى الكلام: ألستء بالخطاب. 
قال القشيري: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهىي جائزة 1 أن المشهور فى 
الاستعمال: ألستء يعني بالخطاب» وقال عياض: يدل ظاهر قوله: 0 
المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة 
المغيرة. قلت: لأجل ذلك ذكره بلفظ الاسعفهام في قوله: أليسء ولكن يؤيد الوجه الأول 
رواية شعيب عن ابن شهاب عند البخاري أيضأ في غروة بدر بلفظ: فقال تقد علمت» بغير 
حرف الاستفهام ونحوه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. قوله: دإن جبريل نزل» 

بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاةء وهي ليلة 
الاسراء. قوله: «فصلى فصلى رسول الله مه 4 الكلام هنا في موضعين: أحدهما في كلمة: 
«ثم صلى فصلى». والآخر في كلمة: الفاء» أما الأول: فقد قال الكرماني فإن قلت: قال في 
صللاة جبريل عليه الصلاة والسلام: «ثم صلى» بلفظ: ثم وفي صلاة الرسولء عَردُْ: فصلى 
بالفاء؟ قلت: لأن صلاة الرسول كانت متعقبة لصلاة جبريلء عليه الصلاة والسلام» بخللاف 
صلاتئف فإن بين كل صلاتين زمانا: فتاسب كلمة التراخي. وأما الثاني: فقد قال عياض: 
ظاهره أن صلاته يِه كانت بعد فراغ صلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» لكن المنصوص 
في غيره أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام؛ أمّ النبيء ميف ا «صلى فصلى». 
على أن جبريل كان كلما قعل جزءاً من ٠‏ الصلاة تابعه التبيء يك فقعله. وكقال النووي: صلى 
فصلى؛ فكزرا هكذا خمس مرات» ل من أجزاء الصلاة ة فعله النبي. 
نه حتى تكاملت صلاتهماءانتهى. قلت: مبنى كلام عياض على أن القاء» في الأصل 
للتعقيب؛ فدل على أن صلاة النبي مُه كانت عقيب فراغ جبريل» عليه الصلاة والسبلام, 
من صلاته. وحاصل جوابه أنه جمل: الفاء, على أصله وأوله بالتأويل المذكور. وبعضهم ذهب 
إلى أن: الفاء» هنا بمعنى: الواوء لأنه عَدْهُ إذا اثعم بجبريل يجب أن يكون مصلياً معه لا بعده. 
وإذا حملت: الفا على حقيقتها وجب أن لا يكون مصلياً معه. واعترض عليه بأن: الفاء» إذا 
كان بمعنى الواو عن أذكرة الس جم صلى قبل جبريلء لآن: الواو» لمطلق الجمع: 
و: الفاءء لا تحتمل ذلك» قلت: مجيء.: الفاع» بمعنى: الواو لا يبكر كما في قوله: ْ 


فيان القأي فيه معنى . الواو: واللاحتمال الذي ذكره المعتر ضص يدفع بأن جبريل»؛ عليه 
السلام: هنا مبين لهيئة الصلاة التي فرضت ليلة الإسراءءفلا يمكن أن تكون صلاته بعد صلاة 
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النبي عل إلا نه يبقى لصلاة جبريل فائدة. ويمكن أن تكون: الفاءء هنا للسببية» كما في 
قوله تعالى: طوفوكزه موسى فقضى عليه [القصص: 5 ١ع‏ قوله: «بهذاء. أي: ابأداء الصلاة 
في هذه الأوقات. قوله: «أمرت». روي بضم التاء وفتححهاء وعلى الوجهين هو علئ) صيغة 
المجهول. وقال ابن العربي: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ على النبي عَيْقّهِ مأموراً مكلفاً 
بتعليم النبي 2 أي بأصل الصلاة؛ وأقوى الروايثين فتسم التاي يعني : أن الذي أمرت به من 
الصلاة البارحة مجملة هذا تفسيره اليوم مفصلاً. قلت: فعلى هذا الوجه يكون الخطاب من 
جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» للنبي َيه وأما وجه الضم: فهو أن جبريل» عليه الصلاة 
والسلام. يخبر عن نفسه أنه أمر به هكذاء فعلى الوجهين الضمير المرفوع في قوله: ثم قال: 
يرجع إلى جبريلء عليه الصلاة والسلام. ومن قال في وجه الضم: أن النبي» عَيكُمِ أخبر عن 
نفسسه أنه أمر بهء هكذاء وأن الضمير في: قال» يرجع إلى النبي عَيُْ فقد أبعدء وإن كان 
التركيب يقتضي هذا أيضا. قوله: «اعلم ما تحدث بدو بصيغة الآمر. تنبيه من عمر بن عبد 
العزيز لعروة على إنكاره إياه. وقال القرطبي: ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خخبر من إمامة 
جبريل: عليه الصلاة والسلام؛ إما لأنه لم يبلغه؛ أو بلغه فنسيه. والأولى عندي أن ححجة عروة 
عليه إما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذكر له حديث جبريل موطتاً له 
ومعلماً له بأن الأوقات وإنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» للنبي, عل 
عليها». قوله: «أو أن جبريل» قال السفاقسي: الهمزة حرف الاستفهام دخلت على: الواى 
فكان ذلك تقديرا. وقال النووي: الواوء مفتوحة, وأن ههنا تفتح وتكسرء وقال صاحب 
(الاقتضاب) كسر الهمزة أظهر لأنه استفهام مستأئف إلا أنه ورد: بالواوء والفعمح على تقدير: 
أو علمت أو حدثت أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام؛ نزل؟ قلت: لم يذكر أحد منهم أنُّ: 
الواوء أي : واو هي؛ وهي: واوء العطف على ما ذ كره بعضهم؛ ولكنه كال: والعطف على 
شيء مقدرء ولم يبين ما هو المقدر. قوله: «وقت الصلاة» بإفراد الوقت في رواية الأكثرين 


وفي رواية المستملي: وقوت الصلاة» بلفظ الجمع. 


قوله: «قال عروة». قال الكرمائي: هذا إما مقول ابن شهاب أو تعليق من الببخاري. 
قلت - فكيف يكون تعليقاً وقد ذ كره مسنداً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: كما سيأتي 
في باب وقت العصرء فتحيئئذ يكون مقول ابن شهاب؟ قوله: «في ححجرتها». قال ابن سيده: 
الحجرة من البيوت معروفة؛ وقد سميت بذلك لمنعها الداحل من الوصول إليهاء يقال: 
استحجر الْقَوم واحتجروا: اتخذوا حجرة. وفي (المتتهى) و(الصحاح): الحجرة حظيرة الإبلء 
ومنه حجرة الدار. تقول: احتدجرت حجرة أي: اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفة وغرف 
وحجرات بضم الجيم. قوله: «أن تظهر: ذكر في (الموعب): يقال: ظهر فلان السطح إذا 
علاه» وعن الزجاج في قوله تعالى #فما استطاعوا أن يظهروه# [الكهف: 517] أي: ما قدروا 
أن يعلوا عليه لارتفاعة وإملاسة» وفي :واللنسعهى) :.ظهرت: البييك علوتة وأظهر بج بقلدن: 
أعليت بهء وفي كتاب ابن التين وغيره: ظهر الرجل قوق السطح إذا علا فوقه. قيل: وإثما قيل 
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له كذلك لأنه إذا علا فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله» وقيل: معناه أن بخرح“الظل من قاعة 
حجرتها فيذهب. و كل شيء ترج فقد ظهرء والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهرٌ:الحديث. 
لأن الضمير في قوله: «تظهر» إنما هو راجع إلى: الشمسء ولم يتقدم للظل ذكر في الححديث؛ 
وسنستوفي الكلام في حديث عائشة؛ رضي أ الله تعالى عنهاء عن قريب في باب وقت العصر؛ 
إن شاء الله. 


ذكر ما يستبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دليل على أن وقت الصلاة من 
فرائضها وأنها لا تجزىء قبل وقتهاء ووناالا عتكك لتحي الملهاء إلا شيء روي عن أبي 

بحن المي وعن بعض التابعين: أجمع العلماء على خعلافه ولا وجه لذكره ههنا لأنه لا 
اا 7 موسى خخلافه مما واقق الجماعة كع تقاف #سديهنا . الثاني: فيه 
الميادرة بالصلاة في أول وقعها وهذا هو الأصل وإن روي: الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 
باللأحاديث الصحيحة. الثالث: فيه دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
المشة. الرابع: فيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة. 
الخامس: فيه أن الحجة في الحديث المسند دون المقطوع. ولذلك لم يقنع عمر بى فلما 
أسند إلى بشير بن أبي مسعود قنع به. السادس: استدل يه قوم منهم ابن العربي على 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلقين بثل ما كلف به 
الإنس» قلت١٠‏ هذأ ابجدلال خب محجيع أن جبريل» عليه الصلاة والسلام كان فكلنا بتبليغ 
تلك الصلاة وتم يكن متنفلاء تكن متلا تر مان ملتوين وقال عياض: يحتمل أن 
لا تكون تلك الصلاة ة واجبة على النبي علق حيشذ» ورد بأنها كانت صبيحة ليلة فرض 
الصلاة) واعترضص عليه باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقى الوجوب إلا 
بعد تلك الصلاة. السابع: فيه جواز البنيان» ولكن ينبغي الاقتصار فيه؛ ألا ترى أن جدار 
الحجرة كان قصيرا؟. قال الحسن: كنت أدخل في بيوت التبي يِه وأنا محتطم وأنا أسقفها 
بيدي. الثامن: استدل به من يرى جواز الائعمام يمن يأتم شير والتحوافة عنه أن النبي» عه 
كان مياخاً فقط كما في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء في صلاته خخلف النبيء عله 
وصلاة الباس حملقه. وسيأني مزيد الكلام نيه في أبواب الإمامة. التاسع: فيه فضيلةٌ غمر بن 
عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. . العاشر: فيه: ما قال ابن بطال فيه دليل على ضعف 
الحديث الوارد فى أن جيريل» عليه الصلاة والسلا أم بالنبيء َي في يومين لوقتين 
ممختلفين لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم يدكر عروة على عمر صلاته في أخمر 
بس جبريل؛ عليه الصلاة والسلام: مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني 
في أتخر حمر الوقت. وقال: الوقت ما بين هذين. وأجيب عن هذا بأنه يحتمل أن تكون صلاة 

عمر» رضي اله تعالى عنهء كانت خخرجت عن وقت الاخختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه لا 
عن وقت الجواز وهو مغيب الشمسء فحيقذ يتجه إنكار عروة» ولا باوععة صنت اللعاديت 
أو يكون إنكار عروة لأجل مخالفة عمر ما واظب عليه النبي. يله وهو الصلاة في أول 
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الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف التحديث أيضا. 
وفي قوله: م والب غليه النبيي» لك وشو الصلاة في أول الوقت تقر ِ يحتفى, ‏ فإن قلت: 
ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء بعد ذكر حديث أبي مسعود ما وجهه؟ قلح: لان 
عروة أاحتج بيحديث غعائقية رضي اله تعالى عنتهاء في كول 0 كان يصلي العصر 
والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسية ذكره 
بيحديث عائشة رضي أيه تعالى عنها بعد حديث 0 معو ثء لذن حدايث عائشة رضي الله 
تعاللى عنهاء يشعر بأنه عش كان يصلي العصر فى اول الوقت» وحديث أبي ممستعود يشغير 
بن أصل بيات الأوقات كان بتعليم جبريلءعليه الصلاة والسلام. فإن كلت: عي ري 
قبل أن تظهر؟ والشمس ظاهرة على كل شيء من أول طلوعها إلى غروبها؟ قلت: إنها 
أرادث: 2 ل 0 عن المي / لأن 
رواية: 0 وذي لتقا 00 لا ع ناقهم . 


؟ ب بابٌ قَوْلَ الله تَعالَى: 
«مُبِيينَ إلَي واتقرةُ َأَقَيمُوا الصَّلاةٌ وَل تَكويُ اه مِنَ الْمُشْركين4 [الروع: ١5؟]‏ 


أي : هذ! بأب. فباب: بالتنوين خير هيتداً محذو قفن وهكذا! طو فى روأيه أبي ذرء وفي 
رواية غيره: باب قوله تعالىء بالإضافة» ثم الكلام في هذه الاية على أنواع: 

الأول: أن هذه الآية الكريمة في سورة الروم وقبلها قوله تعالى: «وفاتقم وجهك للدين 
00 فطرت الله ب [الروم: ٠‏ ؟] الآية. 

الغاني: في معناها وإعرابهاء فقوله: «إؤفأتم وجهك للدين» [الروم: ١٠٠]أي:‏ قوم 
وجهك له غير ملتفت عيئاً وشمالا تاله الزمخشري. وعن الضحاك والكلبي: أي: أقم عملك. 
قوله: إحنيفاي [الروم: 5 أي : 00 كاله الضحاك. وقيل: د 0 وأنتصصابه على 
الحال من الدين. قوله: «وفطرت الله» [الروم: "٠١‏ أي: وعليكم فطرة الله أي: الزموا فطرة 
أللهء وهي الإسلام. وقيل: عهد الله في الميئاق. قوله: «#مسيبين4© [الروم: ]*١‏ نصب على 
الحال من المقدرء وهو: إلزموا فطرة الله معناه: منقلبين» واشتقاقه من: ناب ينوبء إذا رجع» 
وعن كتادة: معناةء تاثيين: وعن عن أبي زيد معناه مطيعين, والإنابة الانقطاع ان الله بالإنابة أي: 

الغالثفي:» في بيات وجه عطف قوله: #وأقيموا الصلاة» [الروم: 1 هر العام ان 
الصاذة د جملة ما يستشيم به الأيمان لأنها عماد الدين, , قمن أقامها فضشكف أقام الدينع ومن 


وي 111110ذظ 
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ابن عَبَاس قال قِيم وَفدٌ عبد المّيِس على رَسُولٍ الله يرنه فَقَالُوا إِنّا مِنّ هذا الحيٌ. مِنْ رَبِيعْة 
وَلَسْنَا تَصل إِلَيِكَ إلا في الشهرٍ الحَرَام فَمُونًا بِشَيءٍ تَأَُذْهُ عَنكَ وَتَدْعُوا إِلَههِ مَن وَرَانَا فقال 
مرح بأَزتع وأنْهَاكُمْ عَنْ أزبَع الإيَانُ بالل كُمْ فَسَرَهَا لَهُمْ سَهَادَةُ أن لآ إِلَه إل لله وأني 
رَسُولُ الل وإقامُ الصَّلاَةٍ وإيقاء الرّكاةٍ وأَنْ تُوَدُوا إلَيَ حُمْس ما غَيِمْكْمْ وَأنْهَى عن الدبّاء 
وَالمُقَيّر والتّقِير. [الحديث: 2ه - أنظر الحديث 9ه وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن في الآبة المذكورة اقتران نفي 
الشرك بإقامة الصلاةء وفى الحديث: اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء فإن قلت: كيف المناسبة 
بين النفي والإثبات؟ قلت: من جهة التضاد لأن ذكر أحد المعضادين في مقايئة الآخخر يعد 
مناسبة من هذه الجهة, 

ذكر رجاله: وهم أربعة: قتيبة» وعباد بن عباد المهلبي البصريء وأبو جمرة» بالجيم 
والراء واسمه: نصر بن عمرات؛ وقد أمعنا الكلام فيه فى باب أداء الخمس من الإيمان» لأن 
ذا المدويتك اوع قن لكنه واه بقعا لاهن عت وى لحرن عن الاتدوناعو اب شير عا 
وكنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره» فقال: أقم عندي حمى أجعل لك سهماً من 
مالي» فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وقد عبد القيس...) الحديثء وقد ذكرنا هناك أنه 
أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع وذكرنا أيضاً من أخحرجه غيره. ظ 

ذكر لطائف إستادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عباد وهو ابن عباد» كذا وقع في رواية أبي ذر: بالواو» وفي 
رواية غيره عياد هو ابن عباد بدون: الواو. وفيه: من وافق اسمه اسم أبيه. وفيه: أنه من 
رباعيات البخاري. وفيه: أن رواته ما بين بغلاني» وبغلان قرية من بلخ؛ وهو: قتيبة. وبصري 
وهو: عباد وابو جمرة. 

ذكر معناه مختصرا: قوله: دإن وفد عبد القيس». الوفد” قوم يجتمعون فيردود 
البلاد» وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركباًء وهو اسم الجمع» وعبد القيس: أبو قبيلة» 
وهو ابن أقفصى. بالغاء: ابن دعمىء بالضم: اين جديلة بن أسد بن ربيعة بن نذار. قوله: «إنا 
من هذا الحي» بالتصب على الاختصاص. قوله: إلا في الشهر الحرام», المراد به 
الجنس» فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجبء وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. قوله: 
ونأخذه. بالرفع على أنه استعناف» وليس جواباً للأمر بقريئنة عطف ندعو عليه مرفوعاً. قوله: 
«من وراءنا» في محل النصب على أنه مفعول: ندعو. قوله: «ثم فسرهاء. إنما أنث الضمير 
نظراً إلى أن المراد من الإيمان الشهادة وإلى أنه خخصلةء إذ التقدير: آمركم يأربع خصال. فإن 
قلت: نِم لم يذكر الصوم ههنا؟ مع أنه ذكر في باب أداء الخمس من الإيمان حيث قال: 
دوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان»؛ والحال أن الصوم كان واجباً حيقدٍ لآن 
وفادتهم كانت عام الفتح؛ وإيجاب الصوم في السنة الثانية من الهجرة. قلت: قال ابن 
الصلاح: وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوي وليس من الاختلاف الصادر عن 
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رسول الله مُه قوله: «الدباءه. بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمدء وقد تقصر وقد 
تكسر الدال: وهو اليقطين اليابس» وهو جمع. والواحدة: دباءة» ومن قصر قال دباة و: 
والحنتم)» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثتاة من فوق. وهي الجرار المتخضر 
تضرب الى الحمرة» و: (النقيرةء بفتح النون وكسر القافء وهو جذع ينقر وسطه وينبذ فية» 
و: «المقير بضم الميم وفتح القاف وتشديد الياء آخر الحروف: وهو المطلي بالقارء» وهو 
الزفت وفي باب أداع الخمس من الإيمان: الحنعم والدباء والنقير والمزفت» وربمما قال: المقير. 

فإن قلت: ما مناسبة نهيهء َه عن الظروف المذكورة وأمره بأداء الخمس بمقارئة أمره 
بالإيمان وما ذكره معه (قلت) كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذ كورة فعرفهم 
ما يهمهم. ويخشى منهم مواقعته» وكذلك كان يخشى منهم الغلول في الفيء فلذلك نص 
عليه. 


 "‏ باب البَبْعَةِ عَلَى إِقامَةٍ الصَّلاة 

أي: هذا باب في بيان البيعة على إقامة الصلاة. وقوله: وإقامة الصلاة» بالعاء رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها باب البيعة على إقام الصلاة» بدون: التاء» وهو الأصل. والبيعة: هو 
الميايعة على الإسلام. وقال ابن الأثير: البيعة عيارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة, 
كأن كل واحد متهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودحميلة أمره. 

حذّقنا مُحَمِدٌ بن المُتَنّى قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا در قال 

حدثنا قَيِسٌ عن بجريرٍ بن عَمِدِ اله قال بايَغتٌ رسول الله عَيْقُهِ عَلَى إِقَام الصّلاآة وا ءِ الزكاةٍ 

والئم ح لكل مُسْلِم. [الحديث 0114 - انظر الحديث /ه وأطراقه]. 

50 للترجمة ظاهرق والحديث يشتمل عللى ناز نه ايا والترجمة على الجزءع 
الأول منها. 

ذكر رجاله وهم لخمسة: محمد ع المثنى» بعصم النون المشددةقٌ تقدمء ويححيى هو 
القعلان. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقيس اين أبى حازم» بالحاء المهملة والزاي؛ وهذا 
اديت بعينة اج هلكا الامتتاض ضير مهد بن /المنتى :قد زنطتى: في بانية تقول النبىء 5 
«الدين النصيحة لله ولرسوله» في آخر كتاب الإيمان» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق بلطائف 
الإسناد» ومعنى الحديث وغير وَللق مستو هي ملسي . 

4 باب الصّلاة كفارة 

أي : هذا باب يذكر فيه الصلاة كفارة» هكذا؛: الصلاة كفارة» في أكثر الروايات» وني 
رواية المستملي باب تكفير الصلاة. الكفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن 
تكفر المخطيئة أي : تسترها ومحوهاء وهي على وزت: فعالة بالعكتديك للمبالفة» كقتالة وضرابة 
وهي من الصفات الغالية في باب الإسمية واشتقاقها من الكفر ‏ بالفئح - ف شو تفعلية الشيء 
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بالاستهلاك؛ والتكفير مصدر من: كفرء بالتشديد.‎ 

54 حذنتا مُسَدَّدٌ قال حدّثدا يَحُيَى عن الأغعمش قال حدّئني سَقِيقٌ قال 
صمغتُ عُدَئْمَةَ قال كُبًا جنُوساً عِنْدَ ُمَرَ رضي الله عنه فقال /, م يَحْمَظ قَوْلَ رسول الله 
عله ني الفِثئةِ كُنْتُ أنا كما فَالَهُ إِنْكَ عَلَيهِ أو علَيِهَا لَجَرِيءٌ كُلْتُ فته الؤمجل في أهله ومَالِه 
وولدهٍ وجاره ُكَمّدهَا الصّلاةٌ والصّوعٌ وَالصَّدقَةٌ والأمد والنّهئ قال لَّهِسَ هَدَا أَريدُ وَلَكن الفئْتة 
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لبي تموج كما كوج البكد قال ليس عَلَيِكَ مِنْهَا بأ يا أُمِيرَ المُؤْمِيِينَ إِنَّ بَينكُ وَبَيتَهَا بابا مُعْلمَا 
قال أيُكسد أمْ يُفْمَحْ قال يَكُسَد قال إذاً لا ُمْلَنْ أبداً قُنْتا أَكَانَ عُمَئُ يَعْلَّعْ التات قال نَعَمْ كَمَا أن 
دُونَ المّدِ اللّْجِلَةَ ني حَدٌّنْتُة بعديث لَيِسَ بالأغاليظٍ قَقِينا أن تَشألَ حَدَّيْمَةَ فَأْمَوْنَا مشووقاً فصَأَلَهُ 
ْقَالَ التاث عُمَد. [الحديث ه١ه‏ - أطرافه في: ه2314 مقمكء كلمه9: .]١95‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثانسي: يحيى القطان. العغالث: 
سليمات الأعمش. الرابع: شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفى. الخامس: حذيفة بن 
الموضعين. وفيه: العتعنة في مو ضع وأسحد. وفيه: حدثني حجذديفةع رواية المستملي» وفي رواية 
غيرة: سمعييا حل ية . وافية: يبصرياكت وهما: مسدث ويحخيى ») وكوفيات: الأعمش و سششيقٌ. 

ذكر تعدد موضعهة ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري ا في الزاكاة عن قتيية عن 
جخرير ؟. وفي علامات النبوة عن عمر بن حفص قاله المزي في (الاطراف) وهو وهم»ء وإخما 
أخرجه عن عمر بن حفص في الفتن وفي الصوم عن علي بن عبد الله. وأخخرجه مسلم في 
الفتن عن ابن غير وأبي بكر كلاهما عن أبي معاوية اله المزي» وهو وصضمء وإنما رواه مسلم 
فوهم في ذكره لابي بكرء وفي إسقاطه لابن المثنى. وأخرجه الترمذي في الفتن ايضا عن 
مسحمودذ بن غيلات. وأتج رجه ابن ماجة فيه اهنا عن ابن مير عن أبيه وأبي معاويةء كلاهما عير 
الأعمش به. 

ذكر معناه قوله: «كنا جلوساً) أي: جالسين. قوله: «دفي الفتنة» وهي: الخبرة 
والإعجاب بالشيء؛ فتنه يفثنه 0 وفتوناً وأفتنه. وأباها الأصمع 1 وقال سيبو يه : فثنه جعل فيه 
فتنة» وأفتنه أوصل الفتئة إليه. قال: إذا قال: أفتنته. فقد تعرض الفتنء وإذا قال: فتنته فلم 
يتعرضص الفتن» وحكى ا زيد: أفتن الرجل » بصيغة ما لم يسم فاعله أي : فتن والفتنة: 
الضلال والإثم» وفتن الرجل: أماله عما كان عليه. قال تعالى: «ووإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك» [الإسراء: /ام. والفتنة: الكفر.. قال تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» [البقرة: ,.]١5‏ والفتنة: الفقضصيحة. والفتنة: العذاب» والفتنة: ما يمع بين الناس من 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (4) ١‏ 
القعال» ذكره ابن سيذه. والفتنة: البلية» وأصل ذلك كله من الاختبارء وأنه مة)فتدت الذهب 
ني النار: إذا اتححيرته. وفى (الغريبين): الفتنة الغلو فى العأويل المظلم؛ وقال ابن طريف: فتنته 
وأفتنته وفتن» بكسر التاءء فتوناً: تحول من حسن إلى قبيح» وفتن إلى التساءء وفتن فيهن؛-أراد 
الفجور بهن» وفي (الجمهرة): فتنت الرجل أفتنه وافتنته إفتاناً. . وقفى (الصحاح): قال القراء؛ 
أهل الحجاز يقولوت: «إما أنتم عليه بفاتنين» [الصافات: *5١ع.‏ وأهل نجد يقولون: يمفتنينء 
من أفتنت. وزعم عياض أنها الابتلاء والامتحان» قال: وقد صار في عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختيار عن سوءء ويكون في الخير والشر قال تعالى: إونبلوكم بالشر والخير 0 
[الأنبياء: هل]. قوله: «قلت: أنا كما قالهه أي: أحفظ كما قاله رسول الله مركم فإن قلت 
الكافء ههنا لماذاء وهو حافظ لنفس قول رسول الله عل لا يكون كمغله؟ قلت: يجوز أن 
تكون: الكافء هنا للتعليل لأنها اقترنت بكلمة: ماء المصدرية أي: أحفظ لأجل حفظ 
كلامه» ويجوز أن تكون للاستعلاء» يعني: أحفظ ما عليه قوله. وقال الكرماني: لعله نقله 
بالمعنى» قاللفظ مثل لفظة في أداء ذلك المعنى. قلت: حاصل كلامه يؤول إلى معنى 
المثلية» وهو في سؤاله نفي المثلية» فاتعفى بذلك أن تكوت: الكاف» للتشبيه. وقال بعضهم: 
الكاف. زائدة. قلت: هذا أحذه من الكرمانى» ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانت 
زائدة ما تكون فائدته؟ فإن قلت: لفظ: أنء مفرد وهو مقول قوله: «قلت»ءأناء مبتدأ وخيره 
محذوف تقديره: أنا أحفظ. أو أضبط أو تححوهما. 


قوله: «عليه» أي: قول رسول الله عَيِلهِ. قوله: «أو عليهاه أي: أو على مقالته» والشك من 
حذيفةء قاله الكرماني: «قلت»: يجوز أن يكون ممن دونه. قوله: «الجريء خير إن في 
قوله: وإنك»» واللام للتأكيدء و: الجريء: على وزن: فعيلء من الجراءة» وهي الإقدام على 
الشيء. قوله: دفتنة الرجل في أهلهه قال ابن بطال: فتنة الرجل في أهله أن يأتى من أجلهم 
ما لا يحل له من القول أو العمل مما ثم يبلغ كبيرة» وقال المهلب: ريك عا يعراطن له ممه 
ل حرن أو شبهه. قوله: «وماله»: فتنة الرجل في فاله أن يأععذة فق غير اماعلة: 
ويصرفه في غير مصرفه. أو التفريط بما يلزمه من حقوق المال فتكثر عليه المحاسية. قوله: 
«وولده»؛ قتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغلهم بهم عن كثير من الخير أو التوغل في 
الاكتساب من أجلهم من غير أكتراث من أن يككون من خلال أو حرام. قوله: «وجارة»: فتنة 
الرجل فى جاره أن يعمنى أن يكون حاله مثل حاله إن كان متسعاء قال تعالى: «إوجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة» [الفرقان: .]٠١‏ قوله: «تكفرها الصلاة»؛ أي: تكفر فتنة الرجل في أهله 
0 وولده وجاره أداء الصلاة؛ قال تعالى: :إن الحستات يذهين السيئات© [هود: .]١١14‏ 
يعني: الصلوات الخمس إذا اجتنيت الكيائرء هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: هى قول 
ل سبحات الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكير. 


وقال ابن عبد البر: قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر 
تكفرها الصلاة والطهارة» واستدل بظاهر هذا الحديث» وبحديث الصنابحي: «إذا توضاً 
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سب ببح يلكي ا ل 


خخ رجت الخطايا من فيه...». الحديثء؛ وقال أبو عمر: هذا جهل وموافقة للمرجفة. وكيف 
يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومهاء وهو يسمع قوله تعالى: «يا أيها الذين آمموا توبوا 
إلى الله توية نصوحا» [العحريم: 4]. في أي كثيرء فلو كانت الطهارة وأداء الصلواتت 
وأعمال البر مكفرة لما احتاج الى التوبة» وكذلك الخلام ني : الصوم والصدقة؛ والأمر والنهي» 
فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائثر. قوله: و«والأمر»,» أي: الأمر بالمعروف والنهي ع 
المنكرء كما صرح به البخاري في الزكاة. فإن قلت: ما النكجة في تعيوق هذه الأكياء 
الخمسة؟ قلت: الحقوق لما كانت في الأبدات والأموال والأقوال؛ فذذاكر من أفعال الأبدان 
أعلاهاء وهو الصلاة والصومء قال الله تعالى: «إإنها لكبيرة إلا على الخاشعين# [البقرة: © 14] 
وذكر من حقوق الأموال أعللاها وهمي: الصدقة ومن الأقوال أعلاها وهي: لأسن بالمعروف 
والنهي عن المدكر. قوله: «تموج», من: ماج البحرء أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضها 
لعظمهاء وكلمة: ماء في: كع جوع مصدرية أي: كموج البحرء وهو تشبيه غير بليغ. قوله: 
دقال» أي: قال حذيفة. قوله: «بأس» أي: غدة. قوله: «لبابآ» ويروى: «بابا» بدون اللام. 


قوله: «مغلقا» صفة الباب» قال ثعلب فى (الفصيح): أغلقت الباب فهو مغلق. وقال ابن 
درستويه: والعامة تقول: غلقت بغير ألف» وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب: ما 
ولف هده العانة لالت وقال ابن سيده في (العريص) والجوهري في المعداج) فأغلقت. 
قال الجوهري: وهي لغة رديئة متروكة. وقال ابن هشام في (شرحه): الأفصح: غلمت» 
. بالتشديد. قال الله تعالى: «ووغلقت الأبواب» يست 7]. وفيه نظرء لأن: غلقت» 
مشددة للتكثيرء قاله الجوهري وغيره» وفي (المحكم): غلق غلق الياب وأغلقه وغلقهء الأولى من 
أبن دريد عزاها إلى ل زيد» وهي نادرة» والمقصود من هذا ا أن تلك الفتن لا يخرج 
منها شىء في حياتك. قوله: «قال: أيكسر؟» أي: قال عمرء رضي الله تعالى عنه» أيكسر هذا 
الباب أم يفعح؟ قوله: «قال: يكسر»ء أي : قال حذيفة: يكسر. قوله: «إذاً لا يغلق أبدأ» أي: 
قال عمرء» رضي الله تعالى عته: إذاً لا يغلق أبداً هذا :الياب» وإذاء هو جواب وجزاءء أي: إذا 
انكسر لا يغلق أبدأ لأن المكسور لا يعاد ببخلاف المفتوحء والكسر لا يكون غالباً إلا عن 
إكراه وغلبة وختللاف عادة» ولفظ: لا يغلقء روي مرفوعاً فصوا وجه الرفع أن يقال: إنه 
خبر مبتداً محذوف» والتقدير: الباب إذاً لا يغلقء ووجه النتصب: أن لا يقدر ذلك» فلا يكون 
ما بعده معتمداً على ما قبله» والحاصل أنه فعل مستقيل منصوب ياذن»؛ وإذن تعمل النتصب 

فى الفعل المستقبل بثلائة أشياءء وهي: أن يعتمد ما قبلها على ما بعدهاء وأن يكوت الفعل 
0 حال» وأ لا يكون معها: واوء العطفء وهذه الثلاثة معدومة في النصب. قوله: «قلنا», 


هو مقول ب شقيق. قوله: وكما أن دون الغد الليلة». أي : كما يعلن أن الغد أيعد منّا من الليلة 
يقال: هو دون ا أقرب منه . 
قوله: «إني حدثته»؛ مقول حذيفة. قوله: (سبيس بالأغاليط»: جمع جمع أغلوطة؛ وهي ما 


يغالط بها. قال النووي: يناه دنه ديفا أعيذقا مسقا من أحاديكة رسول :ابه مكل لا مرح 
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اجتهاد رأي ونحوه: وغرضه: أن ذلك الباب رجل يققل أو جرح حا فى بعكو 
الروايات» قال: ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتلء ولكنه كره أن يكتكلب عمر 
بالقعل؛ فإن عمر كان يعلد م أنه هو الباب. فأنتى بعبارة يحصل منها الغرضء ولا يكون إعبباراً 
طويسا زقفلة, قال: والحاصل أن الحائل بين الفتبة والإسلام عمرء رضي الله تعالى عنف وهق 
الباب» فما دام عمر حياً لا تدخل الفكن فيه. فإذا مات دخحلت»ء وكذا كان قوله: فهنا» أي: 
حفناء من: هابء وهو مقول شقيق أيضاً قوله «مسروقا), هر: مسروق ين الأجدعء وقد تقدم 
ذكره. قوله: وفقال: الباب. عمر)ع أي : قال مسروق: الباب هو عمرء رضىي الله تعالى عنه. فإن 
قلت: قال أولا: «إن بينلك وبيتها بايأي قالياب يحون بين عمر وبين الفسنةق وهتا يقول: 
«الباب هو عمر) وبين الكلامين مغايرة؟ قلت: لا مغايرة بينهماء لأن المراد بقوله: «بيتك 
وبينهل, أي : بين زمانلك وبين زمان الفتتة وجود حياتلك. وقال الكرماني: أو المراد: بين 
نفسك وبين الفتنة بدنك» إذ الروح غير البدنء أو بين الإسلام والفعة. وقال أيضاً فإن قلت: 
من أين علم حذيفة أن الباب عمر؟ وهل علم من هذا السياق أنه مستد إلى رسول الله عللل 
بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند منه شيء إليه مَله؟ قلت: الكل ظاهر مسند إليف 
2 بقرينة السؤال والجواب» ولأنه قال: حدثته بحديثء ولفظ: لحديثء المطلة لا 
يستعمل إلا فى حديكه يَكِمٍ فإن قلت: كيف سأل عمرء رضي الله تعالى عنهء عن الفتنة التي 
تأ سد عر أذ يدركهاء مع علمه بأنه هو الباب؟ قلت: من شدة خحوفه مشي أن يكون 
نسيء فسأل من يذكره. 

0 ل حدثنا قتي قال حدّثنا تَرِيدٌ بن رُرَئْعِ عن سُلَّيمَادَ 00 
لهي عن ابن مَسْعُودٍ أنَّ رَجَلاً أَصَابَ منّ مرا لَه هَأتَى البئ عليه فَأَخْبَرَهُ هَأَئْرَلٌ الله 

: قم الصّلاة ة طوّفي التَّهَارِ وَزلقا + مِنَ اللَمِلٍ كَُ الحَسَتَاتِ 0 السَيْعَاتِ» [هود: 
0 فقال لجل يا رسول الله أل هذا قال لَجَمِيع أَمّبِي كُلَهِمْ. [الحديث 5ه طرفه 
0076لا 

مطايقته للترجمة في قوله: «إن الحسنات يذهين السيئات», لأن المراد من الحسنات: 
الصلوات الخمسء فإذا أقامها تكفر عنه الذنوب إذا اجنبت الكبائ كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قنيبة بن سعيد. والثاني: يزيد من الزيادة: ابن زريع 
بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخره عين مهملة. والغالث: سليمان 
ابن طرخخات أبو المعتمرء وقد مر في باب من خمص بالعلم. والرابع: أبو عشمان عبد الرحمن 
ابن مل» بكسر الميم وضمها وتشديد اللام: النهدي؛ بفتح النون وسكوت الهاء وكسر الدال 
المهملة: ا بع لبيك بن أسلم» بضم اللام: ابن الحاف بن قضاعة» أسلم 
على عهد رسول الله 9 ولم يلق ولكنه أدى إليه الصدقات» عاش 000 وثلائين 
سئةء وعأات سنة حمس وتسعين, وأنه كان ليصلي حتى يعشى عليه. والخامس: عبد الله بن 
مسعود. رضي الله تعالى عنه. 


ط 1 كتاب مواقيت الصلاة / باب (4) 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعتة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون ما حلا «قديبة. 

ذكر تعدخ موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضأ في التفسير عن مسدد عن 
يزيد بن زريع. وأخحرجه مسلم ة في التوبة عن قتيبة وأبي كامل كلاهما عن يزيد بن زريع وعن 
م ا وعن عثمال بن ججرير. واخرسه الترمدي في 
التفسير عن محمد بن يشار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وابن أبي عدي وعن 
إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن ماجة في الصلاة عن سفيان بن وكيع 
وفى الزهد عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمات. 

ذكر معناة قوله: «أن رجلا هو: ابو التجكرة يفخ الياء أخخر الحروف والسين المهملة» 
وقد صرح به الترمذي في روايته: حدّثنا عبد الله بن عيد الرحمن» قال: أخخيرنا يزيد بن هارون 
قال: أتعبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة» عن أبني 
الحس: قال:- أت نعني أمرأة تبتاع تمرأء فقلت: إن في البيت ثرا اظطبت مقف فدخلت معي في 
البيت» فأعويت إليها فقبشهاء » فأنيت أبا بكرء رضي الله تعالى عن فذكرت ذلك لف ققال: 
اسعر على نفسك وتب» فأتيت عمرء رضي الله تعالى فنع و قوق الند ولك تقال اسثر عل 
نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبرء فأتيت رسول الله عَيهُ فذكرت ذلك لهء فقال: 
أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى منى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة» 
حتى ظن أنه من أهل النار. قال: فأطرق رسول الله لله طويلا. حتى أوحى الله تعالى إليه: 
#أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ كرى 
للذاكرين» [هود: 614 قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها على رسول الله عقف فقال أصحابه: يا 
رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للئاس عامة). ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب» ا و وغيرهء وقال الذهبي: أبو اليسر: كعب بن عمرو 
المي بدري. قوله: «فأنى البي عَرْكه أي: أتى الرجل النبي عَدُهِ فأخبره بما أصايه. قوله- 
«فأنزل الله تعالى «إأقم الصلاة» [هود: 4 يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في 
أبي اليسر المذكور. 

وفي تفسير ابن مردويه: : دعن أبي أمامة أن رجلا جاء إلى النبيءعَيتُه فقال: يا رسول 
الله أقم فئ حد الله نز أو خزكير: فاعرض عنة واكم أقيمت الصلاة فأنزل الله تعالى الآية»» 
وروى أبو علي الطوسي في ( كتاب الأحكام) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 
رضي الله تعالى عنهء قال: ولم يسمع منه لأتى العبي َيه رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجلاً لقي امرأة ولف نوها معرقة افليس دان الرعجلا شيعا إلى امراته | إل قد أتاه إليها إلا أنه 
لم يجامعهاء فأنزل ابه تعالى الآية» فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت يا رسول الله 
أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة». وروى مسلم من حديث ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه: ويا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة؛ وإني 


8 كتاب مواقيث الصلاة / باب (4) ١‏ 
أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض في بما شكت. فقال عمر: لقدتتجرك الله لو 
سترت على نفسكء ولم يرد عليه النبي يَتُهِ شيئاً. فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فتلا عليه هذه 
الآية». واعلم أن في كون الرجل في الحديث المذكور: أيا اليسرء هو أصح الأقوال الستة. 
القول الغاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريء أبو حبة» بالباء الموحدة التمار 

رواه أبو صالح عن ابن عباس: «جاءت امرأة إلى عمرو بن غزية تبتاع ترا فقال: إن في بيتي 
تمراً فانطلقي أبيعك منه. فلما دلت البيت بطش بهاء قصنع بها كل شيء إلا أنه لم يقع 
عليهاء فلما ذهب عنه الشيطان ندم على ما صنعء وأتى النبي ظَرْثُهِ فقال: يا رسول الله 
تناولت امرأة فصنعت بها كل شيء يصنع الرجل بامرأته إلا أني لم أقع عليها. فقال النبي 
عَيْ: ما أدحري. ولم يرد عليه شيعاً فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة قصلواء قنزلت الآية: 
«لأقم الصلاة» [هود: 4 .]١١‏ 

القول الثالث: إنه ابن معتب» رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من 
حديث إبراهيم النخعيء قال: «أتى النبي يََيِتهِ رجل من الأنصار يقال له: معتعب»» فذكر 
الحديث. 

القول الرابع: إنه أبو مقبل» عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسي) 
وقال: هو الذي نزل فيه: «لأقم الصلاة» [هود: .]١١14‏ 

القول الخامس: هو تيهان التمارء وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: 
إؤوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: 6١ع.‏ الآية. 

القول السادس: إنه عبادء ذكره القرطبي في تفسيره. 

قوله: ووطرفي النهار» [هود: 5 ]11١‏ قال التعلبي : طرفي النهار: الغدأة والعشيء وقال 
أبن عباس: يعنى صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. 
وقال الضحاك: الفجر والعصرء وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف» وصلاة المغرب 
والعصر طرفء وانتصاب: (طرفي النهار» على الظرف لأنيها مضافان إلى الوقت» كقولك: 
أقمت عنده جميع النهار» وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: «9وزلفا من 
الليل 4: زهود: 4 :]١١‏ صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاء؛ وقال الأخفش : 
يعني صلاة الليل» وقال الزجاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل» والزلف: جمع زلفة» وقرأ 
الجمهورء بضم الزاي وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضمهماء وقرأ ابن محيصن بضم الزاي 
وجزم اللام؛ وقرأ مجاهد زلفى مثل قربى» وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. 
وقيل: هي ساعات الليل الأخيرة من النهار وساعات النهار الأخيرة من الليل. وفي (جامع) 
القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشرء وانقصاب: زلفى» على أنه عطف على: الصلاة, أي: 
أقم الصلاة طرفي النهار» وأقم زلفى من الليل. قوله: #إن الحسنات# [هود: .]١١4‏ قال 
القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: 


عمدة القاري / ججت / ع١‏ 


م1 8 كتاب مراقيتٍ الصلاة / باب (ه) 
ل ا اا لاف لاطا سس ةتتسدسطائ تت 


«ألسي هذا؟» الهمزة للاستفهام, وقوله: هذاء مبتدأء وقوله: لي» مقدماً خيرة:“وفائدة التقديم 
التخصيص. قوله: «كلهم»., ليس في رواية المستملي. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المس ونحؤه,من 
الصغائرء وهو من اللمم المعفو عنه باجتئاب الكبائر بنص القران. وقال صاحب (التوضيح): 
وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة» وإن وجدا في ثوب واحدء وهو 
اختيار ابن المنذر. انتهى. قلت: سلمنا في نفي الحدء ولا نسلم في نفي الأدب» سيما في 
هذا الزمان. 

وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر. 

وفيه: أن باب العوبة مفعوحء والتوبة مقبولة وفي الآية المذكورة دليل على قول أبي 
حنيفة في أن العنوير بسلاة الفجر أفضلء وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب إقامة 
الصلاة في طرف التهارء وبيّنا أن طرفي التهار: الزمان الأول بطلوع الشمسء والزمات الأول 
بغروبها. وأحيفت الافة عن أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع؛: 
فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حملها على المجازء وهو أن يكون المراد إقامة 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي البهار. لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه 
اسمهء فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الكننسن» وإلى غرويها كات أقرت 
إلى ظاهر اللفظ»ء وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند 
الغلس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب 
من إقامتها عندما صار ظل كل شيىء مثله.» والمجاز: كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان 
حمل اللفظ عليه أولى. ١‏ 

وفيها: دليل أيضاً على وجوب الوتزء لأن قوله #وزلغا» [هود: .]١١4‏ يقتضي الأمر 
بإقامة الصلاة في زلف من الليل؛ وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: «إأقم الصلاة 
طرفي النهاري» [هود: 5.. فيكون التقدير: وأقم الصلاة في زلف من الليل» والزلئفى جمعء 
وأقل الجمع ثلاثة» فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات الثلاثة» فالوقتان للمغرب والعشاى 
والوقت الثالث للوترء فيجب الحكم بوجويه. وقال صاحب (التوضيح) ذكر هذا شيخنا قطب 
الدين» وتبعه شيخنا علاء الدين» وهي نزغة ولا نسلم لهماء قلت: : لا نسلم له لأت عدم 
التسليم بعد إقامة الدليل مكايرة. 

ه # بابُ فصل الصّلاة ليه 

أي: هذا في بيان فضل الصلاة لوقتهاء و كان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتهاء 

لأن الرقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان: الأول: أن عند الكوفيين أن حروف الجر يقام 


بعضها مقام البعض. والغاني: اللام» هنا مثل اللام في قوله تعالى: وفطلقومن لعدتهن 4 
[الطلاق: ]١‏ أي : مستقبلاات لعدتهن» ومثل قولهم: لفيته لغلادث بقين من الشهرء وتسمى : 


1 - كتاب موافيت الصلاة / باب (ه) 5 


يلام التأقيت» والتأريخ. وأما قيام: اللام» مقام: في» ففي قوله تعالى: لإونضع المنوازين القسط 
ليوم القيامة# [الأنبياء: غ] وقوله: «لا يجليها لوقتها إل هو الأعراف: 417 1ع. وقولهم: 
مضى لسبيله. فإن قلت: ففي حديث الباب: على وكتهاء الترحجمة لا تطابقه؟ قلت: اللام ني 
بمعتى: علىء أيضاً نحو قوله تعالى: «ؤويخرون للأذقان» [الإسراء: /1٠٠غ ٠١4‏ إودعانا 
لجنبه» زيونس: ١ع‏ وإوتله للجبين#» [الصافات: 7. ١].وعللى‏ الأصل جاع أيضاً في 
الحديث أخرجه اين خزيمة في صحيحه عن بندار, قال: حدثشا عثمات بن عمر حذثنا مالك بن 
مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو عن عبد الله قال: «سألت رسول الله مََلُهِ أي 
العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في وقتها». وأحرجه ابن حبان أيضاً في (صحيحه))؛ وكذا 
أخرجه البخاري في التوحيد بلفظ الترجمة. وأخرجه مسلم بالوجهين. 

001 ل حدثفا أبو الوَلِيدٍ ه إن حو المَلِكِ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال الوَلِيدُ بن 
العيِزّار أحبرني قال سَمِعْتٌ أبَا هرو الشَّيْبَانَيٌ و ع نت ا ا دار وأَمَارَ إِنَى ذا 
عد الله قال َأ الثبئ عله أي المع حك إلى الله قال الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتهَا قال ثم أَيْ 


م بر الوَالِدَيْنِ قال ثُمَ أي قال الجهَادٌ في سَبِيلٍ الله قال حدثني بهن رسول الله عَلئه 
1 اسَْرْنُة لَرَادَنِي . لك /ااه - أطرافه في: الالاء .91م 84هلا]. ظ 


بعك 


مطابقة هذا الحدايك للترجمة ظاهرة. وتقدم الكلام في: على واللام. 

ذكر رجاله وهم نخمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البعمري. 
الثاني: شعبة بن الحجاج: الثالث: الوليد , بن العيزار» بفصح العين المهملة وسكون الياء آخبر 
الحروف وبالزاي قبل الألف وبالراء بعدهأ: ابن حريث» بضم الحاء المهملة: الكوفي. الرابع: 
أبو عمرو الشيباني» وهو سعيد بن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: 
1 أدرك أعل الجاهلية والإسلام, عاش ماثة وعشرين سنة قال: أذكر أني سمعتث 
بالنبي ل وأنا أرعى إبل" لأهلي بكاظمة. بالظاء المعجمة؛ وتكامل شبابي يوم القادسية 
نكمت ابع | أربعين سنة يومعذء وكان من أصححاب عبد الله بن مسعود. الخامس: هو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بلفظ الإفراد في الماضي. وفيه: القول والستفاع والسؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وكوفى. وفيه: قوله: قال الوليد بن العيزار : أخبرني» تقديم وناعض: تقدير ».فذقا شعية قال 
أخبرني الوليد بن العيزار» قال: سمعت أيا عمرو. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد. 
وفي التوحيد عن سليمان بن حربء وفي الجهاد عن الحسن بن الصباح. وفي التوحيد أيضاً 
عن عباد بن العوام. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن يحيى» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن عشمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة: 
وفي البر والصلة عن أحمد بن محمد المروزي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن 
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علي وعن عبد أللّه بن متحمد.‎ 

ذكر معناه قوله: وحيدننا صاحب هذه الدارة؛ لم يصرح فيه شعية باأسم عبد بايلهء بل 
رواه مبهماً. ورواه مالك بن مغول عن البخاري في الجهادء وأبو إسحاق الشيباني في التوتحيد 
عن الوليدء وصرحا باسم عبد الله وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية عن أبي عمرو 
الشيباني» وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عيد الله بن مسعود عن أبيه؛ ومع هذا في قوله: 
«وأشار بيده إلى دار عبد الله» اكتفاءً عن التصريح, لأن المراد من: عبد الله هو ابن مسعود. 
قوله: «أي العمل أحب إلى الله؟». وفي رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل؟» وكذا 
لأكثر الرواة. قوله: «على وقتها: استعمال لفظة: علىء ههنا بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على 
الوقت» والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائهاء واتفق أصحاب شعبة على اللفظ 
المذكورء وخالفهم علي بن حفصء فقال: «الصلاة في أول وقتها». وقال الحاكم: روى هذا 
الحديث جماعة عن شعبة». ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج عن علي بن حفص» وحجاج 
حافظ ثقةء وقد احتج مسلم بعلي بن حفص. قوله: «قال: ثم أي؟ قال الفا كهاني: إنه غير 
منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام؛ والسائل ينتظر الجوابء والتنوين لا يوقف عليه 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده. وقال ابن الجوزي في 
هذا الحديث: أي؛ بق رن عالق متعخصة ابن المشايي وقال :لأ يحور إلا ينه 
لأنه معرب غير مضاف. وقال بعضهم: وتعقب بأنه مضاف تقديرأء والمضاف إليه محذوف» 
والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. قلت: قال المحاة: إن أي الموصولة 
والشرطية والاستفهامية معربة دائثماً فإذا كانت: أي هذه معربة عند الإفراد. فكيف يقال: إنها 
مبنية عند الإضافة؟ ولما نقل عن سيبويه هذا هكذا أنكر عليه الزجاجء فقال: ما تبين لي أن 
سيبويه غلط إلا في موضعين: هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أقردت؛ فكيف يقول 
ببنائها إذا أضيفت؟ قوله: دقال: بر الوالدين», هكذا هو عند أكثر الرواة» وفي رواية 
المستملي: «قال: ثم بر الوالدين6»» بزيادة كلمة: ثم و: البر» بكسر الياء: الإإحساتء وير 
الوالدين: الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك العقوق والإساءة إليهما من: بر يبر فهو بار» 


و مضه . بررة. 


قوله: «الجهاد في سبيل الله وهو: المحارية مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإظهار 
شعائر الإسلام بالنفس والمال. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الذكر بهذه الأشياء 
العلائة؟ قلت: هذه الثلاثة أفضل الأعمال بغد الإيمان, من ضيع الصلاة التي هي عماد الدين 
مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر الدين أشد تضييعاء وأشد تهاونا واستسخفافاء وكذا من 
ترك بر والديه فهر لغير ذلك من حقوق الله أشد تركأء وكذا الجهاد: من تركه مع قدرته عليه 
عند تعينهء فهو لغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى أشد تركاء فالمحافظ 
على هذه الثلاثة حافظ على ما سواهاء والمضيع لها كان لما سواها أضيع. قوله: «حدثني 
بهن» مقول عبد الله بن مسعود؛ رضي الله تعالى عنه. أي: بهذه الأشياء الثلاثة» وأنه تأكيد 
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وتقرير لما تقدم, إذ لا ريب أن اللفظ صريح في ذلك» وهو أرفع درجات التحمل. قوله: 
«ولو اسعردته) أي: ولو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني رسول الله عله في الججتواب» م 
طلبه الزيادة يحتمل أن يكون أرادها من هذا النوع» وهى مراتب أفضل الأعمال؛ ويحعمل أن 
يكون أرادها من مطلى المسائل المحتاج إليها. وفي رواية الترمذي: من طريق المسعودي عن 
الوليد: «فسككت عني رسول الله مُه ولو استزدته لزادني»: فكأنه فهم منه السآمة؛ فلذلك قال 
ما قاله» ويؤيده ما في رواية مسلم: «فما تركت أن أستريده إلا إرعاء عليه)» أي: شفقة عليه 
نعلا يسأم. 
ذكر ما يستفاد هنه فيه: أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عند الله تعالى. فإن 
كلت: ورد أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام وورد: (أك 2 الأعمال إلى انه أدومدي 
وغير ذلكء فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: أجاب النبى عَ لكل من سأل با يوافق غرضه 
أو بما يليق به أو يحسب الوقتء» فإن الجهاد كان فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
كات كالوسيلة إلى القيام بها. والتمكن من أدائهاء أو بحسب الحالء فإن التصوص تعاضدث 
على فضل الصلاة ة على الصدقة, وربما تجدد حال يقتضي مواساة مضطر فتكون الصدقة 
حيقذ أفضلء ويقال: إن أفعل» فى: أفضل. الأعمال: ليس على بابه» يل المراد به الفضل 
المطلق. ويقال: التقدير أن من اقضيل الأعمالء فحلدفقفت كلمة: من» وهمىي مرادة قلت: وفيه 
نظر. 
وفيه: ما قال اين بطال: إن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيهاء لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحب من الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. قلت: لفظ الحديث 
لا يدل على ما ذكره على ما لا يخفى. وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 
أولً ولا أخراء فكان المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. وقال بعضهم: وتعقب يأن 
إخراجها عن وقتها محرمء ولفظ: أحبء يقتضي المشار كة في الاستحباب» فيكون المراد 
الاحتراز عن إيقاعها أخمر الوقت. قلت: 00 يدل ظاهر اللفظ. أن الصلاة مشاركة لغيرها من 
الأعمال في المحبة فإذا وقعت الصيلاة فى وقتها كانت عدي الع الله تعالى من غيرهاء 
فيكون الاحتراز عن وقوعها خارج الوقت. إن كلك ووى العرمدئ مخ حدييك: ابم عهرة 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيُهِ: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الل 
والوقت الأخخر عفو الله». والعفو لا يكون زلا عند التقصير.. قلت: قال أبن حيان؛ لما رواه 
فى (كتاب الضعقاء): وتفرد به يعقوب ين الوليد» وكان يضع الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: هو موضوع. وقال الميموني: جعي انا عبد ابلّه يقول: لا أعرف شيعا لني في 
أوقات الصلاة أولها كذا واخرها كذاء يعني: مغفرة ورضوانا. وفيه: تعظَيم الوالدين وييان 
فضله ويجب الإحسان إليهما ولو كانا كافرين. وفيه: السؤال عن مسائل شتى في وقت 
واحد؛ وجواز تكرير السؤال. وفيه: الرقق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خخحشية ملاله. وفيه: 
أن الإشارة تحرل ”فد له التصريح إذا كانت معينة للمشار إليهع عميزة عن غيره. أل ترق أن 


؟ كتاب مراقيّت الصلاة / باب (5) 
الو لش سداد واو لح سانا 3 د 
الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة: يقع طلاقه بحسب الإشارة» وكذا سائز تصرفاته. 


٠‏ باب الصَّلْرَاتُ الخْمْسُ كقارة 

باب منونء تقديره: فذانات: يد كمه الساراكه الكنيين. كقارة وشكذا أوعع فى 3 
الروايات. وفي بعض الروايات الترجمة سقطت, وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه. وفي رواية 
الكشميهني: وباب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة 
وغيرها). وقوله: الصلوات مبتدأء و: الخمسء» صفته. و: كفارة» خبره. وقد مر تفسير الكفارة. 

والخطايا جمع خطيثة؛ وهي الوثم. يقال: شكلا يخطا عط وعقطاة» على نورت فعلة 
بكسر الفاءء والخطيئة على وزن فعيلة: الإثم. ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها 
كسرة أو: وأو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق» ولا هما من نقس الكلمة 
فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوأء وبعد الياء ياي وتدغم. وتقول في مقروء: مقرو وفي 
خطيعة: خخطية» وأصل الخطايا: خطائي» على وزن فعائل» فلما اجتمعت الهمزتان قلبت 
الغانية: ياي» لأن قبلها كسرة» ثم استثقلت» والجمع؛ ثقيل» وهو معتل مع ذلكء فقلبت الياء 
ألفاء ثم قلبت الهمزة الأولى ياءٌ لخفائها بين الالمين. 


0 دا حدذثنا إِبْرَاْهِيمٌ بن حهرّة قال حدّثني ابر أبي حازم وَالدَوَاوقذى: عن يَزِيدَ 

عَنْ مُحَمّدٍ بن إزراجيع عن أبي سَلْعَة بن عبد الخكن عن أي هرئرة أنه سمغ رسول الله عله 
يَنُولُ أرَأيِكمْ لَو أَنّ نَهراً يباب أَحَدِكم يغتيل فِيه فِيه كل يَْمِ حَمْساً ما تَقُولَ ذَلِك يُبقِي من 

رن انوا لا ينقِى بِن ريه عا قال فَذَلِكَ مِئْلُ الصّلَرَاتٍ الْحَمْس تفشو الله بهِ الحطايا. 

مطابقه للعرجمة ظاهرةء والباب الذي قبل الباب الذي قبله أعم من هذه الترجمة لأنه 
يتناول الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلاة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن حمزةء بالحاء المهملةء وقد مر في كتاب 
الإيمان. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازمء بالحاء المهملة» وقد مر في باب نوم الرجال. 
الثالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» نسية إلى دراوردء بفتح الدال والراء المهملتين ثم 
ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة: وهي قرية بخراسان. وقال أكثرهم منسوب 
إلى دار بجرد» مدينة بفارس وهي من شواذ النسب. الرابع: يزيد»ء من الزيادة: ابن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليثئي الأعرجء مات سنة تسع وثلائين ومائة. الخامس: محمد بن إبراهيم 
التيمي: مات سنة عشرين ومائة. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السابع: أيو 
هريرة؛ سماه البخاري: عبد الله» وقال عمرو بن علي: لا يعرف له اسم. 

ذكر لعلائف إسناده فيه: التحديث بيصيغة الإفراد.فى موضع واحد» وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: اثنان اسم كل منهما: عبد العريزء وفيه: 
لان بايعيارة و : يزيد وهو نابعي صغيرء ومحمدء وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة: عن قتيبة عن ليث (إيككر بن مضر 
عن ابن الهاد. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به. وأخرجه النسائي» في القّلاة عن 


ذكر معناه قوله: «أرأيتم» الهمرة للاستفهام على سبيل التقرير» والعاء للخطاب,». 
ومعناه: أخب روني » ويروكى: 1 رأيتكم): بالكائف والميمء مح نيه بن الرعراي قوله: «لو 
أن نهرأ» قال الطيبي: لفظ: لوء يقعضي أن يدخحل على الفعل وأن يجاب» لكنه وضع 
0 موضعه تأكيداً أو تقريراء والتقدير» لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهر 

بفتح الهاء وسكوتها: ما يون جنبي الوادي. سمي بذلك لسعتهء وكذلك سمي النهار لسعة 
ضوئه. قوله: «دهما تقول» أ 55 العنان» وفي رواية مسلم: «ما تقولون». قوله: «ذلك». 
إشارة إلى الاغتسالء» وقال ا مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظنء» 
والشرط فيه أن يكون فعلا مضارعاً مسئداً إلى المخاطب متصلاً بالاستفهام» كما في هذا 
الحديث. ولغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شرطء فيجوز على لغتهم أن يقال: 
قلت زيدآ ا ونحوه. قوله: دما تقول؟): كلمة: ملل الاستفهامية في موضع نصب بلفقظ : 
يبقّى» وقدم أن الاستفهام له صدر الكلام. والتقدير: أي: شيء تظن ذلك الاغتسال مبقياً من 
درنه؟ و: تقول» يقتضي مفعولين: أحدهما هو قوله: ذلك, والآخر وهو المفعول الثانى قوله: 
«يبقسى». وهو يضم ألياء من الإبقاء. قوله: دمن درنه» بفتح الدال والراء وهو: الوسخ- قوله: 
شيعا متصوب لأنه مفعول: لا يبقى» يضم الياء أيضاً و كاسن القافء وفي رواية مسلم: «لا 
يبقى من درنه شيء)) فشيء» مرفوع لأنه فاعل قوله: لا يبقيء بفتم الياء والقاف. قوله: 
«فكذلك»: القاء» فيه جواب شرط محذوف أي: إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل 
الصلوات. وفائدة التمثيل التفييد وجعل المعقول كالسحسوس. وقال ابن العربي: وجه التمثيل 
نامرع كها ودين بالاندان ا سة فى بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثيرء فكذلك 
الضلوات تطهر العبد من أنذار الذنوب حكى لا قبقى له ذنباً إلا أسقظعه وكفرته. فإن قلت: 
ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر لأن لفظ الخطايا يطلق عليها. 


قلت: روى مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بيتهما ما اجتنبت الكبائرة. قال ابن يطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر شخاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسية إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والجراحات. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالدرن الحب؟ قلت: لا بل المراد به: 
الوسخ» لأنه هو الذي يناسبه التنظيف والتطهيرء ويؤيد ذلك ما روأه 5 الخد, ري» رضي 
الله تعالى عته؛ أنه سمع رسول الله َيه يقول: لأرأيت لو أن رجلا كان له معتمل» وبين منزله 
ومعتمله خخمسة أنهار» فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مر 
بنهر اغتسل منه...) الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس يه من طريق عطاء بن يسار 
عنه. فإن قلت: الصغائر مكفرة بنص القرآن باجتناب الكبائرء فما الذي تكفره الصلوات 
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الو 110771555555 ااامستاسن من ...لسع ةد لح عدم . 


الخمس؟ قلت: لا يتم اجتتاب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمسء ؛ فإذا لم يفهلها لم يكن 
و او كد قوله: «بهاء»: أي: 
بالصلوات» ويروى به ا الضمير أي: بأداء الصلوات. 


باب تضبيع الصّلاةٍ عَنْ وَقهَ 
أي : هذ! باب في بيان تضييع الصلوات عن وقتهاء وتضييعها: تأخيرها إلى أن يخرج 


وقتهاء وقيل: تأخيرها عن وقتها المستحبء والأول أظهر لأن التضييع إنما يظهر فيه؛ وهذه 
الترجمة إنما تثبت في رواية الحموي والكشميهني؛ وليست يثابتة في رواية الباقين. 


04 حدثنا مُوسَى اشعاعيل قال حذثنا مَهْدِيٌ 0 عن أن قال ما 


. أغرفٌ شَيعاً مع كان على عَهْدٍ النبِي عله قِيلَ الصّلاة ةُ قال أَلْيِسَ صَيْعكُمْ ما صَيّعْتُمْ فيها. 
و جه مطابفمه للئر جمة في قوله: وأليس ضيعتم ما ضيعتو فيها؟) يعني : من التضييع. 
ذكر رجاله: وهم أريعة : الأول: موسى ين إسماعيل المنقري التبوذ كي؛ وقد تكرر 


ذكره. الثاني: مهدي بن ميموث أبو يحيى» مات بالمدينة سنة اثنئين وسبعين ومائة. الثالث: 
غيلان» بفتح الغين المعجمة ابن جرير. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد فى موضع.؛ وبصيغة الجمع في 
مو ضمح . وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسناده كلهم بصريون. 

وهذا الحديث من أفراد البيخاري. 

ذكر معناه: قوله: «قيل: الصلاة», أي: قيل له: الصلاة هي شىء مما كان على عهد 
رسول الله عَم وهي باقية» فكيف تصدق القضية السالبة عامة؟فأجاب بقوله: «أليس ضيعتم 
ما ضيعتم فيها؟) يعني من تضييعها وهو: خروجها عن وقتها. وقال المهلب: المراد بتضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتهاء وتبعه على هذا جماعة. قلت: 
الأصح ما ذكرناه لان أشنا رضي الله تعالى عتهء إِنما قال ذلك حين علم أن الحجاج والوليد 
اين عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عي والاثار في ذلك مشهورة. منها: ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أ نر الوليد الجمعة حتى أمسى فجكت فصليت 
الظهر قبل أن أجلسء ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطبء وإثما قعل ذلك عطاء 
خحوفاً على نفسه. ومنها: : ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر 
ابن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة: :فتمشى) الحجاج للصلاة فقام أبو جحيفة 

فصلى. ومن طريق أبن عمر: أنه كان يصلي مع الخجاج؛ فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 

معه. ومن طريق محمد بن إسماعيل قال: كنت . بمعنى» وصحف - تقرأ للوليدء فأخروا 
' الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يوميان [يمام وهما قاعدان. مما يؤيد ما ذكرناه قوله 
تعالى: لإفخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة» (مريم: 55]. أخروها عن مواقيتها 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (/7) " 


ضارما لخر ونيا قوله: «أليس؟» أسمه ضمير الشان. قوله: «صنعتم ما صنعتم فيها؟») 
بصادين 3 مهملتين؛ واألنون في رواية الأكثرين: وفى رواية النسفي بالمعجمتين وتشنديد الياء 
آخخر المحروف. 5 ابن قرقول: رواية العدوي: كم بالصاد المهملة. ورواية التهيفي 
بالمعحمة وبالياء المثناة من تحث. قال: والاول 56 ترايك: ما أحدثوا من تأخيرهاء ل نم 
جاء في نفس الحديث ما يبين أنه بالضاد المعجمة. وهو قوله: «ضيعت4 في الحديث الألي 
قلت: ويؤيد الأول ها وواة العرمذدىي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس» فذاكر نحو هذا 
الحديث» وقال في أخره: «أو لم تصنعوا فى الصلاة ما قد علمتم؟». 


ا د ين ا قال وو 1 ال كيد 
ابن مَالِكُ يِدِمَشْقّ ىوهو يتكي قْلتُ ما يدكيك فقال لا أغرف يدا بعا أدركث إلا عه 
الصّلاة 5 وَهَلِهِ الصّلاة يت 

مطابقته ار جو لي لز (ضيعت:). وهذه المطابقة بقة أظهر من مطابقة الحديث السابق 


ذكر رجاله وهم خدمسة: الآول: عمرو بن زرارة» مر في باب قدركم ينبغي أن يكون 
بين المصلى.. . الثاني: عبد الواحد. السدوسي البصري» مات سنة تسع ومائة. الثالث: عثمان 
اين ان روادى بفتح الراع وتشديدك الواو وبالدال المهملة: وأسمه ميصمول. الرابع: معحمد. بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضع. وفيه: الإإخبار يصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن رواته 
يان توساتورق وكراماني وبعدري وجداني. و فيه: أخو عبد العزيز في رواية الأكثرين أي هو 
أخو عبد العزيز. وفى روأية الكشميهني : أخى عبد العزيز. بدل من عثمان. 

ذكر معناأه قوله: وبدمشق). بكسر الدال المهملة وفتح الميم بعذها شين معجمة 
ساكنة. وزعم الكلبي في (كتاب أسماء البلدان) تأليقه: إنما سميت بذلك لأنه بناها دماشق بن 
قاني ين مالل بن أرفمخشد سن سأم بن توحء عليه الصلاة والسلام. وقال اهل الائر: شيع 
بدماشق بن غمرود بن كتعان وهر الذي يناهاء وكان مع إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» كان 
د فعه رود إليه يعد أن نحاه أيه تعالى من النار. ون إسححاق بن انون الشيطان الذي بنأها 
كان إسمه جيرون» وكان من بناء سليمان.» عليه عليه السلام. وقال أبن عساكر: قيل : إن نوحاء 
عليه الصلاة والسلام» اختطها. وقيل: بتاها العازر, وأسمة دمشق غلام أبن إبراهيم» عليه 
الصلاج 00 وكان يف وشيةه له غرود. وقيل: إن الذي بناها بيوراسف. ٠.‏ وعن 5-07 

عن الحسن بن أ حمد الهمداني: نزل جيرون بن سعد بن عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت 

بأسمه جيروت. وقال: ٠‏ وهي «إرم ذات العماد)؛ع ويقال: إن بها أربعماثة ألف عمود من حجارة» 


)8( كتاب فواقيت الصلاة / باب‎ 8 ١ 
وقال أهل اللغة اشتقاق دمشق من قولهم: ناقة دمشق اللحمء إذا كانل]جحفيفة اللحم؛‎ 
ظ 0-6 شقة: الخفة. قوله: رار دكي اس وقضت تالا من أنسء و كل قدوم اتن‎ 

مشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة, وكان الخليفة إِذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك بن مروان. قوله: «مما لواقم أي : في عهد رسول لله عبكله. 
قوله: دالا هذه الصلاة». بالنصب لا غيرء سواء جعلته استثتاء أو يزلا من قوله: شيعاً. قوله: 
«وهذه الصلاة قد ضيعت». جملة إسمية وقعت الا مق السلحة: 

وقال بك حدّثنا مُحَقِدُ بن يكر المُوسَالنِيئ قال أَخبرنا عُنْمَانْ بن أبي رَوَادٍ تَحوَةُ. 

بكر بن خلفء بالخاء المعجمة واللام المفعوحتين. قال الغساني: 0" 
البرساني أبو بشرء ذكره البخاري مستشهداً به في كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن 
عبيدة الحداد وهو ختن عبد الله بن يزيد المقري» مات سنة أربع وماثتين ااا ا 
البرساني» يضم الياء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: البصري منسوب إلى 
«برسان» بطن من أزدء مات سنة ثلاث ومائتين؛ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي» قال: حدثتا 
محمود بن محمد الواسطي حدّئنا أبو بشر بن بكر بن خلض حدئنا محمد بن بكرا وروأه 
أيضاً أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد حدّثنا أحمد بن علي الخراز عدتنا يكين خلت انانا 
محمد ختن المقرىء أخبرنا محمد بن بكر فذكره. قوله: ونضحوهه أي: نحو سوق عمرو بن 
زرارة عن عبد الواحد عن عفمان بن أبي رواد. إلى أغحرهء والذي ذكره الإسماعيلي موافق 
للذي قبلهء وفيه زيادة وهي: لا أعرف شيعاً مما كنا عليه في عهد رسول الله مَك ٠‏ والباقي 


سواع. 


ار 2 1 

أى : هل! باب العا 0 ربق 520 يناجيه مناجاة فهر مناج؛ و هطو 
المخاطبي لغيره والمحدث له وثلاانيه سس نجا ينلعجو نحأةٌ: إذا أسرع» ونجأ مسن الأأمىع إذا 
خحلص» وأنمجأه عير 8. 

ومناسبة هذا الياب بالأبواب التي قبله التي تضمنها كتاب مواقيت الصلاة من حيث إن 
فيه بيات أن أوقات إذاع انصلاة أوقات متاحاة أله تعالى» ومئاجاة 5 تعالى ا تحصل للعبد 
الأ كيه شيعه والأحاديث السابقة دلت على مدح من صلى في وقتها وذم من من أعرها عن 
وقتها. وأورد اليخاري أحاديث هذا الياب ترغينا للمصلي في تحصيل هذه الفضيلة عللى 
الوجه المذكور في أحاديث هذا الباب لقلا يحرم عن هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها 
على المقصر في ذلك. 

0١‏ ما حدثنا قم بن [ززاهيم قال حدثنا هِشَامٌ عن قَنَادَةَ عن نس قال قال 
شيع كله إنّ أخدححم إذَا صَلّى يتاي وَبَهُ فلا ين عن يبه ولَكنْ قخت قَدَمِِ الهخرى. 
[انظر الحديث 4١‏ وأطرافه] 


6 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 0 انها 
مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهذا الإسناد بعينه قد مر في اللحديث الأول في باب زيادة 
الإعان ونقصانه حيث قال: حدثنا مسلم , بن إبراهيم أنحبرنا هشام اين قتادة عن أنس قال 
ا اي 0 إل أننّه . 0 الحديث»ع 0 تارم أبو مرو النغوي 
لاع ا 0 
ا ا الحديث. وأخرجه أيضاً في باب لا يبصق عن 
في الصلاة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري, رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه أيضاً 
مال لوكد ات الو نا مقا ا م و ا 
مر الكلام فيه مستوفيم. 
وقال سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ لآ يَتْقْلُ هد مَهُ أو بين يَدَيْهِ ولكن عن يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمَيهِ. 
سعيد هو أبن أن عروبة أي: قال سعيد عن قتادةٌ باللإسناد المذ كور وطريقه موصولة 
عند الإمام الخمة وأبن حباك. قوله: وأو بين يديه), شلك من الراوي ومعتاه: قدامه. 
01 فر 0 8م سمس”قع مو ” رام ده موا م كو ياي ب الوم 
وقال شغبة لا يئزق بين يَدَلْهِ ولا عَنْ آمينه وَلكِنْ عَنْ يَسَارهِ أؤ تخت قدَمه 
أي: قال شعبة بن الحجاج عن قتادة بالإسناد أيضاًء وقد أوصله اليخاري أيضاً فيما 
اباو مي عن النبئ عله لا يَبِزْقْ في القِبلّة ولا عن تميبهِ ولكن عَنْ 
00 55290 ولكن ليس في تلك الطريقة. قوله: دولا عن يينه». 
وقال الكرماني: هذه : تعليقات لكنها مسي موقوفة على شعبة ولا على قتادة. ويسحتمام 
الدخول تححت الإستاد السابق بأن يكون معناه مثلا: حدثنا مسلم حدّثنا شعية عن قتادة عن 


أنس عن الدبيء عَك, . قلت: كلها موصولة على الوجه الذي ذكرناه» قلا يحتاج إلى ذكر 
الاحتمال. 


1 ل حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا يَزِيدٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّئنا قَتَادَةٌ عن 
أني عن البئ عه فال اغتدلرا إبي الشمجود ولا تعشط واه كالكلبٍ واذا بَرَقَ قلا 
يَنزْفنَّ بَيْنَ يَدَ نه وَلا عَنْ تميبه فَإنَّه يُتاجي رَيّة. [انظر الحديث ١14؟‏ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة ورجاله تقدموا. 

وهي إسناده : التحديث بتسيفة الجمع في تادانة مواضع. والمنعنة لي عمو صضعين. وفيه: 
القول. 


مم 15 كباب نواقفيت الصلاة / باب (4) 


قوله: «اعتدلوا في السجود», المقصود من الاعتدال فيه أن يضبع كه على الأرض 
ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذ» والحكمة فيه أنه أشبه تالتواضع وأبلغ 
في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيقات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكلت ويشعر 
حاله بالعهاون بالصلوات وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء والاعتدال من: : عدلته فعدل» أتي: 
قومته فاستقام. قاله الجوهري. قوله: دولا يبسط ذراعيهي. يسكون الطاءء وقاعله مضمر أي 
المصلي» وفي بعض اللسخ: ولا يبسط أحد كم] بإظهار الفاعل» والذراع: الساعد. قوله: دفإنما 
يناجي ربهه وفى رواية الكشميهني: «فإنه يداجي زبه)» 0 الكرماني ههنا ها ملخصه: إِنْ 
فيما مضى جعل المناجاة علة لنهي البزاق في القدام فقط لا في اليمين حيث قال: «قلا 
يصق أمامه فإنه يناجي ربه)ء وقال: دولا عن يينه فإن عن يميئه ملكأ), وأجاب بأنه لا محذور 
بأن ن يعلل الشيء الواحد بعلتين منفردتين أو مجتمعتين, لأن العلة الشرعية معرفة» وجاز تعدد 
المعرفات فعلل نهي البزاق عن اليمين بالمناجاةء وبأن لم ملكا وقال اضيا 0 المناجي أن 
يكون في القدام وأجاب بأن المناجي الشريف قد يكون قداماً وقد يكون يمينا 


4 بات لإِبْرَاد بالظهر في سدَة ة الح 

أي : هذا باب في بيات فضل الإبراد بصلاة الظهر عند شسدة الح مسر الإبراد في 
الحديث» وإنما قدم الإبراد بالظهر على باب وقت الظهر للاهتمام يه1 7 707 

1 1ت سس #4 ل حكذثنا أَيُوبُ بن سُلَيمَانَ قال حدّثنا ابو 9 عن سُلْهِمَانَ قال 
صَالِحُ بن كَيِسَانَ حدّثنا الأغرج عَبِدُ الوشمن وَغَيِرُهُ عَنْ أبي هُرَئْرَة ونَافِمٌ مؤلى عَبدِ الله بن 
ُمَرَ عَنْ عَهِدِ الله بن معر أَنّهُمَا حَدَّنَاهُ عن رشول الله عله أنّهُ قال إِذَا اشْتَدَّ الحَنُ فَأَبْرِدُوا 
بالصلاة فإِنَ شدَّة الحَرٌ مِنْ فيح جَهَتُمَ [الحديث لماه ب طرفه في: 0175]. 

«مطابقته للترجمة من حيث إن المراد بقوله: «فأبردوا بالصلاة»: هي صلاة الظهرء لأن 
الإبراد إنما يكون في وقت يشعد الحر فيهء وذلك وقت الظهرء ولهذا صرح بالظهر في حديث 
أبي سعيد حيث قال: «أبردوا بالظهر فإ شدة الحر من فيح جهنم»: على ما يأتي في آخر 
هذا الباب» فالبخاري حمل المطلق على المقيد فى هذه ال جمة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال المدني» مات سنة أربع 
وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو يكرء واسمه عبد الحميد بن أبى أويس الأصبحي» توفي سئة 
ثنعين وماثة. الشالث: سليمان بن بلال والد أيوب المذكور. الرابع: صالح بن كيسات. 
الخامس: الأعرج وهو: عبد الرحمن بن هرمز. السادس: نافع؛ مولى اين عمر. السابع: أبو 
هريرة. الثامن: عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسنادهة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة التثنية من 
الماضي في موضع واححد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضح. 
وفيه: أن رواته كلهم هدنيوك. وفيه: صحابيان وثلاثة من التابعين وهم صالح بن كيسان فإنه 
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رأى عبد أنه بن عمرء قاله الواقدي» والأعرج ونافع. وشيه: أن أب بكر من أقرّان أواتين. قوله: 
«وغيره» أي: وغير الأعرج . الظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. وروى أبوا تعيم هذا 
الحديث في (المستخرج) من طريق آخر عن أيوب بن سليمان» ولم يقل فيه: وغيره- قوله: 
«ونافع» بالرفع عطف على قوله: الأعرج. 
ذكر معناه: قوله: «أنهما حل 5 ) أى : أن أبا هريرة وأبن عمر حدثًا من إحدّت) عنام 

اين كيسان ويحتمل أن يعود الضمير فى ايسا الى الأعرج وناقع. 4 أى- أن الأعرج وثاقعا 
حدثافق أي : صالح بن كيسان عن تبحين بذلك» ووقع فى رواية الإسماعيلي: «أنهما 
حدا»» بغير ضميرء فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. قوله: «إذا اشتد» من الاشتداد» من باب 
الافتعالء وأصله: اشتدد أدغمت الدال الأولى في الثانية. قوله: «فأبردوا», بفتح الهمزة من 
الإبراد. قال الزمخشري في (الفائق): حقيقة الإبراد الدحول في البرد» والباء للتعدية» والمعنى: 
إدخال الصلاة في البردء ويقال: معناه افعلوها في وقت البرد» وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة 
انكسار الحر لذن شدته تذدهب الخشوع. وقال السغاقسي: أبردوا أي ادخلوا في وقت الإيراد. 

مئل أظلم دخل في الظلامء وأمصصىة دخل في المساء. وقال الخطابي: الإبراد انكسار شدة 

حر الظهيرة» وذلك أن قتور حرها بالإضافة 9 وهج الهاجرة بردء وليس ذلك بأن يؤر إلى. 
أخر يرد النهار وهو برد العشي ) إذ فيه الخروج عن قول الأئمة. 

قوله: «بالصيلاةي وفى حديث أبي ذر الذئ يأني بعد هذا الحديث: وعن الصلاة»: 
والقرق بينهما أن: الباءء هو الأصلء وأما- عن» ففيه تضمين معنى التأخيرء أي: أخروا عنها 
مبردين. وقيل: هما بمعنى واحد؛ لأن: عن تأتي بمعنى: الباء» كما يقال: رميت عن القوس. 
أي: بالمقوس . وقيل: الباء» زائدةع والمعنى: أبردوا بالصلاة . وقوله: «بالصلاة» بالباء» وقيل: 
زائكة اوعقي ١‏ بردو العرنا على سبيل التضمين. قلت: قوله: للتعدية» غير صحيح لأنه لا 
يت في تعدية اللازم بين الهمزة والباء» قوله: على سبيل التضمين» أيضاً غير صحيس لأن 

معنى التضمين في رواية: الباي فافهم. وقد ذكرنا أن المراد من الصالاة ة ى صلاة الظهر. 

قوله: وفإن شدة الحره. القاء فيه للتعليل» أراد أن علة الأمر بالإبراد هى سّدة الحرء واختلف 
في حكمة هذا التأخير فقيل : دفع المشقة لكون سّدة الحر هما يناعي اللمعوع: وقيل: لأنه 


وقمت تسجر فيه ججهنيمع كما روى عسام من حديث عمرو بن عبسة» حيث قال له يل. 
ارين ند الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم». انتهى. فهذه الحالة 


فإن كقلت: الصصسلاة سج احم وإبامحه ا مكاطه دقع الطاب اوكري اع كاد شر ديا في 
هذه الحالة؟ قلت: أجيب عنه بجوابين: أحدهماء قاله اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله) وإن لم يفهم معنئاه. والآخر: من جهة ة أهل الحكمة وهو أن هذا الوقت 
وقت ظهور الفضب فلا ينجيع فيه الطلب إل مسن أذن لمع كما في حديث الشفاعة حيث 
اععذر الأبناد كلهم » عليهم السلامع للأأسم بذلك سوى النبى علا يه فإنه أدب له في دللق: 
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ااا رب تت تتم 


قوله: ومن فيح جهدم)»: بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخزهماء مهملة: وهو 
سطوع الحر وفورانه. ويقال: بالواو» فوح. وفاحت القدرة تفوحء إذا غلت. وقال ابن سيده: 
فاح الحر يفيح فيحاً: سطع وهاج. ويقال: هذا خمارج مخرج التشبيه والتمثيل أي:)كأنه فار 
جهنم في حرهاء ويقال: هو حقيقة؛ وهو أن نثار وهج الحر في الأرض من فيح جهدم 
حقيقة» ويقوي هذا حديث: واشعكت الثار إلى ربهاء: كما سياني إن شاء الله تعالى «أم) 
لفظ: جهديء فقد قال قطرب: زعم يونس أنه اسم أععجمي ») وفي (الراهر) لابن الانباري: قال 
أكثر النحويين: هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة. وقال: إنه عربي وثم تجر للتعريف 
والتأنيث وفي (المغيث): هي تعريب: كهنامء بالعبرانية. وذكره في (الصحاح) في الرباعي» 
ثم قال: هو ملحق بالخماسي لعشديد الحرف الثالث. وفي (المحكم): سميت جهنم لبعد 
قعرهاء ولم يقولوا فيها: جهنامء ويقال: بعر جهنام بعيدة القعرء» وبه سميت جهنم. وقال أبو 
عمر: وجهنام اسم وهو: الغليظ البعيد القعر. 

ذكر ما يستبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن فيه الأمر بالإبراد في صلاة الظهر 
واختلفوا في كيفية هذا الأمرء فحكى القاضي عنام بوشيرة) ]0 ديم ذهب إلى أذ الام 
فيه [لوتعوبيه. وقال الكرمانى: إن قلت: ظاهر الأمر للوجوب قَلِمَ قلت للاستحباب؟ قلت: 
للإجماع على عدمه. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب قلت: 
لا يقال: إنه غفلء بل الذين نقل عنهم فيه الإجماعء كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى 
الوجوب فصار كالعدم. وأجمعوا على أن الأمر للاستحباب فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب وظاهر الكلام يقتضيه؟ قلت: لما كانت العلة فيه دفع المشقّة عن المصلي لشدة 
الحرء وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع لهء“فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود 
الأمر على موضوعه بالنقضء وفي (التوضيح): احتلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة» فمنهم من 
لم يره وتأويل الحديث على إيقاعها في برد الوقت وهو أوله. والجمهور من الصحابة 
والتابعين وغيرهم على القول به ثم اختلفوا. فقيل: إنه عزيّة. 


وقيل: واجب تعويلاً على صيغة الأمر. وقيل: رخصة:؛ ونص عليه في اليويطي وصححه 
الشيخ أبو علي من الشافعية. وأغرب النووي فوصفه في (الروضة): بالشذوفء لكنه لم يحكه 
قولء وبنوا على ذلك أن من صلى في بيعه أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له 
الإبراد؟ إن قلنا: رخصة: لم يسن له إذ لا مشقة عليه في التعجيل» وإن قلتا: سنة أبرد وهو 
الأقرب لورود الأثر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صاحب 
(الهداية) من أصحابنا: يستحب الإبراد بالظهر في أيام الصيف» ويسعحب تقديمه في أول 
الشعاء. فإن قلت: يعارض حديث الإ براد حديث إمامة جبريل» عليه الصلاة والسلام» لان 
إمامته في العصر في اليوم الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثلهء قدل ذلك على جروج 
وقت الظهر» وحديث الإبراد دل على عدم خخروج وقت الظلهر: لأن امتداد الحر في ديارهم 
في ذلك الوقت. قلت: الأثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت الثابت بيقين الشلك» وما لم يكن 


18 كاب مراقيت الصلاة / باب (هة) كم 
ثابعأ بيقين هو وقت العصر. لا يث ينبت بالشك. فإن قلت: هل في الإبراد تحلايكا؟ قلت: روى 
أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبن مسعود. رضي الله تعالى عنه: كان تدر صلاة 
رسول الله ملك الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خخمسة أقدام؛ وفي الشتاء خمسة أقدَاغ إلى 
سيعية أقدامى فهذا يدل على التمحديد. 


اعلم أن هذا الأمر مختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوى في جميع المدن 
والأمضنار: وذلك بدن العلة فين طول الظطلن وقصره هو زيادة ارتفاحع الكجييين في المحماء 
واتحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصي 
وكلما كانت أشيفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطولءع ولذلك ظلال الشعاء ترأها 
أبداً أطول من ظلال الصيف ني كل مكان. وكانت صلاة رسول الله عَيلنَهِ بمكة والمديئة 
وهما من الإقليم الثاني ثلاثة ئة أقدامء ويذ كرون أن الغلل فيهما في اول الصيف في شهر آذار 
ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله: 
فيكون الظل عند ذلك خخمسة أقدام. وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في الك 
حمسة أقدام وشيء؛ وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء» فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خحارجة عن الإقليم الثاني. 
وفي (التوضيح): اختلف في مقدار وقته. فقيل: أن يؤر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما 
يظهر للحيطان ظلء وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث 
أبي ذر: (حتى رأيئا فيء التلول»)ء وقال مالك: إنه يؤخر الظطهر إلى أن يصير الفيء ذراعاء 
وسواء في ذلك الصيف والشتاء. وقال أشهب في (مدونته): لا يؤر الظهر إلى آخر وقتها. 
وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقت» وكان 
يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء» وأجاز ابن عبد الحكم التأمير إلى آخر الوقت» 
وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر وعن 
أبي حديفة والكوفيين وأحمد وإسحاق يؤخيرها حتى يبرد الحر. 


الوججه غلابي أن بعض الئاس استدلوا بقوله: «فأبردوا بالصلاة؛: على أن الإبراد شرع 
في يوم الجمعة أيضاء لأن لفظ: الصلاة؛ يطلق على الظهر والجمعة: والتعليل مستمر فيها. 
وفي (التوضيح) اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند ور 
ل يشر ع) وهو مشهور مذهب مالك أيضاًء فإن التبكير سنة فيهاء انتهى. قلت: مذهبنا أيضاً 
التبكير يوم الجمعة لما ثبت في (الصحيح) أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها أول الوقت» فدل على عدم الإبراد. والمراد 
بالصلاة في الحديث: الظهر: كما ذكرناء فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا إشتد الحر فيه. وقال 
أبن بزيزة: إذا اشعد الحر في العصر هل يبرد بها أم لا؟ المشهور نفي الإبراد بهاء وتفرد 
أخيجب ابرادة» وقاك: أيضا: وهل يبرد الفذ أم لا؟ والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة؛ وهل 
يسرد في زمن الشتاء أم لا؟ نفيه قولان؛ والظاهر نفيه. وهل يبرد بالجمعة أم ليور شي 


نض 8 كتاب مزاقيت الصلاة / باب (4) 

الوجه الثالث: فيه دليل على وجود جهنم الآن. 

500/1 ل حذثقا محمد بْنُ بَشَارِ قال حدّثنا عنْدَه قال حدّثنا سَُعْبَةُ تن الْمَُهَاجِرٍ 
أبي الححسَنٍ سَمِعَ زَيْدَ بن وَهَبِ عن أبي ذَرٌ قال أذْنَ عُوَدْنُ البئ عه الظفر فقال أَبْرذ أبْرذ 
أؤ قال الْعَظِر الْتَظِرْ وقال شِدَّة الحَرٌ مِنْ فيح جهنم فد اشْتَدٌ الخد فَأَبْرِدُوا عن الصَّلاةٍ 
حتى رَأَيْنَا ف التلُولِ. [الحديث هه أطرافه في: 9ه 25159 98؟5]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة, 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار الملقب ببندارء وقد تكرر ذكره. 
الثاني: غندرء وهو لقب محمد بن جعفرء ابن امرأة شعبة» وقد تقدم. الثالث: شعية بن 
الحجاج. الرابع: المهاجر؛ بلفظ اسم الفاعل من باب المفاعلة, ويكنى بأبي الحسسن. 
الخامس: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. قال: رحلت إلى رسول الله مَيه 
فقبض وأنا في الطريق» مات زمن الحجاب. السادس: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهورء 
واسمه: جندب بن جنادة على المشهور. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: ذكر أحد الرواة بلقبه 
والأخر بكنيته وهو المهاجر. فإن كنيته أبو الحسن ذكرت للتمييز: فإن في الرواة المهاجرين 
مسمار المدني من أفراد مسلمء والألف واللام فيه للمح الصفة؛ كما في: العباس» فإنه في 
الأصل صفة ولكنه صار علماً. 

ذكر تعدده موضعه ومن أخرجه غيرة: أتخرجه البخاري نكا في الصلاة عن أدم وغن 
مسلم بن إبراهيم» وفي صفة النار عن أبي الوليدء كلهم عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن؛ 
وأتحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن غندر به. وأخخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة بمعناه. 

ذكر معناه: قوله: «أذن مؤذن النبي يله هو: بلال» رضي الله تعالى عنه: لأنه جاء 
في بعض طرفه: أذث بلال» أخخر جه أ عوانة. وفي ألحرى لء: وفأراد أن يؤذن فقال: مهيا 
بلال». قوله: «الظهر» بالنصبء أي: وقت الظهرء ولما حذف المضاف المنصوب على 
الظرفية أقيم المضاف إليه مقامه. قوله: «فقال: أبرد أبردع يعني مرتينئ وفي لفقل أبي داود: 
وفأراد المؤذن أن يؤذن الظهرء فقال: أبرد ثم أبرد» ثم أراد أن يؤذت فقال: أبرد» مرتين أو 
ثلاثأن. قوله: وعن الصلاة». قد ذكرنا وجه: عنء» هنا في الحديث السابقء قوله: وحعتسي رأينا 
فيء التلول». التلول جمعم: تل. قال أبن سيده: من التراب معروف» والعل من الرمل: كومة 
منهئع وكلاهما من العل الذي هو القاذي سيدكة ع والعل الرابية. وفي (الجامع) للمزار: التل من 
التراب وهي الرابية منه تكون مكدوساً وليس بحلقة» والفيء فيما ذكره ثعلب في (الفصيح) 
يكون بالعشي؛ كما أن الظل يكون بالغداة» وأنشد: 


14 كتاب مواقفيت الصلاة / باب (8) نش 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العتضي تذوق 

قال: وقال أبو عبيدة: قال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمسْ'فزالت فهو 
ون وود دي رعن ابن الأعرابي العو اج الي 1 
بيت ٠‏ وفي يداد الجمع أفياء رفيوء. وقد فاع يا تحول» وهر ما تحال 
شنساء فنسخه الظل. وقيل: الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» وأما الظل فيطلق على ما قبل 
الزوال» وأما بعدلقى وروي اليهة: في بتصديذد الياء. وأعلم أن 3 حتى ع للغاية ولا بلي لها 
من المغيا وهو متعلق: بقال» أي: كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرى» أو هو متعلق 
تقديره: أخرنا حتى رأيتا فيء التلول. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» ولكن في لفظ 
آخر للبخاري: «فأراد أن يؤذن للظهره. وظاهر هذا الأمر بالإبراد وقع قبل الأذان. وقال 
بيعضهم: يجمع بينهنما على أنه شرع في الأذان» فمَيل له: أبردع فترك. فمعنى: 56 شرع في 
الأذان, ومعنى : أرأد أن يَؤذدَء أي : يتم - الأذان. قلتِ: هذا غير سديد أنه لا يؤعر بتر كه بعك 
الشروع. ولكن معتأه: أراد أن يشير ع في الأذان» فميل له: أبرد لتراك الشروع. والدليل عليه 
لفظ أبو عوانة: فأراد أن يؤذك» فقَال: همف د يا بلال. 5353 ذكرنا, ومعناة: اسكت ل لسشمر ع في 
الأذان» والأقرب في هذا أن يحمل اللفظان على حالتين فلا ١‏ اع ان 7 0 فنينهنا. 

سَعِيدٍ بن المُسَيّب عن ل هُرَيْرَةَ عن اليه 0 قال إِذَا اسْمَدٌ الح دوا د 7 
١ 3‏ ب _ جَهَنْمَ [انظر الحديث 888 م], 

اه ل واشْتَّكَتٍ النَّارُ إلى رَبْهَا فقالث يَا رَبٌّ أكل يقني نهنا نادف لما نتن 

نكب في الشتاو ونقس :فى الصمن كيو اكد ما تجدرن ون الحة وأكة باامجدون دن 
الرَمْهَرِيرٍ. [الحديث /ا9ه ‏ طرفه في: .]897٠‏ 

58 للتر جحمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول والحفظء 
فوق مبمجرد سماعه منه., وفيه: العنعنة في ثلاثة م وأاضع, 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة: وعن مححمكد بن غيد 


قا 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 


ذكر معناه وإعرابه: قوله: «اشتكت النار». قيل: إنه موقوف, وقيل: إنه“:معلق» وهو غير 
صحيح بل هو داخمل في الإسناد المذكورء والدليل عليه أن في رواية الإسمناعيلي» قال: 
«واشتكت النارة» أي: قال النبي يَلهِ: اشتكت النارء وشكوى النار إلى ربها يحتمل واجهين: 
أحدهما: أن يكون بطريق الحقيقة؛ وإليه ذهب عياض. وقال عياض: وقال القرطبي: لا إجَالة 
في حمل اللفظ على الحقيقة لأن المخبر الصادق بأمر جائز لا يحتاج إلى تأويله فحمله على 
حقيقته أولى» وقال النووي» نحو ذلك,» ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو 
ذلك الشيخ التوربشتي. قلت: قدرة الله تعالى أعظم من ذلكء؛ لأنه يخلق فيها آلة الكلام 
كما خلق لهدهد سليمان ما خلق من العلم والإدراك» كما أخبر الله تعالى عن ذلك في 
كتابه الكريم وحكى عن النار حيث تقول: «هل من مزيد» [ق: .]"٠‏ وورد أن الجنة إذا 
سألها عبد أمنت على دعائه. وكذا النار. وقال ابن المئير: حمله على الحقيقة هو المختار 
لصلاحية القدرة لذلك؛ ولأن استعارة الكلام للحال» وإن عهدت وسمعتء لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجازء خارج 
عما ألف من استعماله. وقال الداودي: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقلء» وقد جاء أنه ليس 
شيء أسمع من الجنة والئارء وقد ورد أن الئار تخاطب سيدنا محمداً رسول الله عَيَكله 
وتخاطب المؤمن بقولها: وجز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». والوجه الغاني: أن يكون 
بلسان الحال» كما قال عنترة: 


يشكو إلبي جملي طول السرىك<> مهلاًرويداًفكلانامبتلى 

ورجح البيضاوي حمله على المجازء فقال: شكوها مجاز عن غليانها» وأكلها بعضها 
بعضا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. قوله: «بنفسين»» 
تثنية: نفسء بفتح الفاءء وهو ما يسخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. قوله: «نفس» في 
الموضعين بالجر على البدل أو البيان» ويجوز فيهما الرقع على أنه خبر ميتدأ محذوف» 
والتقدير: أحدهما نفس في الشعاء والآخمر نفس في الصيفء ويجوز فيهما النصب على 
تقدير: أعني ا في الشتاء كينا ني الصيف. قوله: وأشد ها تبجلدون»)» بعر اعد على 
أنه يدل من»نفس» أو بيان» ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوفء أي: هو أشد ما 
تجدون. وقال البيضاوي: هو خبر مبتدأاً محذوف تقديره: فذلك أشد. وقال الطيبي: جعل 
أشد» مبعدأ محذوف الخبر أولى» والتقدير: أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس. انتهى. 
ويؤيد الوجه الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فهو أشدء ويؤيد الوجه الثاني رواية 
النسائي من وجه أخمر بلفظ: «فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم؛؛ وفي اللفظ الذي 
رواه البخاري لف ونشر على غير الترتيب؛ ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النارء لأن 
المراد من النار محلها وهو جهنمء وفيها طبقة زمهريرية» ويقال: لا منافاة في الجمع بين الحر 
والبرد في النار لأن النار عبارة عن جهنم, وقد ورد أن في بعض زواياها نارأء وفي الأخرى 
الزمهريرء وليس محلا واحداً يسعحيل أن يجتمعا فيه. قلت: الذي نخلق الملك من ثلج ونار 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (4) و" 
قادر على جمع الضدين في محل واحدهء وأيضاً فالنار من أمور الآخرة» وأمؤن“الآخرة لا تقاس 
على أمور الدنيا. وفي (التوضيح) قال ابن عباس: خخلق الله النار على أربعة:فتار تأكل 
و تشرنب » ونار لا تأكل ولا تشرب» ونار تشرب ولا تأكل» وعدكسه. فالأولى: التي خلقت 
منها الملائكة. والغانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رؤيت لموسىء» عليه السلام» ليّلة 
المناجاة. والثالثة: التي في البحرء وقيل: التي خلقت منها الشمسء والرابعة: نار الدنيا وار 
جهنم تأكل لحومهم وعظامهم., ولا تشرب دموعهم ولا دماءهم» بل يسيل ذلك إلى طين 
الخبال. وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصراً على شرب الخمر, والذي 
في الصحيح أن نار الدنيا علقت من نار جهنم. وقال ابن عباس: ضربت بالماء سبعين مرة 
ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق» وإنما نخلقها الله تعالى لأنها من تمام الأمور الدنيوية» وفيها 
تذاكرة لنار الآخرة وتخويف من عذابها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر في الصيف. وفيه: 
أن جهنم مخلوقة الآن خلافاً لمن يقول من المعتزلة: إنها تسخلق يوم القيامة. وفيه: أن 
الشكوى تتصور من جماد ومن حيوان انكاء كما جاعم في معحزات النببي 2 شكوى 
الجذع وشكوفق الجحمل على ما عرف في صوضيعه. وفيه: أن المراد من قوله: «فأبردوا 
بالصلاة) هو: صلاة الظهرء كما ذ كرناه. 


56 ل حدثنًا عمَرُ بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثا الأمغمش قال حدّثنا 
بو صَالِح عن أبي سَمِيدٍ قال قال سيول الله مره أَبْردُوا بالظهْر فإنَّ شِدَّةَ الحرٌ من فيح 


سر اه 


جَهَنْجَ. [الحديث ملت طرفه في: 55؟5؟], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» والأعمش هو سليمان ين مهران 
وأبو صالح ذكوات. 

ومن لطائف إسنادة أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع, والعنعنة في 
موضمع. وفيه: القول. وفيه: رواية الابن عن الاب. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة؛ وبين حديث خياب 
دشكونا إلى التبي عَيتهُ حر الرمضاء فلم يشكنا»: رواه مسلم؛ ققال بعضهم: الإبراد رخصة 
والتقديم أقضل» وقال بعضهم: حديث خخعباب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا مال أبو يكر الأثرم 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبو جعقر الطحاويء» وقال: وجدنا ذلك في حديثين أحدهما 
حديث المغيرة: «كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا عله أبردواه. فتبين بها أن الإبراد كان بعد 
التهجير» وحديث أنس» رضي الله تعالى عنهء إذا كات البرد بكرواء وإذا كان الحر أبردوا. 
وحمل بعضهم حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد. وقال أبو عمر في 
قول تحباب: فلم يشكناء يعني: لم يحوجنا إلى الشكوى» وقيل: لم يزل شكواناء ويقال: 
حديث خعباب كان يمكةء وحديث الإبراد بالمدينة) فإن فيه من رواية أبي هريرة. وقال 


7 ؟ ‏ كتاب مرأقيت الصلاة / باب )١١(‏ 
الخلال في (علله) عن أحمد: آعر الأمرين من النبي مَْقه الإبراد. 


ابعَهُ سُفَيَانُ وَيَحْتَى وأَبُو عوَانَةَ عن الأغمش 

أي : تابع حفص بن غياث والد عمر المذ كور سفيان الثوري» وقد وصله البخاري في 
صفغة الصلاة عن الغريابي عن سفيان بن سعيد. قوله: «ويحيى»: أي: تابع حفصاً أيضاً يحبى 
ابن سعيد القطان» وقد وصله أحمد في (مسنده) عنه بلفظ: الصلاة» ورواه الإسماعيلي عن 
أبي يعلى عن المقدمي عن يحبى بلفظ: بالظطهر؛ ورزرعى الخلال عن الميموني عن أحمد عن 
يحيى ولفظه: اوح جهنم 4. وقال اليتق ها أعرف أن أحدا قال: بالواو غير الأعمش. قوله: 
دوأبو عوانة» أي: تابع حفصاً أيضاً أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله؛ وأراد بمتابعة سفيان الثوري 
ويحيى القطان وأبي عوانة لحفص بن غياث في روايتهم عن الأعمش في لفظ: «أبردوا 
بالظطهرة. 


٠‏ ب باب الإبْرَادٍ بالظهر في السفر 
ظ أي : هذأ التق انها لازا بصلاة الظهر في حالة السسرة واشار بهذا إلى أن الإبراد 
بالعلية لذ قيض . باالحضر: 
7 سل حدائفا آدَمٌ بن أبي إياس قال حدّثنا شسَعْبَةٌ قال حدثنا مهاج أَبُو الحسشن 
كولى كن 7 هم لله قال سمغت رَيْدَ بن وهب عن أب ذَرَ الاي قال نا مع النبي عَلله 
في سَفَرٍ فأرَاة الْمُِدْنُ أن يُوَذْنَ لِلظهْر فقال النبي د أْرذ َم أَرَادَ أنْ يُوَدْنَ فقال لَهُ أبْرذ 


حتّى رَأَئْتَا فَيْءَ التُلُولٍ فقال العبئ عله إن شدة الخرٌ ين فيح جهنم فإن اشتد الحَد 
فَأَبْردُوا بالصّلاة. [انظر الحديث ه"ه وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله غير أن هناك أخخرجه عن محمد بن بشار عن 
عندر عن شعيةء وههنا عن أدم , بن أبي إياس» وهو من أفراد البعاري عن جع بن المح 
وفي هذ! هي من الزيادة ها اسيك هناك فاعتبرهاء وهذا مقيد بالسفرء وذلاك مطلق. وأشار بذلك 
إلى أن المطلق محمول على المقيد لأن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقة» فلا تفاوت 
بين السفر والحفر. قوله: «فأراد المؤذن؛ وهو: بلوال» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن 
شبابة ومسداد عن أمية سس نالدع والترمذي م طريق أبي دأود الطيالسيء وأبو عوائة عن 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جريرء والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم 
عن شعبة التصريح بأنه بلال. قوله: «ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرده وفي رواية أبي داود عن 
أبي الوليد عن شعبة» «مرتين أو ثلاثأه وفي رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب 
الأذان للمسافرين في هذا الحديث: «فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن 
فقال له: أيردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» حعى ساوى الظل التلول». 


وقال الكرماني: فإن قلت: الإبراد إنما هو في الصلاة لا في الأذان؟ قلت: كانت عادتهم 


أنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة: فالإبراد بالأذإن إنما هو لغرض 
الإبراد بالصلاة» أو المراد بالتأذين الإقامة. قلت: يشهد للجواب الثاني رواية التؤمذدي حيث 
قال: «حدّئنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعية عن مهاجر أي البحسن 
عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله مَك كان في سفرء ومعه بلالء فأراد أن يَعَينم 
فقال رسول الله عَيَيْهُ: أبرد. ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله عَيْلَه: أبره في الظهرء قال؛ 
حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى. فقال رسول الله عَيَهِ: إن شدة الحر من فيح جهنم 
فأبردوا عن الصلاة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإن قلت: في (صحيح أبي 
عوانة) من طريق حفص بن عمر عن شعبة: «فأراد بلال أن يؤذن بالظهر»» وفيه بعد قوله: 
«فيء التلول ثم أمره فأذن وأقام». قلت: التوفيق بينهما بأن إقامته ما كانت تتخلف عن 
الأذان» فرواية الترمذي: «فأراد أن يقيم)؛ يعني: بعد الأذان» ورواية أبي عرانة: «فأراد بلال أن 
يؤذن»» يعني: أن يؤذن ثم يقيم. وقال الترمذي في (جامعه) وقد اتختار قوم من أهل العلم 
تأخير صلاة الظهر في شدة الحرء وهو قول اين المبارك وأحمد وإسحاقء وقال الشافعي: إنما 
الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينعاب أهله من البعدء فأما المصلى وحدهء والذي يصلى 
في مسجد قومه؛ فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى ومعنء 
من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر فهو أولى وأشبه بالاتباع؛ وأما ما ذهب إليه الشافعي 
أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعي. قال أبو ذر: «كنا مع رسول الله عَرُُ فى سفر فأذن بلال بصلاة 
الظهرء فقال النبي عَيْنْهُ: يا بلال أبرد ثم أبرد» فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم 
يكن للإيراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من 
البعدء وقال الكرماني: أقول: لا نسلم اجتماعهم لأن العادة في القوافل سيما في العساكر 
الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح مع التخفيف على الأأصحاب» وطلب المرعى 
وغيره» خخصوصاً إذا كان فيه سلطان جليل القدر فإنهم يتياعدون عنه احتراماً وتعظيماً له. 


قلت: هذا ليس برد موجه لكلام الترمذي فإن كلامه على الغالب» والغالب في المسافرين 
اجتماعهم في موطع واحد لأن السفر مظتة الخواك» سيما إذا كان غسكر حرجيرا لأجل 
الحرب مع الأعداء. وقال بعضهم. عقيب كلام الكرماني: وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ 
خباء كبير يجمعهمء بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء ليس هناك كن يمشون فيهء فليس 
في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه استنيط من النص العام معنى يخصه. 
انتتهى. قلت: هذا أكثر بعداً من كلام الكرماني لأن فيه إسقاط العمل بعموم النصوص الواردة 
في الإبراد بالظهر بأشياء ملفقة من الخارج. وقوله: فليس فى سياق الحديث... إلى آخخره 
غير صحيح) لأن الخلاف لظاهر الحديث صريح يا يخفى») لأن ظاهره عام» والتقييد بالمسجد 
الذي ينتاب أهله من البعد خلاف ظاهر الحديث. والاستنباط من النص العام معنى يتخصصه لا 
يجوز عند الأكثرين» ون سلمنا فلا بد من دليل للتخصيص. ولا دليل لذلك. ههنا. 
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وقال ابن عباس رض الله عنهما تَتَفَيا تكمَيّل 


أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «يتفياً ظلاله» [الحل: ]" أب معناه: 
يعميلء كأنه أراد أن الفيء سمي به لأنه ظل مال إلى جهة غير الجهة الأولى:وقال 
الجوهري: تفيأت الظلال» أي: تقلبتء ويتفيأء بالياء أخر الحروف أيء وفاعله محذوفج 
تقديره: يتفيأ الظل» ويروى تتفياً: بالتاءء المثناة من فوق أي: الظلال. 

ومناسبة ذكر هذا عن ابن عياس لأجل ما في حديث الباب: «حتى رأينا فيء 
التلول». وهذا تعليق وقع في رواية المستملي وكريمة؛ وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. 

١‏ باب وَقَتُ الظهر عِنْدَ الزْوَال 

أي: هذا باب» ويجوز في: بابء التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف» كما قدرناه. 

ويجوز أن يكون بالإضافة والتقدير: هذا باب يذاكر فنه أن وقت اللهرء أي: ابتداوّه عند زوال 


وقال جاب كان لبي : َل يُصَلَي بالْهَاجِرَة 

هذا التعليق طرف من حديث جابر ذكره البخاري موصولاً في باب وقت المغرب» 
وواة قن نسحن وى شنار وقيدة وقد اتنا شان بن عق ارك قاذ كان رسمول: الك كه اوسيلين 
الحلين بالياتهر تور الوانج فد تمك النيان عند | غكد 21 الكعرى: ولك دا رشن هلز ته ييف الجر اذا ره 
ثيت بالفعل.ء وحديث الإبراد بالفعل. والقول» فيرجح على ذلك. وقيل: إنه منسوخ يحديث 
الابراد لأنه معأخر عنه. وقال البيضاوي: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل» ولا 
يخرج بذلك عن حد التهجيرء فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. قلت: 
بأدنى التأخير لا يحصل الإبراد» ولم يقل أحد: إن الهاجرة تمتد إلى قرب العصر. 

ا ا الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ عَنِ لزُمْرِي قال أخخيرنى أَنَس بن 
مَالِكِ أن رسول الله عهكله شرج ين زَاغْتٍ المّمْسٌ مَصَلَّى الشَهرَ فَقَاَ عَلَى المثبر مَذَكَرَ 
السَاعَة فَذَكرَ أن فِيهَا أموراً عِظاما , نُعْ قال مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَسْأَنَ عن شَيْءٍ فلْسأل قلا 
تسألُوني عن شَيْءٍ إل أخبزئك ها ذُفَتُ في مَقَامِي هَذَا فأكتَرَ الَّاسُ في البكاء 0 
يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبِدُ الله بن خَدَّافَةَ السَهُمِئ فقال مَنْ أبي قال أَبُوكَ خذافة + م أكثر أنْ يمو 
توي فور على د اذ ون :ولاح ها وشععر نيا سكت 68 
عُرضت عَلَيّ الجَنّة والتَارُ آنفآ في عُرْضِ هَذَا الحائطٍ فَلَمْ أرَ كَالخَير والشّر. [انظر 
الحديث 85 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر»» وهذا الإسناد 
بعينه مضى في كتاب العلم في باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث؛ ومتن 
الحديث أيضاً مختصراًء والزيادة هنا من قوله: «خرج حين زاغغت الشمس» إلى قوله: وفقام 
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عبد الله بن حذافة) وكذا كوله: «ثم عرضت» إلى آخره. قوله: «حين زاغت» أني: حين مالت». 
وفي رواية الترمذي بلفظ زالت» وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر) إذا لم ينقل 
عنه أنه صلى قيله وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أن وقت الظهر زوال الشمسء وذكر ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة: أن الصلاة”في 
أول الوقت تا ده تقع نفلا قال: والفقهاء يأسرهم على خبلاف قوله. قلت: ذكر أصحابنا أن هذا 
ا ا ا 00 أول الوقت 
تقع نفلاء والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت"وجويا مها وذكر القاضي عبد 
الوهاب في الكتاب (الفاخر). فيما ذكره ابن بطال وغيره عن بعض التاس: يجوز أن يفتح 
الظهر قبل الزوال؛ وقال شمس الأئمة في (المبسوط): لا حلاف أن أول وقت الظهر يدعحل 
يزوال الشمس إلا شيء نقل عن بعض الناس أنه يدل إذا صار الفىء بقدر الشراك؛ وصلاة 
النبي عه حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها. قوله: «فليسأل» أي: ليسالني 
عنه. فوله. «فلا تسألوني»., بلفظ التفي. » وحذفا نون الوقاية منه جائر. قوله: له أخب رتكم) 
ا ل أخمب ركم؛ فاستعمل الماضي موضع المستقبل إشارة إلى تحققه. وأنه كالواقع. وقال 
المهلب: إنما خطب النبي مَك بعد الصلاة وقال هو: سلوني؛ لأنه بلغه أن قوماً من 
المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألونه فتغيظ وقال: تالوص كن ا ا 
أخبرتكم به. قوله: «فأكثر الناس في البكاءه إنا كات بكاؤّهم وها هر رزو ل عذاب لغضيف 
عل كما كان ينزل على الأمم عند ردهم على أنبيائ ؛ عليهم الصلاة والسلامء والبكاء يمد 
ويقصر إذا مددت أردث الصوت الذي يكون مع اليكاء؛ وإذا قصرت أردت 0 
وخروجها. قوله: «وأكثر أن يقول» كلمة: أنء مصدرية تقديره: وأكثر النبيء لله القول 
بقوله: سلوني» وأصله: اسألوني؛ فدشلت حركة الهمزة إلى السين؛ فحدذفت وأستغنبي عن همزة 
الوصلء فقيل: سلوني» على وزن: فلوني. قوله: «فقام عبد الله بن حذافة»» قال الواقدي: إن 
عبد الله بن حذافة كان يطعن فى نسبه. فأراد أن يبين له ذلك» فقالت أمه: أما خضيت أن 
أكون قارفت بعض ما كان يصنع في الجاهلية, أكنت فاضحي عند رسول الله عَيته؟ فقال: 
والله لو ألحقني بعيد للحقت يه. قوله: وأنفاى: أي : في أول وقت يقرب مني ح ومعناه هنا 
الآن» واتتصابه على الظرفية لأنه يتضمن معنى الظطرف. قوله: «في عرض هذا الحائط». 
بضم العين المهملة» يقال: عرض الشيء» بالضم: ناحيته من أي وجه جئته. قوله: 7 
كالخيره أي : ما أبصرت قط مثل هذا المخير الذي هو الجنةء وهذا الشر الذي هو النار. 
ما أبصرتث شيئاً مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والثار. 


ع ا لد حدثنا سَعْبَةٌ عن أبي المِنْهَالٍ عَنْ أبي يَزةٌ 
كان النبئ عَْه يُصَنّي الم نِم وَأَحَدُنًا يَعْرِف جلِيسَة وَيَقَْأ فِيِهَا ما ب بن اعون إلى المائَة 


وكان يُصَلّي الظهة إِذا الت السَّمْسٌ «القصب وأَحَدّنا رك إلى أْقْصَى الْمَدِينَة جم 
والشّفْسٌُ حَيَّدٌ حَيّة ونَسِيتُ ما قال في المَغْرب ولا الى عَأجِيرٍ العِسَاءٍ إِلَى ثُلِثِ اللّيل ثم إلى 
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ال 


شَطَرِ اللل. وقال مُعَادٌ قال شُعْبَةُ نُعْ لَقِيتُهُ مَدَةٌ فقال أؤ ثُلْثِ اللَّيل. [الحديث 4ه أطرافه 
في: لاعف حاف كوت ١لالا].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويصدي الظهر إذا زالت الشمس». 

ذكر وججماله: وهم أربعة: حفص بن غياث» تكرر ذكره: وكذلك شعبة بن الحجاجء 
وأبو المتهال: بكسر الميم وسكون النون واسمه سيار بن سلامة الرياحيء» بكسر الراء 
وتخشخفيف الياء أخجر الحروف وبالحاع المهملة: البصري» وأبو برزة بفتح الباء الموحدة 
وسكون الراء لم بالزاي: الأسلمي؛ واسمهة؛ لضلةف بغشح النون وسكون الضاد المعحمة بن 
عبيد مصغراء أسلم قديماً وشهد فتح مكة. ولم يزل يغزو مع رسول اللهء عَيدُه حتى قبض 
وستين»؛ روى له الخاري أربعة أحاديث, 


0 لطائف إسنادة فيه: لير 00 0 في 0 لاد فى موضعين. 


كن ويجور أن 0 بي ا م ا 
البعسرة ونسب إليها. 


ذكر تعدد موضعه وهن ع أخمر جه غخيرة: أخرجه البخاري أيضاً عن آدم , بن أبن إباس عن 
شعبة» وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله» وعن مسدد عن يحيى» كلاهما عن عوف نحوه. 
وأخرخه مسلم افيه عن يخى بن حبيب» وعن عبيك الله:بن: معاد عن أييهي - كلاهماا عن شعبة, 
وعن أبي كريب عن سويد بن عمرو الكلبي. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص ين عمر بتمامه, 
وفي موضيع أخخر ببعضه. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن 
بشار» وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار عن يندار به. 


ذكر معناه: قوله: و«واح دناه الواو فيه للحال. قوله: «جليسه)؛ الجليس على وزت: 
فعيل» بمعنى: المجالس» وأراد به الذي إلى جنبه؛ وفي رواية الجوزقي من طريق وهب عن 
شعية: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه». وفي رواية أحمد: «فيتصرف الرجل فيعرف وجه 
جليسه». وفى رواية لمسلم: «وبعضنا يعرف وجه بعض». قوله: وها بين الستين إلى الماثة» 
يعني : ين نات القرأآن الحكيم, قال الكرماني: فإن قلت لفظ: بين: يقتضي دنحوله على 
متعدد: فكان القياس أن يقال: والمائةء» يدون حرف الانتهاء؟ قلت: تقديره ما بين الستين 
وفوقها إلى المائة,» فحذف لفظ: فوقهاء لدلالة الكلام عليه. قوله: «والعصر» بالنتصب أي» 
ويصلي العصرء و: الواوو في: وأحدناء للحال. قوله: «إلى أقصى المدينة» أي: إلى آخرها. 
قوله: «رجع») كذا وقع بلفظ الماضي بدون: الواو» وفي رواية اع ذر والأصيلي» » وفي رواية 
غيرهما: «ويرجع)» بواو العطف وصيغة المضارع؛ ومحله الرفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو 
قوله: ووأحدنا). فعلى هذا يكون لفظ: يذهب؛» مالي بمعلى : ذاهبا ويجوز أن يكون: يذهب» 
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في محل الرفع على أنه خبر لقوله: : وأحدناى وقوله: ر جع يكون في محل البصب على 
الحال و: قد فيه مقدرة لأن الجملة الفعلية الماضيق إذا وقعت حالاً فلا بد منهامى كلمة: 
قد إما ظاهرة وإما مقدرق كما في قوله تعالى: #أوجاؤوكم يي سا صدورهم كه [الساء: 
5 ]ء أي : قل ستقيلم سا ولكن تكون الا منتظرة مقدرق والتقدير: وأسحدنا يدهب | إن أقصى 
المديئة حال كونه مقدراً الرجوع إليها والمحال أن الشمس ححية . 
وقال بعضصهم: يحتمل أن تكون: الواوء في قوله: اناه معتى ثم. وفيه تعديم وتأخميى 
والتقدير: ثم يذهب أحدناء أي ممن صلى معة. وأما قوله: راجع» فيحتمل أن يكوك بمعنى * 
ير ججع) ويكون نيان لقوله: يذهب . قلت: هذا فيه اركاب المحذور عن وعخوة. الأول: 
كون: الواوء شعني : تم ولم يقل يه ا والثاني: إثبات الععديم والعاكمير هن غير احتياج 
إليه. والثالث: قوله: يرع بيان لقوله: يذهب ول" 2 ذلك لان معني : برحع. 5-6 نيف 
عموض حت _ سينك بقوله: يذعبيء ومحدور أخمر وهر أَنِ يكون الععدي وأهدنا ير حجعم إلى 
أقصى المديتة» وهو مخل بالمقصود . وزعم الكرماني أن فية بونهها آخر ولاه الع ددا 
بطو أن : زججمع» فعنى ‏ : يرجع عطلف على: يذهب» و الواوى مقذرة وفية مسجذدور آخر أقوى 
من الأول وهو أن المراد بالرجوع هو: الرجوع إلى أقصى المدينة لا الرجوع إلى المسجدء 
فعلى هذا التقدير يكون الرجوع إلى المسجد., والدليل على أن المراد هو الذهاب إلى أقصى 
المدينة والرجوع إليها رواية عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة الآنية عن قريبهء ثم يرجع 
أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس ححية. واقتصر ههنا على ذكر الرجوع لحصول 
الاكتفاء به لأن المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل» وإنما سمي رجوعاً لأن ابتداء المجيء 
كات هر المنرل إل المسجل» فكان الذهاب منه إلى المتزك رجوعا. 

قوله: «والشمعس جية» وحيأة الشسس عيارةٌ عن بقاء حرها لم يغير )ع فبقاع لونها لم 
يتغير» وإنما يدخحلها التغير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها موتاً لها. قوله: «ونسيت» أي: قال 
أبو المنهال: نسيت ما قاله أبو قل في (المغرب). قوله: دولا يبالى» عطف على قوله: 
ديصلي» أي: ولا يبالي النبي عله وهو من المبالاة وهو الاكتراث بالشيء. قوله: «إلى 
شطر الليل» أي : تعبسقدي ولا يقال: إتث الذى يفهم فنك أَنْ وقت العشام أي“ يتعحاوز النتصف» 
لأن الأحاديث الآخر تدل على بقاء وقتها إلى الصبحء وإنما المراد بالنصف ههنا هو الوقت 
المختان وقل اتحتلقى م4 والأصح الخلث, قوله: وقبلها أي : قبل العشاء. قوله: وقال معاذ؟ 
هو: ل د ا 1 قاضي البصرة) سمع من شعية وغيره؛ 
سعدا وبي سا0 ا 50 
قوله: ثم لقيته». أي: أبا المنهال مرة ة أخرى بعد ذلك. قوله: «فقال: أو ثلث الليل». تردد 
بين الشطر والثلث. 

ذكر ها يستفاد منه فيه: الحجة للحنفية لأن قوله: ووأحدنا يعرف جليسه؛: يدل على 
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الإسفار» ولفظ النسائي والطحاوي فيه: «كان رسول الله عَييّهِ ينصرف من" الصبح فينظر 
الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه». ولكن قوله: «ويقرأ» فيها ما بين الستين إلى المائة 
يدل على أنه كان يشرع في الغلس ويمدها بالقراءة إلى وقت الإسفارء وإليه ذهب الطححاوي. 
وفيه: أن وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء. وفيه: أن الوقت المسعحب للعصز 
أن يصلي ما دامت الشمس حية» وهذا يدل على أن المستحب تعجيلهاء» كما ذهب إليه 
مالك والشافعي وأحمدء وفي رواية أبي داود: «#كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
حيةء ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة6». والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
قال ابن الأثير: وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية» ولكن في 
رواية الزهري: «أدناها من المدينة على ميلين؛»» كما ذكره أبو داود. وقال النووي: وأراد بهذا 
الحديت المبادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء لأنى لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
وثلاثة» والشمس بعد لم تغغيرء ثم قال: وفيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن 
وقت العصر يدحعل إذا صار ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: لا يدل حتى يصير ظل 
كل شيء مثليه» وهذا حجة حجة «للجماعة عليه. قلنا: الجواب من جهة أبي حديفة أنه عي أمر 
بإبراد الظهر بقوله: أبردوا بالظهرء يعني: صلوها إذا سكنت شدة الحرء واشتداد الحر في 
ديارهم يكون غي وقت صيرورة ظل كل شيءغ مثلهء ولا يفتر الحر ل بعد المثلين. 0 
تعارضت الأثار يبقى ما كان على ما كانء ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك» ووقت 
العصر ما كان ثابتاً فلا يدخل بالشك. وفيه: أن الوقت المسعحب للعشاء تأخيره إلى ثلث 
الليل أو إلى شطره وهو حجة على من فضل التقديم. 

وقال الطحاوي: تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحبء وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله الترمذي. وإلى النصف مباحء وما بعده مكروه. وحكى ابن 
المنذر: أن المنقول عن ابن مسعود وابن عباس إلى ما قبل ثلث الليل: وهو مذهب إسحاق 
والليث أيضاًء وبه قال الشافعي في كتبه الجديدة» وفي الإملاءء والقديم تقديمها. وقال 
النووي: وهو الأصح. وفيه: كراهة النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفواتها باستغراق النوم. وفيه: 
كراهية الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في الليل سبب للكسل في النوم عما يتوجه من 
حقوق النوم والطاعات ومصالح الدين. قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لاا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيهء وذلك كمدارسة العلمء وحكايات الصالحين» 
ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة؛ 
ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم, والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة 
إليهم في ير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة وتحو ذلك» وكل 
ذلك لا كراهة فيه. 


6 ل حلدثنا كك يغبي ابن مُمَالٍ قال أخيرنا عَثِدٌ الله قال أخيرتا خحالِد ين 
عَعْدٍ الْتحمن ل ل ل ل ل عَنْ أنّس بن مَالِكِ قال 
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كنا إذا صَلَينَا خَلْفَ رَسُولٍ الله عَيله بالظهائر فَسَجَدْنا عَلَى ثيابتا إِنّقَاءَ الحَن انظر الحديث 
مى؟ وطرقه]. 


مطائت للترعمة دن وت إل سلاتيع خلت الج كه رليات تدل على 1زم 
كانوا يصلون الظهر في أول وقته» وهو وقت اشتداد الحر عند زوال الشمسء كما مر فى أول 
الباب عن جابرء قال: «كان النبي َيه يصلي بالهنا نزولا رما رض هنذا يديت امير 
بالإبراد. لأن هذا لبيان الجوازء وحديث الأمر بالإبراد لبيان الفضل. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقائل» بضم الميم: أبوا الحسن المروزي. 
الثاني: عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي. الثالث: عالد بن عبد الرحمن بن بكير 
الباددي البصري. الرابع: غالب, بالغين المعجمة: ابن خطاف المشهور بابن أبي غيلان: 

بفتح العِين المفسية وسكوة الراء اعد الحروف: القطان» تقدم في باب السجود على الثوب. 
الحا بكر بن عيد الله المزني» تقدم فى باب عرق الجنب. السادس: تسو بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجميع فى موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
بصيغة الماضي في موضع واحد. وقيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن مقاتل من أفراد البخاري» ووقع للأصيلي وغيره: حدّثنا محمد من 
غير نسبةء وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن مقاتل» بنسبته إلى أبيه. وفيه: وقع حمالد بن 
عيد الرحمن على هذه الصورة وهو السلمي واسم جده بكيرء كما ذكرتاه. وفي طيقته: غخالد 
اين عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق؛ وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي» ولم يخرج 
تهما البخاري شيئا وأما خمالد السلمي المذكور هنا فليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في 
هذا الموضعء وهو من أفراد البخاري. وفيه: أن راوييه مروزيان واليقية بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه ,غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
هشام بن عيد الملك ومسددء فرقهماء كلاهما عن بشر بن المفضل. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حتبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأتخرجه 
ابن ماجة فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن المفضل. 

ذكر معناه: قوله: «بالظهائر» جمع: ظهيرة» وهي الهاجرة. وأراد بها: الظهرء وجمعها 
نظراً إلى ظهر الأيام. قوله: «سجدنا على ثيابنا»» كذا في رواية أبى ذرء والأكثرين» وفى 
رواية كريمة: وفسجدنا)؛ بالفاء العاطفة على مقدر نحو: فرشتا القيانب تسدنا عليها, قوله: 
«اتقاء الحره أي: لأجل اتقاء الحر؛ وانتصابه على التعليل» والاتقاء: مصدر من: اتقى» يتقي. 
وأصله: اوتقى» لأنه من: وقى. فنقل إلى ياب الافتعال» ثم قلبت: الواو تاءٌ وأدغمت التاء في 
التاء» فصار: اتقى» وأصل الاتقاء: الاوتقاءء ففعل به ما فعل بفعله. وقال الكرماني: والاتقاء 
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شق من الوقاية: أي : وكاية لأنفسنا من الدجرء أي : احترازاً مته. فلك المصندر يشثق منه 
الأفعال ولا يقال له: مشتق, لأنه موضع صدور الفعل» كما تقرر في موضعه. وقد ذكرنا ما 
يتعلق بالأحكام التي فيه 7 فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر. 


بابُ تأخير الشف إِلَى القصَرٍ 

أي: هذا باب في بيان تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصرء والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الظهر دمل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد. 

04/9 ل حذقفا ل التَعْمَانَ قال حدّثنا حَمّادٌ هو ابن رَيْدٍ عَنْ غَمْرو ابن دِيتَارٍ عن 
جَايرٍ بنٍ ريد عن ابن عباس أن النبئ مُه صلّى بالعديئة سَبعاً وََعَانِياً الظهْر وَالْعَضِرَ 
والمَغْربَ والفقاء فعال الود ب لعَلَّهُ في لَهْلَةٍ مَطِيرَةٍ قال عَسَى. [الحديث 6847 طرفاه في: 
.]١١ 5 255‏ 

مطابقته للترجمة فى ثوله: «وسبعاً وثمانيا). لآ الغ اذ عدة قوله لاسيهاة المعرت 
والعشاء. ومن قوله: «ثمانياً» الظهر والعصرء على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وذلك أنه أخر 
المغرب إلى آخر وقته. فحين فرغ منه دحل وقت العشاء وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقتهء 
فلما صلاها خرج وقته ودخل وقت العصر صلى العصرء فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا: إنه 
جمع فعلاً لا وقناً. وقيل: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين. قلت: لاا نسلم 
ذلك» لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بو النعماكت محمد يبن الفضل. الثاني: حماد بن 
زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاءء تقدم في باب الغسل بالصاع. 
الخامس: أنس ين مالك» رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة 
مواأضع. وفيه: أن روأته يصريون ما خلا عمرو بن دينار» فإنه مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه أيضاً في صلاة الليل عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به وعن أبي الربيع الزهراني 
عن حماد. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن .حرب ومسدد وعمرو بن عرن» ثلائتهم عن 
حماد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به؛ وعن حماد به» وعن محمد بن عيد 
الأعلى عن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار نحوهء وعن أبي عاصم. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «سبعاً» أي: سبع ركعات,ء ثلاثاً للمغرب وأربعاً للعشاءء وثمان 
ركعات للظهر والعصرء وفي الكلام لف ونشر. قوله: «الظهر» وما عطف عليه» منصوبات إما 
بدل أو عطف بيان أو على الاختصاص أو على نزع الخانص: أي: للظهر والعصر. قوله: 
«أيوب» هو: أيوب السختياني» والمقول له هو جابر بن زيد. قوله: «لعله» أي: لعل هذا 
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التأخير كان في ليلة مطيرة» بفتح الميم وكسر الطاى أي: كثيرة المطر. قوله: وقال: عسى» 
أي : قال جابر بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة» فاسم عسى وخخبره محتةوفان. 
ذكر ما يستفاد منه: تكلمت العلماء في هذا الحديثء؛ فأوله بعضهم على أنه جتمع 
بعذر المطرء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود: حذثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباسء قال: «صلى رسول الله عَيُه الظهر والعصر جميعاً 
والصلة كنوه لكان ييا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطره. 
وأخرجه مسلم والنسائي» وليس فيه كلام مالك رحمه الله. وقال الخطابي: وقد اختلف 
الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف» روي 
ذلك عن ابن عمرء وفعله عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم: وابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» » غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائماً في وقت افتقاح 
الصلاتين معاء وكذلك قال أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما. وكان مالك يري أن يجمع 
الممطور في الطين وفي حالة الظلمةء وهو قول عمر بن عيد العزيز. وقال الأوزاعي وأصعحاني 
الرأي: يصلى الممطور كل 7 في وقتها. قلت: هذا التأويل ترده الرواية الأخرى لاعن غير 
خورف ولا مطر) وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف وبان أن أول 
وقت العصر دخمل فصلاهاء وهذا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا 
احعمال فيه في المغرب والعشاءء وأوله آخرون على أنه كان يعذر المرض أو نحوه مما هو 
في معناه من الأعذار. وقال الدووي وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابتاء وانختاره 
الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديثء ولأن المشقة 
فيه أشق من المطر. 1 
تنكم هذا ايقا معي نه مخالف لظاهر الحديثء وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا 
مرجح وتخصيص بلا مخصصء وهو باطل» وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القيول أنه 
على تأخير الأولى إن آخر وقتها فصلاها فيف فلما فرع عنها دخلت الثانية فصلاهاء ويؤيد 
هذا العأويل ويبطل غيره ما رواه البخاري و من حديث عيد الله بن مسعود. قال: «ما 
رأنك رسول الله عَيُْه صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع. » فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمعء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها». وهذا الحديث يبطل ا 
جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» سواء كان فى حضر أو سفر أو غيرهما. 
فإن قلت: في حديث ابن عمر: (إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الشفق)» رواه أبو داود وغيرهء وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين. وقال 
النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية إلى أول وقتهاء ومثله في حديث أنس: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت 
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الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين “في السفر أخخر 
الظهر حتى يدخبل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: «ويؤخر”المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشغق». 

قلت: الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان: أحمر وأبيض» كما اختلف العلماء منْ 
الصحابة وغيرهم فيه ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون في المغرب في 
وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيضء وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من 
يقول الشفق هو الأحمر؛ ويطلق عليه أنه جمع بيئهما بعد غياب الشفقء» والحال أنه صلى 
كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في تفسير الشفق» وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي. 

وقال الأخحر: فيه: إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية في الحديث المذ كور. 

والجواب عن الثاني: أن معنى قوله: أخر الظهر إلى وقت العصر أخعره إلى وقته الذي يتصل به 
وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته. ثم صلى العصر متصلا به في أول وقت المصرء 
فيطلق عليه أنه جمع بينهماء لكنه فعلاً لا وقتاً. والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر 
مختلف فيه كما عرف» وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه» فيحعمل أنه أخر الظهر 
إلى أن صار ظل كل شيء مثله ثم صلاها وصلى عقييها العصرء فيكون قد صلى الظهر في 
وقتها على قول من يرى أن أخمر وقث الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله؛ ويكون قد صلى 
العصر في وقتها على قول من يرى أن أول وقتها بضيرورة ظل كل شيء مثليه: ويصدق على 
من فعل هذا أنه جمع بيتهما في أول وقت العصرء والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في 
وقنها على اختلاف القولين في أول وقت العصرء ومثل هذا لو قعل المقيم يجوز فضلاً عن 
المسافر الذي يحتاج إلى العخفيف. فإن قلت: قد ذكر البيهقى في باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن اين عمر: «أنه سار حتى غاب 
الشفق فنزل فجمع بينهما»؛ رواه أبو داود وغيره» وفيه: أخخر المغرب «بعد ذهاب الشفق حتى 
ذهب هو أي: ساعة من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء؛ قلت: لم يذاكر سنده حتى 
ينظر فيهء وروى النسائي لاف هذا وفيه: (كان مَيْلهِ إذا جد به أمر أو جد يه السير جمع 

بين المغرب والعشاءغ. فإن قلت: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن نافع؛ فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل» ثم نزل فصلى قلت: أسنده في 
(الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسهئده المذكور ولفظه: «فسرنا أميالاً ثم نزل 
فصلى». 

قال يحيى: فحدئني نافع هذا الحديث مرة أخرى فقال: «سرنا حتى إذا كان قريباً من 

ربع الليل نزل فصلى». فلفظه مضطرب كما ترى» قد روي على وجهين فاقتصر البيهقي في 
(السنن) على ما يوافق مقصوده؛ واستدل جماعة من الأئمة إلى الأمذ بظاهر هذا الحديث 
على جواز الجمع في الحضر للحاجة؛ لكن بشرط أن لا يعشذ عادة وممن قال به: ابن 
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سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب 
الحديث» واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جيتيرء قال: 
«فقلت لابن عباس: لِمَ فعلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أحد من أمته». وللنسائي من ظريق 
عمرو بن هرم: عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء) 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيءء: فعل ذلك من شغل. وروى مسلم من طريق عبد الله بن 

شقين ان عفاء حا غات اليد كرد كان بالط وا سان بعد صلاة العصر إلى أن بدت 
النجوم؛ ثم جمع بين المغرب والعشاءء والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء 
مثله عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه الطبراني» ولفظه: «جمع رسول الله مَيِلهِ بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء فقيل له في ذلكء فقال: صنعت هذا لثلا تُحرج أمني». 

قلت: كال الخطابي في هذا الحديث: رواه مسلم عن ابن عباس» هذا حديث لا يقول به 
أكثر الفقهاء. وقال الترمذي: ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل له إلا 
حديث ابن عباس في الجمع الحدية من غير خوف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر 
في المرة الرابعة. وأما الذي أخرجه الطبراني فيرده ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
مسعود: ما رأيت رسول الله عي صلئ صلاة لغير وقتها...) الحديثء وقد ذكرئاه عن 


قريب. 


- 0 ى 7 75 
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 !*‏ باب - القضر. وقال ابو اسامة عن هشام من فغر حخرتها 
اع عدا نانفو فى :يات تت قينلذة العكين. 
والمئاسية بين هذه الاي ظاهرة ابر بين هذا ألياب والذدي قبله. 


أن اا الثه الى عنها قنك كان 5-7 0 العَضر والشّعس لع تحرج 
ممصا بقته للترجمة ظاهرة وهذأ الحديث مضى في يبأب مواقيت الصملاة ة في آخر حذديث 
المغيرة ب اكهة سولق ييف قاا: قال عروة: «ولقد حدتني عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن 
رسول الله مَييُهِ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر». وقد ذكرنا هناك 
معنى الحديث» وهشام فيه هو: هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن 
عائشة أم المؤمنين. 
قوله: ان الواو: قبه 0 0 1 0 أي من 0 غعاككيةء -00 
يصداقٍ 1 مسجل الخفات وإنغما هو عن ياب 0 0 لحردا نت ا من الحا وأثبيعتت 
لها سحجرة وأخبرتث أن النبي 2 كان يصلي العصر والشمس لم تحخرج من حجرتهاء وفيه: 
المجاز أيضاء لأن المراد من الشمس ضوؤهاء لأن عين الشمس لا تدحل حتى تخرج.. 
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5 010 - حدثنا كُتَيِبَةٌ قالّ حدّثنا اللّيثُْ عن ابن شِهَابٍ عن عوْوَةٌ عن عَايْسَةَ أن 
رَسُولٌ الله ييه صَلَّى العطرَّ والشّمِسُ في حُجرََهَا لع يَظَهَرٍ الْمَيْءُ من حُجْرَيهًا. [انظر 
الحديث: ؟؟ه وأطرافه]. 


قتيبة هو أبن سعيدء؛ والليث بن سعكء وابن شهاب متحمك بن مسلم الرهري» وعروة بن 
الزبيرء كلهم قد ذكروا غير مرة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضحعين» والعتعنة في نا نة مواضعء ورواته مأ بين 
ل بلخي وبصري ومدني . 

قوله: ووالشمس في ححرتها) أي : باقية» و: الواوء فيه للحال. قوله: «لم يظهر 
الفيء) أي:. الظلء. في الموضع الذي كانت الشمس فيه وقد مر في باب المواقيت 
علوتهى. وحجرة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كانت ضيقة الرقفعة» والشمس تقلص عنها 
سريعاً وما كان النبي مُه يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس. فإن قلت: ما المراد بظهور 
الشمس وبظهور الفيء؟ قلت: المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرةء وبظهور الفيء: 
انبساطه في الحجرة: وليس بين الروايعين اخغلاف» لأن انبساط الفىع لا يكون: إلا بعد 
روج الشمسء واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. وقال 
الطحاوي: للا دلالة كيه على التعجيل لاحعمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن 
الشمس تحعجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل. وقال بعضهم: 
وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة 
00 أن حجر أزواج النبى عه ّ 0 سيف 5 0 5 اللسسي ناقنا 39 قعر 
ا ل “كانت الجدر قصيرة . 

قلثت: أله وجه للتعقب فيه لأن الشمس للا تمحتجب عن المحجرة الغقصيرة الفدا اله رح 

غرويهاء وهذا يعلم بالمشاهدة» فلا يحتاج إلى المكابرة» ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا 
انيب ا و ع او عو ار و 
لل خا ول ننه بمادا ذا يكون؟ صبرورة ل كل شيء مدل أو. مثليه؟ قلت: : قال 
ذلك بطريق الاستنباطء. قلت: لا يلزع من عدم ع د لوي وساي 0 


قال: قال رسول الله عَْنَهِ: «أمسي جبريل. عليه الصلاة والسلامء عند البيت مرتين... 
الحديث .ؤفيه: «صلى بي العصر حل كان ظله ل هذا ه في المرة الأولى» وقال في الثانية: 


9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (*#) 45 


«وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه». أخرجه أبو داود والعرمذي» وقال: خدديث حسن. 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورواه ابن خخزيمة في صحيحه: وقال ابن عبد البر في (التمهيد): وقد تكلم بعض 
الناس في -حديث ابن عباس هذ! بكلام لا وجه له؛ ورواته كلهم مشهورون بالعلم. قلت: هذا 
الحديث هو العمدة في هذا الباب. وقوله: وحين كان ظله مثليه)» بالتثنية؛ وهذا آخر وقت 
الظهر عند أبي حنيفة؛ لآن عنده: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت 
الظهرء ويدخل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل. كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه. وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد والثوري وإسحاقء؛ ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. 

وقال القرطبي: خالف الئاس كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتقى أصحابه. قلت: إذا كان 
استدلال أبي حنيفة بالحديث قما يضره مخالفة الناس له. ويؤيد ما قاله أبو حنيفة حديث 
علي بن شيبان» قال: (قدمنا على رسول الله عَيكُمُ المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
بيضاء نقية». رواه أبو داود وابن ماجةء وهذا يدل على أنه كان يصلى العصر عند صيرورة 
ظل كل شيىء مثليه. وهو حجة على خصمه. وحديث جاير: «صلى بنا رسول الله عي 
المضر جين أصازاطل كل شوعتعكنيه قدوما يسير الزاكيه:إلن دي الحليفة الت برواة ابن 
إلى شيبة بسند لا بأس بله. 


اس ل 0 5 
اسم سم 7 2ه 0 5 9 2 5 رس” 
دفال أو أسامَة عن هشام منْ فغر حجرتها 
هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة على رأس الحديث الذي عقيب 
الياب» والصواب وقوعه ههناء وأستده الإسماعيلي عن ابن ماجة» وغيره عن أبي عبد الرحمنء 
قال: حدثنا إيو أسافة عن هشاعم عن أبيه عن عائشة. قالت: ( كان رسول الله ار يصلي 
صلاة العصر والشمس في قعر حج ر ني )0 وأبو أسافة حماد بن النامة الليئي» وهشام بنْ عروة. 
047/9 ل حذثنا أَبُو تُعَهم قال أخبرنا ابنُ عُيِيْنَةَ عن الزهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عَائِْسَةَ 
5 0 59595 ”» 27 55 7 1 7 5 1 8 
قالّثْ كات النبيع عَكِلَه يُصَلْي صَلاةَ القطر والسَّمْسٌ طلِعَةٌ في حشرتي لَع يَظهَرِ الْمَيْءٌ بَعْدُ. 
[انظر الحديث: 7ه وأطرافه]. 
ابو نعيم : الفضل بن د كين وأبن عييئة هو . سفيات. وفي ( يسنك الحميدي) عن ابن 
عيينة: حدّثنا الرهري» وفي رواية مححمل بن متصور غند الإسماعيلي عن سفيات: إسمعته 
أذناي ووعاه قلبي مل الرهري؛؛ والزهري هو مححمك بن مسلم سن شهاب» وغعروة بن الْربير 
ابن العوام. قوله: «والشمس طالعة؛ أي : ظاهرة. و: الواو. فيه للحال. قوله: بعل ) هبني على 
الضم لأنه من الغايات المقطوع عنها الإضافة المنوي بهاء ولو لم تنو الإضافة لقلت من بعد 
التنوين. 


عمدة القاري / جه / م4 
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قال أَبُو عَبِدٍ الله وقال مالك وَيَحْمَى بن سَعِيدٍ يل وَشْعَيِبٌ 
ابن أبي حَفْصَةً والشَّمْسٌ قبل أنْ تَظهَرَ 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الأربعة المذكورين رووا 
الحديث المذكور بهذا الإسناد. وعندهم: «والشمس قبل أن تظهر:. فالظهور في روايتهم 
للشمسء وفي رواية سفيان بن عيينة الظهور للفيء» وقد ذكرنا عن قريب طريقة الجمع 
بينهماء ويحبى بن سعيد الأنصاري وشعيب بن أبي حمزة بالمهملة» وابن أبي حفصة محمد 
أبن |ميسرة أبو سلمة البصري. وأما طريق مالك فقد أوصله البخاري في ياب المواقيت» وأما 
طريق يحيى بن سعيد فعند الذهلي موصولاً: وأما'طريق شعيب فعند الطبراني في (مسند 
الشاميين)» وأما طريق أبن أبي حفصة فعند إبراهيم بن طهمان من طريق أبن عدي. 

يه ديم تخد بن مُعَاتِلٍ قال أحبرنا عَبِدٌ الله قال أخخبرنا عَوفَ ا سَكار 
ابن سَلامَةَ قال دَتََلْتُ أنا وأبي عَلَى أبي بَرْرَة الأشدّمي فقال له أبي كن كان رضول الل 
ينه يُصَلي المَكتُوبَةَ فقال كان يُصَلَّى الهَخِيرَ المي تَدْعُوتَهَا الأولى جين تذخضٌُ الششسقلٌ 
ومُصَلي العضر ثم توغ أعذنًا إلى رخله في أنْصَى المديت وَالشّمْسٌ حَيَةٌ ونَسِيتُ ما قال 

في الْمَغْربِ وكانٌ يَسْتَّحَكُ أنْ يُوَخرَ العِشَاءً الْتى تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وكان 26 التّوْمَ قَبِلَهَا 

والحدِبث بَعْدَعَا وكات يََْينٌ مِنْ صَلَاةِ العَدَاةِ حِينَ يَغرفٌ الوؤجلُ جَلِيسة وتقْراً المي إلى 
لمائَةَ. [انظر الحديث 59ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 
المدينة». وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في باب وقت الظهر عند الزوال: عن حفص 
. ابن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» وههنا: عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله بن المبارك عن عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة عن أبي برزة .نضلة بن عبيد» وفيه 
تقديم وتأحير وزيادة ونقصان, ويظهر ذلك بالمقابلة. وقد ذكرنا هناك ما فيه الكفاية. ونذكر 
ههنا ما لم نذكر هناك. 

قوله: «وقال دخلت أنا وأبي) القائل هو: سيار وأبوه سلامة» وحكى عنه ابنه. هناء ولابته 

عنه رواية في الطبراني (الكبير) في ذكر الحوضء وكان دخولهما على أبي برزة زمن أخرج 
ابن زياد من البصرة:؛ قاله الإسماعيليء وكان ذلك في سنة أربع وستين. وقال الإسماعيلي: 
لما كان زمن أخرج ابن زيادء ووثب مروان بالشام». قال أبو المنهال: «انطلق أبي إلى أبي برزة 
وانطلقت معهء فإذا هو قاعد في ظل علو له من قصب في يوم شديد الحر... فذكر الحديث 
قوله: «المكتوبة» أي: الصلوات المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. وقال بعضهم: 
اسقدل يف على أن الوثز لين هرد م لكون أبي برزة لم يذكره. قلت: عدم ذكره إياه 
لا يستلزم نفي وجوب الوترء وقد ثبت وجويه بدلائل أخرى. قوله: ديصلي الهجيره؛ وهو 
الهاجرة: أي: صلاة الهجيرء وهو وقت شدة الحرء وسمي الظهر بذلك لأن وقتها يدخل 
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حيعذ. قوله: «التي تدعونها الأولى»»: وتأنيث الضمير إما باعتبار الهاجرة وإمأ باغْتبار الصلاة 
ويروكىا: «يصلي الهجيرة؛. وإنما غيل لها: الأولى» لأنها أول صلاةٌ صليت عند إمامة جبريل 
جيه وقال البيضاوي: لأنها أول صلاة النهار. 


قوله: «حين تدحض» أي: حين تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب من: الدحض 
وهو: الزلق. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولكن لا يعارض حديث 
الأمر بالإبراد لما ذكرنا وجه ذلك مستقصئ. قوله: «إلى رحله»., بفعح الراء وسكون الحاء 
المهملة: وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله: «في أقصى المدينة» صفة 
لرحلء وليس بظرف للفعل. قوله: «والشمس حية» أي: بيضاء نقيةء و: الواوء فيه للحال» 
وفي (سئن أبي داود) يإسناد صحيح: عن خيثمة التابعي» قال: «حياتها أن تجد حرهان. قوله: 
«ونسيت ها قال» قائل ذلك هو: سيارء بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعية به. كو له: 
دوكان» أي: رسول الله عت قوله: «أن يؤخر العشاءي أي: صلاة العشاء. قوله: «السي 
تدعونها العتمفيى بقح العين المهملة والتاء المثناة من فوق. والعتمة من الليل بعد غيبوية 
الشفق» وقد أعتم الليل أي: أظلمء وفيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

قوله: «والحديث بعدهاء. أي: التحدث. قوله: «وكان ينفتل» أي: يتصرف من الصلاق 
أو يلعفت إلى المأمومين. قوله: وصلاة الغدأة» أي: الصبحء وقيه أنه لا كراهة في تسمية 
الصبح بذلك. قوله: ويقرأ» أي: في الصبح. «بالسعين إلى المائة» أي: من الآي» وقدرها 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. وقال التووي: هذا الحديث حجة على الحنقية حيث قالوا: 
لاا يدخحل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قلت: لا نسلم أن الحنقية قالوا ذلك» 
وإنما هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة وحدهء وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفره واخمتاره الطحاوي» وروى 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرحي» وفي رواية الحسن أيضا: إذا صار 
ظل كل شيء قامة خعرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وبينهما وقت 
مهمل»: وهو الذي يسميه الناس: بين الصلاتين. وحكى ابن قدامة في (المغني): عن ربيعة أن 
وقت الظهر والمصر إذا زالت الشمس» وعن عطاء وطاوس: إذا صار ظل كل شيء مثلف دخل 
وقت الظهر: وما بينهما وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال اين راهويه 
والمزني وأبو ثور والطبراتي: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصرء ويبقى وقت 
الظهر قدر ما يصلي أربع ر كعات ثم يتمحض الوقت للعصرء وبه قال مالك. 


لح عن أن مي ملك قال ملا لي القضو كع مر 2 لي 
تَتَحِدُّهُعْ يُصَلُونَ الْعَضْر. [الحديث 48ه ‏ أطرافه في: ٠86ه,‏ ١هه.‏ 19/). 
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مطابقة هذا الس ومطابقة بقية أحاديث هذا الباب للترجمة من “حّصث إن دلالتها 
على تععيل المعمن” وتعجيله لا يكون إلا في أول وقتهء وهو عند صيرورة ظل كل“ شيء مثله 
أو مثليه على المخلاف., 

ذكر رجاله: وهم أربعة: عبد الله بن مسلمة القعنبي» ومالك بن أنس وإسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة واسمه: زي يد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» يكنى: أب يحيى» 
فاو سكة أربع وثلاثين وماثةء قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه أحدا في الحديث. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. فإن قلت: هذا الحديث مسند او موقوف؟ قلت: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء فيه خلاف. فذهب بعضهم إلى أنه مسند» وهو اختيار الحاكم» وإبراد البخاري 
هذا الحديث مشعر يأنه مسند. وإن لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي عله وقال الدارقطني 
والخطيب وآخخروث: إنه موقوفء» والصواب أن يقال: إن' مثل هذا موقوف لفظأء مرفوع حكماء 
لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي مَيَلُه» وقد 
روى ابن الميارك هذا الحديث عن مالك» فقال فيه: «كان رسول الله عَيِدُهِ يصلي العصره». 
الحديث أخرجه النسائي. 

ذكر تعدد هموضه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ عن عيد الله بن يوسف. 
وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر 
عن ابن المبارك. 

ذكر هعناه: قوله: «ينسي عمرو بن عوف». بفتح العين وسكون الوأو وبالفاء» وكانت 
منازلهم على ميلين من المدينة بقباء. قوله: «فيجدهم يصلون العصره» أي: عصر ذلك اليو 
وهنذا يدل علين أنهم كانواتيؤعغروة عن أزل'الوقعء لأنيب كاترا عمال فى أراضيهم 
وحروثهم. وقال بعضهم: فدل هذا الحديث على تعجيل النبي مَرَكُهٍ بصلاة العصر فى أول 
وقتهاء قلت: إنما يدل ذلك على ما ذكره إذا كان الحديث مرفوعاً قطعاًء وقد ذكرنا عن قريب 
أن في مثل هذا خلافاء هل هو موقوف أو في حكم المزفوع؟ 

0 آبة بن مُقَائِلٍ قال أخعبرنا عَيِدُ الله قال أتحبرتا و 0 ١‏ 
سَهْل بن ختية تين قال سمغت أبا امامة يَقُولُ صَلَينَا مع مغر بن عبد العريز الظَهْرَ تع 
حتى َحَدلنا على أنْسٍ بن مالك كُوجذ؛ الي العضر قث باع ما ذه الشلة 01 
صَلْيِتَ قال الْعَصْد وهَذِه صَلأةٌ رسول الله عله التي كنا نُصَلَّي مَعَهُ 

ابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي؛ المجاور بمكة. وعبد الله هو: 
ابن المبارك» وأبو بكر بن عشمان وسيل حيتي يعم الجاع الميملة ونتح النود 
وسكون الناء اعم التروفة زفق اعمرهقاء: الاتضباري الأوسي» سمع عمه أبا أمامة» بضم 
الهمزة» واسمه: أسعد بن سهلء المولود في عهد النبي قله وهو صحابي على الأصح. 
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مات سيثة مائة. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التمحديبث بصيغة الجمع فى موضع وأحد» والاخحباز كذل”ك 
في موضعين. وفية: القول والسماع وفيه: رواية الصحابىي عن الصحابي. وفيه: رافيات 
مروزيان والبقية مدنيون. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن منصور بن مزاحم. وأخرجه 
النسائي فيه عن سويد بن نصرء كلاهما عن عبد الله بن المبارك. 

ذكر معناة. قوله: «دخلنا على أنس بن مالك): وداره كانت بجنبي 1 لمسجدل., قوله: 
ريا عم 4 يمان الميمء وأصلهء يا ععمى ا حذفت الياي. وهذا مر باب التوقير وال كرام اي 
لأنه ليس عمه على الحقيقة. فوله: رما هذه الصلاة؟) أي : ما هذه الصلاة فى هذا الوقت؟ 
والإشارة فيك بمحسببا وقفت تللك العلاة إي٠‏ 5152-6 شخصها. وقال النووي: هذا العسلاف ب 
صريح فى التبكير لصلاة العصر فى أول وقتهاء فإن وقتها يدحل بمصير ظل كل شيء مثله. 
ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت» وإنما أخمرها عمر بن عبد العزيز» رضي 
أنه تعالى عنهء على عادة الأمراء ة :1 قبل أن تبلغه السنة في تقديمها قبل ويحعمل أنه أخرها لعذر 
عرض له وهذا كان حين ولى المدينة نيابةء لا فى خيلافته؛ اها توفى قبل خعملافته بحو 
تسع سئين. انتهى. قلت: ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومئل عمر بن عبد العزيز 
كان يتبع الامراء ويترك السنة؟ 

/ +00 د حدذثنا ا الْمَمَانِ قال أخعبر نا 00 سَعَيِبٌ عن لزي تا فان بسني نض بن 
مالك قال كان رسول الله ع ُصَلَي 0 وَالْشقِسُ ل مممفعةٌ حَيِةٌ َيَذْهَبُ الذاهب إِلَى 
العوالي فَيَأَنِيهِغ والشّمْسٌ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المديتةٍ عَلَى أَرْيعَةِ أَمهالٍ أؤ تخوو. [انظر 


بين مسلم. " 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع أخجر. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الجمع فى موضع. وفيه: العنعنة في موضع. 


وفيه: القول. وفيه: من الرواة خمصيات ل 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن الزهري عن أنس. وأخرجه أيضا عن قعيبة ومحمد بن رمم وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «والشمس همرتفعة)». الواو: فيه للحال» وقد مر تفسير قوله: ححية. 
قوله: «العوالي», جمع: عالية وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجدء وأما من جهة 
تهامة فيقال لها: السافلة. قوله: «فيأتيهم والشمس مرتفعة» أي: دون ذلك الارتفاع. قوله: 
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«وبعض العوالي...», إلى أخمره؛ قال الكرماني: إما كلام البخاري وإما كلام أنس أو هو 
للرهري؛ كما هو عادته في الإدراجات. قلت: الظاهر أنه من الزهري؛ يدل علية: ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث» فقال في بعد كوله: «والشمس حية»: قال 
الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أب 
بكر الصنعاني عن أبي اليمان» شيخ البخاريء؛ وقال في آححره: وبعد العوالي» بضم الباء 
الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام تعليقأء ووصله البيهقي من 
طريق الليث: عن يونس عن الزهري؛ لكن قال: أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا الحديث أبو 
عوانة في (صحيحه) وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن 
حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال) 
وأخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذ كور بسنده المذ كور» قوقع عنه: «على 
ستة أميال). ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه: «على ميلين أو ثلاثة 

ووقع في (المدونة) عن مالك؛ رحمه الله تعالى: أبعد العوالي مسافة ثلائة أميال. قال 
عياض: كأئه أ وأد معفلم عمارتهاء وال فابعدطا كنانية امثال: قلت: علم من هذه الاحتلافات 
أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلينء وأبعدها ثمانية أميال» وأما الثلاثة والأربعة والستة 
فياعتبار القرب واليعد من المدينة؛ فبهذا الوجه يحصل التوفيق بين هذه الروايات» والميل: 
ثلث فرسخ. أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشيء: طولها أربعة وعشرون إصيعاً 
يعدد حروقف: لا إله إلا اله محمد رسول اللّه» وعرض رصي ست حيبات شعير ملصقة 
ظهرأ ليطن وزئة الحبة من الشعير: سبعون ححبة خردل. وفسر أبو شجاع الميل: بثلاثة آلااف 
ذراع» وخمسمائة ذراع؛ إلى أربعة آلاف ذراع. وفي (الينابيع) الميل: ثلث الفرسخ. أربعة 
آلاف خطوة» كل خطوة 7 ونصف ا العامة: وهو أربعة وعشرون إصبعاً. 


اعدف م؛ ه وطرفيه]. 


كد تكرر ذكر هر لاع الرواة. 
< وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. 

قوله؛ وكنا تصلي العصرء أي: مع النبي مَيدُم والدليل عليه ما رواه خخالد بن مخلد 
عن مالك» كذلك 000 به أخخر جه داري فى (غرائبه). قوله: «إلسى قباءي: قال أنه م 
قول مالك» قباءء وهم لا شلك فيه ولم يتابعه أحد فيه عن ابن شهاب» وقال النسائي: لم .0 
مالك على قوله: لإقباعيا؛ والمعروف: العوالي, وكذا كاله الدارقطني في أخخرين: الى العوالي» 
وأتخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وان ماجة4 من سحدد ينثا الزرهصرىي» وقال التيمي: 
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الصحيح بدل قباء العوالي» كذتك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك" في (الموطأ) 
فإند تفرد بذ كر: قباء» وهو مما يعد على ماللك أنه وهم فيه. 

قلت: تابع مالكاً ابن أبي ذئب. فانه روى عن الزهري: إلى قباىء كما قاله مالك» تقله 
الباجى عن الدارقطني» فنسبه الوهم إلى مالك غير موجه. ولئن سلمنا أنه وهم؛ ولكن لا 
عل أنركوة ذلك من هاللف قطياء ناه تجعدل. أن نكر من الر هري سحي حلت :بالك 
وقال اين بطال: روى خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالي: كما قاله الجماعة: 
فهذا يدل على أن الوهم فيه ممن دون مالك. ورد هذا بأن مالكاً أثيته في (الموطأ) باللفظ 
الذي رواه عنه كافة أصحابه. فرواية خخالد عنه شاذة؛ ولثن سلمنا الوهم فيدء فهو إما من مالك 
كما جزم به اليزار والدارقطني ومن تبعهماء أو من الزهري حين حدث به ومع هذا كله فقباء 
من العوالي» فلعل مالكاً رأى في رواية الزهري إجمالا وفسرها بقباء» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
نسبيه الوهم الي أحد., فاقهم. قوله: «فيأتيهم» أي: فيأتي أهل قباعء و: الواوع في 
و«والشمس» للحال. 


4 - باب إِنْم من فاتَهُ اضر 

أى : هذا باب في بيان إثم من فاتته صادة العصرء والمراد بقواتها تأخيرها عن وقت 
الجواز يغير عذر» لآن ترتب الإثم على ذلك. 

69 ل حدثنا عَعِدَ الله - 8 قال أخميرتا مالك عن نافع عن أبن 0 
رسول الله عَم قال الذي تَقُويُهُ صَلاهُ العضر كأنا وبر أَهْلَهُ ومالّة. 

رجال هذا الحديث ولطائف إسناده قد مرت غير مرة. 

وأخخرجه مسلم وأبو داود والنسائىي ا من طريق مالك وأنخر جه الكشي من حديث 
حماد ين سلمة عن ناقعء وزأد في إخمره: «وهو قاعد)ء و كذا رواه النسائي عن نوفل بن معاوية 
كرواية ابن عمرء وفي (الأوسط) للطبراني: إن نوفلاً رواه عن أبيه معاوية بلفظ: «لأن يوتر 
أحد كم أله مالي عي له من أن تفوته صلاة العصر». وقال الذهبي: نوفل بن معاوية الديلي, 
شهد الفتح وتوفي بالمدينة سنة يزيد» روى عنه جماعة» وقال في باب الميم: معاوية بن نوقل 
الديلي صحابي روى عنه ابنه. قوله: «صلاة العصر» في رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: 
لرقونه انين . قوله: «كأنما». كذا هو في رفافة ال ربد وفي رواية الكشميهني: «فكافاه 
بالفاء. والميتداً إذا تضمن معنى الشرط جاز في خبره: الفاءء وتركها. قوله: «وتر أهله وماله) 
بنصب اللأمين في رواية الأكثرين لأنه مفعول ثان لقوله: «وتر»» وهو على صيغة المجهول, 
والضمير فيه يرجع إلى قوله: «الذي تفوته صلاة العصر»ء وهو المفعول الأول. 

فإن قلت: الفعل الذي يقتضي المفعولين يكون من أفعال القلوب» ووتر ئيس منها. قلت: 

إذا كان أحد المفعولين غير صريح يأتي أيضأ من غير أفعال القلوب» وههنا كذلك» ووتر ههنا 
متعد إلى مفعولين بهذا الوجه. وذلك كما في قوله تعالى: «9لن يتركم أعمالكمي [محمد: 
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0 0 وقيل: ب 0 
ار و 5 0 اللوري: روي برقع اللامين» قلت: ال ا اق أنهي" 
الآثير: من رد النقص إلى الرجل تنصبهماء؛ ومن رده إلى الاهل والمال رفعهما. وكقيل: معنأه 
وتر في أهله. فلما حذف الخافض التصب.ء وقيل: إنه بدل اشدمال أو يدل بعض» و معئأة: 
انتزع منه أهله وماله. وقال الجوهري: الموتر: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمهء تقول منه: 
وتره يتره وترأ ووترأً وترة. قلت: أصل: ترة وترء فحذفت منها الواو تبعا لفعله المضارع» وهو 
يترء لأن أصله يوترء فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرةء فلما حذفت الواو في المصدر 
عوض عنها: التاء» كما فى: عدة. 

وتكلموا في معنى هذا الحديثء» فقال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبهمء فبقي 
بلا أهل ولا مال» فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر: معناه 
كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراء وهي الجناية التي تطلب ثأرهاء فيجتمع 
. عليه غمات: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي: يتوجه عليه من الاسترجاع 
ما يتوجه على من فقد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل: معناه 
فاته من الثراب ما يلحقه من الأسفء كما يلحق من ذهب أهله وماله. 


ثم اختلفوا في المراد بفوات العصر فى هذا الحديث؛ فقال أبن وهب وغيره: هو فيمن لم 
يصلها في وقتها المختار. وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته بغروب الشمس. وقيل: أن 
يفوتها إلى أن تصفر الشمسء وقد ورد مفسراً في رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال: 
وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وروى سالم عن أبيه أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسياء وقال 
الداودي: هذا في العامد» وكأنه أظهر لما في البخاري: (من ترك صلاة العصر حيط عمله». 
وهذا ظاهر فى العمد. وقال المهلب: هو فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة 
. الليلية والتهارية» ولو كان فواتها بغيبوية أو اصغرار لبطل الاختصاصء لأن ذهاب الوقت كله 
موجود في كل صلاة: وقال أبو عمر: يحتمل أن يكون تتخصيص العصر لكونه جواباً بالسائل 
' سأل عن صلاة العصرء وعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح بطلوع الشمسء والعشاء 
بطلوع الفجرء كذلك. وخصت العصر لفضلها ولكونها مشهودة. وقيل: خصت بذلك تأكيداً 
وحضاً على المثابرة عليها لأنها تأتي في وقت اشتغال الئاس» وقيل: يحتمل أنها خصت 
بذلك لأنها على الصحيح أنها الصلاة الوسطى؛ وبها تختم الصلوات. واعترض النووي لابن 
عبد البر في قوله: فعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح.. إلى أخيرهء فإن غير المتصوص إنما 
يلحق بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تمحقق فلا 
يلحق غير العصر بها. انتهى. 

قلت: لقائل أن يحتج لابن عبد البر يما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١86(‏ بام 
أبي الدرداء مرفوعاً: ومن ترك صلاة مكعوية حتى تفوته...» الحديثء» ورد" بأنٍ في إسناده 
انقطاعاً» لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء» وقد روى أحمد حديث أبي الدزذاء بلفظ: 
#من ترك العصرع)» فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر. قلت: روى ابن حباتن وغيره 
عن نوفل بن معاوية مرفوعاً: «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله)». وقد ذكرناه عن قريب 
وهذا يشمل جميع الصلوات المكتوبات» ولكن روى الطبراني هذا الحديث ‏ أعني حديث 
الباب ‏ من وجه آخر وزاد فيه عن الزهري: «قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن؛ وهو 
الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصر). رواه 55 0 من وججه أتحر فصر 
يكونها العصر في نفس الخبر» ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخخر فصرحا يكونها العصر 
في نفس الخيرء ورواه الطحاوي من وجه آخرء وفيه: إن التفسير من قول ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء واعترض ابن المنير على قول المهلب المذكور عن قريب بأن الفجر أيضاً فيها 
شهود الملائكة الليلية والنهارية: فلا يختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله تعالى يخص ما 
شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. وبوب الترمذي على حديث الياب ما جاء في السهو 
عن وقت العصر فحملهة على الساهى. قلت: لا تطايق بين ترجمته وبين الحديث» فإن تفظ 
الحديث: الذي تفوته» أعم دن أن بكرة افا أو عامدأء وتخصيصه بالساهى لا وجه لهء بل 
القرينة دالة على أن المراد بهذا الوعيد في العامد دون الساحي. 
َل أبُو عبد الله يَتركم أَْمالكم ورت الرَجُلَ إذَا قََلْتُ لَهُ قيلاً أو أحَْتُ لَهُ مالا 
أبو عبد الله هو البخاري؛ وأشار بذلك إلى أن لفظة: يتركم في قوله تعالى: #ولن 
يت ركم [محمذد: ه8]. أنه متعد إلى مفعولين» وهذا يؤيد تنصب اللامين في الحديث» 
وأشار بقوله دوترت الرجل» إلى أنه يتعدى إلى مفعول واحد وهو يؤيد رواية المستملي. 


١‏ باب إثم مَنْ ترك العَضْرَ 
أي: هذا باب في بيان ا العصر. قيل: لا فائدة في هذا العبويب لأن 
الياب السايق يعنى عمنةع وكان ينيخي أن بك كن حد يس هل! اليايب في اليانب الذي تقيلة؛ لأن 
كلا منهما في الوعيدء قلت: بينهما فرق دقيق» وهو أنهم قد اخختلفوا : فى المراد من معتى 
التفويت على ما ذ كرناء والترك لا حلاف فيه أن معتاة - ذا كان 1 


/ ”نت سس حذثنا فُشْلم سَ يراصم قال نا هشاع قال سل نذا يَحَيَى بن 


رع أي ذا عن أ العزي لل لاع انا فى لزلا ل كرون ل ل 0 
يصَلاةٍ القضر فَإِنَّ النبي بيه قال مَن تَرَكَ صَلاة العضر فَقَدْ خبط عَمَلَه. [الحديث مه - 


طرفه في: 5955]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن الحديث يتضصمن حبط العمل عند الترك» والترجمة في إثم 
العرك: 


7 كتاب مؤزاقيت الصلاة / باب (ه8١)‏ 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسلم بن ابراهيم الأزدي الفراهيدي البصري القصاب» 
يكنى أبا عمرو. الثاني: هشام بن عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثيز. الرابع: أبو 
قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي. الخامس: أبو المليح؛ بفتح الميم وكسر اللام 
وبالحاء المهمئة: واسمه عامر بن أسامة الهذلي. مات سنة ثمان وتسعين. السادس: بزيدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء أخخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب»؛ 
بضم الحاء المهملة وفح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره باء موحدة: 
الأسلمي؛ روى عن رسول الله مُه مائة حديث وأربعة وستون حديثاء للبخاري منها ثلاث: 
مات غازياً عرو وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنتين وسعين. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التمحديث بصيغة الجمع باتفاق الرواة عن مسلم بن إبراهيم. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن هشام عند أبي ذرء وعند غيره. أخبرنا بصيغة الجمع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع عن يحبى عند أبي ذرء وعنثك غيره: حدثنا. وفيه: العتعنة عن أبي 
قلابة عن أبي المليح: وعدد ابن خزيمة: من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى: أن 
أبا قلابة حدثه وعند البخاري في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم: عن معاذ بن فضالة عن 
هشام عن يحيى عن أبي قلابة: أن أبا المليح -حدثه. وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاء. 
وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

بيان تعدد موضعه ومن أسمرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا عن معاذ بن فضالة. 
وخر جه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام به. وروآه أبن 


خبريمة كما رواه البخاري. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عنه: قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن 
يحيىء فقأل: عن أبي المهاجرء وإما هو أبو المهلب عم أبي قلابة عن عمه عند على 
الصواب. واعترض عليه الضياء المقدسيء فقال: الصواب أبو المليح عن أبي بريدة. 

ذكر معناه: قوله: «ذي غيمه: صفة يوم ومحل: «(في غزوة» و: دفي يوم نصب 
على الحال» وإنما خص يوم الغيم لأنه مظنة العأخير لأنه ربما يشتبه عليه فيخرج الوقت 
بغروب الشمس. قوله: «بكروا» أي: أسرعوا وعجلوا ويادروا وكل من بادر إلى الشيء فقد 
بكر وأبكر إليه أي وقت كانء يقال: بكروا بصللاة المغري أي : صلوها عند سقوط القرص. 
قوله: «همن ترك» كلمة منء؛ موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الايتذاء وخعيره: 
«فقد حبط عمله». ودخول: الفا فيه لأجل تضمن المبندأ معنى الشرط. و: حبطء بكسر 
الباء الموحدة أي : بطل يقال: حبط يحبط من بأب؛ علم يعلمء يقال: حيط عمله وأحيطه 
غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطاً - بالتحريك - إذا أصابت مرعى طيبأء فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت» وزاد معمر في رواية هذا الحديث لفظ: متعمداء وكذا أخرجه 
أحمد من حديث أبي الدرداء. وفي رواية معمر: «أحبط الله عمله), وسقط من رواية 


المستملي لفظ: فقد. 


5 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١١(‏ 66 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتيج به أصحابيا على أ المستسحي 
تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصي» قالوا: وهو 
نظير قوله تعالى: «ؤومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. ورد عليهم أبواعمر 
بأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالزيمان لم يحبط عملف فيتعارض مفهوم الآأية ومنطوق 
الحديثء فإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديثء» لأن الجمع إذا كان ممكناً كان أولى من 
الترجيح» ونذ كر عن قريب وجه الجمع: إن شاء الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحنايلة: 
أن تارك الصلاة يكفى ورد أن ظاهره متروكع والمراد به التغليظ والتهديد: والكفر ضد الإيمان 
وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان. وأيضاً لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك. 
وأما وجه اختصاص العصر بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال» ووقت اشتغال الئاس بالبيع 
والشراء في هذا الوقت بأكثر من بوقت غيره: ووقت نزول ملائكة الليل. 
وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب 
العرك فقالوا: المراد من تركها جاحداً لوجويهاء أو معترفاً لكن مستيخقاً مستهزئاً يمن أقامهاء 
وفيه نظرء لأن الذي فهمه الراوي الصحابي إنما هو التفريطء ولهذا أمر بالتبكير والميادرة إليها 
وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها متكاسلاً» لكن خرج الوعيد 
محخرج الزجر الشديد: وظاهره غير مراد كقوله عَه: دلا يزنى 08 وهو مؤمن». ومنهم من 
أول سبب الحبط» فقيل: هو من مجاز التشبيه» كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل: 
معناه كاد أن يحبط؛ وقيل: المراد من الحبط نقصات العمل 5 ذلك الوقت الذي ترفع فيه 
الأعمال إلى الله تعالى؛ وكان المراد بالعمل الصلاة خاصة أي: لا يحصل على أجر من صلى 
العصرء ولا يرتفع له عملها حيشذ؛ وقيل: المراد بالحبط الإبطال: أي: بطل انتفاعه بعمله في 
وقت ينتفع به غيره في ذلك ألوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط 
إسقاط وهو: إحباط الكفر للؤيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي 
للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة. فيرجع إليه جزاء حسناته. 
3 المراد بالعمل في الحديث العمل الذي كان ا ل الصلاة؛ بمعنى أنه ليه ينتفع به 
لا يتمتع. وأقرب الو جوه ني هذا ما قاله أبن بزيزة: إِد هذا على وه التغليظء وإن ظاهره 
مرادء والله تعالى أعلمء لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك. 


٠5‏ ل باب فضل ضَلاةٍ العضر 
أي: هذا باب في بيان عضل العصر. والمناسية بين هذه الأيواب ظاهرة. 
04/1 ب حذّثنا الحميدِي قال حدّثنا مَرْوَانٌ بن مُعَاويَةَ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ عن 
00 عنْدَ البي عَيْله فتظَر إِلّى القَمر ليله يغبي الجذر نقال إِنَّكُمْ سَتَرَؤْنَ 


ْ كما ترَؤْنَ هَذًا القَمرَ لا تصَامُونَ في رُوْتَتِهِ فإن استطغكم أن لا غلبا عَلَى صَلاةٍ قبل 
7 السَّمْسٍ وَقَبِلَ عُرُوبِهَا فافْعَلُوا ىم ثرأ ا ا اق تل 


5 19 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١5(‏ 


الَخُذوب. قال اكا عل افُعَلوا لا تَفُوتَتَكع. [الحديث 4 هه - أطرافه في :الات ١اهم2)‏ 
اي ال 1 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وقبل غروبها». أي: قبل غروب الشمس» والصلاة 
في هذا الوقت هي صلاة العصرء ولو قال: باب فضل صلاة الغجر والعصر لكان أولى 9ن 
المذكور في الحديث والاية صلاة الفجر والعصر كلتاهما. وقال بعضهم: باب فضل صلاة 
العصرء أي: على جميع الصلوات. إلا المذكور في الحديث فيه تعسفء ولأن جميع 
الصلوات ا الوا الو ا وي ال ب 
وإنما خخصص العصر بالذكر للاكتفاءء كما في قوله تعالى: «ؤسرابيل تقيكم الحريه [التحل: 
١م].‏ أي: والبرد أيضاً. وقيل: إنما خص العصر لأن في وقته ترتفع الأعمال وتشهد فيه 
ملائكة الليل» ولهذا ذكر في الحديث: «فإن استطعتم...». الحديث. قلت: وفي الفجر أيضاً 
تشهد فيه ملائكة الهارء والأوجه في الجواب ما ذكرته الأن. وقال بعضهم: ويحتمل أن 
يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. قلت: كل ادر ذوات فضيلة, 
والترجمة أيضاً شبن و عر ذللك: 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: واسمه عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميدء ونسبته إلى جده: حميد القرشي 
المكيء مات سنة تسع عشرة وماتين. الغاني: مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري» مات 
بدمشق سنة ثلاث وتسعين ومائة» قبل التروية بيوم فجأة. الغالث: إسماعيل بن أبي خخالد, 
بالخاء المعجمة. الرابع: قيس بن أبي حازم بالحاء المهملة. الخامس: جبير بن عبد الله بن 
جابر البجلي» رضي ابه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث .بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول» ووقع عند أبي مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع 
إسماعيل من قيس» وسماع قيس عن جرير. وفيه: ذكر الحميدي بنسيته إلى أحد أجدادهء 
وأنه من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مكى وكوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي؛ 
وهما: إسماعيل وقيس. وفيه: أن أحد الرواة من المخضرمينء وهو: قيسء فإنه قدم المدينة 
بعدما قبض النبيء عَيْيّهِ مات سنة أربع وثمانين: رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضية ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في الصلاة أيضاً وأحرجه في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وفي التوحيد 
عن عمرو بن عون عن خخالد وهشيم وعن يوسف بن موسى عن عاصم وعن عبدة بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن مروان به» وعن أبي بكر ابن أبي شيبة 
عن جرير ووكيع وأبي أسامة به. وأخرجه النسائي عن يحبى بن كثير وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخريه ابن اماجة في السنة عن محمد بن عيدا الله بن نمير عن أبيه ووكيع وعن علي بن 
محمد عن خالد ويعلى بن عبيد ووكيع وأبي معاوية» أربعتهم عن إسماعيل به. 


كتاب مواقيت الصلاة / باب )١١(‏ 4 

ذكر معناه: قوله: «ليلة4. قال الكرماني: الظاهر أنه من باب تنازع الفعلين: عليه. قلت: 
الظاهر أن: ليلة» نصب على الظرفية» والتقدير: نظر إلى القمر في ليلة من اللياليء وهذه الليلة 
كانت ليلة البدر. وبه صرح في رواية مسلم. وسنذكر اختلاف الروايات فيه. قوله؛ .ولا 
تضامون», روي بضم التاء وبعخفيف الميم: من الضيم. وهو التعب. وبتشديدها من: الضم: 
وبفتح التاء وتشديد الميمء قال الخطابي: يروى على وجهين: أحدهما: مفتوحة التاء مشددة 
الميم» وأصله: تتضامتون» حذفت إحدى التائين» أي: لا يضام بعضكم بعضاً كما تفعله الباس 
في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عندمع يريد أن كل واحد منهم 
اع مكاته لا يتأزعنه في رؤيته اد والااخير: يه تضامون من: الضِيمء 4 أي يضيم بعضكم 
بعضاً في رؤيته. وقال التيمي: لا تضامون؛ بتشديد الميمء مراده: أنكم لاا تختلفون إلى بعض 
فيه حتى تجتمعوا للنظر» وينضم يبعضكم إلى بعض فيقول واحد: هو ذاك؛ ويقول الآخر: 
ليس ذاك» كما تفعله الناس عند النظر إلى الهلال أول الشهرء وبتخفيفهاء معناه: لا يضيم 
بعضكم بعضا بأن يدفعه عنه أو يستأثر به دونه. 


وقال ابن الأنباري أي: لا يقع لكم في الرؤية ضيم وهو الذل» وأصله: تضيمون فألقيت 
حراكةه الياء على الضاد فصارت الياء إلفأ لانفتاح ما قبلها. وكال ابن الجوزي: لا تضامون, 
بضم التاء المثاة من فوق وتخفيف المي وعليهأي؛ كثر الرواة» والمعنى لا ينالكم ضيمء. 
والضيم أصله: الظلم» وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين: أحدهما من مزاحمة الناظرين له 
أي : لا تردحمون في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض » ولا يظلم بعضكم بعضا. والثاني: من 
تأخره عن مقام الناظر المحققء» فكأن المتقدمين ضاموه؛ ورؤية الله عز وجل يستوي فيها 
الكل فلا ضيم ولا ضرر ولا مشقة. وفي رواية: لا تضامون, أو لا تضاهون». لي ال 
الشك» أي: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته. وقيل: لا تشبهونه في 
رؤيته بغيره من المرئيات. وروي: «تضارون»» بالراء المشددة والتاء مقعوحة ومضمومة. وقال 
الرجاج: معناهما لا تعضارون أي: لا يضار بعضكم بعضاً في رؤيته بالممخالفة. وعن ابن 
الأنباري: هو تتفاعلون من الضرانء أي: لا تسسازعون وتختلفون. وروي أيضاً: لا تضارون. 
بضم التاء وتتخفيف الراء» أي: لا يقع للمرء في رؤيته ضير ما بالمخالفة أو المنازعة أو العخفا. 
وروي: تمارون» براء مخففة يعني: تجادلون 0 من الغلبة بالنوم والاشتغال بشيء من الأشياء 


المائعة عن الصلاة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها. 


قوله: دفافعلوا» أي : الصملاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم بعد قوله: «قبل طلوع الشمس 
صاذة الصبح, وقبل غروبها صلاة العضر». وقال الكرماني: فإن قلت: ما المراد بلفظء 
إفعلوا؟ إذ لا يصح أن يراد إفعلوا الاستطاعة» أو إفعلوا عدم المغلوبية؟ قلت: عدم المغلوبية 
كناية عن الإتيان بالصلاةق لأنه لازم الإتيان» فكأنه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. انتهى. 
قلت: لو قدر مفعول: إفعلوا مثل ما قدرناء لكان استغنى عن هذا السؤال والجواب. قوله: «ثم 
قرأ» لم يبين فاعل: قرأء من هو في جميع روايات البخاري. وقال بعضهم: الظاهر أنه النبي 
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َيه قلت: هذا تخمين وحسبان. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في شرتحه: لم يبون 

في روايته من قرأء ثم ساق من طريق أبي نعيم في (مستخرجه) أن جريراً قرأه. 'قانت: وقع عند 
مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد هذا الحديثء ثم قرأ جزيرء أي 
الصحابي. وكذا أخرجه أبو عوانة في (صحيحه): من طريق يعلى بن عبيد عن إسماغيل: بن 
أبي خخالد: فالعجب من الشيخ قطب الدين كيف ذهل عن عروة إلى مسلم. قوله: «فسبح» 
التلاوة) وسميحم: بالواوء لا: بالفاءء المراد بالعسبيح: الصلاة. قوله: وافعلوا», أي : افعلوا هذه 
الصلاة لا تفوتكمء والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصلاة: وهو بنون التأكيد» وهو مدرج من 
كلام إسماعيلء وكذلك ثم قرأ مدرج. 


ذكر الروايات: و م سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاا تضامون في 
رؤيته»ء وفي لفظ للبخاري: «إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: أما أنكم سترون ربكم كما 
تروت هذاء لا تضاموث» أو لا تضاهون في رؤيته). ٠‏ وني "ككات: التوحيد: «أنكم ستروت ربكم 
عيانأة. وفي العفسير: «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة)» وعن اللالكائي عن البخاري: «أنكم 
ستعرضون على على ربكم وترونه كما تروت هذا القمر). وعلد الدارقطني: رقال زيد بن أبي 
اللي وفتنظرون إليه كما تنظروت إلى هذا القمرفء وقال واكيع: «ستعاينوك))» وسيأني عند 
الببخاري: عن أبي هريرة ا 0 ا 000 
قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون فى رؤية اشدهيأة: 0 
هو سج : غندة بلسخو ةن وعن أبي رزين العقيلي: (إقلت: ولوك لله أكلنا يرى ربه منجلياً يوم 
القيامة؟. قال: نعم. قال: وما أية ذلك في حلقه؟ قال: يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر 
د 8 فالله أعظم وأجل. ا د 4 ابن ماعن 
ا ٠‏ فينظر إليهم وينظرون إليه». ردن سب لد ل ل #فيكشف 
المحجاب فينظروك إليه؛ فوانلله له ما أعطاهم الله تغالن كلها حت إليهم من النظر إليه). وفي 
(سغن اللالكائي): عن أنس وأبي بن كعب وكعب بن عجرة. 0 
الزيادة في كتاب ائلّه تعالى » قال: النظر إلى وجهه). 


ذكر ها يستفاد هنه: وهو على وجوه. الأول: الف ل تلحنا اسع وبالقرآن وإجماع 
الفيهاب وين بعادهم على إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمئين» وقد روى أحاديث الرؤية أكثر 
من عشرين صحابياًء وقال أبو القاسم: روى رؤية المؤمئين لربهم عز وجل في القيامة: أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وحذيفة 
وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر وأنس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبادة بن السامت وبريدة 
بن حصيب وجنادة بن أبي أمية وفضالة بن عبيد ورجل له صحبة بالنبي» عَّف ثم ذكر 
أحاديثئهم بأسانئيد غاليها جيد: وذكر أبو نعيم الحافظ في وكتاب تثبيت النظر) أبا سعد 
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الخدري وعمارة بن رؤيبة وأيا رزين العقيلي وأبا برزة. وزاد الآجري في (كتانبّ”الشريعة) وأبو 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ في (كتاب السنة الواضحة) تأليقهما: عدي 
ابن حاتم الطائي بسند جيد؛ والرؤية مختصة بالمؤمنين ممنوعة من الكفار. وقيل: يراه مثافقو 
هذه الأمة» وهذا ضعيف, والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء وعن ابن عا 
وحذيفة: من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. 


ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجفة» واحتجوا في ذلك بوجوه: الأول: 
قوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»» [الأنعام: .]٠١‏ وقالوا: يلزم من نفي 
الإدراك بالبصر نفي الرؤية. الثاني: قوله تعالى: «لن تراني» [الأعراف: 47 ١].و:‏ لنء 
للتأبيد بدليل قوله تعالى: قل لن تتبعونا» [الفمح: .]١5‏ وإذا ثبت في حق موسىء عليه 
الصلاة والسلام» عدم الرؤية ثبت في حق غيره الشالث: قوله تعالى: «إوما كان ليشر أن 
أن كل من يتكلم الله معه فإنه لا يراه فإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير 
وقت الكلام ضرورة. أنه لا قائل بالفصل. الرابع: أن الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية في 
القرآن إلا وقد استعهلمة ودم عليه وذلك في آايات: عنها: قوله تعالى : #وإذ قلسم يا هموسى, لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فألحذتكم الصاعقة وأنعم تنظرون» [البقرة: هه]. الخامس: لو 
صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الآن» والتالي باطلء والمقدم مثله. 

ولأهل السنة ما ذ كرتاه من الأحاديث الصحيحة. قوله تعالى : لو وجوه يو عمقل ناضرة إلى 
ربها ناظرة» [القيامة: 77 وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: 5 5].؛ بهذا يدل على أن المؤمئين لا يكونون محجويين؛ والجواب عن قوله 
تعالى: ولا تذر كه الأبصار» [الأنعام: 5131 ١].أن‏ المراد من الإدراك الاحاطق ونحن أيها 
نقول به» وعن قوله: «ولن تراني» [الأعراف: 147 انا لاست ان الون ءاعدل على اناك 
بدليل قوله تعالى: #ولن يتمنوه أبداك [البمرة: 6 مع أتهم يتمنونه في الآخرة. وعن قوله: 
على كون المتكليم محجويا عن نظر السامع أو غير ميحجوب عن نظرهء وعن كوله: وك 
قلتم يا موسى» [البقرة: 625. الاية أن الاستعظام لِمَ لا يجوز أن يكون لأجلى طلبهم الرؤية 
على سييل التعنت والعناد؟ بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله: #إلولا أنزل علينا 
الملائكة» [الغرقان: ١؟].‏ ولا نزاع في جواز ذلك» والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية 
الله تعالى... إلخ أن عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجوازء فإن قالوا: الرؤية لا تمحقق إلا يثمانية 
أشياء: سلامة الحاسة؛ وكون الشيء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئي مقابلاً 
للرائي» أو في حكم المقابل» فالاول كالجسم المحاذي للرائي والثاني كالأعراض المرئية 
فإنها ليست مقابلة للرائي إذ العرض لا يكون مقابلاً للجسمء ولككنها حالة في الجسم المقابل 
للرائي فكان في حكم المقابل» وأن لا يكون المرئي في غاية القرب ولا فى غاية البعدء وأن 
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ايكرت فى خاية الستر رذ في عاية اللطافة. وأن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب. قلنا: 
الشرائط الستة الأأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسامء والله تعالى لين بجسم فلا 
يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته. ولا يعتبر في حصول الرؤية إلا أمران: سلامَة؛البحاسة: 
وكونه بحيث يصح أن يرى؛ وهذان الشرطان حاصلان. فإن قلت: الكاف» في: كما"تيؤن» 
للتشبيه. ولا بد أن تكون مناسبة بين الرائي والمرئي؟ قلت: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية 
محققة لا شلك فيها ولا مشقة ولا خفاءء كما ترون القمر كذلك فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا 

العرتي بالمراي: 

الوجه الثاني: فيه زيادة شرف الصلاتين» وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء ولآن 
وقت صلاة الصبح وقت لذة النوم كما قيل: 

لد الكرى عند الصبح يطيب 

والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن 
الصناعات وإتمام الوظائف» والمسلم إذا حافظ غليها مع ما فيه من التثاقل والتشاغل فلأن 
يحافظ على غيرها بالطريق الاولى. 

الوجه الثالث: إن قوله: «افعلوا»ء» يدل على أت الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين. 

/ مده ل حدّثنا عَبِدُ الله ب يُوسُف قال حعدتنا عالت عن أبي الزّنادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسُولُ الله عله قال يتعَاقبُونَ فيكم ملائكة ِاللْيلٍ 
وقلائكة ِالنْهَارٍ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الفَجرٍ وَصَلاةٍ ا يَعْه + يَعْرْجٌ الَذِينَ باثوا فيكم 
فيسألهُم وهو أَعْلَمْ بهغ كيف تَرَكْثم عِبَادِي فُيَقُولُونَ تَرَكتاهُم وَهُه يُصَلُونَ وَأَنَيتَاهُمْ وهُمْ 
يُصَلُونَ. الحديث هده - أطرافه في: 9+8 59 لاء 7481]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» وقد ذكرنا أن 
اقتصاره في الترجمة على العصر من باب الاكتفاء. 

ذكر رجاله: وهم مسةه وقد ذكروا غير مرة» وابئ يي الزناد عبد الله بن ذ كوات» والأعرج 

عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع, والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته عدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف فإنه تنيسي» 
وهو من أفراد البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاأ في التوحيد عن إسماعيل 
وقتيية. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه وفي البعورث عن 
قديبة وعن الحارث بن مسكين عن .ابن القاسم: الكل عن مالك. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: ديتعاقبون فيكم ملائكة» فاعل: يتعاقبون مضمر والتقدير: 
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ملائكة يتعاقيون. وقوله: وملائكة) بدل من الضمير الذي فيه. إو بيان كأنة.قيل: من هم؟ 
فقيل: ملائكة. وهذا مذهب سيبويه فيه وفي نظائره؛ وقال الأخمفش ومن تابعة: إن إظهار 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم جائن وهي لغة بني الحارث. وقالوا: هوا نحو: 
أكلوني البراغيث. وكقوله تعالى: #إوأسروا النجوى الذين ظلمواته [الأنبياء: ]. وَقَال 
القرطبي: هذه لغة فاشية ولها وجه في القياس صحيح., وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: *]. وقيل: هذا الطريق المذكور هنا اختصره 
الراوي» وأصله: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء» وبهذا اللفظ رواه البخاري 
في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد: وإن الملائكة يتعاقبون فيكم). 
فاخحتلف فيه عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي أنفينا عن طريق موسى بن عقبة عن أبي الوناد 
بلفظ: إن الملائكة يتعاقبون فيكم». فاختلف فيه على أبي الزتاد فالظاهر أنه كان تارة يذكره 
هكذاء وتارة هكذاء وهذا يقوي قول هذا القائل» ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبي 
هريرة قد رووه تامأء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
موسى بن عقبة» لكن بحذف: إن» من أوله. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح 
عن أبن هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة يتعاقبون»). وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاً. وأخمرجه أبو 
نعيم في (الحلية) بإسناد صحيح من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة 
فيكم يتعاقيون». ومعنى: يتعاقبون» تأتي طائفة عقيب طائفة ومنه: تعقيب الجيوش» وهو أن 
يذهب قوم ويأتي أخخحرون. وقال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طاكفشين أو رجلين بأن 
أني هذا مرة ويعقب هذاء ومنه: تعقيب الجيوش» أن سحية الحم د بعثا إلى همدةء ثم يأذن لهم 

في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى عدق ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن نوو الالوليق فإن 
قلت: ما وجه تكرير تدكير ملائكة؟ قلت: ليدل على أن الغانية غير الأولى. كقوله تعالى: 
#غدوها شهر ورواحها شهر» [سباً: ١١ع.‏ وأما الملائكة فعند أكثر العلماء هم الحفظة 
فسؤاله لهم إنما هو سؤال عما أمرهم يه من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم. 


على جهة التوبيخ لمن قال: #أتجمل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]١‏ وقال القرطبي: 
هذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين» أو يكون سؤاله لهم استدعاءٌ لشهادتهم لهم 
ولذلك قالوا: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». وهذا من خفي لطفه وجميل 
سسمترة) إذ لم يطلعهم إلا على جال عبادتهم» ولم يطلعي على تعالة شهواتهم وما يشيهها. 
انتهى . هذا الذي قاله يعطي أنهم غير الحفظة, لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلهاء الهم 
إل أن تكون الحفظة غير الكاتبين» فيتجه ما قاله. والظاهر أنهم عرسا دده جاء في بعض 
الأحاديث: فإذا مات العبد جلس كاتباه عند قبره يستغفران له ويصليان عليه إلى يوم القيامة». 
يوضحه ما رواه ابن المنذر بسند له عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: 


ويتداول الحارسان من ملائكة الله تعالى: حارس الليل وحارس النهار» عند طلوع الغجر». 
ماخ القاري / جره مه 


1 5 - كناب مواقيت الصلاة/_باب )١1١(‏ 


وعن الضحاك في قوله تعالى: #إوقرآن الفجري [الإسراء: 8لاع. قال: «تشهد ملائكة الليل 
وملائكة النهار يشهدون أعمال بني آدم). وفي تفسير ابن أبي حاتم: تشهده الملائكة والجن. 


قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصره اجتماعهم فى هاتين الصبلاتين 
لطف من الله تعالى بعباده المؤمئين؛ إذ جعل اجتماعهم عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 
عبادتهم واجتماعههم على طاعة ريهمء فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير. وقال ابن 
حبان في (صحيحم): فيه بيان أن ملائكة الليل تنزل والناس في صلاة العصرء وحيكذ تصعد 
ملائكة النهارء وهذا ضد قول من زعم: أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. فإن قلت: 
ما وجه ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية«؟ قلت: لمااثيت لهما من الفضل على غيرهما 
من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك؛ ناسب أن يجازي المحافظ عليهما 
بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. والله أعلم. فإن قلت: التعاقب غير مغاير للاجتماع 
فيكون بين قوله: «يتعاقبون»: وبين قوله: ويجتمعون:» منافاة؟ قلت: كل منهما فى حالة» فلا 
منافاة. فإن قلت: شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مطلقاً؟ قلت: اللفظ بع للجماعة 
وغيرهمء ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة. قوله: «ثم يعرج؛, من: عرج يعرج عروجأاء من 
باب: نصر ينصر: والعروج: الصعودء ويقال: عرج يعرج عرجاناً إذا عجز عن شيء أصابه 
وعرج يعرج عرجاً: إذا صار أعرج أو كان خحلقه فيه؛ وعرج بالعشديد تعريجاً: إذا قام. قوله: 
والذين باتوا فيكم». الخطاب فيه وفي قوله: «يتعاقبون فيكم). للمصلين. وقال يعضهم: 
أي: المصلين أو مطلق المؤمنين قلت: لا يصح أن يكون مطلق المؤمنين» لأن هذه الفضيلة 
للمصلين: والدليل على ذلك قوله: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصره. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه العستخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للا كتفاء 
بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: إسرابيل تقيكم الحر» [التحل: .]8١‏ وإما لأن 
الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك» 
وإما لأن حكم طرفي النهار يعلم من طرفي الليل» فذكره يكون تكراراً. انتهى. 0 
وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا :في الحال» وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى أخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وقال بعضهم: وهذا 
ضعيفء لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو خلاف ظاهر الحديث. قلت: هذا 
الذي ذكره ضعيف» لأن لبث ملائكة النهار لضبط بقية عمل النهار لا يستلزم عدم السؤال. 
وقيل: الحكمة في ذلك بئاء على أن الملائكة هم الحفظة أنهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم؛ وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيدها ما رواه أبو نعيم في (كتاب الصلاة) 
لى من طريق الأسود ين يزيد السخعي» قال: «يلعقي الحارسات)» أي: ملائكة الليل وملائكة 
النهار» وعند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة 
النهار». وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خخاصة» وأما النزول فيقع في 
الصلاتين معأ وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصرء وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية 


كتاب مواقيت الصلاة / باب )١+(‏ ب 
منهم أله بل تبيت الطائفتات 0 شع رج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك فتتبسح تصورة 


وقيل: إن قوله: في هذا الحديث» أعني : حديث الباب. «ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر» وهم لأنه ثبت من طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر 
اوح الحا الوه ا ل ا لو ل وا 
حديث, قال فيه: وويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر؛. قال أبو هريرة: 
واقرأوا إن شي شعحم: «إوقرآت الفجر إن قرآن الغجر كان مشهوداً»ك 7لإسراء: 4 ]:وفي الترمذي 
والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان 
مشهود اب [الإسراء: 8/]. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى ابن مردويه في 
تفسيره من حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه؛ وقال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية 
التي ذكر فيها العصر. قلت: محصل كلامه أن ذكر الفجر في الحديث الذي استدل يه 
القائل المذكور على أن ذكر العصر وهم غير صحيح, لأن ذكر الفجر لا يستلزم نفي ذكر 
العصرء ولا وجه لنسبة الراوي الثقة إلى الوهم مع إمكان التوفيق بين الروايات» مع أن الزيادة 

من الثقة العدل مقبولة؛ أو يكون الاقتصار في الفجر لكونها جهرية» ولقائل أن يقول: لِم لا 
يجوز أن يكون تقصير من بعض الرواة في تركهم سؤال الذين أقاموا النهار؟ وَلِمَ لا يجوز أن 
يحمل قوله: الذين باتواء على ما هو أعم من المبيت بالليل وبالإقامة بالنهارء فلا يختص ذلك 
حيئذ بليل دون نهارء ولا نهار دون ليلء بل كل طائفة منهم إذا صعدت سكلت؟ ويكون فيه 
استعمال لفظ: بات» في أقام مجازا ويكون قوله: فيسألهم. أي: كلا من الطائفتين في الوقت 
الذي تصعد فيه؟ ويدل على هذا ما رواه ابن خعزيمة في (صحيحم) والسراج في (مستده) 
جميعاً عن يوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَهِ: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر, 
فيجتمعون في صلاة الفجر. فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار. ويجتمعون في 
صلاة العصر, فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» فيسألهم ربهم: كيف تركتم 
عبادي؟...» الحديث» وهذا فيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين. 

قوله: «فيسألهم» الحكمة فيه استدعاء شهادتهم أبني آدم بالخير» واستعطافهم بما يقتعضي 
العطف عليهم. وقيل: كان ذلك لإظهار الحكمة في خخلق بني آدم في مقابلة من قال من 
الملائكة #أتجعل فيها من يفسد فيهاث [البقرة: .]7٠‏ الآية والمعنى: أنه قد وجد فيهم من 
يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: وهذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة: 
كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. قوله: 
كيف تركتم؟؟ قال ابن أبي حمزة: وقع السؤال عن آخر الأعمالء لأن الأعمال بخواتيمها. 


4ه كتاب موآقيت الصلاة / باب (/11) 
قال: والعباد المسؤول عنهم هم الذين ذكروا في قوله تعالى: إن عبادي' ليني لك عليهم 
سلطان» [الحجر: ؟4؟ والإسراء: 10]. قوله: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون». فإن قلت: كان مقتعضى الحال أن يبدأوا أولاً بالإئيان ثم بالعركء ولج امراعوا 
الترتيب؟ قلت: لأن المقصود هو الإخبار عن صلاتهم؛ والأعمال يخواتيمهاء فناسب أن 
يخبروا عن آخحر أعمالهم قبل أولها. وقال ابن التين: الواوء في قوله: دوهم يصلون» واو الحال؛ 
أي: تركناهم على هذه الحال. 

فإن قلت: يلزم من هذا أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة» فلم يشهدوها معهمء والخير 
ناطق بأنهم شهدوها. قلت: الخبر محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول 
وقتهاء وشهدوا من دحمل فيها بعد ذلك» ومن شرع في أسباب ذلك. فإن قيل: ما الفائدة في 
هه «وأتيناهم)؟ وكان السؤال عن كيفية العرك؟ وأجيب: بأنهم زادوا في الجواب إظهاراً 

لبيان فضيلتهم: وحرصاً على ذكر ما يوجب بترتو كنا و وهم انيما أخبر اللهحتهنم 
بقوله: #ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: /ا]. 

ذكر ها يستفاد منه فيه: أن الصلاة أعلى العبادات» لأنه عليها وقع السؤال والجواب. 
وفيه: التنبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات» كما ذكرناه. وفيه: الإشارة إلى 
شرف هذين الوقتين: وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح, وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار: فمن كان حيئذ في طاعة بورك في رزقه وعمله. وفيه: إشارة إلى تشريف هذه الآمة 
على غيرهاء ويلزم من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: الإيذان 
أن الملائكة تحب هذه الأمة ليزدادوا فيهم حبأ ويتقربون بذلك إلى الله تعالى. وفيه: الدلالة 
على أن الله تعالى يتكلم مع ملائكته. وفيه: الحث على المثابرة على صلاة العصرء لأنها 
تأني في وقت اشتغال الناس» وقال بعضهم: استدل بعض الحنفية يقوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصرء ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر 
النهاره ثم قال: وتعقب بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في الحديث ما يقعضي أنهم لا يصعدون 
إلا ساعة الفراغ من الصلاة؛ بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخبر النهار» ولا 
مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» ويقيم ملائكة الليل. انتهى. 

قلت: هذا القائل ذكر في هذا الموضع ناقلا عن البعض أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا 
في الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار» ثم قال: 
وهذا ضعيف لأنه يقتضى أن ملائكة النهار لا يسألون؛ وهو لاف ظاهر الحديث» والعجب منه 
أنه ناقض كلامه الذي ذكره في التعقيب على ما لا يخفى» وبمثل هذا التصرف لا يتوجه الرد على 
المستدلين بقوله: «ثم يعرجح الذين باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصر. 


١‏ ل باب من أَذْرَكَ رَكعَةٌ من العضر قبل القُذوب 
أي : هذأ باب في بيان حكم من أدرك رركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس. 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (17) 5 
قيل: جواب: منء التي تضمن معنى الشرط محذوف. قلت: لا نسلم أن: منغ ههنا شرطية. 
ولكنها موصولة» يوضح ذلك ما قدرناه. وقال بعضهم: إما لم يأت المصنف في الترجمة 
بجواب الشرط لما في لفظ المغن الذي أورده من الاحتمالء وهو قوله: «فليتم صلاتةة) قإن 
الأمر لوقام أعم س8 أن يكون ما يمه أداء أو قضاء. قلت؛ لا بد للشرط من جواب» سواح 
كان ملفوظأً أو مقدرا والجواب في الحديث مذكورء وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة 
لترك جواب الشرط في الترجمة: وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة ممحذوف 
تقديره: فليتم؛ ويبينه جواب الشرط الذي في متن اللحديثء» ولكن 0 الذي قدرناه لا 
يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأن: من» شرطيه. 


هم 0 0 


5 حت حدقنا الى نعم الال اناا حجان عن يكت عن أي شلمة تل أبن 
هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ميت إذا أَذْرَكُ أَحَذ كم سَجِدَةً من صَلاةٍ 
اضر قَبْلَ أن تَغرْبَ الشفس فَلَيْتِمْ صَلائَه وَِذا أذرَكَ سَجدَةَ مِنْ صَلاَةٍ الصّبح قَبِلَ أن 
تطلغ القَّمْس فَلَييِمَ صَلاَتَهُ. [الحديث 5مه ‏ طرفاه في: قلاف ١٠8ممع.‏ 

مطابقته الوص ظاهرة في قوله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر». فإن 
قلت: المذكور في الترجمة ركعة؛ وفي الحديث: سجدة. والترجمة في الإدراك من العصرء 
ب د ٠‏ فلا تطابق؟ قلت: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى» وترك الصبح فيها من باب الا كتماء. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: أبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عيد الرحمن التميمي 
ويحبى بن أبي كثير» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث المذكور: أنخرجه اليخارىي أيضأ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله مُه قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدره الصبح: ومن أدذرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعة؛ وفي رواية النسائي (إذا أدرك أحدكم أول 
السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليئم صلاته». وكذا أخرحه ابن حبان في 
(صحيحه)» ورواه أحمد بن منيع ولفظه: «من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاتهء ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك), . وفي رواية أبي داود: «إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر...) وعند 
السراج: من صلى بسجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد 
غروب الشمس فلم يفته العصر» ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم 
صلى ما بقي بعد طلوعها فلم يفته الصبح4. وفى لفظل: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن 


+ 9 - كتاب مواقيّت الصلاة / باب (/ا١)‏ 
بي اُسشلش ‏ تالكالا الس ااه اك" لكت ددم لسسوا نلا لاد اا طن 


تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك». رفي نفد ومن صلى راكعة “من صلاة الصبح 
ثم طلمت الشمس فليتم صلاته؛. وفي لفظ: ومن أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
اخترى). وفي لفظ * لإمن صلى سحل وأحمدة من العصر كيل غروب الشمسء» ثم صلى ما بي 
بعد الغروب فلم يفته العصر). وفي لفظ: «من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك 
الصلاةء ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة». وفي لفظ: «من أدرك ركعة 
أو ركعتين من صلاة العصر...): وفي لفظ: ذو ركعتين)) من غير تردد. غير أنه موقوفء وهو 
عند أبن خجزعة مرفوع بزيادة: (أو ركعة من صلاة الصبح) وهو عند الطيالسي: «من أدرك من 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك). 


وعند أحمد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس . فقد أدركء ومن أدرك 

ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك4. وفي رواية النسائي: امن 
أدرك من صلاة راكعة فقد أدرك». وعند الدارقطني: وقبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركهاي, 
وعنده أيضاً: «فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقي): وضعفه وفي (ستن) الكجي: (من أدرك من 
صلاة راكعة فقد أدركهان: وفي (الصلاة) م لعيم: «ومن أدرك ركعتين قبل أن تغربي 
الشمس » وركعتين بعد أن غابت الشمس فلم تفته العصرة. وعند مسلم: «من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة). وعند النسائي بستد صححيح: دمن أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة ة كلها إلا أنه يقضي ما فاتهيع وعند الطحاوي: (من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة وفضلها». قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: فضلهاء قال: وهو الأظهر. وعند 
الطلحاوي: من حديث عائشة نحو حديث سن شريرةٌع وأشخر جه النسائي وابن ماجحه شاك 

ذكر معناه: قوله: «إذا أدرك) كلمة: إذاء تتضمن معنى الشرطء فلذتلك دخلت: القاى 
في جوابهاء وهو قرله: «فليتم صلاته). قوله: «وسجدة» أي: ركعة, يدل عليه الرواية الأخرى 
للبخاري: «من أدرك من الصبح ركعة». وكذلك فسرها فى رواية مسلم: حدتني أبو الظطاهر 
وحرملة: كلاهما عن ابن وهبء والسياق لحرملة» قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيْكُك: «من أدرك 
من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس.ء أو من الصبح قبل أن تطلعء فقد أدركها». 
والسجدة إنما هي الركعة: وفسرها حرملةء وكذا فسر في (الأم) أنه يعبر بكل واحد منهما عن 
الآخر وأياً ما كان فالمراد: بعض الصلاة: وإدراك شيء منهاء وهو يطلق على الركعة 
والسجدة وما دونهاء مثل: تكبيرة الإحرام. وقال الخطابي؛ قوله: وسجدة»4, معناها: الرركعة 
بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة: 
فإن قلت: ما الغرق بين قوله: «من أدرك من الصبح سجدة؟» وبين قوله: ومن أدرك سجدة من 
الصبح؟؛ قلت: رواية تقدم السجدة هي السبب الذي به الإدراكء ومن قدم الصبيح أو العصر 
قبل الركعة فلن هذين الإسمين هما اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول 
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جميع أوصافهاء بخلاف السجدة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة فقدم اللفظ الأعم 
الجامع. 
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام منها: أن فيه دليلاً صريحاً في أن من صلى ركغة) من 
العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وأما في 
الصبح فكذلك عند الشائعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة علي اب حنيفة. وقال النووي: قال أن حنيفة: تيطل 
صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخمل وقت النهي عن الصلاة» يخلاف الغروب» 
والحديث حجة عليه. قلت: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس 
بحجة عليه وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليه فنقول: لا شك أن 
الوقت سبب للصلاة وظرف لهاء ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سبياء لأنه لو كان 
كذلك يلزم تأحمير الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعضٍ الوكلك سما وف السو الارن 
لسلامته عن المزاحم» فإن اتصل به الأداء تقررت السببية لسببية وإلا تنتقل إلى الجزء الثاني والعالث 
والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقّد اعرذ إلى آخر جزءع من أجزاء الوقتء» ثم هذا 
الجزء إن كان صحيحاًء بحيث لم ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالكراهة كما في الفجرء 
وجب عليه كاملاء حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصلاة 
فسدتء خلافاً لهم لأن ما وجب كاملا لا يعأدى بالناقتص ٠‏ كالصوم المنذور المطلق وصرم 
القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق؛ وإذا كان هذا الجزء ناقصاً كان تعس إلى 
الشيطات: كالعصر 0 اللاحمرار وجب ناقصاء لان نقصان السبب مؤثر في نقصان 
لعي سادق بصيفة القضات كه أدى كما ص كما إذا كن صوم 0 وأداه فيه, فإذا 
غربت الشمس ١‏ في أثناء الصلاة لم تفسد العصر ا يعن الخزرونت كامل فيتأدى فيه ل 
ما وجب ناقصاً يتأدى كاملا بالطريق الأولى. فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في 
الجرء الصحيح ومدها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت معسعاً جاز له شغل كل الوقت» 
فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناى» لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر وأما 
الجواب عن الحديث المذ كور فهو ما ذكره الإمام الحاقظ أبو جعفر الطحاوي. وهو: أنه 
يحعمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركونء, يعني يبلغون قبل طلوع الشمس» 
والحيض اللاتي يطهرن؛ والنصارى الذين يسلمون. لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذ كر 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم 
قضاؤهاء وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 
قإن قلت: فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتد: «إذا 
أدرك أحداكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاتهء وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». رواه البخاري والطحاوي أيضاً 
فإنه صريح في ذكر البناء يعد طلوع الشمس؟ قلت: قد توائرت الآثار عن السي 2َْلهِ بالنهي 
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عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تعواتر بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل ذلك على أن ما 
كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر بالنهي. فإن قلت: ما حقيقة النششخ في هذا 
والذي تذكره احعمال؟ وهل يثبت النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتسع في 
هذا الموضع محرم ومبيحء وقد تواترت الأخبار والآثار في ياب المحرم ما لم تتواتر في بأب 
المبيح» وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم» ويكون 
المبيح منسوخاًء وذلك لأن الناسخ هو المتأخرء ولا شلك أن الحرمة متأخمرة عن الإباحة لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة, والتحريم عارضء ولا يجوز العكس لأنه يلزم الخ مرتين. فافهم. 
فإنه كلام دقيق قد لاح إلى من الأنوار الإلهية. قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة الفائتة قد دلت في التهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وعن عمران أنه قال: «سريدا مع رسول الله عَيّهُ في غزوة» أو 
قال: في سريةء فلما كان آخخر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس...0 
الحديثء» وفيه أنه بره أخر صلاة الصبح حتى فاتت عنهم إلى أن ارتفعت الشمس» ولم 
يصلها قبل الإرتفاع, فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنواقلء والتخصيص بالتطوع 
ترجيح بالا مرجح. 

ومنها: أي: من الأحكام: أ انا تديقة ومو تمه انعدلو ا بالسديف: التهد كور أن ار 
وقت العصر هو غروب الشمسء لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك لهء فإذا كان 
مدركاً يكون ذلك الوقت من وقت العصر لأن معنى قوله: «فقد أدرك»؛ أدرك وجوبهاء حتى 
إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض 
تجب عليه صلاة العصر ولو كان الوقت الذي أدركه جزعاً يسيراً لا يسع فيه الأداي» وكذلك 
الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء» وكذلك الحكم 
قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتا يسع الأداء فيه حقيقة» وعن الشافعي 
قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مغلا: أحدهما: لا يلزمه والآخر: يلزمه وهو 
أصححهما. 

ومنها: أنهم اختلفوا في معنى الإدراك. هل هو للحكم أو للفضل أو ارق ني أقل من 
ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأثئمق وهو أحد قولي الشافعي : اين أنه لا يدرك شيعا من ذلك 
بأقل من ركعة؛ متمسكين بلفظ الركعة؛ وبما في (صحيح) ابن حبان عن أبي هريرة: «إذا جنتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول: إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. فإن 
قلت: قيد في الحديث بركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد الركعة فيه خرج محخرج 
الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما 
أراد رسول الله عه بذكر الركعة البعض من الصلاة» لأنه روي عنه: «من أدرك ركعة من 
العصر...» و: «من أدرك ركعتين من العصر)ء 5ومن أدرك سجدة من العصره» فأشار إلى بعض 


4 كتاب موراقيت الصلاة / باب )١9(‏ وف 
الصلاة مرة: بركعة» ومرة: بركعتين» ومرة بسجدة. والتكبيرة في حكم الركغة لأنها بعض 
الصلاةء فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. وقال القرطبي: واتفق هؤلاء: يعني أبا خحتيفة وأبا 
يوسف والشافعي في قولء. على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب» واختلفوا في الظهرء 
فعند الشافعي في قول: هو مدرك بتكبيرة لها لاشتراكهما في الوقتء. وعنه أنه بتمام القيام 
للظهر يكون قاضياً لها بعدء واختلفوا في الجمعة؛ فذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث 
وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن: من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو 
حتيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو قول النخعي 
والحكم وحماد» وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم 
الجمعة يصلي أربأء لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطية: وحمل أصحاب مالك قوله: 
دمن أدرك ركعة من العصره على أصحاب الأعذار: كالحائض والمغمى عليه وشيههماء ثم 
هذه الركعة التي يدركون بها الوقت هي بقدر ما يكير فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة 
معتدلة ويركع ويسجد سجذتين يفصل بينهما ويطمثن في كل ذلكء؛ على قول من أوجب 
الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة؛ يكفيه تكبيرة الإحرام 
والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة؛ وسبب الخلاف: هل المفهوم من 
اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه 
من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه» وهذا مذهب الجمهورء وروي عن أبي هريرة أنه: لا يعتد 
بالركعة ما لم يدرك الإمام قائماً قبل أن يركع» وروي معناه عن أشهبء. وروي عن جماعة من 
السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه؛ وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقيل: 
يجزيه وإن رفع الإمام رأسه ما لم يرفع الناس» وتقله ابن بزيزة عن الشعبيء؛ قال: وإذا انتهى 
إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤؤوسهمء أو بقي متهم واحد لم يرفع رأسهء وقد رقع الإمام 
رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاةء لأن الصف الذي هو فيه إمامه؛ وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركء وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على 
ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة 
للركوع فقد أدرك تللك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: يجزيه إن أحرم قبل سسجود الإمام. وقال 
ابن بزيزة: قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهمء فإذا سلم الإمام قام فركم ركعة 
ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان إذا جاء والقوم 
سجود سجد معهم, فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرىء ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا 
ركع ثم مشى فدخخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بهاء وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن 
يصل إلى الصف فلا يعتد بها. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنها كلها أداء» قال بعض الشافعية: كلها قضائ 
وقال بعضهم: تللك الركعة أداءء وما بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر 
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وصلى ركعة في الوقتء فإن قلنا: الجميع أداء» فله قصرها. وإن قلنا: كلها قضاى أو: 
بعضهاء وجب إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا 
كله إذا أدرك ركعة في الوقتء فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء. 


4"/ لانت ل حدقا عبد العزيز بن عَبِدِ الله قال حدئنيٍ إبْرَاهِيمُ عنٍ أبن سِهَاب عن 

الم بنٍ عبد الله عبن أبيه ألُّ أخبرة أنّهُ مع رسولٌ الله عله و اويا أ سام 
فلكم مِنَ الأهم كما بي صَلاةٍ العضر إلى غرُوب الشْمْسِ أوتيٍ هل الحؤرّاة التّوْرَاةَ 
فُعَمِلُوا حَتّى إِذَا انْعَضَفٌ التَهَارْ عَجَرُوا فأغطوا قيراطا قِيرَاطاً ثم وبي أَهْل الإنجيلٍ 
لانيل لمارا إلى عتلاة لد | ْم عَجَرُوا فأَغطا قيراطاً قِيرَاطاً ثم أوتِيتا القُرآنَ فَعَمِلنَا 
لى زوب الشضس فيا قرطي قمراطي فال أل الكتائين ْنِ أي رَبَّا أغطيتٌ هَؤُلاء 
قِيرَاطينٍ قِيرَاطْينَ أَعْطَيْتَنَا قِبِرَاطاً قِيرَاطاً وَد نَحْنُ كنا أكقرَ عَمَلاً قال قال الله عَرّ وجل هَل 
تنكم بن أجرحع من شيءٍ قالوا لأ فال فَهْوَ قطلِي أربيه عن أكاء والحديت +5ه - 
أطراقه في : هدك قود5كاكلك و هدع ١١س‏ بلاكقلاء "5هل7]. 


بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: وإلى غروب الشمس»». فدل على أن وقت 
العصر إلى غروب الشمسء وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء فليتم 
ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستئناس الإقناعي» لا بطريق الأمر البرهاني» ولهذا قال ابن 
المشير: هذا الحديث مثال لمنازل الأمم عند الله تعالى» وإن هذه الأمة أقصرها عمراً وأقلها 
عملا وأعظمها ثواباً. 
ويستنبط منه للبخاري بتكلف في قوله: «فعملنا إلى غروب الشمسء). فدل أن وقت 
العمل ممتد إلى غروب الشمس» وأنه لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهور بهذا الوقت صلاة 
العصر: وهو من قبيل الأخذ بالإشارة لا يد من صريح العيارة: فإن الحديث مغال وليس 
المراد عملاً خاصاً بهذا الوقت» بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات» وغيرها من 
سائر العيادات في سائر مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وكذا قال أبو المعالي الجويني: بأن 
الأحكام لا تتعلق بالأحاديث التي تأنتي تضرب الأمثال فإنه موضع تجوز. وقال المهلب: إنما 
أدخل البخاري هذا الحديثء» والحديث الذي بعدهء في هذا الباب لقوله: «ثم أوتينا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين»: ليدل على أنه قد يستحق يعمل 
البعض أجر الكل» مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله» فمثله كالذي أعطي 
على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخخر الوقت. 
وقال صاحب اللاويي ‏ فيه بعد لأنه لو قال: إن دهذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان 
أشبه» ولكنها ما اعقطيتت: إلا لعن أجر جميع النهار, نعم عملت هذه الأمة قليلاً وأخعذت 
كثيراً ثم هو أيضاً منفك عن محل الاستدلال» لأن عمل هذه الأمة آخحر النهار كان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة» ثم 


5 كتاب مواقيت الصلاة / باب /ا١)‏ وبا 
هذا من الخصائص المسطناة عن القياسء فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا 
يقوم مقام جملته» و كذا سائر العبادات؟ انتهى. قلت: كل ما ذكروا ههنا لا يخلو عن تعسف» 
وقوله: لا خلاف, غير موجه, لأن الخلاف موجود في تقديم صلاة العصر وتأخيرهاء وَقَيَاسِه 
على الصوم كذلكء لأن وقت الصوم لا يعجزأ. يخلاف الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم لخميسياة: الأول: يدك العزيز الأويسي. ليسم الهمزة. مر في كتاب 
الحرص على الحديث.ى و ميته انين أويس أحد اجدادة. التاني: إبراهيم يرن سعد بن إبراهيم 
الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. 


ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.؛ ويصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: الإخخبار بصيغة الإفراد من الماضي. 
وفيه: القول. وفيه: السماع. و فيه : أن رواثه كلهم هلنيو. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
وفيه: رواية التابعة عن التابعي. وهما: ابن شهاب وسالم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في باب الإجازة إلى 
نتصف النهار عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع بهء وأخرجه أيضاً في باب 
فضل القران عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن ديتار عن ابن عمرء وأخرجه 
أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد اللهء وأخرجه أيضاً 
في باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن قتيبة عن ليث عن نافع به. وأعرجه مسلم والترمذي 
أيضا. 

ذكر معناه: قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف هن الأمم قبلكم»؛ ظاهره ليس براد, لأن 
ظاهره أت بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس كذلكء وإنما معناه: أن نسبعكم 
إليهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهارء وفي رواية الترمذي: إأما أجلكم في أجل من خملا 
صر الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». قوله: و«إلسى غروب د كات 
القياس أن يقال: وغروب الشمسء بالواوء لآن: بين» يقتضي دخوله على متعددء ولكن المراد 
من الصلاة وقت الصلاةء وله أجزاءء فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر. 


قوله: «أوتي أهل التوراة», أوتي: على صيغة المجهولء أي: أعطيء فالتوراة الأولى 
مجرورة بالإضافة» والعانية منصوبة على أنه مفعول ثان؛ قيل: اشتقاق التوراة من الوري» 
ووزئها: تفعلة» وقال الزمخشري: التوراة والإنجيل إسمان أعجميان». وتكلف اشتقاقهما من 
لوري والنجل» وزرنهما: تقعلة وإفغيل إلا يصع بعد كونهما عربيين. وقرأ الحسن: الأنجيل, 
بفتح الهمزة» وهو دليل على العجمة, لأن: أفعيل» بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب. قوله: 
ورا كال الداودي: قاله افيا في النصارى» فإتن كان المراد من مات عنهم مسلماأً فلا 
يقال: عجزواء لأنه عمل ما أمر به. وإن كان قاله فيمن آمن من ثم كفر فكيف يعطى القيراط 
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من حيط عمله بكفر؟ وأجيب: بأن المراد: من مات منهم مسلماً قبل التغيير”والتبديل» وعبر 
بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله. وإن كانوا قد استوفوا ما قدر لهم» فقولة:,عجزواء 
أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي عَتُه وآمن به أعطي الجر 
مرتين. قوله: وقيراطأه هو نصف دانقء؛ والمراد منه: النصيب والحصة. وقد استوفينا الكلام 
فيه في باب اتباع الجنائز من الإزيمان؛ وإنما كرر لفظ القيراط ليدل على تقسيم القراريط على 
جميعهمء كما هو عادة كلامهم؛ حيث أرادوا تقسيم الشيء على متعدد. قوله: «ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل» الأول مجرور بالإضافة؛ والثاني منصوب على المفعولية. قوله: 
«فقال أهل الكتابين» أي: العوراة والإنجيل. قوله: «أي ربنا»» كلمة: أي» من حروف النداء 
يعني : يا ربناء ولا تغاوت في إعراب المنادى بين حروفه. قوله: «دونحن كنا أكثر عملا». 
قال الإسماعيلي: إفا قالت النصارى: نحن أكثر عملاً لأنهم آمنوا بموسى وعيسى» عليهما 
الصلاة والسلام. قلت: النصارى لم يؤمتوا بموسى َكَِوِ على ذلك جماعة الإخباريين» وأيضاً 
قوله: وونتحن أكثر عملا حكاية عن قول أهل الكتابين» وقال الكرماني: قول اليهود ظاهرء 
لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب» وقول النصارى لا يصح 
إلا على هذهب الحدفية حيث يقولون: العصر هو مصير ظل الشيء مثليه؛ وهذا من جملة 
أدلتهم على مذهبهم. قلت: هذا الذي ذكره هو قول ان حنيفة وعحذهء وغيره من أصحابه 
يقولون مثلى ويمكن أن يقال: إنما أسند الأكثرية إلى الطائفتين» وإن كان في إحداهما بطريق 
التغليب» ويقال: لا يلزم كونهم أكثر عملا أكثر زمانء لاحتمال كون العمل أكثر في الزمان 
الأقل. قوله: هل ظلمتكي؟» أي : هل نقصتكه؟ إذ الظلم قد قد يكون بزيادة الشيع) وقد يكون 
بتقصاته. وه في النسخ: وأظلمتكم؟) بهمزة الاستفهام. وهو 2 يمعنى: هل ظلمتكم؟ أي : في 
الذي شرطت لكو هيا 


ذكر ما يستتبط منه فيه: تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العمل» وإنما فضلت 

بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في الفروعء بخلاف من كات قبلهم 
كقولهم: اجعل لنا | إلها» [الأعراف: 8م”*١].‏ وكامتتاعهم من أخذ الكتاب حتى نتق الجيل 
فوقهم) و: و: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 ه]. 


وفيه: ما استنبطه أبو زيد الدبوسي في كعاب الأسرار) من أن وقت العصر إذا صار 

ظل كل شيء مثليه, لأنه إذا كان كذلك كان قريباً من أول العاشرةء فيكون إلى المغرب 
ثلاث ساعات غير شيء سين وتكون التمازف أنها عيلرا ثلاث ساعات وشيئاً يسيرأء» وهذا 
من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة: وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ واعترض على 
هذا بأن النصارى لم تقلهء وإنما قاله الفريقان: اليهود والنصارى» ووقتهم أكثر من وقتناء 
فيستقيم قولهم: أكثر عملة؟ وأجيب: بأن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحدء بل 
قالت التصارى: كنا أكثر عملاً وأقل عطاءً, وكذا اليهود, باعتبار كثرة العمل وطولهء ونقل 
بعضهم كلام أبي زيد هكذاء ثم قال: تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد إلى أن وقت العصر 
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من مصير ظل كل شيء مثليه؛ لأنه لو كان ظل كل شيء مثله لكان مساوياألوقت الظهرء 
وقد قالوا: كنا أكثر عملا فدل على أنه دوت وقت الظهر. ثم قال: وأجيب بمتع'التمساواة 
وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة 
التى بين العصر والمغرب. انتهى. 
قلت: لا يخفى على كل أحد أن وقت العصرء لو كان بمصير ظل كل شيء مفله» يكون 
وقت الظهر الذي ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله؛ مثل وقت العصر الذي نقول: وقته 
بمصير ظل كل شيء مثله؛ ومع هذا أبو زيد ما ادعى المساواة بالتحقيق» ثم قال هذا القائل: 
وعلى التنزيل لا يلزم من التمغيل والتشبيه القسوية من كل جهة. قلت: ما ادعى هو التسوية 
من كل جهة حتى يعترض عليه. 
وفيه: ما استنبطه بعضهم أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله عَكه إلى 
قيام الساعة ألف سنة» وذلك لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهود؛ فكانت مدتهم ألف سنة 
وستمائة سنة وزيادة في قول ابن عباس» رواه أبو صالح عنهء وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة 
وتسعمائة سئة وتسع عشرة سنئة؛ وللنصارى “كذلك» فجاءوت مدة النصارى لا يختلف الناس 
أنه كانا بين عسي وتبينا صلوات الله على تبينا وعلية يتسائة سف عن المعسلمةة أل بد 
وزيادة» وفيه نظر» من حيث إن الخلاف في مدة الفترة» فذكر الحاكم في (الإكليل) أنها 
مائة وخمسة وعشرون سنة» وذكر أنها أربعماثئة سنة» وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الضحاك أربعمائة ويضع وثلاثون سدة» وقد ذكر السهيلي عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: 
أن جعفرا حدث بحديث مرفوع: (إن أحستت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الأخمرةء وذلك ألف 
سنةء وإن 222 يوع). وفي حديث زمل الخراعي» قال: (رأيتك يا رسول الله على 
متبر له سبع درجات» وإلى جنيك ناقة قة عجفاء كأنك تبعتهاء ففسر له النبي َه الناقة بقيام 
الساعة الي الذونيهاء وذرجات الحتى نه الذتياة عم ذف سئةء بعث في أخمرها ألغأ» قال 
السهيلي: والحديث» وإن كان ضعيف الإسنادء فقد روي موقوفاً على ابن عباس من طرق 
صحاح: أنه قال: (الدنيا سبعة أيام كل يوم ألف سنة»؛ وصحح الطبري هذا الأصل وعضده 
بآثار. 


وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه» وذلك أنه جعل لنا من الزمان من الدنيا في مقابلة من كات قبلنا من الأمم بقدر ما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهارء لأنه لم يبق من 
الدنيا ربع الزمانء لقوله عَيْكلهِ: «بعقت أنا والساعة كهاتين؛ وأشار بالسبابة والوسطى»» فشبه ما 
بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسعلى من العفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبع؛ لأن الوسطى ثلاثة أسباع؛ كل مفصل منها سبع وزيادتها على 
السبابة نصف سبعء والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آللاف سئة: فلكل سيع ألف 
سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأملة» وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر 


مب 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (/ا١)‏ 


العلحاوي وغيره؛ وزعم السهيلي: أنه بحساب الحروف المقطعة أوائل السورٌ تكون تسعمائة 
سنة وثلاث سنين» وهل هي من مبعته َرِتّهُ أو هجرته أو وفاته؟ والله أعلم. 

66 ملس حذثنا أب كريب قال حدّئنا أبو أسامةٌ عَنْ بُرَئِدٍ عن أبي م 
مُوسَى عَنِ الي ع مكل المُشْلمِينٌ والْيَهُودٍ والتصَارَىٍ كَمَئلٍ رَجُلٍ اسْتَأَجِرَ قَؤماً يَعْمَلُونَ له 
عَمَلاً إِلَى اللَّيلٍ مُعمِلُوا ا اد نا إِلَى أجرك اسْتأَججرَ آخرِينَ فقال 
أكْمِلُوا بَقِيَدَ يَوْمِكَةٍ ولك الَّذِي عَرَطْتٌ فَعَمِلُوا حنَّى إذَا كان حِينَ صَلاَةٍ القضر قَالُوا لَك ما 
عَمِنْتَا ناشكأجر قَوْماً فَعَمِلُوا يَقِكَةَ يَوْمِهِمٍ فى غَابَتٍ السَّمِسُ وَاسْتَكْمَلُوا أخِرَ المُرِيمَينِ 
[الحديث مهه ‏ طرفه في: ١0؟1].‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح؛ بيان ذلك أن وقت العمل 
ممتد إلى غروب الشمسء وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء وإنما قلنا: 
بطريق الإشارة: لأن هذا الحديث قصد به بيان الأعمال لا بيان الأوقات. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو كريب بضم الكاف واسمه محمد بن العلا. 
الثاني: أبو أسامة حماد بن أبي أسامة. القالث: بريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي» ويكنى أيا بردة. الرابع: أبو بردة» واسمه: عامر 
وهو جد بريد المذاكور. العقامس: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع ني موضعين. وفيه: العنعئة في أربععة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جده.؛ ورواية الابن عن أبيه. وفيه: أن رواته ما 
بين كوفي وبصري. وفيه: ثلاثة بالكنى. 

. وهذا الحديث أخرجه البخاري ١‏ في الإجازة أيضاً. 


ذكر معناة: قوله: دمثل المسلمين»»: المثل؛ بفتح الميم في الأصل بمعنى: المثلء 
بكسر الميم؛ وهو النظير. يقال: مثل ومثل ومقيل: كشيه وشيه وشبيه؛ ثم قيل للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مغل؛ ولم يضربوا مثلاً إلا لقول فيه غرابة» وهذا تشبيه المركب 
بالمركب» فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطرفين» وال كان القياس أن 
يقال كمثل: أقوام استأجرهم رجل. ودحول: كافء التشبيه على المشبه بهء في تشبيه المفرد 
بالمفرد» وهذا ليس كذلك. قوله: دلا حاجة لنا إلى أجركك».: الخطاب إثما هو للمستأجرء 
والمراد منه لازم هذا القولء وهو ترك العمل. قوله: «فقال أكملواء. من الإكمال بهمزة 
القطعء وكذا وقع في رواية البخاري في الإجازة» ووقع هنا في رواية الكشميهني: واعملوا» 
بهمزة الوصل من العمل. قوله: وحين). منصوب لأنه خبر: كانءع أي : كان الزمان زمان 
الصلاة: ويجوز أن يكون مرفوعاً بأنه اسم: كانء» وتكون تامة. وحاصل المعنى من قوله: 
دوقالوا لا حاجة لنا في أجرك...» إلى آحره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما 
عملنا باطل؛ فقال لهم: لا تفعلواء اعملوا بقية يومكم وحمذوا أجرتكم كاملاء فأبوا وتركوأ 


94 كاب مواقيت الصلاة / باب (/ا١)‏ 4 
ذلك كله عليه؛ فاستأجر قومأ آخرين؛ فقال لهم: إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهؤلاء من الأجرء فعملوا حتى حان العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل ذلك الأجر الذي جعلت 
لوااة اة لا ويا بعال الوم خسار | بعية ملكي فإنا بهي من التهار شي ايسور وري 
أج ركم » قأبوا عليه فامجأجر قوما آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا 
أجر القريقين كله ذلك مثل اليهود والتصارى 2 ما أمرهم الله تعالى» ومثل المسلمين 
الذي قبلوا هدى الله وما جاء به رسول الله يك والمقصود من هذا الحديث ضرب المثل 
للئاس الذين شرع لهم دين موسىء عليه الصلاة والسلام» ليعملوا الدذهر كله بما يأمرهم به 
وينهاهم إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام: فأمرهم باتباعه قأبوا وتبرأوا مما جاء به 
وعمل أخخرون بما جاء عيسىء عليه السلام» فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهر 
فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله عه فدعاهم إلى العمل بما جاء بهء فأبوا وعصواء فجاء 
الله تعالى بالمسلمين فعملوا بما جاء بهء واستكملوا إلى قيام الساعة؛ فلهم أجر من عمل 
الدهرء كله بعبادة الله تعالى» كإتمام التهار الذي استؤجر عليه كله أول عليقة. 


وفي حديث ابن عمر: قدر لهم مدة أعمال اليهودى ولهم أجرهم إلى أن نسخ خ الله تعالى 
شريعتهم بعيسىء عليه الصلاة والسلام. ا عليه السلام: من يعمل إلى 
مدة هذا الشرع وله أجر قيراط؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد وَلله. 
ثم قال» معفضلاً على المسلمين: من يعمل بقية وم الليل وله قيراطان؟ فقال 
المسلمون: نحن نعمل إلى أنقطاع الدهرء فمن عمل من اليهود إلى أن أمن بعيسى عليه 
السلام؛ وعمل بشريعته له أجره مرتين» وكذلك النصارى إذا آمنوا بمحمد مَيلْهِ كما جاء في 
الحديث» «و: رجل أمن بنبيه وأمن بي» يؤتى أجره هرتين». 
فإن قلت+ حديثت أضن فورش ذل عل أت الفريقين لم يأحذا شماء وج نهارن عند 
دل على أن كلا منهما أخذ قيراطاً. قلت: ذلك فيمن ماتوا منهم قبل النسخ: وهذا فيمن 
حرف أو كفر بالنبي الذي بعث بعد نبيه؛ وقال ابن رشد ما محصله: إن حديث ابن عمر 
ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله: فعجزرواء فأشار إلى أن من عجز عن اسعيفاء العمل من غير أن 
يكون له صنيع في ذلك الأجر يحصل له تاماً فضلاً من الله تعالى» وذكر حديث موسى مكالاً 
لمن أخخر من غير عذرء وإلى ذلك إشارة بقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجركء فأشار بذلك 
إلى أن من أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. وقال الخطابي: دل حديث أبن 
عمر ان مبلغ أجرة اليهود لعمل التهار كله قيراطات: وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار 
إلى الليل قيراطان. ولو تمموا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجرةء وهو: قيراط؛ ثم إن 
المسيليين تنا انحوفرا آحرة الفريقين عا حاسدوهم. وقالوا:.... الخ يعني قولهم: أي ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين... الخ. ولو لم تكن صورة ة الأأمر على هذا لم يصح هذا الكلام. وفي 
طريق أبي موسى زيادة بيان لهء وقولهم: لا حاجة لناء إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم 
الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية» فحرموا نمام اه فدات على حم سين 


م 18 كتاب مراقيت الصلاة / باب (8م١)‏ 


١/8‏ باب وقِتِ ب المغربت 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة المغرب. 


وقال عَطاءً : يجمه يمع العريضش بن نّ المَغْرَب والعشاء 


عطاء هو أبن أبي رباح» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج 
عنهء وبقوله: قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية» وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء 
واحد عندهء وقال عياض: الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات تكون تارة سنة وتارة 
رخخصة؛ فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة. وأما الرخصة فالجمع في السفر والمرض والمطرء 
فمن تمسك بحديث صلاة النبي مُه مع جبريلء عليه الصلاة والسلامء وقد أمّهء لم ير 
الجمع في ذلك؛ ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه» وقاس 
المرض عليه فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفرء فأحرى أن يباح للمريض. وقد 
قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيمم؛ وأما الجمع في المطر 
فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاءء وعنه قولة شاذة: إنه لا يجمع إلا في 
مسجد رسول الله يله ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء في المطر. 

فإن قلت: ما وجه مطابقة هذا الأثر للتعرجمة؟ قلت: من حيث إن وقت المغرب يمتد 
إلى العشاءء والترجمة في بيان وقت المغرب. 

#1 ل حدّثكنا نصتد بن مَهْرَانَ قال ححدّئنا الْوَلِيد قال حدثنا الأورَاعِنْ قال 

الوا يي مَوْلَى رَافِع بن تيج وَهْوَ عطاك بن صُهَيِبٍ ورا ا وت 

يَفُوَل نا نُصَلّى العطربت عع الي عله فيصر سرف أحَدُنا وإنَّهُ لَبُنْصِرَ مَوَ 

مطابقعه للترجمة من حيث إنه يدل بالإشارة لا بالتصريحء فإن ب منه ليس إلا 
مجرد المبادرة إلى صلاة المغرب خحوفاً أن تتأخر إلى اشتباك التجوم. وقد روى ابن خزيمة 
والحاكم من حديث العباس بن عيد المطلب: «لا تزال أمقي على الفطرة ما لم يؤخروا 
المغرب إلى النجوم». 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: محمد ين مهران الجمال؛ بالجيم: الحافظ الرازي 
أبو جعفرء مات سئة ثمان وثلاثين وماتتين. الغاني: الوليد بن مسلمء » بكسر اللام الخقيفة: أبو 
العباس الأموي عالم أهل الشام؛ مات سدة خمس وتسعين ومائة. الغالث: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وقد مر في باب الخروج في طلب العلم. الابع: أبو النجاشي» بقح النون 
وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة: واسمه عطاء بن صهيبء يضم الصاد المهمئة» مولى رافح 


9 كتاب مواقيت الصلاة / ياب (18) م 
بيان لطائف إستادة فيه: التحديثف بصيعةهة الجمع فى ثلانكه موأاضع. ربياه : التحديف 
بصضيعةه الإفراد من الماضي في موضع وأحد. وفيه: القول في مجهيسناة مواضع. وفيه: السماع. 
ووفيه: أن رواته ما بين رازي وشامي ومدني.. 
عن الوليد به. 
ذكر معتات: قوله: وليبصسر). بصم الياء أعجر الحروف: _-2 الأيصار. واللام: فيه 
للتأكيد. قوله: «مواقع نبله», المواقع جمع: موقع» وهو موضع الوقوع. و: النبل» بفتح النون 
وسكون الباء الموحدة: السهام العربية) وهي مؤنثة. وقال اين سيده: لا واحد له من لفظه. 
وقيل: واحدتها: نبلة» مثل: تمر وتمرة» وفي (المغيث) لابي موسى: هو سهم عربي لطيف غير 
طويل» لا كسهام النشاب» والحسيان أصغر من التبل يرمى بها على القسي الكبار في مجاري 
الحتسة: 


ومعتى الحديث أنه: يبكر بالمغرب في أول وكتها عرد غروب العيمين حتى ينصر قب 
هنا وار عي النيل عن قو سذهىع 9 لماقينر ‏ عو قعاه لبقاء الضوع. 


ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث المذكور على أنه عََيِ صلى المغرب عند غروب 
الشمس وبادر بها بحيث إنه لما فرغ منها كان الضوء ياقيء وهو مذهب الجمهور. وذهب 
طاوس وعطاء ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع التجمء واحتجوا في 
ذلك بحديث أبى بصرة الغفاري» قال: «صلى بنا رسول الله مَك العصر بالمحمضء فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين, ولا صلاةٌ بعدها حتى يطلع الشاهد:؛ والشاهد: النجمن؛ أخر جه مسلم والنسائي 
والطحاوي» وأجاب اللحاوي عنه أن قوله: وول صلاة بعدها حين يرى الشاهدة. يحتمل أن 
يكون هو أخير قول التبي عََيْدُهُ كما ذكره الليث» ولكن الذي رواه غيره تأول أن الشاهد هو 
النجمء فقال ذلك برأيه لا عن النبي عَيْلتهِء على أن الآثار قد تواترت عن النبي عله أنه كان 
يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. و: أبو بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الصاد المهملة» واسمه: حميلء بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخمر الحروف» 
وقول ميل يالجث:: والأول اصع وه السسفس» زنع الميمية وشكرق الجاء السيياة 
وفي أخخره ضاد معجمة: وهو الموضع الذي ترعى فيه الإيل الحمضء وهو: ما حمض وملح 
وأمر من النبات: كاترمث والأثل والطرفا ونحوهاء و: الخلةء من النبت ما كان حلواً. تقول 
العرب: الخلة خبز الإبلء والحمض فاكهتها. 


عمدة القاري /ر جه /ر مه 


4 9. كباب مواقَيْتِ الصلاة / باب )١4(‏ 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث واععلاف رواته: رواه أبو داود من ,حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه: «كنا نصلي المغرب ثم نرمي فيرى. أحدنا موقع نيله4. وعن> كعب بن 
مالك: «كان النبي عَرَتُهُ يصلي المغرب ثم يرجع الناس «إلى أحليهم ببني سلمة وهم نيرون 
مواقع النبل حين يرمىي بها». قال أبو حاتم: صحيح مرسل. وعن بي طريف: «كنت مع التي 
ِقيلهِ حين حاصر الطائفء فكان يصلي بنا صلاة البصرء حتى لو أن رجلا رمى بسهم لرأى 
موضع نبله». قال أحمد بن حنبل: صلاة البصر: المغربء» وعند أحمد من حديث جابر رضي 
الله عنه ولفظه: «نأني بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل». وعند الشافعي» من حديثه عن 
إبراهيم: «ثم نخرج نتناضل حتى ندل بيوت بني سلمة فننظر مواقع النبل من الإسفار». 
وعتد النسائي» بسند صحيح: عن رجل من أسلم: أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه المغرب» 
ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة» ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهمء وعتد الطيراني 
ني (المعجم الكبون) من.حديث زيد ين خالد: دكنا نصلي مع النبي عَيْه المغرب ثم 
نتصرف حتى نأتي السوقء وإنّا تترى مواضع. النبل6. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان نحوهء 
ذكره أبو علي الطوسي في (الأحكام) فإن قلت: وردت أحاديث تدل على تأخيره إلى قرب 
سقوط الشفق؟ قلت: هذه لبيان جواز التأخير, 

لم أخختلفوا في نخروج وقت المغربء فقال الشوري وابن أبي ليلى وطاوس ومكحول 
والحسن بن حبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق ‏ وهو 
الحمرة ‏ خرج وقتهاوممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن المبارك والأوزاعيء في رواية» ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والقراء: 
لا يخرج حعى يغيب الشفق الأبيض» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبير» وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال 0 
وكان مالك والشافعي والأوزاعي فرلرقه ل رقت ليا إلا وها واعدا إذااخابت تسد 
روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. 


0/0 ب حذائنا محمد ؛ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا مُْحَمْدُ بن جَعْفَرٍ قال حذئنا شقية 
عن سَعْدٍ عن محمد بن عفرو بن الحَسْن بن عَلِيّ قال دم الجا فَسَألنا جاب بن عَبدٍ 
الله فقال كان البئ مَيله يُصَلْي الظَوْر ِالهَاجِرَةٍ وَالعَضْرَ والسّمْسٌ لَقَية وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَجَتْ 
والعِشَاءَ أخياناً وأخياناً إذَّا رَآَهُمُ التَمَعُوا عَجَل ذا رََهُمْ : أبِطَأَوا أَخْرَ والصّبْح كاثوا 1 كات 
النبيي عله يُصَلْيهًا بعُلّس. [الحديث ٠ه‏ طرفه في: 518]. 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأول. 


ذكر رجاله: وهم ستة: ممحمد بن جعفر هو غندر وقد تكرر ذكره» وسعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف» ومتحمل بن عمرو ‏ بالواو- بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو عبد اللهء وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيّه: العنمنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: تابعيان. وفيه: أن رواته-ما بين 
بصري ومدني وكوفي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري إيضاً في الصلاة عن مسلم. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر وبندار وأبي موسىء ثلاثتهم عن غندر» وعن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن شعية عن سعد بن إبرأهيم عنه به. وأخرجه أبو داود فية عن مسلم بن 
إبراهيم به وأخرجمه النسائي فيه عن عمرو بن علي وبندارء» وكلاهما عن غندر به. 


ذكر معناه: قوله: ودقدم الحجاج» هو ابن يوسف الثقفي والي العراق» وقال بعضهم: 
وزعم الكرماني أن الرواية بضم أوله قال: وهو جمع حاج. قال: وهو تحريف بلا خلاف. 
قلت: لم يقل الكرماني: إن الرواية بضم أوله» وإنما قال: الحجاجء» بضم أوله جمع الحاجء 
وفي بعضها بفتحهاء وهو ابن يوسف الثقفي: وهذا أصح ذكره في مسلم ولم يقف الكرماني 
على الضم بل تبه على الفتس ثم قال: وهذا أصح. وقوله في مسلدم: هو ما رواه من طريق 
معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات. قوله: وقدم الحجاج» يعني: قدم المدينة واليا 
من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزيير» رضي الله 
عنهماء فأمّره عبد الملك على الحرمين. قوله: وفسألنا جابر بن عد الله لم يبين المسؤول ما 
هو تقديره» فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة وقد فسره في حديث أبي عوانة في 
(صحيحه) من طريق أبي النضر عن شعبة» سألنا جابر بن عيد الله في زمن الحجاجء وكان 
يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. قوله: وبالهاجرة» الهاجرة: شدة الحرء والمراد بها نصف 
النهار بعد الزوال» سميت بها لأن الهجرة هي التركء والناس يتركون التصرف حيكذ لشدة 
الحر لأجل القيلولة وغيرها. فإن قلت: يعارضه حديث الإبراد» لأن قوله: وكان يصلي الظهر 
بالهاجرة», يشعر بالكثرة والدوام عرفاً. قلت: لا تعارض بينهماء لأنه أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاً. والإبراد مقيد بشدة الحر. قوله: «والعصر». بالنصب أي: وكان يصلي 
العصر. قوله: ووالشمس نقية» جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواو» ومعنى: نقية» 
خالصة صافية لم يدملها بعد صفرة وتغير. قوله: «والمغرب». بالنصب أيضاء أي: وكان 
يصلي المغرب إذا وجبت. أي: إذا غابت الشمس. وأصل الوجوب السقوطهء والمراد سقوط 
قرص الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم: «والمغرب إذا غربت»6. وفي رواية 
أبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة: «والمغرب ححين تجب الشمس» أي : مين تسقط. 
قوله: «والعشاء» بالنتصب أيضاً أي : وكات يصلي العشاء. قوله: وأحياناً وأحيانا» منصوبان 
على الظرفيةء والمعنى» كان يصلي العشاء في أحيان بالتقديم» وفي أحيان بالتأخير. وقوله: 
دإذا راهم اجتمعوا على عجل» بيان لقوله: «أحيانأ» يعني: إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل 
بالعقان لان في تأختيرها تنفيرهم. وقوله: «وإذا راهم أبطأوا أخر» بيان لقوله: ووأحيانا» 
يعني : إذا رأى الشبياعة تأخروا بالعشاع راز فضيلة الجماعةق والأحيان جمع: حينع وهو 


284 6 كتاب مواقيت الصلاة / باب )1١8(‏ 
أسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان؛ وهو المشهورء وهو المراد ههنا:.وإن كان جاء 


بمعنى أربعين سنة وبمعنى ستة أشهر. 

وقوله: «أبطأوا» على وزن: أفعلواء بفتح الطاء وضم الهمزة. وقال الكرماني: والجتملتان 
الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل» أي: يصلي العشاء معجلا إذا اجتمعوؤا 
ومؤخخراً إذا تباطأواء ويحتمل أن يكونا من المفعول. والراجع إليه محدوف. إذ التقدير: عجلها 
وأخخرها. قلت: لا" نسلم أن: إذا ههنا للشرط»؛ بل على أصلها للوقت؛» والمعنى: كان يصاي 
العشاء أحياناً بالتعجيل إذا رآهم اجتمعواء وكان يصلي أحياناً بالتأخير إذا رآهم تأخرواء 
والجملتان بيانيتان كما ذكرنكء وكل واحد من: عجل وآخر جواب: إذا. قوله: «والصبح» 
بالنتصب أيضاً أي: وكان يصلي الصبح. وقوله: «يصليها بغلس».؛ إضمار على شريطة التفسير, 
وقد علم أن الإضمار على شريطة التفسير كل اسم بعده فعل أو شيهه مشتغل عنه بضميره أو 
متعلقهي لو سلط عليه أنصبه . وههنا الإسم هو قوله:. «الصبح). وقوله: «يصليها)., فعل وقم 
بعلدة , 

قوله: «كانوا أو كان) بكلمة الشلكء وقال الكرماني: الشلك من الرأوي عن جابرء 
ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخمل فيه الآخر إن أراد النبي» مُه فالصحابة في ذلك 
كانوا معهء وإن أراد الصحابة فالنبي عليه كان إمامهمء وخبر: كانواء محذوف يدل عليه كان 
يصليهاء أي : كانوا! يصلوت. وقال أبن بطال: ظاهره أن الصبح كان يصليها يغلس » اجتمعوأ أو 
لم يجتمعواء ولا يفعل فيها كما يفعل في العشاء. وهذا من أنتصح الكلام» وفيه حذفان: 
حذف خحبر: كانواء وهو جائر كحذف خير المبتدأء كقوله تعالى: «واللائي لم يحضن» 
[الطلاق: 4]. والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن مثل ذلك ثلاثة أشهرء والحذف الثاني 
حذف الجملة العي هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه. وحذف الجملة التي بعد: أو مع كونها 
مقتضية لها. وقال السفاقسي: تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين؛ ويصح أن تكون: كان» تامة 
غير ناقصة» فتكون بمعنى الحضور والوقوع» ويكون المسحذوف ما بعد: أوء وخاصة. وقال ابن 
المنير: يحعمل أن يكون شكا من الراوي, هل قال: كان النبي» أو كانوا؟ ويحتمل أن يكون 
تعديره: والصبح كانوا ميجتمعان مع النببي لله أو كاك النببي 2 وحده يصليها بغلس» 
قلت: الأوجه ما قاله الكرماني: وقول كل واحد من الثلاثة لا يخلو عن تعسف لا يخفى 
ذلك على ١‏ لمتأمل. قوله: بغلس» متعلق بقوله: «كانوا», أو: وكان» باعتبار الشك» فإن علقتها 
بقوله: وكانوا) أيه يلرم هنك أن 5 يكون النبي ع معهمء وات علقتها: ويكان») أيه يلزم أن أيه 
يحون اها عيعيه والغلس» بغت حتين: ظلمة آخر الليل. 

ذكر ما يستفاد هنه فيه: بيان معرفة أوقات الصلاة الخمس. وفيه: بيان المبادرة إلى 
الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فيه الإبراد بالظهر والإسفار بالصبح» وتأخير العشاء عند تأخر 
الجماعة. وفيه: السؤال عن أهل العلم. وفيه: تعين الجواب على المسؤول عنه إذا علم 
بالمسؤول. 


15 كتاب همواقيت الصلاة / باب (8م١)‏ عَم 
6 بساحدتنا المكن , بِنُ إِبْرَاهِيمَ قال حَدّثنا يَزِيدٌ بِنُ أبي عُبَيِدٍ عَنْ 'طْبَمَةَ قال كنا 


تُصَلَي مه مَعَ النبي عَيُه المَغْربَ إذا تَوَارَتُ بالحجّاب. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يعلم منه أن واقمت المغر ب يو الشمس . 

ذكر رجاله: وهم ثلاثة: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد البلخي» ويزيد بن أبي 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن هذا من ثلائيات البخاري. وفيه: أن اسم 
شيخ البخاري على تبورة المتسيواسية] وريم يتوهم انه ش*شخص منسوب ان مكة وليس كذلك. 
ابن علي والترمذي عن قتيبة وابن ماجة عن يعقوب بن حميد. 

ذكر معناة: قوله: «المغرب» أي : صلاة المغرب. قوله: «إذا تواترت») اع الشمس» 
ولا نقال* إن الضْمير فيه مبهم لا يعلم هر جعةع أن قوله: «المغرب») قرينة ندل على ان 
الضمير الذي فيه يرجع إلى الشمس كما في قوله تعالى: «وحتى توارت بالحجاب» [ص: 
.]١ ١‏ والظاهر أن طي ذكر الفاعل فيه من شيخ البخاري» لاق عَيق بن حميد رواه عن صفوان 
تغرب الشمس حين يغيب حاجبها». وفي رواية أبي داود عن سلمة: ذكان البى عه يصلى 
إلى الجملة. قوله: «إذا غاب حاجبها», بدل من قوله: ساعة تغرب الشمس». طرفها الأعلى 
من فرصضهاء وحواجيها تواحيها. وقيل: سسمى بذلك لأنه أول م يبدو منها كحاجب الإنسان» 

ومما ل يستقفاذ هزه ٠:‏ أن أول وقت صلا ةق المغرب حي تعر نب ١‏ لشمس» وكي خروج وفته 
أخحتلا قف وقد ذكرنأه عن قريب. 

الاي حذثنا دم م 000 53 شَغبة قال حدثتا نا مغرو بن دار قال سيقت جاير 
247 وطرقمع, ‏ 

مطابقته للتعرجمة إنما تتأتى إذا حمل الجميع في هذا على جمع التأخيرء والحديث مر 
في باب تاشخير الظهر إلى العصر» روأة عن ابي النعمان عن حماد بن ريد عن عمرو بن دينارء 
فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والسند. 

قوله: (٠‏ سبعاً) أي : سيع راكعات» وهي : المغرب والعشاء. قوله: «ثمانيا) أي: ثماني 
ركعات» وهي: التلهر والعصر. 


85م كتاب مواقيت الصلاة / باب )١8(‏ 
8 بابُ مَنْ كرة أن يُقَالَ لِلْمَغرب العِشَاءُ 

أي: هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب: العشاء. وإنما لم يعجزم بقوله: 
باب» كراهية كذاء لأن لفظ الحديث لا يقعضي نهياً مطلقاء لأن النهي فيه عن غلية الإغراب 
على ذلك» فكأنه رأى جواز إطلاقه بالعشاء على وجه لا يترك التسمية الأخر من كما ترك 
الإعراب. والمشروع أن يقال لها: المغرب؛ لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها. ووجه 
كراهة إطلاق العشاء عليها لأجل الالتباس بالصلاة الأخرى» فعلى هذا لا يكره أن يقال 
للمغرب: العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاص لأنه لا حجة له من حديث الباب. وقال 
المهلب: إنما كره أن يقال للمغرب: العشاى لأن التسمية من الله تعالى ورسولهء قال تعالى: 
«إوعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة: .]7١‏ 

0/4 سب جدذئنا أبُو مَعْمَر هُوَ عَيِدَ الله بن عمغرو قال حذّئنا عَبِدُ الوَارثِ عَنِ 
الحُْسَينٍ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن بُرَيِدَةَ قال حدّئني عَبِدُ الله الْمْرَنَي أن النبئ عَيَيْلهُ قال ل" 
تَْلِيئَكُمْ الأغرَابُ عَلَى اشم صَلاَيْكَةْ المَغْرب قال وتقُول الأغرَابٌ هي العِشَاءُ. 

كلا قي للم عد هه لله عه نهاهم أن يسموا المغرب بالاسم الذي تسميه 
الأعراب وهو: العشاء. 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: أبو معمر بفتح الميمين: واأسمه عبد الله بن عمرو 
ابن|أبي الحجاج المنقري المقعد البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الرابع: 
عيد الله بن بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء أهمر الحروف وبالدال 
المهملة: قاضي مروء مات بها ستة حمس عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن مغفل» انعم 
الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: المزني من أصحاب الشجرة» قال: « كنت أرفع 
أغصاتها را الله عه روي له ثلاثة وأريعون حديئاً لليخاري منها حمسةء وهو أول 
من دخخل تستر وقت الفتحء مأنت سئة ستين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضعين. وفيه: العنعنة فى موضع واحد. وفيه: المول في اريعة مواضع. وفيه: أن 
رواته كلهم بصريون. وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: إلا تغلبدكم الأعراب»: قال الأزهري: معئأة : لا:يغرنحع فعلهم.هذا 
عن صلاتكم فتؤخروهاء ولكن صلوها إذا كان وقتهاء والعشاء أول ظلام الليل» وذلك من حين 
يكون غيبوبة الشفق. فلو قبل في المغرب: عشاء؛ لأدى إل اللبس بالعشاء الآخرةء والكراهة 
في ذلك أن لا تتبع الأعراب في هذه التسمية. وقيل: إن الأعراب يسمونها: اريم 
يؤخرون الحلب إلى شدة الظلام. وقال القرطبي: لثلا يعدل بها عما سماها الله تعالى: فهو 
إرشاد إلى ما هو الأولى لا على المحريم ولا على أنه لا يجوز. آلا تراهء اه قد قال: «ولو 
يعلمون ها في العتمة والصبح». وقد أباح تسميتها بذلك أبو يكن وابن عبان فيما:د كرة ابن 


8 تاب مواقيت الصلاة / باب (13) بام 
أبي شيبة. وقال الطيبي: يقال: غلبه على كذا: غصبه منهء أو أخذه منه قهرا“والمعنى: لا 
تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاءء والعشاء بالعتمة» فيغصنت منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سماها الله تعالى بهاء قال: فالنهي على الظاهر للأعراب» وَعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلية أنكم تسمونها إسماأً وهم يسمونها إسمأء فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقعموهم, وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى 
غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا اتحذ. 


قلت: لما فسر الطيبي الغلبة: بالغصبء» يحعاج إلى هذا التقدير ليتضح المعنى» وقال 
التوربشتي شارح (المصابيح): المعنى: لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب 
مصطلحهم على الا سم الذي شرعته لكم. قوله: بالأعراب» قال القرطبي: الأعراب من كان 
من أهل البادية وإن لم يكن عربيأ» والعربي من ينسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. وقال 
ابن الاثين» الأغرانية نطا كتقو الباديه عن العرت الذون له قوكهوة فى الأمضان ولة يدخفلار نيا إلا 
لحاجة. والعرب اسم لهذا الجيل من التاسء» ولا واحد له من خل وسواء أقام بالبادية أو 
المدن. والنسية إليهما أعرابي وعربي. قوله: «على اسم صلاتكم المغرب»» كلمة: على 
متعلقة بقوله: دلا تغلبدكم». و«المغربه».: بالجر صفة: للصلاة رجاه اللففلة ترد تفسمير 
الأرهري: لا يغليدكم الأعراب» وهو الذي ذكرناه عنه عن قريب. 


فوله: «قال: وتقول الأعراب». قال الكرماني: أي: قال عبن انه المزنىي: وكان الأعراب 
يقولونء ويريدون به المغربء؛ فكان يشتيه ذلك على المسلمين بالعشاء الآخرة فنهى عن 
إطلاق العشاء على المغرب دفعاً للالتباس. وقال بعضهم: وقد جزم الكرماني بأنه فاعل: قالء 
هو عبد الله المزني راوي الحديثء ويحتاج إلى نقل خاص لذللكء وإلا فظاهر إيراد 
الإسماعيلي: أنه من تتمة الحديث؛ فإنه أورد بلفظ: فإن الأعراب تسميهاء والأصل في مثل 
هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه. قلت: لم يجزم الكرماني بذلكء 
وإتما قال: قال ععيك انه المزني؛: بتاء على ظاهر الكلام فإنه قصل بين الكلامين بلفظ: قال: 
والظاهر أنه الراوي؛ على أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في رواية الإسماعيلي. قوله: 
وهي العشاء». بكسر العين وبالمد» وهو من المغرب إلى العتمة. وقيل: من الزوال إلى طلوع 
الفجر. وأعلم أنه اختلف في لفظ المتن المذ كورء فرواه أحمد في (مسنده) وأبو نعيم في 
(مستخرجه) وابن خحزيمة في (صحيحه) كرواية البخاري, ورواه ابو مسعود الرازي عن عبد الصمد: 
الا يغلبتكم على اسم صلاتكم, فإن الأعراب تسميها عدمة». وكذا رواه علي بن عبد العزيز البغوري 
عن أبي معمر شيخ البخاري. وأخرجه الطبراني كذلك» ورجح الإسماعيلي رواية أبي مسعود 
الرازي لموافقته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء الذي رواه مسلم من طريق أبي سلمة ابن 
عبد الرحمن بن عوف» عن ابن عمر بلفظ: ولا يغليدكم الأعراب على اسم صلاتكمء فإنها في 
كتاب ابلّه العشاء. وإنهم يعتموت بحلاب الزيل». ولابن ماجه تحوه من حديث أبي هريرة ياسناد 
حسن» ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك. 


م8 4 كتاب مواقيّتٍ الصلاة / باب (١؟)‏ 
_- ضَ 58 - # 
٠‏ ب باب ذكر العِمَاءٍ والعثقة ومن زآ4 واسعا 
على العشاء واسعاًء أي: جائزاً والعتمة بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق: وقت ضّلاة 
العشاء الآخرة» وقال الخليل: هي يعف غيبوبة الشهق: وأعتم: إذا دخخل فى العتمة والعدمة 
الإبطاء. يقال: أعتم الشيء وعتمه إذا أخخرهء وعتمت الحاجة وأععمت إذا تأخرت. فإن قلت: 
سياق المحديث الذي في هلا الباب: والحديث الذي في الباب الذي قيله واحدثى فما وده 
مغايرة القرجمتين؟ قلت: لأنه لم يثيت عن النبيء عََّْهِ إطلاق اسم العشاء على المغرب» 
وئبت عنه إطلاق أسم العتمة على العشاى فغاير 00 بين الترجمتين بحسب ذلك. 


بو رةه ابل 0 رجا ن* > 5 و ا" - 
وقال أَبُو هُرَيْرَة عن اللي 2 أثقل الصّلاةِ على المُتَافِقِينَ العِشَاءُ والفخِرُ وقال 
و يَعْلْمُون هأ في ب الجر 

اللفظ الأول» أسنده البخاري في فضل العشاء في جماعة» والثاني أسنده في باب 
الأذان 00 وأشار 000 0 هلا اليا هدع العي بعلية محذدوفة 
ذكره ب 0 5 
”> ت - : مه ري 6 7 سا" ا 7 سوك 7 
قال أبُو عَبد الله والاختيّاز أن يقول العشاء لله تعالى: ومن بعد صَلاةٍ العشاء4 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله تعالى: العشاء. قال تعالى: «وومن 
بعل صلاة العشاء» [النور: 8 ]. وقال اين المصن: هذ| لا يتناو له لفظ الترجمةغ فإن لفظظها 
يعهم التسوية. وهذا ظاهر في الترجيحء. واحيت عنه نأف لا منافاة يين الجواز والدولورية 
فالشيعان إذا كانا جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار أولى منه لموافقته 
عند من رأه والجوار لا يسستلزم التسوية. 

2 9 ب 9 جلا م - ج” 3 يبا 1 3 
ويُذكر عن أبي مُوسَى قال كنًا َتَاوَبٌ البي عت عِنْد صَلاةٍ العشاء فاعتَمَ بها 

هذا التعليق وصله البخاري في باب فضل العشاء مطولآء وهو الباب الذي يلي الباب 
الدي بعذة» ولفظله فيد: : وفكان يتناو ب النبي 2 عند صلاة العشاء ل ليله نقر منهم» فوافقنا 
النبي. 2 5 وأصحابي» وله بعض, الشغل في بعضص أمره فأعتم بالصلاة. .)) المحديث. 
: فإن قلت: هذأ صحيح عنده. فكيف فكيف ذكره بصسيفة التمريضص نعحجو: يذ كه 0 
لسحو: قال» كما قال: وقال أن هريرة؛ فيما مضى الآن. 


وقال ابن عباس وعَائِضَةُ أعكم سئي عتيته بِالعَممَةٍ بالِشَاء 


15 كتاب مواقيت الصلاة / باب (١؟)‏ كم 

هذا التعليق ذكر بصيغة التصحيح: وحديث ابن عباس وصله في باب الْتَم, قبل العشاءء 
وهو آلباب الرابع بعد هذا الباب» ولفظه فيه: قلت: لعطاىى فقال: سمعت ابن عباشن يقول: 
«أعتم رسول الله عي ليلة بالعشاء حتى رقد الناس...» الحديث» وأما حديث عائشة قلاصله 
فى باب فضل العشاء ولفظه: عن عروة أن عائشة اير قال: «اعتم رسول اله لتر ليلة 
بالعشاء. ..) الحديث» وكذا وصله في باب النوم قبل العشاء عن عروة أن عائشة قالت: «أعتم 
رسول الله عَويه بالعشاء...» الحديث. قوله: «أعتم النبي لله بالعتمة» أي: أخر صلاة 
العتمة أو أبعلا بها قوله: «بالعشاءو, بدل اشتمال من قوله: «بالعتمة». 


له 4ك الى ملعي # قمر ال سياس 00-07 
وقال بَعْضْهُمْ عن غائشة أعتمَ الي عَيتد بِالعَثْمَة 
هذا التعليق وصله البخاري فى باب ختروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق 
شعيب عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه النسائي أيضا من هذا الطريق قوله: «أعتم 
بالعتمة». أي: دحل في وقت العتمة. 


2 َك 501 : 8 
وقال جابرٌ كان المي عله يصَلى العشاء 
لما ذكر ثلاث تعليقات عن ثلاثة من الصحابة وهم: أيو موسى الأشعري واين عباس 
وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهمء وفيها ذكر العتمة واعتم» شرع يذكر عن خخمسسة 
من الصحابة بالتعليق فيها ذكر العشاء: الأول عن جابر بن عيد الله الأنصاريء وهذا التعليق 
طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت المغرب عن محمد بن بشار عن محمد بن 


عر عن تياد شرع سبع بن إبراهيم العن أخرة. و فيه 9و العشاء أعمانا واعيانا دي الحديث» 
ووصله أيضاً في باب وقت العشاء الذي يلى الباب الذي نحن فيه. 


وقال أبو بَوْرَةَ كان الي عتفتد يُوَخْرُ العشَاءَ 


هذا التعليق طرق من حديث وصله البخاري فى باب وقت العصر الذي مضى قبل 
57 اليانب بسمتك أبواب من لحديتث سيار سن سلا" مةع قال: و(دخلت أنا وأبى على أبى برزة. .ة 


وقال أَنسسٌ أَخَرَ الي عت العشّاءَ الآخرة 
وعدا الععليق طرف من -حديث وصله البخاري في باب وكقت العشاء إلى نصف الليل: 
وهو بعد الباب الذي نحن فيه بأربعة أبواب» من حديث حميد الطويل عن أنسء قال: وأخبر 
النبي» 5 بادذة العشاء إلى نصف الليل». 
زع سل م كا 0 1 5 00 
وقال ابن عَمَرَ وابو ايوب وابئ عَبّاس رضي اله تعالى عنهم صلى النسي عله 
المَغرب والعشاء 


ط 19 كتاب مزاقيت الصلاة / باب (١؟)‏ 

وهذا التعليق فيه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرء وأبو أيوكك نحالد بن زيد 
الخزرجيء وعبد الله بن عباس. أما حديث ابن عمر فوصله البخاري في الحج جلفظ: «صلى 
النبي عَلُهِ المغرب والعشاء بالمزدلفة». وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً بلفظا: «جمع 
النبي َوه في حجة الوداع بين المغرب والعشاء». وأما حديث ابن عباي نوصل لوتراج 
تأخير الظهر إلى العصرء وكذا أسنده أبو داود وابن ماجه. 

ا و د عَبِدَانٌ قال أخخيرنا عَيِدُ الله قال أخيرنا يُونْسٌ عن الزُهْرِيٌ قال سالِمٌ 
أخبرني عند انلك قال عملي لكا وضول الله َيه ليلة صَلاة الهِشَاءٍ وَهْيَ الْبِي تدعق لتاب 
العئمة ثُمْ انُصَرفَ فَأفلَ عَلينا فقال أرَأَِتَكمْ لَيلتَكُمْ هَذِهِ فَانُ رَأْسَ مَائَةٍ سئةٍ مِنهَا لآ يتقى 
مِمْنْ هْرَ عَلَى ظهْر الأزض أحد. انظر الحديث ١١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء فإن فيه ذكر العشاء والعتمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدانء بفعح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر ظ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الج فى رسع ورعييةة بصيفة الإفراد من الماضي فى بوضع. اونيهة العحدة كي بورض ويه 
القول في أربعة 20 وفيه: رواية الإبن عن أبيه بذكر اسمه وهو قوله: قال سالم: أخبرني: 
عبد الله فإن سالماً هو ابن عبد الله بن عمرء وشيخه هنا هو أبوه عبد الله بن عمر. وفيه: أن 
رواته ما بين مروزي ومدني وأيلي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكزنا في كتاب العلم في باب السمر بالعلم 
أن البخاري أخرج هذا الحديث فيه عن سعيد بن عفير عن الليث عن عيد الرحمن بن خالد 
عن ابن شهاب - هو الزهري ‏ عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة أن عبد الله بن 
عمرء قال: «صلى لنا رسول الله عَييدُهُ في آخر حياتهء قلما سلم قال: أرأيتكم...» الحديث» 
وأخرجه أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب الزهري. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن 
كا اب ا ا 9 

ذكر معناه قوله: «صلى لناه؛ ويروى: «صلى بنا؛؛ ومعنى: اللام. صلى إماماً لناء وال 
فالصلاة لله لا لهم. قوله: «ليلة؛ أي: في ليلة من الليالي. قوله: دوهي التي يدعو الداس 
العتمة» وقد مر نظيره في حديث أن برزة في قوله: وو كان يستحب أن يؤخر العشاء الي 
تدعونها العتمةهء وهذا يدل 0 بهذا الاسم ممن لم يبلغهم النهي») وأما 
من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره له لقصد التعريف. قوله: «ثم انصرف» أي: 1 
الصلاة. قوله: «أرأيتكم» بفتح الراء وتاء الخطاب» وقد استقصيئا الكلام فيه في باب السمر 


19 كتاب مواقيت الصلاة / باب (31؟) 1١‏ 
بالعلى. قوله: «فإن رأس4 وفي رواية الأصيلي : وان على رامس مائة سنة». قوله: دمنهان, أي : 
من تلك الليلة. قوله: «لا يبقى») خير: إنء والتقدير: لا يبقى عنده أو فيه. وقال”"النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنةء سواء قل 
عمره بعد ذلك أو لا وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق ماثة سنة. وقال ابن 
بطال: إنما أراد 0 الله عله أن هذه المدة تخترم الجيل الذين هم فيهاء فوعظهم بقصر 
أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم 5-0 كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. 
وقيل: أراد ١‏ لبي عَنِلُهِ بالأرض: البلدة التي هو فيها: وقال تعالى: للم تكن أرض واسعة# 
[النساء: 417]. يريد المديتة. وقوله: «ممن هو على وجه الأرض» احتراز عن الملائكة» وقد 
أمعنا الكلام فيه هتاك. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور 
على خخلاقه: وقال السهيلي» عن أبي عمر بن عبد البر: قد توائرت التعيان حيية الخضر 
بيسيدنا رسول الله عله وهذا يرد قول من قال: لو كان حيا لاجتمع بنبينا موطف وأيضا عدم 
إتيانه إلى النبي عَيْلُهُ ليس مؤثراً في الحياة ولا غيرهاء لأنا عهدنا جماعة أمتوا به ولم يروه مع 
الإمكان, وزعم أبن عباس ووهب: أن الخضر كان نبياً مرسلاء وممن قال بنبوته أيضاً: 0 
وإسماعيل , بن أبي زياد الشامي. وقيل: كان وليا. وقال أبو الفرج: والصحيح أنه نبي» ولا 
يعترض على الحديث بعيسى» لأنه ليس على وجه الأرض» ولا تار لأنه في البحرء ولا 
بهاروت وماروت لأنهما ليسا ببشرء وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث: لا ييقى 
ممن ترونه وتعرفونه؛ فالحديتث عام أريد به الخصوصء والجواب الأوجه في هذا أن نقول: 
إن المراد ممن هو على ظهر الأرض: أمته؛ وكل من هو على هر الأرض: أمقه الم هون 
أمة إجابة؛ والكفار أمة مة دعوة؛ وعيسى والخضر ليسا داخملين في الأمة. والشيطان ليس من 
بني أدم. 


ًَ 


"١‏ بابُ وَقْتِ العِشَاءٍ إِذَا تمع لنّاسُ أو تأَخوا 


أي : هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخرهمء فوقتها عند 
الاجتماع أول الوقت» وعتد التأعجحر التأخير وأما حك التأخير ففي حديث عمرو بن العاص: 
وقتها إلى نصف الليل الأوسطء وفي رواية بريدة أنه صلى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث 
الليل؛ ؛ وفي رواية: عندما ذهب ثلث الليلء ؛ ومثله في حديث أبي موسى: حين كان ثلث 
الليل» وفي حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ حين ذهب ساعة من الليل» » وفي رواية ابن 
عباس: إلى ثلث الليل» وفي حديث أبي برزة: إلى نصف الليل أو ثلنهء وقال مرة: إلى نصف 
الليل» ومرة إلى ثلث الليل» وفي حديث أنس: شطره. وفي حديث ابن عمر: حين ذهب 
ثلثه, وفي حديث جاير: إلى شطره: وعنه إلى ثلئه. وفى حديث عائشة: حين ذهب عامة 
الليل. واختلف العلماء بحسب هذاء وقال عياض: وبالثلث قال مالك والشاقعي فى قول: 
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وبنصف قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي في قولء وابن بيب من أصحابنا. 
وعن النخعي: الربع: وقيل: وقتها إلى طلوع الفجرء وهو قول داود» وهذا عتد:مالك وقت 
الضرورة. 

قلت: مذهب أبي حنيفة: التأخير أفضل إلا قر ليالى الصيف» وفى (شرح الهداية): 
تأخيرها إلى نصف الليل مباحء وقيل: تأخيرها بعد الغلث مكروه» وفي (القنية): تأخيرها على 
النصف مكروه كراهة تحريم. وقال بعضهم: 0 بهذه العرجمة إلى الرد على من قال: إنها 
تنم العشاء إذا عجلت,» والعتمة إذا أمرت. قلت: هذا كلام واى لآن الترجمة لا تدل على 
هذا أصلاء وإنما أشار بهذا إلى أن اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماعء والتأخير عند 
التأخرء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم) أنهم إذا اجعمعوا عجل؛ وإذا أيطأوا أخر. 


ال ا ا 0 
قال 0 لتب يُصَلَي الظهر بالقاجرة والقضر 007 حك والحَغْرتَ ذا وَجَيَتٌ والعِشَاءً 
إِذا كدر النَّاسٌ عَجل وإذا لّوا أَش والصّبْح بغْلس بغلس [انظر الحديث: 09 

ا ل شا اك لو و لي ل 
محمد بن جعفر عن شعبةء فانظر بينهما في التفاوت في الرواة ومتن الحديثء» وقد مر الكلام 

باب فضل العشاء 


أي: هذا باب في بياث فضل العشاء. ووجه المناسبة بين هذه الأيواب ظاهر. 


01/4 ب حدائنا تختى بن بكر قال حدثنا الليتُ عن عُقَيلٍ عن ابنٍ سْهَابٍ عَنْ 
مرو أنَّ عائِمَة أَخبرئهُ قالّث أغقم رسول الله مله ليلد بالعِمَاءِ وَذَّلِكَ قَبِل أنْ يَْشّوَ الإِسْلامُ 
ب لمم عات سوام اوها يد + حرج فقال لأهل المجدٍ ما يَنْتَظِزها أحد 

من أَهل الأزض يرك . [الحديث دده - أطرافه في: ا ا 


قال بعضهم: لم أر من تكلم على هذه الترجمةء لإنع ليس ون الحد يكوه اللدين 
ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقعضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ من 
قوله: رما ينعظرها أحد من أهل الأرض غيركم»؛ فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره: باب 
فضل انتظار العشاءء قلت: هذا القائل نفى أولاً كلام الئاس على هذه الترجمة. ثم ذكر شيعاً 
ادعى أنه تفرد به» وهو ليس بشيءع لأن كلامه آل إلى الفضل لانتظار العشاء لا للعشاىع 
والترجمة في أن الفضل للعشاء. فنقول: مطابقته للعرجمة من حيث إن العشاء عبادة قد 
اححسية بالاعظان لها موث سات العتلؤات» وجول 'طايرن قضديا تسن اقولةة: ياني فصل 
العشاء. 
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ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» والليث: هو ابن سعد ؤعقيل» بضم 
العين: ابن خعالد الأيلي. وابن شهاب هو؛ محمد بن مسلم الزهريء وعروة بن'الزبير بن 
العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: : التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: الإخحبار بتأنيث الفعل المفرد من الماضي. وفيه: القول. وفيه: عن عروة» وعند 
مسلم في رواية: يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه: أخرجه البخاري أيضأ في باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب عليه وهو الباب الذي 7 الباب الذي قبل الباب الذي نحن فيه. وأخرجه مسلم أيضاً 
بإسناد الباب. ولفظ مسلم: وأعتم رسول الله مت ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي المي 
تدعى: العتمةه. قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله مَل قال: وما كان لكم أن تبرزوا 
رسول الله علا على الصلاة؛ وذلك حين صاح عمر» رضي الله تعالى عنهء قال ابن شهابء 
ولا يصلي يومعذ إلا بالمديئة قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول» وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم عن عائشة: «أعتم رسول اللهء عَيْيهِ ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجد ثم خخرج فصلىء وقال: إنه لوقعها لولا أن يشق 
على أمتي6. 

ذكر معناه: قوله: «أعتم»: أي: دخل في العتمة» ومعناه: أخر صلاة العتمة» وذكر ابن 
سيذه: العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وقيل: عن وقت صلاة العشاء الآخمرة 
وقيل: هي بقية الليل. وفي (المصئف): حدّثنا وكيع حدّثئنا شريك عن أبي فزارة عن ميمون 
ابن مهران» قال: قلت لابن عمر: من أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان. قوله: «وذلك 
قبل أن يفشو الإسلام». أي: قبل أن يظهرء يعني: في غير المدينة؛ وإنما فشا الإسلام في 
غيرها بعد فتح مكة. قوله: + وحسى قال عمر. رضي الله تعالى عنه). وفي رواية 0 
تأني من رواية صالح عن ابن شهاب: «حتى ناداه عمر الصلاة): بالنصب بقعل مضمر تقديره: 
صل الصلاة ونحوها. قوله: (نام النساء والصبيان».؛ أراد بهم الحاضرين في المسجد لا 
النائمين في بيوتهم؛ وإثما خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم» ومحل الشفقة 
والرحمة. قوله: وما ينتظرهاه» أي: الصلاة في هذه الساعة. وذلك إما أنه لا يبصلي حينعل إلا 
بالمدينة» وإما لأن سائر الأقوام ليست في أديانهم صلاة في هذا الوقت. قوله: وغيركم». 
بالرفع: صفة لأحد ووقع صفة للدكرة لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبهام, 
أللهم إلا إذا أضيف إلى المشتهر بالمغايرة» ويجوز أن يكون بدلا من لفظ: أحدء ويجوز أن 
ينتصب على الاستثناء. 

ذكر ما يستفاد هنه فيه: أن قوله: «أعتم ليلة». يدل على أن غالب أحوال النبي 0 
كان تقديم العشاء. وفيه: جواز النوم قبل العشاء. وهو الذي بوب عليه البخاري: باب النوم 
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قبل العشاء لمن غلب. وفيه: الدلالة على فضيلة العشاء كما بيناها في أؤل الباب. وفيه: 
جواز الإعلام للإمام بأن يخرج للصلاة إذا كان في بيته. وفيه: لطف النبي» َيه وتواضعه 
عات ا وو ا اا ري 

0 يت فَكان يَكَتَاوَت ين جف د شا مهم قَوائفت 
البئ َه أنا وأضحابي وَلَهُ بغض الشْغْلٍ في بَغض أئرو فأَعْمَمَ بالصَّلاةٍ عَشَّىابْهَارٌ اللَهْل تع 
ترع المئ ع مَل ون قلعا فى ص َهُ قال لِعَنْ حَضَرَهُ عَلَ على رسلكم أنهزوا إن من 

0 يُصَلَيِ هَذِهٍ السَاعَةَ غير" م أز قال ما صَلَّى هَذٍ 

عَةَ أحَدٌ غَيْرِكُعْ ل تذري أي الكَلِمَمَينِ قال. ال أو موعى جف رخا ا مكنا م 

لله ع 

0000 ومحمك بن العلاع فق آبق كرونب وأبو أسامة حماد بن 
أسامةع وبريد» بضم الباء الموحدة؛ وأبق بردة أسمهة: عامرء وهو حل بريدء وأبو موسى غيد أنه 
وي وفيه: القول. وفيه: ا ا 00 وفيه: لدج 8 بالك وفيه: رواية الابن عن 
أبيه. وليك: أن رواته ما بين كوفي ومدلي» وهذا الإسناد بعينه مضى في باب من أدرك من 
العصر ركعة» غير أن هناك ذكر محمد بن العلاع» بكنيته وههتا بأسمة. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله 
أبن يراد وأبي "كريس للانتهم عن أبي اشافة عنه به وروى ايك وأبو داود والنسائي وأبن 
خزيمة وغيرهىئ من حديث أبي سعيد الخدري. رضي الله تعالى عنه: «صلينا مع رسول الله 
نه صلاة الععمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: إن الناس قد صلوا 
وأخذوا مضاجعهم #اوإنكم ان #الرااكي عله 4 التطرم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم 
السقيم و-جاجة ذي الحاحة لأشريث هذه الصلاة إ إلى شطر الليل». وأتخر جه أبن ماجة عن أبي 
معيد: دإن البي عَِيْهُ صلى المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر اللي| يل» ثم خخرج فصلى 
بهمء وقال: لولا الضعيف والسقيم لأحبيت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل». وروئ 
الترمذي من حديث أبى هريرة: دلولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث 
الليل أو نصفه». وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبلء رضي الله تعالى عنهء يقول: «بقينا 
رسول الله َيِه في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن ظان أنه ليس بخارجء والقائل منا يقول: 
صلى وأنا كذلك حتى حرج النبي مَييْدُمْ فقالوا له كما قالواء فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم 
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قد فضلتم بها على سائر الأمم. ولم تصلها أمة قبلكم». قوله: «بقينا) بفشخم القاف أي 
انعظرناهء يقال: بقيت الرجل أبقيته إذا انتظرته. وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الثفاين عمر: 
«مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عه لصلاة العشاء: فخرج إليدا حين ذهب ثلث اليل أو 
بعدمء فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك؟ فقال حين حرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولاا 
أن تثقل على أمني للبت بيهم هذة الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة». وأتخرجه 
تسل والساتن ايض 
ذكر معنأه: قوله: «نزولا», جمع: نازل» كشهود جمع شاهد. قوله: «في بقيع 

بطحان؛ البقيع» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف ويالعين 
الكوملة :وهو من الأردن المكان السعض ولأ سي شيعا إلا وفنه كب أذ أمتولياءء: 
بطلحان» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وبالحاء المهملة» غير منصرف: واد 
بالمدينة» وقال ابن قوقول: بطحان؛ بضم الباء» يرويه المحدثون أجمعون» وحكى أهل اللغة 
فيه بطحان, بفتح الباء وكسر الطاءء ولذلك قيده أبو المعالي في (تاريخه)» وأيو حاتم. وقال 
اليكري: بفتح أوله وكسر ثانيه؛ على وزن: فعلان, لا يجوز غيره. قوله: «نفر» مرفوع لاد 
فاعل: يتناوب» و:النفر» عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله:«فوافقنا النبي َيِه بلفظ 
المتكلم. قوله: (و له بعص الشغل»): جملة حالية» وجاء في تفسير: بعض الشغل» في (معجم 
الطبراني)» من وجه صحيح: عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: « كان في تجهيز يش 24 
قوله: «فاعتم بالصلاة» أي: أحرها عن أول وقتها. 

قوله: وحتى ابهار الليل») بتشديد الراء على وزن: إفعال» كإاحمار. ومعناه: انتصفف . 
وعن سيبويه: كثرت ظلمته؛ وابهار القمر» كثر ضووٌهء ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): 
ابهار الليل إذا ترا كمت ظمتهء وقيل: إذا ذهيت عامته. وفي كتاب (الواعي): ايهيرار الليل: 
طلوع نجومه. وفي (الصحاح): بهار الليل ابهيرارا: إذا ذهب معظظمه وأكثرهء وابهار علينا 
الليل أي: طال. قال الداودي: انهار الليل» يعني بالنون؛» موضع الياءء تقول: كسسر منه لو 
ومنه قوله تعالى: «وفانهار به في نار جهنم # [التوبة: .]٠١5‏ وفيه نظرء ولم يقله أحد غيره. 
قوله: وعلى رسلكم». بكسر الراء وفتحها أي : على هيعتكم. والكسر أقتصح. قوله: «أبشروا» 
من: أبشره إيشاراء يقال: بشرت الرجل وأبشرته ويشرته بالتشديد. ثلاث لغات بمعنىء ويقال: 
بشرته بمولود فأبشر إبشاراً أي: سر. قوله: دإن من نعمة الله كلمة: منء للتبعيض وهو اسم: 
إن. وقوله: إنه. بالفتح انه خبره. وقال بعضهم: ]7 بالفتح للتعليل. قلت: ليس كذلك على 
ما لا يخفى. قوله: «ففرحنا» بلفظ المتكلمء عطف على قوله: فرجعنا». هذا في رواية 
الكشميهني». وفي رواية غيره: «فرجعنا فرحى»؛ على وزن: فعلى. وقال الكرماني: إما جمع 
فريح على غير قياس» وإما مؤنث الأفرح» وهو نحو: الرجال فعلت. 

قلت: يل هو جمع: فرحان» كعطشان يجمع على: عطشىء وسكران على سكرى» 
ويروى «فرجعنا فرحأ)» بفعح الراء مصدراً بمعنى الفرحين؛ وهو نحو: الرجال فعلواء وعلى 
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ايم أعني : فرحى وفرحاء نصب على الحال من الضمير الذي فئ رجعناء فإن قلت 
المطابقة بين الحال وذي الحال شرط في الواحد والتقئية والجمع والتذكير'والتأنيث» وفي 
رواية: #فر حا», غير موجود. قلت: الفرح مصدر في الأصل ويستوي فيه هذه الأشياء. قوله: 
دبما سمعناهد». الباء: تتعلق وبفرحنا»,ء وكلمة: ماء موصولة؛ والعائد ممحذوف تقديرة: بما 
سمعناه. فإن قلت: ما سبب فرحهم؟ قلت: علمت باختصاصهم بهذه العبادة التي هي تعفة 
عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى» هذا الوجه ذكره الكرماني: وعندي وجه آخرء وهو أن التبي 
َه مع كونه مشغولاً بأمر الجيشء خرج إليهم وصلى بهمء نحصل لهم الفرح بذلك. 
وازدادوا فرحا بيشارته بتلك النعمة العظيمة. 

ذكر ها يستفاد منه فيه: جواز الحديث بعد صلاة العشاء. وفيه: إباحة تأخير العشاء إذا 
علم أن بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظار, لأن المنتظر للصلاة في الصلاة. 
وقال ابن بطال: وهذا لا يصلح اليوم لأثمتناء لأنه عَطيَهِ لما أمر الأئمة بالتخفيف وقال: «إن 
فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة». كان ترك التطريل عليهم في انتظارها أولى» وقال 
مالك: تعجيلها أفضل للتخفيف» وقال ابن قدامة يستحب تأخيرها للمنفرد» ولجماعة يرضون 
بذلك» وإنما نقل التأخير عنهء عله مرة أو مرتين لشغل حصل له. قلت: قال أصحابنا: إن 
كان القوم كسالى يستحب التعجيل» وإن كانوا راغبين يستحب التأحير. وفيه: أن التأني في 
الأمور مطلوب. وفيه: أن التيشير لأحد بما يسره محيوب لأن فيه إدخال السرور في قلب 
المؤمن. 


٠‏ بابُ ما يكرَُ من النّؤْم قبل الشَاء 


أى: هذا باب في بيان كراهة النوم قبل صلاة العشاء. 

ا حدئنا محَيّد بن د قال أخبرتا 03 الوَهّاب لعفي قال -حدثنا الك 
الحَذَامُ عَنْ أبي المِئْهَالٍ عن أبي يَرَةَ أذ رسولّ الله عَكللهِ كان يَكَرَة اتوم قبل العِشَاءِ 
والحَديث يَعْدَهًا. زانظر الحديث: 54١‏ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

اكن وعال وق عميية كرو شر رن ران العم زب كير نم ريه 
موضعين. وفيه: مسحمدك بسن سالام أعذا وفع بل كر أبيه في روأية أبي در ووافقه ابن اسبح 
أنه: أبن سالاع؛ ووقع في أكثر الروايات: نكا مشييد غير #لشسسع اساء ورواية أبي ذر تقسرة. 
وقال أبو نصر: إن اليخاري يروي في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد 
ابن المثنى عن عبد الوهاب وسلام» هذا بتخفقيف اللام. 
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ذكر معناه: قوله: دقبل العشاء». أي: قبل صلاة العشاء. قوله: «والتحديث؛» بالنصب 
عطف على قوله: والتومهة أي: وكان يكره الحديث؛» أىي: المحادثة بعدهاء أي: !يعد العشاء, 
وهذا محمول على المحادئة التي لا مصلحة فيها والتي فيها المصلحة الدينية أو" الدانيوية 
فلا كراهة فيه» وبهذا يندفع الاعتراض عليه بما ورد أله ار وكان يتحدث بعد العشاء». ‏ وأما 
سبب كراهة النوم قبلها فلن فيه تعرضاً لفوات وقتها باستغراق النوم؛ ولئلا يتساهل الئاس في 
ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف 
منه غلبة التوم عن قيام الليل والذكر فيه؛ أو عن صلاة الصبح؛ ولأن السهر سبب الكسل في 
النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنياء وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم 
قبل صلاة العشاءء ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة؛ وحمل الطحاوي الرخصة على ما 
قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. وفي (التوضيح): واختلف السلف في 
ذلكء. فكان ابن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال: ولكن روي عنه أنه كان 
يرقد قبلهاء وذ كر عنه: كان ينام ويوكل من يوقظه. روى معمر عن أيوب عن نافع عنه: أنه 
كان ربما يتام عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه. وعن أنسء؛ رضي الله تعالى عنه: كنا 
تجتنب الفرش قبل العشاء. وكتب عمرء رضي أللّه تعالى عنه: لا يئام قبل أن يصليهاء فمن 
نام فلا نامت عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك 
والكوفيون» وروي عن علي؛ رضي الله تعالى عنه, أنه ربما أغفى قبل العشاءء وعن أبي موسى 
وعبيدة» ينام ويوكل من يوقظهء وعن عروة وابن سيرين والحكم: أنهم كانوا ينامون نومة قبل 
الصلاةء» وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلكء ويه قال بعض الكوفيينء واحتج لهم بأته كره 
ذلك لمن نحشي الفوات في الوقت والجماعة؛ أما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح» فدل 
على أن النهي ئيس للتحريم تفعل الصحابة» لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط. 


4 بابُ الوم قَبْلَ العِمَاءٍ لِمَنْ عْلِبَ 


أي: هذا باب في بيان حكم النوم قبل صلاة العشاءء لمن صُلِبء على صيغة 
المجهول» أي : لمن غلب عليه النوع وتمام الكلام مقدر: يعني : د بأس - والحديث الغاني 
في هذا الباب يدل على هذا. 


7 ل حذثنا أَيُوبُ بن سُلْيِمَانَ قال حدّثني أبو بكر عن سُلْيِمَانَ قال صالخ 
ابن كَيِسَانَ أخبرني ابنٌ شِهَابٍ عن عوْرَة أَنَّ عَائِشَةَ الت أَعْمَم رَسُول الل عله العِشَاءٍ حتّى 
نادَاةُ مَءُ الصّلاة نم النساءُ والصَّجِيَانٌ فُخرّجّ فقالما يَنْتَظِرْهَا أحد من أل الأض غَِ ركم 
قال ولا نُصَلَّى يَوْمَكِذٍ | ل بالمَدِيئة قال وكاثوا رن الْعِشَاءَ فِيما بَيْنَ أَنْ يَفِيبَ الْشَفْقُ إلى 
ثلث اليل الأوّلِ. [انظر الحديث 555 وطرفيه]. 


معطلابقته للترحمة في قوله: ونام النساء والصبيان» فاله. 2 لم يشكر على من نام من 

الذين كانوا ينتظرون خحروجه لصلاة العشاء. ولم يكن نومهم إلا خين غلب النوم عليهم. 
7 نا 3 
: 


0 
. 
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ذكر وجاله: وهم سبعة: الأول: أيوب بن سليمان ين بلال» مولىّ عبد الله بن أبي 
عقيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 
الخاني: أبو بكرء هو عبد الحميد بن أبي أويس» واسمه: عبد الله أخحو إسماعلل شيخ 
البخاري؛ ويعرف بالأعشى. الغالث: سليمان بن بلال أبو أيوبء ويقال: أبو محمد القرشي 
التيمي: مولى عبد الله بن أبي عتيق المذكور آنفاً. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد 
ويقال: أبو الحارث الغفاري مولاهم. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
السادس: عروة ابن الزبير. السابع: أم المؤمنين عائشة: رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إستادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وبصيغة الإخبار المفردة من الماضي. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه: شيخ البخاري من الأفراد. وفيه: رواية الرجل عمن روى عن أبيه. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: القول» في أربعة مواضع 


ذكر معناه: قوله: وأعتم الرسول يله قد مر معناه في باب فضل العشاء لأن 
الحديث قد تقدم فيه رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: 
والصلاةو نتصب على الإغراء. قوله: «نام النساء» من تتمة كلام عمرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: دولا تصللى». على صيغة المجهول. أي: لا تصل الصلاة بالهيئة المخصوصة 
بالجماعة إلا بالمدينة؛ وبه صرح الداوديء لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إلا سوأ وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله: «قال»: أي: 
الراوي» ولم يقل: قالت» نظراً إلى الراوي سواء كان القائل به عائشة أو غيرها. قوله: «بين 
أن يغيب» لا بد من تقدير أجزاء المغيبي حتى يصح دخول: بينء عليه. و: والشفق» البياض 
دون الحمرة عند أبي حليفةء وعند أبي يوسف ومححمد والشافعي هو: الحمرة. قوله: 
والآول» بالجر صفة: الثلثء وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب زيادة في هذا 
الحديث؛: وهي: قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله عَيَيْهِ قال: وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله نه للصلاةقء وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه...4 قوله: «تنزرواي. 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الدون وضم الزاي بعدها راء أي: تلحوا عليه وروي بضم 
أوله بعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي: تحرجوا. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: ما ذكرناه في الحديث الأول في باب فضل العشاء. وفيه؛ 
تذ كير الإمام. وفيه: أنه إذا تأخر عن أصحابه, أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهبوء يعتذر 
إلْيهم ويقول لهم: لكم فيه مصلحة من جهة كذاء أو: كان لي عذرء ونحوه. 

0 2 اله ل حذثقا مَسْمُودٌ قال أخبرنا عَبِدَ اراق قال أخبرني ابن مجريج 
قال أخبرني نافِمٌ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن عُمَرَ أن رسول الله عقت شعْلَ عَنْهَا ليله فَأَخرَهَا 
عَتّى رَكَدْنَا في المشجدٍ ثُمْ اسْتَيِمَظتا ثم رَقَدُ نه استيقظتا نع حرج عَلَيتا التبن عله نم قال 
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لَيِْسَ أحدٌ مِن أهْل الأزض يَنْتَظِد الصّلاة غَيْدكُمْ وكات ابن عُمَرَ لا يَُالِي أَقَدّمَهَا أم أَخرَهَا إذَا 
كان لا يَحمّى أنْ يميه النؤم : عن وَْيهَا وكانّ يَرقدُ قبِلهَا قال ابن مجرئج فلتدكهطاء فقال 
بقعت ابن عَجاِ ول غنم ل الله لَيِلَةَ بالعشَاءٍ حَتى رَقَدَ الئاس واشكيقظوا وَرَقَدُوَا 
واسْعَيِقَظوا فَقَامَ عُمَدُ بن الحَطاب فقال الصَّلاةٌ قال عَطَاءٌ قال ابن عئاس فخرج نبي الله عيه 
كان أْظرُ إل الآنَّ يطو شا ُ مام واضعاً يَدَهُ عَلَى رَأْسِدِ فقال لَؤْلاً أنْ أَشْقٌّ ل اي 
أْمَرْنّهُمْ أن يُصَلوها هَكَذَا فاسكئكٌ ك عَطَاءَ كيت وضع النبئ عه يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ كما أنبأة ابن 
عباس د بي عَطَاء ب أسَابمه سنا من تيد ثم وسّع أطلواق أُصَابعه على فَوِنِ الوأس كم 
ضَعْهَا يُرْعَا كذلِك على الرَأسِ عَتَّى مشت إِبهَامَهُ طرف الأَذْنِ ما بَلِي الوججة #على الشدم 
وناحيّة اللّخيَةٍ لآ يُقَصَّدْ ولا تعطش إلا كَذَّلِكَ وقال ولا أن أشقٌّ نَّ على أُمّتِي لأَمَرْتّهُمْ أن 
يُصَلُوا هَكدًا. [الحديث ١الاه ‏ طرفه في2 7779]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: وحتى رقدنا في المسجد» وفي قوله: ورقد الناس»2 وفي 
قوله: «وكان يرقد قبلهاو, أي: كان ابن عمر يرقد قبل العشاءء وحمله اليخاري على ما إذا 
غلبه التوم, وهو اللائق بحال أبن عمرء رضي الله تعالى عنهما 

ذكر وجاله: وهم لخمسة: الأول: محمود بن غيلان. بقتح الغين المعجحجمة وسكون 
ألياء آخبر الحروف: الحافظ المروزيء تقدم. الثاني: عبد الرزاق اليماني» تقدم. الثالث: عبد 
الملك بن جريج. الرابع: نافغ 'مولى عمر. الخامس: عبد الله ين عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع. وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي ويماني ومكي ومدني. 

ذكر من أخخر جه غيرة - أخرحجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد ين رافع. وأخخر جه: 
أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل إلى قوله: وليس أحد ينتظر الصلاة غيركم». 
وأخعر جه مسلم عن عطاء مغرداً مسي م حجلايث نافع بلفظ: «قلت تعطاء:- أي حين أحب 
إليك أن أصلي العشاء؟ فقال: سمعت أبن عباس...) الحديث. قلت: لعطاء: كم ذكر لك أن 
النبيء عَْتهِ أحرها ليلتئذ؟ فقال: لا أدري. قال عطاء: وأحب إلى أن تصليها إماماً وتلواً 
مؤخرة» كما صلاها النبيء عَيْه ليلتذء فإن شق ذلك عليك خلواً. أو على الناس في 
الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطأ لا معجلة ولا مؤخحرة. وعند النسائى: عن عطاء عن ابن 
عباس» وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عياس: (أ: خمر النبي مله العشاء ذات ليلة حتى 
ذهب الليل» فقام عمرء رضي الله تعالى عنه؛ فنادى: الصلاة يا رسول اللهء رقد النساء 
والولدان. فخرج رسول الله عَييُهُ والماء يقطر من رأسهء فقال: إنه للوقت, لولا أشق على 
أمتسي لصليت بهم هذه الساعة». 

ذكر معناة قوله: «شغل». بلفظ المجهولء قال الجوهري: يقال: شغلت عنك بكذلء 
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على مالم يسم فاعله. قوله: ووعنها» أي: عن وقتهاء أي: متجاوزاً عنه: اقواله: «وكان ابن 
عمر لا يالي» أي: يككات أَقدّم العشاء أم أتخرها عبد عدم محوفه من غلبة النوم عن وقت 
العشاءء وقد وكان يرقد قبلهاه أي: قبل العشاء. قوله: دقال ابن جريج» أي: قال عبد ؛لملك 
بن جريج بالإسناد الذي قبله. وهو: محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج. وَلَيس 
هو بتعليق» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بالإسنادين» وأخخرجه من طريقه الطبراني وعنة 
أبو نعيم في (مستخرجه). قوله: «فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة»؛ وفي رواية 
لليخاري: زاد: «رقد النساء والصبيان؛: كما في حديث عائشة: و:الصلاقء منصوية على 
الإغراء. قوله: ويقطر رأسه ماءه جملة فعلية مضارعية وقوت لا بدون: الواوء والمعنى: 
يقطر ماء رأسى لأن العمييز في حكم الفاعل. قوله: «واضعاً يده على رأسةى أينشا حال : 
وكان قد اغتسل قبل أن يخرج. ووقع في رواية الكشميهني: «على رأسي»: وهذا وهم. قوله: 
«فاستفبت»6. مقول ابن جريج بلفظ المتكلم. والاستئيات: طلب التقبيت؛ وهو التأكيد في 
سؤاله. قوله: «عطاء» مدصوب يقوله: «فاستكبت؟» وهو عطاء ابن أبي زباح» وقد تردد فيه 
الكرماني بين عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح, والحامل عليه كون كل منهما يروي عن 
أين عباس. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه أبن يسار. قلت: أراد به الكرماني: ولكنه ما جزم 
بأنه اين يسارء بل قال: الظاهر أنه عطاء بن يساءء ويحعمل عطاء بن امن رباح. 
قوله: وكما أنبأه» أي: مثل ما أخبره ابن عباس. قوله: وفبدد» أي: فرق» التبديد: التفريق. 
فوله: وعلى قرن الرأس». القرن» بسكون الراء: جائنب الرأس. قوله: «ثم ضمها) أي: ثم ضم 
أصابعه» وهو بالضاد المعجمة والميم. وفي رواية مسلم: «وصبهاو» بالصاد المهملة والباء 
الموحدة؛ وقال عياضء» رحمه الله: هو الصوابء؛ لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. 
قوله: «حتى مست إبهامه طرف الأذن»؛ فإيهامه مرفوع بالفاعلية» وطرف الأذن منصوب 
على المفعولية. وهكذا وقع في رواية الكشميهني بإفراد الإبهام, وفي رواية غيره إبهاميه 
بالتثنية والنصبء ووجهها أن يكون قوله: «إبهاميه» منصوباً على المفعولية. و:وطرف الآذن» 
مرفوعاً بالفاعلية» ووقع في رواية النسائي عن حجاج عن اين جريج: «حتى مست إيهاماه 
طرف الأذن». فإن قلت: في رواية الأكقرين: كيف أنث الفعل المسند إلى الطرف وهو 
مذكر؟ قلت: لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه لشدة الاتصال بينهماء فأنث 
كذلك. قوله: «لا يقصر»ه., بالقاف من التقصيرء ومعناه لا يبطىء. وفي رواية الكشميهني: لا 
يعصر, بالعين. قوله: دولا يبطش» أي: لا يستعجل. قوله: «لأمرتهم) أي: انتفاء الأمر لوجود 
المشقة. قوله: دوهكذا؛» أي : في هذا الوقت بين ذلاك في رواية أنحرى بقوله: وإنه للوقت». 
ذكر ما يستفاد منه فيه؛ إباحة النوم قبل العشاء لمن يغلب عليه النوم ولمن تعرض له 
ضرورة لازمة. وفيه: الدلالة على فضيلة صلاة العشاء. وفيه: تذكير الإمام والإعلام بالصلاة. 
وفيه: استحباب حضور التساء والصبيان الصلاة بالجماعة. وفيه: أن النوم من القاعد لا ينقض 
الوضوء إذا كان مقعده ممكناًء وهذا هو مجمل الحديثء وهو مذهب الأكثرين» والصحيح 
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من مذهب الشافعيء» والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضأوًا من ذلك لنو, 
ولا يدل لفظ: «ثم استيقظوا»» على التوم المستغرق الذي يزيل العقلء لأن العزّب تقو 
امجنط د نج تقلتو وقد ررد على البجرتي تحت يقولء: ع عي وو عم 
الوضوع. أنه محال ا يذهب على اميا رذ أن النوع حول نيه فيصلون به 

ثم اعلم أن العلماء اختلقوا ٠‏ فى النوم, فذهب البعضص إحن أن 00 
على أي حالة كان رهذا محكي عن أبي مو سى , الأشعري» وسعيد بن المسيب وأبي مجلز 
وحميد م وشعبة. اب البعض أنه ينقض بكل حال» اوهو مذهب الحسن الغري 
المثذر؛ 4 به 0 قال: وقك روي 5258 غياس 2 هريرة. ومذهب 00 ا 
ينقض بكل حال وقليله لاا ينقض بكل حال» وهو مذزهب الزهرس وربيعة والأوزاعي ومالك 
وأحمد في رواية. ومذهب البعض أنه إذا نام على هيكة من هيئات المصلين: كالرا شم 
والساجد والقائم والقاعدى لا ينتقض وضوؤه سواع كان في الصلاة أو لم يكن. ع وات نام 
مضطجعا أو مستلقياً على قفاه انتفض »> وهو مذهب أبي حتيفة وداود وقول غريب للشافعي» 
وعذهبي 0 ١‏ 1 وا ار ورؤىق ا ا ومذهب 
0 ومذهب البعضص أنه إذا! إذا نام ف و يوبا اوودي وإلذ انتقض» 
سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهو مذهب الشافعي. 


64 باب وقْتِ فت العشاء إلى نم نِصَفٍ اليل 


أي: هذا باب في بيان أن وقت العشاء إلى نصف الليل؛ وهذه الترجمة تدل على أن 
اختياره في آخر وقت العشاء إلى نصف الليل» والدليل عليه حديث الياب؛ وقد تكلمنا بما فيه 
الكفاية في باب وقت العصر فيما مضى. وقال الكرماني: ظاهر الترجمة مشعر بأن مذهب 
البخاري: أن وقت العشاء إلى النصف فقطء ولهذا لم يذكر حديثئاً يدل على امتداد وقته إلى 
الصبح. انتهى. قلت: مراده من هذا وقت الاختيار لا وقت الجوانء وهو مريخ بذلك قبل 
كلامه هذا بأن المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء. وقال الكرماني أيضاً: فإن قلت: 
قد تقدم أن الوقت المختار إلى الثلث كما قال في الياب السابق: «وكانوا يصلون فيما بين أن 
يغيب الشفق» إلى ثلث الليل»؟ قلت: لا منافاة بينهما إذ الغلث داعمل في النصفف. 

وقال أب بَررّةَ كان الي عله يَسْتَحِبُ تأخيرَهًا 

هذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب وقت العصرء وهو الذي رواه عن 

محمد بن مقاتلء وفيه: «وكان يستحب أن يؤر العشاء المي تدعونها العتمة». فإن قلت: 


هذا لا يطابق الترجمة لأنه لم يذكر فيه إلا تصف الليل. قلت: لما وردت أحاديث في هذا 
الباب بعضها مقيد بالثلث وبعضها بالنصف» كان التصف غاية التأخين فدل على الترجمة 


06 - كتاب مواقيت الصلاة / باب (5؟9) 
دلالة لا تصريحاً. 

4 ل هحدّثنا عَبْدُ الْرحِيم المحاربي قال حدّثنا رَائِدَه عن حُمَيِدٍ الطوبلٍ ع 
أ نس قال أَخرَ التي عله صَلاة المشَاء إلى نضيٍ اللّبِلٍ أ ا صضلى : نم كان فذ ليلاي 
وناموا أمًا إِنُكُمْ في صَلاَةٍ ما الْعَظَرْكُوهَا. [الحديث ”لاه 2201 اا 
لاخ 859 ه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحيم بن عيد الرحمن بن محمد المحاربي 
الكوفيء ويكنى أبا زيادء وهو من قدماء شيوخ البخاري» مات سنئة إحدى عشرة ومائتين 
وليس للبخاري في الصحيح عنه غير”هذا الحديث الراحد. قوله: «المحارسي»؛ بضم الميم 
وإهمال الحاء وكسر الراء وبالباء الموحدةء وهو نسبة إلى: محارب بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس. الناكي: زائدة بن قدامة, بضم القاف» وقد تقدم. الغالث: 
حميد» بضم الحاء: الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفية: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري ليس له ههنا إلا هذا الحديث. 
وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

كد قوله: وقد صلى الناس»» أي: المعهودون من المسلمين إذ ذاك. قوله: 
(أما إنكم بتخفيف الميم حرف التنبيه. قوله: وما انتظرتوها» أي: مدة انتظاركمء والمعنى: 
أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في نفس الصلاة. 


وَزَادَ أبن أبي ف سر يَحيَى بن بن أَيُوبَ قال حدّئسي حُمَيد أنّهُ سَمِعَ أنْسأ قال 
لي أَنْظرٌ إلى ربيص خاشه ليلتيذ 

وهذا تعليق نيه به على أن حميد الطويل سمع أنسأء وذكر هذا التعليق أيضاً في اللباس 
بلفظ: وقال يحيى بن أيوب عن -حميد... فذكره. وأخرجه مسلم أيضاء ووصله البغوي: حدّثئنا 
أحمد بن منصورء قال حدّثنا ابن أبي مرم.. إلى آخيرهء وأول الحديث: «سثل أنس» رضي الله 
تعالى عنهء هل إتخذ النبي َه حماتماً؟ قال: نعوء أحر العشاء». فذكره وفي أخحره: «فكأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ». وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري. قوله: «وبيص ‏ 
خاتهو, الوبيصء بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: البريق واللمعان. 
و:«الخاتم» فيه أريع لغات: كسر التاء وخاتام وحيتام. قوله: «ليلتئذ» أي: ليلة إذ أخر الصلاة» 
والتنوين عوض عن المضاف إليه. 


١؟ ‏ بابُ فضل ضَلاةٍ الفخر 


أي: هذا باب في بيان صلاة الفجر. قوله: «وقع في رواية أبي ذر ولم يقع في رواية 
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غيره». قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا الموضعء ؤقد يقال: الغرض 
منه ياب كذا: وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. وقال بعضهم: ولثم يظهر لي 
توجيه لهذا: اللفظ» واستبعد توجيه الكرماني» ثم قال: والظاهر أن هذا وهمع ويدل لذيك أنه 
ترجم لحديث جرير أيضاً باب صلاة العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صئلاة 
العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصرء فتحرفت الكلمة 
الأخيرة. قلت: استيعاده كلام الكرماني بعيدع لأنه لا شفك: أن يقال: تمدير كلامه: باب في 
بيات فضل الفجرء وفى بيان الحديث الوارد فيه وهذا أوجه من ادعاء الوهمء ولا يلرم من 
قوله: لفظ الحديث فى ياب صلاة الفجر, أن تكون هذه اللفظة ههنا وهماء والاحتمال الذي 
ذكزة بغي لان رت العفس ببالتكدويف بعت عهدا : 

فإن قلت: فما وجه خصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب الذي يذكر 
فيها فضائل الأعمال؟ قلت: يحتمل أن يكون وجه ذاك أن صلاة الفجر إنما هي عقيب النوم؛ 
والنوم أخو الموته ألا ترى كيف ورد أن يقال عند الاستيقاظ من التوم: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتدا وإليه النشور». فإذا كان كذلك ينبغى أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر شكراً لله على حياته وإعادة روحه إليهء ويعلم أن الإقااكيا "تماد مقيها لررر ةلا عادياة 
فيه» فنبه على ذلك بعوله: والحديث» وخص هذا الباب بهذه الزيادة. 

49 *الاده ل حدذثنا مسَدة قال حدّثنا يخخيّى عن إشماعيل قال حدّثنا قَيِسٌ قال .لي 
جَرِير بن عَبِدٍ الله كنا عِنْدَ التي عيلك إِذ نَظر نَظوَ إِنَى القَمَر لَيْلَهَ الذر فقال أمَا إِنَكُمْ سَعَرَوْنَ 
رَتَكم كما ت ترَوْنَ هد ' لذ نُصَامُونَ أو لآ نضَاهُونَ في رَوْيَِهِ فإنْ اسْتَطعْكم أن نْ لا تُغْلبّوا عَلَى 
صَلاةٍ قَبِلَ طنُوع الشّمْس وقَبِلَ عُرُوبِهَا فافْعلُوا ثم قال: فسَبخ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع 
الشّمْس وقَبِلَ غُرُوبهَا. [انظر الحديث 4 ده وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: و««على صلاة قبل طلوع الشمس»» وقد مر هذا الحديث 
في باب فضل صلاة العصرء ورواه هناك عن الحميدي عن مروأن بن معاوية عن إسماعيل عن 
قيس عن جريره وههنا عن مسدد عن يحبى المقطان عن إسماعيل بن أبي خخالد عن قيس بن 
أبى حازمء قال: قال لى جرير بن عبد اللهء وهناك: قال عن جريرء وقد ذكرنا هناك مععلقات 
الحديث كلها. قوله: دَأَوْ لا تضاهون» من المضاهاةء وهى المشابهة. قال التووي: معناه لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه. 1 

لفن كا حدّثتا هُدَبَهُ بِنٌ خَالِدٍِ قال حدثنا هَعَّاءٌ قال حدّئني أبُو جَهْرَةَ عن أبي 


بَكرٍ بن أبي مُوسَى عل أبيه أن رول الله يله قال من صلى البزقين دحل الجئة 
مطابقته لمترجمة ظاهرة أن ع البرزديرة مالاج الفجر. 


ذكر رجاله: وهم خخدمسة: الأول: هدبة) يضم الهاء وسكون الدال المهملة وبالياء الموحدة: 
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يحيى2 وقد تقدم. الغالث: أبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمراتن الضبعي النبصري. الرابع: 
أبو بكر بن عبد الله بن قيس» هو أبو موسى الأشعري. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين»؛ وبصيغة الإفزاد من 
الماضي فى موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: الول في موضعين. وفيه: رواية التابعي 
عن الصحابي. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: ثلاثة بصريون بالتوالي. وفيه: في أبي بكر 
اختلفوا فقال الدارقطني: قال بعض أهل العلم: هو أبو بكر بن عمارة ابن رؤيبة الثقفيء وهذا 
الحديث محفوظ عنه. وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي موسى إلا من هذا الوجه؛ وإنما 
يعرف: عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيهء ولكن هكذا قال همامء يعنيان بذلك 
حديث 5 بكر بن عمارة بن رؤيبة المخرج عند مسلم بلفظ» قال عمارة: «سمعت رسول 
الله مله يقول: لن يلج العار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني الفجر 
والعصرء وروى الطبراني من حديث السريٍ بن إسماعيل عن الشعبي عن عمارة بن رؤيبة: ولن 
يدخل النار من مات لا يشرك بالله شيعاء وكان يبادر بصلاته قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها». 

ذكر معناه: قوله: «البردين»: تثنية برد. بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء والمراد 
بهما: صلاة الفجر والعصر. وقال القرطبي: قال كثير من العلماء: اليرداك الفجر والعصرء 
وسميا بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد. وقال الخطابي: لأنهما يصليان في بردي النهان 
وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر. وقال السفاقسي عن أبي عبيدة: المراد 
الصبح والعصر والمغربء وفيه نظر لأن المذكور تثتية ومع هذا لم يتبعه على هذا أحدء 
وزعم القزاز أنه اجتهد في تمييز هذين الوقتين لعظم فائدتهماء فقال: إن الله تعالى أدخخل الجنة 
كل من صلى تلك الصلاة ممن آمن به في أول دعوته؛ وبشر بهذا الخبر أن من صلاهما معه 
في أول فرضه إلى أن نسخ ليلة الإسراءء أدخلهم الله الجدة ما ياحروا إليةام: الأعان تغضلة 
منه تعالى. انتهى. 

قلت: كلامه يؤدي إلى أن هذا ممخصوص لأيان معينينء ولا عموم قيه؛ وأنه هتنسوخ» 
وليس كذلك من وجوه: الأول: أن راويه أبا موسى سمعه في أواخر الإسلام» وأنه فهم 
العموم؛ وكذا غيزه فقهم ذلك لأنه ير فضل لمحمد 2َرّهِ ولأمته. الغاني: أن الفضائل لا 
تنسخ. الثالث: أن كلمة: منء شرطية. وقوله: «دخحل السجنة» جواب الشرط» فكل من أتى 
بالشرط فقد استحق المشروط لعموم كلمة الشرطء ولا يقال: إن مفهومه يقتضي أن من لم 
يصلها لم يدخل الجنة, لأنا نقول: المفهوم ئيس بحجة وأيضاً فإن قوله: ودخل الجنة) 
خرج مسخرج الغالب» لأن الغالب أن من صلاهما وراعاهماء انتهى عما ينافيهما من فحشاء 
ومنكر, لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أو يكون آخر أمره دخول الجنة. 

وأما وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما وترغيبا في حفظهما لشهود الملائكة فيهماء 

كما تقدم» وقد مضى ما رواه الطبراني فيه وروى أبو القاسم بن الجوزي من بحديث ابن 
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مسعود» رضي أنه تعالى عنه موقوفاً (ينادي مئاد عند صلاة الصبح يا بني أدم كوموا فأطفكوا 
ما أوقدتم على أنفسكم., وينادي عند العصر كذلكء فيتطهرون ويصلون وينامون ”ولا ذنب 
لهمة. ووجه العدول عن الأصل وهو أت يقول: يدخمل الجنةء بصيغة المضارع لإرادة التأكيد 
ني وقوعه بجعل مها هو للوقوع كالواقع. كما في قوله تعالى: الوتادق أصحاب الجدة# 
[الأعراف: 5 ]. 
وقال أبن رجاءٍ حذّئنا هُمامٌ عن أبي جَغْرَة أن أبا بكر بنَ عَبدٍ الله بن قيس أخبره بهذا 
أورد البخاري هذا التعليق عن شيخه عبد الله بن رجاءء بفتح الراء والجيم وبالمد: 
الغداني البصري ليفيد بذلك أن نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعري؛ لأن الناس 
اختلفوا فيه» كما ذكرنا عن قريب» وقد وصله الطبراني في (معجمه) فقال: حدّثنا عثمان بن 
عمر الضبيء» قال: حدثنا عبد الله بن رجا فذكره. قوله: وأخبر بهذا» أي: بهذا الحديث» 
وفو مرمل لأنه لع:يقل: عن أبيةء إلا أن يقال المراد باليطار اليه اديت ويقية الأسناد 
كلاهما. 


... حذثفا إسْحَاقٌ عن عَبَانَ قال حدّئنا هَعَامٌ قال حدّثنا أبُو جمرَة عن أبي بَكْرِ 
ابن عَبِدِ الله عن أبيه عن النَبِيَ عله مِثلهُ. 
أشار البخاري بهذا أيضاً بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيس» وهو أبو 
موسئ الأشغريه رداً على من زَعَم أنه ابن عسارة بن رؤيبة. وقد:ذ كرنا أن حديت عمارة 
أتخر جه مسلم وغيره فظهر من هذا انوينا عنورفاف: اينما عن أبي موسى » والآخر عن عمارة 
بن رؤيبة. قوله: وحدثدا إسحاق» قال الغساني في كتابه (التقييد): لعله إسحاق بن منصور 
الكوسجء وقال في موضع أخعر منه: قال ابن السكن: كل ما في كتاب البمخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهويه؛ واستدل الغساني على أنه منصور بأن مسلمأ روى عن إسحاق 
بن منضور عن عنياق بن هلال خنديداً غير هذا. قلت: الأصح أنه إسحاق بن عنصور» رو 
عن الفربري في باب البيعان بالخيار: حدّثنا إسحاق بن منصور حدّثنا جعفر بن هلال» فذكر 
حديثاً. وحبان هذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي» مات سنة 
ست عشرة وماأئثتين. قوله: ومثله». أي : مثل هذا الحديث المذ كورء ويروى «بمئله» بزيادة 
الياء. 


"١١7‏ باب وقتٍ الفخر 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر. 
01 -س حتفا عَمْرُو بن عاصم قال حدّننا هَكامٌ عن قَتَادَةَ عن أنّس أنَّ رَيْدَ بنّ 
نَايتٍ حَدَنَهُ أَنْهُمْ توا مَعَ النبئ َه نم قامُوا إلى الصّلاة قُلْتٌ كم كان بَيِنَهُمَا قال قَدْدُ 
ححْمْسِينَ أؤ سِكَّينَ يَعْنِي أيه. [الحديث هلاه طرفه في: .]١57١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا بمقدار“قراءة خمسين 
آية أو نحوهاء وذلك أول ما يطلع الفجر, وهو أول وقت الصبح. واستدل البخاري”يهذا أن 
أول وقت الصبح هو طلوع الفجرء فحصل التطابق بين الحديث والترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: عمرو بن عاصم.ء بالواوء الحافظ البصري» مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. الغاني: همام بن يحيى. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: أنس بن 
مالك. الخامس: زيد بن ثابت الأنصاري» رضي أبله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضم واحد. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصومء عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع عن هشام به. وعمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن همام به وعن محمد بن المثتى 
عن سالم بن نوح عن عمرو بن عامر عن قتادة به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى 
عن أبي داود الطيالسي»؛ وعن هناد عن و كيع عن همام به وأتجر جه الصبايى دجي جات 
ابن [براهيم عن وكيع بهء وعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن همام به وأخرجه 
ابن ماجة عن على بن مححمد الطنافسي عن و كيع به. 

ذكر معناه: قوله: وأنهم» أي : : أنه وأصحابه تسحروا. أي: أكلوا السحورء وهو بفتح 
السين؛ اسم ما يتسحر به من الطعام والشرابء وبالضم المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما روي 
بالفمح» وقيل: إن الصواب 5 » لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في 
الطعام. قوله: «إلى الصلاة» أى: صلاة الفجر. قوله: دكم كان بينهماه. سقط لفظ: 0 
من رواية السرخحسي بالسيفان وفاعل قلت هو: أنسء والضمير في بينهما يرجع إلى 
التسحرء والقيام إلى الصلاة من قبيل: «#واعدلوا هو أقرب للتقوى»» [المائدة: /]. قوله: وقال» 
أي: زيد بن ثابت. قوله: وقدر خمسين؛ مرفوع عنلى الابتداء وخبره محذوف تقديره: قدر 
تحمسين آية بينهماء والتمييز محذوف أشار إليه بقوله: «يعسي أية». 

ومما يستفاد منه: استحباب التسحر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر. 
ظ 6 سس حذائقا حَسَنُ بن صَياحٍ مع رَؤْحاً قال حدّثنا سهد عن قَادٌ عن أن 
ظ ابن مالِكِ أن تبي الله َه وريد بن تَابتِ 3 تَسَكرًا فلكًا فَرَغَا من سَخُورهِمًا قاء نَبِيُ الله عَيكهه 
إلى الصّلاةٍ مَصَنْينا قلْتْ لأس كع كان بَينَ فَرَاغِهِمَا من سَحُورِهِما ودْشُولِهمًا في الصّلاة . 
قال قَدْد ما يَفْرا الإجل حَمسِين آية. [الحديث 5لاه - طرفه في: .]١١175‏ 
مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 
ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: الحسن بن صباح, يتشديد الباء البزار بالزاي ثم الراء 
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أحد الأعلام وقد تقدم. الغاني: روحء بفتح الراء: بن عبادة» بضم العين وتتخفيف الباء 
الموحدةء تقدم. الغالث: سعيد بن أبي عروبة؛ بفتح العين المهملة»: تقدم. الرابع:“قنادة بن 
دعامة. الخامس: اشن بن ماللك» رضي 51 ا عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعينء والفرق بين سند هذا الحديث وسند الحديث السابق أن هذا الحديث 
من مسانيد أنسء وذاك من مسانيد زيد بن ثابت» ورجح مسلم رواية همام عن قتادة فأخرجها 
ولم يخرج رواية سعيد. قال بعضهم: ويدل على رجحانها أيضا أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يظهر 
لي في الجمع بين الروايتين أن 'أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل ذلك سأل 
زيدا عن مقدار وقت السحور. انتهى. قلت: خرج الطحاوي من حديث هشام الدستوائي عن 
قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا. . الحديث» فكيف يقول هذا القائل: إن أنساً 
حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما؟ 

ذكر معناه: قوله: وسمع روح بن عبادة» جملة وقعت حالا وكلمة: قدى مقدرة فيه 
كما في قوله تعالى: أو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: .]4٠‏ أي: قد حصرت. 
قوله: «تسحرأك». بالتثنية» وفي رواية السرخحسى والمستملي: «تسحروا» بالجمع. قوله: 
«فصليناه. بصيغة الجمع عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بصيغة التثنية» ويروى: 
«فصلى» بالإفراد. قوله: «قلت لأنس» القائل قتادة» ويروى: «قلنا»؛ بصيغة الجمع. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان أول وقت الصبح. وهو طلوع الفجر لأنه الوقت الذي 
يحرم فيه الطعام والشراب على الصائمء والمدة التي بين الفراغ والسحور والد حول في 
الصلاة هي قراءة الخمسين أية أو نحوهاء وهي قدر ثلث حمس ساعة؛ واختلفوا في آخخر 
وقت الفجرء فذهب الجمهور إلى آخره أول طلوع جرم الشمسء وهو مشهور مذهب مالكء 
وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن آخر وقتها الإسفار الأعلى؛ وعن الإصطخري: من. 
صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضياً مؤدياً وإن لم تطلع الشمس. 

6 الات ب حذثفا إشماعيل ب بن أبي َوَْسٍ عن أحبه عن سُلْيِمَانَ عن أبي حازم أنه 
سمع سَهْلَ بنَ سغدٍ يَقُولُ كنت أتسكد في أَهْلِي نم تكونُ سُرَعَةٌ بي أن أُثْركَ صَلاَةَ الفَجْر 
مَعَ رَسُولٍ الله عَيل. [الحديث 7ااه 0 فى 157 

مطايقته للترجمة بطريق الإشارة أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر. وقال بعضهم 
الغرض منه ههنا الإشارة إلى مبادرة النبي» عَييتُّهُ إلى صلاة الصبح في أول الوقت. قلت: 
الترجمة في بيان وقت الفجر لا فيما قاله» فلا تطابق حيشذ بين الترجمة والحديثء» وأيضاً لا 
يستلزم سرعة سهل لإدراك الصلاة مبادرة النبي عَدُهِ بها. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. واسم أبي أويس: عبد الله 
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الأصبحي المدني» ابن أخصت مالك بن أنسء رحمه الله. الثاني: أحوه عبد التحميد بن أبي 
أويس» يكنى أبا بكر. الغالك: سليمان بن بلال أبو أيوب » وقد تقدم. الرابع : : أبو جازم سلمة 
ابن دينار الأعرج» من عاد أهل المدينة. الخامس: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري» رضي 
أيله تعالى عته. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 

ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الخ عن الاخ. 
! ذكر معنأه: قوله: «ثم تكون سرعة». يجوز فى: سرعةء الرفع والنتصب؟ أما الرفع فعلى 

أن : كان. تامة بمعنى: توجد سرعة؛ ولفظة: بي» تتعلق بهء وأما النتصب فعلى أن تكون: كان» 
ناقصة ويكون اسم: كان» مضمراً فيه» وسرعة» خبره؛ والتقدير: تكون السرعة سرعة حاصلة 
بي. وهكذا قدره الكرماني» وقال: والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظة السرعة. قلت: 
فيه تعسف» الأوجه أن يقال: إن: كانء ناقصة: وسرعة؛ بالرفع اسمهاء وقوله: بي» في محل 
الرفع على أنها صفة سرعة, وقوله: «أن أدرك» خبر: كان» وكلمة: أن مصدرية» والتقدير: 
وتكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر مع النبي عَيُهُ وأما نصب: سرعة» فقد ذكر 
الكرماني فيه واعهين: أحدذهما مااذ كرتاة: والآحر: أله تضب على الاختصاصن» فالاول فية 
اقفن انا والثاني لا وجه له يظهر بالتأمل. 


ال ع يَحْتى بن بكر قال أخخبرنا اللْيِتُ عن عُقَهْلٍ عن ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عوْوَةٌ بن الزبَير أنّ عائشّة أَشْبَرئةُ قالّتُ كن نسامٌ الجؤمتاتٍ يَشْهَدَنَ تع رسول الله 
َيه صَلاةَ الفَجْرٍ مُتَلَمْعاتٍ مُرُوطِهِنٌ ثم يَنْقَلِنَ إلى بُيُوتِهِنٌَ جين يَفْضِينَ الصّلاةَ لا يَعْرِفْهُنٌ 
أَحَدٌ مِنّ العَلس. [انظر الحديث ”7لا وطرفيه]. 

هذا الحديث أخخرجه البخاري في باب في كم تصلي المرأة من القياب؟ عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري وهو ابن شهابء وتكلمنا هناك بما فيه الكفاية في جميع 
متعلقات الحديثه» ولنعكلم هنا ببعض شيء زيادة الإيضاحء وذكر هذا الحديث ههنا لا 
يطابق الترجمة. فإن قلت: فيه دلالة على استحياب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. 
قلت: سلمنا هذاء ولكن لا يدل هذا على أن وقت الفجر عند طلوع الفجرء لآن المبادرة 
تحصل ما دام الغلس باقياً. قوله: «الليث عن عقيل:, الليث هو ابن سعد المصري» وعقيل 
بالضم إبن خخالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وفي الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين» والإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي المذكر في موضعء ومثله في موضع ولكن بالتأنيث. 

قوله: «كن»., أي: النساءء والقياس أن يقال: كانت النساء المؤمنات» ولكن هو من 
قبيل: أكلوني البراغيث» في أن البراغيث إما بدل أو بيانء وإضافة النساء إلى المؤمنات 
مؤولة. لأن إضافة الشيء 7 نفسه لا تجوزء والتقدير نساء الأنفس المؤمنات» أو الجماعة 
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المؤمنات. وقيل: إن النساء ههنا بمعنى: الفاضلات» أي: فاضلات المؤمنات». كما يقال: 
رجال القوم أي فضلاؤهم ومتقدموهم. قوله: ويشهدن» أي : يحطضرن. قوله: وصلاة الفجر». 
بالتصب إما مفعول به أو مفعول فيهء وكلاهما جائزان لأنها مشهودة ومشهود فيها. قوله: 
«(متلفعات», حال أي: متلحفات» من التلفع وهو: شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف 
به. قوله: «بمروطهن»»؛ يتعلق: بمتلفعات» وهو جمع: بكسر الميم وهو: كساء من صوف أو 
خز يؤتزر به. قوله: «ثم ينقلين»» أي: يرجعن إلى بيوتهن. 

قوله: ولا يعرفهن أحد» قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال, يعني: لا يظهر للرائي 

إلا الأشباح خاصة. وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين فاطمة وعائشة. وقال النووي: فيه 
نظر لأن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينهاء فلا ييقى في الكلام فائدة» ورد بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان, فلو كان المراد غيرها لنتفى الرؤية بالعلم. وقال بعضهم: وما د كره من أن المتلقعة 
بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر أن لكل امرأة هيغة غير هيقة الأخرى في الغالب: ولو اكات 
بدلها مغطى. انتهى. قلت: هذا غير موجه لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن 
مغطيات؟ والرجل لا يعرف هيبة امرآته إذا كانت بين المغطيات إل بدليل من المخارج؟ وقال 
الباجي: هذا هو اس كن مارم إذ لو كن متنقيات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن 
لا الغلس. قوله: ومن الغلس», كلمة: منء ابتدائية» ويجوز أن تكون تعليلية» والغلس, 
بفتحتين: ظلمة أخر الليلء ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة الذي مضى 
من أنه كان يتصرف حين يعرف الرجل لجليسة. لأنه إخبار عن رؤية جليسه. وهذا إخبار عن 
رؤية النساء من البعد. 


4 باب من أَذْرَك ركعة مِنَ الفَجْر 

أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجى وقد أشبعنا الكلام فيه 
في باب من أدرك ركعة من العصرء فليرجع إليه 

الو د ا وامتحدعن مان عن رار 3 بن أَسْلَّم عن عَطاءٍ بن 
يَسَارٍ وعَنْ بشر بن سَهِيدٍ وعَن الأغرج يدون عن أبي هُرَيْرَةٌ أن رصول الله عَيه قال من 
أذرَك 2 الضبْحٍ رَكعَةٌ قبل أن تطلغ الشْمْسٌ فَقَدْ أذرَك الصّبِحَ وء مَنْ أَذْرَكُ رَكْعَةَ مِنَ القضر 
قَبِلَ أن تَفْدبَ الهّْمْسُ فَقَدْ أذْوَكُ الْعَضَُرَ. [انظر الحديث ده وطرفه)]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وبسرء يضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة وبالراء. والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يحدثونه» أي : يحدثون زيد , بن أسلمء » ورجال الإضاد كليم ماحره: قوله: ومن 

الصبح)». أي: من وقت الصبح, أو: من نفس صلاة الصبح. قوله: «ركعة») أي: قدر ركعة, 
والإدراك: الوصول إلى الشيء» وقد ذكرنا ما المراد من الإدراك في باب من أدرك ركعة من 
العصرء واستوفيئا الكلام فيه في هذا الباب. 
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8 باب مَنْ أذْرَك من الصّلاة رَكعة 

أي: ل ا 0 من الصلاة ا وناك الكررادي الفرق بون 
0 من نفس الصلاة ركعة. قلت: ذاك الياب 0 وهذا الياب أعم. لأن قوله: من 
الصلاة يشمل الصلوات الخمس وأورد البخاري في الباب السابق: عن عطاء ومن معه عن 
أبي هر يرة . وأورد في هذا البابيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وكذا في يبأب من أدرك من 
العصر عن أبي سلمةه عن أبي هريرة» والاحاديث الغلالة عن أبي طريرة»ء والرواية مختلفة. ولما 
كان ذكر العصر مقدماً على الصبح في حديث: باب من أدرك من العصرء قال في الترجمة: 
كان ذكر الصلاة غير مقيدة بشيء ذكر الترجمة بقوله: باب من أدرك من الصلاة) وهذه نكتة 
مليحة تدل على إمعان نظره ٠‏ في التصرفات. 

ا عَبِدْ 0 ب يُوسفٍ 7 06 مالك عن بن شهاب 5 
فَمَذْ قد أو الصَلدة [أانظر الحديت 5ه 530 

مطابقته للتر جمة ظاهرة. ورواته تقدموا غير مرق وقد ذكرنا شي : يأميبه من أدرك عم 
العصرء اختلاف الألفاظ والرواة في هذا الحديث؛ وذكرنا ما يتعلق به هناك من جميع 
التعلقات. 


ود سج ” إل ع م 0 2 
"٠‏ باب الصَّلاةٍ بَعْدَ الفخجر حَشَّى تَرْتَفعَ الشمْسُ 
أي: هذا باب في بيان ياه الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمسء وقدر 
ااه سا3 حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا حِنَامٌ عَنْ قَعَادَةَ عن أبي العَالِية عن 
أبن عباس قال شَهِدَ عِنْدِي رجال ماضيوك وَأَرْضَاهُمْ عدي عَمَرٌ أن النبيي عله نَهَى نهَى عَنٍ 
الصلاة و ا 00 
فو وى بسيو لب 1 
ذكر رجاله: وهم تخمسيةة: الأول: فض برا مير الحوضي» وقد مر . الثاني: هشام 
الدستوائي. كذلك. الغالث: قتادة بن دعامة: كذلك. الرابع: أبو العالية الرياحي» بالياء أخخر 
الخروف» و أسسمية : رفيع» بالتصغير»؛ ووقع مصرحاً به عند الإسماعيلي» ود رواية غندر عن 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعبة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعمي عن 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلمء » وأتخرجه أبو داود: حدثنا مسلم , بن إبراهيم قال: 
كلكا أنآنه قال: حذثنا قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس» قال: «شهد عندىي رجال مرضيون 
وفيهم عمر بن الخطابء وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله عَكْل قال: دلا صلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه 
الترمذي: حدّئنا أحمد بن منيعء قال: حدّثنا هشيمء قال: أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن 
قعادق قال: أخيرنا ابو العالية عن ابن عباس» قال: وسمعت غير واحد من شتاب النببي 2 
متهم عمر ين الخطاب» وكان من أحيهم إليئ» أن رسول الله عله نهى عن الصلاة يعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه النسائي: أخبرنا 
أحمد بن منيعء قال: حذّئنا هشيمء قال: حدّئنا منصور عن قتادةء قال: حدّئنا أبر العالية» - 


واسمه رفيع ‏ عن اين عباس نحو حديث الترمذي» ولخرجه ابن ماجه: حَذّثنا محمد بن يشار 
حدثتا محمد بن تعفر 5 شعبة عن قتادة (ح) وحدّثنا أبو بكر بن أبى شيية حذّئنا عفان 
ا همام عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس نحو حديتث انئ داوتى قرفاة مسدد في 
مسندهء ومن طريقه رواه البيهقي» ولفظه: حدثني ناس أعجيهم إليع عمر» رضى الله تعالى 


حليك .ى 


ولما رواه الترمذي قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة واين عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعيد الله ين عمر 
ومعاذ بن عفراء والصتابحي. ولم يسمع من النبي عََك وعائشة وكعب بن مرة وأبي أُمامة 
وعمرو بن عتبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً: عن 
سعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري وأبي قتادة وأبي الدرداء وحفصة. فحديث علي» رضي 
الله تعالى عن اتعرجه عنه إسحاق بن راهويه في مسندهء م البيهقهي من جهته عنه: لكأن 
رسول الله َيه يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوية إلا الفجر والعصر». وحديث ابن 
مسعود. رضي الله تعالى عن أعرجه إسحاق بن راهويه أيضاً بإسناده عن ابن مسعود قال: 
«بينأ نسحن عند رسول ائله عي . .. 1 الحديثء. «وإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة 
حتى تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتقع الشمس وتبيضء فإن الشمس تطلع بين 
قرني الشيطات»: وفيه: (فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصقر الشمسء فإن 
الشمس تغرب بين قرني الشيطان». وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري ومسلم عنه» 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس: ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وحديث عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنه. أخرجه 
مسلم عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله مده ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن تقبر فيهن 


و اللا-س- للملتيامهم 
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موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى' تميل الشمس»‎ 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب»6. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري على ماءيأتي عن‎ 
قريب إن شاء الله تعالى. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري عنه قال: قال رسول الله ييه دلا‎ 
تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها...» الحديث, حديث سمرة بن جندب أخرجة‎ 
عنه أحمد في مسنده عنه عن النبي 2َُهُ: ولا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني‎ 
الشيطان». وحديث سلمة بن الأكوع اريت عنه إسحاق بن رأهويه في (مسنده) قال:‎ 
كنت أسافر مع رسول لله عي فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح». وحديث زيد بن‎ 
نابت أخرجه عنه أبو يعلى الموصلي: أن النبي عَيْ نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو‎ 
غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه عنه ابن أبي شيبة‎ , 
قال: قال رسول الله عَكْلَمِ: ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». وحديث معاذ بن عفراء أخرجه‎ : 
البخاري عنه على ما يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى. وحديث الصدابحي - ولم يسمع من‎ . 
النبي يِه - وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عنها أبو يعلى الموصليء قالت:‎ ' 
وكان رسول الله َيه ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بقرن‎ . 
الشيطان وينهى عن الصلاة خين تقارب الغروب حتى تغيب6. وحديث كعب بن مرة أخرجه‎ 
عنه 277 وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن النبي َيه قال:‎ 
ولا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر....»؛‎ 
الحديث. وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه عنه عبد بن حميد في حديث طويلء» وفيه: وإذا‎ 
صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطانء فإن‎ 
الكفار يصلون لها...؛ الحديث. وحديث أبي يعلى بن أمية أخرجه عنه.‎ 
ذكر معناه: قوله: «شهد عندي رجال» يعني: بينوا لي وأعلموني بهء قال الله تعالى:‎ 
«شهد الله أنه لا إله إلا هوك [آل عمران: 8١ع. قال الزجاج: معناه: بين. وقال الكرماني:‎ 
المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي: أعلمني رجال عدول. قوله: «مرضيون» أي: لا‎ 
: شك في صدقهم ودينهم. قوله: «وأرضاهم» أفمل التفضيل للمفعول. قوله: وبعد الصبح» أي‎ 
يعدا صلاة الصبح, لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقاً بالوقتء إذ لا بد من أداء الصبح.‎ - --- 
قوله: وحتى تشرق») 5 من الأشراق«يقال: أشرقت السمسن: ارعقعت :واضنايت‎ 
----وافسطت. وقيل: شرقت وأشرقت: : أضاءت» وشرقتء بالكسر: دنت للغروب» وكذا حكاه‎ 
ابن | القطاع في (أفعاله)» وزعم أنه قول الأصمعي. وابن خالويه في (كتاب ليس)» وقطرب في‎ 
لناب الأزمنة). وقال عياض: المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد طلوع‎ 
0 
ذكر ما يستتبط هنه: احتج به أبو حنيفة على أنه: يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر‎ 1 
جتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء وبه قال الحسن البصري وسعيد‎ -- 
ابن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمنء وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك»‎ 
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وهو قول جماعة من الصحابة. وال ابن بطال: تواترت الأحاديث 0 النبي عار : وأنه نهى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر). وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» يضرب على«الركعتين 
بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل على أن صلاته عليه السلامء» مخصوصة 
به دون أمته. وكره ذلك: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن 
جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن هرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة وعائشة 
والصنابجي - واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة ‏ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. 
وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمسء وبعد الصبح حعى تطلع الشمس. قال: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ 
يضرب على ذلك. وعن الاشترء قال: كان غغخالد بن الوليد يضرب الئاس على الصلاة بعد 
الصلاة؛ وكرهها: سالم ومحمد بن سيرين» وعن ابن عمرء قال: صليت مع النبي مُه ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان؛ فلا صلاة بعد الغداة حعى تطلع الشمس. قال أبو سعيد: تمرتان يزيد 
أحب إلى من صلاة العصر بعد العصر. وعن أبن مسعود: اكد تدبى عن السادة عبت طلوم 
الشمس وعند غروبهاك. وقال بلال: «لم ينه عن الصلاة إلا عفيك اشرويك السبودين» لارها اتقت 
في كرن الشيطان». ورأى أبو مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس فنهاأه» وكذا شريحء 
وقال الحسن: كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غرويها حتى 
تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة . وفي (فوائد) أبي الشيخ: رأى حذيفة رجلا يصلي بعد 
العصر فنهافء فقال: أو يعذبني الله عليها؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. 
فإن قلت: أخخرج البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله يله 
يدعهما سراً ولا علانية» ركعتان: قبل الصبحء وركعتان يعد العصر». وفي لفظ لها: « ما كان 
النبي مله يأنيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». وروقف آبو داود من ديك فيس بن 
عمر. وقال: «رأى رسول الله مه رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال عَيْتهِ: الصبح 
ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركمتين اللتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 
رسول الله عَيْيهِ. هكذا رواه أبو داود» وقال قيس بن عمرو: وفي رواية قيس بن قهد بالقاف. 
قلت: استقرت القاعدة أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاضر متأخراء وقد ورد 
نهي كثير في أحاديث كثيرة» وأما حديث الأسود عن عائشة فإن صلاته فيه مخصوصة 
به والدليل عليه ما ذكرنا أن عمرء رضي الله تعالى عنهء كان يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير وذكر الماوردي من الشافعية وغيره أيضاً: أن ذلك 
من تحصوصياته؛ عَلنُهِ وقال الخطابي أيضاً: كان البيء عله مخصوصاً بهذا دون الخلق. 
وقال ابن عقيل: ل رعية دل هارع وقال الطبري: فعل ذلك تنبيهاً لأمته أن نهيه كان 
على وحه الكراهة لا العمحريىم. وقال الطحاوي: الذي يدل على الخصوصية أن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء هي التي روت صلاته؛ إياهما. قيل له: أفتقضيهما إذا فاتتا بعد العصر؟ 


قالت: لا. 
عبيدة القاري / جه ,عم 
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وأما حديث قيس بن عمروء فقال في (الإمام) إسناده غير متصل» ومحمدابن إبراهيم لم 
يسمع من قيس. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقد أكد النهي حديث علي بن أ 
طالب»؛ رضي الله تعالى عنه رواه أبو حفص: حدّثنا محمد بن نوح حدّئدا شعيب بن أيوب 

حدّثنا أسباط بن محمد وأبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
ابن أأبي طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: «كان رسول الله عَيهُ لا يصلي صلاة مكتوية إل 
صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر». وزعم أبن العربي أن الصلاة في هذين الوقئين تؤدى 
فيهما فريضة دون النافلة» عند مالك وعند الشافعي: تؤدى فيهما الفريضة والتافلة التي لها 
سبب؛ ومذهب أخحر؛ لا يصلى فيهما بحال لا فريضة ولا نافلة؛ ومذهب أخخر: تجوز بمكة 
دون غيرها. وزعم الشافعي في (كتاب احتلاف الحديث).» وذكر الصلاة التي لها سبب 
وعددهاء ثم قاأل: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله 
َه حيث قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وصلى ركعتين كان يصليهما بعد 
الظهر شغل عنهما بعد العصرء وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاء». والاستثناء 
الوارد في حديث عقبة: إلا بمكة. وله في الجمعة حديث أبي سعيد: «أنه َيه نهى عن 
الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة)؛ والجواب عن حديث: من نسيء» أنه ممخصوص 
بحديث عقبةء وعن قوله: «صلى ركعتين كان يصليهما) أنه من خواصه عقت كما ذكرنا. 
وقوله: وإلاً بمكة)» غريب لم يرد في المشاهيرء أو كان قبل النهي. 

فإن قلت: روي عن أنس: دكان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله عه 
ييتدرون السواري حتى يخرج النبي َه وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم يكن 
بين الأذان والإقامة سي . قلت: حمل ذلك على أول الأمر قبل النهيء أو قبل أن يعلم ذلك 
رسول الله يك وقال أبو بكر بن العربي: اختلفت الصحاية فيهما ولم يفعله بعدهم أحد. 
وقال الدخعي : بذدعة. 

حدثتا تُشِدَدٌ قال حدثنا يَحْيى عن شُعْبَةَ عن قَتَادَةَ سَمِعْتٌ أبا العَالِيَةِ عن ائْنٍ عَباسِ 
قال حدّئني ناس يهذا. 
هذا طريق أخمر في الحديث المذكور عن مسدهد عن يحيى القطان إلى أخخره» وذكر 

هذه الطريقة ليبين أن قتادة سمع هذا الحديث من أبي العاليقء ولم يصرح بالسماع في طريق 
الحديث الأول» ولمتابعة شعبة هشاماً. فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه 
سماع قتادة من أبي العالية؟ قلت: إنما قدم ذاك الحديث لعلوه. قوله: وبهذا» أي : بهذا 
الحديث معتاهة. 


وروا سي ا ماح ل 


غُرُويَهَا. [الحديث ؟مه - أطرافه في: همه كلرم 11١99‏ 1554 1ا"]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرةء وهشام هو ابن عروة. 

وفيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد: وفيه: 
الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في صغة إبليس عن 
محمد بن عبدة. وأخرجه مسلم في الصلاة مقطعاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيعء وعن 
محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ومحمد بن بشر. وأخرجه النسائي فيه أيضاً مقطعاً عن 
عمرو بن علي عن يحبى. 

ذكر معناه: قوله: ولا تحروا». أصله: لا تمحرواء بالتاءين» فحذفت إحداهما أي: لا 
تقصدوا. وقال الجوهري: فلان يتحرى الأمرء أي: يتوخاه ويقصده» وتحرى فلان بالمكان 
أي: مكثء قال التيمي: قال قوم: 5 به: لا تقصدوا ولا تبعدروا بها ذلك الوقت. وأما من 
انتيه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد إليها ولا متحر, وإنما المتحري القاصد إليها. 
وقيل: إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دوت الله تعالى» 
فنهى النبي عَْتّهْ عنه كراهة أن يتشبهوا بهم. قلت: قوله: ولا تحروا». نهي مستقل في كراهة 
الصلاة في الوقتين المذكورين» سواء قصد لها أم لم يقصدء ومنهم من جعل هذا تفسيراً 
للحديث السايق ومبيناً للمراد به فقال: لا تكره الصلاة يعد الصبح ولا بعد العصرء إلا لمن 
قصد بصلاته طلوع الفدين وغروبهاء وإليه ذهب الظاهرية؛ ومال إليه ابن المنذر واحتجوا في 
ذلك بما رواه مسلم من طريق طاوسء عن عائشة. قالت: وهم عمرء رضي الله تعالى عن إنما 
نهى رسول الله عَْلهِ أن يعحرى طلوع الشمس وغروبها. ومنهم من قوّى ذلك يحديث: ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى؛: فأمر بالصلاة حيتكذ» فدل 
على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا يمن وقع له اتغاقاً. وقال 
البيهقي: إفا قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي َلّهِ يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على 
من قصد ذلك لا على الإطلاق. وأجيب» عن هذا: بأن صلاته. مك تلك كانت قضاءء 
كما ذكرناء وقيل: كانت خصوصية له. وأما النهني مطلقاً فقد ثبت بأحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 


[آأ11 1 وقال حدثني ابنٌ مممَرَ قال قال رسول الله عَْيهُ إذا طُلَعَ حاجبُ 
الشمس فأخزوا الصّلأة حَنّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غاب حَاجبٌ الصّمْس فأَمْرُوا الصَّلةَ حَتّى تَغِيب. 
[الحديث مه طرفه في: .]١ 5١37‏ 


أي : قال عروة: وحدثني أبن عمر ؛ رضي أيله تعالى عنةى وهذا اشنا حديث مستقل 
كالأول» وأخخرجهما الإسماعيلي: الأول: من رواية علي بن مسهر وعيسى, بن يونس ومحمد 
ابن بشر ووكيع ومالك بن سعيد ومحاضرء كلهم عن هشام. والثانني: فقط من رواية عبد الله 
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ابن نير عن هشام. فإن قلت: قال عروة في الحديث السابق: أخبرني ابن عمرَغ-وفي هذا قال:‎ 
حدثني» قلت: رعاية للفرق الذي بينهما عندهء ولا فرق بين: حدّثنا وأتعبرئا وسبهعت» عند‎ 
الأكثرين» وجعل الخطيب: سمعتء أرقعها وابن الصلاح دونها. قوله: وحاجب الشمس»‎ 
قيل: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عدد الطلوع ولا يغيب عند الغروب» وقيل: النيازك‎ 
التي تبدو إذا حان طلوعها. وقال الجوهري: حواجب الشمس: نواحيها.‎ 


اك 
تابَعَهُ عَبدة 

أي: تابع عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد القطان على روايته لهذا الحديث عن 
هشامء ورواية عبدة هذه أوصلها البخاري في بدء الخلق» وقال: حدّثنا محمد حدّثنا عبدة بن 
سليمان عن هشامء وفيه الحديئان معاء وقال فيه: «حتى تبرز) بدل: «ترتقع). وقال فيه: هلا 
تحينوا»؛ بالياء آخر الحروف المشددة وبالدون» وزاد فيه: فإنها تطلع بيرل قرني شيطان. وفيه 
إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنيسة 
حيكذ: «تسجد لها الكفار»» فالنهي حيكذ لترك مشابهة الكفار» وفيه الرد على أبي محمد 
البغوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه؛ وجعله من قبيل الأمور الععبدية التي 
يجب الإيمان بها. 

4/7 سب حدّثنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ أبي أَسَامَةً عن عُبَيِدٍ الله عن حُبَيِبٍ بن 
عبد الومن عَنْ حص بن عَاصِم عن أبي عُرَئْرَةَ أن رشول الله َه نَهَى عن بَيْعَمَينِ وعنْ 
تَعْدب الشَّعْسٌ وعَن اشْيَمَالٍ الصّمّاءٍ وعنٍ الاخيِباءِ ني تُوْبٍ واجدٍ يُمْضِي بفوجه إلى الشماءٍ 
وعن المْتَابَدُةِ وعن المُلامَصَة. [انظر الحديث 758 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وهي في قوله: «وعن صلاتين؛: إلى قوله: «وحصى تغرب 
الشمس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيدع بضم العين: اين إسماعيل؛. تقدم في باب نقض 
المرأة شعرها. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. االشالث: عبيد الله بن عمر بن حقص 
العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الياء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري اللخزرجي. الخامس: حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» جد عبيد الله المذ كور انغا. السادس: أبو هريرة؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع فى عوضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خخمسة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى: أيا محمد 
القرشي. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وهو عبدة» ومدني وهو خحبيبء والبقية مدنيون. وفيه: 
رواية الرجل عن عمه وهو عبيد الله فإنه ابن أخي خبيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخجر جه غيرة: أخرجه اليخاري أنشا غود متحيد بن عبدة بن 
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سليمان. وأخرجه في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. وأخمرجه 
مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه وعن 
محمد بن المثنى. وأتحرجه النسائي فيه عرد متحمل بن عيد الأعلى. وأخخر جه ابن ماجة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة به مقطعأء في الصلاة وفي التجارات. 

ذكر معناه قوله: «غن بيعتين». تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهما أن: فعلة, بالفتح للمرةء وبالكسر للهيكة. وأراد بهما: اللماس والنباذ يكسر اللام 
وبكسر النون» وقد مر تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة. قوله: 
«وعن لبستين»؛ بكسر اللام: الهيئة والحالة» وقال ابن الأثير: وروي بالضم على المصدرء 
الأول هو الوجه. قوله: «بعد الفجر» أي: بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قوله: دوعن 
اشتمال الصماء». بالصاد المهملة وبالمد» قال ابن الأثير: هو التخلل بالثوب وإرساله من غير 
أن يرفع جانبه. وفي تفسيره اختلاف قد ذكرتاه في: باب ما يستر من العورة . » وأمعنا الكلام 
فيه هناك. قوله:: ووعن الاحتباء في ثوب واحد» قال الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي 
الرجل بالقوب ورجلاه معجافيتان عن بطنه. فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل 
شيكاً عنه على فرحجه تبدو عورته منها. قال: وهو منهى عنه. قوله: «يفضي ») من الإفضاء. قوله: 
«فرجه)ء ويروى: (بفرجد4 بالباءء قوله: «وعن المنابذة», بالذال المعجمة مفاعلة من نابذة 
ومنابذة ونباذء وصورتها: أن يطرح الرجل ثويه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 
قوله: «والملامسة» مفاعلة من: لامس ملامسة ولماسأء وهو: أن يلمس الثوب بلا نظر إليه. 
قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً فى الجاهلية» وكان الرجلان 
يعساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه 
المشتري لرم البيع؛ وقد نهى الشارع عن ذللك كله. 

ذكر ما يستفاد منه: استفيد منه: منع الشخص من فعل عشرة أشياء وهي: الييعتان 
واللبستان والصلاتان في الوقتين المذ كورين واشتمال الصماء والاحتياء على الصورة المذ كورة 
فيه والمنابذة والملامسة. وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللباس إن شاء الله تعالى 


والله تعالى أعلم. 
"١‏ # بابٌ لآ يَتَحَوى الصّلاةَ قَبلّ غزوب الشّمْس - 


أي: هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرى أي: لا يقصد الصلاة قبل غروب 
الشيسيني) وفي بعض التسح: باب لا تعحروا. قوله: ولا يعتحرى» على صيغة المجهولء و: 
«الصلاة» بالرفع لأنه نائب عن الفاعل» وهذا يشعر بأنه إذا وقع منه اتفاقاً لا بأس به. وقد وقع 


يذ 8 عل لا شعزت اع يلي جل عع لي ولاج ريا انر 
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الحديث “مه وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا عند غروبها». قال الكرماني: فإن قلت: الترجمة قبل 
الغرونبه. والحديث عند الغروب؟اقلتك: المراد منهما واححد. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة؛ والحديث مضى في الباب ب الذي قبله. قوله: و أيه رةه 
كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي : لا يكون إلا هذا. 
قوله: «فيصلي». بالنصب وهو نحو ما تأتينا فتحدّثناء في أن يراد به نفي الحري والصلاة 
كلاهماء وأن يراد به نفي الصلاة فقط:. و يحور يجوز الرفع من جهة الحو أي : لا يتحرى أحد كم 
الصلاة ة في وقت كذاأء فهو يصلي فيه. وقال الطيبي: لا يتحرى» زهو تفي معت النهي» 
ريصي حو متصوب بأنه جو أبه . . ويجور أن يتعلق بالفعل المنهي أنضناء فالفعل المهى معلل 

في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني؛ والمعنى على الثاني: لا يتحرى أحدكم فعلا يكون 

سيا لوقوع الصلاة في زماد الكراهةء وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى فقيل: ليهات نه 
فأجيب عنه؛ نحيفة أن تصلوا أوان الكراهة؛ وقال ابن خحرواف: يجوز في: فيصلي» » ثأدثة أو تجه: 
الجزم على العطف: أي : لا يتحر ولا يصل » والرفع على القطع أي: لا يتحرى فهو يصلي» 
والنصب على جواب البهي » والمعنى: لا يتحرى مصليا. ْ 

ال حو و د ا قاد عد نزام ا 


سول ال ل يول لا صائة بنذ البح حى تزتفغ امس ولا ضلاة فد العضر على 
تفي الشَمُسٌ,. [الحديث "مه أطرافه في: غات لإقأكك 15كذالء ؟خقكء .]١558‏ 


مطابقته للعرجمة بطريق الإشارة لأنه يلزم من نفي الصلاة بعد الصبح قبل ارتفاع 

كر 0 وهم اسانة: لأول: عيد اد بن عبد الله بن يحيى بن عمرو القرشي 
وكوة 9 مؤذاب ولس رضي أنه ا الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عطاء بن يزيد - من الزيادة - أبو يزيد الليثي 
--0 الماني 0 : 0 د النون وضع الدال الحم و 
انرق 0 ا 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع ني موضعين وبصيفة الإفراد في 
موضمع. وفيهالعنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 0 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن حرملة عن آبن)وهب عن 
بو نس . وأعرجه النسائي» فيه عن عيد الحميد بن محمد الحراني عن مخلد بن يزيك وعن 
محمود بن خنالد. 

ذكر معناه: قوله: دلا صلاة», كلمة: لاء لتفى الجنس أي: لا صلاة حاصلة بعد 
الصبد أي : بعد صلاة الصبحء ويقال: هذا ثفى بمعنى النهىء والتقدير: لا تصلوا. ثم قيل: إن 
النهي للتحرعء والأصح أنه للكراهة. وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد 
بذلك كل صلاةء ولا يقيت ذلك عته. وقال أصحاينا: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين 
القائتةع ف يسمعحل للعلاوةء ويصلى على الجنازة. 


1ك حدكنا تعفد ابل آبان “قال عندثنا غْندُرٌ قال حذتنا شقيه ع أبي التّكاح 
قال سَمِعْتٌ حمْرَاتَ بِنَ أَبَانَ يُحَدْتٌ عَنْ مُعَاويَة قال إنْكع لَتُصَلونَ صَلاةَ لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُول 
للِ يِه هما رَأَيتاهُ يُصَلَيِهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِى الدَكْعَبٍَ بَعْدَ القضر. [الحديث لالمره - 
طرقه د نضا 

مطايقجه للتر جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سنة: الأول: محمد ين أيانء يقتح الهمزة وتحقيف الباء الموحذدة: 
بعضهم: هو محمد بن أبان الواسطي لا المذكور. قلت: لكل من القولين مرجح. وكلاهما 
ثقة. الثاني: غندرء محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو 
التياجء بعتم التاع المكتاة من فوق وتشديك الياء آخير الحروف وكى أخخرة جاع مهملة: وأسمهة 
أربعة مواضع. وقيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وواسطي 
وبصري ومدني. وفيه: عن معاويةء وفي رواية الإسماعيلي: من طريق معاذ وغيره عن شعبة: 
أبى التياحج عن معيك الجهني عن معاوية وطريق الببخاري أرجح» ويعحجور أن يكون ابي التياح 

ذكر معينأة: قو له: ولتصلون»: اللام فيه مهفتو جة للتأكيدع وكذلك: اللامع في كلمة: 
لقد. قوله: «يصليها.». بإفراد اللضصمير أي : يصلى تلك الصلاة؛ هذا في رواية الحمسوي» وفي 
رواية غيره: «يصليهما؛ بضمير التثنية أي : يصلي الر كستين» وكذ! وقع الخلا بين الروأة في 
قوله: عنها أو عنهما. وقال بعضهم: وما نفاه معاوية من رؤيته صلاة النبي تله لهما لقد أثبته 
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غيرهء والمعبت مقدم على النافي. قلت: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي عَيِْتّه لا إلى ذاتهاء 
لأنه يله كان يصليهما على وجه الخصوصية له. كما ذكرناه عن قريب؛ وهؤلاء كانوا 
يصلون على سبيل التطوع الراتب لهماء كما كانوا يصلون بعد الظهرء فأنكر معاوية عليهلم.من 
هذا الوجه؛ لأنه ثبت عنده ورود النهي عن النبي يَللهُ عن ذلك: كما ورد عن غيره عَنْ 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء على ما قد ذكرناه. ظ 

وقال هذا القائل أيضاً: لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي» 
لأن رواية الإثبات لها سببء والنهي محمول على ما لا سبب له. قلت: الأحاديث الواردة في 
النهي عاعة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي لها سبب التي لا تقاومهاء على أنا 
نقول: إن أحاديت النهي متأخحرة» فالعمل للمتأخر دون المتقدم. 

5 سب حذثنا اكد بن سلا قال حدّثنا عَبِدَة عن عُبَيِدِ الله عَنْ حُبَيِبٍ عَنْ 
خفْصٍ بن عَاصِمٍ عن أبي هر ريو قال نْقَى رسولٌ الله مه عن صَلائينٍ تعد الجر حمى تطالع 
الشَّعْسُ وبغْدّ العَضر عَتّى تَفْرت الشْمْسُ. [انظر الحديث 78 وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبله بأتم منه. أخرجه هناك: عن عبيد بن 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد اللهء وههنا: عن محمد بن سلام ‏ بتشديد اللام - عن عبدة 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن خبيب - بضم الخاء المعجمة ‏ إلى آخره... 


87 م 2 ب تم 7 ” 
؟" 7 باب مَنْ له يَكْرَهِ الصّلاة ألا بَعْدَ اضر والفخر 
أي: هذا باب في بيان رواية من لم يكره الصلاة إلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
الصبحء ثم بين هؤلاء الذين لم يكرهوا الصلاة إلا في الوقتين المذ كورين بقوله: 


رَوَاةُ هُمَرُ وابنُ مُمَرَ وأو سَِيدٍ وأَبُو هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنهم 
أي : زوك عدم كراهة الصلاة إلا في هذين الوقتين المذ كورين: عمر بن الخطاب وأبنه 
عبد الله بن عدر :وابق سَعيك “سعد بن مالك وأبو هريرةء رضصى ازث4 تعاللى عنهمء وأحاديثهم في 
وحديث عبد ألله بن عمر عن مسدد عن يحبى بن سعيد) وحديث أبي سعيد عن عبد العزيز 
أبن عبد الله عن إبرأهيم بن سعد وحديث أبي هريرة عن عبيد بن إسماعيل. 
0 7 ححذثها أثر لنْعمَانٍ قال حدّثنا حشادُ بن زَئِدٍ عنْ أيُوب عَنْ نافع عن 
مر قالَ أَصَنّي كما رَأئِتُ أضحابي مُصَلُوَ ل أ أعد ملي ل ولا تجار ما شا عه 
أن لا تتوهؤا طلُوع الشّمْس ولا غعُدْوَيَهًا. [انظر الحديث "امه وأطرافه]. 
ْ مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: دغير أن لا تحروا...؛ إلى آخره» وفي (التوضيح): 
أحداً يصلي بليل أو نهار». قلت: عدم منع ابن عمر عن الصلاة عام في جميع الليل والنهارء 
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غير أنه منع التحري في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي:- القاني: 
حماد بن زيد» وفي بعض النسخ: حماد؛ غير منسوب. الثالث: انوك السختياني. الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر, 

ذكر لطائف إسنادة فيه: السحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعدة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الئلائة بصريونء ونافع مدني. وفيه: رواية 
المولن غرع سيده. 

ذكر معناه: قوله: (أصلي». زاد الإسماعيلي في أوله من وججمهين عن حماد بن زيد: 
كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمسء ويقول: أصلي...» إلى آخره.. قوله: 
وأصحابي».: قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إما تقرير رسول الله قو 
أصحايه عليه إن أراد الرؤية في حياته ل وإما إجماعهم إن أراد يعد وفاته. إذ الإجماع لا 
يتصور حجيته إلا بعد وفاته. وإلا فقوله وحده حيجة قاطعة. 

قوله: «بليل أو نهار» ويروى: بليل ولا نهار» ويروى: بليل ونهار: بالواو فقطء غير أن: 
لا تحرواء أصله: أن لا تتحرواء فحذفت إحدى التائين؛ أي: غير أن لا تقصدواء وزاد عبد 
الرزاق في أخخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع: «نإن رسول الله يَرتُهُ نهى عن ذلك. 
وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس» وقال الكرماني: فيه دليل لمالك حيث قال: 
بأعن بالصلاة عند استواء الشمس. وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكرومة إل يوم 
الجمعة» لما ثبت أنه يه كره الصلاة نصف التهار إلا يوم الجمعة. قلت: ان 
الجمعة» فإن الحديث فيه غريب» وبقول مالك قال الليث والأوزاعي. وقال مالك: ما أدركث 
أهل الفضل والعبادة | ل وهم يتحرون الصلاة نصف النهار» وعن الحسن وطاوس مثله؛ والذين 
منعوا الصلاة عند الاستواء: عمرو بن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل» واستثنى الشائعي وأبو يوسف يوم الجمعة خاصة لأن جهنم لا تسجر فيه وفيه 
حديث لاأبي داود: إن جهنم تسجر فيه إلا يوم الجمعة: وفيه انقطاعء,؛ واستثنى منه مكحول 
المسافرء» وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج عمر رضي الله تعالى 
عنه» وكان لا يخرج حتى تزول الشمسء وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يصلي 
نصف النهارء فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تككرهء فقال: ولِة؟ قال: قالوا: إن 
أيواب جهنم تفتح نصف النهار فقال: الصلاة ة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفقح 
أبوايها. 


86" باب ها يُصَلَى بهد القضر من القوَائتِ وَغْيِرهَا 
أي: هذا باب في بيان الذي يُصلَى بعد العصر, ا على صيغة المجهرل؛ و 
بعد العصيرء أي : بعد صلاة العصرء وكلمة: منء» بيانية. قوله: «وغيرها»: في بعض النسيخ: 
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«ونحوهاه. وقال ابن المئير: السر في قوله: ونحوهاء لتدتخل فيه رواتب النواقل وغيرهاء وقال 
أيضاً: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى. قلت: لا“ تسلم أن قوله: 
ونحوهاء لدخول رواتب النفل» بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا خضرت في 
ذلك الوقت» وسجدة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النوافل التي لها لتب» 
والتي ليس لها سببء؛ وقد ذكرنا أن حديث عقبة بن عامر يمنع الكل. 


وقال كْرَيْبُ ب عن أمُ سَلَمَةَ صَلّى الي ته بعد القضر ركعي وقال شَغَليِي ناس 
بن عد الس عن الوكين بف الفر 
ظ كريب» بضم الكاف: مولى ابن عياسء» مر في باب التخفيف في الوضوءء وأم سلمة 
أم المؤمدين زوج النبي عَِلّهُ واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية» مانت في شوال سنة نسع ونخمسين في أخمر ولاية معاوية وولاية 
الوليد بن عتبة على المديئة» وصلى عليها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه: وهذا التعليق 
: أخرجه مسدداً : حي السهوة وض ولد عي العيس عن يحوي ين مايه لكين ان ارسي ان 
الو 00 كريب: أن ابن عباس والمسور وعيد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
ألى عائشة... الحديث بطوله؛» وفيه: قال: ويا بست أبي أميةء سألت عن الركعتين بعد العصر» 
وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظطهر» فهما هاتان». . وعنتد 
. مسلم: (نأس من عبد القيس بالإسلام من قومهم)؛ وعند البيهقي: «قدم علي وفد بني تميم أو 
صدقة شغلوني عنهماء فهما هاتان ال ركعتات». قوله: «بعد الظهر) صفة ركعتين أي: 
المندوبتين بعد الظهر. قال الكرماني: 0 دليل الشافعي في جواز صلاة لها سبب بعد 
العصر بلا كراهة. قلت: هذا لا يصلح أن يكون دليلاء ين د 
خمصائصهء كما ذكرناء فلا يكون حجة لذاك. 


07 سب دقفا أَبُو نْعِيم قال حَدَّنَا عَبِدُ الوَاحدٍ بن أمَنَ قال عدن اي ١‏ حم 
ائِسَة قالّث والَّذِي ذَقت به به ما وها على لني لل وما لقي الله تعالى > عَمّى تقل عن 
الصّلاة وكات مُصَلّي كثيراً مِنْ صَلأَته قاعداً ‏ َعْيي الدَكعَمَينِ بَعْدَ الْعَضْرٍ وكات التّبخ عه 
صَلّهعَا ولا يصَلّهِعا في التشجدٍ تكاقة أن يِفَل علّى أيه وكات بحت ما يُحَدّتُ عَنْهُم 
[الحديث ٠5ه‏ أطراقه ني : اقم #اقص “5ه ١ 11573١‏ 


مطابقته للثر جمة ظاهرة. 


ذكر وجباله: وهم أريعة: الأول: انق لعيم المضل سن 3 كم الغاني: عيبل الوأحد بن 
أيمن بقتح الهمزة» اقلم , الغالث.:* أبوه يمن الحبشي» مولى اين اب عمرةق المخزومي القرشي 
المكي. الرابع: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه؛: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبضيغة الإفراد في 
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يموضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أيمن من أقفراد البخازي. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومكي. 

ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: دما ترك السجدتين بعد العصر عتدي 
قط». وفي لفظ: فركعتان لم يكن يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان قبل الصبحء » وراكعتان بعد 
العصرفء وفي لفظ: «ما كان يأنيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين», وعند مسلم: 
وكان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما. 
وكان إذا صلى صلاة أثبتها». وعند الدارقطني: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد 
العصرع)ء وفي لفظ: ودخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين» فقلك: نا وسول الله أحوية 
بالناس شيء؟ قال: لاء إلا أن يلالاً عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل العصر فأنا 
أقضيهما الآن. قلت: يا رسول الله! أفقنقضيهما إذا قاتتا؟ قال: لا». وفي لفظ: وكان يصلي 
الر كعتين بعد العصر وينهى عنهمان. وفي لفظ: «ولم أره عاد لهما»ء ولفظ محمد ين عمرو 
أبن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أن معاوية أرسل إليها يسألها عن هاتين الركعتين, 
فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثني» قذكره. 


ذكر معناه: قوله: «والذي ذهب يه أي: يرسول الله عل وفىي رواية الإسماعيلي 
والبيهقى: «والذي ذهب بتفسهعيء حلفت عائشة بالله على أن رسول الله عَةٍ ما ترك ال ركعتين 
بعد العصر حتى مات. قوله: «ثقل»؛: بضم القاف. قوله: ل ا قوله: 
«مخافة؛»» نصب على التعليل أي: لأجل المحافة. وهر امصنان ميعي؟ بمعنى : المخشوفب وكلمة: 
آ في - أن يعمل. مصدرية أي : مبحاقة العتميل على أمته ويثمل» ملتسم الياء وتشديد القاقب 
المحسورة عر التنميل. ويروي» بمتحح الياع وضم القاشب. قوله: زما يشقف عنهيواء أي : عن 
أمته ويخفف» بضم ألياء وكسر الفاء المشددة: من التخفيف, هذه رواية المستمليء وغيره 
روى: ما خقف» بصيغة الماضي. 


ذكر ما يستفاد منه: احعج بهذا الحديث من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم 
يقصد الصلاة عند غروب الشمسء وأورده البخاري في قضاء الفائتة يعد العصرء ولهذا ترجم 
عليه به ونحن نقول كما قلنا غير مرة: إن هذا كان من خصائصه جَيهِ ومن الدليل عليه ما 
رواه أبو داود من حديث ذكوان» مولى عائشة أنها حدثته أنه َه : «كان يصلي بعد العصر 
وينهي عنهاء ويواصل وينهي عن الوصال»؛. وروى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «إنما صلى النبي عَيُْم الركعتين بعد العصر 
لأنه أناه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعد». قال الترمذي: 
حديث حسن. قال: وقد روى غير واحد عن النبي» عَكتْهِ: «أنه صلى بعد العصر ركعتين). 
وعهذا خلاف ما روي أنه: نهى عن الصلاة بعد امود ف تغرب الشمس. وحديث ابن 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. 


١‏ ة8- كتاب مراقيت الصلاة / باب (ا”) 

#7 حذثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحْتى قال حدّثنا هِشَّامٌ قال"أخخبرني أبي قال 
قالَتُ عائِشَة ابن أخبي ما ترك النبئ َه السَجْدَتَينِ بَعْدَ القضر عِنْدِي قط. [انظر الحديث 
٠ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله تقدموا غير مرةء ويححيى هو: أبن سعيد القعلان» وهشام 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن يحبى 
القطان. 


قوله: دأبن أخنتي»: حجذف حرف النداء منهء يعني : يا ابن أخني» وهو عروةء لأن أم 
عروة نماك بشنت ابى بكر الصديق» رصي اله تعالى عنهما. قوله: والسحدتين» يعني: 
ال ركعتين. من باب إطلاق أسم الجزء على الكل. 

م حدائنا 5 ب إسعاعيل قال > حدثنا | عَيِدُ الواجد قال . حدّثنا 0000 
ص يَدَعْهُمَا 7 ولا لاني عا قبل صَاد الهم ورَكعَمَاتٍ بَعْدَ القضر. [انظر. الليديت 
٠ه‏ وأطرافه]. ظ 

هذا طريق آخر عن موسى بن إسماعيل. المنقري عن عبد الواحد بن زياد عن أبي 
إسحاق الشيباني ‏ واسمه: سليمان بن أبي سليمان ‏ عن عيد الرحمن بن الأشود عن أبيه 
الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عثها. 

قوله: ور كعتان» أي : صلاتاتء لأنه فسرها بأربع ركعات: وهو مونل يبأب إطلاق الجزء 
تفاوت» لأن المجاز والإضمار متساويان. أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل 
والكثير. لم يكن يدعهماء. أي: لم يكن يتركهماء وفي رواية النسائي: لم يكن يدعهما 
في بيتي 1 قال الصرفيوت: لم يستعمل : ليد ع؛ ماض» وكذا: ليدرع واورد عليهم قراءة: وما 
ودعلك ربك وما قلى» [الضحى: .]٠ ١‏ بالتخفيف. 

19 ده ل هذثنا مُحَمّدُ بن عَرْعَرَةَ قال كنا شلعة سُعْبَةٌ عن أبي إسحّاق قاللي رأَئِتٌٍ 
لود و وااح وزيس ١‏ وو اويا ياي ع عي 
ل رَكُعَتين. [انظر الحديث ٠‏ 5ه وأطرافه]. 

هنذ! طريق أخخر عن محمد بن عرعرة - بالمهملتين وبسكون الراء الأولى - عن شعبة 
ظ 00 إببححاق السبيعي 0 عبرو - وريما يلتبس 0 


الشيان: 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء كلاهما عن غندر. 
وأبو داود أيضاً فيه: عن حفص بن عمرء والنسائي أيضاً فيه عن إسماعيل بن مسعود عن تالد 
ابن الحارث: اربعتهم عن شعبة به. 

قوله: دإ صَلتى», أي: بعد الإتيان» وهو استئناء مفرغ. أي: ما كان يأتيني بوجه أو 
حالة إل بهذا الوجه أو هذه الحالة. وقال الكرماني: (فإن قلت) ما وجه الجمع بين هذه 
الأحاديث وما تقدم أنه عل تهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ قلت: ايت عته: يأن النهي 
كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة رسول الله عَْيتهِ كانت بسبب قضاء فائتة الظهر. وبأن 
النهي هو فيما يتحرى فيهاء وفعله كان بدون العحري. وبأنه كان من ختصائصه. وبأن النهي 
كان للكراهة ‏ فأرادء عَل بيان ذلك ودفع وهم التحريم ‏ وبأن العلة في التهي هو التشيه 
بعيدة الشمسء والرسول منزه عن التشبه بهم. وبأنه عل لما قضى قائتة ذلك اليوم» وكان في 
فواته نوع تقصيرء واظب عليها مدة عمره جبراً لما وقع منهء والكل ياطل. 

أما أولاً: فلن الغوات كان في يوم واحدء وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد 
العصر كانت مستمرة دائماً. وأما ثانياً: فلأن رسول الله مَينَهِ كان يداوم عليها ويتتصد أداءما 
كل يومء وهو معنى التحري. وأما ثالثا: فلن الأصل عدم الاختصاص؛ ووجوب متابعته عقا 
لقوله تعالى: «إفاتبعوه» [سياً: .]٠١‏ وأما رابعاً: فلأن بيات الجواز يحصل برة واحدق» ولا 
يحتاج في دفع وهم الحرمة الى المداومة عليها. وأما خامساً: فلأن العلة في كراهة صلاة بعد 
فرض العصر ليس التشبه بهم» بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط. وأما سادسا: 
فلأنا لا نسلم أنه كان تقصيراً لأنه مشتغلاً في ذلك الوقت بما هو أهمء وهو إرشادهم إلى 
الحق» أو لآن الفوات كان بالنسيانء ثم إن الجير يحصل بقضائه مرة وإحدة على ما هو 
حكم أبواب القضاء في جميع العبادات» بل الجواب الصحيح أن النهي قول: وصلاته فعلء 
والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل يه. انتهى. 

قلت: قوله: والكل باطل؛ لا يمشي في الكل بل فيه شيء موجه وشيء غير موجه 
وكذلك في كلامه ودعواه ببطلان الكل » أما الذي هو غير موجه فهو قوله: إن النهي كان في 
صلاة لاا سبب لهاء وهذا غير صحيحء أن اكب جا ستعييية بالعاد اذى 0 ومين 0 
تخصيص بلا ممخصص» وهذا باطل» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وأما الذي هو غير 
موجه بن كلام الكرماني فهو قوله: إن الأصل عدم الاختصاص» وهذا عير صسحيح على 
إطلاقه لأنه إذا قام الدليل على لوعي 2 فلا ينكرء وههنا قد قامت دلائل من الأحاديث 
وأفعال الصمحابة ني 5 هذا الذي صلى» 2 بعد العصر كان من -خصائصه؛ وقد ذ كرناها 
فيما مضى. وقول الكرماني: وصلاته بعد العصر كانت مستمرة» ترد دعواه عدم التخصيص» 
إذ لو لم يكن من خصائصه لأمر بقضائها إذا فانت» ولم يأمر بذلك ألا ترى في حديث أم 
سلمة المذكور فيما مضىء قالت: (قلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتعا؟ قال: لا). فدل 


)84( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ ١ 
200 تبح 222 2 ااا ااا ا ااا ا‎ 


اسع ا وي ل ا 0 
وهنا شيء آخر يلزمهمء وهو أنه عَكاثم كان يداوم عليهماء وهم لا يقولون'بْه في الأصح 
الأشهرء فإن غورضوا يقولون: هذا من خصائص رسول الله مَك ثم قال ف يطالإستدلال 
بالحديث: يقولون: الأصل عدم التخصيصء وهذا كما يقال: فلان مثل الظليمء الذكر.من 
التعام» يستحمل عند الاستطارة» ويستطير عند الاستحمال. وقوله: ليس التشبه بهمء غين 
صحيح: فإن حديث أبي أمامة على التشبه بهمء وهو الذي رواه مسلمء وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الصلاة. فقال: صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس 
حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار ...» الحديث» وفيه أيضا: 
«فإنها تغرب بين قرني الشيطان»» والشارع أخبر بأن الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه عند 
الطلوع. وعند الغروب والكفار يسجدون لها حيثذء فنهى الشارع عن الصلاة في هذين 
الوقتين حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لهاء وقوله: والقول والفعل إذا تعارضا يقدم 
القول» ليس على إطلاقه. فإن أحدهما إذا كان حاظراً والآخر مبيحاً يقدم الحاظر على 
المبيح» سواء كان قولاً أو فعلاء فافهمء والله تعالى أعلم. 


4" باب التبكير بالصَّلاةٍ فى يَوْمِ غيم 
أي: هذا باب في بيان التبكيرء أي: المبادرة والإسراع إلى الصلاة في اليوم الذي فيه 
الغيم خوفا من وقوعها خارج 08 


بي قلة أذ أن الليج كك عا عريدي مويو ا د كان 
النبيم عل قال مَ؛؟ْ مَنْ ترك صَلاة القضر خبط عَمَلْهُ. [انظر الحديث 7ه ه] 


هذا الحديث بعينه قد مر في باب إثم من ترك العصرء غير أن هناك رواه عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام إلى آخره نحوهء وفيه. لفظة زائدة» وهي: ( كنا مع بريدة في غزوة في يرم 
ذي غيم 1» وقد استقصينا الكلام فيه هناك وأبو قلابة» بكسر القاف» عبد الله بن زيد الجرمي 
بو المليح عامر بن أسامة الهذلي؛ وبريدة» بضم الباء الموحدة: بن الحصيبء» بضم الحاء 
0 الصاد المهملة: الاجلدن: فإن قلت: الرعداف امكير في الفنادة المطلقة 
فى يوم الغيم: » والحديث لا يطابقها من وجهين: أحدهما: أن المطابقة لقول بريدة لا 
للحديثء والغاني: أن المذكور في الحديث صلاة العصرء وفي الترجمة مطلق الصلاة؟ 
قلت: دلت القرينة على أن قول بريدة: ديكروا بالصلاة» كان في وقت دنحول العصر في يوم 
غيم فأمر بالتبكير .حتى لا يفوتهم بخروج الوقت بتقصيرهم في ترك التبكيرء وهذا الفعل 
كت ركهم إياها في استحقاق الوعيد» وتقهم إشارته أن بقية الصلوات كذكلع انها مسحو 
الإقدام ذ ني الفرضية» فحيتكذ يفهم التطابق بين الحديث والترجمة يطريق الإشارة لا بالتصريح. 
وقال بعضهم: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما يشتمل عليه لفظ الحديث» ولو لم يكن 
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على شرطه فلا إيراد عليه. قلت: ليس هنا ما يشتمل على الترجمة من لفظ اليٌخديث» ولا من 
بعضهء وكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيعا ولا فائدة في ذلكر الترجمة 
عند عدم الإيراد بشيء. . فإان قلت: ها فائدة ذ كر بريدة المعدييت الذي فيه العصر مع أن غيره 
مثله. قلت: كان أمره بالتبكير في وقت العصر كما ذكرنا وال فغيره مثله وقد روى الأوزاعي 
من طريق أخخرى عن أبي يحيى بن كثير , بلفظ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك 
صلاة الفجر حبط عمله». وأما فائدة تعيين العصر في الحديث فقد ذ كرناه. 
1 الأذانٍ بعْدَ ذُهَاب الوَفْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان بعد روج الوقت» وفي رواية المستملي: باب 
الأذان بعد الوقت» وليس فيها لفظة: ذهاب» وهي مقدرة أيضأء وهذه مسألة ممختلف فيها 
على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى. 
ظ 0 سس حذثنا عِمْرَان بن مَتسَرَةَ قال حدّثنا محمد ل 
عن عَبِدِ الله بن أبي ثَتَادَةَ عن أ بيه قال سِونَ مع ابي عي ليله تقال ب: : بط القوم. أو 29ت 
ككينا سيول "ايه قال أخافُ أن تثائوا عن الصَلاٍ قال لآل أناأُوظكُم فاضطسجفوا را أَسْنَدٌ 
بلال طَهْرَهُ إِلَى رَاسِلَيه عليه عَيتاُ هام فاشتيقط شط الى َه ود طَلَع حابت الشّسٍ قال ا 
بلآل أ نَ ما قُلْتَ قال ما القت عَلَيَ نَع مدلا قط قال إنَّ لله مض أَرْوَاحَكُمْ جين شاءً 
ََدُها عَلَيكُمْ حِنَ شاء يا بلآلٌ قم فَأَذْنْ بالنّاسٍ بِالصّلاةٍ نومأ كلما ازتمَعتٍ مالف 
وَانْيَاضتٌ ام مَصَلَّى. [الحديث هذه - طرفه في ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «قم يا بلال فأذن». 

ذكر رجاله: وهم لخحمسة: الأول: عمران بن هيسرة ‏ ضد الميمئة ‏ تقدم فى ياب رفع 
العلم. الثاني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفعح الضاد المعجمة» تقدم في باب صوم 
رمضان إيماناً. الغالث: حصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنوت: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» مات سنة ست وثلاثين ومأثة. الرابع: 
عبد الله بن أبى قتادةق تقدم في باب الاستنجاء باليمين. الخامس: نواه أبو شتأدة» وأسمه: 


الى 


الحارث بن ربعي بن بلدية الأنصاري, رصى الله تعالى مق 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بضيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. اوفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدم مرصضعه رمن أخمر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضيا فى االترضيد عن سخدف بذ 
سلام عن هشيم. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله وعن 
هناد عن عبثر بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه عن هناد به. وفى التفسير عن محمد بن كامل 
المروزي عن هشيم يه. 
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ذكر معناه: قوله: «سرنا مع النبي؛ لله ليلةه من: سار يستهيميراء وفيه رواية 
عمران بن حصين: «إنا أسريناة» ويروى: 9سريئا»» وقد مضى الكلام فيه فئ'اباب الصعيد 
الطيب وضوء المسلم مستوفئ» وذكرنا أيضاً أن هذه الليلة في أي سفرة كانت قوله: «لو 
عرست بنا يا رسول اللهه. جواب: لوء محذوف تقديره: لكان أسهل عليناء أو هو للدمّني. 
وعرستء بتشديد الراء من: التعريس» وهو: نزول القوم في السفر أخبر الليل للاستراحة. قوله: 
وأنا أوقظكم)»؛ وفي رواية مسلم ني حديث اق عريرة: وفمن يو قغلنا؟ فقال بلال: أنا». قوله: 
«فاضطجعوأ». يجوز أن يكون بصيغة الماضيء ويجوز أن يكون بصيغة الأمر. قوله: «إسى 
راحلته» أي: إلى مركبه. قوله: دفغلبته عيناه» أي: عينا بلال» وفي رواية السرخسي: «فغلبت» 
بغير ضمير. قوله: دفنام», أي: بلال. قوله: «فاستيقظ النبي علخ وقد طلع حاجب 
الشمس». أي: طرفهاء وحواجب الشمس نواحيها. وفي رواية مسلم: «نكان أول من اسعيقظ 
النبي مَرَيلّه والشمس في ظهره».قوله: «أين ما قلت؟؟» يعني: أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟. 
قوله: دما ألقيت». على صيغة المجهول. وقوله: «نوهمة» مفعول نائب عن الفاعل. قوله: 
«مثلها» أي مثل هذه النومة التي كانت في هذا الوقت» و: مثل» لا يتعرف بالإضافة» ولهذا 
وقع صفة للنكرة. قوله: «إن الله قبض أرواحكم؛ الأرواح: جمع روح يذكر ويؤنث» وهو: 
جوهر لطيف نوراني يكدره الغذاء والأشياء الرديقة الدنية» مدرك للجزئيات والكليات: حاصل 
في البدن متصرف»ء فيه غنىئ غن الاغتذاء» بريء عن التحلل والنماءء ولهذا يبقى بعد فناء 
البدن إذ ليست له حاجة إلى البدن» ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر بل من عالم 
الملكوتء؛ فمن شأنه أن لا يضره خخلل البدن ويلعذ بما يلائمه ويتألم بما ينافيه» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» [آل 
عمران: 55١ع.‏ الآية. وقوله: يله «إذا وضع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه. 
ويقول: يا أهلي ويا ولدي» فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال تعالى: «قل الروح من أمر 
ربي :4 الإسراء: م ١ع.‏ قلت: معتاه من الإبداعات الكائنة: بكن من غير مادةء وتولد من أصل» 
على أن السؤال كان عن قدمه وحدوثه؛ وليس فيه ما ينافي جواز تفسيره. 


فإن قلت: إذا فق قبض الروح يكون الشخص ميتأء لكنه نائم لا ميت؟ قلت: المعنى من 

قبض الروح هنا قطع 37 عن ظاهر البدن فقط» والموت قطع تعلقه باليدن ظاهرا وباطناء 
فمعنى قوله يِه وإن الله قبض أرواحكم». مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها ٍ الرمر: ؟4ع. قوله: وحيين شاء4 ١‏ في الموضعين ليس لوقت واحدء 
فإت نوم القوم لا ينفق غالباً في وقت واحد» بل يتتابعون د حين الأول ججزءاً من أحيان 
متعددة. قوله: «قم فَأذْن)؛ بتشديد الذال» من العأذين. وفي رواية الكشميهني: «فاذن»» بالمد 
ومعناة: أعلم الناس بالصلاة. قوله: وفتوضأع أي : النبي و وزاد أبو نعيم في (المستخرج): 
«فتوضاً الناس». قوله: ووابياضت» على وزن: افعالت» من الابيضاضء وهذه الصيغة تدل 
على المبالغة» يقال: ابيض الشيء إذا صار ذا بياض» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه ينقلونه إلى 


8 كتاب مواقيث الصلاة / باب (ه”) ١1‏ 
باب الافعيلال» فيقولون: ابياض. وكذلك: حمر واحجمار» وقال بعهبهم : وقيال: اغا يقال ذلك 
في كل لون بين لونينء فأما المخالص من البياض مثلا فإئما يقال له أبيضء قلث::هذا القول 
أبي دأود: «فصلى بالناس». 

الثاني: فيه جواز الالتماس من السادات فيما يتعلق بمصالحهم الدينية. بل الدنيوية أيضاً 
مما فيه العخير. 

الغالث: أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية. 

الرابع: فيه جواز الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها. 

الخامس: فيه جواز التزام خعادم بمراقية ذللك. 

السادس: كياه الأذان للفائمةق ولأجله ترجم البخاري اليابي»؛ و]- خحتلف العلماء فيه فقال 
أصحاينا: يؤذت للفائتة ويقيم» واحتجوا فى ذلك بحديث عمران بن حصين.ء رواه أبو داود 
وغيره» وفيه: لاثم أمر مؤذتاً فأذن فصلاب ركمتين قبل أله لفح ثم أقام كم صلى الفيجر ؛. يه قال 
الشافعي في القدعم. وأحمد وأبو ثور وابن المندرء وإ فاتده صلوات أخث للأولى» وأقام: وهو 
مخير في الباقي: إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت» وإن شاء اقتصر على الإقامة لما 
روى الترمذي عن ابن مسعود: أن النبي عَيْكُهِ فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله قأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أقام فصلى العشاء». 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذللك فمن أين التخيير؟ قلت: جاء في رواية: «قضاهن عَلِتم 
بأذان وإقامة». وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقي». ولهذا 
الاختلاف خخيرنا في ذلك» وفي (التحفة): وروي في غير رواية الأصول عن محمد بن 
الحسن: إذا فاتته صلوات تقضى الأولى يآذان وإقامة» والباقي بالإقامة دون الآذات. وقال 
البواقي على الإقامة. وقال النووي في (شرح المهذب): يقيم لكل وأحدة با نوللا فب ولا 
يؤذكت لغير الأولى متهان. وفي الأولى للذية أقوال في الأذانع انيد ينا : ا يؤدنت ولا يعتبر 
ابن بطال: لم يذكر الآذان في الأولى عن مالك والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: 
لا يؤذن لفائتة. 

السابع: كيه دليل عللى أن قضاء الفواثت بعدر لبن عللى الفورء وهو الصحيح, ولكن 
يستحب قضاؤها على الفور. وحكى البغوي وجهاً عن الشافعي: أنه على الفور وأّما الفائتة 
بلا عذر فالأأصح قضاؤها على الفور» وقيل: له التأخير كما فى الأولى. 


لل 4 كتاب مواقيّت الصلاة / باب (85) 

الغامن: فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة“ميهاء واتمتلف 
أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع. قال في الأصل: حتى ترتفع 
الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر علي النظر 
إلى 'قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة» فإن عجز عن النظر تباح. ظ 

التأسع: فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة. 

العاشر: أحدج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبحء قال: لأنه مَل 
لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيه نظر لا يخفى. 

الحادي عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد» واستدل به قوم على ذللكء» وقال ابن 
بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه عَوْتُهُ لم يرجع إلى قول بلال بمجرده» بل بعد النظر 
إلى الفجر لو استيقظ مثلا. 

الثاني عشر: استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجرء وقال أشهب: سثل مالك هل 
ركع يَرْلةِ ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: ما بلغني. 
وقال أشهب: بلغني أنه مُه ركع. وقال علي بن زياد: وقال غير مالك» وهو أحب إلى أن 
يركعء وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن أحب أن يركعهما من فاتته 
بعد طلوع الشمس فعل. قلت: مذهب محمد بن الحسن؛ إذا فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا 
ارتفع النهار إلى وقت الزوال؛: وعدد أي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت 
وحدهاء وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقاً. 

الغالث عشر: فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس لأنى 
عكنهِ, ترك الصلاة حتى ابياضت الشمسء ولورود النهي فيه أيضاً. 

كت باب 7 0 بالّاس جْمَاعَةَ بَعْد ذهَاب الوَقتِ 

أي: هذا باب يذكر فيه من صلى بالتاس الفائتة بعد روج الوقت. قوله: «جماعة»., 
نصب على الحال من الئاس بمعنى مجتمعين. 

5س حدئنا عاذ بن قَضَالةَ قال حدّثنا هِسَامٌ عن يختتى عن أبي سلعة عن 
جاب بن عد الله أن حمر , بن الطاب جاء يَمَ الكَندَقٍ بَغدّ ما غَرَتِ الشّمْسُ فَجَعل يَسبٌ 
كار قُرَيْشٍ قال يا سول الله ما كدت أَصَلّي العطر عمّى كات الشعس قرب قال اللي 
كوا ما صَلّْهَا ينا إلى بحا تكوسَا لا وتوسأنا لها مصنّى العضر يغتما عرقت 
السَّعْسٌ تُءَ صَلَّى بَعْدَهَا المثربت. [الحديث 55ه - أطرافه في: 98م .54١‏ 445 
0 

مطابقعه للترجمة استفيدت من اختصار الراوي في قوله: «فصلى العصرء إذ أصله 
فصلى ينا العصرء وكذا رواه الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن هشام: وقال الكرماني: 


كتاب مراقفيت الصلاة / باب () 1 
فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما لأن البخاري استفادامن بقية الحديث 
الذي هذا مختصره؛ وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي)هي المغرب 
ندرض :راخدا نولا شلف أن الستري كات بالتفماعة) كباهر علو عن عادة رسر ل طله 2 
قلت: الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر. وأما الوجه الثاني:-فلا 
وجه له لآأنه نتقة قل رو آم امد في (مسنده) من حديث 5 سعيدء قال: «حبسنا يوم الخندق 
عن القيتفةة دي اق بع الشغربي بيو دمن اليل صن كفيناء فدعا سول الك 232 بولا 
فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره تأقام العصر فصلاها كذلك» 
ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلكء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك». قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل فى صلاة الخوف: «إفرجالا أو ركبانً[البقرة: 79؟]. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن فضالة الزهراني» ويقال: القريشي 
مولاهم اليصري. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الشالث: يحيى بن أبي كثير. 
الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمنء وقد تقدم ذكرهم غير مرة. الخامس: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. السادس: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضح.وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما 
بين يصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أأخر جه الببخاري ا عن مسذدد عن يحيى وعن 
أبي نعيم عن شيبان» وفي صلاة الخوف عن يحيى بن وكيع؛ وأخرجه في المغازي عن مكي 
.ابن إبراهيم. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان وأبي بكر بن أبي 
شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن معاذ ين هشام. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الخندق».: أي: يوم حقر الخندق» وهو لفظ أعجمي تكلسسة 
به العرب» وكات في السدة الرايعة م الهجرة» ويسمى: بغزوة الأحراتب. قوله: وبعدما غربت 
الشمس»»؛ وفي رواية للبخاري: عن شيبان عن يحبى: (بعدما أفطر الصائم)» والمعنى واحد. 
قوله: «فجعل» أي: عمر ايسب#الكفار هن كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق 
الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: «ما كدت أصلي العصر». اعلم أن: كاد من أفعال 
المقاربة وهي على ثلاثة أنواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخيرء وهو: كاد وكرب 
وأوشك» والراجح في: كاد, أن لا يقرن: بأن» عكس: عسىء وقد وقع في رواية مسلم: 
«حتى كادت الشمس أن تغرب». قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» صلى قبل الغروب. قلت: لا نسلم» بل يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء 
ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً: ما صليت حتى 
غربت الشمس. وقال اليعمري: إذا تقرر أن معنى: كادء المقاربة فقول عمرء رضي الله تعالى 


ا 5ه كتاب مواقيت الصلاة / باب (5") 


عتهء ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب, معناه: أنه صلى العقبر قرب غروب 
الشمسء لأن نفي الصلاة يقعضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فيحصل م ذلك لعمر 
ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرقء وما 
ادعاه من الفرق ممنوع؛ وكذلك العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفئ» 
لآأن: كاد؛ إذا أثبعت نفتء هذا مع ما في تعبيره بلفظ: كيدودة, من الثقل. انتهى. قلت: كل 
ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» والعحقيق في هذا المقام أن: كاد, إذا دخل عليه 
النفي فيه ثلائة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النقي كان معناها إثباتء وإن 
دخل عليها نفى كان معناها نقيأء لأن قولك: كاد زيد يقوم» معناه إثبات قرب القيام لا إثبات 
نفس القيام؛ فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل؛ فمعناه: نفي قرب الفعل. الغاني: أنه إذا دعل 
عليها النفي كانت للإئبات. 
الثالث: إذا دخل عليها حرف النفي ينظرء هل دخل على الماضي أو على المستقبلء 
فإن كان ماضياً فهي للإثبات» وإن كان مستقبلاً فهي كالأفعال» والأصح هو المذهب الأول. 
نص عليه اين الحاجب. وإذا تقرر هذا فكاد ههنا دخل عليه النفي فصار معناه: نفيأء يعني: 
نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعلء. نفى قرب الفعل» فإذا نفي قرب الصلاة 
فنفي الصلاة بطريق الأولى. وقوله: «حتى كادت الشمس تغرب» حال عن النفي» فهي 
كسائر الأفعال. وقول اليعمري: يشير إلى المذهب الثالث. هو غير صحيح ولا يمشي ههنا 
أيضاء فإن قلت: قوله تعالى: #فذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: »]7١‏ يساعد المذهب 
الغالث؛ لأن: كاد ههنا دحل عليها النفي وهو ماض واقتضى الإثبات: لأن قعل الذيح واقع 
بلا شلك. قلت: ليس فعل الذبح مستفاداً من: كادء بل قوله: #فذبحوها [اليقرة: ١لا].‏ 
والمعنى: فذبحوها مجبرين» وما قاربوا فعل الذبح مختارين. أو نقول: فذبحوها بعد التراخمي 
وما كادوا يفعلون على الفورء بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من 
حين أمروا به. قوله: «بطحان») بضم الياء الموحدة وسكون الطاءء وقيل: بفتح أوله و كصئر 
ثانيه» وهو: واد بالمدينة. قوله: «فصلى العصره أي: صلاة العصرء ووقع في (الموطأ) من 
طريق أخرى: أن الذي فاتهم الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد الخدريء الذي ذكرتاه 
عن قريب: الظهر والعصر والمغرب» وفى لفظ النسائي: «حيسنا عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء». وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه: «أن المشركين شغلوا النبي 
عَيكهِ عن أربع صلوات يوم الختدق...» الحديث. 
وقال بعضهم. وفي قوله: «أربع), لعو دن العشاء لم تكن فاتت. قلت: معناه أن العشاء 
فاتته عن وقتها الذي كان يصليها فيه غالباً. وئيس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهودء وقال 
ابن العربي: الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصرء ويؤيد ذلك ما رواه 
مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه: وشغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر». 
قال: ومنهم من جمع بأن الختدق كانت وقعته أيامء وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب () وفيل 
الأيام, قال: وهذا أولى» فإن قلت: تأخير النبي يَف الصلاة في ذلك اليوم “كان نسياناً أو 
عمذا؟ فقيل! كان مانا ويمكن أن يسعدل له ما رواه احهد في (مسنده) عن امديث ابن 
لهيعة: أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: «إن رسول الله ميته عام الأحزاب صلى الجغرب». 
فلما فرغ قال: هل عند أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صليتهاء 
فأمر المؤذن فأقام فصلى العصرء ثم أعاد المغرب». وقيل: كان عمداً لكنهم شغلوه ولم 
يمكنوه من ذلك» وهو أقرب. فإن قلت: هل يجوز اليوم تحن الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو 
والقتال؟ قلت: اليوم لا يجوز تأحيرها عن وقتهاء بل يصلى صلاة الخوفء وكان ذلك 
الاشتغال عدا في التأخير لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف. 


ذكر ما يستبط هنه فيه: جواز سب المشركين؛ ولكن المراد ما ليس بفاحشء» إذ هو 
اللائق بمنصب عمرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبعت 
على ذلك مصلحة أ قال النووي: هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من تو كيد الأمر 
أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وإنما حلف النبي 
ينه تطييباً لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها. وقيل: يحتمل أنه تركها نسياناً لاشتغاله بالقتال» 
فلما قال عمر ذلك تذكرء وقال: والله ما صليتها. وفى رواية مسلم: «والله إن صليتها», وإن: 
بمعنى: ماء وفيه: أن الظاهر أنه صلاها بجماعة» فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة فى 
الغاحةة عن بالاتححاع ركد الليف تتم رمن :اتلك وير عليه هلا الجلديك. وستدييف الراك . 
وفيه: احتجاج هن يرى امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشقق لانه قدم العصر عليهاء ولو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب كلا يفوت وقتها أيضأء وهو حجة على الشافعي في قوله الجديد في 
وقت المغرب: إنه مضيق وقته. وفيه: دليل على عدم كراهية من يقول: ما صليت» وروى 
البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتصاء وليقل: لم ندرك. وقال البخاري: وقول 
النبيء عَيهِ أصح. 
وفيه: ما كان النبي مَوْهِ عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم: وما 
ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه: ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة؛ 
وهو قول المدخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحمد وإسحاقء» وهو قول عبد الله بن عمره وقال طاوس: الترتيب غير واجبء وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون» وهو مذهب الظاهرية؛ ومذهب مالك وجوب 
العرتيب كما قلناء ولكن لا يسقط بالنسيان ولا يضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت». كذا في 
(شرح الإرشاد). وفي (شرح المجمع): والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك: سقوط 
الترتيب بالنسيان» كما نطقت به كتب مذهبه؛ وعتد أحمد: لو تذكر الفائعة فى الوقتية يتمها 
قو يضناني النناقة ع تلد جعي الرقية ود كر بعش امنال أنه كوك انل وهنا يفيك رخو 
الترتيب» وعند زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة؛ وقال ابن أبي ليلى: 
من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدهاء واستدل صاحب (الهدايا) وغيره في مذهيئا بما رواه 


الدارقطني ف لعي في (سئئهما): عن أبن عمرء رضي الله تعالى عنهماء:قال: قال رسول 
الله ناه : دمن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليعم صلاته. فإذا فرغ من 
صلاته فليعد التي نسيء ثم ليعد التي صلاها مع الإمام». وقال الدارقطني: الصتفيح أنه 
من قول ابن عمرء كذا رواه مالك عن ابن عمرء من قوله: وقال عبد الحق؛ وقد وقفه سعيد 
ابن عبد الرحمن ووثقه يحيى بن معين. قلت: وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاء واستدل 
أيضأ من يرى وجوب الترتيب بقوله مَِْنَهِ: ولا صلاة لمن عليه صلاة». قال أبو بكر: هو 
باطل» وتأوله جماعة على معنى: لا نافلة لمن عليه فريضة. وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه 
على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلا. وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: ما معنى 
قوله ار الا صلاة لمن عليه صلاة)؟ قال: لا" أعرف هذا البتة. وفيه: ما استدل به من هرى 
عدم مشروعية الأذان للفائتة» وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي 
الأذان لهاء اعتماداً على أن من عادته ملل الأذان للحاضرة» فالترك من الراوي لا أنه لم يقع 
في نفس الأمرء واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد خخحروج الوقت بعدم نهي إيقاعها فيه. 
قلت: هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغربء ومع هذا يندفع بتقديه ع 
العصر عليهاء وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغربء والله تعالى أعلم. 

بابُ من نْسِيَ صلاة فَْيْصَل إذا ذكرها وَل يعد إلا بلك الصّلا 

أي: هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حعى خخرج وقتها فليصلها إذا ذكرها. ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة» أي: لا يقضيها. وني بعض اللسخ: ولا يعدو الفرق ييتهما أن الأول 
نفيء والثاني لهي . 

وقال إنراهيه مَنْ ترك صَلاةٌ واجدَةٌ عِشْرِينَ سَنَةَ لَه يُعِدْ إلا َل الصَّلاةَ الوَاحدَة 

إيراهيم هو النخعي» مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة: لأن قوله: «من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها» أعم من أن حي ل لامر 
ذلك» وقيده يعشرين سنة للميالغة» والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التى نسيها 
خاصة في أي وقت ذكرها. وأخخرج الثوري هذا في (جامعه) موصولاً عن منصور وغيره عن 
إبراهيم؛ واشان البخاري بهذا الأثر إلى دة تقوية قَوله: رولا يعيد إل تلك الصلاة. ويحتمل أنه 
أشار أيضاً إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم 
عن الصلاة. حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهائ فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة 
المقضية مرتين: عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. وأجيب عن هذا: بأن اللفظ 
المذ كور ليس نصأ في للقه لاله يحتمل أن يريد يقوله: وفليصلها عند وقتها؛)) أي : الصيلاة 
التي تححضرء لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد ختروج وقتها. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث عمران بن الحصين في هذه القصة: «من أدرك 
منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قلت: قال اللخطابي: لا أعلم أحدا قال 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (بام) ١‏ 
بظاهره وجوياء قال: دا يشيبه أن يكون اللأمى فيك للاستحياب ليحرز فضيلة الوقتب في القضاء, 
انتهى. وحكى الترمذي عن البخاري: أن هذا غلط من براويهء ويؤيد ذلك ما رواه' النسائي من 
حديث عمرات بن حصين أيضا: «أنهم قالوا: يا رسول ايرث ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال 


له لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم؟». 


لب حذثنا أبُو 3 شين م إشماعيل قالاً حدّثنا حََامٌ عن قَتَادَةَ عن 

نس بن مَالِتِ عن التي عي قال: م مَنْ نَسِىَ صَلاةٌ فَلْفِصَلُ إذا ذَّكرَها لآ كَمَارَةَ لَهَا إلا ذلك 
وأقِم الصَّلاةٌ لِلْذ كوى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: موسى بن 
إسماعيل المقري التبوذكي. الثالث: همام بن يحيى. .. الرابع: قتادة. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: الشحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن البخاري روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما: كوفي وهو أبو نعيمء 
وبقية الرواة بصريون وفيه: القول في موضعين. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم فى الصلاة عن هدبة بن خخالدء وأخرجه أبو داود 
فيه عن مححمف بن كثير عن همام. 

ذكر معناه: قوله: «من نسي صلاة فليصل».: كذا وقع في جميع الروايات: دفليصل»», 
بحذف الضمير الذي هو المفعول» ورواه مسلى عن هدبة بن عبالد بلفظ: «دفليصلها»: وراد 
أيضًا من رواية سعيد عن قتادة: «أو تام عنها»» ولمسلم أيضا في رواية أخرى: «إذا رقد 
أحد كم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: #أقم الصلاة لذ كري#) 
طه: 4]. وعتد الدسائي: «أو يغقل عنهاء فإن كقارتها أن يصليها إذا ذ كرها». وعنك أبن 
ماجة: «سقل عن الرجل» يغفل عن الصلاة أو يرقد عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها». وفي 
(معجم) أبي الحسين محمد بن جميع الغساني: عن قتادة عن أنس: (إذا ذكرها أو إذا 
استيقظ». قوله: «إذا ذكره أي: إذا ذكرها. فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال 
إذا ذكرء مع أن القضاء من جملة الواجيات الموسعة اتفاقاً؟ قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها 
ودام ذلك التذكر مدةء وصلى في أثناء تلك المدةء صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم 
أن يكون في أول حال التذكرء وجواب أخخر: أن: إذاء للشرط كأنه قال: فليصلء إذا ذكر 
يعني: لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاءء أو: جزاوٌه مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذ كر 

فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحالء بل يلزم أن يترتب عليه في 

الجملة. قوله: ولا كفارة لها إلهٌ ذلك» أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إلا فعلهاء وذلك 
إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: «فليصلها إذا ذ كرها لأن الصلاة عند الذ كر هي 
القضاء. والكفارة عبارة عن الخصلة العي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء. وهي على 
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وزن: فّالة» للمبالغة» وهيء من الصفات الغالبة في الإسمية. وقال الخطابق: هذا يحعمل 
على وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآحر: أنه لا يلزمه في نسيانها:غرامة» ولا 
صدقة ولا زيادة تضعيف لهاء إنما يصلي ما ترك. قوله: «أقم الصلاة لذكري». بالألقف واللام 
وفتح الراء بعدها مقصورة؛ ووزنها: فعلى: مصدر من ذكر يذاكر؛ وفي رواية مسلم من طرزيق 
يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلكء والقراءة المشهورة: لذكريء يلام واحدة وكسر الراى 
كما يجيء الآنء وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذاء فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: 
لأذكرك بالمدح والثداء وقيل: لأوقات الذكرى؛ وهي مواقيت الصلاة. وقيل: لذكري لأني 
ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبها بذكر غيري» 
وقيل: شكرا لذكرئ:-وقيل: أن أذ كر أامري: :وقيل” إذا ذ كرت الصضلاة ققد كرتن فإن 
الصلاة عبادة اللهء فمتى ذ كر المعبود فكأنه أراد لذ كر الصلاة. وقال التوربشعى: هده اليه 
تسيل وجرها كدير من الدازيلء لكن لزتعي انها ان يسار إن وتعضيوالن التحديث: 
فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى» أو: يقدرالمضاف أي: لذكر 
صلاتي» أو: وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرقها وخصوصيتها. 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: الأمر بقضاء الناسي من غير إثمى 
وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت» وهذا مذهب العلماء كافة» وشد بعضهم فيمن 
زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاءء حكاه القرطبي» ولا يعتد به» فإن تركها عامداً 
فالجمهور على وجوب القضاء أيضأء وحكي عن دارة وجمم بسر عااين حرم مدي لجيه 
من الصحابة» عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لآن انتقاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروطه فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكرء والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من 
الصحابة وهم: عمر بن الخطاب واينه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمانء 
رصي الله تعالى عنهمء وغيرهم: القاسم بن محمد وبديل بن ميسرة ومححمد بن سيرين 
ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسالم بن أبي الجعد وأبو عبد الرحمن الأشعريء. 
وأغيتت عنه: بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب أو لأنه ما ورد على السبب الخاص 
مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية؛ أو أنه إذا وجب القضاء على 
المعذور فغيره أولى بالوجوب» وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وشرط اعتبار مفهوم 
المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السيب الخاص» وعدم مفهوم الموافق» وادعى ناس 
بأن:وجوت القضاء على العامة يؤخد من قولهة وتى»: لآن: التسيان يطلق على الرك اسواء 
كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: 6 الله فأنساهم أنفسهم» [الحشر: .]١9‏ «إنسوا 
الله فتسيهم#» [التوبة: 517]. أي: تركوا أمره فتركهم في العذاب. قالوا: ويقوي ذلك قوله: ولا 
كفارة لهاى. والدنائم والناسي لا إثم عليه؛ وضعفه بعضهم بأن الخبر يذكر النائم ثابت» وقد 
قال فيه: لا كفارة لهاء والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. قلت: كما في 
قعل الخطأء فإن فيه الكفارة» ويجاب بهذا أيضاً عن اعتراض معترض بقوله عَيه: «رفع عن 


ة ‏ كتاب مواقيت الصلاة / باب (8”) باس ١‏ 
أمتي الخطأ والنسيان». وأيضاً إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة» بين لهنم أن لا كفارة 
فيهاء وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء أخخر. وقال بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب 
الأول. قلت: ليس على إطلاقه؛ بل فيه لاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديّد أو 
الام ال له 

الثاني: فيه دليل على أن أخدا ”لا يصلي عن أحلى وهو حجة على الشافعي. 

الثالث: فيه دليل أيضاً أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيرهء أللّهم إلا إذا 
كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالغدية عنهاء فإنه يجوز كما بين في 
(الفروع). ظ 

الرايع: أن بعضهم احتج بقوله: إذا ذكرء على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي 
عن الصلاة فيه. قلت: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكرء غاية ما في الباب أن ذكره 
سيب اوجوب القتشاة: فإذا د كرهاا في الوقت المتهي وأخرفا إلى أن يخرب .ذلك :وضيلى: 
يكون عاملا بالحديئين: أحدهما هذاء والآخر: حديث التهي في الوقت المنهي عته. 


قال مُوسَى قال همَامٌ سَوغْته يقُول بَْدُ وأقم الصّلاةٌ ِذِكرِي 

أي: قال موسى بن إسماعيل؛ وهو أحد الشيخين المذكورين في أول الحديث: 
سمعته» يعني : سمعت قتادة يقول بعد بضم الدال» أي : بعد زمان رواية الجدلت: داضلة أن 
هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ: للذ كرى» يعنى: يقراءة ابن شهاب التى ذ كرناهاء ومرة بلفظ: 
لتاكري أنه «القرادة الجتسهورة د ركد الس الى هدو من فى هن كلدم ساف إر شو مين 
قول النبي» ؟ وفي رواية مسلم عن هدابء قال قتادة: «وأقم الصلاة لذ كري» [طه: 
.]١ 4‏ وفي روايته الأخرى من طريق المشنى عن قتادة» قال رسول الله عَيْينهِ: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة 
لذ كري*» [عله: .]١4‏ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النببي اه 

وقال حَبَانُ حدّئنا هَمّامُ قال حدّثا قتَادَة حدّثنا أنس عن المي عله نحرَة 

أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديثء» لأن قتادة 
من المدنسين» وروى عنه أولاً بلفظ: عن أنس» فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ: حدّثئنا أنس؛ 
وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحم) عن عمار ين رجاء عن حبان؛ بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال» وفيه: أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتينء 
كما في رواية موسى بن إسماعيل. 


وى ور 
4 - باب قضَاءٍ الصَّلوَاتٍ الآولى فالاولى 
أي: هذا باب في بيان حكم قضاء الصلوات الفائتة» والصلوات بالجمع رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: (قضاء الصلاة) بالإفراد. قوله: «الأولى». تسم الهمزةء أي: 


عقف كتاب مواقيت_الصلاة / باب (8”) 
حال كون الصلاة الأولى في القضاء من الصلوات الفائتة» أراد أنه يقدم الأولئ 'ثم العانية التي 
هي الأولى أيضاً بالتسبة إلى الثالئة» ثم الثالثة التي هي الأولى بالنسبة إلى الرابعة» وهلتم جراً. 


04 7 حدذثنا مسَدّة دٌ قال حدّثنا يَحيى عن هِشَام قال حدّثنا يَحْصَى هُوَ ابن أني 
كثير ءَ عَنْ أبي سَلَّعَةَ عن جَايرٍ قال جعل عُمَرُ عمو يَؤم الندي يَشبٌ كُفَارَمُمْ وقال يا رسولٌ الله 
ما كدت َصَلَّى العَضْرَ حَتٌّى غَْرَبَثْ قال و يرَلنَا يَطْكَانَ قصلئ يفدما ويك الشفق ثم صلى 
المَعْربَ. [انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالناس جماعة» قبل هذا الباب بباب» وأخرجه 
هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. وههنا: عن مسدد عن هشام الدستوائي عن 
يحيى ابن أبي كثير» وقال بعضهم: ويحيى المذكور فيه هو القطان» وكذا قال الكرماني 
قلت: هو غلعلى أن اليخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن أبي كثير» ضد القليل» واسم 
أبي كثير: صالح بن المتوكل» وقيل: غيره. وإنما قال البخاري: بلفظء هو لأنه ئيس من كلام 
هشام بل من كلام البخاري؛ ذكره تعريفاً له وهو غاية الاحتياط في رعاية ألفاظ الشيوخ. 
قوله: «جعل عمر» ‏ جعل ‏ هنا من أفعال المقارية التي وضعت للشروع في الخبر» وهو 
يعمل عمل كاد إلا أن خيره يجب أن يكون جملة. وقوله: «يسب» جملة خبره. قوله: 
وكفارهم»؛ أي: كفار قريش» ولكونه معلوماً جاز عود الضمير إليه من غير سيق ذكره» وفي 
رواية معاذ بن فضالة: «فجعل يسب كفار قريش»» قوله: «حتى غربت الشمس». هذه الرواية 
صريحة في فوات العصر عنهء وقد استوفينا الكلام فيه بجميع تعلقاته هناك» فارجع إليه» والله 
أعلم. 

9" باب ما يُكَرَهُ من السَّمَرٍ بَعْد العشاء 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من السمر بعد صلاة العشاءء ومراده من السمر ما 
يكون في أمر مباح» وأما المحرم فلا اختصاص له بوقتء بل هو حرام في جميع الأوقات» 
والسمرء بفتح الميم: من المسامرة. وهي: الحديث بالليل. ورواه بعضهم بسكون الميم 
وجعله المصدرء وأصل السمر: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 


السَامِرْ بِنَ السْمَرٍ والْجَمْعْ السْمَارٌ والسَايرُ ههنا . مضع الْجَمْعٍ 
هذا هكذا وقع في رواية 5 ذر وسحدهع وقال بعضهم: د ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر في الترجمة:؛ والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى: إسامراً 
تهجرون» [المؤمئنون: 57]. وهو المشار إليه بقوله ههناء أي: افي الآية. قلت: لا إشكال في 
ذلك أصاثٌ ودعوى قلك:من ضور الفهني والتعليل بقوله لآنه لم يعقدام للسامن ذ كرفي 
الترجمة غير موجه ولا تحته طائلء وذلك لذنة “انين ,3 كر لكل اسم الى هو إما إسم وإما 
مصدرء كما ذكرناء أشار إلى لفظ: السامر» مشتق من: السمرء وهو المراد من قوله: والسامر 
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من السمره. ثم أشار إلى أن لفظ السامر تارة يكون مغرداً ويكون به جمعة: سمار» بضم 
السين وتشديد الميم» كطالب وطلاب» وكاتب وكتاب. وتارة يكون جمعاً أشار إلَيّه بقوله: 
والسامر ههناء يعني في هذا الموضعء وذلك كالباقر والجامل للبقر والجمال» يقال: اسمر 
القوم وهم يسمرون بالليل» أي: يتحدثون فهم سمار وسامرء وقول هذا القائل: الذي يظهر 
7 .. إلى أضرة أحذه من 0 الكرماني. وكلاهما تائه. ومتى ذكر الاية ههنا حتى يقول: 
وهو المشار إليه بقوله ههنا أي في الآية؟ وهذا كلام صادر من غير تفكر ولا بصيرة 
والتحقيق ما ذكرناه الذي لم يطلع عليه شارح؛ ولا من بفكره قارح. 

0 حذثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحْتى قال حدّثنا عَؤْفٌ قال حدّثنا أُبُو المِنْهَالٍ 
قال انْطَلَفْتُ مع أبي إِلّى أبي بَرَةَ الأسْلّمِيٌ فقال لَهُ أبي حَدُنْنَا كيف كان رَسُوَلُ الله عه 
يُصَلي المكتُوبَة قال كات يُصَّلّى الهَجيرَ َي 06 تَدْعُونَهَا الأولى جين دض السّمْسٌُ 
وَبْصَلّي العضر َم توم أحذًا إلى أله في أَقْصّى المِيئةٍ والشدس عَيّةٌ ونَسِيتُ ما قال فِي 
المَغْربِ قال وكان يَسْكَحِبٌ أن يُوَعْمهُ العِضَاءَ قال وكانّ ل النّوْمَّ قَبِلّهَا وَالحَدِيتٌ بَعْدَمَا 
وكانّ يَنْقَيِلُ مِنْ صلأةٍ العَّدَاةٍ حِينَ يَعْرفٌ أَعَدُنًا جِلِيسَةُ ويَفَُاً مِنَ السْمِّينَ إِلَّى المائَة. [انظر 
الحديث ١4ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاك. والحديث بعد 
العشاء هو السمرء وهذا الحديث إلى قوله: «ونسيت ها قال في المغرب». قد مر في: باب 
وقت الظهر عند الزوال» رواه: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال؛» وههنا: عن 
مسدد عن يحيى القطان عن عوفب الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة وأسم أبي برزة: 
نضلة بن عبيد الأسلمي. وقد مر الكلام فيه مستوفئ: هناك بجميم تعلقا تعلقاته. قوله: وحدذثنا 
كيف كان» بلفظ الأمر. 


4٠‏ ل باب السَمَرٍ في الفقه والخَير بَعْدَ العشَاء 

أي: هذا باب في بيان حكم السمر في الفقه بأن يتباحثوا فيه وإنما خصه بالذكر» وإن 
كان داخلاً في الخير, تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدره. قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلاة 
العشاء» وروى الترمدي من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عه كان يسمر هو 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنهء في الأمر من أمر المسلمين»؛ وقال: حديث حسن. 

7 مس دقفا عَهِد الله بي الصّباج قال حدّثنا أَبُو عَلِىَ الحَتَفِئ قال حدثنا مُبِوٌ 
ابن خََالدِ قال انْعَظدنًا الْحَسَنّ و مَيَاث عَلْيِنَا حَتَى دبا من وَقَتَ قامه فاع 00 دٌعانا يران 
عَؤُلاءٍ ثم قال قال أُنْس تَظَونا النبئ عَقهِ ذَات لَيْلةِ حَتّى كان سَطْرْ الليل يَتِلقُهُ جا قَصَلَى 
ا ااا 1 اللي لا جار لوللا ركم لولاا فى جا 010 
الصَّلاة قال الححسيٌ وإنَّ القَوْمَ لا يَرَالُونَ سير ما الْتَظَدُوا الْحَيِرَ قال فَرْةٌ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنّس 

عَن النْبِ مله [انظرالحديث ؟/ه وأطراقه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: وثم خمطبنا». 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: عبد الله بن صباح: بتشديد الباء الموحدة ويروى 
الصباح بالألف واللام» ويجوز دخول الألف وإللام على العلم إذا كان في الأصل صفة للمنح 
الوصفية: وهو العطاء. مات سنة تسع ومائتين. الثاني: أبو علي الحتفي؛ واسمه: عبيد الله بن 
عبد المجيد؛ مات سنة أربع وحمسين ومائة. الثالث: قرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن 
خالد السدوسيء» مانت سنة أربع ونخمسين وماثة. الرابع: الحسن البصري. الخامس: أندن ب 
ماللك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
حمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريوت. 

وأخرجه مسلم من حديث قرة عن قتادة عن أنسء» والبخاري أيدل قتادة بالحسن. 

ذكر معناه: قوله: دوراث علينا», جملة فعلية حالية وفعلها ماض» فتكون بالواوء 
ومعتى: راث) بالغاء المثلفة: أبطاء يقال: راث يريث ريثاً. قوله: «حتى قربنا) أي : حتى كان 
الزمات أو ريفه قريباً من وقت قيام الحسن من المسجد لأجل النوم؛ أو من النوم لأجل 
التهجد؛ ويروى: وحتى قربناة من: قرب يقربء جملة فعلية. قوله: «جيرائناه. يكسر الجيم 
جمع: جار» وإنما قال الحسن هذه المقالة في معرض الاعتذار عن تلخلفه عن القعود على 
عادته. قوله: «ثم قال» أي: الحسن. قوله: «نظرنا السبي عَيْللهِه وفي رواية الكشميهني: 
«انتظرنان» و كلاهما بمعنى. والنظر يجيء بمعنى: الانتظار. قوله: وذات ليلة), أي : في ليلةء 
والمعنى قطعة من الزمان» وإضافة: ذاتء إلى: ليلة: من قبيل إضافة المسمى إلى الاسمء وهي 
قليلة لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه. قوله: «حعى كان شطر الليل») شطرء بالرفع, 
و: كان. تامةء ويجوز أن تككون ناقصة. وقوله: (يبلغه»ي, خحبره؛ ويروى: «شطر الليل» 
بالنصبء أي: كان الوقت شطر الليل» ويككون يبلغه استعنافاء أو جملة مؤكدة. ومعناه: يصل 
الليل» إذ الانتظار إلى الشطرء يقال: بلغت المكان بلوغاء إذا وصلت إليه» وكذلك إذا شارفت 
عليه وقاربته. 


قوله: دما انتظرتم الصلاة) أي: مدة انتظار الصلاة؛ قوله: «قي خخير» ويروى: «بحخيرة 
بالباء يعني: عمم الحسن في الحكم في كل الخيرات» وذكر ذلك لأصحابه مؤنساً لهم 
ومعرفاً أنهم» وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلموته منه في تلك الليلة على ظنهم؛ فلم يفتهم 
الأجر مطلقاء لأن منتظر الخير فى خبير» فيحصل له الأجر بذلك. وقال الككرماني: فإن قلت: 
المنتظر للصلاة جاز له الكلام والأكل والشرب ونحوها. فما معنى كونه في الصلاة؟ قلت: 
من جهة حصول الثواب لهء لا من جميع الجهات. قوله: «قال قرة:. 00 
أي: قال قرة بن خالدء وهوء أي:قول الحسن. «فإن القوم لا يزالون في خير...» إلى أخره. 
من حديث أنس لا من حديث النبي ته لأن الحسن لم يصرح برفعه ولا بوصلهء بخلاف 


الكلام الأول» فإنه ظاهر أنه عن النبي عله . 

0 لس حذّثفا أبُو الِمَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرّهْريٌ قال حدَّنّبي سَالِمٌ بن 
عبد الله بنِ مُمَرَ وأو بكر بن أبي حطْمة أنَّ عَبِدَ الله شعز قلسل ليع له ساو 
الْعِضَاءِ في آخر حَيَاتِه كلا سَلْعْ قام التي عَيل فقال أَرَأيةُ م َيْلتَكُوْ هَذِهٍ فَإِنَّ رَأْسّ ماثة لآ 
يَتقَى مِمنْ هُوَ الهؤم عَلَى ظَهْرٍ الأْض أحَد اركل القن في لكلا زيبول الاق الى 4 
يتَححَدنُونَ من هَذِهٍ كاري هن مان سَبَةٍ وأا قال البيخ عله لا يَبِمَى مِمَنْ هُوَ الهَْمَ عَلَى 
ظهْر الأض يُرِيدٌ بذَلِكُ أنه تُخْرِمُ م ذلك الْقَدْنَ. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما سلم قام النبي عَلْلَهِ» إلى قوله: «فوهل الناس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبى حمزة الحمصيء 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري؛ وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة: وهو ينسب إلى جدهء وقد 
تقدموا فى: باب السمر بالعلم» لانه روى هذا الحديث ف باب السمر بالعلمء في كتاب 
العلم: عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن مححمد بن عبد الرحمن بن خخالد ين مسافر 
عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «وصلى لنا رسول الله عَيدُهِ العشاء في آخر حياته». إلى قوله: «أحد» ومن 
قوله: «فوهل الناس» إلى آخرهء وزاده ههنا في هذه الرواية. 

بيان معناه: قوله: «رأيتكم) معنا : أعلموني» والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب» والميم لا يدل على الجماعة: وهذه موضعه نصبء» والجواب محذوف» والتقدير: 
أرأيتتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها. قوله: «فوهل». بفتيح الهاء وكسرهاء أي: 
قال ابن عمر: فوهل الناس. قال الجوهري: وهل من الشيء وعن الشيء: إذا غلط فيهء ووهل 
إليهء بالفتحء إذا ذهب وهمه إليهء وهو يريد غير مثل: وهم. وقال الخطابي: أي توهموا 
وغلطوا في التأويل. وقال النووي: يقال: وهلء بالفتح يهل وهلأء كضرب يضرب ضرباً أي: 
غلط وذهب همه إلى خلاف الصواب؛ وهلء بالكسرء يوهل وهلاًء كحذر يحذر حذراً: أي 
قزع. قوله «في هقالة البي عَيكم وفي رواية المستملي, والكشميهني: «من مقالة النبي عَيلله) 
أي : من حديثه. قوله: «إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث» افيف تدولوادها هله 
التأوبلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها عندهم : ف المت ال عزنا 7ت مثل : 
إن المراد بها انقراض العالم بالكلية وتهروه أن بعضهم كات يقول: إن الساعة تقوم عند 
اتقضاء مائة سنةء كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبى مسعود البدري» ورد عليه 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وغرض ابن عمر: أن الناس دا فيهو نا آرات وول 
الله عَْتَهُ من هذه المقالة» وحملوها على محامل كلها باطلة؛ وبي أن رسول الله عَيلِلُهِ أراد 
بذلك انخرام القرن عتل انقضاء مائة سنة من مقالته تللكف. وهو القرن الذي كان هو فيه أن 
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تنقضي أهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة؛ وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية: 
وكذلك وقع بالاستقراء: فكان آخر من ضبط عمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الظلفئيل عامر 
ابن|وائلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاء وغاية ما قيل فيه:-إنه 
بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سئة من مقالة التبي َيه وهذا إعلام من رسول الله 
ييه بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا في العمل. 
قوله: «يريد» أي: يريد النبي عله بذلك أي: بقوله هذا: أنهاء أي: مائة سنة» يعني: مضيها. 
قوله: «تخرم). من الإخرامء بالخاء المعجمة. قوله: «ذلك القرن» أي: القرن الذى هو فيه 
والقرن» بفتح القاف: كل طبقة مقترنين في وقتء ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها 
نبي : ونه كلت الكيات أ كردي 

ومما يستنبط من هذا الحديث والذي قبله: أن السمر المنهى عنه بعد العشاء إغا هو 
فيما لا ينبغي» وكان ابن سيرين والقاسم امسا به تدك نايد لماه يكن فى لين 
وقال مجاهد: يكره لاسب يم 


أي: هذا باب في بيان السمر مع ني وأهل بد خاصته وعياله وحاشيته. فإن 
قلت: ما وجه إفراد هذا الياب من الباب السابق مع اشتماله عليه ودخوله فيه؟ قلت: 
لانحطاط رتبته عن الباب السابق؛ لأنه متمحض للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا الباب قد 
يكون بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب» فلذلك أفردها بالذكر. 

04 لس ححذثقا أَبُو النعمانٍ قال حدثنا مغ تعقية بف كليعان قال دنا ابو عتمان 
عن عبد الرّحْمَنٍ بن أبي بكر أن اشكات السمة كارا أناسأً فْقَرَاءَ وأن د التبيَ عَيْهِ قال مَنْ 
كان عِنْدَهُ طعَامٌ الْتَينِ فَلَيَذْمَبْ بِثَالِثِ وإن ريع مُحَامِسٌ أؤ سَادِسٌ ون أبا بكر جاء يِثَلأَنَةٍ 
فَانْطَلَقَ البئ عله ؛ ِعَشْرَةٍ قال قَهُوَ أنا وأبي وأمّي فلاً أذري قال وامْرَأتِي 0 
بَيْتِ أبي بكر وأنَّ أبا بكر تَعَشّى عِنْدَ النبي عه ثُمْ لَِتَ حَتّى صُلْيتٍ المِنَا ثُمَّ رَجَعَ 
قَلَبِتَ عتّى تمشّى التْبن عَيْنُهُ فَجَاءَ بَعْدَ ما مَضَى + مِنَ الل ما ضَاءَ الله قالّت لَهُ امْرَأتُهٌ وما 
حَجِسَكَ عن أَضْيَافِكَ أؤ ثَالْث ضَيِفِكَ قال أوَ ما عَشْيْبِهمْ قالث أبز ا حَشّى نجي قَذْ عُرِضُوا 
َبْؤا قال مَذََمِتُ أنا فَاحْمبأتُ فقال يا عُئْهدِ بذع وسبٌ وقال كُنُوا لا هَنِيعاً فقال والل لآ 
أَطعَمَةُ أبداً وَاتمُ اي ما حُنًا ناحَدٌ مِن لُقْمَةِ إلا رَبَا من أَسْفَلِهَا أكتَدُ مِنْهَا قال يَعْنِي حتَّى شَّبِعُوا 
ا رثْ أختر يها كائث فَبلَ ذَلِكَ فتطَر ليها بو بكر فإدًا هي كما مي أ أكثر لها فقال 
لاه با أت تبي فوا ما هَذَا قالّت لا و ُةٍ تبي لَهِي الآن أكثرُ منهَا مَل ذَلِكَ بعَلاث 
عواتٍ فاحل يثها ألو يعر وقال بها كات ذلك من الشَيطانِ يغبي كيئة فم أكلّ ينها لُذمة كع 
عمل إلى اللي وله تأصيصث مث رك يا وا و عفد ممتي الأعل وك ان 


- 


عَسَرَ رجلا مع تل جل مِنْهُع أنَا الله أعْلَمْ كم مع كل رَجِلٍ فَأَكَنُوا مِنهَا أَجْمَعُونَ 
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كما قال. [الحديث 5 أطرافه في : الرهال ٠‏ :أأكء 11١11١‏ ). 


مطابقته للترجمة تؤخحذ من قول أبي بكرء رضي الله تعالى عنه لزوجكه: دأَوَمَا 
عَشَّنِتَهِمْ؟4) ومراجعته لخبر الأضياف. وقوله: لأضيافه: «كلوا». وكل ذلك في معنى الشتنر 
المباح. 

ذكر ورجاله: وهم حمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
معتمر بن سليماتن السدوسي. الثالث: أبوه سليمان بن طرخخحان. الرابع: أيو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل بن عمرو النهدي. مات سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلائين ومائة سنةء وكان قد أدرك 
الجاهلية؛ تقدم في باب الصلاة كفارة. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي 
ابنّه تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: راو من المخضرمين وهو: أبو عثمان.وفيه: 
رواية الصحابي عن الصحابي ابن الصحابي: وهو عبد الرحمن 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أغخر نجه البخاري ابيا فى عللامات النبوة عن 
موسى بن إسماعيلء وفي الأدب عن أبي موسى محمد بن المثتى. وأخرجه مسلم في 
الأطعية عن عبييد اننه بن معاذ وحامد ين عمر ومحمد بن عبد الأعلى, وعن محمل ين 
المثنى» وأرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن المثنى وعن مؤمل بن هشام. 

ذكر معناه: قوله: دإن أصحاب الصفة». قال النووي: هم زهاد من الصحابة ققراء 
غرباءء كانوا يأوون إلى مسجد التبي عَيُهُ وكانت لهم في آخره صغةء وهي مكان مقتطع 
من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» وكانوا يقلون ويكثرون» وفي وقت كانوا سبعين» وفي 
وقت غير ذلك» فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون يمن يموت أو يسافر أو يتزوج. وفي 
(التلويح): الصفةء هو موضع مظلل في المسجد كان للمساكين والغرياء» وهم الأوفاض؛ أي: 
الغرق والأخلاط من الناس يأوون إليهء وعد متهم أب نعيم في (الحلية) مائة ونيفاً. قوله: 
وكاثوا أناسأ وفي رواية الكشميهنى: دكاتوا ناسأى بلا ألفء والتاس والأتاس بمعتى واحد. 
قولة وفليتهب كالك: أىمن اصكحاب العيفة هذا هر القبرانن) رهن الأصح 10-0 
مسلم: «فليذهب بثلاثة, لأن ظاهرها صيرورتهم خمسةء وحيلقدذ لا يمسك رمق أحد بخلاف 
الواحد مع الإثنين 

وقال القرطبي: لو حملت رواية مسلم على ظاهرها قسد المعنى: وذلك أن الذي عنده 

طعام إثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً متهمى ولا يمسك رمقه, بخلاف الواحد مع 
الاثنين. وقال النووي: والذي في مسلم أيضنا اله وجه تقديره: فليذهب يمن يتم بثلائق أو بتمام 
ثلاثة» كما قال تعالى: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام© [فصلت: ١٠ع.‏ أي: في تمام أريعة 
أيام. وقال ابن العربي: لم يقل عَيَْهِ أن طعام الإثنين يشيع الثلاثة. إنما قال: يكفي» وهو غير 
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الشيعء وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة الحال. قوله: «وإن أربع فخائش أو سادس»‎ 
أي: وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادسء هذا وجه الجر في: خامس‎ 
وسادسء ويروى برفعهماء فوجهه كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو: طعامء وبإضمار‎ 
مبتدا للفظ: خامس. وفي روأية مسلم: ومن كان عنده طعام اريضة فليذهب بخامس بسادس68:‎ 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يتصور السادس إذا كان عنده طعام أربع؟ قلت: معناه:‎ 
فليذهب بخامس أو بسادس مع الخامسء والعقل يدل عليه إذ السادس يستلزم خامساء فكأنه‎ 
قال فليذهب بواحد أو ياثنين» والحاصل أن: أو: لا تدل على منع الجمع بينهماء ويحتمل أن‎ 
يكون معدن > 1 سادسء وإن كان عنده طعام خمس قفليذهب بسادس» فيكون من باب عطف‎ 
الجملة على الجملة. وقال اين مالك: هذا الحديث مما حذف فيه بعد: أن والغاءء فعلان‎ 
وحرفا جر باق عملهماء وتقديره: وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو بسادسء وفي‎ 
(التوضيح): كلمة: أوء للتنويع وقيل: للإباحة.‎ 


قوله: «وانطلق النبي #َرَقِلهِ قال هنا: اتطلق» وعن أبي بكر قال: جاء لأن المجيء هو 
المشي المقرب إلى المتكلم. والانطلاق المشي المبعد عنه. قوله: «قال» أي: قال عبد 
الرحمن «فهو أنا وأبي وأمي» هذه رواية الكشميهني. وفي رواية المستملي: «فهو أنا وأمي». 
وقوله: «وخادم». بالرفع عطف على: امرأني » على تقدير: أن يكون لفظ: امرأني» على تقدير: 
أن يكون لفظ: امرأني د فهو عطف على: أمىء قوله: «بين بيتنا وبيت أسي 
بكر» هكذا هو في رواية أبي ذرء والرواية المشهوزة: «بيننا وبين أبي بكر» يعني: مشترك 
خدمتها بيننا وبين اب بكر. وقوله: بين» ظرف لخادم. قوله: «تعشى) أي : أكل العشاعء وهو 
بفتح العين: الطعام الذي يؤ كل أخعر النهار. قوله: «ثم لبك» أى: في داره. قوله: وحتى 
صليت». بلفظ المجهولء وهذه رواية الكشميهنيء يعني لفظ: حتى» وفي رواية غيره: 
«وحيث صليت»» قوله: «العشاء» أي: صلاة العشاء. قوله: «ثم رجع» أي: إلى رسول الله 
عََهِ. وفي (صحيح) الإسماعيلي؛ «ثم ركم؛ء بالكاف أي: صلى النافلة بعد العشاىء فدل هذا 
على أن قول البخاري: ثم رجعء ليس مما اتفق عليه الرواة. قوله: «وحتى تعة تعشى النبي 
عَيدُده وعتد مسلم: وحتى نعس النبي ومو قوله: «قالت له» أي ان بكر وامرأته» وهي: 
أم رومانء بضم ألراء وفتحها. وقال السهيلي: اسمها: دعدء وقال غيره: زينبء وهي من بني 
فراأس بن غنم بن مالك بن كنانة. قوله: دأو ضيفك» شلك من الراويء. وقال الكرماني: قوله: 
«ضيفاك». 

فإن قلت: هم كانوا ثلاثة» فلم أفرد؟ قلت: هو لفظ الجدى يطلق على القليل والكثيرء 
أو مصدر يتناول المثنى والجمع. انتهى . قلت: هذا السؤال على أن نسخته كانثت: ضيفك» 
بدون قوله: «أضيافك». ولكن قوله: أو مصدرء غير صحيح لقساة البعت : قوله: وأوَما 
عَشْيْتهم) الهمزة للاستفهام. والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة. ويروى: عشيتهيم؛ ؛ بالياء 
الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «أبوا» أي: امتنعواء وامتناعهم من الأكل رفقاً به لظنهم أنه 
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لا يجد عشاءٌء فصبروا حتى يأكل معهم. قوله: «قد عرضواه بفحح العين "ألخ؛ الأهل من : 
الابن والمرأة والخادم. وفي رواية «فعرضنا عليهم)» ويروى: «قد عرضوأء على صيغة 
المجهول» ويروى: «قد عرصواكء بالصاد المهملة. وقال ابن التنين: لا أعلم وجها. ويستمل 
أن يكون من: عرص إذا نشطء فكأن أهل البيت نشطوا في العزيمة عليهم؛ وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ بضم العين أي: عرض الطعام على الأضياف» فحذف الجار وأوصل الفعل» 
أو هو من باب القلب» نحو: عرضت الحوض على الناقة. قوله: «قال فذهبت». أي: قال عبد 
الرحمن. قوله: «فاختبأت» أي: احتفيت» وكان اختفاؤه خوفاً من خصام أبيه لأنه لم يكن في 
المتزل من الرجال غيرهء أو لأنه أوصاه بهم. قوله: «فقال» أي: أبو بكر: ويا غنشر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الثاء المثلئة وضمها أيضاء قال ابن قرقول: معناه: يا لثيم يا 
دنيء. وقيل: الثقيل الوحم. وقيل: الجاهلء من الغثارة وهي الجهلء والنون زائدة. وقيل: 
مأحوذ من الغثئر وهو السقوط. وقال عياض: وعن بعض الشيوخ: يا عنترء بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقء وهو: الذباب الأزرق» شبهه به تحقيراً لهء والأول 
هو الرواية المشهورةء قاله النووى. 


قوله: «فجدع». بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة وفي آخره عين مهملةء أي: دعا 
بالجدعء وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخص. وقيل: معناه السب. وقال 
القرطبي- فيه البعد لقوله: فجدع وسبء وقال اين قرقول: وعند المروزي - بالزاي ‏ قال: 
وهو وهم. قال القرطبي: وكل ذلك من أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء على ابنه ظناً منه أنه 
فرط في حق الأضياف» قلما تبين له أن ذلك كان من الأضياف أَدّبِهم بقوله: وكلوا لا 
هنيثأً»: وحلف أن لا يطعمه. وقيل: إنه ئيس بدعاء عليهم إنا هو خيء أي: لم تتهنوا به في 
وقته. وقال السفاقسي: إنما خاطب بذلك أهله لا أضيافه. و: هنيثأء منصوب على أن فعله 
محذوف واجب حذفه في السماع.ء والتقدير: هناك الله هنيثاء وهتيئا دخل عليه حرف النفي. 
قوله: درام افو عفنا أوحرويفد زف أن« ل اله اليس اتعدرتة شير وصل ألا مواد ها 
القطع عند الأكثرين: والأصل فيه: يمين الله ثم جمع اليمين على أيمن: ولما كثر استعماله في 
كلامهم خففوه يحذف النون فقالوا: ام اللهء وفيه لغات قد ذكرناها في: باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم. قوله: دإلا رَيَاء أي: زاد. قوله: ووصارت» أي: الأطعمة. قوله: وأكثر مما 
كانت»: بالثاء المغلفةء ويروى بالباعء الموحدة: أكبر» قوله: «فإذا هي كما هي 6 أي : فإذا 
الأطعمة كما هي على حالها ثم تنقص شيثاء والفاء فيه: فاء المفاجأة. قوله: «فقال لامرأته», 
أي : فقال أبو بكر لروجته. وهي: أم عيد الرحمن وأم رومان. قوله: ويا أخحت بسي فراس» إغا 
قال كذلك لأنها زيب بدت دهمانء يضم الدال المهملة وسكون الهاء. أحد بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كتانة» كما ذ كرناه عن قريب. وقال النووي: معناه يا من هي من بني فراس. 
قوله: دما هذا؟: استفهام من أبي بكر عن حال الأطعمة. قوله: «قالت: لا وقرة عيسي»» 
كلمة: لاء زائدة للتأكيدء ونظائره مشهورة» ويحتمل أن تككون: لاء نافية واسمها محذوف 
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أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» و: الواو» فيه واو القنْسم؛ و: قرة العين» 
بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة: ورؤية ما يحب الإنسان. قيل: إثما,قيل ذلك 
لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته: ولا يستشرف لشيء فيكون مشتقاً من القرار. وقيل: مود من 
القرء بالضمء وهو: البردء أي: إن عينه باردة لسرورها وعدم تقلقها. وقال الأصمعي: أقر الله 
عينهء أي: أبرد دمعه لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. وقال الداودي: أرادت بقة 
عينها النبي» عَْْهِ نأقسمت به. وقال ثعلب: تقول قررت به عيناً أقر. وفي (الغريب المصنف) 
و (الإصلاح): قررت وقررت قرة وقروراً. وفي ١‏ كتاب المئنى) لابن عديس: وقرة» وحكاه ابن 
سيدهء وفي (الصحاح): تقر وتقرء وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقرء فلا تطمح إلى من هو 
فوقه. وقال ابن خالويه: أي: ضحكت فخرج من عيني ماء قرورء وهو البارد» وهو ضد: 
أسخن الله عينهء قال القزاز: وقال أبو العباس: ليس كما ذكر الأصمعي من أن دمعة الفرح 
باردة والحزن حارةء قال: بل كل دمع حار. قالوا: ومعنى قولهم: هو قرة عينى إنما يريدون 
هو: رضى نفسي. قال: وقرة العين ناقة تؤحذ من المغنم قبل أن يقسم فيطبخ لحمها ويصنع 
فيجتمع أهل العسكر عليه فيأكلون منه قبل القسمة: فإن كان من هذا فكأنه دعى له بالفرج 
والعُتيمة. وفي (١كتاب‏ الفاخخمر): قال أبو عمرو: معتاه أنام الله عينك» المعنى: صادف روا 
أذهب سهره فنام؛ وحكى القالي: أقر الله عينك: وأقر الله بعينك. 


قوله: «فأكل منهاه. أي: من الأطعمة. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان»» يعني: 
يمينه وهو قوله: «والله لا أطعمه أبدأ. قوله: دثم أكل منها لقمة»» وتكرار الأكل مع أنه 
واحد لأجل البيان. لأنه لما وقع الأول أراد الإيهام بأنه أكل لقمة, أما تركه اليمين ومخالفته 
لأجل إتيانه بالأفضلء للحديث الذي ورد فيه أو كان مراده لا أطعمه معكمء أو: في هذه 
الساعة؛ أو: عند الغضبء وهذا مبني على أنه يقيل التقييد إذا كان اللفظ عاماء وعلى أن 
الاعتبار لعموم اللفظ أو لخصوص السبب. قوله: وإنما كان ذلك من الشيطان» وفي رواية: 
الأولى من الشيطان يعني» يمينه» فأخزاه بالحنث الذي هو خخيرء وفي بعض الروايات: «لما 
جاء بالقصعة إلى النبي تر أكل منهاأ؛. قوله: «فأصبحت عندة» أي: أصيحت الأطعمة عند 
النبي عن قوله: «عقد» أي: عقد مهادنة» .وفي رواية: «وكانت بيننا»ء والتأنيث باعتبار 
المهادنة. وقوله: وففرقنا» الفاء فيه فاء الفصيحة أي: فجاوؤوا إلى المدينة» ففرقنا من التفريق 
أي: جعل كل رجل مع اثني عشر فرقة. وفي مسلم: دفعرفنا»» بالعين والراء المشددة: أي: 
جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: دفقرينا»» من: القرى. 
بمعنى الضيافة. قوله: «اثنا عشرة» وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم (اثني عشره؛ وكلاهما 
صحيح. الأول: على لغة من جعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة» وقال السفاقسي: لعل 
ضبطه: ففرقنا بضم الفاء الثانية وبرفع: اثنا عشرء على أنه مبعدأ وخبره: «مع كل رجل منهم 
أناس». قوله: «الله أعلم» جملة معترضة:؛ أي: أناس الله يعلم عددهم. قوله: وكم مع كل 
رجل» مميز: كو؛ مسحذوف أي : كم رجل مع كل رجلء قوله: وأو كما قال»,» شك من أبي 


عثمانء وفاعل: قال» عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن للسلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على السعة يقدراينا لا 
يجحف بهم. قال التيمي: وقال كثير من العلماء؛ إن فى الشان حقؤقاً سوى الكاف وإنما 
جعل رسول الله يلك على الإثنين واحداء وعلى الأربعة واحداء وعلى الخمسة واحدأء 5 
يجعل على الأريعة والخمسة بإزاء ما يجب للإثنين مع الغالثء لأن صاحب العيال أولى أن 
يرفق بدء والحاصل فيه أن تشريك الزائد على الأريعة لا يضر بالباقين» وكانت المواساة إذ 
داك واجبة لشدة الحال. وزاد مله واحداً وواحداً رفقاً لصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد 
والإثنين أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة وأنه عند كثرة 
الأضياف يوزعهه الإمام على أعل المحلة ويعطي لكل واحد متهم ما يعلم أنه يتحمله؛ 
ويأحذ هو ما يمكنء ومن هذا أذ عمر بن الخطابء» رضي الله تعالى عنهء فعله في عام 
الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء» ويقول لهم: لَمْ يهلك أمروٌ عن نصف قوته. 
وكانت الضرورة ذلك العامء وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسبغة قوله تعالى: 
ان الله اشترى من المؤمتين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة»» [التوية: .]١١١‏ ومعناه: أن 
المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهمء ولهذا قال كثير من 
العلماء: إن في المال حقاً سوى الزكاة» وورد في الترمذي مرفوعاً. وفيه: بيان ما كات عليه 
الشارع من الأخذ بأفضل الأمورء والسبق إلى السخاء والجودء فإن عيالهء عليه الصلاة 
والسلام» كانوا قريياً من عدد ضيفائه هذه الليلة» فأنى بنصف طعامه أو نحوهء وأتى أبو يكرء 
رضي الله تعالى عنهء بثلث طعامه أو أكثر. 


وفيه: الأكل عند الرئيس» - وإن كان عند ضيف - إذا كان في داره من يقوم بخدمتهم. 
وفيه: أن الولد والأهل يلزمهم من كولمة اليك ماارارم اضاحي العنزله وفنا أن الأضيات 
ينبغي لهم أن يتأدبوا ويتعظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه. وفيه: الأكل من 
طعام ظهرت فيه البركة. وفيه: إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل. وفيه: أن آيات البي عَيه 
قد تظهر على يد غيره. وفيه: مأ كان عليه أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء من حب التبي 
عَم والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأضياف. وفيه: كرامة ظاهرة 
للصديق» رضي ابله تعالى عنه. وفيه: إثيات كرامات الأولياع وهو مذهب أهل السنة. وفيه: 
جواز تعريف العرفاء للعساكر ونحوهم. وفيه: جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على 
تقصير واقع منه. وفيه: جواز الدعاء بالجدع رالضب على الأولاد عند التقصير. وفيه: ترك 
الجماعة لعذر. وفيه: جواز الخطاب للزوجة بغير اسمها. وفيه: جواز القسم بغير الله. وفيه: 
حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفانء والاجتهاد في رفع الوحشة وتطييب 
قلوبهم. وفيه: جواز ادخار الطعام للغد. وقيه: مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرأ منها. وفيه: 
أن الراوي إذا شك يجب أن يتبه عليه» كما قال: لا أدري هل قال: وامرأتي» ومثل لفظة: أو 
كما قالء ونحوها. وفيه: أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب» فإن امرأة أبي بكر رضي الله 
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تعالى عنهماء لما رأت أن الضيفان تأخروا عن الأكل تألمت لذلك؛ فبادرت جين قدم تسأله 
عن سبب تأخره مثل ذلك. وفيه: إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنوّل؛ وأن لا 
يمتنعوا إذا كان قد أذن في ذلك؛ لإنكار الصديق في ذلك. والله تعالى أعلم. 


8 0 لأا 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الأذان. وفي بعض النسخ؛ بعد البسملة: أبواب الأذاق) 
وسقطت اليسملة في رواية القابسبي وغيره. 
والأذان في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله» [الغوبة: 7]. من 
أذن يؤذت تأذيناً وأذاناء مثل: كلم يكلم تكليماً وكلاماًء فالأذان والكلام: اسم المصدر 
القياسي. وقال الهروي: والأذان والأذين والتأذين بمعنى. وقيل: الأذين: المؤذن؛ فعيل بمعنى 
مفعل. وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. وفي 
الشريعة: الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة: ويقال: الإعلام 
بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثناة. وقال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله؛ ثم 
ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم بإنيات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب 
الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إل من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم) 
وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيداً. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» 
والدعاء إلى الجماعة؛ وإظهار شعائر الإسلامء والحكمة في اتمتيار القول له دون الفعل 
وسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. والله أعلم. 
١‏ بابُ بذْءٍ الأذان 
أي: هذا باب في بيان ابتداء الأذان» وئيس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 


وقول عر وَجَلَّ: (وإذا ناديم إلى الصّلَةٍ اتخدُوهَا هُرُواً ولعب ذَلِكَ بِأنهُمْ قَْمْ لا 
عْقِلُوِنَ)4 رالمائدة: لمه]. وقوله: اذا ودي للكلاة 02 يَوْمٍ الجمْمَة»ك [الجبعة: 8]. 
وقول أله مجرور لأنه عطف على لفظ: بدعء وقوله الثاني عطن عليه؛ وإنها ذكر هاتين 
الآيتين إما للتبرك أو لإرادة ما بوب له: وهو بدء الأذان. وإن ذلك كان بالمدينة» والآيتان 
المذكورتان مدنيتان. وعن ابن عباس: إن فرض الأذان نرل مع الصلاة «يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة سن يوم الجمعة» [الجمعة: 5]. روأه أبو الشيخ؛ أما الآية الأولى ففي سورة 
المائدة» وإيراد البخاري هذه الآية ههدا إشارة إلى بدء الأذان بالآية المذكورة» كما ذكرنا. 
وعن هذا قال الزمخشري في (تفسيره): قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا 
بالمنام وحده. قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة4 [المائدة: م/ه]. يعني: إذا أذن المؤذن 
للصلاة» وما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم؛ فأضاف 
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إليهم» فقال: «إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا» [المائدة: 8ممع. يعمي/ الكفار إذا 
سمعوا الأذات استهزوؤٌوا بهم» وإذا رأوهم ركوعاً سجوداً ضحكوا عليهم واستهزووًا بذلك. 
قوله: ذلك #» [المائدة: 8ه5]. يعني: الاستهزاء #بأنهم قوم لا يعقلون» [المائدة: ره ]. 
يعني: لا يعلمون ثوابهم. وقال أسباط عن السدي» قال: «كات رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول اللهء قال: حرق الكاذبء فدحلت خادمته ليلة 
من الليالي بئار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله». 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأما الآية الثانية ففي سورة الجمعة؛ فقوله: «إإذا نودي 
للصلاة؟ [الجمعة: 5]. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المئير للخطية» ذكره 
النسفي في (تفسيره) واتلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الأذان كان وحياً لا مناماً. وقيل: 
إنه أخذ من أذان إبراهيمء: عليه الصلاة والسلامء في الحج. إوأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كل ضامر» [الحج: 07؟عء قال: فأذن رسول الله عَيُه. وقيل: نزل به جبريلء 
عليه الصلاة والسلام؛ على النبي تَريِْ والأكثرون على أنه كان برؤيا عبد الله بن زيد وغيره؛ 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن الدداء عدي في الآية الأولى بكلمة: وإلىء وفي الثانية: باللام» لأن صلاة 
الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» والمقصود في الأولى: معنى الانتهاءء وفي الثانية: 
معنى الاختصاص. ويحتمل أن يكون: إلى» بمعنى: اللام» وبالعكسء لأن الحروف ينوب 
بعضها عن بعض. 

095 حذثفا عِمْرَان بِنُ مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَبَد الوَارثِ قال حدّئنا خالِدٌ الْحَذَامُ 
عن أبي مِلابَةَ عن أنّس قال ذكروا الثّارَ والنَاقُوسَ قَذَّكُدُوا الهَهُود والتّصَارَى فَأَمَرَ بلالا أن 
يَشْفَمَ الأَذَانَ وَأنْ يُوتِرَ الإقَامَة. [الحديث  5.«‏ أطرافه في: 235٠.8‏ 1١ت‏ لاءت لاه4لع. 


مطايقته للعرجمة من حيث إن بدء الأذان كان بأمر النبي عَهِ بلالاء لأنهم كانوا 
يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالمناداة في الطرق: الصلاة الصلاة» والدليل عليه 
حديث أنس أيضاء رواه أبو الشيخ ابن حيان في (كتاب الأذان) تأليفه, من حديث عطاء بن 
أبي ميسونة عن تحالد عن اح قلابة: وعن ات رضي الله تعالى عنهء كانت الصلاة إذا 
حضرت على عهد رسول الله مله سعى رجل في الطريق فينادي: الصلاة الصلاة» فاشعد 
ذلك على الناس» فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً! فقال رسول الله عَم ذاك للنصارىء فقالوا: لو 
اتخذنا بوقاً! فقال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا ناراً. فقال رسول الله عَيْيْهُ: ذاك للمجوس. 
فأمر بلال....» الحديث» وعند الطبراني من هذا الطريق: «فأمر بلالا . فإن قلت: كد أخرج 
الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن يزيد مع حديث عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء قَلِمَ اختار البخاري فيه حديث أنس؟ قلت: لأنه لم يكن على شرطه. 


ذ كر رجاله: وهم لخمسسة: الأول: عمرات ين ميسرة سين الشسكوية وقد تقدم. 
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النانسي: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الثالث: خالد الحذاء. الرابع: أبو قلابة يكسر القاف:‎ 
عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: أنس بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مراضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته 
بصريون. ظ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في ذكر بني إسرائيل عن 
عمران بن ميسرة؛ وعن محمد بن سلام؛ وعن علي بن عيد الله» وعن سليمان بن حرب» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن لف بن هشام؛ وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن 
إيراهيم» وعن محمد بن حاتم» وعن عبيد الله بن عمر. وأخعرجه ابو داود فيه عن سليمان بن 
حرب وعبد الرحمن بن المبارك؛ وعن موسى بن إسماعيل» وعن حميد بن مسعدة» وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن عبد الوهاب ويزيد بن زريع. وأخرجه النسائي أيضأ عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن عبد الله بن الجراح: وعن نصر بن علي. 

ذكر معتاه: قوله: دوالناقورس». وهو الذي يضربه التصارى لأوقات الصلاة. وقال ابن 
سيده: النقس: ضرب من النواقيس» وهو اللخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة. وقال الجواليقي: 
ينظر فيه هل هو معرب أو عرني وهو عل وزن: فاعول» قال ابن الأعرابي: لم يأتث في 
الكلام: قاعول؛: لام الكلمة فيه: سين إلا الناقوس. وذكر ألفاظأ أخمر على هذا الوزن» ولم 
يذكر فيها الناقوس» والظظاهر أنه معرب. 

قوله: «فذاكروا اليهود والنصارى». وعبد الوارث اخعصر هذا الحديث؛» وفي رواية روح 

اين عطاء عن خالد عن أبي الشيخ» ولفظه: «فقالوا: لو اتخذنا ناقوسأء ققال رسول اللهء عَلْه: 
ذاك للنصارىء» ققالوا: لو اتخذنا بوقاء فقال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا نارا! فقال: ذاك 
للمجوس»؛ فعلى هذا كأنه كان في رواية عبد الوارث: وذكروا التار والناقوس والبوق»: 
فذكروا اليهود والتصارى والمجوسء فهذا لف ونشر غير مرتبء لآن التاقوس للتصارى» 
والوق للبهوة) والنان السهوين .قو له وفامر بلال8 أمر بصم الهمزة على صيغة المجهول» 
وهذه الصيغة يحتمل أن يكون الآمر فيها غير الرسول مله وفيه خلاف عند الأصوليين كما 
عرفا في موضعه. وقال الكرماني: والصواب وعليه الأكثر: أنه مرفوع لأن إطلاق مثله 
ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي. وهو: رسول الله عله قلت: مقصود من هذا الكلام 
تقوية مذهبه, وقوى بعضهم هذا بقوله: وقد وقع في رواية روح عن عطاء: فأمر بلالا 
بالنصبء وفاعل: أمرء هو النبي عَيُهُ. قلت: روى البيهقي في (ستته الكبير) من حديث أبن 
المبارك: عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأبو عوانة في 
(صحيحه) من حديث الشعبي: عنه؛ ولفظه: أذ مثلى وأقام مثكنى). واحديتث أبي محذورة 
عند الترمذي مصححاً: «علمه الأذان مغتى مثنى» والإقامة مثنى مئنى». وحديث أبي جحيفة: 
أن بلالاء رضي الله تعالى عنه» «كان يؤذن مثنى مثنى»6. وروى الطحاوي من حديث وكيع: 
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عن إبراهيم أن إسماعيل عن مجمع بن حارثة عن عبيد؛ مولى سلمة بن الأأكوع كان «يثني 
الآذان والإقامة). حدّثنا محمد بن خريممة حذثنا محمد بن سنئان حذّثنا حماد بن سلمة عن 
حماد بن إبراهيم: قال: وكان ثوبان, رضي الله تعالى عنه, يوؤذْن مثنى مثنىء» ويقيج مثنى 
مثنى4. حدثنا يزيد بن سئان -حدذثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا قطر بن خحليفة عن مجاهدٍ 
قال: في الإقامة مرة مرة» إنما هو شيء أحدثه الأمراء» وأن الأصل التثنية.قلت: وقد ظهر لك 
بهذه الدلائل أن قول النووي في (شرح مسلم): وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمةء 
وهذا المذهب شاذء قول واو لا يلتغت إليه؛ وكيف يكون شاذا مع وجود هذه الأحاديث 
والأخبار الصحيحة؟ فإن قالوا: حديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس المذكور من جهة 
واحدةء نضا عن الجهات كلهاء مع أن جماعة من اللحفاظ ذهبوا إلى أن اللفظة في تثنية 
الإقامة غير محفوظة, ثم رووا من طريق البخاري: عن عبد الملك ين أبي محذورة: أنه سمع 
أبا محذورة يقول: «إن النبي عَبَيْلّهِ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». قلنا: قد ذكرنا أن 
العرمذي صححه:؛ وكذا ابن خزيّة وابن حيان صححا هذه اللفظة» فإن قالوا: سلمنا أن هذه 
ممحفوظة, وأن الحديث ثابت» ولكن نقول: إنه منسوخ لأن أذان بلال هو آخر الأذانين؟ قلبا: 
لا نسلم أنه منسوخ, لأن حديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان» كما دل عليه حديث 
أنس» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديدة. قوله: «ويوتره» بالنصب 
عطفاً على: يشفعء من: أوتر إيتاراً أي: يأتي بالإقامة فرادى. 
ذكر ما يستبط هنه فيه: التصريح بأن الأذان مثنى مثنى: والإقامة فرادىء وبه قال 
الشافعي وأحمد؛ وحاصل مذهب الشافعي: أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع 
والإقامة إحدى عشرة: وأسقط ماللك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى»: وجعل الإقامة عشرة 
بإفراد كلمة الإقامة. وقال الخطابي: والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام 
واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى» ومذهب عامة العلماء أن 
يكون لفظ: قد قامت الصلاة مكرراء إلا مالكأء فالمشهور عنه: أنه لا تكريرء وقال: فرق بين 
. الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقتء والإقامة أمارة لقيام 
الصلاة» ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك» وصار سبباً لأن يفوت كثير من الناس صلاة 
. الجماعة إذا سمعوا الإقامة» فظنوا أنها الأذان. انتهى. 
قلت: العجب من الخطابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» ومثل 
هذا الفرق الذي بين الأذان والإقامة غير صحيح, لأن الأذان إعلام الغائبين» ولهذ! لا يكون إلا 
على المواضع العالية كالمنائر ونحوهاء والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة» فكيف 
يقع الاشتباه بينهما؟ فالذي يتأمل الكلام لا يقول هذاء وأبعد من ذلك قوله: إن تثنية الإقامة 
تكون سبباً لفوات كثير من الئاس صلاة الجماعة لظنهم أنها الأذان» وكيف يظنون هذا وهم 
حاضرون:؛ لأن الإقامة إعلام الحاضرين؟ ويمثل هذا الكلام يحعج أحد لنصرة مذهيه وتمشية 
قوله» وأعجب من هذا قول الكرماني: قال أبو حنيفة: تثلى الأقامة, والحديث حجة عليه 
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وكيف يكون حجة عليه وقد تمسلك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة أثثابة على ثثنية‎ 
الإقامة على ما ذكرتاها عن قريب؟ ونحن أيضاً تقول: هذه الأحاديث حجة على الشافعي»‎ 
وروي عن علي»: رضي الله تعالى عنه. أنه مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لا أم لك.‎ 
وروي عن التخعي أنه قال: أول من أفرد الإقامة معاوية» وقال مجاهد: كانت الإقامة في عهد‎ 
النبي مَيَئِتهُ مننى مشنى حتى استخفه بعض أمراء الجور لحاجة لهم» وقد ذكرناه عن قريب.‎ 
وقال الكرماني أيضاً: ظاهر الأمر للوجوب» لكن الأذان سنة؟ قلت: ظاهر صيغة الأمر له لا‎ 
ظاهر لفظه؛ يعني: (أمر)» وههنا لم تذكر الصيغة» سلمنا أنه للإيجاب» لكته لإيجاب الشفع‎ 
لا لأصل الأذان» ولا شلك أن الشفع واجب ليقع الأذات مشروعاًء كما أن الطهارة واجبة‎ 
لصحة صلاة النفل» ولكن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: إنه فرض كفاية, لأن أهل بلدة لو‎ 
اتفقوا على تركه قاتلناهم: أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره.‎ 
قلت: كيف يقول: إن الإجماع مائع عن الحمل على ظاهرةء وقد حمله قوم على‎ 

ظاهره؛ وقالوا: إنه واجب؟ وقال ابن المنذر: إنه فرض كفاية في حق الجماعة في الحضر 
والسفرء وقال مالك: يجب في مسجد الجماعة. وقال عطاء ومجاهد: لا تصح الصلاة بغير 
أذان» وهو قول الأوزاعي» وعنه: يعاد في الوقت. وقال أبو على والاصطخري: هو فرض في 
الجمعة. وقال: الظاهرية هما واجبان لكل صلاة. واختلفوا في صحة الصلاة بدونهما. وقال 
داود: هما فرض الجماعة وليسا بشرط لصحتها. وذكر محمد بن اللحسن ما يدل على 
وجوبه؛ فإنه قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحد 
ضربته وحبسته. وقيل: إنه عدد محمد من فروض الكفاية» وفي (المحيط) و(التحقة) 
و(الهداية): الاذان سئة مؤكدةء وهو مذهب الشافعي وإسحاق. وقال النووي: وهو قول 
د الملواك 

51 مس قفا عمو مَحَمُودٌ بن غَيْلانَ قال حدّتنا عَبِدُ الدَزّاق قال أحمبرنا ابن جرَيْج 
قال أخبرني ناف أنَّ ابن عُمَرَ كان يَقُولٌ كان المُسَلِعونٌ حَين موا المَدِيتةٌ يَجْتَمِعُونَ 
فُيَتَحَينُونَ الصّلاةَ اي اذى لو عادر تؤمأ ني ذَلِكُ فقال بَعْمّ بعْصّهُمٍ الَحَذُوا ناقوساً مِكْل 
ناقوس النَصَارَى وقال بَعْضُّهُمْ بل بُوقاً مثل قن اليَمُودٍ فقال عم أوَ لا تَعِعَثُونَ رجلا ملك 
تاي يالصّلاَةٍ فقال رسول الله عَكُْهِ يا بلآل قُم فتَادٍ بالصّلاةٍ. . 

مطابقته للترجمة في قوله ويا بلال قم فناد بالصلاة4.. فإن قلت: كيف يطابق الترجمة 
والترجمة في بدء الأذان والحديث يدل على أنه عَلتَهِ أمر بلالا بالنداء بالصلاة» والنداء لا 
يفهم منه الأذان المعهود بالكلمات المخصوصة؟ قلت: المراد بالنداء الأذان المعهود: ويدل 
عليه أن الإسماعيلي أعرج هذا الحديثء ولفظه: «فأذن بالصلاة». وكذا قال أبو بكر بن 
العربي: إن المراد الأذان المشروع. فإن قلت: قال القاضي عياض: المراد الإعلام المحض 


بعحضصور وقتهل أي* خخصوص الأذان المشروع. قلت:- يحمل أنه 50 8 ذلك على ظاهر 
اللففل ولعن سلمنا ما ماله فالمطابقة بينهما مو جودة باعتيار أن أمره 2 لبلال بالنذاء بالصلاة 
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كان بدء الأمر في هذا الباب؛ فإنه لم يسيق أمر بذلك قبله بل إنما فلغ ذلك عَكتهِ بعد‎ 
تحينهم للصلاة وتشاورهم فيما بينهم ماذا يفعلون في الإعلام بالصلاة.‎ 

ذكر رجاله: وهم خحمسة قد تكرر ذكرهم. و:غيلان» بالغين المعجمة. وابن جريج هو: 
عبد الملك. 


ومن لطائفه: العحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخخبار في موضعين: أحدهما: 
بصيغة الجمع؛ والآخر: بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه: القول في أربعة مواضيع. 


بيان من أخرحه غيرة: وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
وعن إسحاق بن إبراهيمء وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي 
التضر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. 


ذكر معناه: قوله: دأن ابن عمر كان يقول»؛ وفي رواية مسلم عن عبد ألله بن عمر: 
أنه قال: قوله: وححين قدموا المديئة». أي: من مكة مهاجرين. قوله: «فيتحينون).: بالحاء 
المهملةء أي: يقدرون حينها ليأتوا إليهاء وهو من التحين من باب التفعل الذي وضع للتكلف 
غالبا والتحين من الحين وهو الوقت والزمن. قوله: «ليس يُنادَى لهاك أي: للصلاة» وهو 
على بناء المفعول. وقال ابن مالك: هذا شاهد على جواز استعمال: ليس» حرفا لا اسم لها 
ولا خبر لهاء أشار إليها سيبويه؛ ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة يعدها خبراً. 
فوله: «اتخذوا» على صورة الأمر. قوله: دبوقا» أي: قال بعضهم: اتخذوا بوقأء بضم الباء 
الموحدة وبعد الواو الساكنة قافء وهو الذي ينفخ فيه ووقع في بعض النسخ: «بل قرنأة 
وهي رواية مسلم والنسائي» والبوق والقرن معروفان» وهو من شعار اليهودء ويسمى أيضا: 
الشبورء بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة. قوله: «فقال عمر أو تبعثون؟؛ 
الهمزة للاستفهام: والواو للعطف على مقدرء أي: أتقولون بموافقتهم ولا تبعئون؟ وقال الطيبي: 
الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي: المقدرة» وتقرير للجملة الثانية. قوله: درجلا منكم» هكذا 
رواية الكشميهني» وليس لفظلة: منكم) في رواية غيره. قوله: دينادي» جملة فعلية مضارعية 
في محل النصب على الحال من الأحوال المقدرة. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله 
ابن زيد لما أخير برؤياه» وصدفه النبي مي بادر عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: «أولا 
تبعنون رجلا ينادي؟» أي: يؤذن بالرؤيا المذكورة. 

«فقال البي. عَيْمُ: قم يا بلال». فعلى هذا: فالفاء» في قوله: فقال عمر. فاء الفصيحة, 
والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيدء فجاء إلى النبي مَيقْيُهُء نقص عليه فصدقه»ء فقال 
عمر: أو للا تبعثون؟ انتهى. قلت: هذا يصرح أن معنى قوله عليه السسلام: ردقم يا بلال فناد 
بالمصاذةيو أي : فأَذْن بالرؤيا المذ كورة: وقال بعضهم: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف 
ذلك. فإن فيه: لما قص رؤياه على النبي» تَيْتّهِّ قال له: ألقها على بلال فليؤذن بهاء قال 
فسمع عمر الصوتء. فخرج فأتى النبي تيلف فقال: لقد رأيت مثل الذي رأىء» فدل على أن 
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عمرء رضي الله تعالى عنه. لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤيادء والظاهر أن إشارة 
عمر بإرسال رجل ينادي بالصلاة كانت عقيب المشاورة فيما يفعلونه. وأن رؤيا هيد الله بن 


زيد كانت بعد ذللك. 


قلت: أما حديث عبد الله بن زيد فأخمر سه أبو داود: حذثنا محمد بن منصور الطوسي 
حدّئنا يعقوب حدّتنا أبي عن محمد بن اسحاق حدئني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن محمد بن عيد الله اين زيد بن عبد ربهء قال: حدثنا أبى عبد الله بن زيد قال: #لما أمر 
رسول الله عَيْيتُهِ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. طاف بي - وأنا نائم - رجل 
يحمل ناقوساً في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خخير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر الله أكير الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ثم استأحر غير بعيد. ثم قال: ثم 
تقول إذا أقمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكين أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن محمدا 
رسول اللهء حي على الصلاةء» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكير 
الله أكبرء لا إله إلا الله» فلما أصبحت أتيت النبي عَهُ فأخبرته بما رأيتهء فقال: إنها لرؤيا حق 
إن شاء ال فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به. فإنه أندى صوتا متك فقمت مع 
يلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن بهء قال: فسمع ذلك عمر ين الخطاب»رضي أنه تعالى عئة 4 
وهو في بيتف فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعئك بالحق يا رسول الله لقد.رأيت مثل ما 
رأىء فقال رسول الله عه فلله الحمد» وأخرجه الترمذي أيضاً هلم يذكر فيه كلمات 
الأذان ولا الإقامة. وقال: حديث حسن صحيح ورواه ابن اماجة أيضاً فلم يذكر فيه لفظ 
الإكامةء وزاد فيه 00 همال عبد اله بن زيد فى ذلك: 

أحمدالله ذا الجسلال وذا ال كرام حمداً على الأذان كثيراً 
إذ أتانى بهالبشسير من الله فتالني ننه لحلاف بتسسحيهرا 


فحني لتبخال: زاقدى عمسو قتاد ثء كلما جاء زادني توقيراً 

وأخرج ابن حيان انا هدكأ اليجديف فى (صححيححة), وزوأآه اعم و (مستدة) وقال 
أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي عَييَدِ في قصة عبد الله بن زيد فى بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقارية» وكلها تتفق على أمره عند ذلك. والأسانيد في ذلك 
من هو حخواه صمحاح) وفي موضع آخخر: مرا وجوه حسات» ونححصن نذا كر انها فل كر هما رواه 
أبو داود : حدئنا عبات بن عوسي , الختلى وحدثنا زياد بن أيوب» وحديت عياد أعمء قالا”* أعمبرنا 
هشيم عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار قال: «اهعم النبي عي للصلاة كيف يجمع الئاس لهاء فقيل له: انصب راية عند 


)1( دكتاب الآذان / باب‎ ٠ ١ 


حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلكء قال: فذ كر له القنع» يعني 
الشيورء وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلكء» وقال: هو من أمر اليهود“قال فذكر له 
الناقوس» فقال: هو من أمر الدصارى» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم التبيء فأري 
الأذان في منامه, قال: فغدا على رسول الله عَُْهِ فأخبرهء فقال: يا رسول الله إني لبين نائم 
ويقظان إذ أتاني أت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قد 
رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومأء قال: ثم أخبر به النبي مَْلّهِ ققال: ما منعك أن تخبرنا؟ 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» ققال رمبول الله تَْتُهِ: يا بلال قم فانظر ما يأمرك 
به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال». فأبو داود ترجم لهذا الحديث بقوله: باب بدء الأذان» 
فقهذا الذي هو أحسن أحاديث هذا الباب» كما ذكره أبو عمر يقوي كلام القرطبي الذي 
ذكرناة انقاء أنه اليس قية عا يشال خويك عد الند ون ريد بهذه الطريقة؛ لأنه لم يذكر فيها 
أن عمر سمع الصوت فخرج فأتى النبي مَك فدل يحسب الظاهر أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» كان خاطرا فيو ند كلام بعضهم الذي ذكرناه عنهء وهو قوله: فدل على أن عمر لم 
يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه إلى آخر ما ذكره. فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: وقم يا بلال فناد أو فأذن), يدل على مشروعية 
الأذان قائماء وأنه لا يجوز قاعداء وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثورء فإنه جوزهء» ووافقه أبو 
الفرج المالكي» رحمه الله تعالى» واستضعقه التووي لوجهين: أحدهما: المراد بالتداء ههنا 
الإعلام. الغاني: المراد: قم واذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة» وليس فيه تعرض للقيام 
في حال الأذان. قال النووي: ومذهبنا المشهور أنه سنة» فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذانه» 
لكن فاتته الفضيلة ولم يثبت في اشتراط القيام شيء. وفي كتاب أبي الشيخ؛ بسند لا بأس به 
عن وائل بن تقر :قال# سدق .وسقة مسكونة ألا يؤذنا رلا وهو ظاعر بولا يؤذن إلا وخر قالم: 
وفي (المحيط): إن أذن لتفسه فلا بأس أن يؤذن قاعداً من غير عذرء ومراعاة لسنة الأذان 
. وعدم الحاجة إلى إعلام الناس» وإن أذن قاعداً لغير عذر صحء وفاتته الفضيلة» وكذا لو أذن 
قاعداً مع قدرته على القيام صح أذانه» وفيه: دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. وفيه: متقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب. رضي ائله تعالى 
عنه. وفيه: التشاور في الأمور المهمة: وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم 
صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. وفيه: التحين لأوقات الصلاة. 


فوائد: الأولى: الاستشكال في إثيات الأذان برؤيا عبد الله بن زيدء لأن رؤيا غير 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لا يبنى عليها حكم شرعي» والجواب: مقارنة الوحي لذلك» 
وفى مسند الحارث بن أبي أسامة: «أول من أذن بالصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» فى 
السماء الدئياء فسمعه عمر وبلال» رضي الله اتعال عتهيماء فسبق عر يقلا إلى النبي عد 
وأخبره بهاء فقال النبي عَلُهِ لبلال: سبقك بها عمره. وقال الداودي: «روي أن النبي عَم أناه 
جبريل»؛ عليه الصلاة والسلاع. بالأذان قبل أن يعخبره عبد أله بن زيد وعمر بثمائية أيام». ذكره 


١ بام‎ )١( كناب الْأذَانٍ / باب‎ ٠ 


ابن إسحاقء» قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان» وقد ذكرنا في أول الباب أثا الزمخشري 
نقل عن بعضهم أن الأذان بالوحي لا بالمنام وحده. وفي كتاب أبي الشيخ: من أخديث عبد 
العزير بن عمران عن أبي المؤمل عن أبي الرهين عن عبد الله بن الزبير قال: وأعذ الأذان من 
أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» «إوأذن في الئاس بالحج يأتوك رجالاً. 4 رالحج: 07؟]. 
الآيةقء قال: فأذن رسول الله عَي). وقال السهيلي: الحكمة في : تمخصيص الأذان برؤيا رجل. 
ولم يكن بوحيء فلن سيدنا رسول الله مُه قد أريه ليلة 5 فوق سيع سموات. وهو 
أقوى من الوحي. فلما تأخمر فرض الأذان إلى المدينة؛ وأراد إعلام الداس بوقت الصلاة؛ فلبث 
الوحي حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقت ما كان رآه في السماءء قال: إنها لرؤيا حق إن شاء 
الله تعالى». وعلم حيكذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرضء» وقوى ذلك 
موافقة رؤيا عمرء مع أن السكينة تنطق على لسان عمرء رضي الله تعالى عنهء واقتضت 
الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على غير لسان النبي عَهِهِ لما فيه من التنويه بعيدهء والرفع 
لذكرهء فلن يكون ذلك على لساتن غيره أنوه وأفخر لشأنه» وهو معنى قوله تعالى: #ورفعنا 
لك ذكرك» [الشرح: ؟]. وروى عبد الرزاق وأبو داو في (امطراسين) امن طروي بيك بر 

عمير الليثي: أحد كبار التابعين: (أن عمرء رضي الله تعالى عنهء لما رأى الآذان -0 ليخبر 
النبي مُه فوجد الوحي قد ورد بذلكء فما راعه إلا أذان بلالء فقال له النبي مَهْئله: سبقك 
بذلك الوحي». 


الغانية: هل أذن رسول الله عي قط بنفسه؟ فروى الترمذي من طريق يدور على عمر 
ابن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة: «أن النبي يله أذن في سفر وصلى بأصحابه» وهم على 
رواحلهم؛ السماء من فوقهمء والبلة من أسفلهم). هكذا قاله السهيلي. وقال صاحب 
(العلويح): هذا الحديث لم يخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» كما ذكره السهيلي» وإنما 
هو عنده من حديث عمر بن الرماح: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى ين مرة 
القفي عن أبيه عن جده؛ وقال أبس ل هذا حديث غريب»ء تفرد به عمر بن الرماح 
اليبلخيء لا يعرف إلا هن نالل ومن هذه الطريقة أخخرجه البيهقي وضعفهء وكذا ابن العربي» 
وسكت عنه الإشبيلي» وعاب ذلك عليه ابن القطان بأن عمرا وأباه عئمان لا يعرف حالهما. 
ولما ذكره النووي صححه؛ ومن حديث يعلى أخرجه أحمد في (مسنده), وأحمد بن منيع 
وأبن أمية والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والعدنيء وفي (العاريخ) للأثرم» و(تاريخ 
الخطيب) وغيرهم؛ وقال الذهبي: يعلى بن مرة بن وهب الثقفي بايع تحت الشجرة وله دار 
بالبصرة. 


الثالثة: الترجيع في الأذان» وهر أن يرجع ويرفع صوته بالشهادتين يعدما خفض بهماء 
وبه قال الشافعي ومالكء إلا أنه لا يؤتى بالتكبير في أوله. ل ةوقال اسيونة إن رججع 
فلا بأس به وإن لم يرجع فلا بأس به. وقال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: إن ترك 
الترجيع يعتد به وحكى عن بعض أصحابه أله لا يعتد به كما لو ترك سائر كلماته» كذا في 
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والمحلية )وني رشرج الوجيز): والأصح أنه إِنْ ترك الترجيع لم يضرهء وخبجعة الشافعي حديث 
أ محذورة: «أن رسول الله مَل علمه الأذان: الله أكبر الله أكيرء أشهد أنثاءلا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمد رسول اللهغثم يعود 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا ايثهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عيد الله بن محيريز عن 
أبي محذورة وحجة أصحابنا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فيه» وكأن حديث أبي 
محذورة لأجل التعليم فكرره» فظن أبو محذورة أنه ترجيع؛ وأنه في أصل الأذان» وروى 
الطبراني في (معجمه الأوسط) عن أبي محذورة أنه قال: «ألقىٍ علي رسول الله يكلم الأذان 
حرفاً حرقفاً: الله أكبر الله أكبر...» إلى آخرهء لم يذكر فيه ترجيعاً. وأذان بلال بحضرة رسول 
لله يَكلَهِ سفراً وحضرأء وهو مؤذن رسول الله عَُّهُ بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول 
الله عَييتء ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي من غير ترجيع. 

الرابعة: أن التكيير في أول الأذان مربع» على ما في حديتث امن محذورةء رواه مسلم 
وأبو عوانة والحاكمء وهو المحقوظ عن الشافغي من حديث ابن زيدء رضي الله تعالى عنه 
وقال أبو عمر: ذهب مالك وأصحابه إلى .أن العكبير فى أول الأذان مرتينء قال: وقد روي 
ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة» وأذان ا والعمل عندهم بالمدينة على 
ذلك في آل سعد القرظ إلى زمائهمء قلنا: الذي ذهبنا إليه هو أذان الملك التازل من السماء. 

الخامسة: في أذان الفجر: الصلاة خمير من النوم» مرتين بعد الفلاح لما روى الطبراني 
في (معجمه الكبير) بإسناده عن بلال أنه أتى التبي ينه يؤذنه بالصبحء فوجده راقداء فقال: 
الصلاة خير من النوم» مرتين فقال النبي مَهِ: دما أحسن هذا يا بلال إجغله في أذانك». 
وأخرجه الحافظ أبو الشيخ في (كتاب الأذان)» له عن ابن عمر قال: «جاء بلال إلى النبي 
َيِه يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفى» فقال: الصلاة خير من النوم, فقال له: إجعله في أذانك 
إذا أذنت للصبحء فجعل بلال يقولها إذا أذت للصبح). ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن 
المسيب: دعن يلال أنه شين النبي 2 يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم فقال: الصيلاة 
خير من النوم: الصلاة خمير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر»» وخص الفجر به لأنه وقت نوم 
وغفلة. 

السادسة: في معاني كلمات الأذان: ذكز ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى: 
أكبر فقال أهل اللغة: معناه كبيرء واحتجوا بقوله تعالى: وهو أهون عليه» [الروم: 1؟]. 
معناه وهو هين غليه. وكما في قول الشاعر: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمت> فعلك سييل لست فيهابأوحد 
أي : لشت نتيا بواحكد. وقال الكسائي والقراء وهشام: معئأة أكبر من كل شيء) 


١م‎ )9( كْتَابٌ الأذان / باب‎ ٠ 
فحذفت: من» كمأ في قول الشاعر:‎ 
إذا ما ستور البيت أرميت لم يكن سراج لنا إل ووجهك أتصور‎ 

أي: اواو من غيرهء وقال ابن الأنباري: وأجاز أبو العباس: ألله أكون واحتج بأن الأذان 
سمع وقفاً لا إعراب فيه. قوله:«أشهد أن لا إله إلا الله معناه: أعلم وأبينء» ومن ذلك: شهد 
الشاهد عند الحاكمء معناه: قد بين له وأعلمه الخبر الذي عنده» وقال ابو عبيدة: معتاه 
أقضي» كما في: «إشهد الله» آل عمران: .]١8‏ معناه: قضى الله. وقال الزجاجي: ليس 
كذلك» وإعمها حقيقة الشهادة هو تي تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشىيء أي : حضورة. قوله: 
«رسول الله؛ قال ابن الأنباري: الرسول معناه في اللغة: الذي تتابع الأخبار من الذي بعثه من 
قول العرب» قد جاءت الإيل رسلا أي: جاءت متتابعة. ويقال في تثنيته: رسولان» وفي 
جمعه: رسلء» ومن العرب من يوحده في موضع التثنية والجمع, فيقول: الرجلات رسولك» 
والرجال رسولكء قال الله تعالى: «9إنا رسولا ربلك» [طه: 4377].وقي موضع آخر: ولأنا 00 
رب العالمين [مريم: :)١5١‏ قفي الأول خرج الكلام على ظاهره لأته إخبار عن موسى 
وهارونء عليهما الصلاة والسلام» وقفي الثاني بمعنى الرسالة» كأنه قال: إنا رسالة رب العالمين, 
قاله يونس» وقال أبو إسحاق الزجاج: ئيس ما ذكره ابن الأنباري في اشتقاق الرسول صحيحاء 
وإنما الرسول المرسل المبعد من أرسلت أي 5 ويعشت» وإعما توهم في ذلك لأته رآه على 
فعول» فقتوهمه مما جاء على المبالغق ولا يكون ذلك إل لتكرار الفعل فهو ضروب وشسبهف 
وليس كذلكء وإنما هو اسم لغير تكثير الفعل بمنزلة: عمود وعنود. وقال ابن الأتباري: 
وقصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: أشهد أن محمداً رسول الله وجماعة من 
الغرفينة يبذلوك عق الآلق. غيداً فيقولون: أشهد عن- قوله: «حى على الصلاة». قال الفراء معناه: 
هلم وفتحت الياء من حي لسكون الياء التي قيلها. وقال بن الانباري: فيه ست لغات. حي 
هلاء بالتدرين» وفتح أللام بغير تنوين» وتسكين الهاء» وفتح انلام وحي هلنء» وحى هلينء قاله 
الزجاج. 

الوجه الخامس: بالنون هو الأولء بعينه لأن التنوين والنون سواءء ومعنى الفلاح الفوز, 
يقال: أفلح الرجل إذا فاز. 

؟ ‏ باب الأذان مَنْتَى مَنتَى 

أي: هذا باب يذ كر قيه لدان مقت مقت واو شكذا مكزرا أارواية الكشميهني؛ ؛ وفي 
رواية غيره: مثنى مقر ومثنى مثنىء معدول من اثنين اثنين. والعدل على قسمين: عدل 
تحقيقي وهذا منهدى وعدل تقديري كعمرو وزفره وقد عرف فى موضعهء وفائدة التكرار 
للتوكيدء إن كان التكرار يفهم من صيغة المثنى لأنها معدولة عن: ائنين اثنين» كما ذكرناه. 
ويقال الأول لإفادة العثنية لكل ألفاظ الأذان» والثانى لكل أفراد الأذان؛ أي: الأول: لبيان تثنية 
الأكراء والفاني: لبيان تثنية الجزئيات. ْ 


د ٠‏ حكتَابُ الأوْان / باب (؟) 


سس كددة سُلْهْمَانُ بن ؤب قال حدّثنا حَمَّادُ بن رد ملع سحالد بن غولية 
عن كنت عن أبي قلابَة عن نس قال مر بلآل أن يَشْفْعَ الأَذّانَ وأث يوه تر الإقامة ةَ إلا الإقامَة. 
[انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث الإشارة لا من حيث التصريح. لأن لفظ: يشفعء يدل على 
التغنية» لكن لا بطريق التصريح. وثبت معنى هذه الترجمة في حديث رواه أبو داود عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنه؛ قال: «إتما كان الأذان على عهد رسول الله مَيْْلُهِ مرتين مرتين..؛ 
الحديثء ورواه النسائي أيضاء وابن خخزيمة وصححه. وقال بعضهم: ثبت لفظ هذه الترجمة 
في حديث مرفوع أحرجه أبو داود. قلت: ليس لفظ هذه العرجمة لفظ الحديث المذ كور 
وإنما هى معناه كما ذكرناء وقد ذكر اليخاري هذا الحديث في الباب الذي قبله: عن عمران 
ابن ميسرة عن عبد الوهاب عن تخالد عن أبي قلابة عيد الله بن زيد عن أنس» فاعتير التفاوت 
وسماك بن عطية؛ بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف: بصري ثقة» روى عن 
أيوب السمختياني وهو من أقرانه؛ ورجال إسناده كلهم بصريون. 

قوله: إلا الإقامة» أي: لفظ الإقامة» وهى قوله: قد قامت الصلاةء فإنه لا يوترها بل 
يشفعها والمراد من.الإقامة الأولى هو جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» ومن 
الثائنية هو لفظ: قد قامت الصلاة وفي (صحيح ابن منده): هذه اللفظة. أعنى: قوله: إلا 
الإقامةء من قول أيوبي» هكذا رواه ابن المديني عن آنه عن ابن علية فأدرجها سليمان عن 
حماد» ورواه غير واحد عن حماد ولم يذكروا هذه اللفظة» وكذا قال أبو محمد الأصيلي: إن 
اللفظة من قول أيوب. قلت: وفي (مسند السراج): عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم 
والحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلاية عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه: «كان بلال» رضي الله تعالى عنه؛ يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة». وهذا جاء بالخبر متصلا يسنده مفسراً. 


ِلبَةَ تحن أَنّسٍ بنٍ مالك قال لما تر اناي قال ذَكوْرا أن يلوا و نْتَ الصَلدة:, بر 
َذَّكَدوا أن يُودُوا نارا أو يَضْرِبُوا قينا ا بلآل أن يَسْمَعَ قا أن مُوتِرَ ِرَ الإقَامَة. [انظر 
الحديث 000 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة عه اليعدينة الأرل 

ذكر رجاله: وهم لخمسية الأول: مسحمدك بن سالام» مكذا رقع في رواية أبي ذرء وفي 
رواية غيره: حدثني محمد غير منسوبء؛ وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع 
حدّثنا محمت غير منسو نب : منها في الصلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد. وفي 
بعضهاأ: محمد بن سلام منها ههئا على الاختلاف المذكورء وقال أبو نصر الكلاباذي: إن 
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البخاري؛ روى في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحملد بن المثنى 
ومحمد ين عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب الثقفي. الشانسي: عبد الوهاب الثقفي. 
الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد. الخامس: تعن بن ناللك. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: حدثني محمد., وفي بعض النسخ: حدّئنا محمد وفية: 
حدثني عبد الوهاب» وهي في رواية كريمة: أخخبرناء وفي رواية الأصيلي: حدّثئنا. وفيه: الثقة 
وليس في رواية كريمة: العقفي» وفيه: حدذثنا عالد الحذاءعء وهي رواية أبي در والأصيلي: 
ولغيرهما: أخبرنا. 

ذكر معناه: قوله: «لما كثر الناس» جواب: لماء قوله: دذ كروا» ولفظ: قالء ثانياً 
مقحم تأكيداً: لقال أولاً. قوله: «أن يعلمواه بضم الياء» معناه: يجعلون له علامة يعرف بها. 
قوله: وأن يورواء أي : يوقدوا ويشعلواء يقال: 5-1 النار أي : اكتعلفهك وروى الزند: إذا 
رجت نارها وأوريته إذا أخرجتهاء ووقع في رواية مسلم: «أن ينوروا تارأ» أي: يظهروا نورهاء 
وقد مر تفسير الناقوس. قوله: «فأمر» على صيغة صيغة المجهول. قوله: دوأن يوتر الاقامة» أي: 
ألفاظ الإقامة التي يدخل بها في الصلاة. 

_- باب الإقامة واحدة إل فَوْلهُ قد قل قَامَت الصَّلاةَ 


أي : هذا باب يذكر فيه الإقامة أي: الإقامة التي تقام بها الصلاة» ثم استثنى منها: قد 
قامت الصلاةق يعني : قد قامست الصلاة مرتين؛ وهذا لفظ معمر عن أيوب كما ذكرنا من 
ع كم وا سنٌّ د الله 1 جد 0 0 0 قال حذثنا سخالِد 
.٠ه‏ ا 
مطابقته للترجمة في قوله: دوأن يوتر اللإإقامةي أي : يو سحل الفاظهاء وقال أبن المنير: 
خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة؛ فعدل عنه إلى قوله: واحدة؛ لأن لفظ الوتر غير 
منسحصبرهة في المرة» فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه وقال بعضهم: إنما قال 
وأحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذللك» وهو عند ابن -حبان من حديث ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء ولفظه: الأذان مثنى والإقامة واحدة». قلت: الذي قاله ابن المنير هو الأوجه 
من وضع ترجمة لحديث لم يورده» وعلي بن عبد الله هو المديني؛ وإسماعيل بن إبراهيم هو 
ابن علية. 
5 لو ا ين 707 
قال إِسمَاعِيلٌ فَذَكَرْئهُ لأيرب فقال: إلا الإقامة 
إسماعيل هذا هو المذكور في أول الإسناد. قوله: «فذكرته» أي: الحديث هكذا 
بالضصمير في رواية الأصيلي والكشميهني»: وفي رواية الأكثرين: «هذ كرت)») بحعدفب الضمير 


عمدة الام م ١؟؟‏ 
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الذي هو المفعول» وأيوب هو السختياني أراد أنه: زاد في آحر الحديث هذا"الاستشناء وأراد به 
قوله: وقد قامت الصلاة مرتين؛؛ وقال الكرماني: قال المالكية: عمل أهل المدينة ملفا عن 
سلف على إفراد الإقامة؛ ولو صحب زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثدية الإقامة ججاز أن 
يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك تعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه 
والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلافء وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة؛ مع 
أنه معارض يعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء وقال بعضهم: وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مفنى» مثل الأذان» وأجاب بعض الحنقية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة؛ يعني: الذي رواه أصحاب 
السئن» وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» وعورض بأن في بعض طرق حديث 
أب مسحذورة المحستة التربيع والْترجيع» فكان يلزمهم القول به؛ وقد أنكر اميه على من 
ادي النسخ بحديث أن محذورة؛ واحتج بأن النبي ا رجع بعد الفتح إلى المدينة» وأقر 
بلالاً على إفراد الإقامة» وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده: كما رواه الدارقطني والحاكمء 
قلت: الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
ابن زيدء قال: «كان أذان رسول الله ميته شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة) حجة على هذا 
القائل بقوله: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذانت» وكذلك ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ولفظه: فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن 
حبان في (صحيحه): كل هذه حجة عليه وعلى إمامه؛ وأما الجواب عن وجه ترك الترجيع 


و واححه النسخ فقد ذ كرنأه. 
4 باب فضل التَاَذِين 


أي: هذا باب في بيان فضل التأذين» وهو مصدر: أذن, بالتشديد وهو مخصوص في 
الاستعمال بإعلام وقت الصلاة» ومنه أخمل أذان الصلاة» وقال الجرعرى: والأذين مثلهى وقد 
أذن أذاتاء وأما الإيذان فهو من آذن على وزن: أفعل ومعتاه: الإعلام مطالمقأء ولثما قال البخاري: 
باب فضل التأذين» ولم يقل؛ باب فضل الأذان» مراعاة للفظ الحديث الوارد في الباب» وقال 
ابن المئير: وحقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيثة. قلت: لا نسلم 
هذا الكلام: لأن التأذين مصدرء فلا يدل إلا على حدوث فعل فقط. 
1د حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوشف قال أعحبرنا مالك عن أبي الرَّنَادِ عئٌ الأغرج 
عن أبي عُرَئْرَة أن رسول الله َه قال إذا ثودي للصلاة أَذْيََ الشَيِطانْ وَلَهُ صُرَاط حتى لآ يَشْعَعَ 
التَأَذِينَ فإذا قَضَى النَدَاءً قبل حَتّى إذا ثوب بالصّلاةٍ أذبر حَتّى إذا قضَى التَقْوِيت ج أقبل عَمّى يَخطر 
ال ل ا ان يود رضن ين رعق لاندري نكم 
ملي [الحديث كرء.» أطرافه 11171111777 


مطابقته للترجمة من حيث هروب الشيطان عن الأذان: فإن الأذان لو لم يكن له فضل 


١ )4( كتَابُ الأذَان / باب‎ - ٠ 
عظيم يتأذى منه الشيطان لم يهرب منه. فمن حصول هذا الفضل للتاذين يحصل أيضاً‎ 
للمؤذنء فإنه لا يقوم إلا به.‎ 

ذكر رجاله: وهم نحمسة قد ذكروا غير مرةء وأبو الزناد بالزاي والنون المخخففة» 
واسمه: عبد الله بن ذ كوان؛ والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي أيضاً فيه عن 
قتيية عن ماللك. 

ذكر معناه: قوله: وإذا نودي للصلاة» أي: إذا أذن لأجل الصلاةء وفي رواية اف داود 
والنسائي: «إذا نودي بالصلاة4, وقال بعضهم: ويمكن حملها على معنى واحدء» وسكت على 
هذا ولم يبين وجه الحمل ما هو؟ قلت: تكون الياء للسببية كما في قوله تعالى: لفكلا 
أعذنا بذنبهم» [العدكيوت: .]5٠‏ أي: بسيب ذنيهء وكذلك المعنى ههنا: بسبب الصلاةء 
ومعنى التعليل قريب من معنى السيبية. قوله: «أدبر الشيطان» الإدبار: نقيض الإقبال» يقال دبر 
وأدبر إذا ولىء» والالف واللام في: الشيطانء للعهد, والمراد: الشيطان المعهود. قوله: وله 
ضراط») جملة إسمية وقعت حالاء والأصل فيها أن تكون بالواوء وقد تقع بلا: واو نحو: 
كلمته فوه إلى فيء ووقع في رواية الأصيلي: بالواء على الأصلء وكذا وقع للبخاري في 
بدء الخلق. وقال عياض: يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم منفذ يصح منه تخروج الريح. 
قلت: هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيمء 
واعتراه خحطب جسيمء حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو فيه لأن الواقع في 
شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مقاصله ولا يقدر على أن يملك تفسهء فينفتح منه 
محرج البول والغائط. ولما كان الشيطان ‏ لعنه الله - يعتريه شدة عظيمة وداهية. جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان» شبه حاله بحال ذلك الرجلء وأثيت له على 
وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد. وفي الحقيقة ماثم ضراطء 
ولكن يجوز أن يكون له ريح لأنه روحء ولكن لم تعرف كيفيته. وقال الطيبي: شبه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي علا السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه: 
ضراطا تقبيحا له. 

فإن قلت: كيف يهرب من الأذان ولا يهرب من قراءة القرآن» وهي أفضل من الأذان؟ 

قلك: [فا مهت من الأذان تفى لا يسنهية عا :سمفة إذا استشهد يوم القيانة) لأزه جاء في 
الحديث: (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 
والشيطان أيضاً شيء أو هو داخل في الجن,؛ لأنه من الجن. فإن قلت: إنه يدبر تعظم أمر 
الآذاق لما اعقو علي من نواعت الدين و اختيار كعات الافية بواعلانه وقيل :لبان من 
وسوشة الإنساة عين الأعلان بالتوعيد: :قات قلف: كيف يورتاضن الآذات يدن عفن الصنة: 
وفيها القران ومناجاة الحق؟ قلت: هروبه من الآذان ليأسه من الوسوسة» كما ذكرناهء وفي 
الصلاة» يغتح له انوا الوساوس. قوله: «حتى لا يسسع التأذين». الظاهر أن هذه الغاية 


٠ 4‏ كياب الأذان / باب (64) 
لأجل إدباره» وقال بعضهم: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي 
يخرجه عن سماع المؤذن: وإما أنه يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاءء قُلِتَ: الظاهر 
كما ذكرناء لأنه وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر؛ فقال: حتى يككون: مكان 
الروحاءء وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثون 
ميلا قوله: «فإذا قضي النداء»» بضم القاف على صيغة المجهولء. أسند الى فاعله وهو النداءَ 
القائم مقام المفعول» وروي على صيغة المعلوم ويكون الفاعل هو الضمير فيه» وهو المؤذن؛ 
والنداء منصوب على المفعولية» والقضاء يأتي لمعان كثيرة» وههنا بمعنى: الفراغ. تقول 
قضيت حاجتي أي: فرغت منها أو بمعنى الانتهاء. قوله: وأقبل» زاد مسلم في رواية أب 
صالح عن أبي هريرة: «فوسوس» قوله: وحتى إذا ثوب بالصلاة»: بضم الثاء المثلئة وتشديد 
الواو المكسورةء أي: حتى إذا أقيم للصلاة: والتشثويب ههنا الإقامة: ا لا تعرف التثويب 
إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من الدوم» حسبء ومعنى التثويب في الأصل 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه؛ وأصله أن يلوح الرجل لصاحيه بثوبه فيديره عند أمر يرهقه من 
حوف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوت» وإنما سميت الإقامة: تثويباء 
لأنه عود إلى التداءء من: ثاب إلى كذا إذا عاد إليه» وقال القرطبي: ثوّب بالصلاة أي: أقام 
لهاء وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل مردد صوتاً فهو مثوب؛ ويدل عليه رواية مسلم 
في رواية أبي صالح عن ابن هريرة: (فإذا سمع الإقامة ذهب 

قوله: وحتى يخطرء. بضم الطاء وكسرهاء وقال عياض: ضبطناه من المتقنين بالكسرء 
وسمعناه من أكثر الرواة بالضمء قال: والكسر هو الوجهء ومعناه: يوسوس» من قولهم: خطر 
الفحل يذنبه إذا حركه يضرب به فخذيهء وأما الضوء قال: يدنو منه فيما بينه وبين قلبه 
فيشغله عما هو فيه؛ وبهذا فسره السراج» وبالأول فسره الخليلء وقال الباجي: فيحول بين 
المرء وما يريد يحاول من نفسه من إقباله على .صلاته وإخلاصه. قال الهجري في (نوادره): 
يخطرء بالكسرء في كل شيء» وبالضم ضعيف. قوله: «بين المرء ونفسه» أي: قلبهء وكذا 
وقع للبخاري من وجه أخخر في بدء الخلق: ويهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يتصور خخطورة بين المرء ونفسهء وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد يجاب بأن يكون تمثيلا 
لغاية القرب منه. قوله: «أذكر كذا وأذكر كذاه. و: كذاء في رواية مسلم وللبخاري أيضاً 
في صلاة السهوء وزاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج» «فهناه ومناه وذكره من حاجته مأ 
لم يكن يذكرة. قوله: «لما لم يذكره أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة: وفي رواية لمسلم: «لما لم يذكر من قبل». 

قوله: وحتى يظل الرجل»؛ بفتح الظاء أي: حتى يصير الرجل ما يدري كم صلى من 
الركعات» ورواية المجمهور بالظاء المشالة المفتوحة ومعناه فى الأصل اتصاف التخبر عنه بالخبر 
نهاراً لكنها ههنا بمعنى يصير كما في قوله تعالى: «وظل وجهد وقيل معناه يبقى ويدوم ووقع 
عند الأصيلي «يضل» بالضاد المكسورة أي ينسى ويذهب وهمه. ويسهرء قال الله تعالى: «إأن 


٠‏ - كتَابُ الأذّان / باب (4) هآ 


تضل أحدهما» [البقرة: 585]. وفال ابن قرقول: وحكى الداودي أنه روي: يضل ويضل, 
من الضلال وهو الحيرة. قال: والكسر في المستقبل أشهرء وقال القشيري: ولؤ“روى هذا 
الرجل حتى يضل الرجل لكان وجهاً صحيحاء يريد: حعى يضل الشيطان الرجل عن ذرايته 
كم صلى؟ قاال: لا أعلم أحداً رواهء لكنه لو روي لكان وجهاً صحيحاً في المعنى؛ غير 
خارج عن مراد النبي عَيُهِ وفي رواية للبخاري في صلاة السهو: «أن يدري كم صلىغء وكذا 
في رواية أبي داود. وكلمة: إن. بالكسس نافية بمعنى: ما يدريء قال القاضي عياض: وروي 
بفعحهاء قال: وهي رواية أبن عبد البر» وادعى أنها رواية أكثرهمء وكذا ضبطه الأصيلي في 
(كتاب اليخاري)» والصحيح الكسرء قلت: الفتح إنما يتوجه على رواية: يضلء بالضاد 
فيكون: أنء مع الفعل بعدها بتأويل اا أي: يجهل درايته وينسى عدد ركعاته. فإن قلت: 
ثبت له الضراط في إدباره الأول ولم يغبت في الثاني؟ قلت: لأن الشدة في الأول تلحقه 
على سبيل الغفلة فيكون أعظمء أو يكون اكتفى بذكره في الأول عن ذكره في الثاني. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان له فضل عظيم حتى يلحق الشيطان منه أمر عظيم 
كما ذكرناه» وكذلك المؤذن, له أجر عظيمء إذ كان أذانه أحتساياً لله تعالى» وفي (صحيح). 
أبن خجزعمة وابن حيان: «المؤذن يغقر له مد صوتهء ويستغفر له كل رطب ويابسء» وشاهد الصصلاة 
يكتب له عمس وعشروت حسنة ويكفر عته ما بينهما) وعند أحمد: «ويصدقه كل رطب 
ويايس سمعهعء وعند أبي شيخ: « كل مدرة وصحخرة سمعت صوته». وفي كتاب (القضائل) 
لحميد بن زنجويه» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكتب للمؤذن عند أذانه أربعون وماثة 
حسنة وعند الإقامة عشرون ومائة حسنة»: وفي كتاب أبي القاسم الجوزي عن أبي سعيد, 
وغيره: «ثلاثة يوم القيامة على كثب من مسلك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب؛. 
الحديث»ه وفيه: ورجل أذن ودعا إلى الله عز وجل ايتغاء وجه الله تعالى) وعند السراج عن 
أبى هريرة بستد جيد: «المؤذنون أطول أعتاقاء لقولهم: لا إله إلا الله»6. وفي لفظ: ويعرفون 
بطول أعناقهم يوم القيامة): أحرجه أيضاً أبن حبان في (صحيحم). وعند أبي الشيخ ومن أذن 
تعمس صلوات إيانا واحتسابا غقر له ما تقدم من ذنبه)» وفي ( كتاب الصحابة) لآبى موسى 
من حديث كثير بن مرة الحضرمي مرفوعا: «أول من يكسى من حلل الجنة بعد النبيين 
عليهم الصلاة والسلام» والشهداء: بلال وصالح المؤذئين». وفي كتاب (شعب الإيمان) 
للبيهقي؛ من حديث أبي معاوية: عن أبي د يعيش السكوني عن عيادة بن نسي يرقعه: امن 
حافشل على النذاع بالأذان سمه أوجب ات وعند أبي اي بن عدي؛ عن حديث عمر بن 

حخقص العبدي» وهو متروك؛ عن ثابت ع اسن 1 ويد الله تعالى على و س الموؤذت حتى يفرع 
من أذائه أو أنه ليغفر له مل صوته وأين بلغ). زاد أبو ايح من حديث النعمات: وفاذا فرغ 
قال الرب تعالى: صدقت عبدي وشهدت شهادة الحق فأبشرا. وعند أ بي الشيخ من حديث 
أبي موسى: «يبعث يوم الجمعة زاهراً مئيراً وأهل الجنة محفوفون به كالعروس تهدى إلى 
بيت زوجهاء لا يخالطهم إلا المؤذنوت المحتسبون». وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه: 


٠ 115‏ لتاب الأذان / باب (8) 
«قيل: يا رسول الله! من أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: الأنبياء. ثم الشهنداء» ثم مؤذنوا 
الكعبة» ثم مؤذنوا بيت المقدسء ثم مؤذنوا مسجدي هذاء ثم سائر المؤذنين»» سندهما 
صالحء وحديث 7 بن كعبء رضي الله تعالى عنه:«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابل اللؤلق 
فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ فقال: للمؤذنين والأئمة من أمتلك»6ء وقال أبو حاتم الرازي: هنذا 
حديث منكر وعند عبد الرزاق: من تحدايك عد بحسن بن يد بن جعار بن سعد المرذت 
عن صفوان بن سليم عن أنس رفعه: (إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليومة. 
وعند السراج بسبتك مو «الإمام ضامن» والموّذن مؤممن أللهم أرشد الأئمة واغعفر 
للمؤذنين». ومن هذا أذ الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامةء وعندنا الإمامة أفضل لأنها 
وظيفة النبي عَيَله. ظ 
ومما يستفاد منه: أن السهو الذي وال للمصلي في صلاته من وسوسة الشيطان. 
م سه باب رفع الصّوْتِ بَالنْدَاء 


أي: هذ! باب في بيان ره فع الصوت بالتدايى أي : - المؤذن 100 بالآذائه قال ابن 
المتود بواسريدي بو 9 لأنه من صفة الأذان: وهو لم ينص في أصل الأذان 
على حكمء قلت: هو في الحقيقة صفة المؤذن لا صغة الأذان. ولا يحتاج إلى نص الحكم 
ظاهراًء لأن حديث الباب يدل على أن المراد ثواب رفع المؤذن صوتهء فيكوتن تقدير كلامه: 
باب في بيان ثواب رفع المؤذن صوته عند الأذان» كما ترجم النسائي: باب الثواب على رفع 
الصوت بالأذان. 


وقال هُمَرْ بن عَبِدٍ الغزيز أذنْ أذناً سمحاً إلا فاغترأ 
مطابقة هذا الأثر للترجمة. ما قاله الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذات فعلمه» وليس أنه نهاه عن زفع الصوتء قلت: كأنه كان يطرب في 
صوته ويتنغم» ولا ينظر إلى مد الصوت مجرداً عن ذلكء فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة. 
وهي: السهولة: وهو أن يسمح بترك التطريب ويمد صوتهء ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني 
باسناذ فيه لين من حديث ابن عباس: دأنه عَيْدّهِ كان له مؤذن يطرب. فقال له 2ه - المؤذت 
سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن»: ويحتمل أن هذا المؤذن لم يكن 
يفصح في كلام ويغمغم فأمره عبد العزيز بالسماحة في أذانه» وهي: ترك الغمغمة بإظهار 
الفصاحة» وهذأ لا يكون إلا يمد الصوت ببحدةٌ. وروى مجاشع عن هارون بن محمد عن تافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيله: دلا يؤذن لكم إلا فصيح. وقال ابن عدي: هارون 
هذا لا يعرف» وأما التعليق المذكور فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن 
سعد عن أبي الحسن: أن مؤذتاً أذن فطرب له في أذانه» فقال له عمر بن عيد العزيز: أذن أذانا 
ها اله فاعتزلنا. قوله: وأذن» بلفظ الأمر من الفعل, وهو خطاب لمؤذنه. قوله: وسمحاء 

أي : سهلاً بلا نغمات وتطريب. قوله: وفاعتزلنا» أي: فاترك تست اذا 
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107 ل حذثفا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ اومن بن عَيْدٍ الله 
ابن عبد الوَحْمَنٍ بن أبي صَغْصّغة الأنْصَارِيٌ ثُمْ الحَازِني عن أبيه أنه أ جره أن أبا سعِيدٍ 
الخُذْرِيٌ قال له إِنْي أراك تحب المَتم والجَادِيَةَ قَاذَا كنت فِي غَنَمِكُ أؤ بَادِيَيِكَ فَأذْنتَ 
بالصّلاةٍ فَارْقُعْ صَوْتَكَ بِالندَاءٍ فإنهُ لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُؤدَّنِ جِنٌ ولا إن ولا سَيْءٌ إلا 
شَّهِدَ له يَوْعَ الْقِيَامَةٍ قال ليون شيف د تقول الله عَيلِ. [الحديث: 205 طرفاه في 
ات لذ ملع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فارفع صوتك بالنداء». 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني: الإمام مالك بن 
أنس. الغالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة: بالمهملات المفتوحات إلا العين 
الأولى: فإنها ساكنة. الأنصاري المازني: بالزاي والنون. مات في خحلافة أبي جعفر: ومنهم 
من ينسبه إلى جدهء واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم 
ابن مازن بن النجارء مات أبو صعصعة في الجاهلية وابئه عبد الرحمن صحابي. الرابع: أبوه 
عبد الله بن عبد الرحمن. الخامس: أبو سعيد الخدري. 


فك تائف إسناده فيه : التحديتث بقببعة المجمع فى موضع وأحدى والإخخبار كذتلك في 
مو ضع واحد وبصيغة الإفراد في مو ضع وأحك. وكيه: العنعنة في مو صبعين. وخيه: انل غيد 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر الجن عن قتيبة, 
وفي التوحيد عن اسماعيل وعن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه. ذكره لف وحده. وقال أبو القاسمء لم أجده ولا ذكره 
أبو مسعودء وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 
وأخرجه أبن ماجه فيه عن محمد بن الصياح عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد به» كذا يقول سفياتن. 

ذكر معناد: قوله: دقال لدى أي : قال أبو سعيد لعبد الله بن عيد الرحمن. قوله: 
«والبادية»: أي: وتحب البادية أيضاً لأجل الغنى لأن مسحب الغنم يحتاج إلى إصلاحها 
بالمرعى» وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله: دفإذا 
كنت في غنمك». أي: بين غنملك» وكلمة: في» تأني بمعنى بين؛ كما في قوله تعالى: 
إفادخلي في عبادي# [الفجر: 5 وفي (المسخصص) 0 لا واحد له من لفظله. 
وقال ابو حاتم: وهي اتثى. وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغانم وغتوم. وفي (المحكم): 
ثنوه فقالوا: عام روثي (السامم) عو اسم الجمع الات والمعر. رفي «رالسجاح): موضوع 
الجتس يعم على الك كور والإناث وعليهما جميعاً. قوله: دأو باديتك» كلمة: أو هنا يحتمل 
أن تكون للشك من الراوي» أو تكون للتنويع. لأنه قد يكون في غنم بلا بادية وقد يكون في 
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بادية بلا غنم وقد يكون فيهما معاً. وقد لا يكون فيهما معأء وعلى كل حالكلا يترك الأذات. 
قوله: «فأذنت للصلاة» أي : لأجل الصلاة؛ وفي رواية للبخاري في بدء الخلى:: #ابالصلاة؛) 
والباء للسببية ومعناهما قريب. قوله: «بالنداع) أي : الأذان. قوله: «مدى صوت)) أي : يا 
يسمع غاية صوت المؤذن. قال التوربشتي: إنما ورد البيان على الغاية مع حضول الكقاية 
بقوله: ولا" يسمع صوت الموّذن»., لجنيا على أن أتخحر ما ينتهي إليه صوته يشهد له كما 
يشهد له الأولون. وقال القاضي البيضاوي: غاية الصوت تكون أخحفى لا محالة. فإذا شهد له 
من بعد عنه ووصل إليه همس صورته فلآنه يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادي صوته 
أولى. قوله: دلا شيء' هذا من عطف العام على الخاصء لأت الجن والإنس يدخلان في: 
شيء؛ وهو يشمل الحيوانات والجمادات. قيل؛ إنه مخصوص بمن تصح منه الشهادة ممن 
يسمع: كالملائكة» نقله الكرماني. وقيل: المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوات حتى 
ما لا يعقل دون الجمادات. وقيل: عام حتى في الجمادات أيضاء والله تعالى يخلق لها 
إدراكا وعقلا وهو غير ممتنع عقلا ولا شرعا. وقال ابن بزيزة تقرر في العادة أن 
السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حيء فهل ذلك 0 حكاية على لسان 
الحال؟ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها. قوله: إلا شهد له0. وفي رواية 
الكشميهني: «إلا يشهد له6. والمراد من الشهادة لإ وكفى بالله شهيدا» [النساء: 9" 
و13 الفتح: 58ع. اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجةء وكما أن الله 
يفضح قوماً بشهادة الشاهدين» كذلك يكرم قوماً بهاء تجميلاً لهم وتكميلاً لسرورهم وتطميئاً 
لقلوبهم. 

قوله: «سمعته من رسول الله َيه قال الكرماتي: أي: سمعت هذا الكلام الأخير» وهو 
قوله: «فإنه لا يسمع...؛ إلى آخمره. قلت: أشار بذلك إلى أن من قوله: «إني أراك»؛ إلى 
قوله: «فإنه لا يسمع)» موقوفء ويؤيد ذلك ما رواه ابن خمزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه: 
دقال انو سعيد: إن كنت فى البوادي فارقفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله عله 
يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن...) فذ كره؛ وروأه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ: 
«أن النبي» عله قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع...؛ فذكرهء وقد أورد الغزالي 
والرافعي والقاضي حسين هذا الحديث وجعلوه كله مرفوعاًء ولفظه: «أن النبيء ميك قال 
لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم...). وساقوه إلى أخمرهء ورده النووي» وتصدى ابن الرفعة 
للجواب عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: سمعته من رسول الله مَيَيْهُء يرجع إلى كل ما 
ذكر: والصواب مع النووي لما ذ كرنأه. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو أذن 
على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوتء وكان بلال» رضي الله تعالى عنهء يؤذن على 


بيث امرأة من ين النجارء بيتها أطول بيت حول المسجد. وفيه: العزلة عن الناس تخصوصاً 
في أيام الفتن. وفيه: اتخاذ الغدم والمقام بالبادية» وهو من فعل السلف. وفيه: أن: أذان المنفرد 


١ | )5( كتَابُ الأذْان / باب‎ ٠ 


مندوب» ولو كان في برية؛ لأنه إن لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهاذة؛من سمعه من 
الحيوانات والجمادات. وللشافمي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال: أصحها: نعم؛ لحديث أبي 
سبعيد الخدري هذاء والغاني: وهو القديم: لا يندب له لأن المقصود من الأذان كرد 
والإعلامء وهذا لا ينتظم في المتفرد. والثالث: إن رجى حضور جماعة أذن لإعلامهمء ل 
فلاء وحمل حديث أبي سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانه. وفيه: أن الجن يسمعون 
هرات بني آدم. وفيه: أن بعض الخلق يشهد ابعص. 


71 باب م يُحْقَنُ بالأَدَان من الدماء 


أي: هذا ياب في بيات ما يمنع فو القماء بسي الأذاق يقان« عقف الةدويها أى: 
يحبس بوله أو غائطه في يطنه» ومنه: حقن اللبن» إذا حبسه فى السقاءء والدماء جمع: دم. 


سرامم - 


/ام/ 70 ل حذثقا قُتَيبةٌ بن سَعِيدٍ قال حدثنا ِسَْعَاعِيل بن جَمْمَرِ عن حُمَيِدٍ عن أنس 
-ابن مَالِِ أن الثبي عه كان إذا عَرَا يا قؤماً َم يكن يَمؤو بدا حَتّى ضيح وتَنْطرَ فإنا سَمع ا 
أَذَانَاً كف عَنْهُمْ وإنْ لَع يَعْمَم أذَاناً أَغَارَ عَلَْيِهِمْ قال فَحُرَجْنَا إلى يبَر فَانْتَهَينًا إِلَيَهِمْ 00 
لعا أضبع ولَم بصم أكنآ وكت ودبت حلت أبي طلعة واد مي أقمش قَتَم لبي 
عه قال فَحَرَجُوا إِلَينا يَكاتلِهم وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمًا رَأَرا النبيع َيِه قالوا مُحَمّدٌ واللّهِ مُحَمدٌ 
والكَمِيسٌ قال فَلَعًا وَأَهُمْ رسول الله عله قال الله أكبز الله أكبر خَربَتٌ عَيْبَرُ إنّا نَرَلْنا يسَاحَةَ 
قَوْم فُسَاءَ صَبَاحَ المُنذَرِينَ. [انظر الحديث 507١‏ وأطراقه]. 

مطايفعه للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أرايعة: وهذا الإسناد بعيته قد سبق في: باب ضوف الموّمن أن يحيط 
عمله. وإسماعيل ين جعقر أبو إبراهيم الأتصاري» وحميد الطويل. 

وأرجه البخاري أيضاً عن قتيبة في الجهاد» وروى مسلم طرفه المتعلق بالأذان من 
طريق حماد بن سلمة عن ثايت عن أنس» قال: وكان رسول الله عَيدُه يغير إذا طلع الفجر 
وكات يستمع الأذان» فإن سمع الأذان اياف وال أغار» ‏ 

ذكر معناه: قوله: وإذا غزا بناع أي: معنا هيا فالباء للمصاحبة. قوله: «لم يغزو بنا» 
قال الكرماني: فيه حمس نسخ. قلت: الأولى: لم يغزء من: غَرَا يغزو غزواء والاسم: الغزاة 
وكان الأصل : فيه إسقاط: الواو علا مةئ للجزمى ولكنه على بعض اللغات وعبو عدم إسقاط 


الواو وإخراجه عن الأصل. ثم قيل: هذه لهغةع وقيل: ضرورة» ولا صضرورة إلا في الشعر كما 
قال الشاعر؛ 


ووروده هكذا يدل على أنها لغة» وهيء رواية كريمة. والثانية: لم يغزء مجزوماً على 


وا ٠‏ - كتَابُ الأذان / باب (5) 


أنه ندل هخ لفظ: لم يكن. وهي رواية المستملي. الشالثة: لم يغير) من الإغارات ياثبات الياء 
بعد الغين» وهي رواية الأصيلي» وهو على غير الأصل. الرابعة: لم يغر من الإغارة أيضاً لكنه 
على الأصل. الخامسة: لم يغدوء بإسكان الغين وبالدال المهملة من: الغدو» ونقيض الرواح 
وهي رواية الكشميهني. قوله: «وينظره؛ أي: ينتظر. قوله: «فخرجدا إلى خيبر). وخيبر بلغة 
اليهود: حصن وقد ذكرنا تتحقيق هذأ في: باب ما يذ كر من الفخذدذ. فإن البخاري ذ كر بعض 
هذا الحديث هناك عن أنس رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عت غز! خيبر فصليئا عندها 
صلاة الغدأة بغلس» فر كب رسول أله ا وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحق فأجرى 
نبي الله عَيْيتّهُ في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله عله ثم حسر الإزار عن فخذه 
حعى كأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله عََقْهء فلما دخل القرية قال: الله أكير» خربت خيبر 
إنا إذا نزلدا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاثاً...» الحديث. وأبو طلحة وهو 
في الجيش خير من فكةواء وروي: (من ماثة رجل» قوله: دبمكاتلهم). هو جمع: المكتل» 
بكسر الميم وهو: القفة» أي: الزنبيل» والمساحي» جمع: مسحاة وهي: المجرقة إلا أنها من 
الحديد. قوله: ووالجيش؛ أى: جاع محمد والجيش» وروي بالنتصب على أنه مفعول معشه) 
ويروى ووالخميس»: بفتح الخاءم المعجحمة وكسسمر الميم وهو معنى : الجيش » ود 1 يك لأنه 
تحمسة أقسام: قلب وعيمنة وميسرة ومقدمة وساقة. قوله: وخمربت خخيبر)ء إنما قال بشرابها لما 
رأى في أيد يهم من آلاات الخراب من المساحي وغيرهاء وقيل : اقل هن إسمهاء والأصح أن 
أعلمه الله تعالى بذلك. قوله: «بساحة» الساحة: الفناءء وأصلها: الفضاء بين المنازل. قوله: 
«فساءج كلمة: ساءء مثل: بغس» من أفعال الذم و: «صباح» مرقوع لأنه فاعل: ساء و: 
والمذرين», بفتح الذال المعجمة. ٠‏ 


ذكر ما يستفاد هنه: قال الخطابي: فيه: بيان أن الأذان شعار لدين الإسلامء وأنه أمر 
واجب لا يجوز تركه: ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه وامتئعوا كان للسلطان قتالهم عليه 
وقال التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي عَيَلُ قال: 
وهنا لمن قد بلغته الدعوة»ء وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكان التاس 
مجيبين للدعوة أم لاء لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كله. وكان يطمع في 
إسلامهمء ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناء لأنه قد 
علم غائلتهم للمسلمين» فينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم. وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة. وفيه: استحياب التكبير عند لقاء العدو. وفيه: جواز الاستشهاد بالقرآن في 
الأمور المحققة» ويكره ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات ولغو الحديث» تعظيما 
لكتاب إلله تعالى. وفيه: أن الإغارة على العدو يسة + با كونها فى أول التهارء لآنه وفت 
غفلتهم: بخلاف ملاقاة الجيوش. وفيه: أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماء قاله الكرماني» 
وفيه شملاقفىب مشهور. 


٠‏ ب بابُ ما يَقُولَ إِذّا سَمِعَ المُنَادِي 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذن, إما لم يوضح ما يقول 
السامع لأجل الخلاف فيهء ولكنه ذكر حديئين: أحدهما: عن أبي سعيد الخدريء والأخر: 
عن معاوية؛ فالأول عام والثاني يخصصه فكأنه أشار بهذا إلى أن المرجح عنده ما ذهب 


إليه الجمهور. وهو أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا في الحيعلتين» » على مأ نبينه عن قريب 
إن شاء الله تعالى. 


ا م ع عَقِدْ الله ل ارم قال أخخيرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن عَطاءٍ بنٍ 
يزيد للَينِي عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أن رسولّ الله ييه قال إِذَا سَمِعْثْمْ النّدَاءَ فَقُونُوا مِفل ما 

يَقُولُ المُوَدَنُ. 

معلابقته للترجمة في قوله: «مثل ها يقول المؤذن». فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: 
دما يقول إذا سمع المنادي». وقد تكرر ذكر رجاله» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» وعطاء بن يزيد - من الريادة - الليئي: وفي رواية ابن وهب عن مالك ويونس 
عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره. أخرجه أبو عواته. واختلف على الزهري في إسناد هذا 
الحديئ» وعلى مالك أيضأء لكنه اختلاف لا يقدح في صحتهء فرواه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن ماجدء وقال أحمد بن 
صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصح. ورواه أيضاً يحيى القطان 
عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد. أخرجه مسدد في (مسنده) عنه: وقال الدارقطني: 
إنه خطأء والصواب الرواية الأولى. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وأبو داود 
عن القعنبي والترمذي عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن معنء والنسائي عن قتيبة؛ وفي 
اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر وأبي 
كريبء كلاهما عن زيد بن الحباب. كلهم عن مالك. وقال الترمذي: حسن صححيح. 

ذكر معناه: قوله: «البداء» أي: الأذان. قوله: وفقولوا مشل ما يقول المؤذن» مثل 
تضوف غلن أله علفة المصكين يدوق أي قولوا قولة مل ها ايقل المو دقو كلسةة نما 
مصدرية أي: مثل قول المؤذن, والمثل هو النظيرء يقال: مثل ومثل ومثيل مثل: شبه وشبه 
وشبيهء والممائلة بين الشيعين اتحادهما في النوع: كزيد وعمرو في الإنسانية. وقال ابن 
وضاح: قوله المؤذن. مدرج والحديث: «فقولوا مثل ما يقول»؛ وليس فيه المؤذن» وفيه نظر 
لأن الإدراج لا يئبت بمجرد الدعوىء والروايات في الصحيحين: «مثل ما يقول المؤذن»: 
وحذف صاحب (العمدة) لفظ: المؤذنء ليس بشىءء وإتما قال: مثل ما يقول المؤذن. بلفظ 
امار ع وك ارقر حك هة قال ةو لفط الاش انكر هقر ل امه يلد" كل كانية 
مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: أن النبي عَيَلُِهِ إذا كان 
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عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت4): وأخخر جه ابن خخزيمة في (ستحيحه) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيشين. قلت: قوله: على شرط الشيخين» غير جيذ لأن في 
سنده من ليس عندهماء ولا عند أحدهماء وهو: عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» وروآاة أبو 
عمر بن عيد البر من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عنهاء وكذا أبو الشيخ الأصبهاني. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بقوله: «فقولوا أصحابئا أن إجابة المؤذن واجبة على 
السامعين لدلالة الأمر على الوجوب» وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك» والظاهرية؛ ألا 
ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا 
كله أمارة الوجوب. وقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر في هذا الباب على 
الاستحباب دون الوجوبء وهو اخختيار الطحاوي أيضاً. وقال النووي: تستحب إجابة المؤذن 
بالقول» مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له 
من الإجابة. ظ 

فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاءء أو جماع أهله أو نحوها. ومنها: أن يكون 
في صلاة» فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم 0 في الصلاة؛ فإذا سلم 
أتى بمثله؛ فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان للشافعي» ففي أظهرهما يكره» لكن لا 
تبطل صلانه؛ فلو قال: اي على الصلاةء والصلاة خخير من النوم فاك صلاته إن كان عالماً 
بتسحر يمه لأنه كلام أدمي» ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح وتبحوهما ع د 
وأتى بمتابعة المؤذن:؛ ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله 
وأدامهاء وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم؛ قال سامعه: صدقت 
وبررث. انتهى. 

وقال أصحابنا؛: يجب على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذنء إلا قوله: حي على 
الصلاة» فإنه يقول مكان قوله: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمعء 
ومكان قوله: حي على الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, لأن إعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولا يقول السامع مشلهى 
ولكن يقول: صدقت وبررت» وينبغي أن لا يتكلم السامع في خبلال الأذان والإقامة» ولا يقراً 
القرآن. ولا يسلم ولا يرد السلام» ولا يشعغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في 
قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيبء وفي (فوائد) الرستغفني: لو سمع وهو في المسجد 
يعضي في قراءته» وإن كان في بيته فكذلك» إن إن لم يكن أذاث مسسحذدة؛) وعن عن الحلواني: لو 
أجاب اللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً. ولو كان في المسجد ولم يجب لا 
يكون آلماء ولا تجب الإجابة على من لا تجب 9 الصلاة؛ ولأجيب إيضاً وهو في الصلاة 
سواء كانت فرضاً أو نفلا. 

وقال عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المضلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو 

النافلة أُم لا يحكيه فيهماء أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. انتهى. ثم 
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اختلف أصحابنا: هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟ وسعل ظهير التاين عن هذه 
المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل. فإن قلت: روى مسلم من حديث 
أنس» رضي الله تعالى عنه؛ قال: «كان رسول الله مَْلهِ يغير إذا طلع الفجر, وكان يسَجْمِع 
الأذات» فإن سمع الأذان ابتك وال أغار. قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال 
رسول الله عله على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله مَْل: خرجت 
من النار» فنظروا فإذا هو راعي معزى». وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: وكنا مع 
النبي عَييهِ في يعض أسفاره فسمع منادياً وهو يقول: أنه أكبر الله أكبرء فقال النبي ع 
على الفطرةء فتمال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله عَم حرجت من النارء فابتدرناه 
فإِذَا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لهاكء. قال الطحاوي: فهذا رسول الله عَيلهِ قد 
سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال» فدل ذلك على أن قوله: وإذا سمعتم المنادي فقولوا 
مثل الذي يقول». إن ذلك ليس على الإيجابء وأنه على الاستحياب والندبة إلى الخير 
وإصابة الفضلء» كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دير الصلوات وما 
أشبه ذلك. 

فلت: الآمر اليفلل الشكرد عن القرائن يال على الرسوت»: ولا شيما قد ايد ذلك عا 
زو مق الاحنا والآثار في الحث على الإجابة» وقد روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن 
وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: من الجفاء أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. انتهى. ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب» وترك 
المستحب ليس من الجفاءء ولا تاركه جاف» والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة 
الرسول لذلك المنادي يمثل ما قال» ويكون الراوي ترك ذكره أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه 
القضية. قوله: على الفطرة» أي: على الإسلام, إذا كان الأذان شعارهمء ولهذا كان عله إذا 
سمع أذاناً أمسكء» وإن لم يسمع أغار, لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام. فإن 
قلت: كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيمانا؟ قلت: هو إيمان بالله في حق المشركء 
وحق من لم يكن بين المسلمين. أما الكتابي والذي يخالط المسلمين لا يصير موّمناً إلا 
«العلقظ كلسي القبوادة بن ارط بمطيهم الخبر ي مما كان عليه من الدين الذي يعتقده. وأما 
الدثيل على ما ذهب إليه أصحاينا في الحيعلتين والصلاة خير من النوم. فسنذكره في 
الحديث لاني إن شاء الله تعالى. 


8 "ب حدئنا مُعاذ بن فَضَالة قال حدّثنا عِشَامٌ عن ب تَختى عن محمد بنٍ إبراهيم 
اين الحَارثُ قال حدثني عِيسَى ين طلححة أنه سيمع مُعَاوِيَة 7 يمأ تقال مِثْلَهُ إلى قَوْلِهِ وَأسْهَدُ أن 
مخقّداً ل ألله. [الحديث 4١”‏ طرفاه في: 511 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام. في قوله: «ما يقول إذا سمع المؤذن». 
وقد قلنا: إنه أبهم الترجمة لاحتمالها !! لوجهين؛ فحديث أبي سعيد أوضح الوجه الأول» 
وحديث معاوية هذ! أوضح الوججه الثاني. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالةء بضم الميم وفتخ الفاءة)تقدم ذكره. 
الثاني: هشام الدستوائي. الغالث: يحبى بن أبي كثيرء الرابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث 
المدني» مضى ذكره في : باب الصلاة الخمس كفارة. الخامس: عيسى بن طلحة بن 'عتيد 
الله التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة؛ مات في زمن عمر بن عبد العزيز. السادس: 
معاوية بن أبي سفيان. 

ذكر لطائف إسداده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني. 

وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به» ولم يذكر الزيادة. 

ذكر معناه: قوله: دققال مغله», أي: مثل ما يقول المؤذن» ويروى: ممثلهء وههنا سأل 
الكرماني سؤالين: الأول: إن السماع لا يقع إلا على الذوات إلا إذا وصف بالقول» ونحوهء 
كقوله تعالى: لإسمعنا منادياً ينادي للإيمان» [آل عمران: 57١ع.‏ وأجاب بأن القول مقدر 
أي: سمع معاوية قال يومأء ولفظ: فقال» مفسر: لقال المقدرء ومثل هذه: الفاء؛ تسمى بالفاء 
التفسيرية. والثاني: كلمة: إلى»؛ للغاية» وحكم ما بعدها حلاف ما قبلهاء ويلزم أن لا يقول 
في أشهد أن محمداً رسول الله مثله. وأجاب بأن: إلى» ههنا بمعنى: المعية كقوله تعالى: 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: 9]. سلمنا أنها بمعنى الانتهاء» لكن حكمها 
متفاوت» فقد لاا تدخل الغاية تحت المغيا؟ قال صاحب (الحاوي): الإقرار بقوله من واحد 
إلى عشرة إقرار يتسعة»؛ وقد تدتحل: قال الرافعي: هو إقرار بالعشرة» وعليه الجمهورء سلمنا 
وجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها. لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلهاء 
كما يقال: ما بعد المرفق حكم مخالف لحكم ما قبلهء لا نفس المرفق. ففي مسألتنا: تجب 
مخالفة حكم الحيعلة لما قبلهاء لا حكم الشهادة بالرسالة. قلت: الأصل في المسألة 
المذكورة عند أبي حنيفة أنه لا يدخل الابتداء ولا يدل الانتهاء. وعند أبي يوسف 
ومحمد: يدخلان جميعاً. وعند زفر: لا يدخلان جميعاء فالذي يلزمه عند أبي نحنيفة تسعة» 
وعندهما عشرة؛ وعند زفر ثمانية. 

ذكر ها يستفاد منه اماد من -حديث معاوية في هذا الاب: أن يقول السامع من 
المؤذن مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين؛ ؤاختصر البخاري حديث معاوية ههناء وقد 
روى حديثه بألفاظ ممختلفة؛ ولهذا قال أبو عمر: حديث معاوية في هذا الباب مضطرب 
الألفاظء بيان ذلك أنه روى مغل ما يقول طائفة؛ وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخره؛ روي هذا عن الطحاوي: حدّثنا محمد بن خزية» قال: حدّثنا محمد بن 
عبد أنه الأنصاري» قال: حذّثنا محمد بن عمرو الليشي عن أبيه عن جده» قال: «١‏ كنا عند 
معاوية فأذن المؤذن؛ فقال معاوية: سمعت النبي تله يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا 
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مشل مقالعه». أو كما قال» وروى عنه: «مثل ما يقول»؛ طائفة أخرى» وهو أن يقول مثل ما 
يقول المؤذن في كل شيء إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح: فائه يقول فيهما: لا 
حول ولا قوة إلا باللهء ثم يعم الأذان» وهو رواية الطيراني في (الكبير): حدّثنا معاق بن 
المثنى» قال* ع كنا نادت عفد تنا يححيى عن محمد بن مزق عن أبية ع حدوةء قاأال: «أذن 
المؤذن عند معاوية ققال: الله أكبر الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. فقال: حي 
على الصلاق قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة 
إلا باله. فقال: الله أكبر الله أكبن قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله َيه وروي عنه: مكل ما يقول» طائقة أخرىء وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في التشهيد والتكبير دون سائر الألفاظء وهو رواية عبد الرزاق في (مصنفه): عن ابن عبينة 
عن مجمع الأنصاري أنه سمع أيا أمامة بن سهل بن حنيف حين سمع المؤذن كير وتشهد بما 
تشهد ب ثم قال: هكذا حدّثنا معاوية أنه سمع رسول الله عَيْيلهُ يقول كما يقول المؤذن» فإذا 
قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء فقال: وأنا أشهد, ثم سكت. وروى عنه: مثل ما يقول 
طائفة أخرىء وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن حعى يبلغ: حى على الصلاة حي على 
الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء بدل كل منهما مرتين» على حسب ما يقول 
المؤذن» ثم لا يزيد على ذلك» وليس عليه أن يختم الآذان» وهو رواية البخاري عن معاذ بن 
قضالة المذكور في هذا الباب الخ. 

ثم مذاهب العلماء في ذلكء فقال النخشعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في 
رواية: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذاته» وهو مذهب 
أهل الظاهر أيضاً. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في الأصحء ومالك 
في رواية: يقول سامع الآذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. واحتجوا بما رواه مسلم: حدثتي إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا أيو جعفر 
محمد بن جهضم الثقفيء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن. 
عبد الله بن أساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن 
الخطابء قال: «قال رسول الله عَظِ: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد 
أن محمداً رسول الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله: ثم قال: حي على الفلاح؛ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر. فقال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا الل من 
قليه دحل الحنة؛؟ ورواه أبو داود والتسائي والطحاوي. قوله: ومن قلبه) أي : قال ذلك خالصاً 
من قلبه, لأن الأصل في القول والفعل الإخبلااص. 


0 ل هدذّئنا إشكاق بن رَاهَرَيْهِ قال حدّثنا وَعْبُ بِنُ جرير قال حدثنا هشامٌ 
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عن يَخهى نخؤة. ليختي وطذئني. بنش | عونا أنه فال لكا قال عع فد لكلاو اللا 
حول ولا ُو إلا باللِّ وقال هَكَدًا سَمِعْتَا تيك يَقُول ‏ [انظر الحديث 51١7‏ وأطرافه]. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسحاق: هو ابن راهويه. قال الغساني: قال ابن 
السكن: كل ما روى البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويهء وكذلك صرح به أبو 
4 0 وأخخرجه 00 بل يله 0 عنة . 1 وهب بن ججرير» 

ذكر معباه: قوله: «نحوة) أي: نحو التحديث المذكور بالإسناد المتقدم. قوله: «قال 
يحبى؛ وحدثني بعض إخواننا» هذا من باب الرواية عن المجهول. قال الكرماني: قيل المراد 
به الأوزاعي» وقال يععهم: وفيه نظرء لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية, 
وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ انتهى. 

قكلغ:* أخخ رج الطحاوي حديث معاوية هذا من أربع طرق: الأول: من حديب محمد 
ابن عمرو الليثي عن أبيه عن جحذدة»ع قال: كنا عند معاوية. . . المحديث» وجذه علقمة بن وقاص 
المدني» روى له الجماعة. والثاني: كذلكء ولفظه: أن معاوية قال مثل ذلك» ثم قال: هكذا 
إلى جنب معاوية» فذكر مثله. ثم قال معاوية: هكذا سمعت رسول الله عَنْيْدْهُ يقول. والرابع: 
عن عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» فذكر نحوه. 
وأخرجه الدارمي في (سننه): حدّثئنا سعيد بن عامر حدّثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده: 
أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكير الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكير...» الحديث. 
وأتمرجه الطبراني في (الكبير) من حديث داود بن عيد الرحمن العطار: حدثني عمرو بن 
وأرجه البيهقي في (المعرفة) من حديث ابن جريجء قال: أخيرنا عمرو بن يحيى 3 
عن عيسى بن عمرو أتخبره عن عيد الله بو :غنيم تن إرعاسن» قال" «إني لعند معاوية... 
الحديث . وأخرجه النساتي أيضاً من حديث عبد الله ؛ ل 0 
معاوية. وكذلك أخرجه ابن خخزيمة» وأخرج أيضا من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن أبيه عن جده. قال: كنت عند معاوية... الحديث. وفي هذه الطرق كلها 
الراوي عن معاوية هو علقمة سس وقاص» وعن علقمة ابته عيدل اننه» وأبنه عمرة»؛ ويحيىن بن الى 
كثير إن كان أدرك علقمة فالمراد من قوله: بعض إخواننا هو: علقمة.» وإن لم يدرك فالمراد 
غالباً احد ابي علقمةء وهما: عبد الله وعمروء والله أعلم. وقد روى عن معاوية أيضاً نهشل 
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التميمي» أخترجه الطبراني ياسناد واه. 


ثم اعلم أن قوله: «قال يحيى وحدثني...0 إلى اخرهء صورته صورة التعليقء'ؤئيس 
بتعليق كما زعمه بعضهمء بل هو داشحل في إسناد إسحاق؛ ولهذا قال الشيخ الحافظ قطتب 
الدين في (شرحه): أن يحيى رواه بالإستادين: والبخاري أحال الإسناد الأول بقوله: نحوه؛ 
على الذي قبله» والذي قبله ليس يمام ؛ وقد ذكرنا تمامه فيما مضبى. قوله: دولما قال» أي : 
المؤذن لما قال الحيعلة يعني: حي على الصلاة؛ قال: أي معاوية» الحوقلة وهي: لا حول ولا 
قوة إلا باللهء وزما لم يذكر حكم حي على الفلاح اكتفاء بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى 
لظهوره. قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» يجوز فيه خمسة أوجه. الأول: فتحهما بلا تنوين. 
والغاني: فتح الأول ونصب الثاني متوناً. الغالث: رفعهما منونين. والرابع: فتمح الأول ورفع 
الثاني منوناً. والخامس: عكسه. والحول: الحركة أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيعة الله 
تعالىء قاله علب وغيره. وقال بعضهم: لا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خيرء إلا 
بالله. وقيل : لا حول عن معصية ابه إلا بعصمته: ولا قوة على طاعته إلا يمعونته. وحكي هذا 
عن ابن مسعود» وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيقة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا باللهء بالياءء 
قال: والحيل والحول بمعنى. قلت: لا يتسب إليه الضعف في ذلكء. وقد ذكر في (الجامع) 
و(المتتهى) و(الموعب) و(المسخصص) و(المحكم): الحول والحيل والحول والحيلة 
والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل؛ كل ذلك: جودة النظر والقدر على التصرف» 
فلا ينفرد إذا بهذه اللفظة. وقال الأزهري: يقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا 
بالله: الحوقلة؛ وقال الجوهري: الحوقلة» فعلى الأول وهو المشهور ‏ الحاء والواو من 
الحولء والقاف من القوةء واللام من اسم الله. وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول» والقاف 
من القوة» ومثلها: الحيعلة والبسملة والحمدلة والهيللة والسبحلة» في حي على الصلاة وحي 
على الفلاحء ويسم أنلّهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء وسبحات الله. وقال المطرزي: في ١‏ كتاب 
اليواقيت) وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة وهي: بسمل الرجلء إذا قال: 
بسم اللهء وسيحلء إذا قال: سبحان اللهء وحوقلء إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وجيعل» 
إذا قال: حي على الفلاح. ويجيء على القياس: حيصلء إذا قال: حي على الصلاةء ولم 
يذكر: وحمدلء إذا قال: الحمد لله. و: هيللء إذا قال: لا إله إلا اللهء و: جعفلء إذا قال: 
جعلت فداءك. زاد الثعالبي: الطيقلة» إذا قال: أطال الله بقاءعكء و: الدمعرةء إذا قال: أدام الله 
عزك. وقال عياض: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح. بل الحيعلة تطلق على 
حي على الصلاة وحي على الفلاح: كلها حيعلة» ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان 
الذي يقال في: حي على الفلاح؛ الحيفلة بالفاء» وهذا لم يقلء وإنما الحيعلة من قولهم: حي 
على كذاء فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جعفلء: في: جعلت فداءك» 
لو كان على قياس الحيعلة لقال جعلف. إذ اللام مقدمة على الفاء» كذلك: والطيقلة» تكون 
اللام على القياس قبل القاف, والله تعالى أعلم. 
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أي: هذا باب في بيان الدعاء عند تمام النداء» وهو الأذان. وقال بعضهم: إنمَا لم يقيده 
بذلك اتباعاً لإطلاق الحديث. قلت: ليس في .لفظ الحديث هذه اللفظة» وفي لفظ الخديث 
أيضاً مقدرء واإلا يلزع أن يدعو وهو يسمعء وحالة السماع وقت الاجابةء والدعاء بعد تمام 
السماع. 

013 حذثئفا عَلِيُ بن عَيِاسشُ قال حدّثنا سُعَيبُ بِنُ أبي حَهرّةَ عن مُحَمّدٍ بن 
المتكير عن جابر بن عبدٍ الله أن رسول لله مله قال: مَنْ قال جِينَ يَسْمَمُ النَدَاءَ اللْهُمْ َب 
هَذِهٍ الدَّعْرَةٍ الكَامَةٍ والصّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَالمَضِينّة وابْعَنهُ مَقَاماً محمُوداً 
الذي وعَذْتَهُ علث لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ. [الحديث 5١4‏ طرفه في: 4115]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ش 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروقفة ويعل الألف شين معمحمة: الألهاني. بفشح الهمز وسكون اللام وبالنوت بسل الألف: 
الحمصي» مات سنة تسع عشرة ومائتين» وهو من كبار شيوخ البخاري. الثاني: شعيب بن 
أبي سجمزة) بالحاء المهملة والزاي: الخمصي» وقد تعدم. الغالث: محمد بن المتكدرء بوزت 
أسم الفاعل -2 الانكدار وقد تقدم, الرابع: جشابر بن عيلك ائلّه . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
مو ضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن سيعكه من أفراده ولم يرو عنه أحد من الستة 
غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث؛ أخرجه أحمد في (مسنده) عنهء ورواه علي بن 
المديني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه» أترجه الإسماعيلي من طريقه. وذكر 
الترمذي أن شعيبا تفرد به عن ابن المنكدرء فهو غريب مع صححته» وقد توبع ابن المنكدر 
عليه عن جابر. أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. وفيه: أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي .بن 
عياش» وأخخر جه أبو داود في الصلاة: أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأتمرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن سهل بن عسكرء وإبراهيم بن. يعقوب. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن 
عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحبى والعباس بن الوليد ومحمد بن 

ذكر معناه: قوله: ومن قال حين يسمع النداءو أي: الأذان» وظاهر الكلام كان 
يقتضي أن يقال: حين سمع. - الماضي» لان الدعاء مسئثوت بعد الفراغ من الأذان» لكن 
معناة: حون يفرغ عن السماع او المراد عن النداء تمامهع إذ المطلق محمول على الكامل» 
ويسسميع) حال لا استقيال» ويؤيده حديث عحبله الله بن عمرو بن العاص» أخرجه مسلم بلفظ: 
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«قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة». قفي هذا: إن ذلك إتا يقال عند 
فراغ الأذان. قوله: «اللهمه. يعني: يا ألله» الم عوض عن الياء» فلذلك لا يجتمعات” قوله: 
و( بالا متخقسونب على النداعء. ويجور رقعه على أت شير | محذوف أي : أنت 0-0 هله 
الدعوة» والرب: المربي المصلح للشأن. وقال الزمخشري: ربه يربه فهو رب» ويجوز أن 
يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة» كما في الوصف بالعدلء؛ ولم يطلقوا الرب إل في: الله 
ولحدة وفي غيرة على التقييد بالإضافة» كقولهم: زليه الدارء ولمحوه. قوله: والدعوة», بفتح 
الدال وفي (المحكم): الدعوة والدعوة بالفتح والكسر والمدعاة: ما دعوت إليه وخخص 
اللحياني بالمفتوحة: الدعاء إلى الوليمة. قلت: قالوا: الدعوة» بالفتح في الطعام؛ والدعرة 
بالكسر في النسب» والدعوة بالضم في المحرب» والمراد: بالدعوة» مهنا ألفاظط الأذات التي 
يدعى بها الشخص إلى عيادة الله تعإلى. وفي رواية البيهقي: من طريق محمد بن عوف عن 
على بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة؛ والمراد بها: دعوة التوحيدء كقوله تعالى: 
وله دعوةٌ الححق» [الرعد: 2 .]١‏ 

قوله: «التامة» صفة للدعوة» وصفت بالتمام لأن الشركة نقص» وقيل: معناها التي لا 
يدخلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقيل: وصفت بالتمام لأنها هي التي 
تستحق صفة التمام وما سواها معرض الفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم 
وقال العليبي: من أوله إلى قوله: ميحيك رسول أرلف هي الدعوة التامة, قوله: دوالصلاة 
القائمة» أي: الدائمة التي لا يغيرها هلة ولا ينسخها شريعةء وأنها قائمة ما دامت السموات 
ان قوله: دتو أي : اغط وهو فر من الإيتاع. وهو الإعطاء. قو له: و«الوسيلة» وهي في 
اللغة: ما يتقرب به إل الخير والمتزلة عند الملكء يقال: وسل قلات ل ربه وسيلة؛ وتوسل 
إليه بوسيلة: إذا تقرب بعملء» وهي على وزن فعيلة» وتجمع على: وسائل ووسلء وفسرها في 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير: «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله مه يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشراً . ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها منزئة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». وأخط د أبو داود والنسائي أيضا وأخخرجه 

قوله: «والفضيلة» أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون الفضيلة 
منزلة أرى. وقال بعضهم: أو تكون تفسيراً للوسيلة. قلت: لا إبهام في الوسيلة مع أنها بينت 
في السديت الذي روي عن عبد أزله بن عمرو, قوله: «مقاماً محمودان انتصابي قافا على 
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أن يلاحظ معنى الإعطاء في البعث؛ فحيتقلٍ يكون مفعولا ثائياً لى وذكر الكرناتي فيه وجوهاً 
أخرى ما تمشي إلا بالتعسف, وقد استبعد بعضهم بأن قال: نصب على الظرفية؛ :وَهِو مكان 
غير مبهمء فلا يجوز أن يقدر فيه كلمة؛ في. فإن قلت: ما وجه التدكير فيه؟ قلت: ليكون 
حكاية عن لفظ القرآن. وقال الطيبي: إنما نكر لأنه أفخم وأجزلء كأنه قيل: مقاماء أي: مقاماً 
محموداً بكل لسان. وقال النووي: ثبعت الرواية بالتدكير. قلت: وقع في رواية لاتق واين 
حزيمة وغيرهما: المقام المحمودء 5 واللام. وقال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد 
يالمقام المحمود: الشفاعة. وقيل: إجلاسه على العرش. وقيل: على الكرسي وقيل: معناه: 
الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات. وعن ابن عياس: مقام يحمدك فيه الأولون والأخمرون» وتشرف فيه على جميع 
الخلائق»؛ تُسأل فتعطى»؛ ليس أعذا إلا بعك نرائلة: وعن أبي هريرة عن النبي عَيُه: هو 
المقام الذي أشفع فيه لأمتي. فإن قلت: قد وعذه ائله بالمقام المحمود. وهو لا يشلف 
الميعادء فما الفائدة فى دعاء الأمة بذلك؟ قلت: إما لطلب الدوام والثبات» وإما للإشارة إلى 
خراد دعاء اللشهس لميزة» والاتعمانة بزغافة فى شواتجهة ولااسيسا مين العبالحون 'قرله: 
«الذي وغدتهع 0 من قوله: تعاها: أو مرفوع بعقدير: هى أو منصوب على المدع. فإن 
قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمقام؟ قلت: إن قلنا: المقام المحمودء صار علماً لذلك 
المقام يجوز أن يكون صفة والاً لا يجوز لأنه نكرة. وأما على رواية الدسائي: المقام 
المحمودء فيجوز بلا نزاع. » والمراد بالوعد؛ ما قاله تعالى: #إعسى أن يبعفك ربك مقاماً 
محمودا»» [الإسراء؛ 4م وأطلق عليه: الوعدء لأن عسى من الله واقعء وليس على بابه في 
حق الله تعالى» وفي رواية البيهقي: «الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد». قوله: وحلت 
شفاعتسي)ء جواب: من. ومعنى: حلت أي: استحقتء ويكون من المعلذكلن لأنه من كان 
الشسيء ء حلاله كان مستحقاً لذلك» وبالعكسء» ويجوز أن يكون من الحلول بمعنى النزول؛ 
وتكون اللام بمعنى: على» ويؤيده رواية مسلم: وحلت عليه4: وفي رواية الطلحاوي من حديث 
ابن مسعود: «وجبت له)» ولا يجوز أن يكون من الحل حلاف الحرمة, لأنها لم تكن قبل 
ذلك محرمة. فإن قيل: كيف جعل ذلك ثواباً بالقائل ذلك مع أنه ثبت أن الشفاعة للمذنبين؟ 
وأجيب: بأن للنبي يله شفاعات متعددة: كإدخال الجنة يغير حسابء ورفع الدرجات. 
فيشفع لكل أحد بما يناسب حاله. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوحه: أنه كان يرئ 
تخصيص ذلك بمن قال مخلصاً مستحضراً لجلال الله تعالى» لا يمن قصد بذلك مجرد 
النواب ونحو ذلك» وهذا مجرد تحكمى فليس بمناسب. وقال يعضهم: ولو كان أخمرج "0 
ذلك الغافل اللاهي لكان أشبه وفيه نظر أيضاً على ما لا يخفى. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: الحض على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفعح أبواب 
السشماء للرحمف وقد جاء : وياععان هذ يرد فيهما الدعاءع: سحصيرة النداء بالصسلاةء و-تضرة 
الصف في سبيل الله؛. فدلهم ييه على أوقات الإجابة. فإن قلت: هل الإتيان بهذه الألفاظ 
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المذكورة سبياً لاستحقاق الشفاعة,أو غيرها يقوم مقامها؟ قلت: روى الطحاوغ0من حديث 
عبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: دما من مسلم يَقَوَلء إذا 
سمع النداءء فيكبر المنادي فيكبرء ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ون 
محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا رةه واجعله في 
الأعلين درجته وفي المصطفين محبته. وفسي المقربين ذكره إل وجبت له شفاعتي 
يوم القيامة». وأخرجه الطبراني أيضاً. قوله: «واجعله» أي: واجعل له درجة في الأعلين: وهو 
جمح أعلى» وهو صفة من يعقل ههنا لأن المراد منهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ 
فلذلك جمع بالواو والنون» فإعرابه بالواو حالة الرفع وبالياء حالتي النصب والجرء وهذا 
مقصورء والضمة والكسرة فيه مقدرتان في حالتي النصب والجر. قوله: «المصطفين؛ بفتح 
الفاء جمع: مصطفىء وهو أيضاً كذلك بالواو وبالياء حالتي التصب والجرء والمصطفى: 
المختار من الصفوقق وأصله مصتفىء بالتاء» فقليت طاء كما عرف في موضعه. وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «علمني رسول الله 
0 وقال: يا أم سلمة إذا كان عند أذات المغرب فقولي: اللهم عند استقيال ليلك؛ وإدبار 
نهارك:::واضوات دعائك؛ وحضور صلواتكء اغفر لي...» وأخرجه أبو داو ولفظه: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي». وأخرجه الطبراني في (الكبير) وفي 
آخره: وكانت إذا تعارت من الليل تقول: رب إغفر وارحمء واهد السييل الأقوم» وروى أبو 
الشيخ من حديث ابن عباس يرفعه: «من سمع التداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لى اوأن عبد عه ور سولةه ابلقه البرية والرشولة وده ومين في شفاعته يوم 
القيامة إل وجبت له الشفاعة») وفيه: إئيات الشفاعة للأآأمة صالحاً وظالتها تزيادة الثواب 1" 
إمقاط المعانن:: لزن لفظة: منء عامة؛ فهو حجة على المعتزلة حيث خصصوها بالمطيع 
لزيادة درجاته فقط. 


8 باب الاستهام في الأذَانٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم الاستهام أي: الاقتراع في الأذان. قال الخطابي: وإنما 
0 له: انهم كانوا 00 0 على سهام إذا ا 0 فمن ا خمرج سهمه 


0 وفيها تطييب القلوب . 


ويُذْ كد أن أقوَاما اخملفوا ( في الآذانٍ فوع تم سَغْل 
ويروى: وأن قوما). قوله: والأذان) أي: ف متهسب التأذين» يعنى يعنى: اخختلافهم لم يكن 
في نفس الأذان» وإغا كان في العأذين: والأذان اتن يمعنى : التأذينء وسعد هو سيهل سن 5 
وقاص» أ العشرة المبشرةء وكان ذلك عند فتح المقادسية في خلافة عمر بن الخطاب» 
رضي أنه تعالى عحنة فى سسمنه تميس عشضرة. وكان شيك يومعد أميراً على الناس. وذ كره 
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البخاري هكذا معلقًء وأخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي من طريق أبي عبيدة, كلاهما عن 
هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الئاس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن 
أي وقاص»ء فاف رع بينهم» وهذا منقطع. وقل وصله سيف بن مر في (الفتوح) والطبرزائي من 
طريقه: عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل ‏ قال: افتتحنا القادسية صلار 
النهار. فتراجعئا وقد أصيب المؤذد. فذاكره وزاد: فيخرجت القرعة لرجل منهمء فأذن. وقال 
الصغاني: القادسية قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة. وقيل: مر إبراهيم» عليه 
فسميت: القادسية. وقيل: سميت بها لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمروؤلروذ. 


الود مص سوا ا 0 قال أخخبرنا فالك عق شعي مَوْلَى أبي بكر 

بي صَالِح عَنْ أبي هُرَئرَةَ أنّ رشول الله عَم قال لو يَغدم اناس م في لاه وال 
الل أ لم يوا ا أ يشتوفرا عليه وأ تهون ما في التفجير اأشتيطرا ا لَيْهِ ولو 
يَعْلْمُونَ ما في العَتَمَةٍ وَالصُّبح لأتَرْهُمَا ول حَبواً. [الحديث 8 - أطرافه في: هك“ 
االاء 584 ). 


مطابقته للترجمة في قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء» وهو الأذان. 

ذكر رجاله وهم خمسة: عبد الله التبيسي» ومالك بن أنسء وسميء» بضم السين 
المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف؛ مولى أبي يكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام القرشي المدنيء» قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة» وأبو صائح ذكوان الزيات. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع»؛ وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه وهن أخمرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق 
ابن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهما وعن 
الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم» سبعتهم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «لو يعلم الناس» قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد 
استمرار العلم. قوله: وما في النداء» أي : الأذان, وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السسراج . فإن قلت: ما الفرق بين النداء والأذان؟ قلت: لفظة الأذان والتأذين أخص من لفظ 
النداء لغة وشرعا والفرق بن الآذات والتأذين أن العأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من 
قول وفعل وهيعة ونية» وأما الأذان فهو حقيقة تعقل بدون ذلك. قوله: «والصف الأول» زاد 
أبو الشيخ في رواية له من طريق ا عن أبي هريرة: «من الخير والبركة»؛ والتقدير: لو 
يعلم الناس ما في الصف الأول؟ وقال الطيبي: أطلق مفعول: يعلمء وهو كلمة: ماء ولم يبين 
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الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة» وأنه مما لا يدعل تحت الوصف- قوله: «ثم لا 
يحدون». هذه رواية المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما: الم يجدوا». وقال الكرماني: 
وفى بعض الروايات: «لا يجدواك» ثم قال: جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والعجازم. 
قال اين مالك: حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثايت في اللغة في الكلاة 
الفصيح نظمه ونثره. قوله: «إلا أن يستهموا عليه» من الاستهام وهو الاقتراع» يقال: استهموا 
فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهمء وقال صاحب (العين): القرعة مثال الظلمة, والاقتراع» وقد 
اقترعوا وتقارعوا وقارعته فشقرعته أني: لدابتي القرغة دوتف واقرعت بينهم: : إذا أمرتهم ان 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضاً والاول أصوبي»ء ذكرة ابن العياني في (السوعب) وفي 
(التهذيب) لأبي منصور عن ابن الأعرابي و“الفرح والسوق والنديه: الجهان الدي ديق هليم 
وقال التووي: معتاه أنهم لو علموا قضيلة الأذان 'وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه 
به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤدَنَ للمسحد إل وأحد لاقترعو! في تشخحصيله. وكال الطيبي: 
المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة ثم حاولوا الاستباق» لوجب عليهم 
ذلك» وأتى: بثمى المؤذن بتراخي رتبة الاستباق من العلم» وقدم ذكر الأذان دلالة على تهييء 
المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة. 

قوله: «عليه» أي: على كل واحد من الأذان والصف الأولء وقد نازع ابن عبد البر 
والقرطبي في مرجع الضميرء فقال ابن عبد البر: يرجع إلى الصف الأول لأنه أقرب 
المذكورين. وقال القرطبي: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له بل الضمير يعود على 
معنى الكلام المتقدم؛ مثل قوله تعالى: #إومن يفعل ذلك يلق أثامأً»ه (الفرقان: 18].أي: 
جميع ما ذكر. قلت: الصواب مع القرطبي» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: 
«لاستهموا عليهماه. فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه. قوله: «ما في التهجير» أي: 
العكبير إلى الصلوات. قاله الهروي: وقال 0 يا التبكير بصلاة الظهر» يعنى الإتيان إلى 
صلاة الظلهر في أول الوقت» أن التهجير عشتق عن الهاجرة وهي شدة الكت حبق النها.: 
وهو أول وقت الظهر. قلت: الصواب مع الهروي؛ لأن اللفظ مطلق وتخصيصه بالاشتقاق لا 
وجه له. ثم المراد من التبكير إلى الصلوات التهبيء والاستعداد لهاء ولا يلزم من ذلك إقامتها 
في أول أوقاتهاء وكيف وقد أمر الشارع بالإبراد في الظهرء والإسفار في الفجر؟ وأيضاً 
الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى أن يقرب العصرء فإذا أبرد يصدق عليه أنه هجر على ما 
لا يخفى. قوله: «لاستبقوا إليه» أي: إلى التهجير. وقال ابن أبي حمزة: المراد من الاستباق 
التبكيرء بأن يسبق غيره في الحضور إلى الصلاة. قوله: «ها في العتمة»» وهي صلاة العشا 
يعني : لو يعلمون ما 2 كواب أدائها وأداء «والصبح لأتوهما ولو حبوا أي : ولو كانوا -حابين, 
من: حبى الصبي | إذا مشى على أربع. قاله صاحب (المجمل). ويقال: إذا مشى على يديه أو 
راكبتيه أو أسته . 


ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الأذان وقد ذكرنا فيما مضى من ذلك: وفيه: فضيلة 
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الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام: والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقيب 
تكبير الإمامء وأيضاً يحتمل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحدث فيكون هو ختليفته» 
فحصل له بذلك أجر عظيم؛ أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس» وروى مسلم: 
وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء أخخرها وشرها أولها». وفي 
(الأوسط) للطبراني: «استغفر مَيَيْلَهَ للصف الأول ثلاث مراتء وللثاني مرتين» وللثالث مرة). 
ْ وعن جابر بن سمرة من حديث مسلم: وألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون 
الصف الأول؟: وعند ابن ماجه عن عائشة» رضي الله تعالى عتها: (لا يزال قوم يتأخرون عن 
الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار». وعن عبد الرحمن بن عوف: إن الله وملائكته 
يصلوت على الصف الأول». وعند ابن -حبان عن البراء عن عازب: «إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول4. وقال القرطبي اخختلف في الصف الأول: هل هو الذي يلي الإمام أو 
المبكر؟ والصحيح: أنه الذي يلي الإمامء فإن كان بين الإمام وبين الناس حائل» كما أحدث 
الناس المقاصيرء فالصف الأول الذي على المقصورة. وفي. (التوضيح): الصف الأول ما يلي 
الإمام» ولو وقع فيه حائل» خلافاً لمالك. وأبعد من قال: إنه المبكرء ولو جاء رجل ورأى 
الصف الأول مسدوداً ليا" ينبغي له أن يزاحمهمء وقد روي عن ابن عباس يرفعه: ومن ترك 
الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلماً أضعف الله له الأجرة. وفيه: فضيلة التبكبير إلى الصلاة. 
وفيه: حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح؛ والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من 
المشقة على الدفس من تنقيص أول النوم وأخخره. وفيه: تسمية العشاء بالعتمة. فإن قلت: قد 
ديت الكيتى عنه. قلت: هذه التسمية لبيان الجواز وإن النهى ليس للتحريم وأيضاً استعمال 
الكواعود المصالحة لأ العيي كانت سععدل الستاوق لطر قاو قال وا فى الحعاء 
لحملوها على المغرب» نفسد المعنى» وفات المطلوبء فاستعمل العتمة التي لاا يشكون 
فيهاء فقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخحف المفسدتين لدفع أعظمهما. وفيه: أن الصف 
الغاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من الرابع وهلم جرا. وفيه: دلالة لمشروعية القرعة. 
وفيه: ما استدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد؛ وهذا ليس بظاهر لصحة 
استهام أكثر من وأحد في مقابلة أكثر من واحد» وزعم بعض من شرح الحديث المذكور أن 
المراد بالاستهام ههنا الترامي بالسهام؛ وأنه أحرج مخرج المبالغة» واستأنس لذلك يحديث: 
ولتجالدوا عليه بالسيوف». قلت: الذي قصذه البخاري» وذهب إليه هوء الأوجه والآولى؛ 
ولذلك استشهد بقضية سعد؛ رضي الله تعالى عنه. 
٠‏ باب الكلام في الأَذانٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الكلام فقي أناء الأذات بغير ألفاظه. ولكنه ما صرح 
بالحكم كيف هو أجائز أم غير جائز؟ لكن إيراده الأثرين المذكورين فيه وإيراده حديث ابن 
عباس يشير إلى أنه اخختار الجوازء كما ذهبت إليه طائفة» على ما نذكره عن قريب إن شاء 

أله تعالى. 
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وَتَكلمَ سُليْمَان بن صَرَدٍ في أذانه 

مطابقحه للت حجمة ظاهرةء وصرت بشم الصاد المهملة وفتح الراع وفي أخخزه دال 
يساراً فسماه النبيء عله سليمان» وكنيته أبو الطرف» وكان خبيراً عابداء نزل الكوفة» وقال 
ابن سعث ‏ قتل بالجزيرة يعون الوردة في شهر ربيع الاخخر سنة تمس وسكين» وكان اميرا على 
البوايين» أربعة آلاف يطلبون بدم الحسين بن عليء؛ رضي الله تعالى عنهمء وعلق البخاري ما 
روى عن وأخرجه أبن أبي شيبة من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد بن سليمات بن صرد. 
وكانتت له صحبةء كاك يدت في العسكر وكاك يأمر غلامه بالحاسة كفي أذائى ووصله أبو 
نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة لهء وأخرجه البخاري عنه في «التاريخ) بإسناد صحيح؛ 
ولفظه مثل لفظ اين أبي ا 

ب 0 
مه 0 1 2-0 دع عيا ”م أ هع م 
وفال الْحَسَنْ لا باس أن يَضْحَكُ وهو يدن أو يقي 

الحسن هو البصريء وهذا الأثر المعلق غير مطابق للترجمة لأنها في الكلام في 
عنه ما روأه أبن أبي شيبة في مصنفه: بحدتنا ابن غلية: قال سال يونس عن الكلام في 
الأذان والإقامة, فقال: حدثني عبيد الله بن غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك يأساء 
لكان أوئى وأوفق للمطايقة. 

0 ل حدّثتا 0 قال حدّثنا حَمَادٌ عن 3 د الْحَمِيدٍ صاجبٍ ٠‏ الزيادي 
المُوَدّة حي عَلَى الصّلاةٍ أمر أن يي الصَّلَ في الال عر لقو : يه بَعْضَّهُمْ إلى بَعغض 
فقال َمل هذا مَنْ هُوَ حَي مِنْهٌ وَإِنَّهَا غَْ ْمَهَ. [الحديث 51١5‏ طرفاه في: مكاء .]1١1‏ 

هذا الحديث غير مطايق للع جمة على ها زعمه الداودي» فإنه قال١‏ لا" ححة فيه على 
سينا أثه مشر ةم فى مثل هلأ الموضع؛ ولكتنا إي* نسلم أثه 2 جملةه ألفاظ الأذان المعهودة. 
بل يحعمل أن يكون هذا حجة لمن يجوز الكلام في الأذان من السامع عند ظهور مصلحة؛ 
وإن كانت الإجابة واجبة فعلى هذا أمر ابن عباس للمؤذن بهذا الكلام يدل على أنه لم ير 
بأساً بالكلام في الأذات» فمن هذا الوجه يحصل التطابق بين الترجمة والحديث. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: حماد هو ابن زيد. 
الغالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الحميد هو ابن ديئار صاحب الزيادي. الخامس: 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. ؤفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين ورجال الإسناد كلهم بصريون. وفيه: رواية أيولت عن ثلاثة 
أنفس. وفيه: عبد الله بن الحارث تابعي صغيرء ورواية الثلائة عنه من رواية الأقران» لأن)الثلاثة 
من صغار التابعين» فيكون فيه أربعة أنفس من التابعين» وهم أيوب فإنه رأى أنس بن ماللثء 
وعبد الحميد. سمع أنس بن مالك؛ وكذلك عاصم بن سليمان سمع أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن |إعبد الوهاب الحجبي» فرقهماء كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب» وفي الجمعة عن 
مسدد عن إسماعيل بن علية عن عيد الحميد به. وأحرجه مسلم في الصلاة عن علي بن 
حجر عن إسماعيل به وأخرجه عن أبي كامل الجحدري عن أبي الرييع الزهراني عن حماد 
وعن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الحميد به وعن عبد بن 
حميد عن سعيد بن عامر عن شعبة» وعن عبد بن حميد عن أحمد بن إسحاق الحضرمي .عن 
وهب عن أيوب» وأخرجه أبو داود قيه عن مسدد عن إسماعيل به. وأخرجه ابن ماجة عن 
أحمد بن عبدة الضبي عن عباد بن عباد المهلبي عن عاصم به. 

ذكر معناه: قوله: دفي يوم ردغ بفتح الراء وسكون الدال المهملة وبالغين المعجمة: 
وهذه رواية ابن السكن والكشميهني وأبي الوقت. وفي رواية الأكثرين: «رزغ»» بالزاي موضع 
الدال. وقال القرطبي: والأول أشهر. وقال أيضاً: والصواب الفتحء يعني فتح الدال؛ فإنه اسمء 
وبالسكون مصدر. وقال صاحب (التلويح): الردغ» بدال مهملة ساكنة وغين معجمة رراه 
العذري» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسي إل أنهما فتحا الدال: وهي روايتنا 
من طريق أبي الوقت» ورواية الأصيلي والسمرقندي: رزغ؛ بزاي مفتوحة بعدها غين معجمة. 
وقال السفاقسي: رويناه بفتح الزاي وهو في اللغة بسكونها. قال الداودي: الرزغ: الغيم البارد 
وفي (المحكم): الرزغ الماء القليل في الثماد؛ والرزغة أقل من الردغة» والرزغة بالفتح: الطين 
الرقيق وفي (الصحاح): الرزغة» بالمحريك: الوحلء وكذلك: الردغة بالتحريك» وفي كتاب 
أبي موسى: الردغةء بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثيرء ووحل 0 والجمع: رداغ؛ 
وقد يقال: ارتدع» بالعين المهملة تلطخ» والصحيح الأول: 

وقوله: «في يوم ردغ:؛ بالإضافةء وفي رواية: «في يوم ذي ردغ»» وفي رواية ابن 
علية: ذفي يوم مطير)؛ وقال الكرماني: فإن قلت: اليوم أهو بالإضافة إلى الردغ أو بالتنوين 
على أنه موصوف؟ قلت: الإضافة ظاهرة» ويحتمل الوصف بأن يكون أصله يوم ذي ردغء 
قلت: لم يقف على الرواية التي ذكرناها حتى تصرف بذلك. قوله: «فأمره» أي: أمر ابن 
عباس المؤذنء» وهذا عطف على مقدر» وهو جواب لما تقديره: لما بلغ المؤذن إلى أن 
يقول: حي على الصلاة؛ أراد أن يقولها فأمره ابن عباس «ينادي: الصلاة في الرحال» 
ويوضح ذلك في رواية ابن علية: وإذا قلت: أشهد أن شكحهدا رسول اللهء فلا تقل: حي على 
الصلاة»: وابن علية هو إسماعيل؛ روى أبو داود عن مسدد عن إسماعيل. أخبرني عبد الحميد 
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صاحب الزيادي» حدّئنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين: «أن "اين عباس قال 
لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي على الضلاة: قل: 
صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استسكروا ذلك» فقال: قد فعل ذا من هو خير متيء إن 
الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطره. وقوله: «الصلاة)؛ 
متصوب بعامل محذوف تقديره: صلوا الصلاة وأدوها في الرحال» وهو جمع: رخلء وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من الإناث. أي: صلوها في 0 قوله: «فدظر القوم» أي: 
نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك» وفي رواية الحجي: كأنهم أنكروا 
ذلكء وفي رواية أبي داود: «اسسنكروا ذلك»؛ على ما ذكرناها آنفاً. قوله: دفقال» أي: ابن 
عباس» فعل هذا أشار به إلى ما أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال؛ موضع: حي على 
الصلاة. قوله: دمن هو خير هنه» كلمة: منء في محل الرفع لانه قاعل قوله: «فعل6» والضمير 
في: من يرجع إلى اين عباس» ومعتاه: أمر به من هو خمير من أين عباس. وفي رواية 
الكشعيهني منهم» ووجهه أن يرجع الضمير فيه إلى المؤذن بالكو جميعا. وقال بعضهم: 
وأما رواية الكشميهني فقيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعة؛ أو أراد جنس االموذنين. قلت: 
في نظره نظرء وتأويله بالوجهين غير صحيح. أما الأول: فلم يثبت أن من أذن كانوا جماعة 
وهذا احتمال بعيد» أن الأذإن بالجماعة محندبث. وأما الغاني, فلن الألف واللام فىي: 
المؤذن» للعهد, فكيف يجوز أن يراد الجنس وفي رواية الحجبي: «من هو خير مني4» وكذا 
وقع في رواية مسلم وأبي داود. قوله: «وإنها عزمة» أي: إن الجمعة عزمة» بسكون الزاي, 
أي: واجبة متحتمة» وجاء في بعض طرقه: إن الجمعة عزمة. فإن قلت: لَمْ يسيق ذكر الجمعة 
فكيف يعيده إليها؟ قلت: قوله: «خخطيناه» يدل على أنهم كانوا في الجمعةء وقد صرح بذلك 
في رواية أبي داودء حيث قال: إن الجمعة عزمة)» قوله في رواية أبي داود: وأن أحرجكم)»؛ 
بالحاء المهملة أي: كرهت أن أشق عليكم بإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطرء 
ويروى: «أن أخرجكم) بالخاء المعجمة من الإخراج: ويروى: وكرهت أن أؤثمكم» أي: 
أكون شيا لاكتسابكم الإثم عتد ضيق صدوركم. 


ذكر ما يستفاد هنه: قال العيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة مستدلين بهذا 
الحديث متهم: أحمد بن حنيل. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن 
لخادم وين الحدي ا سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن الثوري المنع: وعن أبي حنيفة 
وصاحييه خلاف الاولى» وعليه يدل كلام الشافعى ومالك. وعن إسحاق بن راهويه: يكره إل 
أذ كان برعملي بالسلةةبواسعاره اتن التسدن وققهه ولالة على ترضمة التحممة» وا بقن تعض 
المالكية حيث قال: إن الجمعة ليست بفرضء وإنما الفرض الظهر أو ما ينوب منابهء والجماعة 
على خخلافه. وقال اين التين: وحكى ابن أبي صفرة عن (موطأ ابن وهب) عن مالك: إن 
الجمعة سنة. قال: ولعله يريد في السفرء ولا يحتج به. وفيه: تخفيف أمر الجماعة في المطر 
ونحوه من الأعذار وإنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وقال الكرماني: وفيه: أن يقال: هذه 
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الكلمة يعني: الصلاة في الرحال. في نفس الأذان. قلت: أخذه من كلام النووي» فإنه قال:‎ 
هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» ويرد عليه حديث ابن عمرء رضي الله تعالى غنهماء الآني‎ 
ني باب الأذان للمسافر: إنها تقال بعده» ونص لغادتي على أن الأمرين جائزان» ولكن بعده‎ 
أحسن ليله ينعخرمع نظم الأذان. وقال النووي: ومن أصحاينا من قال: لا يقول إل 55 الفراخ.‎ 
قال: وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عياس.‎ 

قلت: الأمران جائزان» وبعد الفراغ أحسن كما ذكرناء وكلام النووي يدل على أنها 
تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده, لا أنها بدل من الحيعلة. قلت: حديث ابن عباس لم 
يسلك مسلك الأذان, ألا ترى أنه قال: فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكمء 
وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر؛ كما قعل في التثويب للأمراء وأصحاب 
الولايات. وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر: أخرجه البخاري» وحديث أبي هريرة أخرجه 
ابن عدي في (الكامل) أنه إنما يقال بعد فراغ الأذان. 


١‏ بابُ أذان الأَعمى إِذَا كان لَه مَنْ يُحْبْةُ 


أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى» إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقتء» يعني 
يجوز أذانه حينئذ» وما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى؛ محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخيره بدخول 
الوقت» وتقل النووي عن أبي حنيفة: أن أذان الأعمى لا يصح قلت: هذا غلط لم يقل به أبو 
حنيفة» وإنما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره في (المحيط) وفي (الذخيرة) و (البدائع): غيره 
أحبء فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت». وهو في الأصل 
مبنتي على المشاهدة. 

6 ل حدّثقا عَبِد الله بن مَسَلّمَة عَنْ مَالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن سالِم بنٍ عَبْدٍ 
لله عن أبيهِ أن رَسُول الله عيته قال إن بلالا يُوَذْنُ بلَيلٍ فَكُلُوا وَاصْرَبُوا حَتّى يُتَادِي ابن أمْ 
عَكتُوم 5 ثُعْ قال وكان رجلا أغمى لا يُتادِي حَمَّى يُقَال لَهُ أُصْبَحتٌ أَضبختٌ. [الحديث 3117 
أطرافه في عو ل افيحير اه ووو ار اا 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا ينادي...4 إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلمة» بفتح الميم. 20 شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي من تسع طرق صحاح: ثمانية مرفوعة» وواحدة 
موقوفة. الأول: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخرهء نحو رواية 
البخاري. الغاني: عن يزيد بن ستان عن عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر عن النبي مَك مئله. الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود عن أبي اليمان عن 
شفيية بن أب حمزة عن الزهريء. قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله يقول: إن 
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النبي عَله قال: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشريوا حعى ينادي ابن أم مكتوم:. الرابع: عن 
يزيد بن سنان عن أبي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري؛ 
فذكر مثله. الخامس: عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي عن محمد بن ككيزّعن 
الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عَقّْهِ مثله. السادس: عن إبراهيم بن مرزوق 
عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر عن النبي عَيُهُ باسناده؛ مثله. 
السابع: عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد الله بن دينار» فذكر بإستاده مثله. 
الثامن: عن علي بن شيبة عن روح بن عبادة عن مالك وشعبة عن عيد الله بن دينار» فذكره 
بأإسناده مثلف غير أنه قال: وحتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوع)ء شلك سشعبة. التاسع: هو 
الموقوف عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي َيه مثله 
ولم يذكر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 


وقال أيو عمر بن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك مرسلاً عن سالمء لم يقل فيه: 
عن أبيه؛ وتابعه على ذلك أكثر رواة (الموطأ)» وممن تابعه على ذلك: ابن القاسم والشافعي 
وابن يكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري ومحمد بن الحسن 
ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى» ووصله جماعة عن مالك 
فقالوا فيه: عن سالم عن أبيه عن النبي عَيلُه وممن رواه مسنداً هكذا: القعنبي وعبد الرزاق 
وأبو قرة موسى بن طارق وروح بن عبادة وعبد الله بن ناقع ومطرف وابن أبي أويس وعبد 
الرحمن ابن مهدي وإسحاق بن إبراهيم الخبيبي ومحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحراني 
ومحمد بن حرب الأبرش وزهير ابن عباد وكامل د وابن وهب في رواية أحمد بن 
صالح عنه. وأما أصحاب أبن شهاب فرووه متصلاً مستداً عن ابن شهاب. 

ذكر معناه: قوله: وإن بلدلية يؤذن بليل». وفي رواية الطحاوي: «إن بدلا ينادي 
يليل»» ومعناهما واحدء لأن معنى قوله: ينادي يؤذن؛ والباء في: بليل» للظرفية. قوله: وحتى 
يدادي» أي: حتى يؤذن ابن أم مكتومء واسمه: عبد الله ويقال: عمرو وهو الأكثرء ويقال: 
كان اسمه الحصين فسماه التبي َه عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري. واسم أم 
مكلتوم: عاتكة بنت عيد الله بن عنكشة بن عامر بن مخزوم وهو ابن شحال خديجة بنت 
روات واي لل تغالن يتهاء واين لوماكتور خاجر الى السديية قر جتان الي 17 
واستخلفه النبي عَيه على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد فتح القادسية, وقتل شهيداًء وكان 
معه اللواء يومكذ. وقيل: رجع إلى المدينة ومات بهاء وهو الأعمى المذ كور في سورة: عيس. 
ومكتوم من: الكتمء سمي به لكثمان نور عينيه. قوله: وم قال وكان رجلا أعمى». قيل: إن 
هذا القائل هو ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ويذلك جزم الشيخ الموفق في (المغني) 
قلت: في رواية الطحاوي: قال ابن شهاب؟؛ وكان رجلا عو وكذا في رواية الإسماعيلي 
عن أبي خليفة. فإن قلت: فعلى هذا في رواية البخاري إدراج. قلت: لا نسلم ذلك لأنه لا 
يمنع كوت ابن شهاب قاله أن يكرن شيحخه قاله. وكذا شيخ شيخه؛ والدليل عليه مأ في رواية 
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البيهقي: ع م د 5 المذكورء وفيه: قال سالم: كان رجلا ضرير 
ا 

قوله: تأصبحت»: أي : قاربت الصباح: أن قرب الشيء قد يعبر عنه كماافي قوله 
تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 4*, والطلاق: ؟]. أي: قاربن لأن العدة إذا تمت فلا 
رجعة: و: كان فيه تامةء فلا تحتاج إلى خبرء فهذا التفسير يدفع إشكال من يقول إنه جعل 
أذائه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدل لعج للزم عنه جواز الأكل بعد طلوع الفحنر 
والإجماع على خلافه | إلا ارو غن سليماة الأعم محواة بط طلريع الفجر ولا يعتد به. فإن 
قيل: يشكل على هذا ما رواه البيهقي من حديث الربيع بن سليمات عن ابن وهب عن 
يونسء والليث جميعاً عن ابن شهاب. وفيه: «ولم يكن يؤذن حتى يقول الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ الفجر: أذن». وكذا رواية البخاري في الصيام: «حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجرة. وأيضاًء فإن قوله: (إن بلالا يؤذن بليل» يشعر أن ابن أم مكتوم 
بخلافهء ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل 
الوقت» وأجيب بأن المراد بالبزوغ ابعداء طلوع الفجرء فيكون أذانه علامة لتحريم الأكل؛ 
والظاهر أنه كان يراعي له الوقتء والدليل عليه ما رواه أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر 
حارج مك ركان امن دكار زحي الجر بارع اودر كرد الرسي :لا م ادر 
هذا إلا من كان له من يراعي الوقت. وأجاب بعضهم بأنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: 
ا أي : كاربت الصباح. وقوع أذائه قبل الفجرء لااحعمال أن يكون قولهم ذلك وقع في 
أخمر جزء من الليل؛ وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. انتتهى. قلست عا شيك ددا 
والمؤقت الحاذق في علمه يعجز عن تحرير ذلك. 

ذكر ما يستفاد هنه: احتج به الأوزاعي وعبد الله بن الميارك ومالك والشافعي وأحمد 
وأسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتهه وممن ذهب 
المقة بومية» واحشكرا أي عادرواهالتشاري هن عابط هن الين» تقاداه أنه قال : ترات يلظ 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». على ما يجيء؛ ورواه مسلم والنسائي 
أيضاً ولفظه: «إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» فإن قلت: روى ابن 
خزيمة في (صحيحه) من حديث أنيسة بنت خبيب» قالت: قال رسول الله َه دإذا أذن ابن 
أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. وإن كانت المرأة منا ليبقى 
عليها شىيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري». وروى الدارمي من 
حديث الأسود: وعن عائشة قالت: كان لرسول الله ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو ممحذورة وعمرو 
ابن أم مكتومء فقال رسول الله عَه: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكمء وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد؛. وروى النسائي أيضا: عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب 
ابن عبد الرحمن عن عمته أنيسة نحو حديث اين خزية. قلت: يجوز أن يكون النبي عَيه قد 
جعل الأذان بالليل نوياً بين بلال وعمروء فأمر في بعض الليالي بلدلة أن يؤذت أولاً بالليل؛ فإذا 


٠‏ - كتَابُ الأذان / باب )١١(‏ ل 


نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنهار» فإذا جاءت نوبة عمرو بدى نأذن بليل:فإذا نزل صعد 
بلال فأُذن بعده بالنهارء وكانت مقالة النبي َيه : إن بلالا يؤذن بليل في الوقت آللاي كانت 
النوبة لبلال في الأذان بالليل» وكانت مقالته عَِْ: إن ابن مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي 
كانت التوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم فكان عَيُْهِ يعلم الناس في كلا الوقتين أن 
الأذان الأول منهما هو أذان يليل لا بنهارء وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاماً ولا شراباً» وإن 
الأذان الثاني إنما يمنع المطعم والمشربء إذ هو بتهار لا بليل. وقال الثوري وأبو حنيفة 
ومسحمد وزقر بن الهذيل: لا يجوز أن يؤذن للفجر أيضاً إلا بعد دخول وقتهاء كما لا يجوز 
لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتهاء لأنه للإعلام بهء وقبل دخوله تجهيل وليس يبإعلام» فلا 
يجوز. وأما الجواب عن أذان بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دحول الوقت فلم يكن ذلك 
لأجل الصلاة» بل إنما كان ذلك لينتبه النائم وليعسحر الصائم: وليرجع الغائب»ء بين ذلك ما 
رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي ييه قال: (لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحداً منكم 
أذان بلال من سحوره. فإنه يؤذن ‏ أو ينادي - بليل ليرجع غائبكم ولينتبه نالمكم...) 
الحديث على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالىء وأخرجه مسلم أيضاً. وأخرجه الطحاوي 
من ثلاث طرق» ولفظه: ولا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه ينادي ‏ أو يؤذن - 
ليرجع غائيكم ولينتيه نالمكم). الحديث» ومعنى: اليرجع غائبكم): لود غائبكم من الغيبة» 
ورججع يتعدى بنفسه ولا يتعدى» والرواية المشهورة: اليرجع قاثئمكم) من: القيام؛ ومعناه: 
ليكمل ويستعجل بقية ورده» ويأتي بوتره قبل الفجر. 

وقال عياض ما ملخصه: ما قاله الحنفية بعيد إذ لم يختص هذا بشهر رمضان. وإنما 
أختبر عن عادته في أذانه» ولأنه العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة؛ وإليه رجع أبو 
يوسف ححين تححققهء ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. قلت: هذا الذي 
ماو اي بأنه مختص يشهر رمضان: والصوم غير معخصوص به فكما أن 

ثم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحورء فكذلك الصائم في غيره» بل هذا أشد 
3 من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيره. فعلى قوله: إذا كان أذان بلال 
للصلاة كان ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر بهء بل هم يقولون ا بعدم جوازهء فعلم أن 
أذائه إتما كان لأجل إيقاظ الدائمء ولإرجاع القائم. ومن أقوى الدلائل على أن أذان بلال لم 
كي لجن مانن ره املد رياس ديت حماد بن سلمة عن أيرب عن نافع: «وعن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهم: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر, فأمره النبي يَِرَلِله أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد 2 فرجع قنادى: ألا إن العيد نام». وأخرجه أبو داود أيضاًء فهذا ابن 
عمر روى هذاء والحال أنه روى عن النبي عَيلتّهِ أنه قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي أبن أم مكتوم؛؛ فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر لم يكن 
للصلاة. 


فإن قلت: قال الترمذي: حديثك حماد بن سلمة غير محفوظء والصحيح هو حديثه 
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الذي فيه: وإن بادلا يدادي بليل...»؛ إلى آخره؟ قلت: ما قاله: لا يكون لجر ظاء صمحيحا‎ 
لأنه لا مخالفة بين حديثيه؛ لأنا قد ذكرنا أن حديثه الذي رواه غير حماد إنما كان لأجل‎ 
إيقاظ الئائم وإرجاع القائم» فلم يكن للصلاة. وأما حديث حماد فإنه كان لأجل الصلاة‎ 
فلذلك أمره بأن يعود وينادي: ألا إن العبد نام ومما يقوي حديث حماد ما رواه سعيد بن‎ 
2 أبي عروبة عن قتادة غن العرا: رضي ابلّه تعالى عنه: أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النببي‎ 
أن يصعد فيتادي: إن العبد نام). رواه الدارقطني ثم قال: تفرد به أبو يوسف عن سعيدء وغيره‎ 
يرسله» والمرسل أصح. قلت: أبو يوسف القةء وهم وثقوه: والرفع من الثقة زيادة مقبولة» ومما‎ 
يقويه حديث حفصة بنت عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله عد كان إذا أذن‎ 
المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم نخرج إلى المسجد وخرم العلعام» وكان لا يؤذد‎ 
حتى يصبح). رواه الطحاوي والبيهقي: فهذه حفصة تخبر أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا‎ 
بعد طلوع الفجر. فإن قلت: قال البيهقي: هذا محمول  إن صح  على الأذان الثاني» وقال‎ 
الأثرم: رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة» ولم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن‎ 
نافع. قلت: كلام البيهقي يدل على صحة الحديث عنده, ولكنه لما لم يجد مجالا لتضعيفه‎ 
ذهب إلى تأويله» وعبد الكربم الجزري ثقة, أخرج له الجماعة وغيرهمء فمن كان بهذه المثابة‎ 
لا يدكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكوت بلال كان يؤذن‎ 
في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه؛ ولا يتحقق تضعف في بصره. والدليل على ذلك ما‎ 
رواه أنس قال: قال رسول الله مَقِلهِ: لا يغرنكم أذان بلال» فإن في بصره شيئاً». وقد ذكرناه‎ 
فيما معى » وأخرج الطحاوي أيضاً تأكيداً لذلك عن أبي ذر؛ رضي ابله تعالى عنهء قال: قال‎ 
رسول الله ع لبلال: ينك تؤذن إذا كان الفجر ساطماً وليس ذلك الصبح, إنما الصبح هكذا‎ 
معترضاً؛ والمعنى: أن بلالا كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب الذي لا يخرج بها حكم‎ 
الليل» ولا تحل به صلاة الصبح: ومما يدل حديث الباب على استحباب أذان واحد بعد‎ 
واحد. ظ‎ 

وأما أذان اثئين معاً فمنع منه قومء وقالوا: أول من أحدثه بدو أمية. وقال الشافعية: لا 
يكره إلا إن حصل منه تهريش. وقال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الإثنين فليس في 
الحديث تعرض إليه. ونص الشافعي على جوازه؛ ولفظه: ولا يضيق إن أذن أكثر من اثن 

وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وصحح النووي في كتبه: أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة. 

وفيه: الاعتماد على صوت المؤذن والاعتماد عليه أيضاً في الرواية إذا كان عارفاً به. 
وإن لم يشاهد الراوي. 

وفيه: استحباب السحور وتأخيره. وفيه: جواز العمل بخير الواحد. وقيه: أن ما بعد 
الغجر في حكم النهار. وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف. وفيه 
جواز نسية الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. وفيه: جواز التكنية للمرأة. 
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أي: هذا باب في الأذان المعتبر الواقع بعد طلوع الفجرء وقدم هذا الباب على الباب 
الذي يليه لكونه أصلاً؛ لأن الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد دخول الوقتء» ولأن الأذان 
الواقع بعد طلوع الفجر لا حلاف فيه بخلاف الأذان الذي قبله. 

6 حذثفا عَبِدٌ الله بن يُوسف قال أخبرنا مالِكُ عن نافع عَنْ عَبِدٍ اللّهِ بن 
تمر قال أخبرئبي عَفْصّةٌ أنَّ رسول الله عله كانّ إِذَا اعْمَكفَ المُوَدُنُ للصّبح صَلَّى رَكْعَتَينِ 
حَفِيمَئَينَ قبل أنْ تُقَامَ الصّلاة. [الحديث 5١8‏ - طرفاه في: 2111/7 .]1١١8١‏ 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلا على ما رواه الجماعة عن مالك: 
وكات إذا سكت المؤذن صلى ركعتين حفيفتين). لأنه يدل على أن ركوعه كان متصلاً 
بأذانه» ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجرء فلذلك كان الأذان بعد الفجرء وعلى هذا 
المعنى حمله البخاري وترجم عليه: باب الأذان بعد الفجر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة:؛ تكرر ذكرهم. وفي الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع وأحدء والإخيار كذلك في موضعء وبصيغة الإفراد من الفعل المؤنث في موضع وفيه: 
العنمنة في موضعين, وفيه: القول في موضعينء والرواة مدنيون ما حلا عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب وعن مسدد عن يحبى. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وعن 
قتيبة ومحمد بن رمح وعن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعن زهير عن إسماعيل بن 
علية وعن أحمد بن منيع وعن قتيبة عن مروان. وأخحرجه النسائي فيه عن أحمد بن عبد الله 
ابن الحكم وعن إسحاق بن منصور وعن شعيب وعن هشام بن عمار وعن يحيى بن محمد 
وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن سلمة وعن إسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: وكان إذا اعتكف المؤذن للصبح»: هكذا رواه عبد الله بن يوسف 
عن مالك وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاري» وخالف عبد الله سائر الرواة عن مالك» 
فرووه: «كان إذا سكلت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح»» وهكذا رواه مسلم وغيره» وهو 
الصواب: وقال ابن قرقول: رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر: «كان النبي َيه إذا اعتكف 
المؤذن للصيح وبدا الصبح ركع ركعتين». وقال القابسي: معنى اعتكف هنا: انتصب قائماً 
للأذان» كأنه من ملازمة مراقبة الفجرء وفي رواية الهمداني: وكات إذا أذن المؤذن». وعند 
النسفي: دكان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح)؛ وقال بعضهم: وقد أطلق جماعة من الحفاظ 
القول: بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. انتهى. قلت: الحاصل مهنا 
حمس روايات» ولكلها وجه فلا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد منهم. الرواية الأولى: رواية 
عبد الله بن يوسف كان إذا اعتكف المؤذن للصبح. ومعنى اعتكف قد مر الآن. والثائية: إذا 


عمادة القاري / جرت مع ١‏ 
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سكت المؤذن, وهي ظاهرة لا نزاع فيها. والقالغة: كان إذا أذن المؤذن: هي أيضاً ظاهرة 
كذلك. والرابعة: كان إذا اعتكف أذن المؤذن؛ يعني إذا اعتكف النبي مَل وجواب: إذا هو 
قوله: «صلى ركعتينة: وقوله: «أذن المؤذن4, جملة وقعت حالا بتقدير: قدء كما في قوله 
تعالى: «إأوجاووكم حصرت صدورهم» [النساء: :]3٠‏ أي: قد حصرت 

الخامسة: دكان إذا اعتكف وأذن المؤذن». وكذلك الضمير في: اعتكفء عهنا يرجع 
إلى النبي ميل وقوله: «وأذن» عطف عليه. فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون هذا مختصاً 
بحال اعتكافه عل وليس كذلك؟ قلت: الملازمة ممنوعة لأنه يحتمل أن حفصة راوية 
الحديث المذكور قد شاهدت النبي ا في ذلك الوقت» وهو في الاعتكاف, ولا يلزم من 
ذلك أن يكون عَيْنُهُ في كل هذا الوقت في الاعتكاف. فافهم. قوله: دوبدا الصبح». بالباء 
الموحدة؛ فعل ماض من: البدوء وهو الظهورء أسند إلى الصبح وهو فاعله؛ و:الواو» فيه واو 
الحال لا واو العطفء. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: ونداء الصبحء بالنون من المناداة. 
قال: وهو الأصح. وقال بعضهم: ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح). فيكون التقدير: لتداء 
الصبح» وليس كذلك, فإن الحديث في جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري ومسلم وغيرها: 
بالباء الموحدة. قلت: لكلام الكرماني وجه من جهة التركيب والإعراب» وأما من جهة الرواية 
فيحتاج إلى البيان» ومع هذا كونه بالباء الموحدة في جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري 
ومسلم لاا يستلزم نفيها بالنون عند غيرهاء قوله: «قبل أن تقام» كلمة: أن مصدرية أي : قبل 
قيام الصلاة» وهي الفرض. 

ومما يستفاد منه: أن سنة الصبح ركعتان وأنهما خفيفتان» وأن وقت صلاة الفجر بعد 
طلوع الفجر» ولو صلى 2-7 قبله لم يجزء وعلى هذا ترجم اليخاري» رححمه الله. 

7 7 حذئفا أبُو 3 ُعَهِمٍ قال حذثنا طَيْتَان عَنْ يشبى عن أبي سَلعَة عن عَائِشَة 
كان التبخ عل يلي رَكعَقَينِ حََفِيفَقَينٍ بَيْنَ التَدَاءٍ والإقَامَةٍ مِنْ صَلاةٍ الصُبْح. [الحديث 
8 - طرفه في: .]١١89‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة بطريق الإشارة» وهو أن صلاته َيه بهاتين الركعتين 
بين الأذان والإقامة يدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفجرء وأن النداء أيضاً بعد طلوع الفجرء 
وهو الأذان بعد الفجرء فطابق الترجمة. 

ذكر وجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيمء بضم النونء وهو الفضل بن دكين. الثاني: 
كسان رن ع اده م العيمي. الثالث: يحبى بن أبي كثير. الرابع : أبو سلمةء بفتح اللام: بن 
عيد الحم بن عوفء رضي ابله تعالى عنه. الخاهمس: عائشة أم المو منين. 

والحديث أخرجه مسلم أرقا كن ميف رن المت قوله: وبين النداع» 4 الأذان. 


70/1 ل حدّشنا عبد الله بن يُوشف قال شونا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتار عن 
عَبِدِ الله بن عر أن رشولّ الله عله قال إنّ بلالا يُتَادِي بِلَيِلٍ فَكُلُوا واشْرم بُوا حَمّى يُتادِي 
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ابن م مَكتُوم [انظر الحديث /ا51 وأطرافه].‎ 

قد مر هذا الحديث قبل هذا الباب. أخحرجه البخاري: عن عبد الله بن مشلمة عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه» الحديث. وقد استوفيئا الكلام فيه مهناك 
وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد لم يختلف عن مالك فيهء ووجه مطابقته للترجمة بطريق 
الإشارة أيضاء لأن قوله: وحتى ينادي ابن أم مكتوم»: يقتضي أن نداءه حين يطلع الفجرء لأنه 
لو كان قبله لم يكن فرق بين أذانه وأذان بلال. قوله: «ينادي»؛ أي: يؤذنء والباء في: بليلء 

1 باب الأذان بل الفخر 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجرء هل هو مشروع أم لا؟ وإذا 
شرعء هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده 
الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة, وقد بينا المذاهب فيه منفصلة فيما مضى. 

اليا ملم و امعد يك توتئ :قال خدنا زر قال حدّثنا سَلَّيمَانُ ليمي عن 
يكم أَذانٌ بلال م هن عرو ؛ فته : يُوَذّنُ 0 ادي 0 ل تزجع ايك و و ع 6 
أن يَقول الفجبر أو الصَبْحٌ وقال يأصابعه وَرَ 1 فعَها لعها الي 0 وطأطأ الدئن أُسْمّل حَتّى 
هكذا وقال زُهَيْدُ ؛ بِسَبَابَتَيِهِ إخدَاهُمَا فَوْقَ الأخرى مَدَّهُمَا عَنْ ينه وعنْ 0 00 


عمس م 


.]917 40 25798 -طرفقاه في:‎ >0١ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن أذان بلال كان قبل الفجرء لأنه أخير أنه كان يؤذن‎ 
ذكر رجاله: وهم حمسة: الآول: احمد بين يونس المعروف بشيحخ الإسلام. الثاني:‎ 
زهير بن معاوية الجعفي. الثالث: سليمان بن طرخان التيمي البصري. الرابع: أبو عثمات عبد‎ 
الرحمن بن مل النهدي» بقتح النون» وقد مر الكلام فيه: فى: باب الصلاة كقفارة. السخامس:‎ 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة فى‎ 
اد نه مواضع. وشيه: المقول في مو ضعون . وشيه: ألحد الرواة من الممخضرمين وهو أبو عثماك.‎ 
وقيه: رواية التأبععي عن التابعي وهما: سليمانٌ وأبو عثمادك. وفيه: أن شيخ البخاري ملسيو نب‎ 
إلى جذده؛ وهو ييل بن عبد أئله بن يو دنس العميمي اليربوعي. وقيه: أن الائنين الأولين. من‎ 
الرواة كوفيان والإثنان الاران بصريان. وفيه: عن أبي عثمان بالعنعنة» وفي رواية ابن خزيمة‎ 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن القعنبي‎ 
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عن يزيد بن زريع؛ وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه ممسلم في الصوم 
.عن زهير بن حرب وعن محمد بن ثمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق:ين إبراهيم. 
وأخقرجه أبو داود فيه عون افيد بن يونس يه وعن مسله به وأخخ رجه الدسائي فيه عَن: عمرو 
ابن علي عن يحيى به؛ وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الضبلاة 
عن يححيى بن حكيم. 

ذكر معناه: قوله: ولا يمبعن أحد كم» بنتصب: أحدكمء ونفاعله هو قوله: «أذان بلال». 
قوله: «أو: أحدآ منكم): شك من الراوي» وقال صاحب (التلويح) يحتمل أن يكون هذا 
الشلك من زهيرء فإن جماعة رووه عن سليمان التيمي فقالوا: لا يمنعن أحدكم أذان بلال. 
وقال الكرماني: أو والجدا منكم ثم قال: هل فرق بين أحدكم أو واعندا منكبي؟ قلت: 
كلاهما عامء لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضافء والثاني: لأنه نكرة في سياق 
النفي. انتهى. قلت: الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى: أن أهدا يرجع إلى الذات» 
وواحداً يرجع إلى الصفات. قوله: ومن سَحورهه؛ بفعح السين» وهو ما يعسحر.به» وبضمها 
العشيس كالوضوء والوضوى. وفي بعض النسخ: من» سحره؛ ولم أعلم صحته. قوله: وفإنه» 
أي: فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي» شك من الراوي ومعناهما واحد. قوله: «بليل» أي في 
ليل. قوله: «ليرجع». بفتح الياء وكسر الجيم المخففة» يستعمل هذا لازمأ ومتعديا. تقول: 
رجع زيد ورجعت زيدأء وههنا متعدٍ وفاعله: بلال. قوله: دقائمكم): بالتصب مفعوله ومعناه: 
يرد القائم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطأء أو يكون له حاجة إلى 
الصيام فيتسحر. وقال الكرماني: ليرجع؛ إما من الرجوع وإما من الرجع. وقائمكمء مرفوع أو 
منصوب؟ قلت: فهم منه أنه جوز الوجهين ههنا: أحدهما كون ليرجع لازماء ويكون قائمكم 
فاعله مرفوعاء والآخر: يكون متعدياء ويكون: قائمكم منصوباً على أنه مفعول له. 

قوله: «ولينبه» من التنبيه أي: وليوقظ نائمكم. وقال الكرماني: وليتبه من التنبيه وهو 
الإنباه» وفي بعضها: ولينتبه من الانتباه. قلت: جوز الوجهين فيه أيضاء ثم قال: معناه أنه إنما 
يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريب»ء فيرد القائم ا ا 
نشيطأ ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو 7 تحر أو اامتسال: 
قلت: أو لإيتار إن كان نام عن الوتر» وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد 
من قوله: «ليرجع: وولينبه» ولم يبين أنهما رواية أم لاء والظاهر أنه تصرف من جهة المعنى. 
وقال بعضهم: من روى ليرجع قائمكم؛ من الترجيع يعني: بجع الياء وعدي البعيم ققد 
اغطا قلت: إن عات خطؤه مو جهة الرواية ليمك : وزلا فين سنية اللسعنى قلسن بيطا 
وتعليل هذا القائل الخطأ بقوله فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد وليس كراد هنا فيه نظرء 
لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول: ما أردت به الترديدء وإثما أردت به التعدية» فإن رجع 
الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة. قوله: :وليس أن يقول» 
بالياء آخر الحروف؛ وهذا من كلام الرسول مَك أي: قال عَوله: ليس الفجر أو الصبح على 
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الشك من الراويء أن يقول الشخص هكذاء وأشار بإصبعيه ورفعهما إلى فؤّق وطأطأ إلى‎ 
أسفل؛ وأشار به النبي مه إلى الفجر الكاذبء وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل»‎ 
وهو من الليل» ولا يدخل به وقت الصبح. ويجوز فيه التسحر ونحوه. قوله: «ححتى يقول».‎ 
هكذا إلى آخره إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله بسيابتيه إلى‎ 
أشخره,‎ 

واعلم أن قوله: «الفجر» اسم: ليس» وخبره هو قوله: «أن يقول» ومعنى القول 
بالأصابع: الإشارة بهاء قوله: ويأصابعه» بلفظ الجمع رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«باصيعيه»يء» وقال الكرماني: ويروى: «بإصبعهع» بلفظ المفردء ولم يذ كره غيره. وفي الأصبع 
عشر لغات: فتح الهمزة» وضمهاء وكسرهاء وكذلك الباء فهذه تسع لغات» والعاشر الأصبوع» 
والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام؛ وسميت بذلك لأن الئاس يشيرون بها عند الشتم. 
قوله: «إلى فوق» روي مبنياً على الضم على نية الإضافة» ومنوناً بالجر على عدم نيتهاء 
وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفمح: وكذا سائر الظروف التي تقطع عن 
الإضافة؛ وقرىء بهما في قوله تعالى: «إلله الأمر من قبل ومن بعد [الروم: 4]. قوله: 
«وطأطأه على وزن: دحرجء أي: خفض إصبعيه إلى أسفلء وهذا هو الإشارة إلى كيفية 
الصبح الصادق» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان قال: الفجر 
ليس هكذاء ولكن الفجر هكذا واحتلفت ألفاظ الرواة في هذا ققال بعضهم وأخصر ما وقع 
فيها رواية جرير عن سلمان عند مسلم (ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل». قلت: رواية 
مسلم: «لا يغرتكم من سحوركم أذان بلال: ولا بياض الأفق المستطيل» هكذاء حتى يستطير 
سكذأ). وحكاه حماد بن زيدء وقال: يعني يرطي وفى رواية أبي الشيخ من طريق شعبة عن 
واد ميوت ده يخطبء قال رسول الله عَيْه: دلا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض 
حتى يبرق الفجر أو يتفجر الفجر). 

78 ما يستفاد منه فيه: أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال» رضى الله تعالى عن 
كان لرجع القائم وإيقاظ النائم» وبه قال أبو حديفة. قال: ولا بد من أذان آغسء كما فعل ابن 
أم مكتومء وهو قول النووي أيضاء وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه فيما مضىء وقال أبو الفح 
القشيري: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول الوقت احتلفوا في وقتهء فذاكر بعض 
الشافعية أ نه يكون فى وقت السححر بين الفجر الصادق والكاذب» ويكره ه التقديم على ذلك 
الوقت» وعند البعض: يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل»: وقيل: عند ثلث الليل» 
وفيل: عدك سيم لاخر 


وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قول الجواز: من نصف الليل» وهو الأصح من 
أقوال أصحاب الشاقعي» رضي الله تعالى عنه. والقول الفاني: عند طلوع الفجر في السحرء 
وقال التووي: وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي. والغالث: يؤذن لها في 
الشعاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع يبقى. والرابع: من ثلث الليل آخر 
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الوقت المختار. والخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبحء حكاه إمام الحرفينء وقال: لولا 
حكاية أبي علي له» وأنه لم ينقل إلا ما صح عنده لما اسعجزت نقلهء وكيف يسن الدعاء 
1 لصلاة الصبح في وقت الصبح في وقت و د والسرف في كل شيء منطروح. 
وأما السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديثء وإثما رواه الشافعي عن بعض 
أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أبيه عن جده عن سعيد القرظي» 
وهو مخالف لمذهبه فإنه قال: كان أذاننا في الشمتاع لسببع وتنصف السيع ييقى من الليل» وفي 
الصيف لسيع يبقى منه؛ وقال ابن الأثير في (شرح المستند)»؛ وتقديم الأذان على الفجر 
مستحبء وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأيو يوسف. وقال 
بعضهم: ا لي ده النداء قبل قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان وإنما كات تذ كيرا أ و اسهد كما يقع للناس اليومء وهذا مردود لأن الذي يصنعه 
الناس اليوم محدث قطعاء وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه 
الشرعي مقدم. 

قلت: لفظ الأذان يتناول معناه اللغوي والشرعيء؛ وقد قام دليل من الشارع أن المراد 
من أذان بلال ليس معناه الشرعي» وهو أذان ابن أم مكتوم, إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد 
الفرق بين أذانيهماء والحال أن الشارع فرق بينهماء وقد قال: أن أذات بلال لإيقاظ النائم 
ولرجع القائم» وقال لهم: لا يغرنكم أذانت بلال: وجعل أذان ابن أم مكتوع. عو الأصل كما 
قررتاه فيما مضىء» وتظافر الطرق لا اده ما ذكرتاه. 

وفيه: بيان الفجر الكاذب والصادق. 

وفيه: زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيدا للتعليمء وقال المهلب يؤسحذ منه أن الإشارة تكون 
أقوى من الكلام. ظ 

ا كت +7 د حذثتا إشحاق قال أبرنًا أَبُو بات قال مَبَيِدُ الله حدّثنا عن 
لقَايِمٍ بنٍ مُحَمدٍ عن عَائْسَةٌ وعن نافع عن ابن عُمَرَ أن رسول الله َيه قال ح وحدثني 
و يهن عيسى المَرُوزِي قال حدّثنا القَضْلُ قال حدّثنا مُبِيدُ الله ل شيعن الاسم إن 
مُحَمّدٍ عن عائِشَة عن الثبيّ َه أنَهُ قال إِنّ بلالا يُوَذْنُ بلَيْلٍ فَكُلُوا والذ شْرَبُوا حَمّى يُوَدْنَ 
أبن أَمَّ مَكتُوم. [الحديث ؟؟ "5‏ طرفه في: 8ع [انظر الحديث 57107 وأطرافه]. 

مطابقته. للترجمة ظاهرة» وهو أذان بال في الليل قبل دخول وقت الفجر. 

ذكر وجاله: وهم تسعة: الأول: إسحاق غير منسوبء وزعم الجيائي أن إسحاق عن 
أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن منصور الكوسج. أو 
إسحاق بن نصسر السعدي وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في (أطرافه): أنه إسحاق بن 
إبراهيمء ووجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشيته ليحي أن إسحاق هذا هو ابن شاهين 
الواسطي. وقال بعضهم أما ما وقع بخط الدمياطي بأنه ابن شاهيق) قليس ابضدرات» لانه لا 


يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت: عدم معرفته بعدم رواية ابن شاهين عن:أبي أسامة لا 
يستازم العدم مطلقاء وجهل الشخص بشيء لا يستلزم جهل غيره به. قلت: عدا الاين قارح 
في الأسناد؟ قلت: لا, لأن أي كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري. الثاني: : أبن أكيامة 
وهو حماد بن أسامة وقد تعدم. الخالث: عبيد اللّه؛ بتصغير العبد. وو: عبيد الله بن عمر بن 
حفص ان عاصم سن مير سن الخطاب المدني العسري الحدوي المقريشي» وقد تقدع. الرابع: 
القاسم بن متحمد بن أبي بكر الصديق» ر ضصي أنه تعالى غعتف وقد تقدم. الخاميس: نافع 
مولى ابن عمر. السادس: يوسف بن عيسى أيو يعقوب المروزي» وقد تقدم. السابع: الفضل 
ابن موسى 0 وسيئان ال ال قرية من قرى مرو. الثشامن: عائشة أم 

ذكر لطائف إسنادة منها: أنه أ هلا الحديث عر بيك أئله بن صمر من و جهين 
ذكر له في أحدهما إستادين: نافع عن أبن عمرء والقاسم عن عائة مة. والوجه الثاني: اقتصر 
فيه على القاسم عن عائسة. ومنها أن فيه: التحديث يصيغة الإقراد عن إسحاق وعن يوسف»ء 
ويروى لتبسيعةه الجمع انها في ثلادةه مواضع: ييل الله عر القاسمع والفضل عن ععبيك أيه 
فيه: العنعنة في سيعة مواضع, وهو ظاهر لا يخفى. وفيه: القول في أربعة مواضع بعد إسحاق 
و يعد ص سام وبعد يوسي وبعد الفضل . 

قوله: «قال عبيد الله: حذثنا عن القاسم» فاعل: قال» هو أبو اسناعةة وعبيد أيِنّه هو 
العائل بعوله: 100 وفيه: تقدم وتأخمير» وأصل الغر كيب قال أبو أسامة: حَدّثنا عييد عن 
القاسمء وكأنه راعى لفظ شيخه ولم يذكره على الأصل. قوله: دوعن نافع»ه. عطف على 
القاسم أي: قال عبيد الله عن نافع أيضأء ومنها أن فيه كلمة: (ح) في أكثر النسخء وهي 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديث. أو إشارة إلى الحائل أو 

قوله: «حتى يؤذن» وفي زوأية الكشميهني: «وحتى ينادي»؛ وقد أورده البخاري في 
ا بلع ا 0 (قأته يده مه احتنى 0 ترا قال 0 لم 0 بين 
المذكورة. وادت: معت نل الطحاوي من 77 يعحييو. القطان» وععيل النسائي م رواية خقص 
بن غياث. اكادهها عل بيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذاكر الحديث» وكالت:* فلم 
يكن نينهها إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا». وعلى هذا فمعنى قوله: في رواية البخاري, قال 
الفاسمع أي : في روايته عن عائشة. رضي أله تعالى عنها. 

ذكر بقية الكلام قد مر عن قريب: قال الكرماني: قالت الحنفية: لا يسن الأذان قبل 
وقت الصبح. قال الطحاوي: إن ذلك النداء من 9 لينيه النائم ويرجع م لا للصلاة 
وقال غيره: إنه كان تداع ل أذانا كما ججاء في بعض بعض الروايات أنه كان ينادي, أقول للشافعية: 


)14( كتانب الأذان / باب‎ - ٠ #٠ 


أن يقولوا: المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل الصبحء وتقرير الرسول عَرقَهِ لهء“وأما أنه للصلاة 
أو لغرض آخرء فذلاك بحث أخمر. وأما رواية: وكان ينادي»). فمعارض برواية: كان يؤذن» 
والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكسء فالعمل برواية: ويؤذن» عمل بالروايتينة:وجمع 
بين الدليلينة::والعكسن لسن كذلك. قلت: أراد الكرماني أن ينتصر لمذهبه لكن لم يأك 
بشيء عليه قبول» فقوله: قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع القائمء» هو 
من كلام الشارع؛ فإن أراد بذلك الاعتراض عليه فهو باطل. وقوله: لا للصلاة» مسلم عندهم 
أيضأء. حتبى لو صلى بذلك الأذان صلاة الفجر لا يجوز. وقوله: المقصود بيان أن وقوع 
الأذان قبل الصيح. فهذا لا ننازعهم فيه» ونحن أيضاً نقول: إنه وقع قبل الصبحء ولكن لا 
يعتد به في حق الصلاة. وقوله: وتقرير الرسول َيه له يرده قوله عَزْيهِ لبلال: أن يرجع 
فينادي: «ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام». رواه الطحاوي والترمذي من 


طبر رقي عن نالك ل أن ل «إن بالا يزذن بليل فكلوا 0 
حصى يؤذن ابن أم مكتوم». قلت: مالحماد بن سلمة؛ وهو ثقة؟. وليس خديعه يخالف 
حديث عبيد الله بن عمرء لآن حديئه لإيقاظ النائم ورجع القائمء ولم يكن لاجل الصلاة. 
فلذلك لم مره عَيِينهُ بأن يرجع وعدي وألا إن العيد 3 وأما دياف سشهماد بن سلمة فقد 
وقوله: وأما وواأنة وكات ينادي...» إلى آخره» فليس ا لأن كلا من الأذات د في 
الحقيقة يرجع إلى معنى واحد وهو الإعلام» ولا إعلام قبل الوقت. ثم قال الكرماني: بأن 
الاذان للإعللام يوقت الصلاة بالالفاظ التي عيتها الشارعء وهو ا يصدق عليه ايه ليس 
إعلاماً بوقتها. فأجاب بأن الإعلام يالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأن الوقت دخحلء أو قرب 
أن 5 النهى. قلت: فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت 00 صلاة كانت - 
0 امنا ري ب بعدم مشروعية الأذان 1 افر 7 لما كان بحن أذاتهنا من لو 
ل ل 0 نت أنمها كانا يقصدان وقتاً واحدأً وهو طلوع الفجرء ع فيخطعه 
بالا لي و يصضيية أبن أم مكتوم. وتعقب بأنه لو كان كذتلك لما أقره السي مَِه مؤذناًء واعتمد 
عليه ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه ناكرا : قلت: لو اعتمد عليه في أذان الفجر 
لكان لم يقل: ١لا‏ يغرنكم أذان بلال»» وتقريره مق إياه على ذلك لم يكن إلا لمعنى بيته في 
الحديث» وهو: ثنبيه النائم ورجع القائم؛ لمعا مقصودة في ذلك. 


١‏ بابٌُ كم بَيْنَ الأَذَانِ والإقامَة ومن يَتَْظِر إِقَامَة الصّلاة 


أي: هذا باب يذكر فيه كم بين الأذان والإقامة» فحينكذ يكون باب منوناً مرفوعاً على 
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أنه بر مبتدأ محذوف»ء وقال بعضهم: أما باب» فهو في روايتنا بلا تنوين. قلت ليت شعري 
من هو الراوي له فهل هو ممن يعتمد عليه في تصرفه في التراكيب» وهذا ليس لفظ 
الحديث حتى يقتصر فيه على المرويء وإنما هو كلام البخاري» فالذي له يد في تححقيق 
النظر في تراكيب الناس يتصرف فيه بأي وجهء يأني معه على قاعدة أهل النحو واصطلاح 
العلماء فيه؛ وباب هنا منون» ووجهه ما ذكرناهء ومميز: كم محذوف أي: كم ساعة؛ ونحو 
ذلك. قول»: «والإ'قامة؛ أي: إقامة الصلاة . قوله: «ومن ينتظر الإقامة» ليس بموجود في كثير 
من النسخ» وعلى تقدير وجوده يكون عطفاً على المقدر الذي قدرناه» تقديره: ويذكر فيه من 
ينتظر إقامة الصلاة. 

حدّثنا إشحاق الواسطئ قال حدّثنا حَالِدٌ تن الجُرَيْريٌ عن ابن بُرَيْدَةَ 


عَنْ عَبِدِ الله بن مُغَفلٍ المُرّنيٍ أن رسُولَ الله عله قال بَيْنَ كل أَذَانَيْنَ صلاةٌ كلاثاً لِمَنْ 
شاءً. [الحديت 574 طرفه في: 11717]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن معنى قوله: وبين كل أذانين صلاق. بين الأذان والإقامة 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك» أي بقوله: باب كم بين الأذان والإقامة؛ إلى ما روي 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عَُْهِ قال لبلال: إجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الاكل من أكله والشارب من شربه والمقتصر إذا دخل لقضاء حاجة». أخرجه الترمذي 
العا كي » لكن إسناده ضعيف. قلت: هذا كلام عجيب لأنه كيف يترجم بابآ ويورد فيه 
حديثاً صحيحاً على شرطه ويشير بذلك إلى حديث ضعيف؟ فأي شىء هنا يدل على هذه 
الإشارة؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق هو اين شاهين الواسطيء وفي الرواة إسحاق 
ابن وهب العلاف الواسطي» ولكن ليست له رواية عن خبالد» وإما تميز إسحاق ههنا عن غيره 
من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله: 
الواسطي. الشاني: خالد بن عبد الله الطحان وقد تقدم. الثالث: الجريري» بضم الجيم 7 
الراء الأولى وسكون الياء آعر الحروف وبالراء المهملة: هو سعيد بن إياس. الرابع: 
بريدةقء بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو عيد 
الله بن -عحصيب الأسلمي» قاضي مرى مات بها. الخامس: عبد الله بن مغفل» بضم الميم 
وفتح الغين المعحجمة وتشديد الفاء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: من الرواة الأولان واسطيان؛ والإثنان بصريان. 
وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذ كره إلا بتسبعه إلى بلده: واسط. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابنيزيد المقري عن كهمس بن الحسن. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 


٠ 0.‏ كتابُ الأذان / باب )١4(‏ 
ل 919010019055 11131353 اد به د - لط اق اسح 0 - 


أبي أسامة ووكيع؛ كلاهما عن كهمس به وعن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري 
به. وأحرجه أبو داود قيه عن النفيلي عن إسماعيل بن علية عن الجريري به. وأخرجه الترمدي 
فيه عن هناد عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد 
عن كهمس به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «بين كل أذانين: أي: الأذان والإقامة» فهو من باب التغليب. وقال 
الخطابي: حمل أحد الإسمين على الآخر شائع؛ كقولهم: الأسودات: للتمر والماء؛ والأسود 
إنما هو أحدهما. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة» لأن لأذان 
في اللغة الإعلام؛ الأذان إعلام بحضور الوقتء والإقامة إعلام بفعل الصلاة. قلت: الأذان 
إعلام الغائبين» والإقامة إعلام الحاضرين. وقيل: لا يجوز حمل هذا على ظاهرهء لأن الصلاة 
وأجبة بين كل أذاني وقتين والحديث يخبر بالتسخيير بقوله: «لمن شاء». قوله: وصلاة» أي: 
وقت صلاة وموضعها. قوله: وثلاثاً» أي: قانها في العالثة: «لمن شاءةء وفي رواية مسلم 
والإسماعيلي: قال في الرابعة: لمن شاءن. وعند أبي داود: «قالها مرتين»» وقال ابن الجوزي: 
فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن 
لهاء فبين أن التطوع بين الآذان والإقامة جائر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة بين كل أذانين» يعني بين الإقامة والأذان» 
والحاصل أن الوصل بينهما مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا 
للصلاة بالطهارة» فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة؛ وبالوصل يتتفي هذا المقصودء ثم اختلف 
أصحابنا في حد الفصلء فذكر التمرتاشي في إجامعه): أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو 
أربع: أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. والشارب من شربهء والحاقن من قضاء حاجته. 
وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يشوب ثم يقيمء: كذا في (المجتبى) وفي (شرح 
الطحاوي): يفصل بينهما مقدار ركعتين؛ يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر أيات» وينتظر 
المؤذن للنأس» ويقيم للضعيف المستعجلء» ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرهاء وهذا كله إلا 
في صلاة المغرب عند أبي حنيفة؛ لأن تأخيرها مكروه فيكتفي بأدنى الفصل» وهو سكتة 
يسكت قائماً ساعة ثم يقيم. فإن قلت: ما مقدار السكتة عنده؟ قلت: قدر ما يتمكن فيه من 
قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. وروي عن أبي حنيفة: مقدار ما يخطو ثلاث خحطوات. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين؛» ومذهب 
الشافعي ما ذكره النووي» فإنه قال: يسعحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلا يسيراً 
بقعدة أو سكوت أو نحوهماء وهذا لا حلاف فيه عندنا. ونقل صاحب (الهداية) عن 
الشافعي: أنه يفصل بركعتين اعتباراً بسائر الصلوات» وفيه نظرء وقال أحمد: يفصل بينهما 
بصسلاة ركعتين في المغرب اعتباراً بسائر الصلوات» واحتج بالحديث المذكور. قلت: روى 
الدارقطني ثم البيهقي في (سثنيهما): عن حبان بن عبد الله العدوي -حدثنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله مفم: «إن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب». فإن قلت: ذكر 
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ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) ونقل عن الفلاس أنه قال: كات حبان هذا 
كذابا؟ قلت: الحديث رواه البزار في (مسئده) فقال: لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حيان 
ابن عبد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به. ظ 

03 ل هعدّثنا محمد بن بَشَارِ قال حدّثنا عُنْدَدٌ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ 
عَمْرَو بن عَامِرٍ الأنصَارِيٌ عَنْ أَنّس بن مالِكُ قال كان المُؤدُنُ ذا أَذْنَ قامَّ ناسٌ من أضكخاب 
التي عله َِتَدِرُوت السواري عَتّى يَْرْجَ النبئ مَُْه وهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُونَ اله كعقين قبل 
المَغْرب ولع يكن بَيْنَ الأَذّانٍ والإقَامةٍ شَئْء. [انظر الحديث .]0٠١8‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهم يصلون الركعتين قبل المغرب» فإن صلاتهم قبل 
صلاة المغرب يعد الأذان فصل بينه وبين الإقامة» وبهذا أخذ أحمد وإسحاق. والجواب ما 
ذكرناه من استثناء المغرب في حديث بريدة المذ كور آنفاً. < 

ذكر رجاله: وهم خمسة؛ ذكروا غير مرة» ويشار على وزن: فعال بالتشديد» بالباء 
الموحدة والشين المعجمة؛ وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر ابن امرأة 
شعبة» وعمروء بفتح العين: ابن عامر الأنصاريء مر في باب الوضوء من غير حدث. 

ذكر لطائفى إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه؛ العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري ومدني وواسطي»؛ وهو شعبة. 

بيان محل تعدده ومن أخخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً ني الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عته به نحوهء 
وفي نسخة عن شعبة بدل عن سفيات. 

ذكر معناه: قوله: وكان الموذن إذا أذن». وفي رواية الإإسماعيلي: «إذا أخمذ المؤذن في 
أذان المغرب». قوله: دقام ناس». وفي رواية النسائي: (قام كبار أصحاب رسول ادش جه . 
قوله: «ييتدرون». أي: يسارعون ويستبقون. قوله: «السواري» جمع سارية وهي: الأسطوانة» 
وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. قوله: 
دوهم كذلك». أي: في تلك الحالة هم مبتدرون منتظرون الخروجء وفي رواية مسلم زيادة 
وهي: «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها». رواها من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «وهي كذلك»؛ بدل: 
وهم والأمران جائزان في ضمير العقلاء» نحو: الرجال فعلت وقعلوا. قوله: «قال ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء)» أي: قال أنس: ولم يكن بينهما زمان أو صلاة. 

فإن قلت: هذا أثر وهو نافء والذي سبق قبله من النبي مَلُهُ وهو مثبت؛ فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة 
عنيغاراء والإثبات للتعليل على الحقيقة. وقال الكرماني: وجه الجمع بينهما أن هذا خخاص 
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بأذان المغربء وذاك عام: والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعيةء سَنْواء علم تأخيزه 
أم لاء والمراد بقوله: «كل أذانين» غير أذائي المغربء وقيل: التنوين فيه للتدكير: والتعظيم» 
ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل» ويؤيد ذلك ما رواه الإسماعيلي من حديث شعبة: ووكان 
بين الأذان والإقامة قرب». قلت: يدل عليه ما رواه عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: ول 
يكن بينهما إل قليل». وقيل: حديث الباب على ظاهره؛ وقوله: ولم يكن بينهما شيء» يدل 
على أن عموم قوله: وبين كل أذانين صلاة» مخصوص بالمغرب. فإنهم لم يكونوا يصلون 
بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذات ويفرغون مع فراغه» ويؤيد ذلك حديث 
بريدة المذكور عن قريب» فإن فيه استثناء المغرب كما ذكرنا. 
قلت: قول هذا القائل: ويفرغون مع فراغه. فيه نظر لأنه ما في الحديث شيء يدل 
على ذلك مب ) لا يستلزم فراغهم مع فراغ الأذانء وأدعى بعض المالكية 
و بدا ونوا ويد اوع اا ادرو ار 00 
المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك 
ذريعة إلى مقالقة رذراك أول وكهاكرقال يعضديم: فرق الصسع لا"دتيل عليها: دلت: 
يستأنس لتأييد قول هذا القائل بما رواه أبو داود عن طاوسء قال: سكل ابن عمر عن الركعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول اللهء عَلَهَء يصليهما. وقال أبو بكر ابن 
العربي: اختلف الصحابة فيه» ولم يفعله أحد يعد الصحابةء رضي الله تعالى عنهم. وقال 
التخعي: [ إنها بدعةء وروي عن الخلقاء الأربعة وجماعة من الصحاية أنهم كاتوا لا يصلونهما 
ال عُْمَانُ بن جبلَةَ وأبُو دَاوْد عن شَُةَ لَمْ يكن بَيَْهُمَا إلا َيل 

جبلة» بفمح الجيم والباء الموحدة: ابن أبي رواد» ابن أخي عبد العزيز بن أبي روادء 
واسمة: ميموث الأزدي» مولاهم البصري وأبو داود: سليمان بن داود الطيالسي» وهو من أفراد 
مسلمء ؛ ويقال أبو داود هذا: عمر بن سعيد الحفري الكوفي» وحفر بالفاء موضع بالكوفة» وهو 
أيضامن أفراد مسلم. قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق منه لأن البخاري كان ابن عشرة عند 
وفاة الطيالسي. 

١‏ باب من الْتظر الإقَامَة 

أي : هذا باب في بيأن من سسمصع الأذان وانتظر إقامة الصلاة» والظاهر من و هذا 

الباب الإشارة إلى أن ذلك مختص 0 لأن الام م يسعحب أن يحوز الصف ان 5 


منزله» فإنه إذا كان 0 للصلاة كان اتعظاره لها كانتظاره إياها وهو في المسجد. 


س حلثفا أو أبُو الِمَمَانِ قال أخيرنا . عي عن الزُمْري قال أخبرني عرْوَة بن 
وبر أنَّ عَائْسَةَ قال كان رسولٌ الله مَل إِذَا سكت المُوَّدْنٌ بالأولّى من صلاةٍ الفَجرٍ قا 


الا ؟ 
م حَفِيفكينٍ قبل صلاة الجر بعد أن يستبين المَجُِ ثُمْ اشطجع عَلَىَإِشِقه شِقَّهِ الأيمنٍ 
حَنّى يَأئِيه المُوَدْنُ لِلإِقَامَةِ. [الحديث 575 - أطرافه في: 4914 59 56١ل‏ ملارن 
3٠‏ ]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن...) إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثانبي: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. 
الخامس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضعينء وفي رواته حمصيان 
ومدليات.. 
وأعرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عمرو بن منصور عن علي بن عياشء كلاهها 
عن شعيبا به. 
ذكر معناه: قوله: دإذا سكت المؤذن» أي: إذا فرغ من الأذان يالسكوت عنهء هكذا 
في رواية الجمهور المعتمدة, بالتاء المثئاة من فوق. وحكى ابن العين: بالباء الموحدة» ومعناه: 
صب الأذان في الآأذانع جمام الأذن؛ واستعير الصب للإفاضة في الكلام. وقال ابن قرقول: 
ورويئاه عن الخطابي: سكب المؤذت», بالباء الموحدة. قال: ورأيت بخط أبي علي الجياني 
أن مروان: سكب وسكت» ؛ بمسنى وأبن الأثير لم يذاكر غير الباء الموحدةء وقال: إرادة إذا 
أذن فاستغير السكب للإقاضة في الكلام كما يقال: أفرغ في آذني حديقاً أي : ألّى وصسب)» 
وقال الصاغاني في (العباب) أيضناً: بالباء الموحدة» وذكر أن المحدثين صسفوها بالمثناة. 
وقال بعضهم: وليس كما قال. قلت: لم يبين وجه الرد عليه» وليس الصاغاني ممن يرد عليه 
في مثل هذاء وقال ابن بطال والسفاقسي: إن هذه رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
الرهري. قالا: ولها وجه من الصواب. قلت: بل هو عين الصواب» لأن سكت بالتاء المثئاة 
من فوق لا يستعمل بالباء الموحدة؛ بل يستعمل بكلمة: من» أو: عن؛ وسكب يبالباء الموحدة 
استعمل هنا بالباء. فيان قلت: الباء تجبيء بمعنى: عن» كما في قوله تعالى: وفاسأل به خبير اه 
[الفرقان: 05]. أي: عنه. قلت: الأصل أن يستعمل كل حرف في بابهء ولا يستعمل في غير 
بابه إل لنكتة, وأي نكتة هنا؟ قوله: «بالأولى». مراده الأذان الأولء لأنه أول بالنسبة إلى 
الإقامةء ولكنه أنئثه باعتبار المناداة والأذان الأول يؤذن به عند دخول الوقتء» وهو أول بالنسبة 
إلى الإؤقامة» وثان بالنسبة إلى الأذان الذي قبل الفجرء ويجوز أن يؤول: الأولى» بالمرة الأولى 
وبالساعة الأولى. قوله: وبعد أن يستبين الفجر» من الاستبانة؛ وهو؛ الظهور» ويروى: يستنير 
من الاستنارة» ويروى: يستيقن. قوله: «على شقه)» أي: على جنيه الأممن. قال الكرماني: 
والحكمة فيه أن لا يستغرق في النومء لأن القلب من جهة اليسار متعلق حيقذ غير مستقر» 
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وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق» وأيضاً يكون انحدار الثقل إلى سفل 
أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه في أسرع وقت. قلت: لا يستعحسن هذا 
الكلام في حقى عَهّك وإنما يمشي في ححق غيره والنبي َيه كان يحب التيامن في كل 
شيىء وجميع ما صدر عنه من قول وفعل كان على أحسن الوجوه وأفضلها وأكملهاء وأيضاً 
النوم على اليمين نوم الصالحين» وعلى الييكار نوم الحكماءء؛ وعلى الظهر نوم الجبارين 
والمتكبرين: وعلى الوجه نوم الكفار. 

ذكر ها يستنبط هنه فيه: اسعاننا التخفيف في سنة الفجرء واستحب قوم تخفيفهاء 
وهو مذهب مالك والشافعي في آخرين. وقال النخعي» واخختاره الطحاوي: لا بأس بإطالتهاء 
ولعله أراد بذلك غير محرم. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن سعيد بن جبير: «كان رسول 
لله َيه ربما أطال ركعتي الفجر»» وقال مجاهد: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجرء وبالغ قوم 
فقالوا: لا قراءة فيهاء حكاه عياض والطحاوي: والحديث الصحيح يرد ذلك» وهو: وكات 
النبي َه يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و:طقل يا أيها الكافرون#[الكافرون: .]١‏ وفي 
الغانية بالفاتحة 09 هو الله أحد [الإخلاص: .]١‏ وفي رواية ابن عباس كان يقرأ فيهما: 
«قولوا آمنا بالله» [البقرة: 7١ع.‏ وبقوله: «إقل يا أهل الكتاب© [آل عمران: 514 و48 
0 والمائدة: 9ه و58 ولالا]. واستيحب ماللك الاقتصار على الفائحة» على ظاهر قول 

ئشة: كان يخففهما حتى إني لأقول قد قرأ فيهما بأم الكتاب. وفي (فضائل القرآن العظيم) 

3 العباس الغافقي: وأمر رجلا شكى إليه شيئاً أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ألم نشرح» 
وفي الثانية بالفاتحة وسورة ألم كر كيشض»4. 

وشيه: استحباب الاضطجاع على الأيمن عند النومء وهو سنئة عند البعض واجب عند 
الحسن البصري» وذكر القاضي عياض: أن عند مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة 
بدعة. قلت: يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وفي (سفن أبي داود) والترمذي بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين. من -حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
عَكهِ: بإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه». واعلم أنه يت في 
الصحيح لأنه ينه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها يواحدةء فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين»» فهذا الاضطجاع كان بعد 
صلاة الليل» وقبل صلاة ركعتي الفجرء ولم يقل أحد: إن الاضطجاع قبلهما سنة» فكذا 
بعدهما. وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع). فهذا يدل على أنه ليس بسدة, وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا 

وفيه: استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور الصلاة. 

وفيه: دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت كالانتظار في المسجدء إذ لو لم يكن 
كذلك لمخرج النبي َيه إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من نضيلة الانتظار. 
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وفيه: أن مراعاة الوقت للمؤذن وأن الإمام يجعل إليه ذلك. وقال الداودي في حديث 
عائشة دلالة أن المؤذن لا يكون إلا عالماً بالأوقات» أو يكون له من يعرقه بها. 

وفيه: تعجيل ركعتي الفجر عند طلوع الفجرء » وقد كره جماعة من العلماء متهم 
أصحابنا التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي القجرء ؛ لما في مسلم عن 
حفصة: دكان رسول الله عله إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خخفيفتين». وعند أبي 
داود: «عن يسار مولى ابن عمرء قال: رآأني عبد الله وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا 
يسار إن رسول الله عَيُْه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: لا تصلوا بعد الفجر إلا 
ركعتين». وقال أبو عيسى: حديث غربب لا نعرفه إل من حديث قدامة بن موسى» وهذا مما 
أجمع عليه أهل العلمء كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد, ولأصحاب الشافعي فيه ثلائة أوجه: أحدها: مثل الجماعة 
الثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الفجرى الثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي 
الصبحء وقال النووي: وهو الصحيح, والله تعالى أعلم. 

١‏ - باب بَيْنَ كل أَذَانَينَ صلاةٌ لِمَنْ شاءً 

أي: هذا باب بيان أن بين كل أذانين صلاة» وقد قلنا: إن المراد من الأذانين الأذان 
والإقامة بطريق التغليب» كالعمرين والقمرين ونحوهماء لا يقال: هذا الباب تكرار لأنه ذكر 
قبل هذا الباب» لأنا تقول: إنه قد ذكر هناك ببعض ما دل عليه لفظ حديث الباب» وهنا ذكر 
بلفظ الحديث» وأيضاً لما كان بعض اختلاف في رواة الحديث وفي متنه ذكره بترجمتين 


بحسب ذلك. 


7/6" ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يَزِيدَ قال حدّثنا كَهْمَسُ عن عَبِدِ الله بنٍ بريدَةٌ عَنْ 
عد الله بن مُعَفُلِ قال قال النبي عه بَيْنَ كل أذائين صلاةٌ بَيْنَ كل أَذَانَنَ صلاةٌ م قال 
في الثَالئَة لمَنْ شاءً. رانظر الحديث 1914 ). 

مطابقته للترجمة لفظه كما ذكرناء وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقري مولى 
آل عمر البصري؛ ثم المكيء مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» روى عنه البخاري» وروى عن 
علي بن المديني عنه في الأحكام وعن معحمد غير منسوب عنته في البيوع» وروى عنه 
مسلم بواسطة. وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفمح الميم وبالسين المهملة: ابن 
الحسن مكبر التمري» بفتح النون والميم: القيسي» مات سئة تسع وأربعين وماثة, وباقي الرواة 
وما يتعلق بالحديث قد ذ كرناه, 

فإن قلت: ما الفرق بين عبارة حديت ذاك الباب وعبارة حديث هذا الباب؟ قلت: 
الحديث الذي هنا يفسر ذاك الحديثء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقوله هناك: ثلاث 
من لفظ الراوي أي: قالها ثلاث مرات» وبين ذلك رواية النسائي: «بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة؛ بين كل أذانين صلاة؛. وقال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه حيث قيد 
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الثالئة بقوله: لمن شاءء وبين المطلق الذي ثمة؟ قلت: هذا في المرتين الأولِيِينَ مطلق» وذاك 
مقيد بقوله: «لمن شاء» في المرات» والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين» وأيضاً 
ثمة نقل الزيادة في الأوليين» وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين. قلت: مشيئة الصلاة مرادة 
بين كل أذانين على أي وجه كان» أذ ترى أن عند الترمذي قالها مرة» وقال في الرابعة لمن 
شاء؟ وعند أبي داود قالها مرتين وعند البخاري ثلاثاً وعند النسائي ثلاث مرات مكررة بغير 
لفظ العدد؟ والله تعالى أعلم. 


١‏ - بابُ من قال لِيوَذْن في السَفَر مُوَذْنّ واد 

أي: هذا باب في بيان قول: من قال... إلى آخره». وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
واحداً من المسافرين إذا أذن يكفي ولا يحعاج إلى أذان البقية؛ لأنه ربما كان يتخيل أنه لا 
يكفي الأذان إل من جميعهمء لأن حديث الباب يدل ظاهراً أن الأذان في السفر لا يتكررء 
سواء كان في الصيح أو في غيره. 

6 2 شنا مُعَلَّى بن أسَدِ قال حدّئئا وُعَهِبٌ عن أيُوبَ عَنْ أبي قِلابةَ عن 
ميك بن المحوئرث قال أنهي يت البئ مه في تقر من قؤبي كَأقدتا ننه رين لهل وكات 
رَحِيمأ رفيقاً قَلّكا رَأى ك شونا إِنَى أُمَالِينَا قال ارْجِعُوا فكوثوا ف فِيهم فِيهم وعَلْمُرهُمْ وصَلوا فإذًا 
خَضَرَت الصّلاةٌ فَلْيُوَدُنْ لَكُمْ أحذكم وَلْيَؤْمُكُمْ أكبزك. [الحديث 8 - أطرافه في: 
ملك اكات طعت مضت كخلف لقخك ردنت 5أ أالل]. 

مطابقته للترجمة في قرله: «فليؤذن لكم أحدكمه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: معلى بن أسد» يضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد اللام المفتوحة: أبو الهيثم البصري العمري, أخو بهز بن أسدء مات بالبصرة في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة ومائثتين. الغاني: وهيب» مصغر وهبء اين خمالد البصري الكرابيسي» 
وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم غير مرة. الرابع: أبو قلابق» بكسر القاف: عبد 
الله بن زيد. الخامس: مالك بن الحويرث»؛ مصغر الحارث» بالثاء المثلئة: ابن أشيم الليثي. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعي عن, 
التابعي على قول من قال: إن أيوب رأى أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه وهن أخخر جه غيرة: أشخر جه البخاري أيضأ في الصلاة عن سليمان 
أبن حخرب» وفي شير الوإاحد عرن محمد بن المثتى ؛ وفي الأدب عن مسدد» وفىي الصبلاة أيعنا 
عن محمد بن يوسف» وفيه وفي الجهاد عن أحمد بن يونس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن زهير بن حرب» وعن أي الربيع الزهراني» وخملف بن ا وعن إسحاق بن 
إبراهيم وغن أبي حفيك الأشبح, وأخرجه أبو داود فيه عن مسدلد. واخرجه الترمذي فيه عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن حاجب بن الوليد وعن زياد بن أيوب وعن 
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علي بن حجر. وأخخرجه ابن ماجة فيه عن بشر بن هلال الصواف‎ 

ذكر معناه: قوله: «في نفر»؛ بفتح الغاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرةء والنفين مثله 
ولا واحد له من لفظه. وسموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وف 
(الواعي): ولا يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. قوله: «من قومي» هم: بدو ليث بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة. قوله: «فأقمنا عنده» أي : عند النبي ا وعشرين ليلة»: المراد 
بأيامهاء بدليل الرواية الثانية في الباب: وبعد عشرين يومأ وليلة». قوله: ووكان» أي: النبي» 
د قوله: درحيما» بمعنى : ذا رحمة وشفقة ورقة قلب. قوله: ورقيقا». بقافين في رواية 
الأصيلي» قيل: والكشميهني أيضاًء ومعناه: كان رقيق القلب» وفي رواية غيرهما: «رفيقاً» 
بالفاء ا بالقاف. من: الرفق. وقال النووي: رواية البخاري بوجهين: بالقافين وبالفاء 
والقاف. ورواية مسلم بالقافين خخاصة. وقال ابن قرقول: رواية القابسي بالفاء» والأصيلي وأبي 
الهيشم بالقاف. 

قوله: «إلى أهليناء». هو جمع أهلء والأهل من النوادر حيث يجمع مكسراً نحو 
الأهالي» ومصححاً بالواو والنون نحو: الأهلون, وبالألف وإلتاء نحو: الأهلات. قوله: 
«ارجعوا» من الرجوع لا من الرجع. قوله: «وصلوا؛ زاد في رواية إسماعيل بن علية عن 
أيوب: وكما رأيدموني أصلي». و «فإذا حضرت الصلاة» يعني: إذا حان وقتها. قوله: 
«فليؤذن لكم أحدكم». فإن قلت: في الرواية الآنية في الباب الذي يليه في حديث مالك بن 
الحويرث أيضاً: وإذا أنتما خرجتما 34 ثم أقيما»» وبينهما تعارض ظاهر؟ قلت: قيل معناه: 
من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضلء وفيه نظر. وقال الكرماني: 
قد يقال: فلان قتله بئو تيم مع أن القاتل واحد منهمء وكذا في الإنشاء يقال: يا تميم اقتلوه. 
قلت: حاصله أن التننية تذكر ويراد به الواحد؛ مثل قوله: 

5 ! 5 ! 1 


ومرادة الخطاب للواحدء وكذلك يأني في الجمع. وقال التيمي : المراد سس قوله: ٠‏ أذنا 
الفضل وال فأذان الواحد يجرىء. 


ذكر اختلاف الفاظ هذا الحديث: الرواية ههنا: «أتيت النبي عَلثْهُ في نفر من 
قومي». وعن خالد بن أبي قلابة في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة: «أتى رجلان 
النبي عَللّهِ يريدان السفرء إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما». وفي: باب: 
الإثتان فما فوقهما جماعة: وإذا حضرت الصلاة فأذنا...؛ الحديث. وفي باب: إذا استووا في 
القراعة: وفليومهم أكبرهمةء قدمنا على النبي مد وحن سبي متقار يون و فيه: ولو ججعتم لعن 
بلادكم فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في ححين كذا. وفي إجازة 
خبر الواحد: (فلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» فقال: ارجعوا 

إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهمء ومروهم... وذكر أشياء أحفظها ‏ أو لا أحفظها ‏ وصلوا 


| عمدة القاري / جه / م1١‏ 


ل ٠‏ - كعَابُ الأذان / باب (18) 
كما رأيتموني أصلي...» الحديث. وفي باب رحمة الئاس والبهائمء نحوه. وعند أبي داود: 
وكنا يومكذ متقاربين في العلم6. وفي رواية لأبي قلابة: «فأين القران؟ قال: إنهما كانا 
متقاربين». وفي رواية ابن حزم: (متقارنين4؛ بالنون في الموضعين» من: المقارنة. يقال فلان 
قرين فلان, إذا كان قرينه في السن؛ وكذا إذا كان في العلم. وقال القرطبي: يحتمل "أن 
تكون هذه الألفاظ المتعددة كانث منه في وفادتين أو في وفادة واحدة؛ غير أن النقل تكرر 
منه» ومن النبي عي. 

ذكراهأ يستفاد منه: فيه: الأمر بأذان للجماعة» وهو عام للمسافر وغيره؛ و كافة العلماء 
على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة, وإلاٌ 
مجاهداً فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعادء وأخذا بظاهر الأمرء وهو: أذنا وأقيما. وقيل: الإجماع 
صارف عن الوجوبء وفيه نظرء وحكى الطبري عن مالك أنه: يعيد إذا ترك د الأذان» ومشهور 
مذهيه الاستحباب. وفي (المختصر) عن مالك: ولا أذان على مسافر؛ وإنما الأذان على من 
يجممع إليه لتأذينه» وبوجوبه على المسافر قال داود. قالت طائفة: هو مخيرء إن شاء أذن 
وأقام» وروي ذلك عن علي» رضي الله تغالى عنه؛ وهو قول عروة والشوري والدخعي. وقالت 
طائفة: تجزيه الإقامة» روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسمء وكان ابن عمر يقيم في 
السفر لكل صلاة إلا الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال قاضيخان: من أصحابنا رجل 
صلى في سفر - أو في بيته - بغير أذان وإقامة يكره. قال: فالكراهة مقصورة على المسافر 
ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة» ولهذا كان الجهر 
بالقراءة في حقه أفضل. وقال القرطبي في قوله: ثم ليؤمكما أكب ركماة يدل على تساويهما 
في شروط الإمامة» ورجح أحدهما بالسن. قلت: لأن هؤلاء كانوا مستورين في باقي 
الخصالء لأنهم هاجروا جميعاًء وأسلموا جميعاً وصجيوا رسول الله عله ولازموه عشرين 
ليلة» فاستووا في الأخمل عنه. فلم :يق :هما يقلم نيه إلا السيق: 

وفيه: حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه عَيْهُ قال: «ليؤمكما 
أكب ركماة خص الإمامة بالأكير. ظ 

وفيه: دليل على أن الجماعة تصح بإمام ومأموم» وهو إجماع المسلمين. 

وفيه: الحض على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. 

وفيه: أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين. 

بابُ الْأَذَانِ للْمْسَافِرِينَ إذَا كانوا جَمَاعَةَ والإقامَة 

أي: هذا باب في بياث حكم الأذان للمسافرين» وأشار بهذه العرجمة إلى أن للمسافر 

أن يؤذن. وقوله: إذا 0 جماعة. هو مقتضى الجاديت الباب» 7 ليس فيها ما و أذان 


0 جماعة». وفي رواية الباقين: «للمسافرة: بلفظ الإفراد. 0 0 تكون الأنف 


٠‏ - كِتَابُ الأذَانٍ / باب )١8(‏ الدلل 


واللام فيه للجنسء» وفيه معنى المجمع 000 المناسية من هذا الوجه. قوله؛ دوالاقامة», 
بيالجر عطفاً على الأذان. 
وكذلك بعرفة وَجَمْع 

أي : وكذللك الأذان والإقامة بعرفة وجمعء بقح اي وسكون الميم: وهو المزدلفة, 
سميت بجمع لاجتماع الناس فيها ليلة العيد. وأما عرفة فإنها تطلق على الزمان» وهو التاسع 
من ذي الحجةء وعلى المكان وهو الموضع المعروف الذي يقف فيه الحجاج يوم عرفة 
ولم يذكر في: جمع. حديثأء فكأنه اكتفى بحديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب 
الجمعء وفيه: أنه صلى المغرب بأذان إقامة» والعشاء بأذات وإقامةء ثم قال: رأيت رسول الله 
َيه يفعله. واكم يذكر في عرفة شيئأء وقد روى جابر في حديث طويل أخرجه مسلم. 
وفيه: وأن بلالا أذن وأقام لما - اح الى جد عور والعصر يوم عرفة». 

وقَولٍ امود الصَّلاة في الرْحَالٍ في اللَّيلَة الباردة أو الْمَطيرة 

وقول: مجرور أيضاً عطفاً.على قوله: «والإقامة»» وإلى هنا كله من الترجمة. قوله: 
«الصلاة», بالنصب أي: أدوهاء ويروى بالرفع على أنه مبتدأ وخبره قوله: «في الرحال». 
تقديره: الصلاة تصلى في الرحال. وهو جمع: رحلء» ورحل الشخص: منزله. قوله: وأو 
المطيرة» بفتح الميمء على وزن: فعيلة» بمعنى: الماطرة. وإسناد المطر إلى الليلة بالمجازء إذ 
الليل ظرف له لا فاعل» وللعلماء في: أنبت الربيع البقل؛ أقوال أربعة: مجاز في الإستاد. أو 
في أنبت. أو في الربيع» وسماه السكاكي: استعارة بالكناية» أو المجموع مجاز عن 
المقصودء وذكر الإمام الرازي أن المجاز العقلي» وَإنما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها 
لأن فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها معهاء وههنا الليلة موصوفها مذكورء 
فلذلك دخلها تاء التأنيث» وعند عدم ذلك لا تدخل فيها تاء التأنيث. 


عن قدب قب عل أى خد ظل ام اين ع في سر عأ مو لذ لذ عا 
لَهُ أبرذ م أرَاد أن يُوَدْنََ فقال له أَبْركُ حَتّى ساوى الطَّلٌ التُنُولَ فقال النبئ َيل إنّ شِدَة 


0-2 


الحرّ مِنْ فيح جَهَتّم. زانظر الحديث 075 وطرفيهع. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤذن فأمره النبي عَقِهِ بالإبراد ثلاث 
مرات» ولم يتعرض إلى ترك الأذات» فدل على أنه أذن بعد الإبراد الموصوف» وأقام» وأنه 
عي مع الصحابة كانوا في سفرء فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.فإن قلت: لا دلالة 
هنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معاً؟ قلت: المقصود هو الدلالة في: 
الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحاً على كل جزء من الترجمة»ء ومن لا يترك الأذان في السفر مع؛ 
كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان» وهذا الحديث بعينه ولفظه قد 


حل ٠‏ - كاب الأذان / باب (م1) 


مر في : يبأب ألو براد بالظهر في شدة الحر وفي الباب الذي يليه: باب الإبناذ مع الظهر في 
السفر مع اختلاف يسير في الرواة والمعن» فإنه في الكل عن شعية... إلى أخترّه» غير أن 
شيخه في الأول. عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة) وني القالحي : عن آدم عن شعبة 
وههناء كما رأيت: عن مسلم بن ابرأهيم عن شعبة» ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب 
البصري من أفراد اليخاري. 

قوله: وساوى» أي: صار الظل مساويا التل. أي: مثله. وقال الكرماني: فإن قلت: 
فحينئذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية» ولا يجوز تأخير االظهر إليه؟ قلت: لا نسلمء إذ 
ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله؛ بل هو بعد الفيء وظل المثل كليهما. قلت: أول 
وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه؛ وبين مساواة الظل المثل» وكون ظل كل شيء 


مثليه أنات عديدة. 


7 ل حدّثنا مُحَدَكدُ بن يُوسفَ قال حدّئنا سُفْيَانُ عن خالِدٍ الحَذَاءٍ عن أبي 
قِلابَةَ عَنْ مالك 9 الْحُوَيْرِثِ قال أنَى, رَجَلانٍ لي ينه يُريدانٍ السَمَرَ فقال النبئ يلك إذا 
نكما 0 فَأَذْنَ 04 أقِيمَا 04 ِيَرُتُكُمَا أكْيَدكمًا. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة لجمع المسافرين» والحديث للتثنية؟ قلت: 
للتغدية حكم الجمم؛ وفيه الأذان والإقامة صريحانء وقد مر الكلام فيه في الباب السابق؛ 
ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. فإن قلت: قد روى البخاري أيضاً عن 
حا له فمن أين إن سفيان هنا هو الثوري؟ قلت: لأن الذي 
يروي عن ابن عييئة هو محمد بن يوسف البيكندي» وليست له رواية عن الثوري. فإن قلت: 
الفريابي يروي اث عن أبن عييئة؟ قلت:: نعم» ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري» وأما 
إذا روى عن أبن عيينة فإنه يبينه, 

قوله: ورجلان». هما: مالك بن الحويرث ورفيقهء ولفظ البخارىي في: باب سغر 
الإثنين من كتاب الجهاد: «انصرفت من عند النبي مده أنا وصاحب لي». قوله: «فأذنا»ء قد 
قلا في الباب الماضي: إن المراد به أحدهماء لأن الواحد قد يخاطب بصيغة التثنية» كما 
ذكرنا هناك: ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في 
هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركماء. وقال ابن القصار: أراد 
به الفضل » وال فَأذْان الواحد يجرىء. قلت: نظر هو إلى ظاهر اللفظء وليس ظاهمر اللفظ 
تمرادى لأن المنقول عن السلف لاف ذلكء, وإن اراد أن يؤذن كل واحدء فليس كذلك 
أيضافإن أذان الواحد يكفي الجماعة. قوله: وثم ليؤمكما أكب ركماه قال القرطبي: يدل على 
تساويهما في شروط الإقامة» ورجح أحدهما بالسن» وقال ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى 
كبر الفضل والعلم. 


7 لب حدذّثفا محمد بن المتّنّى قال حدّئنا عَبْدُ الوَمّابِ قال حدّثنا أيُوبُ عَنْ 


٠‏ ككتابُ الأدَانِ / باب (14) فق 
أبي قِلاَبَةَ قال حدّثنا مالك قال أَتَينَا إلى التي عَيْه وتخن سسَببة متقَاربُودَ ََقَمنَا أعِئْدَهُ عِشْرِينَ 
يؤماً وَلَهِلََ وكانَ رسُولُ الله عله رَحِيعاً رفيقاً لكا ظَنٌ أنا قَدٍ قَدِ اشْتَهيَا أهلتا أو د اسْتقتا. سألنا ْ 
عدة تر كا د ات خْبَدتاة قال ازجموا إلى أغليكم فأقيموا فبهم وعَلْمُوهُمْ ومزوهغ وذاكر 
أشْيَاعَ أخمظها أو لا أخمَشهَا وَصَلُوا كما رَأَيْتُمُون بي أَصَلّي فإذًا حَضَرَتٍ الصّلاهُ فُلْيوَدْنْ 
لَك أحَد كم ولْيؤْمكَمْ أكتزكغ. زانظر الحديث 578 وأطرافه]. < 

معطايقتةه للترجمة ظاهرة» والكلام في أكثر الحديث قف مصى, في الياب السسايق. وعيد ش 
الوهاب بن عيد المجيد البصري وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة عبد الله بن زيدء ومالك 
هو: ابن الحويرث. قوله: «شببة»., على وزن: فعلة بعحريك العين وهو جمع: شاب 
«ومتقاربون)» صنته أي: 2 السن. قوله: «سألناء» بفتح اللا قوله: «أو قد اشتقنا» شك من 
أهاليكم». قوله: «أو لا أحفظها» شك من الراوي. 

54 ل حدثنا مَشَدَّدٌ عاك أخبرنا 2 يَحبى عن عَبَيِدٍ الله بن عَمَرَ قال عددي نافمم 
قال د أبن 2 في ليلد بارده بِضَجتَان 3 نَم قال صَلوا فى رحالكع فأخهررنا أنٌّ تبي ل أنه 
عله كات يَأْمْرْ مُوَدْناً يُوَدُّْ نّم يَقُولَ على إثره أل صَلُوا في الرّحَالٍ في اللْيَلَةِ الْبَارِدَةٍ أو 
الْمَطِيرَةِ في الشفر. [الحديث 2537 علرفه في: 135]. 

مطايقعه للترجمة التي هي : دوقول المؤذن الصلاة فى الرحال...» إلى خرف ظاهرة) 
لأن ابن عمر هذا هو الذي أذنء ثم قال: صلوا فى رحالكم. قوله: وحذثنا يحيى» هر 
القطان. قوله: «وبضجتان»., بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم ويعدها نون وبعد الألف نون 
أخخرى : وهو حجبل على بريد من مكة) وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خحمسة وعشرون ميل 
الخزاعي: ظ 

وهو على وزن: فعلان» غير منصرف. قوله: «وأخبرنا» عطف على قوله: أذن؛ قوله: 
«ثم يقول» عطف على قوله: ويؤذن». قوله: وعسى إثره». بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة 
وفتسحها: اللي من رمم الشيء قوله: «في الليلة الباردقي. 0 لقوله: كان يأمر» وقوله: 
وثم يقول» يشعر بأن القول به كان بعد الأذان. فإن قلت: قد تقدم ني باب الكادم 5 الأذان 
أنه كان في أثناء الأذان؟ قلت: يجوز كلاهماء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم). ولكن 
الأول أن ا بعد الأذان. وقوله: أله كلمة تم الثمنكة 000 وقد سير الاير 
ريح. وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الثلاثة عذر في ا عن الجماعة. ونقل ابن 


٠ 14‏ - كْعَابُ الأذَان / باب (18) 


بطبال فيه الإجماعء لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليّلن,فقط. وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليلء ولكن جاء في (السنن) من طريق ابن إسحاق عن نافع في 
هذا الحديث: «في الليلة المطيرة والغداة القرة4. 


ا حدّثنا إِسْحَاقٌ قال أحبرنا جَعْمَّدُ بن عَوْنٍِ قال حدّثنا أو العُمَيِس عَنّْ 
عؤن بن أبي مجحيقَة 5 مجمحيقة عن أبمه قال َأَيِثُ رسول الله عه بالأبطح مَججاء هُ يلل فَاذَّنَهُ يالصّلاةٍ 
مُمْ خَرَج يلال الْعترة > حَمّى رَكَرَّعَا بَينَ يَدَيْ رسول الله عه بالأبطح أَقَامَ الصّلاةً. [انظر 
الحديث /إلم ١‏ م 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن فيه الأذان والإقامة والنبي عَيُِْ مع أصحابه في السفر. 
والحديث قد مر في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه: وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه في 
مواضع من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. قوله: «إسحاق» وقع في رواية أبي الوقت أنه 
إسحاق بن منصورء وبذلك جزم خلف في الأطهارء وتردد الكلاباذي: هل هو ابن إبراهيم أو 
ابن منصور؟ ورجح الجياني أنه ابن منصورء واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج هذا 
الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأبو العميس» بضم 
العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة:» وأبو جحيفة» 
يضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الغاءء واسمه: وهب بن 
عبد الله السوائي. قوله: «بالأبطح» وهو موضع معروف خارج مكة: «والعنزة»» بقعح التون 
أطول من العصاء وقد مر الكلام فيه وفي غيره مستوفئ. 


8 باب هَل / شِع المُؤَدرُ فاه هَهنا وههنا ول يَتقِثُ فِي الأَذَانٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يتبع المؤذن... إلى آحره. قوله: «يتبع4, بضم الياء آخر 
الحروف وإسكان التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة: من الإتباعء وهو رواية الاصيلي» 
و: المؤذنء مرفوع لأنه فاعل: يتبع» و: فاه» منصوب على أنه مفعول. وفي رواية غيره: يتتيع؛ 
بفتح الياء وبالتاتين المثناتين من فوق والياء الموحدة المفتوحة» من: التتبع من باب: التفعل. 
وقد تكلف الكرماني وقال: لفظ: المؤذن» بالتصب موافق لقوله: «فجعلت أتتبع فأه». فإن 
قلت: ما فاعله؟ قلت: الشخص. فإن قلت: فما وجه نصب فاه؟ قلت: بدل عن المؤذن. 
انتوئ: قلت: الموافقة فقة التي ذكرها ليست بلازمة» فجعل غير اللازم لازم تعسف. قوله: دههنا 
وههنا؛ يعني ؟ يمينأ وشمالاء وهما ظرفا مكان. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي جحيفة: 
سملت اشع حون ريا خول عينا رشي حي على الصلاة حي على الفلاح». وعند 
أبي داود: «فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح, لوى عنقه بميناً وشمالاً ولم يستدرة. 
وعد الدكاني: (افجعل يقول في أذانه هكذاء ونكراقن قينا وهال وعتد العليرا: ي > اتجعل 
قرول ابنهد شكذ! وعكنا عييا رشوالا ‏ فرغ من أذانه). وعند العرمذي مص ححا من 
حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عن عون عن أبيه. قال: «رأيت ت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه 
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وشمالاه. وفي رواية وكيع عن سفياتن عند الإسماعيلي: درأيت يلدلا يؤذن يتتبع بفيه». 
ووفتشن سفيات قثل براسه نيعا وشبالا».والخاضل أن بلالا "كان يتتيع بفيه الناحيتينء وأكان 


قوله: «وهل يلتفت» أي: هل يلعفت المؤذن فى الأذان؟ نعم يلعفت» يدل عليه رواية 
الإسماعيلي المذكورة» ورواية أبي داود أيضاً تدل عليهء والمراد من الالتفات أن يلوي عنقه 
ولا يحول صدره عن القبلة» ولا يزيل قدميه عن مكانهماء وسواء المنارة وغيرهاء ويه قال 
الثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية: وقال ابن سيرين: يكره الالتفات» وهو قول 
مالكء إلا أن يريد إسماع الناس. وقال صاحب (التوضيح) من الشافعية: الالتفات في اللمحيعاتين 
سئة ليعم الناس باسماعهء وخص يذلاك لأنة دعا وفي وجه: يلتفت يمينا وشمالا معدل م 
يستقبل ثم يلتفت فيحيعل» وكذلك الشمال. قال: ويلتفت في الإقامة 000 
ذ كن أبو داود فى روايه» ولم يستدرء وتمامه: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حَدّثنا قيس - 
يعني ابن الربيع - وحدّثئنا محمد بن سليمان الأنباري حدّثنا وكيع عن سفيان جميعاً عن عون 
ابن أبي جحيفة عن أبيه» قال: وأتيت لاحي ااا رعو و درا من أدمء فخرج بلال 
فأذن. فكنت أتتبع فمه ههنا وههناء قال: ثم خخرج النبي مُه وعليه حلة حمراء برود يمانية 
قطري»» وقال موسى: قال: ارات بلالا اخرج إلى الأبطح فأذن» فلما بلغ: حي على الضلاة 
حي على الفلاح» لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدرء ثم دخل فأخرج العنزة». وساق -حديثه. 
وأخرج العرمذدي مضصححا من حديث عبد الرزاق: حذثنا سفيان عن عون عن أبيىف قال: 
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ههنا وههنا». وفي رواية أبن.ماجة» قال: «أتيت تيت النبي ا 
بالأبطح وهو في قَبِهٌ عجمراء؛ » فخرج بلال فآذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه», 
واعترض البيهقي» فقال: الاستدارة في الأذات ليست في الطرق الصحيحة فى حديث أبي 
جحيفة» ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطأة عن عون.» والحجاج غير محتج 
بهء وعيد الرزاق وهم في إدراجه ثم أسند عن عبد الله بن معحمد ين الوليد عن سفيات به 
وليس فيه الاستدارة. وقد رويناه من حديث قيس بن الربيع عن عوث» وفيه: «ولم يستدر»؛ 
وقال لعي" في الإمام: أما كونه غير مخرج في الصحيح فليس بلازم) وقد صححه الترمذي 
وهو من أئمة ئمة الشات. وأما عبد الرزاق وعم ويه نط دبي مؤمل » كا اه أبو عوانة في 
(صحيحه) عن مؤمل عن سفيان به نحوه؛ وتابعه أيضأ عيد الرحمن بن مهدي أخخرجه أبو نعيم 
في (مستسخرجه) على كتاب البخاري» وقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحجاس» أخرجه 
الطبراني عن زياد بن عبد الله عن إدريس الأزدي عن عون بن أبي جوحيقة عن أبيه» قال: «بينا 
رسول الله عَيتهِ وحضرت الصلاة» فقام بلال فأذن وجعل إصبعيه في أذنيه» وجعل يستدير 
هيناً وشمالا». وفي (ستن الدارقطني) من حديث كامل بن أبي العلاء: عن أبي صالح عن أبي 
هريرة: أمر أبو محذورة أن يستدير في أذانه. 
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وبُْكَر عن بلا أله جَعلَ إضبعيه في أَذَْيه 

ذكر هذا التعليق بصيغة التمريض» وقد ذكرنا الآن عن ابن ماجة حديثه؛ وفيه جعل - 
يعني بلال - إصبعيه في أذنيه. وكذا في رواية. الطبراني المذكورة الآن. وفي كتاب أبي 
الشيخ؛ من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار: حدثني أبي عن أبيه عن جده: «أن رسول 
الله َيه أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه». ومن حديث ابن كاسب: حدّئنا عبد الرحمن 
ابن سعد عن عيد الرحمن بن محمد وعمير وعمار ابني حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن 
بلال: «أن النبي يِه قال: إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك» فإنه أرفع لصوتك». وذكر 
ابن المنذر في كتاب (الأشراف): أن أبا محذورة وجعل إصبعيه في أذنيه؛ زاد في (شرح 
الهداية): ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه؛ وفي (المصنف) لابن أبي شيبة: عن ابن 
سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديه؛ فإذا بلغ: الصلاة والفلاح. أدخل إصبعيه في 
أذنيه» وفي الصلاة لني نعيم عن سهل بن سعدء قال: ومن السئة أن تدخمل إصبعيك في 
أذنيك». وكان سويد بن غفلة يفعله» وكذا ابن جبيرء وأمر به الشعبي وشريك. قال ابن 
المنذر: ويه قال الحسن» وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن سيرين» قال مالك: ذلك 
واسع. وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة أيضاء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن بطال: وهو مباح عند العلماءء وروى أبو يوسف 

عن أبي حنيفة: رضي الله تعالى عنه: إن ججعل إحدىي يديه على أذنيه فحسنء وبه قال 
أحمد.قوله: وجعل إصبعيه في أذنيه؛ مجاز عن الأتملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
والحكمة فيه أنه يعيئه على رفع صوتهء ولهذا قال في حديث ابن كاسب المذ كور: (فاثه 
أرفع لصوتك». ويقال: إنه ربما لا يسمع صوته من به صمم؛ فيستدل --00- على أذنيه 
على ذلك» ولم يبين في الحديث ما هي الإصبعء؛ ونص النووي على أنها: المسبحة» ولو 
كان في إحدى يديه علة جعل الإصبع الأخرى في صماخه. وصرح الروياني: أن ذلك لا 
يمحن في الإقامة لفقد المعنى الذي علل بهء وعن بيعضمهم: ال سحن ني الإكامة أبضاأء 
كما ذكرناه عن قريب. 


1 ل و اس 
وكان ابن عُمَرَ لا يَجْعَل إِصْبَعَيِهِ في أَذْنَيه 
ذكر هذا التعليق بصيغة التصحيح, فكأن ميله إليه. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدثنا سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعيرء قال سفيان: فقلت له: رأيته 
يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا. ونسيره بضم النون وفتح السين المهملة: ابن ذعلوق» بضم 
الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام وفي آخره قاف: أبو طعمة. 
: 1 1 م وه ار عه 34 2 
وقال إبْرَاهِِمُ: لا بَأسَ أَنْ يُؤذْن على غير وْضُوءٍ 
إبراهيم هو: النخعي, وروى هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنفه): عبن جرير عن 
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منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء ثم ينزل فيتوضاً: “وحدّثنا وكيع 
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وعن قتادة وعبد 
الرحمن بن الأسود وحماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوءء وعن الحسن؛ لا 
بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر. وقال صاحب (الهداية) من أصحاينا: : وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريفء فيستحب فيه الطهارةء فإن أذن على 
غير وضوء جازء وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم» وعن مالك: أن الطهارة شرط في 
الإقامة دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: تشترط فيهما. وقال أصحابناء 
ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين 0 والصلاة بالاشتغال بأعمال 
الوضوء. وعن الكرخي: لا تكره الإقامة بلا وضوءء وتكره عندنا أن يؤذن وهو جنبء وذكر 
محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان» وإن لم يعد أجزأه. 
وقال صاحب (الهداية): الأشيه بالحق أن يعاد أذان الجنبء ولا تعاد الإقامة» لأن تكرار 
الأذان مشروع في الجملة, 


وقال عَطاءً الوْصُوءُ حنّ وَسنْه 

أي : عطاء بن أبي رباح. قوله: «وسنة» أى: وسنة للشرع» وهذا التعليق وصله عيد 
الرزاق عن ابن جريجء قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضكا 
هو من الصلاة؛ هو فاتحة الصلاة» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفم): عن محمد بن عبد الله 
الأسدي. عن معقل بن عبيك الله عن عطاء أنه كره أن يؤدذن الرججل وهو على غير وضوعء 
وخد جاءت هذه اللفظلة مرفوعةء وذكرها بق الشيخ عن أبي عاص م: و(حائنا هشام بن عمار 
حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية عن يحبى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن النبي يي قال: لا يؤذن إلا متوضىء6. وقال البيهقي: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيفء, والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري مرسلا ولما ذكر الترمذي حديث 
يوسن كال : هذا أصحء يعني من الحديث المرفوع الذي عدده من حديث الزهري عن أبي 
هريرق وعدد أبي الشيخ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا 
يؤذن إلا وهو طاهر. وقأله علي بن عبد الله بن عباس» ورواه عن أبيه أيضاً مرفوعاء وعند ابن 

أبي شيبة أمر مجاهد مؤذنه أنه لا يؤذن حتى يتوضاً. 


قال عائْسَة كان الب عإلته يَذْكرْ اند عَلَى كل أخيانه 
هذا التعليق وصله مسلم من حديث عبد الله البهي عنهاء وقال فيه الترمذي: حسن 
غريب. فإن قلت: ذ كر البخاري هنا عن بلال وابن عمر وإبراهيم وعطاء وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهمء » فما وجه ذلك في هذا الباب» وليس في الترجمة ما يشتمل على شيء من 
ذلك؟ قلت: إنه لما ترجم هذا الباب بما ترجم به وذكر فيه الاستفهام في موضعين. ولم 
يجزم بشيء فيهما لأجل الاختلاف الذي ذكرناه فيهماء أشار بالخلاف الذي بين بلال وابن 
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عمرء رضي الله تعالى عنهم؛ إلى أن هذا الذي شاهد بلالا حين يتبعه فاهء“زآه بالضرورة أنه 
جعل إصبعيه في أذنيه؛ والذي شاهد ابن عمر لم ير منه ذلك؛ فكان لذكر ذلك في هذا 
الباب وجه من هذه الحيثية؛ ثم أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وعطاء: إلى أن هذا المؤذن 
الذي يتبع فاه أو غيره يتبع فاه كيف حاله؟ أهو في الطهارة أم لا وهو أيضا وجنه ما من<هذه 
الحيثية: فوجدت المناسبة في ذكر هذين الشيئين» وأدنى المناسبة كافي» لأن المقام إقناعي 
غير برهان. وأما وجه ذكر ما روي عن عائشة: رضي الله تعالى عنهاء ههنا فهو لبيان عدم 
صحة إلحاق الأذان بالصلاة» فإن منهم من شرط فيه الطهارة» وذكر أن حكمه مخالف 
لحكم الصلاق. لأنه من جملة الأذكارء فلا تشترط فيه الطهارة كما لا تشترط في سائر 
الأذكارء وأشار إلى ذلك بحديث عائشة المذكورء لأن قولها: «على كل أحيانه» متناول 
لحين الحدث» وأشار بهذا أيضاً إلى أن قوله في ذلك هو مثل قول النخعي»ء وهو قول 
أصحابنا أيضاً. كما ذكرتاه. 
ف اي ا 6 قال عحدثنا سُفْهَانُ عن عَوْنٍ بن أبي مححيَة عن أبيه 
أن رَأى بلالا بوذن تَعقلك أنَتَتَمْ هام شَهتًا وهَهْنًا بِالدَّانِ. [انظر الحديث /الم ١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر ورجاله: وهم أربعة: مححمك بن يوسقفب الفريابي: وسفيان الثوري» وعون» بمتح الْعين* أبن 
- ححيقة؟ وأبوه أبو سح ححيفياه؛ بشسم الجيم: واسمه وهب بن عيد الى وقد تقدموأ كلهم. 
وأخبر جيه الغساني في الصلاة عن محتموت بن غيلان عن وكيع عنه نحرهء ورواية وكيع 
عن سفيان عند مسلم أتم من رواية البخاري فإنه أورده ممختصراء وفيها: وقفحعلت أتتبع فاه 
غزينا وههنا عيا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح). وفيه تقييد الالتفات في . 
الأذان الو سد ربوب عليه ابن خزية: العركه 0 حي على 


6 الم سائه سن طرين 5 بض 00 اجمل يدول في أذائه هكذاء ويحرف راعكة يميناً 
وشمالا وقد ذكرنا امجللافب اي فبك أول الياب, 3 38 


أي: هذا باب في بيان قول الرجل: فاتتنا الصلاة» يعني: هل يكره أم لا؟ 
50 ا 0 واعخ اسرى له ايه 
ابن سيرين هو محمد بن سيرين» بكسر السين المهملة ومطابقته للترجحمة ظاهرة. وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن أزهر عن ابن عونء قال: كان محمد يكره أن 
يقول: فاتتنا الصلاة» ويقول: لم أدرك مع بني فلان. قوله: «أن يقول». أي: الرجل. قوله: 
درلبقل 6 وتروى» :وزلكن ليقل». 


٠‏ - يتاب الأذان / باب )7١(‏ ؟ 
وَفؤل ابي عله أصح 

«قول النبي»: كلام إضافي صبتداً وقوله: «(أصح» خمبرة» وليس المراد مئة أفعل 
التفضيل؛ لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحاً. وقول النبي عه 
أصح منهء وليس كذلك؛ وإنما المراد بالأصح: لأنه قد يذكر أفعل ويراد به التوضيم لآ 
التفضيل. وهذا الكلام من البخاري رد على ابن سيرين؛ لأن الشارع جوز لفظ الفوات» وابن 
سيرين كرهه. 
- حلئقا بو 3 حر ان عدت خوان ع تخت عن امل كابير أب قاد عن اه 
قال بَتمًا نَحْنُ تُصَلْي مع اين ع |1 . سيع جََبةً الوجالٍ قَلَعَا صَنّى قال ما طَأَنَكُمْ انوا 
اسْتَغجلتًا الي الصَّلأَةٍ قال قلا تَفْعَلُواً إذَا تع الصّلاة فَعَلَيَكُمْ ب بالسكيتة فما أذْرَكتُم فَصَلوا 
رما فَاتَكُم فأقوا. ‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ووما فاتكم فأتموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: شيبان» بفعح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخخر الحروف بعدها الياء الموحدة: ابن عبد الرحمن التحوي. 
الغالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن أبي قتادة. الخامس: أبو قتادة» واسمه 
الحارث بن ربعي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعتة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري و كوفي. وفيه: القول في موضعين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضأ في الصلاة عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر بن أبي 


ذكر معناة: قوله: وبينما» أصله: بينء فزيدت فيه: الميم والألفء وربما تزاد الألف 
فقطء فيقال: بيناء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل وميتداً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح أن لا يكرن إذ وإذا في جوابيهما. 
تقول: بينا زيد جالس دخمل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. وقوله: 
وجلبة الرجال» بالآلف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الاعنيلئ: «جلية رجال». بدون 
الألف واللامء والجلبة؛ بالفتحات: الأصوات» وذلك الصوت كات يسبب حر كتهم وكلامهم 
واستعجالهم. قوله: وما شأنكم؟» الشأن بالهمزة والمخفيف أي : الحال. أي : ما حالكم حيث 
وقع منكم الجلبة؟ قوله: ولا تفعلوا» أي: لا تستعجلواء وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال 
مبالغة في النهي عنه. قوله: «بالسكينة»: بفتح السين وكسر الكاف: التأني والهينة» ويروى: 
«فعليكم السكينة», بدون حرف الجرء وبالنصب نحو: عليك زيداء أي: إلزمه؛ ويجوز الرفع 
على أنه مبتدأ وخخيره هو قوله: دعليكم». قوله: وفما أد ركتم؛ أي : القدر الذي أدر كتموه في 
الصلاة مع الإمام فصلوا معه. وما فاتكم متها فأتموه. 


٠ 0‏ - كاب الأذانٍ / باب )7١(‏ 

وقي هذه اللفظة اختلاف؛ فعند أن نعيم الأصبهاني: دوما فاتكو“فاقضوا», وكذا 
ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحبى» وفي رواية أبي داود من حديك أبي هريرة» 
دفما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواه» وكذا هو في أكثر روايات مسلم. وفي رواية: إفاض 
ما سيقك»» وفي رواية لأبي داود: ,افاقضوا ما سبقكم»؛ وعند أحمد من حديث أبن عييتة) عن 
الزهري عن سعيد عنه: وما فاتكم فاقضوا». وفى (المحلى): من حديث ابن جريج عن ع 
عن أبي هريرة أنه قال: «إذا كان أحدكم متقبلا إلى الصلاة فليمش على رسله فإنه في صلاة» 
قمأ أدرك فليصلء وما فاته فليقض: بعد ما قال عطاء: وإني لا أصنعة». وفي (مستك أبي قرة): 
عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ: «فاقضوا». قال: وذكر سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم حدثني عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عنه» بلفظ: «وليقض ما سيقه». 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين: هل هما بمعنى 
واحد أو بمعنيين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخحل مع الإمام: هل هو في أول 
صلاته أو آخمرها؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال 
والأقوال» وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعيء وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن 
وعطاء ومكحولء ورواية عن مالك وأحمدء واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتمواي, لأن لفظ 
الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائرهء ؤروى البيهقي من حديث عبد الوهاب: عن 
عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: دما أدركت 
فهو أول صلاتك6؛ وعن ابن عمر بسند جيد مثله.. 


0 أنه ارلا صلانه دالتفنة 0 الأفعال ني 0 وأخخرها بالسية 41 الول | 
الذي 0 بأم ال آن وسورة» 306 سححنوك: هذا 9 يعرف خخعلافه 5000 
رواة البيهقي عن حديث قتادة: أن على بن أبي طالب قال: «ما أدر كت مع الرمام فهو أول 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرأآن4. 


القالك: أن نا أمزلك فهو أول«صسلحه إلا أنه 'يقراً حيها بالحسد وسوزة مم الإمام وإذا قام 
للقضاء قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته. وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر 

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد في رواية» وسفيان ومجاههد وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهيئا ومذدهب 
أبي حنيفة أنه آخر صلاتهء وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم 
الدخعي والشعبي وأبو قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك؛ وهو قول أشهب وابن الماجشون. 
واختاره أبن حبيب» واستدلوا على ذلك بقوله عَْيهِ: «وما فاتكم فاقضوا». ورواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن أبي ذرهء وابن حزم بسئد مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به 
على رأي جماعة عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ - كاب الأذان / باب (89) ؟ 

والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه وهو قوله: «فأتهوا»: أن“ضلاة المأموم 
مرتيطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأمُواه على أن: من قضى ما فاته فقد أتم لآن. الصلاة 
تنقص بما فات: فقضاوؤه إتمام لما نقص. فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن أكثر 
الروايات: «وها فاتكم فأمواه. وأجيب: عن رواية: «واقض ما سبققك» بأن المراد بالقضاء الفعل 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاى وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعلء فمنه قوله 
تعالى : «ؤفتضامن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١].‏ وقوله تعالى: فإذا قضيتم 
مناسككم »4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة# [الجمعة: .]٠١‏ ويقال: 
قضيت حق فلان» ومعنى الجميع: الفعل. 

قلت: أما الجواب عن قوله: «وفأعوا فقد ذكرناه أنفأء وأما قوله: المراد بالقضاء: الفعل. 
فمشترك الدلالة: لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاً: ومعنى: «إفقضاهن سبع 
سموات» [فصلت: .]١7‏ قدرهن» ومعنى #إقضيتم مناسككم» [البقرة: .]٠٠١‏ فرغتم عنهاء 
وكذا معنى «إفإذا قضيت قضيت الصلاة# [الجمعة: .]٠‏ ومعتى: قضيت حق فلاتء أنهيت إليه 
حقهء ولو سلمنا أن القضاء بمعنى الأداء فيكون ممجازاء والحقيقة أولى من المجازء ولا سيما 

على أصلهم أن المجاز ضروري لا يصار إليه إل عند الضرورة والتعذر. فإن قلت: حكى 
البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة . يعني: فاقضوا ‏ رواها عن الزهري إلا أبن 
عييئة» وأخطأً. قلت: تابعه ابن أبي دئب فرواها عن الزهري»: كذلك. وكذا وقع في رواية 
لمسلم وأبي داود كما ذكرنا عن قريبء وقال الكرماني: دوما فاتكم فأتمواه دليل للشافعية 
حيث قالوأ: ما أدركه المسيوق مع الإمام فهو أولهاء لأن التمام لا يكون إلا لاعن لأنه لا 
يقع على باقي شيء تقدم أوله» وعكس أبو حتيفة فقال: ما أدرك مع الإمام فهو آخخرها. انتهى. 
قلت: هر عكس حيث غفل عن رواية: فاقضواء وما قال فيه العلماء وقد ذكرنافء ولو تأدب 
تسر في عبارته» وليس أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه فيما قاله وحدهء وقد ذكرنا أنه 
قول: عبد الله بن مسعود وعيد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم: وقول سفيان وأبن سيرين 
ومجاهد والتخعي والشعبي وأبي قلابة وأخحرين 

ومما يستفاد من الحديث: الحث في الإتيات إلى الصلاة بالسكينة والوقار وسواء فيه 
سائر الصلوات؛ سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة, 
وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماء» وقد مر الكلام فيهء والله أعلم. 


"١‏ بابٌ لا يَسى إلى الصَّلاةٍ وَلْيَتِ بالشكيتة والّقار 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يسعى الرجل إلى الصلاة... إلى آخخرهء وسقطت هذه 


الترجية من رواية الأصيلي ومن رواية أبى دراعن حير المي سبي رفي بعض نسخ السراج: 
باب ما أذ و نه قفصلوا وما 0 فأتمواء قاله أبو قتادة عن النبى عَيْدَ والأوجه ما مشيئا عليه. 


وقال ما ركم فَصَلوا وما اك اموا قاله أبُو قتَادَة عن الي مكل 


قف ٠‏ كعاب الأذان / باب (11) 


أي: قال يَرَقِنّهِ والضمير المنصوب في: قاله. يرجع إلى المذكور“في الترجمة؛ وهو 
قوله: دما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء. والمعنى: قاله عن النبي 0 »وهو الذي رواه 
البخاري في الباب السابق. 


عن أبي قاع ل ل مو او على علا عدأ و عر اي عه 26 
إذا اسَمِعْكُمُ الإقامَة ة فانشوا إلى الصَّلاةٍ وعَلَيْكُمْ با : نَسَكيتَةٍ والوَقار وذ 5 تُسْرعُوا فما أد ركم 


فَصَلوا وما فَاتَكُمْ فأنهُوا. [الحديث 585 - طرفه في: 3808. 

مطابعته للترجمة ظاهرة. ' 

ذكر وجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة. وأخرجه من طريقين. الأول: عن آدم بن أبي 
إياس عن محمد ين عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن . 
المسيب عن أبي هريرة. الثاني: عن آدم أيضاً عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وقيه: العنعنة في 
سبعة مواضح. وفيه: أن الرغرئ عفدت عن شيشين عن سعيد.بن العسيب واب سلمق وقد 
جمع البخاري بينهما في: باب المشي إلى الجمعة عن آدمء قال فرعن بعد وأبي 
سلمةء كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري. 
عنهما. والترمذي أحعرجه من طريق يزيد بن زريع: عن معمر عن الزهري عن ابن أبي سلمة 
وحده» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحد وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون ما خلا شيعم اليخاري فإنه عسقلاني. 

ذكر معناه: قوله: دإذا سمعتم الإقامة) أي: إقامة الصلاة» إنما ذكر الإقامة تنبيها على 
ما سواها لأنه إذا تهى عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خوف فوت بعضهاء فقبل الإقامة 
أولى. ويقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد 
انبهرء فيقرأ في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل» وغيره» بخلاف من جاء 
قبل ذلكء» فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريعحم. قوله: للد الي كذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «وعليكم السكينة»» بالنصب بلا: باءه وكذا في رواية مسلم من طريق 
يونسء؛ وضبطها القرطبي الشارح بالنصب على الإغراء» وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة 
في موضع الحال. وقيل: دول الباء لا وجه له لأنه متعد بنفسه؛ كما في قوله تعالى: 
«وعليكم أنفسكم »# [المائدة:ه ]١٠١‏ ورد بأنها زائدة للتأكيد» ولم تدخل للتعدية. وجاء في 
الأحاديث كثير من ذلك نحو: «عليكم رخصة الله تعالى»» «فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) 
(وعليكم بقيام الليل). ونحو ذلك. وقال بعضهم: ثم إن الذي علل يقوله لأنه متعذد بنفسه غير 
موقب بمقصودم إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء. انتهى. قلت: هذا القائل 


٠‏ - كناب الأَذَانَ / باب (7*) وفل 


لم يشم شيئاً من علم التصريف» ونفى الملازمة غير صحيح. 

قوله: «والوقار» قال عياض والقرطبي: وهو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد. 
وقال النووي: السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة» كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالعيفات. قوله: دولا تسرعواك», فيه زيادة تأكيدع ولا منافاة بيئه وبي 
قوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 5ع وإن كات معناه يشعر بالإسراع, لأن المراد 
يالسعي الذهاب. يقال: سعيت إلى كذا أي : ذهبت إليى والسعىي نا جاء بمعتى: العملء 
وبمعنى: القصد. والحكمة في متع الإسراع أنه يناقيى الخشوع, وتركه أيضاً يستلزم كثرة 
الخطى» وهو أمر مندوب مطلوبء وردت فيه أحاديث: منها حديث مسلم رواه .عن جاير: 
إلإن يكل خطوة درجة». فوله: وقما أدركتم»: الفا فيه جزاء شرط محذوف» أي : إذا بينت 
لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم قصلوا. قوله: ووما فاتكم فأتموا» أي: أكملواء وقد بينأ 
اشتلاف الألقاظط فيه في الياب السايق. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. 
لقوله: وفما أدركتم فصلوأ». ولم يفصل بين القليل والكثير. وفيه: استحباب الدخول مع 
الإمام في أي: حالة وجده عليها. وفيه: الحث على التأني والوقار عند الذهاب إلى الصلاة 
ومنه استدل قوم على أن من أدرك العم راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر يإتام ما فاته 
وقد فاته القيام والقراءة فيه وهو أيضا مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة تحلف الإمام, وهو 
قول أبي هريرة أيضا. واتاره ابن خخجزيمة. وعند أصحايناء وهو قول الجمهور: أنه يكون مدر كا 
لعلك الركعة لحديث أبي بكرة حيث ركع دون الصفء فقال له النبيء عَله: وزادك الله 
60 ولا تعد». وتم يأمره بإعادة تلك الركعة» وروى أبو داود من حديث معاوية بن أبي 
سفيان قال: قال رسول اين عكام: ره تبادروني بركوع ولا سحودء فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدر كوني به إذا رفعت وإني قد بدنت». وهذا يدل على أن المقعدي إذا لحى 
الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركاً نتلك الركعة فإذا شرع 
وقد رفع رأسه لا يكون مدركا لتلك الركعة ولو ركع المقتدي قبل الأمام فلحقه الإمام قبل 
قيامه يجوز عتدنا خلا فا لزقرء رحمه اللّه. 


5 باب فى يقوم الام ذا وأا اإمام ند الاق 
أي : هلأ باب يذ كر شبك متى, تقوم الجماعة إذا رأوا الإمام عند إقامة الصسلاة وحديث 
0 ا بن إِبرَاهسم قال حدثنا هسام قال كب إِلَيّ يَحتى عن عَبدِ الله 


ابن أبي َنَادَةَ عن أبِيه قال قال رسولٌ الله عله إذا أقيمقت االصَّلاَهُ فلا تَقُومُوا حَشّى ترؤني. 
[الحديث 5507 طرفاه في: 778 3+5]. 


٠ 4‏ كياب الأذّان / باب (97) 
حين يرون أن الإمام قام, وقد بين ذلك معنى الترجمة التي فيها الاستفهام غن وقت قيام الناس 
إلى الصلاة» وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس إلى الصلاة على ما تبينة'عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة:؛ قد ذكروا. و: هشام هو الدستوائي» وأبو قتادة الحارث .بن 
ربعي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الكتابة وهي طريق من طرق الحديث؛ وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو 
حاضر إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو لاء وذلك عندهم معدود في المسند الموصول» 
وظاهر قوله: وكتب إلي يحيى) أنه لم يسمعه منه: وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن 
هشام وحجاج الصواف» وكلاهما عن يحيى؛ وهو من تدليس الصيغ» وصرح أبو نعيم في 
(المستخرج) من وجه آخر: عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه 
فأمن من تدليس يحبى. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضهة ومن أخرجه غيرة: أثخر جه اليخاري يا في أنصلاة عن أبي تعيم 
عن شيبان عن يحيى به وعن عمرو بن علي عن أبي قتيبة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية وعن محمد 
ابن حاتم وعبيد الله بن سعيد. وأخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل 
وعن إبراهيم بن موسى وعن أحمد بن صالح. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد. 
وأخرجة التسائي فيه عن الحسين بن جريث وعن على بن حجر. 

ذكر ما يستفاد منه: قوله: «أقيمت الصلاة» أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. 
قوله: «حتى تروني» أي: تبصروني خرجت» ويه صرح ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
وحده: «حتى تروني خرجت»» ولا بد فيه من التقديرء تقديره: لا تقوموا حتى تروني خخرجت 
فإذا رأيتموني حرجت فقوموا. وقد احتلف السلفي متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حدء ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في 
الإقامةء وكات أنس؛رضى الله تجالى عنه: يقوم إذا قال الموؤذن: قد قامت الصلاة و كبر الإمامء 
وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وكذا قيس بن أبي حازم وحماد؛ وعن سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: الله أكبرء وجب القيام» وإذا قال: حي على 
الصلاة: اعتدلت الصفوف» وإذا قال: لا إله إلا انلهء الله أكبر. وذهبت عامة العلماء 84 أنه: 
لا يكبر حتى يفرع ا من الإقامة. وفي (المصنف): كره هشام ‏ يعني ابن عروة ‏ ان 
يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة» وعن يحبى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن كبر» وكان 
إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبرء ومذهب الشافعي وطائفة نقة أنه ويهحب أ لأ يقوم حتى 
يفرع المؤّذن من الإقامة» وهو قول 5 يوسف؛ وعن مالك رحمه الله تعالى: السنة في 
الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف. وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت 


٠‏ تاب الأذان / باب (8) م" 
الصلاة: يقوم. وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قامواء وإذا قان ثانياً افتتحوا. 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال؛ قد قامت 
الصلاة كبر الإمام» لأنه أمين الشرعء» وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه وإذا لم يكن الإنام في 
المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حقى يروه. 

فإن قلت: روى مسلم من حديث أبي هريرة: «أقيمت الصلاة فقمنا فمدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا رسول الله مَْكّه). وفي رواية: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله َكل 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مُه مقامه». وفي رواية جابر بن سمرة: وكان بلال 
يؤذن» إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبي مَك فإذا خرج الإمام أقام العصلاة 
حين يراه) وبين هذه الروايات معارضة. قلت: وجه الي بينهما: أن بلالا كان يراقب رهوج 
النبي مَرَقُهِ من عية لا وا غوف أل" القليل» فعند أول خحعروجه يقيم» ولا يقوم الناس ححتى 
بروه» ثم أل يشوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي صريرة: وفيأخذ الناس 
مصافهم قبل خروجه»»ء لعله كان مرة أو مرتين أو تحوهماء لبيان الجواز؛ أو لعذر. ولمل قوله. 
نه «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه 
لعلا يطول عليهم القيام؛ لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسيبه. 


> باب لا يد يَسْعَى إلى الصَّلأةٍ مُشتغجلا وَليْقُمْ | بالككينة والرقار 


أي : هذا باب يذاكر فيه: لا يقوم الششخص إلى الصلاة حال كونه سكاف وليقم إلى 
الصلاة متلبساً بالسكينة والوقارء وقد مر معناه» والفرق بينهماء وهذا هكذا هو رواية الحموي»؛ 
وفي رواية المستملي: باب لا يسعى إلى الصلاة» وفي رواية الباقين: باب لا يسعى إلى 
الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا. 


4 7 حذثقا أبو 3 لعي اال دنا أشييات عن تخت يعن عند الله ين اأبي ققاذة ع 
أيه قال قال رسشول الله ع إذا أقِيمَتٍ الصّلاة فلا تَقُومُوا حَتّى تَرَوْنِي وَعَلَيِكُمْ 
بالشكيتة, زانظر الحديث 37107]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
ويحيى بن أبي كثيرء وهذا الحديث قد مر عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن يحيى عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن 5 وفي هذا زيادة على ذلك وهو قوله: «وعليكم بالسكينة» 
وهذا هككذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: «وعليكم بالسكينةة 
بحذف: الباءء وكذا أخرجه ا عوانة من طريق شيبان» وقد ذ كرنا إعراب الوجهين عن قريب. 


تابه علي بن المُبَارَك 
أي: تابع علي بن المبارك البصري شيبان عن يحبى بن أبي كثير» وقد وصل الببخاري 
هذه المتابعة في كتاب الجمعة: ولفظه: «وعليكم السكينة» بغير: باء. وقال أبو العياس 


عمادة القاري // جه / م١‏ 


م ٠‏ عاب الأذَانِ / باب (74) 


الطرقفي: تغرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحيبى بهذه الزيادة» ورد عليه ذللكَه لأن معاوية بن 
سلام تابعهما عن يحيى؛ ذكره أبو داود عقيب رواية أبان عن يحبى» فقال: رؤاه معاوية بن 
سلام وعلي بن المبارك عن يحبى وقالا فيه: «حتى تروني ريم السكينة». ‏ 


4 - باب قل يَخرْجُ , من المشجدٍ لعل 


أي : هذا باب يذكر فيه: هل يخرج, الرجل من المسجد بعد إقامة الصلاة لأجل علة؟ 
أي: ضرورة؟ وذلك مثل أن يكون محدثاً أو جنياً أ و كان حاقناً أو حصل به رعاف أو نحو 
ذلك» أو كات إماماً بمسجد أخخر؟ فإن قلت: رزوي دعن أبي هريرة أنه رأى رجا يمخرج من 
المسجد بعد أن أذن المؤذن بالعصرء فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم». رواه مسلم 
والأربعة. قلت: هذا محمول على من خخرج بغير ضرورة» وقد أوضح ذلك ما رواه الطبراني 
في (الاوسط): من طريق سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي يده ولفظه: ولا يسمع 
النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق». ْ 
م ل حذّثنا عَبِد الْعَزِيزٍ بن * عَيِد الله بلح يي ير جق مدع بن 
تبان عن ابن ساب عن أبي صلعة عن أبي غرئة أذ رشول لله مله شوج وقذ أبعت 
الصّلاةٌ وَعُدَّلَتِ الصْفُوف عَقّى إذَا قامّ في مُصَلده التظونا أنْ يُكَبْرَ انْصَمَفَ قال عَلَى 8 
فَمَكَنْنَا على هَيُعبَنًا حَشّى رج إِلَيْنا طلت راشة ماع وقد اغْمَسَل. [انظر الحديث ا 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سلثة: ضشيبدك العزيز بن عبد أئله بن يعحيى أبو القاسم القريشي»ء وابن 
شهاب هو محمد ين مسلم الزهري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعضء, وهم صالح بن كيسان فإنه رأى عبد الله بن عمرء 
والزهري وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 
وز حت حدئنا عبد الله ين محمدء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدّئنا يونس عن 
لكر عن أبي يلمة عن أبي هريرة؛ ل (أقيمت الصلاة 0-0 ل قناع رع 
ثم تحرج إلينا 0 يقطرء فكبر وصليئا معه»ة. وقد قلنا هناك: إنه 6 د وأبو داود 
والنسائي» وتكلمنا بما فيه الكفاية؛ ولنعكلم هنا بما يتعلق بالحديث المذ كور. 


فقوله: وخمرج6 أي : من الحجرةء وقال بعضهمو: يحتمل أن ون تمروجه في جال 


٠‏ تاب الأذَان / باب (14) يفف 
الإقامة» ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجهء وهو ظاهر في الرواية التئ “في الباب الذي 
بعذه لتعقوي: الاقائنة بالنسوية» وتضتتييي النسوية بكر وحن عسيما بالقاء. لل لين فيه 
الاحتمالان اللذان ذكرهماء بل معنى الحديثين سواى لأن الجملتين ‏ أعني ‏ قوله؛ووقد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف». وقعتا حالينء والمعنى أنه خخرج والحال أنهم أقَامُوا 
الصلاة وعدلوا الصفوف؛ وكذلك معنى الحديث الثاني» لأن الفاء فيه ليست للتعقيب كما 
ظنه هذا القائل» وإنما هذه: الفاء. تسمى: فاء الحالء؛ والمعنى: حال إقامة الصلاة وتعديل 
الصفوف خرج النبي مَيْيّ وقال الكرماني: فإن قلت: السنة أن تكون الإقامة بنظر الإمام» فلم 
أقيمت قبل خروجه؟ وتقدم حديث: «لا تقوموا حتى تروني» فَلِمَ عدلت الصفوف قبل ذلك؟ 

قلت: لفظ: قد, يقرب الماضي من الححال» نخعرج في حال الإقامة. وفي حال التعديل 
فلا يلزم المحذوران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجههء أو أذن له في الإقامة ولهم في 
القيام. انتهى. قلت: لا حاجة إلى قوله: بأن لفظ: قدء يقرب الماضي من الحالء لأن الجملة 
التي دلت عليها لفظة: قد. حالية كما ذكرناء والأصل أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت 
حالاً تدخمل عليها: قد» كما تدنحل: الواوء على الجملة الإسمية إذا وقعت حالاء وإذا دلت 
الجملة الفعلية الواقعة حالاً عن لفظة: قدء ظاهراً تقدر فيهاء كما في قوله تعالى: #أوجاؤوكم 
حصرت صدورهم © [النساء: لع. أي: قد حصرت. قوله: «وعدلت» أي: سويت. قوله: 
«حتى إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف». وفي رواية مسلم من طريق يونس عن 
الزهري: «قبل أن يكير فاتصرف». وفيه: دليل 0 أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة. 
فإن قلت: يعارضه ما رواه أبو داود وابن حبان: «عن أبي بكرة أن النبي بََهُ دحل في صلاة 
الفجر فكبر ثم أومأ إليهم»ء وها رواه مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه عَيهه كبر في 
صلاة من الصلوات ثم أشار بيده» أن: امكثوا قلت: إِذا قلنا إنهما واقعتان فلا تعارض» وال 
فالذي في الصحيح 0 قوله: «انتظرنا)» جملة حالية عامل في الظرف. قوله: وأن يكبر» 
كلمة: أن» مصدرية أي: انتظرنا تكبيره. قوله: «انصرف» أي: إلى الحجرةء وهو جواب: إذا. 
قوله: «قال»؛ استعناف. قوله: «على مكانكم): أي : توققوا على مكانكم والزموا موضعكم. 
قوله: «فمكشاء», من: المكث, وهو: اللبث. قوله: «على هيتتنا»» بفتح الهاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الهمزة بعدها التاء المعناة من فوق: أي: على الهيثة والصورة التي كنا 
عليهاء وهي: قيامهم في الصفوف المعدلة» وفي رواية الكشميهني: «على هينتنا) بككسر الهاء 
وسكون الياء أخمر الحروف وفتح النون وكسر التاء المثناة من فوق» والهينة: الرفق والتأني» 
ورواية الجماعة أصوب وأوجه. قوله: «ينطف».؛ بكسر الطاء وضمها أي: يقطرء كما صرح به 
في الرواية المي تأتي بعدها هذه وهذه الجملة حال» وكذا قوله: دوقد اغتسل»؛ و: ماي 
نصب على التمييز» وفي رواية الدارقطني من وجه آخير: عن أبي هريرة فقال: «إني كنت جنباً 
فنسيت ان اغتسل»). 

ومما يستفاد من هذا الحديث: جراز النسيان على الأتبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ 


٠ 4‏ - كعاب الأذان / باب (886) 


في أمر العبادة للتشريع. وطهارة الماء المستعمل. وانتظار الجماعة لإمامهم 'نآ:دام في سعة من 
الوقت. وجواز الفصل بين الإقامة والسلاة لأن قوله: «فصلي».: ظاهر في أن الإقامة لم تعد 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة» وعن مالك: إذا بعدتث الإقامة من الإحرام تعاد. قلت: الظاهر أنه 
إذا لم يكن له عذرء وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين. وفيه: جواز الكلام بين الإقامة والصّلاة. 
وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. وفيه: أنه لا يجب على من احتلم في 
المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. 
8 # و َ 
# باب إذا قال الما مكانكم حشى تزجع التطرره 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام للجماعة: إلزموا مكانكم حتى نرجم. قوله: 
«انتظروة؛ على صيفة الماضي جواب إذاء وقال بعضهم: هذا اللفظ في رواية يونس عن 
الزهري كما مضى في الغسل. قلت: لين هذا اللفظ في رواية يونس فإن لفغله: «فقال لنا: 
مكانكمء ثم رجعا. 0 قال: هذا اللفظ أذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. قوله: 
«حسى فر جمع 4 بالنون في رواية الكشميهني؛ وبالهمرة؛ وأرجع) للأصيلي» (ويرجع)) بالياء 
آحر الحروف» لبقية الرواةقء وعل كل حال: هو منصوب بأن المقدرة. 
67 حذّثفا إشحاق قال حدّثا مُحَمْدُ بن يُوسُْفَ قال حدّثنا الأوزاعئ عن الزُمْرِيٌ 
عن أبي سَلَّمَةَ بنٍ عَبِدٍ الوَحْمَنٍ عنٍ عن أبي ُريرة قال مت الضّلاةٌ مُسَؤى الث سُتُرئهُع 
َخَرَجَ رسول الله عَيْه فَتَقَدّمَ وَهْوَ جدُبٌ نم قال عَلَى مكانكم فَاْقسلّ ؟ ثُمْ حَررَجٍ وَرَأْسْهُ تقطر 
ماع ا بهغ. [انظر الحديث 5!ا؟ وطرفه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا وقع غير منسوب في جميع الروايات» قال 
الغساني: لعله إسحاق بن منصورء وجوزه ابن طاهرء وجزع به المزي. ومحمد بن يوسف: هو 
الفريابي وهو شيخ البخاري»؛ وأكثر الرواية عنه بغير واسطة, وههنا روى عنه بواسطة: 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي. لمحوه: وأقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله 2 ققام مقامه. 
فأومأ إليهم بيده أن: مكانكمء فخرج وقد اغتسل ورأسه يقطر الماء» فصلى بهم). وعن 
إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم مختصراء وأحرجه أبو داود في الطهارة عن مؤمل بن 
الفضل عن الوليد بن مسلم نحو حديث زهير بن حربء وفي الصلاة عن محمود بن خالد 
وداود بن رشيدء وكلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسىء» قوله: «فتقدم 
وهو جنب») يعني: في نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا مته؛ قبل أن يعلمهمء ؛ وقد مضى في رواية 
يونس في الغسل: تفلما ام الى مصده ذكر أنه جنب ؛ وفي رواية أبي نعيم: «ذكر أنه لم 
يغتسل ؛. قوله: وعلى مكانكم؛ أي: اثبتوا في مكانكم ولا تفرقوا. قوله: «فرجع» أي: إلى 
الحجرة. قوله: دورأسه مبتدأ وخبره قوله: ويقطر»., والجملة حالء و: ماء نصب على 


٠‏ - كتَابُ الأذان / باب (١؟)‏ ف 
التمييز. قوله: «فصلى بهم»؛ ظاهره أنه لم يأمرهم يإعادة الإقامة» وفي بعض"النسخ بعدهء قيل 
لأبي عبد الله: إن بدا لأحدنا مثل هذا يفعل كما فعل النبي عَيْيلهِ؟ قال: فأي أشنيء يصدم؟ 
فقيل: ينتظرونه قياماً وقعوداء قال: إن كان قبل التكبير فلا يأسء أن يقعدواء وإن إن بعد 
التكبير ينتظرونه قياما. 

١؟ ‏ بابُ قؤْلٍ الول ما صَلْينا 


أي - هذا باب يذ كر فيه قول الرجل: ما صلينئاء وفي بعض النسخ: باب قول الرجل 
للنبي عَيهِ: ما صلينا. وقال ابن بطال:فيه رد لقول إبراهيم الدخعي: يكره أن يقول الرجل: لم 
نصلء و كراهة النخعي ليست على إطلاقهاء بل إنما هي في حق منتظر الصلاة» ومنتظر الصلاة 
في الصلاة. فقول المنتظر: ما صلينا يقتضي نفي ما أثيته الشارع, فلذلك كرهه.ء والدليل على 
ذلك أن البخاري لو أراد الرد عليه مطلقاً لصرح بذلك كما صرح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة: فاتجنا الصلاة. 
براك" ل حدذّثنا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا سَيْبَانُ عن يَحتى قال سَمِعْتٌ أيا سَلَمَةَ يَقُولٌ أخبرنا 
جابد بن عَبِدٍ الله أنْ لتب عه جاعة عمد بن الخطات يَوْمَ الحَنْدَقٍ فقال يا رسول اليه والله 
ما كذتٌ أنْ أَصَلْي عتّى كلدت الشَّمْسٌ تَنْدبُ وذَلِكُ بَعْدَ ما أَمْطَرَ الصَّائِمُ فقال التبئ عل 
َال ها صَلَيقُها كترَلَ النبئ إِنَى مُطْحَان وأنا مَعة هَنَوَضّاً تم صَلَّى تَعْني العضر بَعْدَ ما غَرَبَتِ 
السَّمْسٌ ثم صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرتَ. زانظر الحديث 545 وأطرافه]. 


قال الكرماني: ما يظهر من كلامه أن مطابقة الحديث للترجمة في قوله: دما كدت أن 
أصلي». وهو معنى: ما صليت؛ بحسب عرف الاستعمال» فهذا قول عمرء رضي الله تعالى 
عنه. للنبى عَيَْيْق وقال بعضهم: ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول التبي 
عه لا من قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضأء وهو عمر كما 
أورده في المغازي» وهذه عادة معروفة للمؤلف» يترجم ببعض ما وقع فى طرق الحديث 
الذي يسوقه. ولو لم يتقع في الطريق التي يوردها في تللك الترجمة. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو الأوجه لأنه لا يحسن أن يترجم ببعض ما في حديث أورد في غير الباب الذي 
ترجم بهء والأحسن أن تقع المطابقة بين الترجمة والحديث في الباب الذي ذكره. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم: الفضل بن دكين» وشيبان بن 
عبد الرحمن النحوي ويحبى ابن أبي كثير. 

وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

وهذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالئاس جماعة بعد ذهاب الوقتء وقد 


فل ٠‏ - كاب الأذانٍ / باب (0؟) 


استوفينا الكلام فيه هناك. 

قوله: وما كدت أن أصلي» حبر: كادء قد يستعمل: أت استعمال: عسى» والأصل 
عدمهاء وقد استممل ههنا على الوجهين حيث قال: «أن اصلي» «وتغرب». قوله: «وذلك» 
أي: القول. قوله: «بعدما أفطر الصائم») أي: بعد الغروبء قال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون المجيء بعد الغروب» وقد صرح بأنه جاء يوم الخندق؟ قلت:. أراد باليوم الزمان» كما 
يقال رأيته يوم ولادة فلان» وإن كانت بالليل» والغرض منه بيان التاريخ لا خصوصية الوقت. 
قوله: «بطحان»؛: بضم الباء الموحدة وسكون الطاءء وهو واد بالمدينة» غير منصرف. 

؟ ‏ بابُ الإمام تَعْرض لَّهُ الحاجَة بَعْدَ الإقامَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الإمام تعرض... إلى آخره» و: تعرضء بكسر الراء: أي» تظهرء 
وبعده مقدرء تقديره: هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والحاصل: 
أنه يجوز. وقيد بقوله: «وبعد الإقامة», لان قبل الإقامة الجواز بالطريق الآولى. 
4 حذثنا أَبُو مَعْمَر عَبِدٌ الله بن عَسْرِو قال حدّثنا عَبِدُ الوارث قال حَدَثّنا عَبِدُ 
الغزيز بن صُهَيِبٍ عن أنّس قال أَقِِعتٍ الصَّلاةٌ والتبي مُه يُتاجِي رلا في جانِب المشجدٍ 
هما قامّ إلى الصَّلاةٍ ة حَتّى نام القَوْمُ. [الحديث 147" طرفاه فى: 5147, 11501]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة: لأنه يِه ناجى ذلك الرجل والصلاة قد أقيمت» وأطال 
المناجاة فهذا هو عروض الحاجة له فلذلك قيد في الترجمة بالإمام. وقال أبن المنير: خخص 
الإمام بالذكر ‏ يعني في الترجمة - مع أن الحكم عام. قلت: إنما قيدها بالإمام لتعلق هذا 
الحكم به إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من القوم, بمخلاف الإمامء فإنه إذا عرضت 
له حاجة يتقيد به القوم جميعاء ومع هذا فقد أشار إلى بيان عموم الحكم بالباب الذي بعدهء 
على ما يأني إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكرواء وأبو معمر بفتح الميمين» وعبد الوارث بن سعيدء 
وعبد العزيز بن صهيب» بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون الياء أخر للا وفي 
أخحره باء موحدة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. قوله: وعن أنس» 
وفي رواية لمسلم: وسمع انسا». 

والحديث أخخر جه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ؛ 5 داود عن مسدد. 

ذكر معناه: قوله: وأقيمت الصلاةو: وكانت صلاة العشاءء بيته حماد بن ثابت عن 
اتن عن مسللم» » ودلت القرينة أبيضاً أنها كانت صلاة المشاءء وهي قوله: براحن مبتداً 
وخخبرهء قوله: «يناجي») والجملة حال؛ والمعنى: يناجى 0-6 يمحادنه. وفي رواية أبي داود: 


٠‏ - كتَابٌ الأذان / باب (8م؟) فق 
«ورسول الله نجي في جانب المسجد». يعني: مناجء كندم» بمعلى: متادم» ووزير بمعنى 
موازرء وإنما ذكر من ياب المفاعلة ليدل على أن الرجل أيضاً يشاركه في الحديث._قيل: لم 
يعرف اسم الرجل ما هو؟ وقيل: كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه. مله على الإشلام: 
وليس لهذا دليل. قلت: لا يبعد أن يكون هذا ملكأء وأنسء» رضي الله تعالى عنه. رآه 'فئ 
صورة رجل. قوله: «حتى نام القوم». وزاد شعبة عن عبد العزيز: «ثم قام فصلى»» وهذه 
الزيادة عند البخاري في الاستكذان؛ ولمسلم أيضاً. وقال الكرماني: ونام القوم؛ أي: نعس 
بعض القوم. قلت: الظاهر أنه فسر هذا هكذا من عندهء ولكنه وقع هكذا فى رواية اين حبان 
من وجه أخر: عن أنس» ووقع في مسند إسحاق بن راهويه: عن ابن علية عن عبد العزيز فيه: 
حتى نعس بعض القوم» ولو كان وقف الكرماني على هذا لكان أشار إليه بوجه ما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» وقال يعضهم: وفي 
الحديث جواز مناجاة الواحد بحضرة الجماعة. قلت: ياب المفاعلة لا يستد إلى الواحد. ولو 
كان هذا القائل وقف على معاني الأفعال لقال مثل ما قلنا. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام للضرورة» وقال صاحب (التلويح) وفيه: جواز الكلام بعد الإقامة» وإن كان إيراهيم 
والزعري وتبعهما الحنفيوت: كرهوا ذلك» حعى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن 
تعاد الإقامة استحياياً. قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة 
وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره. وفيه: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 

4 بات الكلام إذا أُقِيمَت الْصَّلاةُ 

أي : هذا باب جواز الكلام لأجل 56 رن عند إقامة الصلاقء وكأن البشاري 
أراد بذلك الرد على من كرهه مطلما. 
1 حدّكنا عَيَاىٌ بن الوَلِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّئنا حُمَيدٌ قال سألْتُ 
ايا يتاي عن الول يكنم بعد ما نقم الشلاة 00 فيكت 
الصَّلاء فَعَرَضٌ للنبئ عَم رء فُحَبَسَهٌ بَعْدٌ ما أقيمت, الصّلاةٌ. [انظر الحديث 449 
وأطرافه]. 


مطابقحه للتر جحمة في قوله: «فحبسه بعدما أقيمت الصلاة», لأن معنأة: خيسه عن 
الصادة يسبب العكلم يات 

ذكر ورجاله: : وهم لتمسة: الأول: عياش» بمفتح الْعين المهملة وتشذديدك الياء أخخر 
ع دني 0 ل ا 0 0 باب 


مب ٠‏ - كَابُ الأُذْان / باب (88) 


بالقاء المثلثة: ابن أسلم البنانيء بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الأيف نوق اخرى 
مكسورة وهي نيك الى بنانة زوجة سعد بن لوؤي سن غالب سس فهر. وقيل: كاتت حاضنة 
لبنيه فقطء وقال أبن دريد في (الوشاح): في: باب من دعل في قبائل قريش وهم فيهم إلى 
اليوم؛ وهم الذين يقال لهم: بشو بنانة ويثانة حاضنتهم؛ وليس للسميسياء الخامس: نس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بضيغة الجمع في ثلاثة مواضعء لوقه الإفراد في 
هو ضبع . وفيه: العمنعنة في موصضع وإلحد. وقوله: عن الوعل ليس له تعلق في الإسناد. وفيه: 
السؤال. وفيه: القول في ثلا ث2 مراع وفيه: أن 1000 روي ههنا عن الع بواسية وهو 
يروي عنه كثيراً يل واسطة. وفيه: أن رواته كلهم بصريوت. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حسين بن معاذ عن عبد الأعلى. 

قوله: «فحبسه» أي: منعه من الدخول في الصلاة» وزاد هشيم في روايته: «حتى نعس 
بعض القوم». وقال التيمي: هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وجب 
على الزمام تكبيرة اللإحرام. 

وفيه: دليل على ان اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد الستن: وإئما هو مسر حبها. 

8 باب 9 ججوب صَّلاةٍ الحَمَاعة 


أى : هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة. وقال بعضهم: هكذا بت الحكم في 
هذه المسألة) وكان ذلك لقوة دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب 
عين أو كفاية, إلا أن الأئر الذي ذكره عن الحسسن يشعر بأته يريد وجوب عين. قلت: لا 
يقال: هذه القسمة إلا في الفرض؛ فيقال: فرض عين وفرض كفاية) أللهم إلا أن يكون عند 
من لم يفرق بين الواجب والفرض» ومن أين علم أن اليخاري أراد وجوب العين؟ ومن أين 
يدل عليه أثر الحس ؟ وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي 
وهذا محل نظر. 

1 

وقالَ الحَسَنْ إِنْ مَتعئْهُ أَمُهُ عن العِمَاءٍ في الجماعة سَفْقَهَ لم بُطِغها 

الحسن هو البصري» يعني إن منعت الرجل أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع 
الجماعة شفقة عليه أي: لأجل الشفقة لم يطع أنه فيه فهذا يدل على أن الصلاة بالجماعة 
فرض عنده» ولهذا قال: لم يطع أمه» مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية» وإغا عين 
العشاءء مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين. فإن 
قلت: الفجر كذلك. قلت: ذكر أحدهما يغني عن الآخرء وإنما عين الأم مع أن الأب كذلك 
في وجوب طاععيها د لأ الأم أكفر شفقة من الأب على الأولاد ولم يذكر صاحب 
(التلويح) ولا صاحب (التوضيح) وصل هذا الأثر مع كثرة تتبع صاحب (التلويح) لمثل هذاء 
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واتساع إطلاعه في هنل! الباب» وذ كر بعهسهم أند وجد معناة بل أم منةه)» وأصرح» في كتاب 
(العسيام) للحسين بن المحسن المروزي بإسناد صحيح: عن المحسسن في رجل يصؤوم؛ - يعني 
تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطرء ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البرء قيل: 
فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة. قال: ليس ذاك لهاء هذه فريضة. 


مس حقائنا عَبِدُ الله بن يُوسَُفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْءَةَ أن رسول ال عه قال والي نفسي بِيَدِهِ لذ هَمَمْتُ هَمَمْتٌ أن آمْرَ بخطب فِيخطبَ ثُمْ 
آمْرَ بالصّلةٍ فَيوَدْنَ لَهَا ثُمْ آمْرَ رَجْلاً فَهَوُمُ اناس كُمْ أُحَالِف إلى رِجَالٍ فَأَحَرّقَ عَلَيِهِمْ 
نيُوتهم والَّذي نفسِي بيده َو يلم أحَدُهُم :يج قرفا سيا أو عرنائ خسفي لنهد 
العِشَاءَ. [الحديث 5414 - أطرافه في: لادكء 2.515٠.‏ 074؟77]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على وجوب الصلاة بالجماعة لما فيه من وعيد | 
شديد يدل على أن تاركها يدل فيه. 

ذكر رجاله ولطائف إسناده: أما رجاله فقد ذكروا غير مرةء وأبو الزنادء بالزاي والنون: 
عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وأما لطائف إسناده ففيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة تواضيع: وفيه: 
ائنان لم يذكرا باسمهماء فأحدهما ذكر بالكنية» والآخر باللقب. وفيه: عن الأعرج» وفي 
رواية السراج من طريق شعيب: عن أبي الزناد سمع الأعرج. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أشمر جه البخارى أيضاً في الأحكام عن 
إسماعيل. وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة عن مالك. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند البخاري في: باب فضل صلاة العشاء في 
الجماعة اليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء...» الحديثء وفي لفظ له: «لقد 
هممت أن آمر المؤذن فيقيم»» وفيه: وثم آذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 
الصلاة بغير عذر». وفي لفظ: هثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم»» وعند 
أحمد بن حنبل؛ رضي الله تعالى عنه: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنارة. وعند أبي داود: «ثم أني قوماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». وفي (مسند السراج): «آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة 
من تخلف أن يحرقوا عليهم إنككم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوأ». وفي لفظ آخر: 
«أخر النبي مُه صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو نحوه؛ ثم خخرج إلى المسجد 
فإذا الناس عزونء وإذا هم قليلون؛ فغضب غضبياً شديداً لا أعلم أني رأيته غضب غضباً أشد 
منهء ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناسء ثم أتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها 
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عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالتيران». وفي (كتاب الطوسي) مصحصاً: الاثم أتي قوماً 
يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم؛ ‏ يعني صلاة العشاء ‏ وفي (مسند عبه الله بن 
وصب): حدّثنا ابن أبي ذثب حدئنا عجلان عنه: «لينتهين رجال من حول المسجه لا 
يشهدون العشاء أو لأحرقن بيوتهم». وفي ( كتاب الثواب) لحميد بن زنجويه: «أمر رجالاً في 
أيديهم حزم حطب لا يؤتى رجل في بيته سمع الأذانء إلا أضرم عليه بيته6. وفي (الأوسط) 
للطيراني : وآمر رجالا إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا ارات اكيت ة فيضرموا عليهم 
بيوتهم. قال: وولو أن رجلا أذن الناس إلى طعام لأتوه والصلاة ينادى بها فلا يأتونها». وفي 
(معجمه الصغير): «ثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيتهة. وفي كتاب (الترغيب 
والترهيب) لأبي موسى سير الأصبهاني : «خرج بعدما تهور الليل فذهب ثلئه ثم قال: لو 
أن رجلا نادى الئاس إلى عرق أو مرماتين أتوه لذلك وهم يتخلفون عن هذه م وعند 
الدارقطني في (مسنده): ولو كان غرقا ميا أو مغرفتين لشهدوها». وفى (مصنتف) عبد 
الرزاق بسند صحيح: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي حزما من حطب ثم أنطلق 
فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة». رواه عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم 
عن أبي هريرة. ولما رواه البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق كذاء 
قال كذا: الجمعةء وكذلك روي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود؛ والذي يدل عليه سائر 
الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعاتء وروي في (المعجم الأوسط) عن ابن مسعود 
بالإطلاق من غير تقييد بالجمعة» والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوص 
عن عبد الله. 


ذكر معناه: قوله: «والذي نفسي بيده) أي: والله الذي نفسي بيده؛ وهو قسم كان 
النبي؛ مله كثيراً ما كان يقسم به. قوله: «لقد هممت» جواب القسم أكده باللام وكلمة: 
قدء ومعنى: هممت أي: قصدت من الهم وهو: العزم» وقيل: دونه. قوله: «فيحطب» بالفاء 
وهو على صيغة المجهول وهو رواية الكشميهني وفي رواية الحموي والمستملي وليحطب؛ بالام 
ورواية الكشميهني هو رواية الأكثرين ورواية الموطأ أيضاً وقال الكرماني وفي بعض الروايات 
«ليحطب» بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر وقال أيضاً ليحتطب أي: ليجمع. يقال: 
حطبت واحتطيث إذا جمعت الحطب. وقال بعضهم: : ومعنى: يحطب يكسر ليسهل إشعال 
النار به. قلت: ليس المعنى كذلكء؛ والمعنى أن: آمر بحطبء» فيحطبء أي: فيجمع؛ 
وكذلك معنى يحتطلب,» كما ذكرناه. ولم يقل أحد من أهل اللغة: إن معنى يحطب: يكسر. 
قوله: «ثم آمر بالصلاة؛ الألف واللام فيها إن كانت للجنئس فهو عام» وإن كانت للعهد فقي 
رواية أنها العشاءء وفي أخرى الفجرء وفي أخرى الجمعة» وفي أخري يتخلفون. عن الصلاة 
مطلقاً» ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة؛ نعم إذا كان المراد الجمعة فالجماعة شرط فيهاء 
ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء وقال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعة؛ ونوزع فيه لأن أبا داود والطبراني رويا من طريق يزيد بن جاير 
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عن يزيد بن الأصمء فذكر الحديثء» قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا غوفٍ: الجمعة 
عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناني إن لم أكن سمعت أبا هريرة أنها غير الجمعة::وظهر من 
هذا أن البيهقي وهم في هذا. نعم جاء في حديث ابن مسعود أخرجه مسلمء وفيه التجزم 
بالجمعة» وهو حديث مستقل برأسهء ومخرجه مغاير لحديث أبي هريرة لا يقدح أحدهما في 
الآخير لإمكان كونهما واقعتين» كما أشرنا إلى ذلك عن قريب. قوله: «فيؤذن لهاه كذا هو: 
باللام: أي أعلم الناس لأجلهاء ويروى: بالباء» أي: أعلمت بهاء والهاء مفعول ثان. 

قوله: «ثم أخالف؛» من باب المفاعلة. قاله الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان 
أي: يأتيه إذا غاب عنه. وقال الزمخشري: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مولى عته. 
قال تعالى: إوما أريد أن أحالفكم إلى ما أنهاكم عنه» [هود: 68] والمعنى: أخالف 
المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بثيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. 
ويقال: معنى أخالف إلى رجال: أذهب إليهمء والتقييد بالرجال يخرج الصبيان والتساء. قوله: 
«فأحرق». بالتشديد من التحريقء والمراد به: التكثير. يقال: حرقه بالتشديد إذا بالغ في 
تحريقه. ويروى «فأحرق» من الإحراق ورواية التشديد أكثر وأشهر قوله: «والذي نفسي 
سيده» أعاد يمينه لجل المبالغة في التهديد. قوله: وعرقاه بفتح العين وسكون الراء جمعه: 
عراق» قال الأزهري في (التهذيب): هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحمء ويبقى عليها 
لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطيخ وتؤخذ اهالتها من طفاختها ويؤكل ما على العظام من لحم 
رقيق وتشمس العظام ولحمها من أطيب اللحوم عندهم: يقال: عرقت اللحم وتعرقته وأعرقته: 
إذا أخذت اللحم منه نهشاً بأسنانك» وعظم معروق إذا ألقي عنه لحمه؛ أي: قشرء والعرام 
مثل العراق» قاله الرياشي. وقال القتبي: سمعت الرياشي يروي عن أبي زيد أنه قال: قول 
الناس: ثريد كثيرة العراق» خحطأ لآن العراق: العظام. وفي (الموعب) لابن العياني: عن ابن 
قتيية» تسمى: عراقاً إذا كانت جرداء لا لحم عليهاء وتسمى: عراقا وعليها اللحى وزعم 
الكلبي أن العرق: العظم الذي أخحذ أكثر مما بقي عليهء وبقي عليه شيء يسير. وعن 
الأصمعي: العرق» يجزم الراء: القدرة من اللحم. وفي (المحكم): العراق العظم بغيز لحمء 
فإن كان عليه لحم فهو عرقء والعرق: الفدرة من اللحمء وجمعها: عراق. وهو من الجمع 
العزيز. وحكى ابن الأعرابي في جمعه: عراقء بالكسر وهو أقيس وفي (المغرب): العرق 
العظم. 

قوله: وأو هرماتين», بكسر الميم وفقتحهاء وهي تثنية: مرماةء وقال الخليل هي: ما 
يعن ظلفي الشاأة؛ وحكاه أبو عبيدة: وقال: لا" أدري ما وججهه. ونقله المستملى في روايته في 
١‏ كتاب الأحكام) : عن الفريري عن محمد بن سليمان عن البخاري قال: المرماة بكسر 
الميم مثل: همنساة وميضاة» ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض: فالميم على هذا 
أصلية. وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بتصال محددة يرمونها في كوم من تراب» 
فأيهم أثبتها في الكوم غلبء وهي المرماة والمدحاة.وحكى الحربي عن الأصمعي: أن 
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المرماة سهم الهدف. وقال: ويؤيده ما حدثني» ثم ساق من طريق أبي رافعم عن أبي هريرة 
بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شهد شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل». 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي؛ وهو سهم دقيق مستو غير محدد, وقال أبو ملعيد: 
المرماتان في الحديث: سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه؛ يقول: يسابق إلى إحراز الدنيا 
وسبقهاء ويدع سبق الآخرة. فإن قلت: لِمَّ وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن؟ قلت: 
ليكون الباعث النفساني في تحصيلهما. وقال الطيبي: الحسنتين» بدل من: المرماين» إذا أريد 
بهما العظم الذي لا لحم عليه, وإن أريد بهما السهماتن الصغيران فالحستتان بمعنى الجيدتان 
صغة للمرماتينء قال: والمضاف محذوف يعنى في قوله: «لشهد العشاء». أي: صلاة 
العشاءء فالمعنى: لو علم أنه حضر الصلاة لوجد نفعا دنيوياء وإن كان خسيسا حقيرا 
لحضرهاء لقصور همته على الدنياء ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى ونعيمها. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن جماعة استدلوا به على أن الجماعة فرض عين. وقال 
صاحب (لتلويح): اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صحة الصلاة. كما قال داود 
ابن علي وأحمد بن حنبلء» أو فرض على الاعيان» كما قاله جماعة من العلماء ابن خخزيمة وابن 
المنذرء وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثورء وهو الصحيح عند أحمد. وقال في (شرح 
المهذب) وقيل أنه قول للشافعي وعن أحمد واجبة ليست يشرط. وقيل: سنة مؤكدة» كما 
قاله القدوري. وفي (شرح الهداية): عامة مشايخنا أنها واجبة» وقد سماها بعض أصحاينا: سنة 
مؤٌكدة» وفي (المفيد): الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجويها بالسنة. وفي (البدائع) إذا فاتته 
الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخخر بلا لاف بين أصحابناء لكن إن أتى مسجداً 
يرجو إدراك الجماعة فيه فحسنء وإن صلى في مسجد حيه فحسن. وعن القدوري: يجمع 
بأهله. روفي والسحدم نا مير على عر لان عليها من عق حارج . وتسقط بالعذر: فلا تجب 
على المريض ولا على الأعمى والزمن ونحوهمء هذا إذا لم يجد الأعمى والزمن من يحمله 
وكذا إذا وجدا عند أبي حنيفة؛ وعندهما: يجبء وعن شرف الأثمة وغيره» تركها بغير عذر 
يوجب التعذيرء ويأثم الجيران بالسكوت عن تاركها. وعن بعضهم: لا تقبل شهادته فإن 
اشتغل بتكرار اللغة لا يعذر في ترك الجماعة» وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذرء فإن تركها أهل 
ناحية قوتلوا بالسلاح. وفي (القنية): يشتغل بتكرار الفقه ليلا إتهاراً ولا يحضر الجماعة لا 
يعذر ولا تقبل شهادته. وقال أبو حديقة: بها ار | رجت عن الجراعة خيل مجن اماه 
في منزله وإن صلى وحده يجوز. واختلف العلماء في إقامعها فى البيت. والأصح أتها 
كإقامتها في المسجد. ٠‏ وفي (شرح خواهر زاده): هي سنة مؤأكدة غاية التأكيد. وقيل: فرض 
كفاية» وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما. وهو قول الشافعي المختار. وقيل: سنة. 
وفي (الجواهر): عن مالك: هي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية. واستدل من قال بفرضية 
عينها بحديث الباب» وقال: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبي مَرلَهِ وأصحابه بهار كافياً 
ولو كانت سئة فتارك السنة لا يحرق عليه بيته» إذ سيدنا رسول أبلهء ل ين إلا بحق» 


٠‏ كتَابُ الأذان / باب (4 4) شف 


ويدل على وجوبها صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة» ولا يعمل ذللك“لأجل فرض 
كقابة ييه 


وبما في (صحيح مسلم): «إن أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المسحجكد. قال: هل تسسصع النداء؟ قال:+ نعم. كال* لالح وخمرجه ابو عبد الله فى 
(مستدركه): من حديث عبد الرحمن بن عباس عن ابن أم مكعوم «قلت: يا رسول الله إن 
المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال: تسمع: حي على الصلاةء حي على القلاح؟ قال: نعم. 
قال: فحيهلا»» وقال: صحيح الإسناد إن كان سمع عن ابن أم مكتوم. واخريية من حديث 
زائدة: عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم بلفظ: «إني كبير شاسع الدار ليس لي قائد 
يلازمئي» فهل تجد لي رخصة؟ قال: تسمع النداء؟ قلت: 0 قال: ما أجد لك رخصة». 
قال الحاكم: وله شاهد د م فذكر حديث أبي - جعفر الرازي: عن -حسين ين عيد 
الرحمن عن عبد الله بن شداد عنه: «أن النبي عي استقبل الناس في صلاة العشاء فقال» - 
يعني ابن أم مكعوم ‏ «فقال: لقد هممت أن أتي هؤلاء الذين يعخلفون عن هذه الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم. قال: ققلت: يا رسول الله لقد علمت ما بي!) الحديث. وعند أحمد 
«أتى البي عله المسجد فوجد في القوم رقةء فقال: إني لهم أن أجعل للناس إماماً ثم أخرج 
فلا أقدر على إنسان يخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يأ 
رسول الله إن بيني وبين الع د وكيد ا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني أن 
أصلي في بيتي؟ فقال: أتسمع إقامة الصلاة؟ قال: أنعم. قال: فأتهاء. وأعلٌ ابن القطان حديث 
ابن أم مكتوم فقال: لأن الراوي عنه أبو رزين واين أبي ليلىء فأما أبو رزينء فإنا لا تعلم سن 
ولكن أكبر ما عنده من الصحابة علي» رضي الله تعالى عنه؛ واين أم مكتوم قتلى بالقادسية 
زمن عمر رضي الله تعالى عنه: واين ن أبي ليلى مولده لست يقين من خخلافة عمرء رضي الله 
تعالى عنه اتتهى. 

قال صاحب (التلويح): فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: أبو رزين لا نعلم مولده: 
غير جيدء لأن ابن حبان ذكر أنه كان أكير سناً من أبي وائل» وأبو وائل قد علم إدراكه 
لسيدنا رسول الله يدك فعلى هذا لا تدكر روايته عن ابن أم مكتوم. 


الثاني : قواه أعلى مأ أله الرواية عن علي مردود بروايته الصحيحة عن أبن ممسيعو د 
رحبي الله تعالى حفنة , 


الغالث: قوله مات ابن أم مكتوم بالقادسية مردود بقول ابن حبان فى كتاب 
الصحابة شهد القادسية ثم رججع إلى المديئة قمات بهاء فى خلافة عمرء رضي الله 


الرابع: قوله: أن سن ابن أبي ليلى لا يقعضي له السماع من عمرء مردود بقول 


لبر ٠‏ - كتاب الأذَانٍ / باب (74) 


أبي حاتم الرازي» وسأله ابنه: هل يسمع عبد الرحمن من بلال؟ فقال: بلال خعرج إلى 
الشام قدياً في خخلافة عمرء فإن كان رأه صغيراً فهذا أبو حاتم لم يدكر سماعة من بلال 
المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرةء بل جوزه» فكيف ينكر .من عمر رضي الله 
تعالى عنه؟ ورواه البيهقي من حديث ابن شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن 
ابن أم مكتومء وقلت: يا رسول الله إن لي قائداً لا يلزمني في هاتين الصلاتين: العشاء 
والصبح؛ فقال: لو يعلم القاعدون عنهما ما فيهما لأتوهما ولو حبواً:. وفي (الأوسط) 
من حديث البزار: «إن ابن أم مكتوم شكا إلى النبي يِه وسأله أن يرخص له في صلاة 
العشاء والفجر:..وقال: إن بيني. وبينك أشب» بفعح الهمزة. وفتح الشين المعجمة» وفي 
آخره باء موحدة: وهو كثيرة الشجرء يقال بلدة أشبة إذا كانت ذات شجرء وأراد ههنا 
التخلء فقال: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم مرة أو مرتين ‏ فلم يرخص له في ذلك» 
وعنده أيضاً من حديث عدي بن ثابت: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة: «جاء رجل ضرير إلى النبي نَرَيْلّه فقال: «إني أسمع النداء فلعلي لا أجد قائداً 
ويشق علي أن أتخذ مسجداً في بيتي؟ فقال عَرَيتُه: أيبلغك النداء؟ قال: فإذا سمعت 
فأجب». وقفال: تفرد يه زيد ب ابو 7 عن عيد الله بن مغفل. وعند مسلم: من 
حديث أبي هريرة: «أتى النبي عله رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد. فسأل النبي عه أن يرخص له فيصلي في بيت فرخص له 
فلما ولى دعام فقال: هل تسمع التداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب». 


وأخر جه السراج في (مسنده) من حديث عاصم عن أبى صالح: عن أبي هريرةء قال: 
أنى ابن أم مكتوم الأعمى:.الحديث. وبما روي عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
عَكِلَهِ: دمن يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر؛.خرجه ابن حبان في (صحيحه) 
من حديث سعيذ بن جبير عنه» وفسر العذر في حديث سليمان بن قرم بلفظ: «من سمع 
النداء ينادى به صحيحاً فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرهاء قيل: وما العذر؟ 
قال: المرض والخوف». وبما رواه ابن ماجه من حديث الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن 
الحكم بن مينا: أخبرني ابن عباس واين عمرء رضي الله تعالى عنهم: سمعا النبي عَيِكهُ يقول 
على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على قلوبهم». وبما رواه ابن 
ماجه أيضاأ من حديث الوئيد بن مسلم: عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد» 
قال: قال رسول الله مَِنهِ: «لينتهين رجال على ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم؛. وبما رواه أبو 
سعيد بن يونس في (تاريخه): من حديث واهب بن عبد الله المغافري عن أبن عمرء» رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعاً: «لأنا على أمتي في غير الخمر أخوف عليهم من الخمر: سكنى 
البادية وترك المساجد». وبما رواه الطبراني في (الأوسط) بسند جيد: عن أنس رضي الله 
تعالى عنه: ولو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه» وهم يدعون إلى هذه الصلاة 
في جماعة فلا يؤتونهاء لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالئاس في جماعة فأضرمها عليهم 


٠‏ كاب الأذَان / باب (54) ضيف 
ناراء فإنه لا يتمخلف إلا منافق». 


وجما رواه أبو داود في (سننه) يسدد لا بأس به: عن أبي الدرداء مرفوعاً: «ما من كثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد اسعحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فئها 
يأكل الذئب القاصية». وما رواه أبن عدي من حديث أبي هريرة)» رضي اله تعالى عنى 
مرفوعاً: «من سمع التداء فلم يجب فلا صلاة له إل من عذر؛ وضعقه. وبما رواه أبو نعيم 
الد كيني بسند صحيح يرفعه: «من سمع النداء قلم يجب من غير عذر فلا صلاة له4. وبما رواه 
الكجي في (سننه) عن حارثة بن النعمات يرفعه: «يعخرج الرجل في غنيمته فلا يشهد الصلاة 
حتى يطبع على قلبه) في إسناده عمر مولى عفرة» وعن أبي زرارة الأنصاري قال: قال عَكت: 
«من سمع النداء فلم يجب كتب من المنافقين»» ذكره أبو يعلى أحمد بن علي المثنى في 
(مسنده) بستد فيه ضعفق. وبما روآه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار): عن جابرء رضي الله 
تعالى عنهء قال مََهِ: «لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالئاس ثم لحرقت بيوتاً على ما 
فيها). 


وأما استدلال من قال بأنها: سنة أو فرض كفاية» فيما تقدم فى هذا الكتاب من 
الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة؛ تفضل على صلاة الفذ» لأن صيغة أن تقتضي الاشتراك 
في الفضل» وترجيح أحد الجانبين؛ وما لا يصح لا فضل فيه. ولا يجوز أن يقال: إن أفضلء 
قد يستعمل بمعنى: الفاضلء» ولا يقال: إن ذلك محمول على صلاة المعذور فذاء لأن الفذ 
معروف بالألف واللام» فيفيد العموم» ويدخمل تحته كل فذ من معذور وغيره» ويدل أيضاً أنه 
أراد غير المعذور بقوله: «أو في سوقه», لأن المعذور لا يروح إلى السوق. وأيضاً: فلا يجوز 
أن يحمل على المعذور, لأن المعذور في أجر الصلاة كالصحيح. واستدلوا أيضاً يما رواه 
الحا كم وصححه: عن اس بن كعنيء رضي أنله تعالى عنه: وصلاة الرجل مع الرجل ا 
من صلاته وحده. وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجلء وما كثر فهو أحب إلى الله 
عز وجل». وبقوله مُه للذين صليا في رحالهما من غير جماعة: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما المسجد فصلياء فإنها لكما نافلة). فلو كانت الجماعة فرضاً لأمرهما بالإعادة ومثل 
هذا جرى لمحجن الديلي؛ ذكره في (الموطأ). 


وأما الجواب عن حديث الياب فعلى أوجه: أحدهما: ما قاله ابن بطالء» وهو 
الجماعة لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق: واعجياي واد وي 
لأنه وقت البيان» ونظر فيه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص» وقد يكون بالدلالة. 
فلما قال عَيك: «لقد هصممت...) الخ؛ دل على وجوب الحضورء وهو كافي في البيان. 
قلت: ليست فيه دلالة من الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام» ولا فيه دلالة 
أصولية فافهم. الثاني: ما قاله الباجي» وهو: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإنها 
المراد المبالغة لأن الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك. قيل: إن المنع وقع بعد 


.4+ وذ - كتانت الأذان / باب الآكرة 


نسخ التعذيب بالناره وكان قبل ذلك جائزاء فحمل التهديد على حقيقته غير ممسنع. الثالث: 
ما قاله ابن بزيزة عن يبعضهم: إنه استتبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكوته؛ عل هم 
بالتوجه إلى المتسخلفينن»: فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه ثم نظن فيه 
ابن بزيزة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب ممثه. الرابع: ما قيل: أن تر كه ع 
تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية. الخامس: ما قاله عياض وهو: أنه َه هم 
ولم يفعل. السادس: ما قاله النووي» وهو: أنها لو كانت فرض عين لما تركهمء وهذا أقرب 
من الأول ظ 

السابع: ما قيل: إن المراد بالعهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة: ورد بما 
رواه مسلم: دلا يشهدون الصلاة», أي: لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة: (لا 
يشهدون العشاء في الجميع)» أي: في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند أبن ماجه 
مرفوعاً: ولينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم؛. الثامن: ما قيل إن 
الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم. التاسع: أنه ورد 
في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهمء فلا يتم الدليل» ورده بعضهم 
بأئه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهو الجماعة» مع العلم أنه لا صلاة لهمء وبأنه 
كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم؛ وقد قال: ولا يتحدث الناس بأن محمداً 
يقعل أصحابه): ورده ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين واجبا 
عليه ولا دليل على ذلك» فإذا ثبت أنه كان مخبرأء فليس في إعراضه عنهم ما يدل على 
وجوب ترك عقوبتهم. قلت: قوله عَهْيِّ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر»؛ 
يوضح بأنه ورد في المنافقين: ولكن المراد به تفاق المعصية لا نفاق الكفر» بدليل قوله في 
رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع؛؛ وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود: «ويصلون 
في بيوتهم وليس بهم علة): فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفرء لأن الكافر 
لا يصلي في بيته» وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته كان كما وصفه 
الله تعالى به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي. وقال الطيبي: خخروج المؤمن من هذا 
الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة؛ بل إن التخلف 
ليس من شأنهم؛ بل هو من صفات المنافقين: ويدل عليه قول ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه: لقب رأينا وما مطاف نعو الاعف إل نافع العاشر: ما قيل: إن فرضية الجماعة كات . 
في أول الإسلام لأجل سد باب الخلف عن الصلوات على المتافقين: ثم نسخ. حكاه 
عياض. الحادي عشر: ما قيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلواتى وحسنه 
القرطبي؛ ورد بالأحاديث الواردة المصرحة بالعشاء. 

وفيه من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» لأن المقسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى بالعقوبة. قلت: يكون هذا من باب الدفع بالأحف. 

وفيه: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهرء واستدل به قوم من القائلين بذلك من 


44١ )”.( كاب الأذان / باب‎ - ٠ 
المالكية» وعزى ذلك أيضاء إلى مالكء وأجاب الجمهور عنه بأنه كان ذلك فئ أول الإسلام‎ 
0 

وفيه: جواز إخمراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكل طريق يتوضل 
إليه؛ كما أراد ع إخخراج المتخلفين ع الصلاة بإلقاء العار عليهم ني بيوتهمء وحكى 
الطحاوي في أدب القاضي الصغير) له: أن بعضهه» كان يرف الهجوم على الغائب» وبعضهم 
لا يرى» ات ا و اللي 000 لا يرأة. عي عت 0 
في 0 إذا: تبين كك 500 ذلك بالنساء 4 ا فيقدم النساء ف الدخول 

يفعش الدارء ؛ 06 البيت: الذدى فيه 0 خا اذا وجل أخمرج) ولا يكون الهجم ل 

وفيه: جواز أخحذ أهل الجرائم على غرة. 

وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف» كما في حلف النبي عله . 

وفيه: جواز التخلف عن الجماعة لعذر: كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان» ومنه 
خوف فوات الغريم. 

وافنيه: جواز إمامة المفضول مع وححود الفاضل إذا كانت فيه مصلححة. واستدل ابن 
العربي منه في شيثين: أحدهما: على جواز إعدام محل المعصية» كما هو مذهب مالك. 
قلت: وبذلك روف عن بعص أسيها كا وادعى الجمهور النسخ فيهئ كينا في العقوبة بالمال. 
والغاني: اسعدل به على مشروعية قعل تارك الصلاة تهاوناً بهاء وفيه نظر لا يخفى. والله 
تعالى أعلم. 

2 هه بات فضل ضصَلاة الجَمَاعَةٌ 

أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة بالجماعة؛ وفي بعض النسخ: باب فضل صلاة 
الجماعة, لا يقال: إن بين هذه الترجمة وبين الياب الذي قبله منافاة؛ لأن هذه فى بيان 
الفضيلة وتلك في بيان الوجوبء لأنا نقول: كون الشيء متصفاً بالوجوب لا يئافي اتصافه 
بالفضميلة. 

7 . 21 سام 7 
٠‏ دكان الا سود ذا فا َْهُ الحَمَاعَةٌ ذْهَبَ إل مشجل أخير 
بقَهٌ هذا الأثر للترجمة ظاهرة وهضي أَنْ الأسود سن يزيك: التابعي الكبيرء كان إذا 

تقونه الصلاة بالجماعة في مسجد يذهب إلى مسجد أخبر ليصلي فيه بالجماعةء ووصل هذا 
التعليق أبو بكر بن أبي شيبة ياسناد صحيح: ولفظه: «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب 


إلى مسجد أخر». وقال صاحب (التوضيح): وقد روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبير: 
عمدة القاري / جه /ر م١١‏ 


ا ٠‏ - كعاب الأذان / باب (.") 
وذكر الطحاوي عن الكوفيين وماللك إن شاع بان في س وكل و و-حدةع وإث حابم أتى 0000 
اعد يكزكب افيه السماغة إلا أن مالك قال إلا أن يكون في المسجد الحرام أو في, مسعجد 
رجات كه ادي ب ويصلي فيه وعحةع أن 00 في هذين 00 


في (مختصر بن شعما عن مالك سن صلى في جماعة فلا سيد بي جما لأ 


وجاء أَنَسَ إلى مسجدٍ قَدْ صُلََّ فِيه فَأذّنَ وأَامَ وصَلّى جَمَاعة 

مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي قبلهاء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
الجعد أبي عثمان عنته وعن هشيم أتحبرنا يونس بن عبيد حدثني أبو عدمان فذاكره» ووصله 
أيضاً أبو يعلى في مسنده من طريق الجعدء قال: مر بنا أنس بن مالك... فذكر نحو 
وأخرجه البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي نحوه؛ وقال: مسجد بني رفاعة. وقال: 
فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى. واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في 
المسجدء فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه» وهو قول 
عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله عَيِ: وصلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ...» الحديث. وقالت طائفة: لا يجمع في مسجد جمع فيه 
مرتين» وروي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قلابة» وهو قول مالك والليث وابن المبارك 
والغوري والأوزاعي وأبي حديفة والشافعي. وقال بعضهم: إنما كره ذلك خخشية افتراق الكلمة 
وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة. وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على 
طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم؛ وحاصل مذهب الشافعي أنه: لا يكره في المسجد 
المطروق»: وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه. 
1 لس حدثقا عَيِدُ الله بي توف قال أخمبرنا مالك عن نَافِعٍ عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمَرَ أن 
رسول الله عَيَهِ قال صَلَةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْضّلُ ضَلاة القَذَ بجع وعِشَرِينَ ذَرَجََهَ. [الحديث 
> _طرقه في: 115]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وفيه: بين مالك والنبي عَيْهِ أثنان. 

وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً في. الصلاة؛ ولفظ مسلم: «صلاة الرجل في الجماعة 
تزيد على صلاته وحده4» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: وصلاة الفرد؛ والرواية المشهورة: وصلاة الفذه. بفتح الفاء وتشديد الذال 
المعجمة؛ ومعناه: المنفرد. يقال: فد الرجل من أصحابه إذا بقي وحدهء وقد استقصينا الكلام 
في لفظ: سبع وعشرين درجة: في: باب الصلاة في مسجد السوق فيما مضى. ‏ 


٠‏ - كتَابُ الأذان / باب (:.”") ّ؟ 


ست عَبِدُ الله بِنٌ يُوسُفَ قال أتحبرنا اللَّيِثُ قال حدّثني ابن الهاج احَنٌ عَيِد الله 
ابن حاب عَنْ أبي - سَعِيدٍ الحُدَرِي أَنهُ سمع الي ميل : يَقُولُ صَلآةَ الجَمَاعَةٍ تَفْضْلَ صلاة 
لذ كفس رَعفْرِينَ دَرَجَة. 

معطايقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عبد الله بن يو سيفشى التنيسي» واللّث بن سمعدل» ويزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهاد الليثي» وعيد الله بن حباب» بفعم الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخرى: الأنصاري التابعي» وليس هو بابن الخباب بن الأرت 
صاحب رسول ايلّه» وأبو سعيد الخدري سعد بن ماللك. 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: المول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن 
رواته ما بين مصري ومدني» وهذا الحديث ساقط في بعض النسخ ثابت في الاطراف لابي 
مسعود وخلف. قلت: هو ساقط في رواية كريمة» وثئابت في رواية الباقين» وهو من أفراد 
البخاري» وذكره أبو نعيم هنا بعد حديث ابن عمرء وذكره الإسماعيلىي في أول الباب الذي 


ذكر معناه: قوله: وتفضل صلاة الفذ» كذا هو في عامة نسخ البخاري» وعزاه ابن 
الأثير إليه في (شرح المسند) بلفظ: «على صلاة الفذ. ثم أولها: بأن تفضل لما كانت 
بمعنى: تزيد» وهي تتعدى: بعلى» أعطاها معناها فعذاها يهاء وإلا فهي متعدية بنفسها. قال: 
وأما الذي في مسلم: أفضل من صلاة الفذء فجاء بها بلفظ: أفعلء التي هي للتفضيلء 
والتكثير في المعنى المشترك» وهي أبلغ من: تفضلء على ما لا يخم رد ذكرنا أن: الفذ, 
هو: المنفردء ولغة عبد القيس: الفنذء بالنون وهي: غنةء لا نون حقيقة. قوله: وبخمس 
وعشرين»؛ وفي رواية الأصيلي: ومسا وعشرين؛ زاد ابن حبان وأبو ارد من وجه أخر عن 
أبي سعيد: «فإذا صلاها في قلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت حمسين صلاة». أي: يلغت 
صلاته خمسين صلاة. والمعنى: يحصل له أجر خحمسين صلاةء وذلك يحصل له في الصلاة 
مع الجماعة: لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة: فإذا صلاها منفرداً لا 
يحصل له هذا التضعيفء وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنه 
صلاها مع الجماعة: وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع 
صلاته وسجودماء وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف» فمن أمعن نظره فيه علم أن 
الإشكال الذي أورده بعضهم فيه من لزوم زيادة ثواب المندوب على الواجب غير وارد. 
حجدّثنا مُوِسَى بق [شتاغيل قال خدتنا غيل الواح كال عدت الأعش قال 
ا تقول توفت اباد قوير يول قال رسول الله عَيِنّهِ: صَأَةٌ الْوْجُل في 
الجَماعَةٍ ثم نُضَعْف عَلَى ضَلاتِهِ في بَنْتهِ بيه وَفِي سُوقِهٍ ححمساً وعِشْرِينَ ضغفاً وَذَّلِكَ أَنهُ إِذَا 


٠ 144‏ كتَاب الْأذْان / باب (. ا 


تَوَضًا خسن الوْصُوءَ ثُمْ خَرَجَ إِلَى المشجدٍ لا يُخْرِجُهُ ؛ إلا الصَلاه لم يَخطُ عَطُوَةٌ إلا 
ل 00 المَلاَبكَةُ ُصَلَّي عَلَنِهِ ما دامَ 
فِي مُصَلاه اللّْهُمْ صَلَّ عَلَيِهِ اللُّمْ ازْحَمْهُ وَل يَوَال أحَدُكم في صَلاةٍ ما الْتظرَ الصّلاة. 
[انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. ٠‏ 

هذا الحديث عن أبي مسعودء مضى في باب الصلاة في مسجد السوقء غير أن 
هناك أخرجه: عن مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش إلى آخرهء وههنا: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التيوذكي عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوان, واللفظ هناك: وصلاة الجمع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 
خمساً وعشرين درجة؛ فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم 
يكم مل 5/1 ره الله:ريا درنطة أن بخطعنه دوا سطيقة حجن اوقل المسصل: :راذا تؤضل: 
المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه 
الذي يصلي فيه؛ اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه». وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره. 
ومعناه وما يستفاد منه مستقصئ» وذكرنا أيضاً اختلاف الروايات فيهء والتوفيق بينهاء فلا 
يحتاج إلى الإعادة إلا في بعض المواضع: كما نذكره الآن. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيفة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في ستة مواضعء وقوله: يقول: في الموضعين في محل النصب على 
الحال. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر معناه: قوله: «في الجماعة» وفي رواية الحموي والكشميهني: في جماعة 
بدون الألف واللام. قوله: «تضعف؛ أي: تزداد, والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل 
بمثلين أو أكقي والضعف بالكسر المثل قوله: وحمسة وعشرين ضعفا». كذا في أكثر 
الروايات» ويروى «خمساً وعشرين»»؛ ووجهها أن يؤول الضعف بالدرجة أو بالصلاة» توضيحه 
أن: ضعفأء مميز مذكر فتجب التاء فقيل بالتأويل المذكورء والأحسن أن يقول: إن وجوب 
التاء فيما إذا كان المميز مذكوراء وإذا لم يكن مذكوراً يستوي فيه التاء وعدمهاء وههنا مميز 
الخمس غير مذكور فجاز الأمران فإن قلت: يقتضي قوله: «في بيته وفي سوقه» أن الصلاة 
في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت» وفي السوقء سواء كانت جماعة أو 
فرادى» وليس كذلك. قلت: هذا خارج سرع الغاليب» لذن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد يصلي منفرداً في بيته أو سوقه وأما الذي يصلي في بيته جماعة فله الفضل فيها 
على صلانه منفرداً بلا نزاع. قوله: «وذللك0, إشارة إلى التضعيف الذي يدل عليه قوله: 
«تضعف»: يعني: التضعيف المذكور سببه أنه إذا توضأ... إلى آخره. قوله: ولا يخرجه» من 
الإخراج. قوله: إلا الصلاة» أي: قصد الصلاة في جماعة. قوله: «لم يخط». بفتح الياء 
وضم الطاء. قوله: وخطوة», يجوز فيه ضم الخاء وفتحهاء وجزم اليعمري بأنها ههنا بالفتح. 
وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. وقال الجوهري: الخطوة؛ بالضم: ما بين 


٠‏ - كاب الأذَانَ / باب (1”) هعم 


القدمين. وبالفتح: المرة الواحدة. قوله: رذ صلى» المراد به: فإذا صلى الصلاة العامة 
ليستحق هذه الفضائل. قوله: «مصلاه»: بضم الميم: الذي يصلي فيه. وهذا خرخ مخرج 
الغالب) إلا فلو قام في بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية اتتظار الصلاة كان كذلك. 
قوله: واللهم أرحمه», أى : لم تزل الملائكة يصلون عليه حال كونهم قائلين: يا الله إرحمه. 
وزاد ابن ماجه: «اللهم تب علية6. 

ذكر ما يستفاد منه من ذلك: الدلالة على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال؛ 
لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. ومنه: الدلالة على 
تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم. 
والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم. كذا قيل قلت: هذا ليس على إطلاقه فإن 
خواص بني آدمء وهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ أفضل من الملائكة؛ وعوامهم أفضل - 
من عوام الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بنى آدم. وفيه: الدلالة على أن الجماعة 
بنك قوط لفيحة السلذة لأك ترلك عل مواحه وحدةه ذل على ليد سا1 ا 
لاقتضاء صيغة: أفعل التفضيلء» الاشتراك في أصل التفاضل» فذلك يقتضي وجود الفضيلة في 
صلاة المنفردء لأن ما لا يصح من الصلاة لا فضيلة فيه. وفيه: رد على داود ومن تبعه في 
اشتراطهم الجماعة في صحة الصلاة. 


1 0 7 - 0 : كم م 
"١‏ باب فضل ضلاة الفخر في جَمَاعةَ 
أي: هذا باب في بيان فضل صلاة الفجر مع الجماعة: إنما ذكر هذه الترجمة مقيدة 
وذكر الترجمة التي قبلها مطلقة إشارة إلى زيادة خخصوصية الفجر بالفضيلة. 


4 7 حدّثنا أبر الجَمَانِ قال أخمبرنا ث حتنا امن الزغرم قال 0 سعدة 
الششكب وابو سَلْمَة بن عَبْدِ الوَحْمَنٍ أن آا هَرَيْدَةَ قال د سيقت وسول آنه ول فصل 


صَلاةٌ الجمِيعٍ صَلاةٌ أحَدِكع وَحْدَه بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ مجزءاً َتَجمَِعْ مَلايِكَةٌ الله 
وَمَلائِكَةٌ التَهَارِ في ضَلاةٍ الفجر ثم : تقول أو حُرَيْدَةٌ فاقردوا إن سِعْمُءْ إن كران الفَججر كان 
خم مَشْهُوداً [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 


مس قال سُعَهْبٌ شعَهِبٌ وحدّثي نافع عن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ قال تَفْضُلْهَا يسَئِع وعِشْرِينَ 
دَرَججَة [انظر الحديث 0 
مطابقته للترجمة في قوله: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار»؛ فإنه يدل على 
مزية لصلاة الفجر على غيرها. 
ذكر رجاله: وهم ستة, قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن 
أبي حمزة» ومحمد بن مسلم الزهري. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 


ع" ٠‏ كاب الْأذَانِ / باب (1*) 


موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع.“وفيه: القول في 
ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: ثلاثة من التابعين. 

ذكر معناة: قوله: «تفضل» أي: تزيد صلاة الجميع الإضافة فيه بمعنى في: لاغ معنى 
اللام. فافهم. قوله: وبخمسة وعشرين جزءأ» كذا هو في عامة نسخ البخاري. وقيل: وقغ 
في الصحيحين: وخمس وعشرين4» بدون الباء الموحدة وبدوت الهاء في أخخرهء وأول بأن 
لفظ: خحمسء مجرور بنزع الخافض وهو: الباء» كما وقع في نظيره في قول الشاعر 

فرت بيهن لكين بسانت 

وتقديره: إلى كليب. وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة.قلت: وأما لأن 
المميز غير مذكورء وههنا مميز: خمس» غير مذكور. قوله: «وتجتمع ملائكة الليل...؛ إلى 
آخره؛ وهو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة؛ وكذا في صلاة العصر أيضأء» فلذلك 
حث الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له. 
وقال ابن بطال: ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة فيهما هما الدرجتان الزائدتان على 
[الكتسيسة والمكيرون مقرم في سائر الصلوات التي لا تجتمع الملائكة قيها. قوله: «قرآن 
الفجر»: كناية عن صلاة الفجرء لأن الصلاة مستلرمة للقرآن. قوله: «مشهوداء أي: محضوراً 
فيه. قوله: «قال شعيب» هو شعيبء المذكور فى سند الحديث؛ وقال: يحتمل أن يكون 
داعلة منت اليناف الأرله مققواير و4 سينا رود لمان قا مسي ران ركون مليف هن 
البخاري. وقال يعضهم: وحدثني نافع أي : بالحديث مرفوعاً نحوه إلا أنه قال* (بسبع 
وعشرين درجة»ء وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع» وطريق شعيب هذه موصولة» وججعوز 
الكرماني أن مكرك سعلقة وشن يعيدة اند ما حكم بالجزم 3" بالاحتمال» وذلك يحسب 
الظاهرء بل القريب ما ذكره ويقويه أن طريق شعيب هذه لم تر إلا عند البخاري» والدليل عليه 
ما قاله هذا القائل: لم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسدد 
الشاميين في ترجمة شعيب. 
0 -س حدثنا عُعَرُ بن حَفْص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمثٌ قال سَمِعْتُ سالماً 
قال شيقت أم الدَّرِدَاءِ 0 دحل يئر أَبُو الدردَاء وَهْوٌ ا قلتةدها أَغْضبِكٌ فقال والثه 
ما أغرف مِن أنةٍ مُعَقدٍ َيه شيا | إلا أَنْهُمْ يُصَلُونَ ججميعاً. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع فيها النقص 
والتغيير ما خلا صلاتهم بالجماعة؛ ولم يقع فيها شيء من ذلك؛ فدل ذلك على أن فضل 
الصلاة بالجماعة في الشفجر والذي يفهم من هذا الحديث أعم من ذلكء فكيف يكون 
التطابق؟ قلت: إذا طابى جزء من الحديث الترجمة يكفي» ومثل هذا وقع له كثيراً في هذا 
الكتاب. 


ذكر وجاله: وهم سانة : الأول: عمر ينل حقص النخحمي الكوفي. الثاني: أبوه حغص_ 
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ابن غياث بن طلق النخعي. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: سالم بن أبى الجعد. 
الخامس: أم الدرداء؛ التي اسمها: هجيمة» وهي أم الدرداء الصغرى التابعية» لا الكبري. التي 
0 خخيرة» وهي الصحابية. وإنما قلنا كذلك لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرذاء 
ست الصغرى بعده بزمان طويل» وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا 

0 فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى. وقال الكرماني: أم الدرداء هي: خيرة» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: بنت أبى حدرد الأسلمية» من .فاضلات 
الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهن؛ ماتت بالشام ني خملاقة عثمان. قلت: هذا سهو مته) 
والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداء» واسمه: عويمر بن مالك. 

ذكر لطائف إسناذه وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين. وفيه: القول في سيعة موأضع. وفيه: رواية الاين عن الااب. وفيه: رواية التابعية 
عن الصحابي. وفيه: التابعي عن التابعية. وفيه: أن رواته الأربعة كوفيون. 

وهذا من أفراد البخاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معنأه: قوله: «مغضب)». بفعح الضاد المعجمة. قوله: وما أعرف من أمة محمد. 
هه كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الباقين: «من محمد» بدون لفظة: أمةء وغليم 
شرح ابن بطال ومن تبعه؛ فقال: يريد من شريعة محمد مَريُِْ شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا 
الصلاة في جماعة» فحذف المضاف إليه لدلالة الكلام عليهء ووقع في رواية أبي الوقت: 
شن أهر محمذ» بفتم الهمزة وسكون الميم وفي أخخره راءء وكذا ساقه الحميدي في 
(جمعه)» وكذا هو في (مسند أحمد) و(مستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم): من طرق عن 
الأعمش» وعندهم بلفظ: ما أعر ف فيهم!؛ أي: في أهل البلد الذي كان فيه أبو الدرداء قيل: 
كان لفظ: فيهمء لما حذف من رواية اليخاري صحف بعض الئقلة لفظ: أمرء بلفظة: أمة 
ليعود الضمير في: أنهم: على الأمة. قلت: لا محذور في كون لفظة: أمةء بل الظاهر هذا 
على ما لا يخفى. قوله: «يصلون جميعاً), أي: مجتمعين» وانتصابه على الحال» ومفعول: 
يصلون. محذوف تقديره» يصلون الصلاة أو الصلوات. 

وهمما يستفاد منه: جواز الغضب عند تغير شىء من أمور الدين» وجواز إنكار المنكر 
بالغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك. 
5 - حدئنا شَحَمّدُ بن العلاءٍ قال حدئنا أو أساعة عَنْ بُرَيْدِ بن عبد اله عن أبي 
بُوْدَة عنْ أبي مُوسَى قال قال النبي ع أغظمُ الئّاس أرا في الصَّلاةٍ أْعَدْهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ 
منشى والَّذِي يَْتَظِرُ الصّلةَ حَنّى يُصَليِهَا مَعَ الإمام أَعْظَمْ أخرا + مِنَ الّذِي يُصَلَى تُمْ يَتَامُ. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم. فأبعدهم 
ممشى». بيان ذلك أنه بين فيه أن سيب أعظمية الأجر فى الصلاة هو: بعد الممشىء وهو 
المسافةء وذلك لوجود المشقة فيه. وقد علم أن أفضل الأعيناة أحمزهاء فكل صلاة توجد 


م؟ ٠‏ - كعَابْ الأذان / باب (1*) 


فيها المشقة من حيث بعد الممشى فهي أعظم أجراً وأفضل من الصلاة الت لا يوجد فيها 
ذلك» فينتج من ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بُغْد الممشى مع كونه عقيب-النوم الذي 
فيه راحة للبدن: مع مصادفة الظلمة أحياناً تكون أعظم أجرأ وأفضل من غيرهاء فبهذة الحيئية 
طابق هذا الحديث الترجمة. فإن قلت: تشاركها العشاء في ذلك مع دلالة آخر الحديث على 
ذلك؟ قلت: نعم تشاركها في وجود تلك المشقة» ولا تشاركها في الزيادة المذ كورة» ولمن 
سلمنا أنها تشاركها مطلقا فلا يضر ذلكء لآن المقصود هو مطابقة ما بين الحديث 
والترجمة: وهي موجودة بالطريق الذي ذكرناه فهذا القدر فيه الكفايةء ولا يحتاج إلى ما أكثره 
بعض الشراح من كلام فيه ما فيه من حرارة في القلب من الحسد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا بهذا العرتيب في: باب من علمء لكن ذكر أبو 
أسامة ثمة باسمه حمادء وههنا بكنيته» وبريدء يضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عامرء 
وقيل: الحارث» يروي عن أبيه أبي موسى واسمه: عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة. 


ذكر معنات: قوله: وأجراء نصب على التمييز. قوله: (أبعد همع بالرفع خير المبتداً 
أعتو. قوله: «أعظم النأس». قوله: (فأبعدهم). الفاء فيه للاستمرارء كما في قولهم الأمثل 
فالأمعل, هكذا قاله الكرماني قلت: لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار» 
ولكن يمكن أن تكون الفاء ههنا للترتيب مع تفاوت من بعض الوجوه. وقال الزمخشري: للفاء 
مع الصفات ثلاثة أحوال: أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كقوله: 


يالهف زيابة للحارث الصابح تس ات شيحام فستوالا تبن 


أي : ا والثاني: ا ا ل 0 ل 
بود ررحم ايه و 1" ل يي 0 
كما كي اقوله اتعالى : جزل خاقا التطقة علقة تخلعنا: العلعة مضيعة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحماً» [المؤمنوت: .]١ 4٠‏ فالفا آت فيها بمعنى: ثمء لتراخي معطوفاتهاء فعلى 
هذا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى: ثم بمعنى أبعدهم ثم أبعدهم. قوله: (ممشى)» بفتح 
الميم الأولى وسكون الثانية اسم فكان» وهو منصوب على التمييزء والمعنى: أبعدهم مسافة 
إلى المسجد. قوله: دمن الذي يصلي» أعم من أن يكون مع جماعة أو وحده. قوله: «ثم 
ينام) قال الكرماني فان قلت: هذأ الفضيل أمر ظاهر ضروري» فما الفائدة في ذ كره؟ قلت: 
معناه أن الذي يتنظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجراً من الذي يصليها في 
و الاختيار وححدهة؛ أو: الذي ينعظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم نا من الذي يصليها 
أيضاً مع الإمام بدون انعظار أى: كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول 
الزمان» لأنيي يتضمتان لزيادة الميشّة الواقعة مقدمة للحماعة قلت: قد علم أن السعن في 
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تحصيل هذا الأجر العظيم انتظار الصلاة وإقامتها مع الإمام. فإن وجد أحدهما ذون الآخر فلا‎ 
يحصل له ذلكء ويعلم من هذا أيضاً أن تأخير الصلاة عن وقت الاخعيار لا يخلوا-عن أجر‎ 
كما في تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحرء وتأخير العصر إلى ما قبل( تغير‎ 
قرص الشمسء وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل: وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار. ثم قا‎ 
الكرماني أيضاً. فإن قلت: فما فائدة: ثم ينام؟ قلت: أشار إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي‎ 
في ضمن الانتظار.‎ 

ومما يستفاد منه: الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى» وسيأتي بيان 
ذلك في الباب الذي يلي الباب الذي لي هذا الباب» إن شاء الله. 


؟ ‏ باب فضل التهْجِير إلى الظفر 

أي : هنذأ باب في بيان نكا اوبست رن صلاة الظهر. التهجير: التبكير إلى كل شيع 
والمبادرة إليه؛ يقال: هجر يهجر تهجيراً فهو مهجرء وهي لغة قليلة حجازية» أراد المبادرة إلى 
أول وقت الصلاة: وما قال: إلى الظهر ‏ مع أن لفظ التهجير يغني عنه ‏ لزيادة التأكيدء 
بعضها: بابي فضل الُتهجير إلى الصلاة وعليه سرح أبن بطالء» وهذه النسحّة أعم وأكيز: 
ل حدذثنا قُتَيْبَهٌ عن مالك عن سُمَئَ مُوْلَى أبي بكر عن أبي عادخ الشمّاتٍ عن 
بي مزئة أن رشول لله لله قال بيتها وجل يشي بطري ود عضي شَؤْكِ على الطريق 
َأَخْرَةُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَعَمَرَ له. [الحديث 5057 طرفه في: 47937 ؟]. 


ا ع فال الذكدار 2 00 
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- وَلَوْبَعْلمُون ما في التَهْجِيرٍ لاستبقوا إِلَيْهِ. ول يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ 
والصبح لِأْتَوْهُمَا حَبِواً. [انظر الحديث 5١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: ولو يعلمون ها في التهجير لاستبقوا إليه» وهذا المتن» 
الذي ذكره مشتمل على خخمسة أحاديث: الأول: الذي أذ الغصن. الثاني: الشهداى 
الغالث: الاستهام. الرابع: التهجير. الخامس: الحبو ولم يفرق البخاري بينها كعادته لأجل 
التراجمء لأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً. 
ذكر رجاله: وهم خحمسة؛ قد ذكروا غير مرة» وَسْمَِيَء بضم السين المهملة وفتح 
الميم: مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القريشي المخزومي 
المدني» وأبو صالح أسمه: ذكواث. بالذال المعحمة وكان ي يجلب السمن والريت إلى 
الكوفة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحلاء“وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا قتيبة بن سعيد؛ فإنه بغلاني» بغلان بلخ 
من خعراسات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رج البخاري قوله: ولو يعلم الناس ما هي 
النداء...» إلى آخخره في الصلاة عن عبد الله بن يوسفء؛ وفي الشهادات عن إسماعيل» 
وأخحرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهماء وعن الحارث بن مسكين عن عبد 
الرحمن بن القاسمء سبعتهم عن مالك به وأتخرج نول و«بينما رجل يمعشي في طريق...4 
الحديث في الصلاة عن قتيبة. وأتخر جه مسلم في الادب وفي الجهاد عن يحيى بن يحيى» 
كلاهما عن مالك. وأخخرجه الترمذي في البر عن قتيبة به» وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: دبينما رجل». قد ذكرنا فيما مضى أن اهنا : نيشاء بون اضيوعت 
الفئحة فصارت ألفأء وزيدت فيه الميم» فصارت: بينما. ويقال: بيناء بدون الميم؛ أيضأء 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتداً وخبر» ويحتاجان 
إلى جواب يتم به المعنى» والمبتدأ هنا قوله: «رجل) خصص بالصفة وهي قوله: «فشكر الله 
لدو معناه: تقبل الله منه وأثنى عليهء يقال: شكرته وشكرت له بمعنى واحد. قوله: والشهداء» 
جمع: شهيذ) سمي به لأن الملائكة يشهدون موتهء فكان مشهوداً. وقيل: مشهود له بالجنةء 
فعلى هذا يكون الشهيد على وزن: فعيلء بمعنى: مفعول» وقيل: لأنه حي عند أنه حاضر 
بهد تعقرة القنس. وييفش هك زوفي لأنة"شيد تنا أعددائله له هن الكرامات: 'وقيل :لائد 
معن ريتعهد مع الت يَلِنُهِ يوم القيامة على سائر الأمم المكذبينء» فعلى هذه المعاني 
يكون: الشهيد, بمعنى: شاهد. قوله: «خمس»., نذوك الناي هكذا قن :رواية آبيئ ذن عون 
الحموي. رفي زواية:الناكين: لتمسةه بالعان وعدا هو الا ص رلك إذا كان السميو غير 
مذكور جاز الأمران» وفي رواية مالك في (الموطأ): «الشهداء سيعة»» ونقص: الشهيد في 
سبيل انه وزاد: صاحب ذات الجنب والحريق, والمرأة تموت بجمعء أي : التي تموت 
وولدها في بطنها. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم. من حديث جابر بن 
عتيك مرفوعا: والشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون والغريق وصاحب الجنب 
الميطون وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت يجمع». وفي حديث أبن 
ماجه من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: وموت الغريب شهادة»» وإستاده ضعيف. 
وروى سويد بن سعيد الحدثاني عن علي بن مسهر عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَنهِ: «من عشق فعف وكتمه ثم مات 
مات شهيد!». وقد أنكره على سويد الأثمة ؛ قاله ابن عدي في كاملهء وكذا أنكره البيهقي 
وابن طاهرء وقال ابن حيات: من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايتهء 
وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه فقد اعتذر مسلم عن ذلك» 
وقال: إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع عليه ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا 
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الحديث؛ وذكر ابن عساكر عن ابن عباس في تعداد الشهداء: الشريق وما أكله السبع. فإن 
قلت: الشهناء و في الصحيح: ئمسة وفي رواية مالك: سبعة. ومع رواية أبن ماه عن ابن 
عباس تكون: ثمانية» ومع رواية سويد بن غفلة عن ابن عباس: تسعة, وفي رواية ابن عساكر 
عنه يكون أحد عشر؟ قلت: لا تناقض بينها لأن الاختلاف في العدد بحسب اختلاف الوح 


على النبيء عَيْه. 


قوله: والمطعون»: هوء الذي يموت في الطاعون, أي : الوباء. ولم يرد المطعون 
بالسنان؛ لأنه الشهيد ني سبيل الله والطاعون مرض عام فيفسد له الهواء فتفسد الأمزجة 
والأبدان. قوله: «والمبطون»؛ هو صاحب الإسهال؛ وقيل: هو الذي به الاستسقاء» وقيل: هو 
الذي يشتكي بطنه. وقيل: من مات بداء بعلنه مطلقاً. قوله: ووصاحب الهدم؛. هو الذي 
يموت تحت الهدمء وقال ابن الجوزي: بقتح الدال المهملة» وهو اسم ما يقعء وأما بتسكين 
الدال فهو الفعلء» والذي يقع هو الذي يقعل» ويجوز أن ينسب القعل إلى الفعل. قوله: 
«والشهيد في سبيل الله هذا هو الخامس من الشهداء. وقال الطيبي فإن قلت: خمسةء خبر 
المبتدأً والمعدود هذا بيان له» فكيف يصح له في الخامسء فإنه حمل الشيء على نفسه 
فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ قلت: هو من باب: 
أنا اد السنلجم وشعري شعرئ 
وقال الكرماني: الأولى أن يقال ل: المراد بالشهيد: القعيل» فكأنه قال: الشهداء كذا 
وكذا والقعيل في سبيل أنه . قوله: رالا أن يستهموا) أي : إل أن يفترعواء وتقدم الكلام فيه 
في: باب الاستهام في الأذان. فوله: «ولو حبوا). الحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه. وقال 
اين الأثيرة الحيوان يمشي على يديه وركبتيه أو إسته؛ وحبا البعيرء إذا يرك ثم زحف من 
الإعياء» وحبا الصغير إذا زحف على إسته فإن قلت: بما اتتصب حبواً؟ قلت: على أنه صفة 
لمصدر محذوف» أي: لأتوهما ولو كان إتياناً حبواً. ويجوز أن يكون خبر: كانء المقدر 
والتقدير» ولو كان إتياتكم حبواً. 
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه: فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» 
وهي أدنى شعب الإيمان» فإذا كان الله عز وجل يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك 
من الطريق؛ فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك. الثاني: فيه: بيان 
الشهداءء. والشهيد عندنا من قتله المشركون أو وجد في المعركة ويه أثر لجراحه. أو قتله 
المسلمون ظله] ولم يجب بقتله دية» وعند مالك والشافعي وأحمد: الشهيد هو الذي قتله 
لمر غازياً في المعركة» ثم الشهيد يكفن بلا خلاف ولا يغسلء» وفي (المغني): إذا مات 
في المعترك: فإنه لاا يغسل» رواية واحدة؛ وهو قول أكثر أهل العلم: ولا نعلم فيه خلافا إل 
عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به» ويصلى عليه عندناء وهو 
قول ابن عباس وابن الزبير وعتبة ابن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
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ومكحول والشوري والأوزاعي والمزني وأحمد في رواية» واتختارها الخّلال» وقال مالك 
والشافعي وإسحاق: لا يصلى عليه؛ وهو قول أهل المدينة. وقال النوؤني في (شرح 
المهذب): الجزم بتحريم الصلاة عليه. وقال ابن حزم: إن شاؤُوا صلوا عليه وإك شاؤوا 
تركوها. وقال الكرماني: فإن قلت: الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه؛ وهذا الخكم 
غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق؟ قلت: معناه أنه يكون لهم في الاخرة مثل ثوانن 
الشهداء؛ قالوا: الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من مات في قتال الكفار 
بسببه. وشهيد الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون. وشهيد الدنيا دون الآخرق 
وهو من قتل مديراً أو غل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنياوي لا لإعلاء كلمة الله تعالى. فإن 
قلت: فإطلاق الشهيد على الأربعة الأول مجازء وعلى الخامس حقيقة» ولا يجوز إرادة 
الحقيقة والمجاز باستعمال واحدء قلت: جوزه الشافعي» وأما غيره فمنهم من جوزه في لفظ 
' الجمع؛ ومن متعه مطلقاً حمل مثله على عموم المجازء يعني: حمل على معنى مجازي أعم 
من ذلك المجاز والحقيقة» قلت: العمل بعموم المجاز هو قول أصحابنا الحنفية. الغالث 
فيه: فضيلة السبق إلى الصف الأول والاسعهام عليه. الرابع فيه: فضيلة التهجير إلى الظهر 
وعليه ترجم البخاريء ولا منافاة بيته وبين حديث الإبراد لأنه عند اشتداد الحر والتهجير هو 
الأصلء وهو عزيمة وذاك رخصة. الخامس: فيه: فضيلة العشاء والصبح لأنهما ثقيلانت على 
المنافقين. 


أي: هذا باب في بيان احتساب الآثارء أي: في عد الخطرات إلى المجدة والاثار 
جمع أثرء وأصله من أثر المشي في الأرض» والمراد بها ههنا: الخطوات» كما فسره مجاهد 
على ما يجيء. 
64 حذثنا مُحَمَدٌ بِنُ عَبِدٍ الله بن حَوْسَّبٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَمّاب قال حدثنا 
حَمَيِدٌ عن أنّس قال قال النبئ عَقهِ يا بَِي سَلِمَةَ ألا تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ. [الحديث 106 - 
طرفاه في: 5125؛ لالثمم١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكرواء و: حوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة وفي آخره باء موحدة. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وحميد ابن 
5 حميد الطويل. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التمحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع؛ والعدعنة في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين طائفي وبصري. 
وفيه: القول في أربعة مواضع. ظ 

قوله: ديا بي سلمة». بفتح السين وكسر اللام: وهم بطن كبير من الأنصار ثم من 
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الخزرج؛ وقال القزاز والجوهري: وليس في العرب سلمة غيرهم. قلت: ليمن”الأمر كذلك: 
فإن ابن ماكولة والرشاطي وابن حبيب ذكروا جماعات غيرهم. قوله: «آألا تحتسبون»» كلمة: 
ألاء للتنبيه والتحضيض» ومعناه؛ ألا تعدون خخطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ وإنما خاطبهم 
النبي ميك بذلك حين أرادوا النقلة إلى قرب مسجد النبي عه وعند مسلم من حديث 
جابره رضي الله تعالى عنه: وخلت اليقاع حول المسجد فأراد أبو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد, فبلغ ذلك النبي عَهْمُ فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب 
المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قد أردنا ذلك. فقال: يا بسي سلمة! دياركم تكتب 
آثاركم. دياركم تكتب آثاركم». وفي لفظ: كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله عَيْلُهُ فقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وعند 
ابن ماجة من حديث أبن عباس: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجدء فأرادوا أن 
يتقريوا فنزلت: #ونكتب ما قدهوا وأثارهم # زيس: ١”‏ قال: فثبتوااء زاد عيذ بن -حميد في 
تفسيره: «فقالوا: بل نثبت مكاننا». وقوله «حتسبون؟» بنون الجمع على الأصل في عامة 
النسخ» وشرحه الكرماني بحذف النون. فقال فإن قلت: ما وجه سقوط النون؟ قلت: جور 
النحاة إسقاط النون بدون ناصب وجازم. 
وقال مُجَاهِدٌ في قله إوتكتبُ ما قَدّمُوا وآنارَشم» ريس:٠‏ 2 قال: مطاف 

فسر مجاهد الآثار بالخطى؛ خخطاهم آثارهم؛ أي: مشوا في الأرض بأرجلهمء: وفي 
تفسير عبد بن حميد عن أبي سعيد موقوفاً: #نكتب ما قدموا وأثارهم» [يس: ؟١]‏ قال: 
الخطىء وعند البزار: وفقال لهم النبي ع : مدازلكم منها تكتب آثاركم». وعند العرمذدي: 
عن أبي سعيد؛ رضي الله تعالى عنه: «اشكتث بئو سلمة إلى النبي مه بعد منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: «وونكتب ما قدموا وأثارهم» [يس: ١١‏ فقال النبي عَيْه: 
منازلكم فإنها تكتب آثاركم». وقال حسن غريب. 
ل وقال ابن أبي مر قال أخبرنا يَحيَى بن أيُوبت قال حدّثني حميدٌ قال حذئني 
أن أن ببي سَلِمَةً أَرَادُوا أن يَكَحَوُلُوا عن متَازِلِهع فَيِْلُوا قرِيباً مِنَ التّبِنَ عله قال فكرة 
رسول الله عه أن يُعْرُوا المديتة فقال ألا تَحْتَسُِونَ آثاركم. قال مُجَاجِدٌ حُطَاهُم آنَارمُعْ أن 
تمْشَى في الأرض بِأَرْجُشِهِمْ. [انظر الحديث ه55 وطرفه. 

مطابقته للترحجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدمواء وابن أبي مريم هو: سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصريء 
ويحبى بن أيوب الغافقي المصري. 

قوله: «وحدثدا أبن أبي مريم»؛ هكذا هو في رواية أبي ذر وحده؛ وفي رواية الباقين: 
«وقال ابن أبي هريم) وقال صاحب (التلويح): وقال ابن أبي مريم» ثم قال: هكذا ذكر هذا 
الحديث معلقأء وكذا ذكره أيضاً صاحب (الأطراف). قال: والذي رأيت في كثير من نسخ 
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البخاري: وحدّثنا ابن أبي مريم» وقال , نعيم في (المستخرج): كذا ؤكره البخاري بلا 
رواية» يعني : ملكا وقال , بعضهم: هذا هو الصواب قلت: هذه دعوى بلا دليل. قوله: لاعن 
أنس) هكذا هر ١م‏ فى رواية أبي قو وك وني رواية الباقين وحذنثا أنس» وكذ!ا ذكره أبو نعيم 
اننا قوله: «فينزلوا قريباً» أي : ل 0 من مسجد النبي عه لأن ديارهم كانت يعيدة 
عن المسجدء وقد صرح بذلك في رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله» يقول: « كانت 
ديارنا بعيدة من المسجد فأردنا أن نبتاع بيوتنا فنتقرب من المسجدء فنهانا رسول الله مَك 
وقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وفي (مسند السراج) من طريق أبي نضرة عن جابر: 
«أرادوا أت يتقربوا من أجل الصلاة». وفي رواية ابن مردويه» من طريق أخرى: عن أبي نضرة 
عنهء قال: وكانت منازلنا بسلع». فإن قلت: في الاستسقاء من حديث 0 «وما بيننا وبين 
سلع من دارة فهذا يعارضه؟ قلت: لا تعارض لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع. 
وبين سلع والمسجد قدر ميل. 


قوله: «أن يعروا المدينة) وني رواية الكشميهني: «أن يعروا متازلهم»» وهو يضم الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة: أي: يتركوها عراء أي: فضاء خالية. قال عز وجل: 
ووفنبك تاه بالعرأ 4 7الصافات: ه©142١]ع‏ أي : بموضع تحال. قال ابن سيده: هو المكان الذي لا 
يستتر فيه شيء. وقيل: الأرض الواسعة» وجمعه: إعراءء وفي (الغريبين): المدود المتسع من 
الأرضء قيل له ذلك لأنه لا شجر فيه ولا شيء خط و العراء متسيورا- الناطية روه 
كراهة النبي» عه في منعهم من القرب من المسجد هو أنه أراد, أن تبقى ججهات المدينة 
عامرة بساكتيها. قوله: دوقال مجاهد: خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم:: كذا هو 
في رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين: وقال مجاهد: «إونكتب ما قدموا أثارهم [يس: ]١١‏ 
قال: خطاهمء وهكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نميح عنه قال في قوله: 
#ونكتب ما قدموائه [يس: ١١]قال:‏ أعمالهم: وفي قوله: «وآئارهم» [يس: ؟١]‏ قال: 
خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سيب نزول هذه الآية 
ول مضركا به من طريق سماك عن عكرمة عن اين عياس» أخرجه أبن ماجهء وقد ذ كرناه 
عن قريب. 

ذكر ها يستفاد منه فيه: الدلالة على كثرة الأجر لكثئرة الخطى في المشي إلى 
المسجدء وسغل أبو عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد الجامع 
للفضل في كثرة الناس؟ قال: لاا يدع مسجده. وَإِتما فضل المسجد الجامع للجمعة فقط. 
وعن أنس بن مالك أنه: كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة» وفعله مجاهد 
وأبو وائل. وأما الحسن فسعل: أيدع الرجل مسجد قومه ويأني غيره؟ فقال: كانوا يحبون أن 
يكثر الرجل قومه بنفسه؛ وقال القرطبي: وهده الأحاديث تدل على أن البعد من المسجد 
أفضلء فلو كان بجوار المسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن. قال: وهو مذهبناء 
وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان؛ واختلف فيمن كانت داره قريبة من 
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المسجد»؛ وقارب الخطى بحيث يساوي خطاه من دارة بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟ 
وإلى المساواة مال الطبري. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من طريق أنسء قال: ومشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطىء وقال: أردت أن تكثر خخطانا إلى المسجد». 
قلت: لا يلزم منه المساواة في الفضل» وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة لأن ثوات 
الخطى الشاقة ليست كثواب الخطىي السهلة؛ واستنيط بعضهم من الحديث استحباب قصد 
المسجد اللبعيد ولو كان بجنيه مسجد قريب»ء فقيل: هذا إذا لم يلزم من ذهابه إلى العيد 

هجر القريب» وال فإححياة 5 الله أولى. ثم إذا كان إمام القريب مبتدعاً أو لحاناً في 
ا أو قومه يكرهونهء فله أن يتركه ويذهب إلى البعيد» وكذا إذا كان إمام البعيد بهذه 
الصفة» وفي رواحه إليه ليس هجر القريب له أن يترك البعيد ويصلي في القريب. 

وفيه: أن أعمال 0 كانت خالصة تكىب آثارها حسنات. وفيه: استحباب السكنى 
قرت السمكة إل لمن ماك فيه اند خرن وأراد تكثير الأجر بكثر بكئرة المشي ما لم 
يكلف نفسه؛ والدليل على ذلك ال و ا رد 
فما أنكر النبي عَه عليهم ذلك؛ وإنما كره ذلك لدرء المفسدة بإخلائهم جوانب المديئة 
كما ذكرتا. 

4" س باب فَضّل ضَلاةٍ الِشَاءٍ فى الجمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل صلاة العشاء الآخرة حال كونها ني الجماعة. 
89 ل حذثنا عمَرٌ بن حفص قال حذثنا أبي قال حذثنا الأَعمٌَ قال حدثني أبُو 
صالِج عن أبي هُرَئَْةَ قال قال النبئ عل لَهِسَ ضَلاةُ ألقَلُ على المُتافِقِينَ مِن الفَجْرٍ 
العا وَلَوْ يَعْلّمُونَ ما فِيهمَا لِدُتَوْهُمَا َلْوْ حَبواً لَقَذَ هَمَمْتُ أن مر المُوَدْنَ فَيَقِيمَ ثُمْ 
أَهْرَ رج جلا يَوْمُ الئاس ُمْ آحَلُ شعلا من نار فأَحَرْقَ على مَنْ لأ يَخْرْحْ إلى الصّلاةٍ بَعْدْ رانظر 
ليت 45" وطرفيه], 

مطابقته للترجمة في الجزء الثاني لأنه يدل على زيادة فضيلة العشاء والفجر على 
غيرهما من الصلوات» فوضع الترجمة لبيان فضيلة صلاة العشاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: فالثلاثة الأول مضت متناسقة في سند حديث أبي الدرداء 
في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة, وهم: عمر بن حفص بن غياث التخعي 
والكوفي» وهو يروي عن أبيه 07 بن غياث» وهو يروي عن سليمان الأعمش» 
ومعلينات يروي عاك عن ودام بن بن أبي الجعد؛ وههنا يروي عن أبي صالح ذكوان 
السمان» وقد مضى هذا مفرقاً. 

قوله: «ليس صلاة أثقل» هكذا هو رواية الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة عنه. 
وفي رواية الأكثرين: «ليس أثقل على المنافقين»؛ بحذف اسم ليسء» وأما وجه تذ كير: ليس» 
فلأن الفعل إذا أسند إلى المؤنث غير الحقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث» وقوله: «أثقل4, 


المان ٠‏ اتاب الأذانِ / باب زه 
أفعل التفضيلء نيدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؛ والفجروالعشاء أثقل من 
غيرهماء وأما الفجر فلأنه وقت لذة النوع وأما العشاء فلأنه وقت السكون والراخةءوقد قال الله 
تعالى في حق المنافقين: «ؤولا يأنون الصلاة إلا وهم كسالى» [التوبة: 4 0]. وقهل: وجه 
ذلك هو كون المؤمنين يفوزون بما يترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين 
قوله: دما فيهما: أي: في الفجر والعشاء من الثواب والفضل. قوله: «لأتوهما» أي: نا 
الفجر والعشاء ولو كاك إتيائنهم حبواً لأتوهما حابين» من: حبا الصبي: إذا زحف على إسته 
وقد ذكرنأه عن قريب. وقال الكرماني: اوعجرو يد من التصل وار رم 
يستطيعوا الإتيّات إليهما إلا حبواً تحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما. وقال بعضهم: لأتوهما 
أي : م الحسن انك تانح ماده وهو المسجد. قلت: ل 
التركيب أصلا والصحيح الذي ذكرناه. قوله: ديؤم الناس». والنصب في: الناس» والجملة 
في محل النصب على أنها صفة لقوله: ورجلا وهو منصوب لأنه مفعول لقوله: “الم أهرة. 
وهو متصوب لأنه عطف على: أمرع الأول المنصوب بأن. فوله: «فيقيم) اا منصوب 
عطفاً على ما قبله. 


قوله: وثم أخيذ بالنتصب لأنه عطف على قوله: «ثم آمر)ء قوله: و(شعلذ4 بضم الشين 
ع 0 جمع شعيلة؛ وهو الفتيلة فيها نار نحو: صحيفة وصحف»ء 

بفتئح العين» جمع الشعلة من النار, قوله: وفأحرق» بالنصب عطفاً على: دثم آخذ» قوله: 
0 قبل» مبنى على الضمء » قلما حذف منه المضاف إليه بني على الْضَم وسمي 
غاية لانعهاء الكلام | إليهاء والمعنى: بعد أن يسمع النداء إلى الصلاةء ووقع في رواية 
الكشميهني لفظة: يقدرء بدل: بعدء ومعناه: لا يخرج إلى الصلاة حال كونه يقدرء وقد علم 
أن الجملة الفعلية المضارعية إذا وقعت حالاً يجوز فيها ترك الواوء ووقع عند الداودي: لا 
لعذي عوض اللفظين المذ كورين» أي: يقدر وبعدء ويؤيده ما في حديث أي داود الذي رواه 
عن أبي هريرة من حديث يزيد بن الأصمء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ميكه: 
عي برعاي موا اود العو ا ا 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم...» الحديثء ولكن ما روى هذا غير الداودي؛ وهذا 
الحديث يدل على أنه يََكِنّهِ أطلق على المؤمنين الذين لا يحضروت الجماعة ويصلون في 
بيوتهم من غير عذر ولا علة تمنع عن الإتيان اسم المنافقين على سبيل المبالغة في التهديد. 
فافهم. 

ه”" ب باب اثنان فَمَا فَوْقَهُمَا جْمَاعَة 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: إثنان فما فوقهما جماعة. وهو لفظ حديث ورد من طرق 
ضعيفة» منها ما رواه ابن ماجة في سئنه من حديتث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو 
ابن جراد عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله مَيْل: «اثنان فما فوقهما جماعة». 


٠‏ كتَابٌ الْأَذَان / باب (”) ب" 


وقال ابن حزم في (كتاب الأحكام): هذا خبر ساقط. ومنها ما رواه البيهقي مَزن حديث سعيد 

أبن أبي زربى» وهو ضعيفء قال: حدّثنا ثابت عن أنس... فذكره بمثله» ومَنها ما رواه 

الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. . مثله. قال ابن حزم: لآ يصح. 

3 ما روي في (الكامل) للجرجاني من حديث الحكم بن عمير مرفوعاً مثله.... رفي 
ه: عيسى بن طهمان؛ وهو منكر الحديث. 


ل هدثنا مُصَدَدٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زرَئْع قال حدثنا ا خاليدٌ عن أبي قِلابَةَ عن 
مالِيكِ بن السُوَيْرِثِ عن المي مله قال إِذًا حَصَرَتِ الصَّلاةٌ فَأَذّنا وَأقِيما ثُمٌ لِيَؤْثَْكُمَا 
أكبنكمًا. رانظر الحديث 578 وأطرافه)]. 

توجيه مطابقته حديث الباب للترجمة مشكلء فقال بعضهم: ذلك مأحوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة, لأنه لو استوت صلاتهما معاً مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاةء كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا قلت: هذا اللازم لا يستلزم كون الاثتين جماعة؛ على 
ما لا يخفىء فكيف يستنبط عنه مطابقته للترجمة؟ ويمكن أن يذكر له وجهء وإن كان لا يخلو 
عَنَ تكلئ» وهو أنة عله إغا أمرهنا بإمامة أحدهما الذئ هر أكبرهها ليحفضل لهما فضيلة 
الجماعة» فكأنهما لما صليا واحدهما إمام صارا كأنهما صليا مع جماعة؛ إذ حصل لهما ما 
يحصل و يصلي بالجماعة, فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا باعتبار 
الحقيقة. وتقدم حديث مالك بن الحويرث» في: ياب الأذان للمسافرين: عن محمد بن 
يوسب 0 عن خخالد اللحذاء عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرثء قال: «أتى رجللات 
النبي عله يريدات السفر فقال النبيء عله إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما 
أكب ركماه. وههنا خالد هو الحذاء أيضاء وأبو قلابة: يكسر القافء عبد الله بن زيد» وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 


- بابُ مَنْ جَلْسَ فى المشجد يَْقَظدٍ الصَّلاةَ وفْضْل المسَاجِدٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل من جلس في المسجد حال كونه ينتظر الصلاة ليصليها 
بالجماعة وفى بيان فضل المساجد. 


05 
© عه 


ا 0 هُرَيْرَ 
ع نار مو و 1 كعم انا ا 1 بثُ 
موا حَمْهُ لا يَرَال أحَدّكم في ضَلاةٍ ما دَامَتِ الصَّلاة تخيسهُ لا يْتعُهُ أنْ 
يقلت إلى أمْله إل الصّلاة. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه)]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
هذا الحديث إلى قوله..: ولا يزال أحدكم». ذكره البخاري في: باب الحدث في 


المسجدء أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخخره. نحوىى غير أن هناك: وإن 
عمدة القاري / جه / م١‏ 


٠ ”‏ - كتابُ الأذان / باب (”) 


الملائكة تصلي» وأبو الزناد. بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان؛ والأعرجعيد الرحمن بن 
هرمز. وقوله: ولا يزال أحعدكم...؛ إلى أخيره؛ أفرده مالك في (موطئه) ععما قبلة.:وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول وجعلوه حديثاً واحداً. وذكر البخاري: في: باب فضل الجماعة»حديث 
أبي هريرة مطولاء وفيه: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انعظر الصلاة». . 
قوله: «تنصلي على أحدكم). قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. فإن 
قلت: ها النكية في لفظ. الصلاة دون لفظ الاستغفار؟ قلت: لتقع المناسبة بين العمل والجزاء. 
قوله: وما دام» كلمة: ماء للمدة في الموضعين؛ ومعناه: ما دام في موضعه الذي يصلي فيه 
منتظراً للصلاةء كما صرح به البخاري في الطهارة من وجه آخر. قوله: «اللهم اغفر له4. بيان 
لقوله: «تصلي»»؛ وفيه مقدرء وهو إما لفظ: تقول الملائكة: اللهم اغفر له؛ وإما: قائلين: 
اللهم... وعلى التقديرين كلاهما بالنصب على الحال. قوله: «في صلاة» أي: : في ثواب 
صلاة» لا في حكم الصلاة؛ ألا ترى أنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع الصلاة؟ قوله: دما 
دامت» وفي رواية الكشميهني: وما كانت»» قوله: دلا يمنعه». جملة من الفعل والمفعول. 
قوله: «أن ينقلب»: فإن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره: لا يمنعه الانقلاب؛. أي: 
الرواح إلى أهله إلا الصلاقء وكلمة: إل بمعنى: غير» وهذا يقتضي أنه صرف نيته عن ذلك 
صارف آخير انقطع عنه الثواب المذكورء وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر أخبرء ويدخل في 
ذلك من أشبههم في المعنى ممن حيس نفسه على أفعال البر كلها. 
61 سس حندئذا نكاد ب بَشّارٍ قال حذّئنا ي' يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدة: بيب بن 
0 هُرَيرَة عن التي ميك قال: سَبِعَةٌ يُظِلهُم الله فِي 
يَوْمَ لآ ظِلِِ إلا ظِلَهُ الإمامٌ الَعادِلُ وشابٌ نش في عِبَادَةٍ رَبَهِ وَرَجْمَلٌ قَلْئَهُ مُعَلْقٌّ ك 
000 ورَجملانٍ تحَابًا في الله اجتَمَعًا عَلَيهِ ورججل طلبَثةُ امرأة ذَاتُ عنصب وَجَمَالٍ 
فقال إني أحَافُ لل وَل قَصدُقَ أخقى عثى لا تغلّع سمالة ما كنف بن عِينْهُ ورَجُل ذَكَر 
الله خالياً فَفَاضَتٌ غَيْنَاةُ. [الحديث 57٠0‏ - أطرافه في: 1149 541994 3805]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل قلبه معلق في المساجد». أي: متعلق» ولو لم يكن 
للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها هذا الفضل العظيمء» وهذا للجزء القاني من 
الترجمة: وهو قوله: ووفضل المساجده.؛ ويدل على هذا الجزء أيضاً قوله: «وشاب نشأ في 
عبادة ريهو, لأن من هذه صفته يكون له ملازمة للمساجد بقالبه» وأما عن قلبه قلا يخلوء وإن 
عرض لقالبه عارضء وهذا أيضاً يدل على فضل المساجد. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة. الثاني: : يحبى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد اللهء بتصغير العبد؛ ابن عمر العمري. 
الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي 
آخره باء موحدة؛ أبن عبد الرحمن بن خبيب بن يسافء أبو الحارث الأتصاري المدنيء وهو 


٠‏ - كْتَابُ الأذان / باب (م) ؟ 


مال عبيد الله بن عمر المذ كورء العخامس: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب., وهو ججد 
عبيد الله المذكور لأبيه. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد.في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الرجل عن خماله 
وجده. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وهما: محمد بن بشار ويحيىء والبقية مدنيون. وفيه: 
أن شيخ البخاري مشهوراً ببندارء ويحبى مشهور بالقطان. وفيه: عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة من حديث يحيى بن يحيى والترمذي من حديث معن قالا: حدّثئنا مالك عن خبيب 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيدء إلا أبا قرة ومصعبأء فإنهما قالا: عن مالك 
عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاًء وكذا رواه أبو معاذ 
البلخي عن مالك ورواه الوقار زكيريا بن يحيى عن ثلاثة من أصحاب مالك عن أبي سعيد 
وحده ولم يتابع. قلت: الثلاثة هم: عبد الله بن وهبء؛ وعبد الرحمن بن القاسم. ويوسف بن 
عمرو بن يزيد. وفي (غرائب) مالك) للدارقطني: رواه أبو معاذ عن أبي سعيد أو عن أبي 
هريرة أو عنهما جميعاً أنهما قالا... فذكره. قلت: وفيه رد لما ذكره ابن عبد البر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن مسدد, 
وفي الرقاق عن محمد بن بشار» وفي المحاريين عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في 
الزكاة عن زهير بن حربا ومحمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سوار بن عيد الله العنبري ومحمد بن المثنى وعن إسحاق بن موسى. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به. 

ذكر معناة: قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاصء وإنما قدرنا هكذا ليدخمل فيه النساء. 
فالأصوليونٍ ذكروا أنحكام الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على الواحد حكم على 
التجساعة إلا ملأنول الذليل على خفيوصض البعضة فإن قلت: ما وجه المخصيص بذكر هذه 
السيعة؟ قلنت:* التسيس ١‏ العده في سرع ل يعني لمكم عما اغداةه وقد روى مسلم من 
حديث أبي اليسر مرقوعاً: «من أنظر معسراً أو وضع له. أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله». وهاتان الخصلتان غير الخصال السبعة المذكورةء فدل على ما قلنا. وقال الكرماني: 
وأما التخصيص بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه: ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد 
وبين الله أو بينه وبين الخلق» والأول: إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن, 
والثاني: إما أن يكون عاماً وهو العدل, أو خاصاً وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من 
جهة البدن؛ أو من جهة المال. اتتهى. قلت: أراد كونه باللسان هو الذكرء وأراد كونه بالقلب 
هو المعلق بالمسجدء وأراد بجهة جميم البدن الناشىء بالعيادة, وبجهة المال: الصدقة» ومن 
جهة البدن في الصورة الخاصة هي: العفة. قوله: «يظلهم الله جملة في محل الرفع عللى 
أنها خبر للمبتدأ أعني قوله: «سبعة». وقال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملكء وكل ظله 
فهو ملكه. قلت: إضافة الظل إليه إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره» كما يقال 
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للكعبة: بيت اللهء مع أن المساجد كلها ملكه. وأما الظل الحقيقي فالله تعاليح منزه عنهء لأنه 
من خواص الأجسام» ويقال: المراد ظل العرش» ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور”بإسناد حسن 
م احديك خماسات دعب :انه تعالى همد «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. 7 افذ كر 
الحديث» كرفي قل طلز عرشه يسعلزم ما ذكره بعضهم من أن معنى: ويظلهم اللهة؛ 
يسترهم في ستره ورحمته. تقول العرب: أنا في ظل فلان؛ أي: في ستره و كنفه» وتسمي 
العرب الليل: ظلاء لبرده؛ ويقال المراد من الظل: ظل طوبى أو ظل الجنة» ويرد هذا قوله: 
ويوم لا ظل إل ظله». لأن المراد من اليوم المذ كور يوم القيامة» والدليل عليه أن عبد الله بن 
الميارك صرح به في روايته عن عبد الله بن عمر على ما يجيء في كتاب الحدود. ا 
طوبى أو ظل الجنة إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة. وهذا عام في حق كل من يدخلهاء . 
والحديث يدل على امتياز هؤلاء السبعة من بين الخلقء ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» ودنت منهم الشمسء ويشتد عليهم حرها ويأخذهم الغرق ولا ظل 
هناك لشيء إلا ظل العرش. 

قوله: «الإمام العادل». خبر مبعدأ محذوف تقديره: أحد السبعة: الإمام العادل. 
والكلام فيه من وجوه: الأول: إن قوله: «العادل» اسم فاعل من العدلء وقال أبو عمر: أكثر 
رواة (الموطأ) رووه... عادل» وقد رواه بعضهم؛ عدلء وهو المختار عند أهل اللغة. يقال: 
رجل عدل. ورجال عدلء وامرأة عدل. ويجوز إمام عادل على اسم الفاعل» يقال: عدل فهو 
عادل؛ كما يقال: ضرب فهو ضارب. وقال ابن الأثير: العدل فى الأصل مصدر سمي به 
فوضع موضع العادل» وهو أبلغ منه لاأنه جعل المسمى نفسه عدلا. الثاني: معنأه : الوامع كل 
شيء فيٍ موضعه. وقيل: المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء سواء كان في العقائد أو في 
الأعمال أو ين الأخلاق. وقيل: الجامع بين أمهات كمالات الإنسان الغلاث» وهي: الحكمة 
والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاث» أعني: القوة العقلية والغضبية والشهوانية. 
وقيل: المطيع لأحكام الله تعالى. وقيل المراعي لحقوق الرعية وهو عام في كل من إليه 
في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام. الثالث: قدم الإمام العادل في ذكر السبعة 
لكثرة مصالحه وعموم تنفعى فالإمام العادل يصلح الله به أمورأ عظيمة»ء ويقال: ليس أحد 
أقرب مقدلة من أنه تعال “بعد الانبياء: عليهم الصلاة والسلام» من إمام عادل. وقال ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. ما حََكمَ قوم بغير ححق إلا سلط الله عليهم إماماً جائراً. 


قوله: «وشاب» أي : والغاني: من السبعة شاب نشأ في عبادة ربهء» يقال: نشأ الصبي 
يدشأ نشأ فهو ناشيء إذا كير وشب. يقال: نشاً وأنشأ إذا خخرج وابعدأء وأنشأ يفعل كذا أي : 
ابتدا يفعل» وفي رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان: «شاب نشاأ بعبادة أيهم وهي رواية 
مسلم أيضاء وزاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر: «حتى توفي على ذلك)) أخرجه 
الجوزقي. وفي حديث سلمان: «أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله). فإن قلت: لِمَ خص 
الثاني من السبعة بالشباب» ولم يقل: رجل نشأ؟ قلت: لأن العيادة في الشباب أشد وَاشقَ 
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لكثرة الدواعي وغلبة الشهوات», وقوة البواعث على اتياع الهوى. 
قوله: «ورجل قلبه» أي: الغالث: رجل قلبه معلق في المساجد, بفتح اللآم. وقال 
الكرماني: أي: بالمساجد؛ وحروف الجر يعضها يقوم مقام بعضء ومعناه: شديد الحبالها 
والملازمة للجماعة فيها. قلت: رواية أحمد: «معلق بالمساجد» وفي رواية المستملي: 
«متعلق»4, بزيادة التاء المثناة من فوق بعد الميمء ومعناه: شدة تعلق قلبه بالمساجدء وإن كان 
خارجاً عنهء وتعلق قلبه بالمساجد كناية عن انتظاره أوقات الصلوات فلا يصلي صلاة ويخرج 
منه إل وهو منتظر وقت صلاة أخرى حتى يصلي فيه» وهذا يستلزم صلاته أيضاً بالجماعة. 
قوله: «ورجخلان تحابا» أي : الرابيع: رحلان تحابل بتشديد الباء الموحدة, وأصله 
تحابباء فلما اجتمع الحرقان المتمائلان أسكن الأول منهما وأدرج في الثاني وهو حد 
الإدغام؛ وهو من باب: التفاعل» وقال الكرماني فإن قلت: التفاعل هو الإظهار إذ أصل الفعل 
حاصل له وهو منتف ولا يريد حصوله نحو تجاهلت؟ قلت: قد يجيء لغير ذلك نحو: باعدته 
فتباعد. انتهى. قلت: الحقيق في هذا أن: تفاعل» لمشاركة أمرين أو أكثر في أصله يعني في 
مصدر فعله الكلاني صريحاً نحو: تضارب زيد وعمروء فلذلك نقص مفعولاً عن فاعل»؛ 
وحاصله أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك 
ووضع: تفاعل» لنسبته إلى المشتركين في شيء من غير قصد إلى 03 له فلذلك جاء الأول 
زائداً على الثاني بمفعول أبدأء فإذا كان الأمر كذلك كان المقام يقتضي أن يقال: ورجلان 
تحابباء من باب: المفاعلة, لا من باب: التفاعل» ليدل على أن الغير فعل مثل ما فعل هو 
والجواب: عنه أن تفاعل» قد يجيء للمطاوعة وهي كونها دالة على معنى حصل عن تعلق 
فعل أخر متعذ كقولك: باعدته فتباعدء فقولك: تباعد؛ عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل 
متعدء وههنا كذلك» فإن تحابا عبارة عن معنى حصل عن تعلق حاببء» والجواب الذي قاله 
الكرماني غير مستقيم, لأن معنى ذلك هو الدلالة على أن الفاعل أظهر أن المعنى الذي اشتق 
منه: تفاعل» حصل له. مع أنه ليس في الحقيقة كذلك. فمعنى: تجاهل زيد أنه أظهر الجهل 
من نفسهء وليس عليه في الحقيقة» وليس المعنى ههنا أنه أظهر المحية من نفسه؛ وليس 
عليه في الحقيقة. قافهم قإنه موضع دقيق. 
فإن قلت: قال: رجلان» فيكون المذكور ثمانية لا سبعة؟قلت: معناه: ورجل يحب 
0 ه في الله والمحبة أمر نسبي فلا بد لها من المنتسبين» فلذلك قال: رجلان. قوله: «في 
الله أي: لأجل الله لا لغرض دنياوي. وكلمة: في» قد تسجحيء للسببية ٠‏ كما في قوله, ا 
«في النفس المؤمنة مائة إبل4. أي: بسبب قتل النفس المؤمنة» ووقع في رواية حماد بن 
زيد: «(ورجلان قال كل منهما للآخر: اتن أحيك في اللّهء فصدرا على ذلك4. قوله: واجتمعا 
على ذلك» أي : على الحب في الله وفي رداية الكشميهني: «اجتمعا عليه) أي : على 
الحب المذكورء وكذلك الضمير في عليه؛ يعني: كان سبب اجتماعهما حب الله 
والاستمرار عليه حتى ثتفرقا من مجلسهماء كذا قاله الكرماتي» ولا يحتاج إلى قوله: حتى 
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تفرقا من مجلسهماء بل المعنى: أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي» 
سواء اجتمعا حقيقة أو لا» حتى فرق بينهما الموت. 
قوله: «ورجل طلبته؛ أي: والخامس: رجل طلبته امرأة» وفي رواية أحمد عن" يتحيى 
القطان: «دعته أمرأة»» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وللبخاري أيضا في الحدود: عن ابن 
المبارك» وزاد ابن المبارك: (إلى نفسها»ء وفي رواية البيهقي في (شعب الإيمان)» من طريق 
أبي صالح: عن أبي هريرة: وفعرضت نفسها عليه4ة» وظاهر الكلام أنها دعته إلى الفاحشة» وبه 
جزم القرطبي. وقيل: يحتمل أن تكون طلبته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة 
بالافتتان بهاء أو حاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والآول 
أظهر لوجود قرائن عليه. قوله: «ذات منصب» المنصبء بكسر الصاد: الحسب والنسب 
الشريق: :قال الجوهرئ: الففيي الأصل» و كدتك النسناب: رونا ختصيفنها بالذكر لكدرة 
الرغية فيها وعسر حصولهاء وهي طالية لذلك وقد أغنت عن مراودته. قوله: «فقال: إني 
أحاف اللهو, زأد في رواية كريمة: وربب العالمين4» وقال القاضي عياض: يحتمل أن يقول ذلك 
بلسانه زجراً لها عن الفاحشة» ويحتمل أن يقول بقلبه لزجر نفسه. قال القرطبي: إنما يصدر 
ذلك عن شدة الخوف من الله والصير عنها لخوف الله من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 
قوله: «ورجل تصدق» أي: والسادس: رجل تصدق أخفى؛ بلفظ الماضىء وهو جملة 
وقعت حالاً بتقدير: قدء ومفعول: أمفى. محذوف أي: أخفى الصدقة» ووقع في رواية 
أحمد: 9تصدق فأخفى)؛ وكذا في رواية البخاري في الزكاة: عن مسدد عن يحيى «تصدق 
بصدقة فأخقاها»» ومثله لمالك في (الموطأ). ووقع في رواية الأصيلي: «تصدق إخفاء)؛ 
بكسر الهمزة ممدوداً على أنه مصدر منصوب» على أنه حال بمعنى مخفيا. قوله: «حتى لا 
تعلم)؛ بضم الميم وفتحهاء نحو: مرض حتى لا يرجونه» وسر حتى تغيب الشمس. قوله: 
«شماله»., مرفوع لأنه فاعل لقوله: دلا تعلم». قوله: دما تنفق بمينه»» جملة في محل النصب 
على أنها مفعول؛ وإنما ذكر اليمين والشمال للمبالغة في الإحفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
المثل بهما ثقرب اليمين من الشمال ولملازمتهماء ومعناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظاً لما 
علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد مَنْ على شماله من الناس. 
0 أن أكثر الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره: «حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه»» ووقع في (صحيح مسلم) مقلوياء وهوة عدن ا تملام عينه بها افق شماله. 
وقال مه هكذا في جميع التسخ التي وصلت إلينا من (صحيح مسلم) مكلزياء «الضوات 
الأول قلف: أن أهل السْئّة المعهودة إعطاء الصدقة باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة: باب الصدقة باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلمء وقال بعضهم: 
ليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه» بل هو من شيخه أو شيخ شيخه: يحيى القطان. 
وقد طول الكلام فيه؛ ولا ينكر الوهم من مسلم ولا ممن هو دونه أو فوقه) ويمكن أن يكون: 
هذا القلب من الكاتب واستمرت الرواة عليه 
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قوله: «ورجل» أي: والسابع: رجل ذكر الله خمالياء أي: من الخلى؛ "تع حيكذ يكون 
أبعد من الرياءء وقيل: خانا من الالعفات إلى غيره تعالى» ولو كان في الملذء ويؤيده رواية 
البيهقى «ذ كر الله بين يديه)) ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: «ذ كر ائله في 
خلاو أي: في مو طسع خال؛ وقال بعضهم: «ذكر أنثه) أي : يقلبه من التذاكر أو بلسانه من 
الذ كر كلقة لفن كذللت0 أن الذ كر بالقلب من: الذ كي بضم الذال» وباللسان من: الذا كن 
بكر الذال» وأيضاً لفظ: ذكر بلا قيدء ولا يكون مشعقاً م من التذكرء فمن له يد في علم 
التصريف يقهم هذا. قوله: «ففاضت عيناة»: وإنما أستد الفيض إلى العين مع أن العين لا 
نفيض» لأن الفائض هو الدمعء مبالغة كأنها هي الفائض» وذلك كقوله: «#وترى أعيتهم تفيض 
من الدمع»ه [المائدة: 87]. وقال القرطبي: وفيض العين يحسب حال الذاكر وبحسب ما 
ينكشف له ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من عمشية اللهء وفي حال أوصاف 
الجمال كون البكاء من الشوق إليه» ويشهد للأول ما رواه الجوزقي من رواية حماد بن زيد: 
وقفاضت عيتاه من تحشية ألله). 


ذكر ها يستفاد منه فيه: فضيلة الإمام العادل» وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رقعه: إن المقسطين عدد الله على متابر من ثور عن يمين الرحمن الذين بعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا), وقال ابن عباس: ما أخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العذاب» 
وما نقص قوم الميكال إل منعوا القطرء ولا كثر الريا في كوم إل سلط الله عليهم الوباى وما 
كم كوم سويد إلا بلط تلديم نام سات فالإمام العادل يصلح الله به. وفيه: فضيلة 
الشّابي الذي نشأ في عبادة رب وفي الحديث: «تعجب ربك من شاب ليست له 00 
و يي ل رحعن بطاعه ريه طول سعرو» اورمد يسح يجين قال 
الملك أفضل من البشر لأنهم: #ويسبحون الليل والنهار لا يفترون»» [الأنبياء: ١؟].وقيل‏ 8 
عياس: رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعض الأشياءء ورجل يصلي المكتوبة ويصوم 
مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة شيعأ قال تعالى: «إوالذين 00 كبائر الإثئم 
والفواحش ل اللممث (النجم: 7 ؟]. 

وفيه: فضيلة من يلازم المسجد للصلاة مع الماع دن المسجد بيت الله وبيت 
كل تقيء وحقيق على المزور إكرام الزائره فكيف بإكرام الكرماء؟ وفيه: فضيلة التحاب فى 
لله تعالى» فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وعند مالك من الفرائض» وروى 
أبن مسعود والبراء بن عازب مرفوعا: إن ذلك فون اراق رع الإعمان. وروىك ثابت عن أنس 
رفعه: «ما تحاب رجلان في الله .0 كان أفضلهما أشدهما حيا لصاحيه)؛ وروى أبو رزين: 
قال: «قال لي النبي عَيْيّهِ: يا أبا رزين إذا خلوت حرك لسانك بذكر الله وحب في الله 
وأبغض فى أنه فإن المسلم إذا زار في الله شيعه سيعون ألف ملك يقولون: أللهم وصله فياك 
نصله ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا لأضيه بظهر الغيب أمن الملك 
على دعائه». رواه أيو داود مرفوعاً. وفيه: فضيلة من يخاف الله قال الله تعالى: #وأما من 
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خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى» [الناغات: .]4١ »2٠‏ 
وقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 47]. وروى أبو معمر عن سلمة بن نبيط 
عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار, قال: إن في الجنة؛ لدارأء درة فوق ذَرَة»_ولؤلؤة 
فوق لؤلؤة» فيها سبعون ألف قصرء في كل قصر سيعون ألف دارء في كل دار سبعوث لف 
بيت» لا ينزلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل. قال سلمة: 
فنالت عبيدا عن: المحكم في نفسه: قال: هو الرجل يطلب الحرام من النساء أو من المال 
فيتعرض لهء فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى» فذلك المحكم في تفسه. 

وفيه: فضيلة المخفي صدقته ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: «إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم# [البقرة: ١؟].‏ وقال العلماء: هذا في صدقة التطوعء فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاصء» وأبعد من الرياء. وأما الواجبة فإعلانها أفضل ليقتدى به 
في ذلك. ويظهر دعائم الإسلامء وهكذا حكم الصوم فإعلان فرائضها أفضل. واختلف في 
السئن: كالوتر وركعتي الفجرء هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما؟ حكاه ابن التين» وقال 
القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ: إن ذلك الإخفاء أن يتصدق على الضعيف في 
صورة المشترى منهء فيدفع له مغلا درهما في يشي ع يساوي نصف درهمء» فالصورة مبايعة 
والحقيقة صدقةء وهو اعتبار حسن قيل: إن أراد أن المراد فى هذا الحديث هذه الصورة 
عنافية تفظن إن آراة أن هذا ايضا عن تور الصدقة المخفية قفمسلمء. وفي (مسئد 
أحمد) رحمه أنله؛ من -حديث 5 رضي الله تعالى عنهء بإسئاد -حسين مرقوعاً: وإن الملائكة 
قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعمى الحديد. قالت: فهل اشد 
من الحديد؟ قال: نعمء النا قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: فهل أشد من 
الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن أدمء يتصدق بيمينه 
فيخشفيها عن شماله). 


وفيه: فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان الدمع من عيئيه» وروى أبو هريرة 
مرفوعا: «لا يلج النار أحد بكى من خخشية الله حتى يعود اللبن في الضرع». وروى أبو عمران: 
«عن أبي الخلد. قال: قرأت في مساءلة داودء عليه الصلاة والسلام؛ ربه تعالى: إلهي ما جزاء 
من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قال: أسلم وجهه من لفح التارة. وروى 
الحاكم من حديث أنس مرفوعاً: «من ذكر الله ففاضت عيناه من حشية الله حتى يصيب 
الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة). 


0 # حدئنا قتييةُ قال حتثنا إشعاجيل بن جَغفرٍ عَن حْمَيدٍ قال سيل أن مِلٍ انح 
رسول الله َيه خائماً فقال , نمع أر لَه صلاة الِمَاءِ إلى عَطْر اليل ؛ نع أقْلَ عَلَينَا بوَجهِه 
َعْدَ ما صَلَّى فقالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا َلَمْ تَرَانُوا في صَلاةٍمُدُ الْعظرمُوهَا قال فكاني 
أنْظد إِلَى وُييص خخائمه. [انظر الحديث "لاه وأطرافه]. 
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مطابقته للجزء الأول من العرجمة؛ وهو قوله: «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»» 
وفى الحديث هو قوله: «ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها». 

ورجاله: قتيبة بن سعيد؛ وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وحميد.هو 
الطويل. وهذا الحديث قد مضى في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل؛ عن عبد الرحيم 
المحاربي عن زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: «أر النبي مُه صلاة العشاء إلى 
تصف الليل ثم صلىء» ثم قال: قد صلوا الئاس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». وقد 
مضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إلى شطر الليل» أي: نصفه: على ما صرح به في الحديث المذكور. قوله: 
«وبيص خاتهه». بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو: بريق الخاتم ولمعانه. 


ا" بابُ فَضّل منْ غذَا إلى المَسْجِدٍ ومن راح 

أي : هذا باب في بيات فضل من يخرج إلى المسجد»ء وفي رواية أبي ذر: «من خخرج)») 
بلفظ الماضيء وفي رواية الأكثرين: باب فضل من غدا إلى المسجدء موافقاً للفظ الحديث. 
وقال ابن سيده: الغدوة: البكرة علم للوقت» والغداة كالغدوه وجمعها غدوات. وقال ابن 
الأعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة. والغد و جمع غداة نادرة» وغدا عليه 
غدواً وغدوأء واغتدى: بكرء وغاداه: باكره. وفي (الجامع) للقزاز: الغدوة إسم سمي به الوقت 
فجعل معرفة لذلك وصار إسماً لشيء بعينه. وقال الخليل: الغدو الجمع مثل الغدوات» وجمع 
غدوة غداوء وفي (الصحاح): الغدوة ما بين صلاة الغداة وبين طلوع الشمسء» والغدو نقيض 
الرواح» وزعم ابن قرقول أنه قد استعمل الغدوة والرواح فى جميع النهار. وفي (المحكم): 
الرواح: العشي. وقيل: من لدن زوال الشمس إلى الليل» ورحنا رواحاً وتروّحنا: سرنا في ذلك 
الوقتء أو: عملنا. وفي (الصحاح): الرواح نقيض الصباح؛ وهو اسم للوقت. ويقال: الغدو: 
السير في أول النهار إلى زوال الشمسء والرواح من الزوال إلى آخير النهار» ويقال: غدا: تحرج 
مبكرا؛ وراح: رجع. وقد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً توسعا. 
64 ل حذثقا علي بن م عََبِدٍ الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن هارُونَ قال 0 محمد بن 
مُطرفيٍ عن رَيْدٍ بن أَسْلَمْ عن عَطاءٍ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَيْر عن النبئ ْله قال من غَذَا 
إلى المشجدٍ ورَاح أَعَذّ الله لَهُ ُدُلةً من الجَبّةِ كُنّما غَذَا أو راخ. 

معطابقته للترجمة ظاهرة. 


المديني البصريء؛ وقد تقدم. الثاني: يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي» تقدم. الثالث: 
محمد بن المطرف» بضم الميم وفتح الطاء و كسر الراء وبالفاء: ا غسان الليثي المدني. 
يسار نك اليمين. أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبىي» ع مات 
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سنة ثللاث وماثة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخباز كذلك في 
موضع. وفيه: العنعئة في أريعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي.عن 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي ومدني. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «أعد من الإعداد وهو التهيثئة. قوله: «نزلا»؛ بضم النون وسكون الزاي وضمها 
وهي: ما يهيأ من الأشياء للقادم؛ ونزلا بالسدكير رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: نزله 
بالإضافة إلى الضميرء وفي رواية مسلم وابن خزيمة وأحمد مثل رواية الكشميهني. قوله: 
وكلما غدا أو راح» أي: بكل غدوة وروحة, وقال الكرماني: في بعض الروايات: وراح؛ بواو 
العطفء والفرق بين الروايتين أنه على: الواو. لا بد له من الأمرين حتى يعد له النزل» وعلى 
كلمة: أوء يكفي أحدهما في الإعداد. وقال بعضهم: الغدو والرواح في الحديث كالبكرة 
والعشي. في قوله تعالى: «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشياي [مريم: ؟5]. يراد بها: الديمومةء 
لا الوقتان المعينان. والله تعالى أعلم. 

خ4” باب إذا أَقَيِمَتَ ت الصلاة فلا صَلاة إل المَكيُوية 

أي: هذا باب ترجمته: إذا أقيمت... إلى آخره وهذه الترجمة بعينها لفظ حديث 
أخرجه مسلم في: كتاب الصلاةء من طرق كثيرة عن عمرو 1 دينار المكي عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» وأخرجه الترمذي عن أحمد بن 
منيع, وأخرجه التسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم. وأخج رجه ابن ماجه عن أبي بشر بن 
حلف. فإن قلت: ما كان المانع للبخاري جعل هذا ترجمة ولم يخرجه؟ قلت: اختلف هذا 
على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه: فلذلك لم يخرجه؛ ولكن الحديث الذي ذكره في الباب 
يغني عن ذللك» كما نذ كره إِنْ شاء الله تعالى. 
مه/ 7 حدثقا عَبِدٌ العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهِيم بن سَهْدٍ عن أبيه عن حَقُص 
لوعت عو و لات حر لل ولي ير قال وحدائني عه 
الرخمن اننيد فا تقتديق أشن فال متكا شدي قال أخبر ني سَعْدٌ بن إبراهيم قال سَمِعْتٌ 
عفش بن عام قال صيقك رمجلا ين الأ يقَالُ لَهُ مالك بن بحيقة أن رسول الله مله 
.- رجلا وقد أَقِيمَتٍ الصّلاة هُ يُصَلّي رَكعَقَين فَلَكَا الْصَرَفَ رسول الله عَهلآَتَ يه التّاسٌ 

لَهُ رسول الله عََِهٍ آلصّبِحَ أزتعاً آلصّبْحَ أزبعا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الصبح أربعاً؟» حيث أنكر مَيَلَِم على الرجل الذي كان 
يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح. فقال: «الصبح أربعاً؟» أي: الصبح تصلى أربعاً؟ 
لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبحء 

0 فيكون في معنى من صلى الصبح أربعاء فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة 
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المكتوية. فإن قلت: حديث الترجمة أعم لأنه يشمل سائر الصلوات» وحذيْثِ الباب في 
صلاة الصبح؟ قلت: كلاهما في المعنى واحد لأن الحكم في الإنكار فيه أن يتفرغ 
المصلي للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام» فهذا يعم الكل في 
الحقيقة. وقال بعضهم: يحتمل أن تكون اللام ‏ في حديث الترجمة ‏ عهدية فيتفقان. قلت: 
لا ححاجة إلى ذكر الاحتمال؛ لأن الأصل في اللام أن تكون للعهد في الأصلء فحين قال 
عي «إذا أقيمت الصلاة» لا نزاع أنه كان ذلك في وقت صلاة من الصلوات. 


ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيىء أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ين عوف أيو 
إسحاق الزهري المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف. الرابع: 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الخامس: عبد الله بن مالك بن بحينة» وبحينة بضم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وفي آخحره هاء: 
وهي بدت الحارث بن المطلب بن عيد منافء وهو اسم أم عبد الله. وقال أبو نعيم 
الأصيهاني: بحينة أم أبيه مالك بن القشبء بكسر القاف وسكوت الشين المعجمة وفي أخمره 
باء موحدة: وهو لقبء واسمه جتدب ين نضلة بن عبد الله بن رافع الأزدي. وقال ابن سعد: 
بحينة عبدة ينبت الحارث» لهأ صحبة وقال: قدم مالك بن المشبي مكة في الجاهلية فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف» وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلبء وأدركت بحينه الإسلام 
فأسلمت وصحبتء وأسلم اينها عبد الله قديمأء وحكى ابن عيد البرء خلالفاً لبحينة» هل هي 
أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عيد الله كما قلنا. السادس: عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم يبن محمد التيسابوري» مات في سنة ستين وماثتين.. السابع: بهزء يفتح الياء 
الموحدة وسكون الهاء وفي آخخره زاي ابن أسد العمي أبو الأسود البصري. الثامن: شعبة بن 
الحجاج. التاسع: مالك بن بحينةء قال ابن الاثير: له صحية. وقال الذهبي في (تجريد 
الصحابة): مالك بن بحينة والد عبد الله ورد عنه حديث وصوابه: لعبد اللّهء وقال ابن عساثر 
في ترجمته: مالك بن بحينة عن النبي عَيكُهِ أنها وهمء وقال اين معين: عبد الله هو الذي روى 
عن التبي عَُ وليس يروي أبوه عن النبي عي شيئأء نقله عن الغساني. 

ذكر لطائف إسنادة: هنا إسنادات: الأول: عن عيد العزيز عن إبراهيم بن سيعيك عن أبيه 
عن حفص بن عاصم عن عيد الله بن مالك. الإسناد الغاني: عن عبد الرحمن عن بهز عن 
شعية عن سعد عن حفص عن مالك ين بحينة) هكذا يقول شعبة في هذا الصحابىي» وتابعه 
فلن الهه اووعرانة وحياة ون رنلعة ركم اكفاك برحو بن فين را حتمك ويلع يلتاق 
والإسماعيلي والدارقطني وأبو مسعود وآخخرون عليهم بالوهم في موضعين: أحدهما: أن بحينة 
والدة عبد الله لا والدة مالك. والأخمر: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وجنح 
الداودي إلى أن مالكاً له صحبة؛ حيث قال: وهذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو 
صاحب. فإن قلت: لِمَ لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد وتحول إلى رواية شعبة؟ 
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قلت: كأنه أوهم أنهما متوافقتان. وليس كذلكء» وقد ساق مسلم رواية إبرإهيم بن سعد 
بالسند المذكورء ولفظه: «مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح؛ فكلمه بشيء لا ندري 
ما هوء قلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال رسول الله مُه قال: قال لي: يوشلك أحْبّكم أن 
يصلي الصبح أربعاً!». قفي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه عَتّهُ كلم الرجل وهنو 
يصليء ورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعدما فرغ. قلت: يمكن الجمع بينهما أنه كلمه أولاً 
سرآء ولهذا احتاجوا أن يسألوه: ثم كلمه ثانياً جهرأ فسمعوهء وفائدة التكرار تقرير الإنكار. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد في موضعين وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: أن رواته ما 
بين نيسابوري وبصري ومدني وواسطي. وفيه: أن شيخه عبد العزيز من أفراده. وفيه: اثنان من 
الصحابة على قول من يقول: مالك بن بحينة من الصحابة. وفيه: اثنان من التاسيت اخدعها: 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان من أجلة التابعين, والآخر: حفص بن عاصم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن 
ابيه» وعن قتيبة عن أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن أبن بحينة به 
قال: وقوله: عن أبيهء خطأء بحينة هي: أم عبد الله قال أبو مسعود: وهذا يخطىء فيه القعنبى 
بقوله: عن أبيهء وأسقط مسلم من أوله عن أبيف ثم قال في عقبة: وقال القعنبي: ع أي 
وأهل العراق منهم شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة يقو ن: عن سعد عن حفص عن مالك 
ابن بحينة» وأهل الحجاز قالوا: في نسبة عبد الله بن مالك: ابن بحينة» وهو الأصح. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به» وعن مححمود بن غيلان عن وهب بن جرير عن شعبة بإسناد نحوه» 
وقال: هذا خطأء والصواب: عبد الله بن بحينة؛ وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي مروان محمد 
أبن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به . ْ 


ذكر معناه: قوله: ومن الأزد. بسكوت الرائ: ويقال له الأبسد» أيضاء وهم: أزد 
شنئوءة» وبالسين رواية الأصيلى. قوله: «رأى رجلا» هو: عبد الله الراوي» كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. «أن النبي عَيَلُهُ مر به وهو يصلي»» وفي رواية: 
«خرج وابن القشب يصلي». وأحرج ابن خنزيمة وابن حيان واليزار والحاكم وغيرهم: عن أبن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: دكنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذيني النبي 
ْله وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟» فإن قلت: يحتمل أن يككون الرجل هو ابن عباس؟ قلت: لاء 
بل هما قضيتان. قوله: «وقد أقيمت».: هو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين» إِذ 
تقديره: مر النبي 2 برجل وقد ا ومعناه: وقد نودي للصلاة بالألقاظ الممخصوصة. 
قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاةء قوله: ولاث به الناس». بالثاء المثلثة الخفيقة. أي: 
دار وأحاط. وقال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» ويقال لاث عمامته أي أدارهاء ويقال فلان 
يلوث بي» أي: يلوذ بي: والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله. والضمير في: به» يرجع 
إلى النبي عَيَهء ولكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه يرجع إلى الرجل» قوله: 
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«الصبح أربعاً؟» بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام للإتكار التوبيخي. 
والصبح منصوب يإضمار فعل مقدر تقديره: أتصلي الصبح؟ وقال الكرماني: ويجول الصبح 
بالرفع أي: الصبح تصلي أربعاً؟ قلت: يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأء وقوله: تضلي 
أربعاً جملة وقعت خبراء والضمير محذوف لأن تقديره: تصليه أربعاً؟ والضمير الذي يقع 
مفعولاً حذفه شائع ذائع» وانتصاب: أربعاء على الحال قاله ابن مالك. وقال الكرماني: على 
البداية قلت: يكون بدل الكل من الكل؛ لأن الصبح صار في معنى الأربع» ويجوز أن يكون 
بدل الكل من البعضء لأن الأربع ضعف صلاة الصبحء ويجوز أن يكون بدل الاشتمال» لأن 
الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى. 

ذكر ما يستبط هنه: وهو على وجوه: الأول: اختلف العلماء فيمن دخل المسجد 
لصلاة الصبح فأقيمت الصلاةء هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفة أن يركم 
ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين يهذا الحديث» وروي ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة واين سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك 
الركعة الأخيرة مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي» إلا أن الأوزاعي أجاز أن 
يركعهما في المسجد. وقال الغوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهماء وإلآ 
صلاهما في المسجد. وقال صاحب (الهداية): ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو 
لم يصل ركعتي الفجرء إن خشي أن تفوته ركعة ‏ يعني من الفجر . لاشتغاله بالسنة» ويدرك 
الركعة الأخرى» وهي الثانية» يصلي ركعتي القجر عند باب المسجدء لأنه لو صلاهما في 
المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرضء وإنه مكروه لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)» وخصت سنة الفجر بقوله مََتَهِ: ولا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»» رواه 
أبو داود عن أبي هريرةء هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلك» وإن لم يكن يصليهما 
في المسجد خحلف سارية من سواريه» خلف الصفوف. وذكر فخر الإسلام:وأشدها كراهة أن 
يصلي مخخالطا للصف مخالفا للجماعق والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه 
وبين الصف. وفي (الذخيرة): السئة في بنة الفك ب أن ياي بهما فى بيت فإن لم يفعل 
فعند باب المسجد - إذا كات الإمام يصلي في فإن لم يمكنه قفي المسجد الخارج إذا كان 
الإمام في المسجد الداخل» وفي الداخحل إذا كان الإمام في الخارج. وفي (المحيط): وقيل: 
يكره ذلك كلهء لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد. وعند الظاهرية: إنه يقطع الصلاة إذا أقيمت 
الصلاة: وفي (الجلاب): يصليهما وإن فاتته الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعاً. 


سرجس: «جاء رجل والنبي» مله يصلي الصبحء. فصلى ركعتين ثم دل مع النبي عله في 
الصلاة» قلما انصرف قال له: يا قلان! أيتهما صلاتك التي صليتها وحدك أم التي صليت 
معنا؟؛ وبما ذكره ابن خخريمة في (صحيحه) من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه 
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قال:«كنت أصلي...4: وقد ذكرناه عن قريبء وعند ابن نخزيمة عن أنس: الانخرج النبي عله 
حين أقيمت الصلاة» فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة؛ فقال: صلاتان معاً؟ فنهئ أن تصليا 
في المسجد إذا أقيمت الصلاة. فإن قلت: قد روى ابن عباس أن النبي عَلْتّهُ كان يصلي عند 
الإقامة في بيت ميمونة؟ قلت: هذا الحديث وهاه ابن القطان وغيره. وفي (كتاب الصلاة) 
للد كيني: عن سويد بن غفلة: كان عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. يضرب على 
الصلاة قبل الإقامة» ورأى ابن جبير رجلا يصلي حين أقيمت الصلاة» فقال: ليست هذه ساعة 
صلاة. وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت 
الصلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية. وعند البيهقى: رأى ابن .عمر رجلا 
يصلي الركعتين والمؤذن يقيمء فحصبه وقال: أتصلي الصبح أريعاً؟ وك أبو أمية محمد بن 
إبراهيم الطرسوسي في كتايه (مسئد ابن عمر) رفعه من حديث قدامة بن موسى: عن رجل من 
بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن تمير مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي 
الفجرء فقال: يا يسار! إن النبي عَم خرج علينا ونحن نصلي هذه القنلة افتفيظ غليناء 
وقال: م و لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». وذكر ابن حزم نحوه عن أبن 
سيرين وإبراهيم» وعند أبي نعيم الفضل عن طاوس: «إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة 
فدعها). وعند عبن الرزاق قال سعيد بن جبير: «إقطع صلاتك عند الإقامة). وعند ابن ابي 
شيبة» وقال سفيان: كان قيس بن أبي حازم يؤمناء فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة 
فتركهاء ثم تقدم قصلنى بناء وكذا قاله الشعبي. 

واستدل هن أجاز بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 8#]ء وبما رواه 
يي هوت د و ما كر ل ا ا 0 هريرة» أن 
رسول الله عي قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إل ركعتي الفجر». قال 
البيهقي : هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباد ضعيفات. قلت: قال يعقوب بن شييةة عالق 
ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي البصريء فقال: صدوقء وذكره ابن حبان في 
الثقات» وعباد بن كثير كان من الصالحين» وعن ابن مسعود: أنه دخل المسجد وقد أقيمت 
صلاة الصبحء فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال: 
وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء وعن ابن 
عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصيح فوجد الإمام يصليء فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين؛ 
ثم دحل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة: عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك 
شيء فأتممه. وعنه إذا افتتحت الصلاة تطوعاء وأقيمت الصلاة فأتم. 


الثاني: من الوجوه: في حكمة إنكار النبي عَيْتُهِ الصلاة عند إقامة الفرض» فقال عياض: لعلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله ميث ذيما رواف فسلج عن ديت إبراهيم بن سعد 
«ويوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعأ»» وقد ذكرناه عن قريب» وعلى هذا إذا حصل الأمن 
لا يكره ذلك. وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم -حديث الترجمة. قلت: قوله تعالى: جؤولا 
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تبطلوا أعمالكم» [محمد؛: 87 يخص هذا العام مع ما روي عن هؤلاء الصحابة, المذ كورين 
آنفاً. وقال هذا القائل أيضاً: وقيل: لكلا تلتيس صلاة الفرض بالنفلء» وإلى هذا جنح :الطحاوي 
واحقج لهى ومقتضاه أنه : لو كان خارج التس كد أو في زاوية منه. لم يكره» وهو متعقب 
أيضا بما ذكر. انتهى. 

قلت: دعواه التعقب متعقبة لأن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه الحكمة؛ فالعلة 
في حديث الترجمة هو كونه جامعاً بين الفرض والنفل» في مكان واحدء فإذا صلى تخارج 
المسجد أو فى زاوية منه لا يلزم ذلك وهذا كنهيه عَيْدُهِ من صلى الجمعة أن يصلى بعدما 
تطوعا ىسكات رائمره كبا نون عن سيلى الجمدة أن مكل أن دوفن ذا القاتل 
أيضاً: وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفلء لثلا يلتبساء وإلى 
هذا جنح الطحاوي» واحتج له بالا خاديف الوارةة بالامر بذلك» ومقتضاه أنه: لو كان في 
زاوية من المسجد لم يكرهء وهو متعمّب بما ذكره. إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل في 
الغرض. انتهى. قلت: ذكر شيئاً لا يجدي لرده ما قاله الطحاوي؛ فلو نقل ما رواه الطحاوي 
أيضاً تكان علم أن رده ليس بيشي ء. وهو أنه روي بسنده: «أن رسول أنه عي مر باب بحيئة 
وهو يصلي بين يدي نداء الصبح. فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا 
بينهما فصلاه. فبان بهذا أن الذي كرهه النبي عَيْثَهِ لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان 
واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير. قلت: فعلم بذلك أنه ما اعتير الفصل اليسير والسلام 
منهء وكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل 
بالسلام» فمقتضى ذلك أن لا يكره خخارج المسجد ولا 9 زاوية منهء وهذا هو التحقيق في 
استنباط الأحكام من النصوصء وليس ذلك بالشتحسيس من السخارج. 

وقال النووي: الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولها فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» قلت: 
الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه الفريضة أولى. 
فإن قلت: في حديث الترجمة منع عن التنقل بعد الشروع في إقامة الصلاةء وسواء كان من 
الرواتب أو لاء لما روى مسلم بن خخالد عن عمرو بن ديئار في هذا الحديثء. «قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتي الفجر؟». أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» 
قلت: روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة» رضي ابله تعالى عنهاء قالت: «إن 
رسول الله عَيكمِ لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتين قبل الصبح». 
وروى ابو داود من حديث 9 هريرة؛ رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عد : ولا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». أي: لا تتركوهما وإن طردتكم الفرسان, فهذا كناية عن 
المبالغة» وحث عظيم على مواظبتهما. وعن هذا أصحابنا ذهبوا فيه إلى ما ذكرنا عنهم» على 
أن فيه الجمع بين الأمرين فافهم. 
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الوجه الغالث: إن قوله ة في الترججمة: ألا المكتوبة, أي : المفروضة. يشملل الحاضرة 
والفائتة. ولكن المراد: بالحاضرة» ذصر حم بذلك ايد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي 
ل وإذا أقيمت قيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت6. وقد مر وجه 
تابعه بَعَهُ عمد ومُعَاذ عن د شْعْبَةَ عنْ مَالِكُ 
أي : “تابع بهذا غندر, وهو محملكل بن ب جعفر أبو عبد الله ر بن امرأة شعبةء وحن يعم 
الغين المعجمة وسكون التون وقتعح الدال المهملة: وقد تقدم غير هرة؛ وقد وصل اعيق طريق 
غتدر عنه كذلك. قوله: وومعاذه أي: وتابعه معاذ أيضأء وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري 
قاضيهاء ووصل طريقه الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قوله: «في مالك 
أي: في الرواية عن مالك بن بحينة. ويروى: دعن ماللك» وهي أوضح.ء وهي رواية 
الكشميهني. 
وقال ابن إسْحَاق عَنْ سَعْدٍ عنْ حفص عن عَبْدٍ الله بن بِحَيْنة 
أبن عاصم. وهذه الرواية موافمة لرواية إبراهيم سن سيععرل عن أبيه؛ وهي الراجصة. وقال أبو 
مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله بن بحينةء وأهل العراق يقولون: مالك بن بحينةء والأول 
هو الصواب. ورواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن عيد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه» قال 
مسلم في (صضححيدحه ): قوله: عن اضف خطأء وأسقط مسلم في كتابه من هذا الإسئاد قوله- 
عن أبيه» من روأية القعنبي ولم يذكره. لكنه نيه عليه. وقال يحيى بن معين: ذكر أبيه خطاً 
ليس يروي أبوه عن النبي مُه شيعا. 
ب 1 5 ها 98 8 الى 6 0 
وقال حَمّادْ أخبرنا سَعْد عن خفص عن مالك 
حماد هو إبن سلمة» جزم به المزي وجماعة آخرونء وكذا أخرجه الطحاوي وابن 
منده موصولاً من طريقه. وقال الكرماني: حماد أي: ابن زيدء وهو وهم منهء والمراد أن حماد 
أبن سلمة وافق شعبة في قوله: عن مالك بن بحينة. فافهم. 
و ب 8 : اكات ران 
7ب باب حَد المريض أنْ يَشْهَدَ الجمَاعَة 
أي: هذا باب في بيان حد المريضء لأن يشهد الجماعة؛ وكلمة: أن» مصدرية: 
والتقدير: لشهود الجماعة, وحاصل المعنى: باب في بيان ما يحد للمريض أن يشهد 
الجماعة» حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودهاء وإليه أشار ابن رشيد؛ وقد 
3 تكلف الشراح فيه بالتصرف العسف منهم أبن بعلال. فقال: معنى لج هنئا: الحدةق كما قال 
عمر» رضي الله تعالى عنه. في أبي بكر» رضي الله تعالى عنه: كنت اداري منه بعض الحد» 


٠‏ تاب الأذان / باب (وبم) ظ ع 


أي: الحدة. وتبعه على ذلك ابن التين» والمعنى على هذا: الحض على شهؤة الجماعة, 
وقال ابن التين أيضاً: ويصح أن يقال أيضاً: في باب جد المريض, بالجيم المكسورةة بمعنى: 
باب اجتهاد المريض لشهود الجماعة. ثم قال: لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. قلت: روي 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. 


61 ل حدثتا عُمَرُ بن حَمْصٍ بن غِيَاثٍ قال حدّثني أبي قال حدّئنا الأغمش عن 
بْرَاهِيم قال الأسْوَدٌ كنا عِندَ عَائِسَة ِشَّةَ رضي الله تعالى عنها فَذَكرْنًا المُوَاظبَة على الصَّلاة 
م ار يول لله عي مَرَضَهُ الْذِي مات فِيهِ فَحَصَّرَتٍ الصَّلاٌ فَأَذّنَ 

مُرُوا أبا بكر فَلْمِصَلٍ الئاس كُقِيلَ 5 له إن أبا بكر رَجَل أَسِيفٌ إذَا قامَ في مَفَايِكَ لع 


َس أن يُصَلّي بالئّاس وَأَعَادَ مَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَالَِةَ فقال 06 صَوَاجِبٌ يُوسْف عُوا أيَا 
ع فصل باكاس تحرج أب تخر تصلى توجة البن ومن تفبه مط فطوج تقاقى ب 
رَججْلَينِ كأني أنْظو جلي معان لض من الوبجمع فَأَرَادَ أو بَكرٍ أن يَعَأَرَ فَأَوْمَأْ إلَيِهِ التبئ 
َيه أن مَكَائكَ ثم أي به به حَنّى جَلَس إلى ينه بحنبه قيلَ للأغمش ركان ابي مله يصَلّي وأبو 
بكر يُصَلّي يصَلاَته وَالْتَاسٌ تشارة تكدلذة أي بكر فقال ِرَأْسِهِ َعَم . [انظر الحديث :لم ١‏ 
وأطرافه] 

مناسبته للعرجمة من حيث إنه عَيُهِ خرج إلى الجماعة وهو مريض يهادي بين اثنين» 
فقكات هذا المقدار هو الحد لحضور الحداطة سكن لد زان يطل ان إن له بعد ون وبي 
إليها لا يستحب له الحضورء قلما تحامل النبي عَيُْهْ ذلك وخرج بين اثنين دل على تعظيم 
أمر الجماعة» ودل على فضل الشدة على الرخصة: وفيه ترغيب لأمته في شهود الجماعة لما 
لهم فيه من عظيم الأجرء ولعلا يعذر أحد منهم نفسه في التعخلف عن الجماعة ما أمكنه وقدر 
عليها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرةء والأعمش هو سليمان» والأسود بن 
يزيد الندخعي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التمحديث في ثلاثة مواضع بصيغة الجمع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
الاب. وفيه: التصريح باسم الحك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن 
أبي معاوية وعن مسدد عن عيد الله بن داود. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن يحيى بن يحبى وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه 
عن أبي كريب عن أبي معاوية. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي 
ابن أمحمد. 


ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة: ا «أول ما اشتكى, يتل 


عساءة القاري / جه / ىو 


عق ٠‏ كتَابُ الأذان / باب (#8) 


في بيت هيمونة» رضي الله تعالى عنهاء واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتئ فأذنٌ له. قالت: 
فخرج ويده على الفضل بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء والأخرى على رجتل.آخخرء وهو 
يخط برجليه في الأرض. قالت: فلما.اشتد به وجعه قال: أهريقوا علي من سبع قرب لم 
ا و ا 0 وإلا مود مودو دوواد أو لوديا 
وخخطيهم. ات عائشة: إن أيا بكر إذا قام مقامك لم ؛ تسبنيع لبان من البكاء» قمر عمر 
فليصل بالناس. ففعلب لتقصفق 0 ةع 0 لأنقن مرضي يوسش » مروا أبا بكر فليصل 
بور وووس ا موود اب و وو سو 70 
سد و 0 اورأى رسول يل فانطلق يادي بين 
ل 0 الو ا ال 
و مح ل يا فأومأ إليه» أن: كما كنتء فصلى النبي عه 
لف أبي بكر ليريهم أنه صاحب صلاتهم من بعده؛ وتوفي رسول الله مُه من يومه ذلك 
يوم الإثنين». 


وعتد أبن حبان: فأجلسناه في خضب لحفصة من نحاسء ثم خترج فحمد الله تعالى 
وأئنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد». وعنها: «رجع مُه من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وا رأساهء فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك 
لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك؟ فقلت: لكأني بك لو فعلت ذلك 
رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائكء فتبسم رسول الله عَيْدُهُء ثم بدا في وجعه الذي 
مات فيه). وعنها: «أغمي عليه ورأسه في حجريء فجعلت أمسحه وأدعو له بالشقاءء فلما 
أفاق قال: لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام». وفي 
لفظ: وسمعته. وأنا مسندته إلى صدري يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى». وفي لفظ: دإن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله عَيتُهُ في الصف خلفه).. ولفظه: 
عند الترمذي: «صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا». وقال: حسن صحيح 
غريب» وعنده من حديث أنس: وصلى في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً 
بهه. وقال: حسن صحيح. زاد النسائي: وهي آخر صلاة صلاها مع القوم. قال ابن حبات: 
الف شعبة زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسىء فجعل شعبة النبي عَيّه مأموما 
حيث صلى قاعداًء والقوم قيام» وجعله زائدة إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيامء وهما 
متفقان حافظان وليس بين حديثيهما تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخء بل مجمل مفسر. 
وإذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهماء واستعمل كل خبر في موضعه. بيان ذلك أنه 
عه صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدةء في إحداهما: كان إمامأء 


٠‏ كتَابٌ الأذان / باب (8") با ؟ 
وفي الأخرى كان اويا والدليل على أن ذلك هي خبر عبك الله بن جريج:ابين رجلين 
أحدهما العياس والآخر علي رضي الله تعالى عنه. وفي خبر مسروق: خرج بين بريرة“ونوبة, 
فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدةء وكذلك التوفيق بين كلام نعيم بن أتي 
هتدء وبين كلام عاصم أله النجود في متن سخبر أبي وائل: فإن فيه: «ورجيء بنبي لله عه 
فوضع بحذاء أبي بكر في الصف» قال أبو حاتم: في هذه الصلاة كان النبي َيه مأموماً 
وصلى قاعداً خحلف أبي بكرء فإن عاصماً جعل أبا بكر مأموماً وجعل تعيم أبا بكر إمامأء وهما 
تقعان حافظان متقنان. وذكر أبو حاتم أنه مويه خرج بين الجاريتين إلى الباب» ومن الباب 
أحمذه العباس وعلي؛ رضي الله تعالى عتهماء حتى دخلا به المسجدء وذكر الدارقطني 5 
ننه ): «خرج رسول الله مَك يهادي , بين الرجلين: أضافة والفضل» حتى صلى خلف أبي 
بكر)ء فيما ذكره السهيلي؛ وزعم بعض الناس أن طريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأحيذ 
بيده عَْلْهِء وكان العباس ألزمهم بيده وأولعك يعناوبونهاء فذكرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده 
وهو: العباس: وعبرت عن أحد المتناوبين برجل أخر. فإن قلت: ليس بين المسجد وبيته عيكه 
مسافة تقتضي التداوب. قلت: يحتمل أن يكون ذلك لزيادة في إكرامه عله أو لالعماس 
البركة من يدهء وفي حديث حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها دإن رسول الله عله كان وجعأء فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فوجد رسول الله مُه خمفة 
فجاء فقعد إلى جنب أبي بكرء نأم رسول الله عَيْكُه أيا بكر وهو قاعدء وأم أبو بكر الئاس وهو 
قاثم) ‏ 


وفي حديث قيس عن عبد الله ابن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس 

عن العباس بن عبد المطلب: «أن النبي عَتُه قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلٌ بالئاس» 
ووجد التبي» 2 في نفسه شخفة فخرج يهادي بين رجلينء فتأخر أبو بكر فجلس إلى 
جتب أبي يك فقرأ من المكان الذي اتعهى إليه أبو بكر من السورةة» وفي حديث ابن 
خزيمة أخرجه عن سالم بن عبيد قال: «مرض رسول الله عَم فأغمي عليه: ثم أفاق فقال: 
أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم. قال: مروا بلالاً فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ثم أغمي 
عليه)». فذكر الحديث. وفيه: «أقيمت الصلاة؟) قلن: نعم. قال: جيعوني بإنسان فأعتمد عليه 
فجاؤُوا ببريرة ورجل آخخر فاعتمد عليهما. ثم خرج إلى الصلاة: فأجلس إلى جنب أبي بكر 
فذهب أبو بكر يتنحى»ع فأمسكه حتى فرغ من الصلاة). وفي كتاب عيد الرزاق: أخخبر ني أبن 
جريج, أخبرني عطاء قال: «اشتكى رسول الله عَْيلُهُ فأمر أبا بكر يصلي بالناسء» فصلى النبي 
عله للناس يوما قاعداً وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس» قال: فصلى الناس وراءه قياماًء 
فقال النبي مَرَيُهِ لو استقبلت من امري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة إمامكم ما 
كان إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعودا». وعند أبى داود من حديث 
عبد الله بن زمعة. لما قال عاد (مروأ أب بكر يصلي بالناس» حرج اد بن زمعةء فإذا 
مر اناي وكات أبو بكر غائبأء فقال' قم بعس فضا بالياس» فتقدم, لما سمع رسول 


ا؟ ٠‏ كعاب الْأذَانَ / باب (8م) 


الله ملك صوته قال: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فيعث إلى أي بكر فجاء بعد 
أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى أبو بكر بالناس. ١‏ 


ذكر معناه: قوله: «والتعظيم لهاه, بالنصب عطفاً على: المواظبةء قوله: ومرضه: الذي 
مات فيه». قد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب» أن ذلك كان 
بعد أن اشتد به المرض واستقر ني بيت عائشة. فوله: «فأذن»» على صيغة المجهولء» من: 
التأذين. وفي رواية الأصيلي: وأذن بالواوء وقال بعضهم: وهو أوجه قلت: لم يبين ما وجه 
الأوجهية» بل الفاء أوجه على ما لا يخفى. قوله: «وأذن» أي: بالصلاة كما في رواية أخرى 
جاء كذلك؛ وفي أخرى: وجاء بلال يؤذنه بالصلاة: وفي أخرى: إن هذه الصلاة صلاة 
الظهر. وفي مسلم: خترج لصلاة العصر. قوله: ومروا» أصله: أؤمرواء أنه من: أمرء فمحذفت 
الهمزة للاستثقال» واستغئي عن الألف فحذفت» فبقي: مرواء على وزن: علوء لأن المحذوف 
فاء الفعل. وقال الكرماني: وهذا أمر من رسول الله عَيُْهِ لأبي بكر ونفظ: مرواء يدل على 
أنهم الآمرون لا رسول الله عه ثم أجاب بقوله: الأصح عند الأصولي أن المأمور بالأمر 
بالشيء ليس أمرا به سيما وقد صرح النبي بقوله ههنا بلفظ الأمرء حيث قال: فليصل. انتهى. 
هذه مسألة معروفة في الأصيول: وفيها نخللاف. قال بعضهم : إن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً 
به؛ ومنهم من مئع ذلكء وقالوا: معناه: بلغوا فلاناً أني أمر ته . 


فوله: «فليصل بالناس» الغاء فيه للعطفء تقديره: فقولوا له قولي: فليصل. قوله: 
«فقيل له). قائل ذلك عائشة» كما جاء فى بعض الروايات. قوله: «أسيف» على وزن: فعيل؛ 
بمعنتى: فاعل» من الأسف وهو شدة الحزنء والمراد: أنه رقيق القلب سريع البكاء ولا يستطيع 
لغلية البكاء وشدة الحزن» والأسف عند العرب شدة الحزن والندم. يقال منه: أسف فلان 
على كذا يأسفء إذا اشتد حزنه» وهو رجل أسيف وأسوفء ومنه قول يعقوبء عليه الصلاة 
والسلام: «9يا أسفي على يرسف# [يوسف: 84] يعني: واحزناه واجزعاه تأسقفاً وتوجعاً 
لفقده. وقيل: الأسيف: الضعيف من الرجال في بطشه. وأما الأسف فهو: الغضيان المتلهف. 
قال تعالى: #وفرجع موسى إلى قومه غضْبات أسفاي [الأعراف: ١5٠‏ ]. وسيأني بعل سسلكةه 
أبواب من .حديث ابن عمر فى هذه القصة, «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق القلب إذا قرأ 
غليه اليكاء). ومن رواية قاللف عن هشام عن أبيه عنهاء بلفظء قالت عائشة: دقلت: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك لم يسمع الئاس من البكاء. فمر عمرء رضي الله تعالى عنه»» كما ذكرناه 
عن قريب. قوله: «وأعاد» أي: رسول الله عَْقُّ مقالته في أبي بكر بالصلاة. قوله: «فأعادوا 
لهه أي: من كان في البيتء يعني: الحاضرون له مقالتهم في كون أبي بكر أسيفاً. فإن قلت: 
الخطاب لعائشة كما ترى؛ فما وجه الجمع؟ قلت: جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها 
على ذلكء؛ ووقع في حديث أبي موسى بالإفرادء ولفظه: فعادت» وفي رواية ابن عمر: 
فعاودته. قوله: «فأعاد الثالعة». أي: نأعادء عللك المرة الثالئة في مقالته تلك. وفي رواية 


أخخرى: «فراجعته مرتين ا تلكنأ» . 


ا كتَابُ الأَذَانِ / باب رة”) باب ؟ 


وفي اجتهاد عائشة في أن لا يتقدم والدها وجهان: أحدهما: ما هو مذ كون .في بعض 
طرقه. «قالت» «وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب النايي من 
بعده رجلا قام مقامه أبدأء وكنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الئاس به؛ فأرد لان 
يعدل ذلك رسول الله َيه عن أبي بكره. الوجه الثاني: أنها علمت أن الناس علموا أن أباها 
يصلح للخلافة» فإذا رأوه استشعروا يموت رسول الله مَك بخلاف غيره. 

قوله: «إنكن صواحب يوسف» أي: مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة 
الإلحاح فيما يمكن إليه؛ وذلك لأن عاكئشة وحقصة بالختا في المعاودة إليه فى كونه أسيقاً لا 
يستطيع ذلك. والصواحب جمع: صاحبة» على حلاف القياس» وهو شاذ. وقيل: يراد بها 
امرأة العزيز وحدهاء وإنما جمعها كما يقال: فلان يميل إلى النساء وإن كان مال إلى واحدةء 
وعن هذا قيل: إِنَ المراد بهذا الخطاب عائشة وحدهاء كما أن المراد زليخا وحدها في قصة 
يوسف. قوله: «فليصل بالناس». وفي رواية الكشميهني: «للناس». قوله: «فخرج أبو بكر 
يصلي» فإن قلت: كيف تتصور الصلاة وقت الخروج؟ قلت: لغفط: يصليء وقع حالا من 
الاحوال المنتظرة. وفي رواية: فصلىء بفاء العطف» وهي رواية المستملي والسرحسيء ورواية 
غيرهما: يصليء بالياء آخر الحروف. وظاهره أنه شرع في الصلاة» ويحتمل أنه تهيأ لها 
ويوٌيده رواية الأكثرين لأنه حال2 ففي حالة الخروج كان معهيئا للصلاة ولم يكن بسلد فإن 
قلت: في رواية أبي معاوية عن الأعمش: فلما دخمل في الصلاة. قلت: يحتمل أن يكوت 
المعنى: فلما أراد الدخول في الصلاة» أو: فلما دل في مكان الصلاة» وفي رواية موسى بن 
أبي عائشة: فأتاه الرسولء» أي: بلال لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة. وفي رواية: فقال له: 
إن .رتو ل ابلك 32. .مر أن. لسمتي بالنائن: ققال أبو كر وكات رجا فعا بالعمر ا عل 
بالناس. قال له غحر: أنف أخى بذلكة: وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة. 


قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً وليس كذلكء بل قاله للعذر المذ كورء 

وهو أنه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع الناس. وقيل: يحتمل أن يكون» رضي 
الله تعالى عنهء فهم من الإمامة الصغرى الإمامة الكبرى» وعلم ما في تحملها من الخطرء 
وعلم قوة عم رضي الله تعالى عنهء على ذلك فاخختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح. قوله: :فوجد النبي 2َلِثهِ من نفسه خفة) ظاهره: أنه 
بع عسوي ودود بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك بعدها. وفي رواية موسى بن أبي 
كشة بشنة: افضلتى أبو يكن تللق الآياءة ثم إن رصول الله مل وعد من تفسنه عتقة قنك :هذا 
يتعين أن تكون الصلاة المذ كورة هي العشاءء قوله: ديهادى بين رجلين»؛ بلفظ: المجهول 
من المفاعلة. يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين؛ إذا كان يشي كيجا فسفييد! عليهما من 
ضعفه متمايلاً» إليهما في مشيه من شدة الضعفّء. والرجلان هما: العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب»؛ رضي الله تعالى عنهماء ؛ على ما يأني في الحديث الثاني من حديثي 
الباب» وقد مر في بيان امتلاف الروايات: فخرج بين بريرة ونوبة» بضم الئون وفتح الباء 
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الموحدة؛ وكان عبداً أسود, ويدل عليه حديث سالم بن عبيد في صحيح: اين خنزيمة بلفظ: 
فخرج بين بريرة ورجل آخرء وقال بعضهم: وذكره بعضهم في النساء الضحا أت وهو وهمء 
قلت: أراد بالبعض الذهبيء فإنه ذكر: نوبة: في باب النون في الصحابيات» وقال: خرج 
رسول الله َه في مرضه بين بريرة ونوبة» وإسئاده جيدء وقد علمت أن الذهبي من ججتهايذة 
المعأخرين للا يجارى في فنه. قوله: ويخطان الأرض» أي : لم يكن يقدر على رفعهما منْ 
الأرض. قوله: «أن مكانك»؛ كلمة: أن بفعح الهمزة وسكون النون» ومكانك؛ منصوب على 
معنى: إلزم مكانك» وفي رواية عاصم: 3 انيت مكانك» وفي رواية موسى بن أبي عائشة: 
فأومأ إليه بأن لا يتأحر. قوله: ام أتي به بضم الهمزة أي: أتي برسول الله مَينهُ حتى 
جلس إلى جنيه. وبين ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي بكر على ما 
سياني في: :ياب مكان الجلوس. :وقال القرطبي.في (شرح مسلم): لم يقع في الصحيح بيان 
جلومسه عَم هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره؟ قلت: هذا غفلة منه» وقد بيّن ذلك في 
(الصحيح) كما ذكرناه الآن. قوله: «فقيل للأعمش»: هو سليمان» ويروى: قيلء بدون الفا 
وظاهر هذا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسنده» لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك 
متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة. 
ذكر ما يستفاد من هذه القصة: وهو على وجوه: الأول: فيه الإشارة إلى تعظيم 
الصلاة بالجماعة. الثاني: فيه تقديم ابي بكر وترجيحه على جميع الصحابة. الثالث: فيه 
فضيلة عمر بن الخطاب بعده. الرابع: فيه جواز الثناء في الوه لض أعن خلية الأعجات. 
الخامس: فيه ملاطفة النبى عَْيِنهِ لأزواجه وخصوصا لعائشة. السادس: فى هذه القنصة 
وجوب القسم على البي عله عييث قال “قييهاء فادت له أئ: فأفقت لل نينانف عقي 
بالتمريض في بيت عائشة» على ما سيأني. السابع: فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. الثامن: 
فيه المشاورة في الأمر العام. التاسع: فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن 
الصف. العاشر: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثرء وذلك لأنه يَيتُهِ علم حال أبي بكر 
في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عن ولا نهاه عن البكاء. وأما في هذا الزمان فقد قال 
أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤهء فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته 
وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قال مالك وأحمد وقال 
الشافعي: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين» سواء بكى للدنيا أو للآخرة. 
الحادي عشر: أن الإيماء يقوم مقام النطق» لكن يحتمل أن اقتصار النبي عَْدُُ على الإشارة 
أن يكون لضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام» بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولى من النطق. 
الغاني عشر: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد. وإن كان المرض يرخص 
في تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمئل» وإن كانت الرخصة أولى. 
الغالث عشر: استدل به الشعبي على جواز امام بحعص. المأمومين ببعض » وهو محختار الطبري 
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أيضاء وأشار إليه البخاري كما يأني إن شاء الله تعالى» ورد بأن أبا بكرء رضني, الله تعالى 
عن كان مبلغأء وعلى هذا فمعدى الاقتداء اقتداؤه بصوتهء والدليل عليه أنه مله كان تجالساء 
وأبو بكر كان قائماء فكانت بعض أفعاله تخفى على بعض المأمومين, فلأأّجل ذلك كات أبو 
بكر كالإمام فى حقهم. الرابع عشر: استدل به البعض على جواز استخلاف الإمام لغير 
ضرورة» لصنيع أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. السخامس عشر: استدل به البعض على جواز 
مخالفة موقف الإمام للضرورة؛ كمن قصد أن يبلغ عنه؛ ويلعحق به من زحم عن الصف. 
السادس عشر: فيه إتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع؛ ومنهم من شرط في 

تقدم إذن الإمام. السابع عشر: استدل به الطيري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء ب 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. الشامن عشر: فيه جواز إنشاء القدوة في أثناء 
الصلاة. التاسع عشر: استدل به البعض على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمامء بناء على 
أن أبا بكر كان دحل في الصلاة ثم قطع القدوة وائعم برسول الله ميته والدليل عليه ما رواه 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: فابتدأ النبي عَكِتّه القراءة من حيث انتهى أبو بكر كما 
قدمتاه. العشرون: استدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً خلف القاعد, خحلافاً 
للمالكية وأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خملف القاعد. قلت: يصلي القائم خلف 
القاعد عند أبي حديفة وأبي يوسفء وبه قال الشافعي ومالك في رواية. وقال أحمد 
والأوزاعي : يصلون عحملقه قعودأء وبه قال سجماد بن زيد وإسحاق وابن المنذرء وهو المروي 
عن أربعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد اللهء وأبو هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس ابن فهد 
حتى لو صلوا قياماً لا يجزيهم؛ وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم ملف القاعد 
وبه قال مالك في رواية أبن القاسم عنه وزفر. الحادي والعشرون: استدل له اين المسيب 
على أن مقام المأموم يكون عن يسار الإمام» لأنه مي جلس على يسار أبي بكر والجماعة 
على خخلافه» ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكرء وأما من قال: الإمام هو النبي عله ذلا 


ط 


لمم يي ا 


قوله: قلت: اختلفت الروايات: هل كان النبي عَيُهِ الإمام أو أبو بكر الصديق؟ فجماعة 
قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 2 في أن النبي يده كان الإمام إذ 
جلس عن يسار أبي بكر, ولقوله: «فكان رسول الله عَينُهِ يصلي بالئاس جالساً وأبو بكر 
قائماً يقتدي به4 وكان اس كر لها لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان. وجماعة قالوا: 
كان أبو بكر هو الإمام؛ لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «أن 
النبي َه صلى خخحلف أبي بكر» وفي رواية مسروق عنها: «أنه َيه صلى خلف أبي بكر 
جالسأ في مرضه الذي توفي فيه. وروي حديث عائشة بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهماء 
وفيه اضطراب غير قادح. وقال البيهقي: لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة ة التي كان فيها 
النبي َيه إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأححد. والتبىي كان فيها مأموما هي صلاة 
الصبح من يوم الإثنين. وهي آخر صلاة صلاما َيه حتى خرج من الدنيا. وقال نعيم بن أبي 


ا ٠‏ كتابُ الأذان / باب (4) 
هند: الأخيار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة؛ وليس فيها تعارض» فإن النبي عَلل 
صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجدء في إحداهما كان إماماً-ؤفي الأخرى 
كان مأموماً. وقال الضياء المقدسي وابن اصر: صح وثبت أنه مُه صلى خلفه مقتدياً به في 
مرضه الذي توفي فيه ثلاث مراتء ولا يتكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية. وقيل؟ :إن 
ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث؛ وبه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد الير: الأثار الصحاخ 
على أن النبي عند هو الإمام. الغاني والعشرون: فيه تقديم الأفقه الأقرأء وقد جمع الصديق» 
رضي الله تعالى عنهء بين الفقه والقرآن في حياة النبي مَيّْه؛ كما ذكره أبو بكر بى الطينت 
وأبو عمرو الدواني. الغالث والعشرون: فيه جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين 
الناس. الرابع والعشرون: فيه أن للمستخلف أن يستخلف في الصلاة ولا يتوقف على إذن 
خاص له بذللك. 


م أل واخد ع' شد ع. الأفيذ يِعْفه 
روأة ابو داوْدُ عن شغبة عن الاعمقش بغضه 
أي: روى الحديث المذ كور أ داود وسليمات الطيالسي. قوله: «بعضهه. بالنصب 
بدل: من الضمير الذي في: رواه» وروايته هذه وصلها البزاره قال: حدّثنا أبو موسى محمد بن 
المنني عاشنا أبو داود به. ولفظله: وكات رسول الله 2 المقدم بين يدي أبي بكرم هكذا 
رواه مختصرأء يعني: يوم صلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه. 
0 7 5 7 5 3 # 
َرَادَ أبُو مُعَاويَة جَلْسَ عن يَسَارٍ أبي بكر فكان أَبُو بكر يُصَلي قائما 
يعني : زاد أبو معاوية محمد بن حازم الضرير في روأيته عن الأعمش باسنادة) وهذه 
الزيادة أسندها البخاري في: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الئاس بالمأموم» عن قتيبة عنه» على 
ما يأتي إن شاء الله تعالى. ورواه ابن حبان عن الحسن بن شعبان عن ابن نمير عنه» بلفظ: 
6/9 لس حذّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامٌ بن يُوشْف عن مَعْمَرٍ عن الزّهْرِي 
00 يصعي يدر له ديم مهم 
وجل آخو. ل شد اله ءن عد له ذحوث ل لبن كاي ما انث ماقا اق ل 
العريك ١‏ .؟ ١‏ ا : 
مناسيته لاتر جمة ظاهرة. 
إسحاق الرازي؛ يعر فب بالصغير روف عنه مسالم ايضما. الغاني: شام بن يوسف ابو عبد 
ال حمسن الصنحاني اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعن ومألة. الغالث: معمرء بفتح الميمين 
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وسكون العين: ابن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري::؛ الخامس: 
عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الققهاء السبعة. السادس]: عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عتها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: هشام بن 
يوسف من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين 
رازي ويماني وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الطيااة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري إلى آخره مطولء وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في المغازي وفي الطب وفي 
الصلاة وفي الهبة وفي الخمس وفي ذكر استعذان أزواجه. وأخمرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه أيضاً وذكرنا أيضاً هناك ما يتعلق به من الأشياء؛ ونذكر بعض شيء. 

ققولها: «ثقل» بفعح الثاء المثلثة وبضم القاف: من الثقل وهو عيارة عن اشتداد المرض 
وتناهي الضعف وركود الأعضاء عن خعفة الحركات. قوله: «(استاأذن» من الاستعذان» وهو 
طلب الإذن. قوله: «فأذن»: بعشديد نون جماعة النساء. وقال الكرماني: «فأذن» بلفظ 
المجهول قلت: يعني بصيغة الإقراد, ثم قال: وفي بعضها بلفظ المعروف بصيغة جمع 
المؤنث»: وجعلها رواية. قوله: «لم تسوه؛ قال الكرمائي: لم ما سمته ثم قال: ما سمته 
تحقيرا أو عداوةء حاشاها من ذلك. وقال الدووي: ثبت أيضاً أنهء مل جاء بين رجلين 
أحدهما أسامة وأيضاً أن الفضل بن عباس كان أععذاً بيده الكرية فوجهه أن يقال: إن العلاثة 
كانوا يتناويون في الأسحذ بيده الكريمة» وكان العباس يلازم الأحذ باليد الأخرىء وأكرموا 
العباس باختصاصه بيده واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهماء فلذلك ذكرته 
عائشة مسمى صريحاً وأبهمت الرجل الآخر, إذ لم يكن أحدهم ملازماً في جميع الطريق ولا 
معظمه؛ بخلاف العباس. انتهى. قلت: وفي رواية الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر: 
ولكن عائشة لا تطيب نفساً له بخير» وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): عن الزهري: 
ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير» وقال بعضهم: وفي هذا رد على من زعم أنها أبهبت 
الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها. قلت: أشار بهذا إلى الرد على النووي» 
ولككنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له. 


٠‏ # بابُ الرخْصَةٍ في المَطَرٍ والهلةِ أنْ يُصَلْيَ في رَخلِه 
أي: هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة 


من حضور الجماعة؛ مثل: الريح الشديد والظلمة الشديدة والخوف في الطريق من البشر أو 
الحيوان ونحو ذلك» وعطف العلة على المطر من عطف العام على الخاص. قوله: وأن 


٠ "8‏ ل كاب الأذاي / باب ١١٠‏ 4) 
يصلي» كلمة: أن مصدرية و اللام, فيه مقددرة أي : للصلاة في جلف وَهْوق منزله ومأواه. 


4 7 حذثنا عَيِدٌ الله بن يُوسُفٌ قال أخبرنا مالك عر افع أنَّ ابن عممَرَ أن بالصّلاةٍ 
ني لَهِلّة ذَاتَ بَودٍ تييح نع نم قال ألا صلا في الرّحَالٍ نم قال إِنَّ رسول الله لالم كان يَأمْدِ 
الْمْقَدْنَ إِذًا كاتكٌ لَيِلَهٌ ذَاتُ يد ومَطر يَُول أذ صَلُوا في الرّحَالٍ. [انظر الحديث ؟170]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسناده بعينه مر غير مرة» والحديث قد مر في: باب الأذان 
للمسافر: عن مسدد عن يحبى عن عبيد الله بن عمر بن نافع؛ الحديث. 
ف حدّثنا إسماعيل قال ا مايك عن ابن شسِهَاب عن مَشْمُو بن الرْبيع 
الأنصَارِيٌ أن عِتْمَانَ بِنَّ مالك كان يَوُمُ قُومَة وشو أعمئ وأ قال إرسول الله ا 0 
0 إنها تكونٌ الظلمَةٌ والسْيِلُ وأنا رَجُلٌ ضَرِيدُ لضن عير يا رسول الله في بَيْتِي مَكاناً 

حلم فطلي نكا رسول اث عله فقال أنه ته أن أَصَلَيَ فَأَضَارَ إلى ممكان مِنَ البَيِتَ 

فيه رسول الله مي [انظر الحديث 444 ساف 

مطابقته أيضاً للترجمة ظاهرة؛ وهذا الحديث قد مر مطولاً في: باب المساجد في 
البيوت: عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع 
الأنصاري. . . الحديث» وإسماعيل شيخ البخاري هنا هو ابن أبي ا 

قوله: ومحمود بن الربيع». بفحح الرا» وعتيان» بكسر العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق وبالباء الموحدة. قوله: وإنهان. أي : أن القصة. أو- أن الحالة. قوله: «تكون» 
تامة لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «والسيل؛ سيل الماء. قوله: «اتخذه؛ بالرفع والجزم. قوله: 
«مصلى»4. دضم الميم أي: شيا للصلاة. وكال الكرماني: الظلمة هل لها دتمل في الرخصة 
أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دخل لها وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من 
الثلائة عذر كاف في ترك الجماعة؛ لكنٍ عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليعلم أنه 
شديد الحرص على الجماعة لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. 

وفيه من الفوائد: جواز إمامة الأعمى وترك الجماعة للعذر. والعماس دخغعول الأكابر 
منزل الأصاغر. واتخاذ موضع معين من البيت مسجداً وغيره. 

قوله في حديث ابن عمر: ثم قال هذا مشعر بأله قاله يعد الأذان, وتقدم في باب 
الكلام في الأذان أنه كان في أثباء الأذان» فعلم منه جواز الأمرين. وقوله: «إن رسول الله 
عله كان يأمر المؤذن» محتمل لهما لا تخصيص له بأحدهما. قوله: «ذات برده بسكون 
الراء» وكذلك حكمه: في ليلة ذات برد بفتح الراء. وقال الكرماني: ابن عمر أذن عند الريح 
والبرد» وأمر رسول الله مَرنَةِ كان عند المطر والبرد» فما وجه استدلاله؟ فأجاب: بأنه قاس 
الريح على المطر بجامع المشقة, ثم قال:هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخمصة 
ترك الجماعة أم يحعاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر؟ فأجاب: بأن كل واحد منها عذر 
مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظرأ إلى العلة» وهي المشقة, والله أعلم بحقيقة الحال. 


٠‏ كناب الأذَان / باب اك رن 


.4 بابٌ هَل يُصَلْي الإمام : مَنْ حَضَّرَ وقل يَخطبُ يَْمَ الجْمْعَةٍ في المطر 

أي : هذا باب ترجمته: هل يصلىي الإمام يمن حضر من الذين لهم العلة المرخخصة 
للتخلف عن الجماعة؟ يعني: يصلي بهم ولا يكره ذلك؟ فإن قلت: فحينعذ ما فائدة الْأمْر 
بالصلاة في الرحال؟ قلت: فائدته الإباحة؛ لأن من كان له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك 
ولا حرج عليه. 

قوله: دوهل يخطبء أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار 
المذكورين» يعني: يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة. 
دقفا عبد الل بن عبد الوَهابِ قال حدّثنا حقادٌ بن زَيْدٍ قال حدذثنا عَيْدَ 
الحَمِيدٍ صاحب الرَيَادِ ي قال سَمِشْتٌ عبد أله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي 
وَدْغ َأَمَرَ المُوَدْنَ لعا بَلَمَّ ‏ عي عَلَى الصّلاةٍ قال قل الصَّلاة ةُ في الدعالٍ قَتَظَرَ يَعْضُّهُمْ إِلَى 
بعص فكاع الكووا فقال كالكم اكع هن إن هذا فَعلَهُ مَنْ هُوَ حَيْد بي يَغني النبي عل 
إنْهَا عَرْمَة وإنّي كْرِهْتُ أن أَحْرِجَكُم. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: وخطبنا»: لأن ذلك كان يوم الجمعة؛ وكان يوم 
المطر. ومن قوله أيضاً: دإنها عزمة؛ أي: إن الجمعة متحتمة, ومع هذا كره ابن عباس أن 
يكلفهم بها لأجل الحرج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء والحديث أيضأً مضى في: باب الكلام في 
الأذان. وأخخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيورب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عيد الله بن الحارث. قال: خخطبنا ابن عياس.. الحديث. وفي متني الحديث 
تفاوت يقف عليه المعاودى وقد ذ كرنا هناك جميم تعلقات الحديث. 

وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر 
الباء الموحدة: البصريء وقد تقدم في: باب لييلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم. 

قوله: «ذي ردغه أي: ذي وحل. قوله: «الصلاة» بالنصب أي: الزموهاء ويجوز بالرفع» 
أي : الصلاة رخخحصة في الرحال. قوله: «كأنهم». ويروىي: فكأنهم. قوله: إن هذا فعله» على 
صيغة الماضيء ويروى: وهذا فعل رسول الله له . قوله: «أن أحر جكوم؛: بضم الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفئح الجيم: ومعناه أن أؤثلمكى من الإثم» وأحرجكم من 
الإحراجء وثلائيه من الحرجء وهو الاثم. ويروى: «أن أخر كم ] من الإخراج» بالخاء المعجمة. 


وعن اد عن عام عن عد اله ني لحار عن إن جا نخوة غير أله فال 
كرفت أن أُوْلْمَكم فتَجيئُونَ وتَدوسُونَ الطين إلى ركبكم. 


قوله: دوعن حماد عن عاصم» عطف على قوله: «حدّثنا حماد بن زيد»: وليس بمعلق» 
وقد ذكرنا الآن أنه روأة في: باب الكلام في الأذان؛ عن مسدد عن حماد عن 5 وعبد 
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الحميد وعاصمء وهنا: عن حماد عن عاصم وحدةء وعاصم هو الأحول. قَوله: «نححوة أي : 
نحو الحديث المذكور آنفأء ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها بقوله: «غير أنلا“قال: كرهت 
أن أؤنمكم...) إلى اخمره؛ وفي الحديث الهد كور أنشا: وكرهت أن أحرجكم) وهنا: 
أؤثمكمء وكلاهما في المعنى قريب» والتفاوت في اللفظ. 
ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أؤثمكم, من الإيثام من ياب الإفعال: 
يقال: آثمه يؤثمه؛ إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل. قوله: 
«فتجيئون...) إلى آخعره» زائد صرف على الرواية الأولى» وتسجيكوت: بالنون على الأصل في 
رواية الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني: فتجيئواء بحذف النون» وهو لغة للعرب حيث 
يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب. قوله: «وتدوسون الطين» من الدوس وهو الوطء. 
3 حذثنا مثلم بن الزجيع ‏ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ قال سألتٌ 
أبَا سَعِيدٍ الخذْرِيٌ فقال جاء. كد شقابة ففطدث عتن شال السَقُفٌ وكان م عن بريد الل 
قيعت الصّلاءٌ كَرأَيِتُ رسول الله عله يَسْجِدٌ في المَاءٍ والطين عَتّى رَأَئْتُ أثر الطين في 
حَيِهَته. رالحديث 35585 أطراقه اي لي اا يت ااي ب ل الي 
.]*”٠ 0‏ 


معطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر يتخلف 
بعض الئاس عن الجماعة؛ فلا شك أن صلاة الإمام تكون حيئذ مع من حضرء فينطيق على 
قوله: باب هل يصلي الإمام من حضر؟ وقال رمي وإن متخ أن هذا كان في يوم 
الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قلت: سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة 
الصبح. 

ذكر رجاله: وهم نخمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. 0 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . الغثالث: يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي . الرابع: 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: أبو سعيد الخدريء رضي الله تعالى عند 2 
سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده نيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي 
ويماني ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الاعتكاف عن معاذ 
ابن فضالة» وفي الصلاة في مرضعين عن مسلم بن إبراهيم وفيه أيضأ عن موسى بن إسماعيل. 
وفي الصوم أيضاً عن عبد الله بن مئير وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمروء وعن محمد بن 
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عبد الأعلى وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأحرجّة أبو داود في 
امون المعنبي عن مالل رسن معيد إن المني رحن جما بن يحي اوعن لؤمل بن 
الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى وعن متمد 
ابن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار. وأخرجه ابن ماجة في الصوم عن 
محمد ين عبد الأعلى عن معتمر ببعضه وعن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا سعيد): المسؤول عنه محذوف بيّنه في الاعتكاف وهو 
قوله: إن أبا سلمة قال: «سألت أبا سعيدء قلت: هل سمعت رسول الله مي يذكر ليلة القدى؟ 
قال: نعم...» وسرد تمام الحديث. قوله: وحتى سال السقف». هو إسناد مجازيء لأن 
السقف لا يسيل» وإنما يسيل الماء الذي يصيبه» وهذا من قبيل قولهم: سال الوادي» أي: ماء 
الوادي» وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «دوكان من جريد النخل». أي: 
وكان سقف المسجد من جريد الدخلء والجريد بمعنى: المجرود؛ وهو القضيب الذي يجرد 
عنه الخوص» يعني: يقشرء وسيأتي تمام الكلام في باب الاعتكاف. 
7 ب حدّثقا آَم قال حدّئنا شْغْيةٌ قال لظا اتن بن ميري قال سيقت اننبا فول 
قال رعلون الالصار إلى ١١‏ معاي ااانه مَعَاكَ وكان رجلا ضما 5 نْصَنَعَ للنبي كه 
0 ِ كح ايت الحيس تقل هله رَكعَمَين فقال 
دخ ف آل الْجَارُودٍ سن أكانٌ النبيك ع يصَلي الى قال ما رَأَِيُهُ صَلامهَ إلا يَوْمَيِذ 
[الحديث "1٠7٠١‏ طرفاه فى: 21119 .]10١8٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيُْهِ كان يصلي بسائر الحاضرين عتد غيبة الرجل 
الضخمء فينطيق الحديث على قوله: باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ فإن قلت: ليس في 
حديث أنس ذكر الخطبة. قلت: لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة» بل 
لو دل البعض على البعض لكفى. 

ذكر رجاله: وهم أربعة. .1د أدم بن أبي إياس وقد تكرر ذكره. الكاني.: شعبة بن 
الحجاج كذلك. الثالث: : أنس بن سيرين ابن أخي محمد بن سيرين» ولي انسن من اتلك 
الأنصاري؛. مات يعد سنة عشر وماثة. الرابع أثتن تو :للف رضي ألثه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في خممسة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين 
عسقلاني وواسطي وبصري. 
ذكر تعد مرضعه ومن اخرجة غيرة أخرجه البخاري أيضأ في صلاة الضحى عن علي بن 
الجعد عن شعبة؛ وفي الأدب عن محمد بن سلام. والكزتكه أبو داود في الصلاة عن عبيد 
أئله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: دقال رجل من الأنصار». قال بعضهم: قيل: إنه عتبان بن مالك وهو 
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محتمل لتقارب القضيتين. قلت: هو مبهم لا يفسر بهذا الاحتمالء وأيضاً :من هو هذا القائل؟ 
ينظر فيه. قوله: «معك» أي: في الجماعة في المسججد قوله: «ضخماأً)» أي: للميناء والضكم 
الغليظ من كل شيء. قوله: وحصيراً» قال ابن سيده: الحصير سقيفة تصنع من بزدي وأسل 
ثم تفترش» سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرضء ووجه الأرض سمي حصيراً. وفي (الجنمهرة): 
الحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضه إلى يعض. وقال الجوهري: الحصير البارية: 
قوله: (ونضح طراف الحصير»). النضح بمعنى: الرش إن كانت النجاسة عد ويد 
الحصيرء وبمعنى: الغسلء إن كانت متحققة, أو يكون التضح لاجل تليينه لأجل الصلاة 
عليه. قوله: «رجل من ال السجارود»). وني اذى داود: قال فلان بن الجارود لأنس» و 
الجارودء بالجيم وبضم الراء وبعد الراء دال مهملة. قوله: «أكان لبي للد افير فيه 
للاستقهام. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل 
ليستفيد من علمهم. الثاني: فيه استحباب إجابة الدعوة» وقيل بالوجوب. الثالث: فيه جواز 
الصلاة على الحصير من غير كراهة؛ وفى معناه: كل شيء يعمل من نبات الأرض» وهذا 
إجماع إلا ها روي عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عن فإنه كان يعمل لاجل 
التواضع كما في قوله عَهْكُهِ لمعاذ بن جبل: «عفر وجهك بالتراب»6. فإن قلت: ما تقول فى 
حديث يزيد بن المقدام عند ابن أبي شيبة: عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة: 7 
م برويوه أ وي دي اسوواي راي عات و1 
للكافرين حصيرا»ك [الإسراء: 6]. فقالت: لا لم يكن يصلي عليه. قلت: هذا ليس بصحيح 
لضعف يزينئء ويرده الرواية الصحيحة. الرابع: فيه جواز التطوع بالجماعة. ا فيه 
التتحباب ضلاة الضعحى» لأن أنسا أخير أنه ع صلاهاء ولك ما راغا إلا تواتفقه. يعن : : يوم 
كان في منزل رجل من الأنصار. وروى أبو داود من حديث أم هانىء بنت أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنها: أن عبد الله بن شقيق سألها: هل كان رسول الله يه يصلي الضحى؟ 
قالت: لا إل أن يجىء من مغيبه. ..» الحديث. وأخخرجه البخاري ومسلم والترمدي والنسائي 
10 والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته عَّهِ الضحى وإثباتها هو أن 
النبي عه كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها. ويتركها في بعضها خشية أن تفرض. 
وتأويل قولها: لا إلا أن يجيء من مغيبه؛ ما رأيته كما قالت في الرواية الأخري: وما رأيت 
رسول الله عَولّهِ يصلي سبحة الضحى». وسبيه أنه َيه واكان بحرن عبد عاق في وت 
الضحى إل في نادر من الأوقات»: وقد يكون في ذلك مسافراء وقد يكون 1 ولكنه في 
المسجد أو في موضع آخخرء وإذا كان عند نسائه فإاما كان لها يوم من نسعة فيصح قولها: ما 
رأيته يصليهاء كما في رواية مسلمء وكذا يصح قولها: لاء كما في رواية ابئ داودء أو يكون 
معنى قولها: لا ما رأيته يصليها ويداوم عليهاء نكو نا النتداومة له لأعنليا: فافهم. 
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على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلوته بدعة؛ لا أن أصلهنا .في البيوت 
ونحوها مذموم؛ أو يقال: قوله: بدعة أي: المواظبة عليهاء لأنه عَكِنْهِ لم يواظب عليهنا خشية 
أن تفرض. وقد يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي عَفْه الضحى وأمره بهاء وكيفك,ما 
كان: فجمهور العلماء على استحباب الضحىء وإما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وأبن 
عمر. وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع حدّئدا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي» قال: 
قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو 
بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي عَيله؟ قال: لا أخال. حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن عمرو 
أبن مرة عن أبي عبيدة؛ قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى. 
السادس: فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن» ؛ وزعم ابن حباث في (صحيحم): أنه تتبع 
الأعذار الماتعة من إتيان الجماعة من السئن؛ فوجدها عر المرض المانع من الإتيان إليهاء 
وحضور الطعام عند المغرب. والنسيان العارض في بعض الأحوال؛ والسمن المقرط» ووجود 
المرع محاجته في نفسه؛ وخحوف الإنسان على نقسه وماله في طريقه إلى المسبجذدء والبرد 
الشديد؛ والمطر المؤذي؛ ووجود الظلمة التي يخاف المرء على نفسه المشي فيهاء وأكل 
النوم والبصل والكراث. 
5 س باب إذا + حَضّرَ الطقاة وأقيمت الصّلاة 
أي : هذا بأب ترم فيه إذاأ محر الطعام وأتسقيت ت الصلاةء وصجواب: إذاء محذوف» 


تقديره: يشام الطعام عللى الصيلاة؛ وإأما لم يذ كر الجواب يي على أن الحكم بالنفي أو 
بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف فيه. 


ور 
7 5 شك 2 
وكان ابن عُمَرَ يندأ بِالْعَشاءٍ 
هذا الأثر يكن أن جواب: إذاء في التر جمة اللاثبات. وفيه المطابقة ليله ور بان بين الترحمةق 
وهذا لاتق مذ كور فى الباب بمعنئأه شبندا 5 حيث قال: ذه كان ا عمر يوضع له العطعام 
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام». وفي (سنن ابن ماجة) من طريق 
د 1 وتعشى, أبن مر ليلة وهو ليسمع الإقامة. 0 العشاف بفتح العين وبالمد: الطعام 
بيتك ) فظو خواا فب الغداع, 
5 2 ىا م 5 - 7 . 3 0 8 007 
وقال أَبُو الدزذاءِ مِنْ فقه المَرْءِ إقبالهُ على حاجَيه حَنّى يُقبل على صلا 
عه ل" 
وقلبه فارغ 
هذا الأثر مثل ذلك في بيان جواب: إذاء في العرجمة. وفيه المطايقة للعرجمة؛ لأن 
معنى قوله: «إقباله على حاجته) أعم من إقباله إلى الطعام إذا حضرء ومن قضاء حاجة نفسه 


إذا دعته إليه. قوله: «وقلبه فارغ» أي : من الشواغل الدنياوية ليقف بين يدي الرب» عر وجل» 
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حذثقا مسد قال حذئنا يَحْتَى عن هِشام قال حدئني أبي قال سَعِعْتٌ 
عن النبي عي أنه قال إذَا وْضِعَ الْعَشَامٌّ 0 الصَّلاَةٌ فابدؤوا بالعاء. ا > 
- طرفه في: 6 2 ]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا. 

ورجاله تقدموا غير مرةء ويحصى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معتأة : قوله: وأذا وضع) وفي رواية مسلم عن ابن غير وحفص, ووكيع بلفظ: «إذا 
سحصير اء وكذا في رواية السرّاج من طريق يحيى سن --3 الأموي عن هشام عن عروة. «إذا 
سحصبر 1 ولكن الذين روروة بلفشل: وإذا وضع» أكثر كاله الإسماعيليء » والفرق بعن اللفظين أن 
الحضور أعم من الوضع؛ فيحمل قوله: (سحصر ا أي : بس يذديهءع لتتسة الروايعان لاتحاد 
المعخرج. ويؤيده حديث تون الآني بعده بلفظ: (قدم العشاءة؛ ولمسلم: (إذا قرب وعلى 
هذا فلا يناط الحكم بما اذا حضر العشاءء لكبه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغء ونحوه. 
قوله: «وأقيمت الصلذة قيل: الألف واللام فيهما للعهد. وهمي : المغرب. لقوته: وفابدأوا 
بالعشاء). ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخمرى: «قابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب». 
والحديث يفسر بعضه بعضاً. وقيل: الألف واللام فيه للاستغراق نظراً إلى العلة وهي التشويش 
المفضي 0 ترك احضوم وذكر المغرب لا يقحضي الحصر فيهاء لأن اجاح حير السام 
قد يكوت أشوق إلى الأكل من الصائم. قوله: «دفابدأوا» احعلفوا في هذا الأمرء فالجمهور 
على أنه للندب. وقيل: للو يحوب» و به قالت الظاهرية» وقالوا: 5 يحور لاح خط طعامه بين 
يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء؛ فإن فعل فصلاته باطلة» والجمهور على 
الصحة وعلى عدم الإقامة. 

ذكر ها يستفاد منه: قال التووي: فى هذه الأحاديث التى وردت فى هذا الباب كراهة 
للصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع. 
وهذه الكراهة إذا صلى كذلك؛ وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل رج الوقت لا 
يحور اكير الصلاة. ولأمتساين و حك . أنه يأكل مإ رج الوقت» لأن المقصود هن الصلاة 
الخشوع فلا يفوته. وفيه: دليل على امتداد وقت المغربء وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل 
بكماله. وقال في (شرح السنة): الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان 
إلى الأكل» وكان في الوقت سعة:ء وإلا فيبدأ بالصلاة لأن النبي َيه كان يحعز من كتف 
شاة» فدعي إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي. وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث ‏ أعني 
حديث الحز من كتف شاة ‏ بأن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة 
ولا يتمادى في الأكل؛ لأنه قد أذ منه ما يمنعه من شغل البال؛ وإنما الذي أمر بالأكل قبل 
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الصلاة من لم يكن بدأ به لعلا يشتغل باله به. وقال ابن بطال: ويرد هذا التأويل حديث ابن 
عمرو: لا يعجل حتى يقضي حاجته. انتهى. قيل لا رد عليه لأنه يقول: أنه قد قطي حاجت 
كما في الحديثء إذ ليس من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكلهء عَيْقهه وأنه 
يكتفي بحزة واحدة. ولكن لقائل أن يقول: ليست الصلاة التي دعي إليها فى حديث عمرق 
أبن أميةق» وهو حديث الحز من كتف الشاق أنها المغرب» وإذا ثبت ذلك زال ما يؤول به. 
وفي (التوضيح): واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث؛ فذكر ابن المنذر أنه قال بظاهرها 
عمر بن الخطاب وابنه عبد اللهء وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق؛ وأصله: شغل القلب 
وذهاب كمال الخشوع. وقال الشافعي: يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه؛ فإن 
لم يكن كذلك ترك العشاءء وإتيان الصلاة أحب إلي. وذكر ابن حبيب مثل معناه» وقال ابن 
المنذرء عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طماماً حفيفاً. وفي الدارقطني» قال حميد: كتا 
عند أنسء فأذن بالمغربء فقال أنس: ايدأوا بالعشاءء؛ وكان عشضاؤه خفيفاً. وقال بعض 
أصحاب الشافعي: لا يصلي بحالء بل يأكل وإن تحرج الوقتء. والصواب نخحلافهء وقال ابن 
الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من ياب تقديم حظ العيد على حق الحق؛ عز وجل» وليس 
كذلكء وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العيادة بقلوب غير مشغولة. فإن قلت: روى أبو 
داود من حديث جابرء قال: قال رسول الله مَي: «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره». قلت: 
هذا حديث ضعيف» فبالضعيف لا يعترض على الصحيح. ولكن سلمنا صحته فله معنى غير 
معنى الآخر بمعنى إذا وجبت لا تؤخعرء وإذا كان الوقت باقيا يبدأ بالعشاء فاججمع معناهما 
ولم يتهاترا. 


74 ل حدذئفا يختى بن يكير قال حدّثنا. اللَِّثْ عن مُقَيلٍ عن ابن شِهَابٍ عن أنّس بن 
مالك أنَّ رسول الله َه فال إذَا قم العَشَاعٌ فَابدَوُوا به قبل أن تُصَلوا صَلأةَ المَغرب وَل 
تَعْجَلُوا عن عَشَائْكُمْ. [الحديث  ”0/١‏ طرفه في: 45017 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لكن الترجمة أعم منه وهو يشمل المغرب وغيرها. 

ذ كر رجاله: وم خمسة تكرر ذ كرهمع والليث: هو أبن سعد-د ٠:‏ وعقيل» بعصم العين: طو 
ابن خخالدء وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ذكر لطائف إستاذة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. و فيكه: العنعنة في ثلا 
مواضع. وفيه: عن عقيل» وفي رواية الإسماعيلي: حدثني عقيل بن شهاب عن أنتس» وعند 
الإسماعيلي: أخبرتي أنس. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى جده وهو: يحيى بن عبد الله بن 
بكير. وفيه: الائنان 010 مصريات» والثالث إيلي » وان شهانب. هلاني - 

وأخرجه البخاري في مواضع أخرء ولمسلم: (إذا أقيمت الصلاة والعشاء فابدأوا 
بالعشاع). 


ذكر معناه: قوله: «إذا قدم العشاء»؛ زاد ابن حبان والطبرانتى فى (الأوسط) من رواية 
1" عمدة القاري /م جه /رم؟١‏ 
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موسى بن أعين:. عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: ووأحدكم صائم» :“وقد أخخرج مسلم 
من طريق أبن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة. وذكر الطبراني أن موسى بن 'أعين تفرد بها. 
قلست: موسي ثقة متفق عليه؛ ولما ذكر الدارقطني هذه الزيادة قال: ولو لم تصح هذه الزيادة 
لكان معلوماً من قاعدة المشرع الأمر بحضور الغقلب في الصلاة والإقبال عليها. قوله: وول 
تعجلواع, بفتح العاء والجيم, من الثلاثي» ويروى: بضم الجاع وكسر الجيم» من الأقغال. 
0 حذثنا عبَيْكُ الله بن إشماعِيل عَنْ أبي أسَامَةٌ عن عُبَئِدٍ اله عن ناقع عن ابن 
عَمَرَ قال قال 006 الله ا إذا وضع عَشَامُ حب كم وأقيقت الصَّلاة فابدوٌوا بالْعَشَاءِ ول 
يتفججل حَتَّى يفرع نه. وكانّ ابن عُْمَرَ يُوضَعٌ لَهُ الطعَامُ ونُقَامُ الصَّلاَةٌ فلا يَأُتِيهَا حَمّى يَفْرَعٌ 
وإنهُ يَسَمَعُ قَرَاءَةٌ الامَام.[الحديث 0ت طرفاة في: 15 , 1355© ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد 
اليخاري. وأبو احسافة حماد 9 اسساعة: وعبيدك أنله 6 العيد تَّ أبن عمر سل حفص سن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: دولا يعجل». الضمير فيه يرجع إلى الأحد في: أحدكم. قال الطيبي: الأحد إذا 
كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمعء وفي الحديث في سياق الإئبات» فكيف 
وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد؟ فأجاب: بأنه جمع نظراً إلى لفظ: كمء وأفرد 
نظراً إلى لفظ الأحد. والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا انتم بالعشائ ولا يعجل هو 
محثى شرع 0 منه. و4 دوكان 31 عمر ». 0000 عطفا على 0 6 روا" 
وكات أبن عمر إذا 100 وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يعم حتنى 0 قوله: 1 
يسمع]) وفي رواية الكشميهني: «ليسمع؛) يلام التأكيد في أوله. 
4 مسب وقال رُمَيْدٍ ووَعَبُ بن عُثْمَانٍ عن مُوسَى بن عُقَبَةِ عن نافع عن ابن عَمَرَ قال قال 
العبي عي : إذا كانَ أحَدُكُم عَلَى الطعام قَلاَ يَعْجَلُ حَمّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ وإنْ أُقِيمَتٍ 
الصَّلة. رانظر الحديث 707 وطرفه], 

زهير» بضم الزاي: هو ابن معاوية الجعفي, ووهب عطف عليه. قوله: «عن موسى بن 
عقبة) يعني: يرويان عن موسى عن نافع إلى أخخره؛ وهذا تعليق من البخاريء وزعم الحميدي 
في كتايه (الجمع بين المحيحين): أن الشيخين خرجاه من حديث موسى بن عقبة غير 
موا لأن ا 0 00 00 
اع 
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قال أَبُو عَبِد الله َوَاهُ إْراهِيمْ بنْ المُنْذِرٍ عنْ وَهَب بن عُلْمَانَ وَوَهْب مَدِيبِيٌ 

أبو عيد الله هو البخاري نفسه.ء أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن المنذر عن 
وهب بن عثمان» وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري؛ ومن أفراده» ووهب بن عَثِمان 
استشهد به البخاري ههناء ورواه عن موسى بن عقبة أيضاً حفص بن ميسرة وأيضاً أخرجه 
البيهقي. قوله: «ووهب مديني»؛ بكسر الدال» ويروى: مدني» يفتحهاء وكلاهما نسبة إلى 
مديئة رسول الله عله غير أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة: ربعي» وإلى 
جذيمة: جذمي. فإ قلت ما فائدة ذكر البخاري نسبة وهب بقوله مديني أو مدني؟ قلت: لم 
يظهر لي شيء يجدي 3 أنه شاد إل أنه مديني » كما أن إبراهيم بن المنذر الذي روى عنه 
مدني أي : 


«؛ # باب إذَا دعي الإمام إِلَى الصّلاة وَبِيدِهِ ما يأكل 


أي: هذا باب ترجمته إذا دعي الإمام إلى آخره» والواو في: «وبيده», للحال. قوله: 
وها يأكل»- مأء موصولة: ويأكلء صلتهاء والعائد مسحذوف والتقدير: ما يأكله ومحلها مرفوع 
بالابتداى» وخعبره هو قوله: «بيد0»ء ويجوز أن تكون: ماء مصذرية والتقدير: وبيده الأكل, أي: 
المأكول» وإنما ذكر هذا البائب عقيب الباب السابق» تنبيهاً على أن الأمر فيه للندب لا 
للإيجابء إذ لو كان تقديم العشاء على الصلاة التي أقيمت واجباء لكان النبي عله كمل 
أكله ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في الباب» ولا قام إلى الصلاة. فإن قلت: 
العلة في تقديم العشاء إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام الذي 
حضيرء والنبي عا كان قوياً على مدافعة قوة الشهوة: «وأيكم يملك أربهي, قلت: لعله 2 
أخذ فى خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعامء وامر غيره بالرخصة. فإت قلت: ما 
فائدة تقييد الترجمة بالؤمام؟ قلت: تقييده به يحعمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت 
الصلاة ة قبل الشروع في الأكل أو بعده» كما ذهب إليه قوم كما ذكرناف ثم إنه يرى بأن 
يكون الإمام مخصوصاً به؛ وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجهاً إليهم على الإطلاق. 


7 سل حدثفا عَبِدُ الغزبر بن عَبِدٍ الله قال حَدثنا إبْرَامِيمٌْ عنْ صالح عن ابن شْهَاب 
قال أخبرني جَعْمَرُ بن هرو بن أمَية أنَّ أَبَاهُ قال رأَئِتٌ رسول الله َي يأكل ذؤراعاً يَكيدٌ مِنْهَا 
فَدُعِيَ إلى الصَّلأَةِ فقامّ مَطرَحَ الشكين فَصَلَّى ولَم : يَتَوَضَّأ. [انظر الحديث 7٠١8‏ وأطرافه]. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو أبو القاسم 
الاويسي المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 


ما ْ ٠‏ - كتاب الأَذَان / باب (45) 


السادس: أبوه عمرة بسن ايه سن 55 أبو اهن الضمري شهالء بدراً 0 مش ركأء وأسلم 
يعبكع وحممرو قال الواقدي: بهي إلى شر معاوية بالمدينة ومات بها. وقد مر قي: باب المسح 
على الخفين. 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وقد مر هذا الحديث في: باب من لم يتوضاً من لحم الشاةء وتكلمنا هناك على 
جتميع ما يتعلق به من الأشياء: والله تعالى أعلم. 

1 
ّ 0 عي عن - م ّ هما 0 ا 
44 باب منْ كان في حاجَةٍ أَهله فاقِيمَتِ الصَّلاةَ فخْرَجَ 

أي: هذا باب في بياتن شأن من كان... إلى آخره؛ وأشار بهذا الياب إلى أن حكم 
هذا حلاف حكم الباب السابق» إذ لو قيس عليه كل أمر تتشوق التفس إليه لم يبق للصلاة 
وقتء وإنما حكم هذا اين كان في خااعة بيه الأنيضت الصلاة جرع إليها ويترلة بلا 
الحاحةع بمخلا فب ما إذا حضر العشاة وأقيمت الصاذةع فإنه يقدم الغكناء على الصاكة ل إذا! 
117 لس لشذاظنا أَدَمُ قال حذثنا شفبةٌ قال حدّثنا الك ا د قال 
سَأنث عائمّة ما كاد النبئ نه يطغ : َيه تالَثْ كان يَكونٌ في مِهْنَةِ هَنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي دمة 
أُمْلِه فَإِذًا خضرت الادة حرج إلى الصَّلاة. [الحديث كبا" 3 في: كن من 
,]"1١ 49‏ 

مطارقده للترجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدموا غير مرة» وآدم ابن إياس» والحكم؛ بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن 

وفيك: التحديث بصيغة ١‏ لجمع في ننه مواضع و لعتعنة في مو ضعين . وفيه: السؤال. 
وفيه: القول فى ثلاثة مواضع. وفيه: رواية الرجل عن خماله. وهو إبراهيم يروي عن خاله 
الااسود. 

وألخرجه النتفازق أينا دن الأدتك ع حتفهن بن خجمرء وفي التنفقات عن محمد بن 
عرغهرة. وأخخر جه الترمذي في الزهد عن هناد عن و كيعة وقال: صححيح . 

ذكر معناه: قوله: دما كان»: كلمة: ماء للاستفهام. قوله: وكان يكون» فائدة : 
الكون» الاستمرار وبيال أنه 2 كات يداوم عليها. وأسم: كان» سير الشأن. قوله: دفي 
مهنة أهلهو. بكسر الميم وفتحها وسكون الهاءء وقد فسرها أدم شيخ البخاري في نفس 
الحديثء بقوله: لاتعني ! حدمة أهله). وقال الجوهري: المهنة, بالفتحم: الخدمة. وقال اين 


٠‏ - كتَابُ الأذْان / باب (40) م 


سيده: المهنة: الحذق بالخدمة؛ والعمل» وقال بفتح الميم وكسرهاء وفتح الهاغ أيضاً. وأنكر 
الأصمعي الكسرء فقال: مهنهم يمهنهم مهنأء ومهنة» من باب: نصر ينصيء والمافق. الخاد 
وجمعه: مهان ومهنة: بفتح الميم والهاء. ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنة:'بيت 
أهله. وقال الكرماني: البيت تارة يضاف إلى الرسول َيه وتارة إلى أهلهء وهو في الواقع إِما 
له أو لهم. ثم أجاب بقوله: فبااتضثة ت الملكية فالإضافة حقيقية؛ وفيما لم تقبت فالإضافة 
فيه بأدنى ملابسةء وهو نحو كونه مسكناً له. وقد وقع المهنة مفسرة في (الشمائل) للترمذي» 
من طريق عمرة عن عائشة بلفظ: «ما كان إلا بشراً من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم 
جهن لا ود وابن حبان من رواية عروة عنها: «(يخيط ثوبه ويخصف نعله». وزاد ابن 
حبان: «ويرقع دلوههء وزاد الحاكم في (الإكليل): «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا نحادماً». 


1 

ه؛ - بابُ مَنْ صَلّى بلاس وَهْوَ لآ يُرِيدُ إلا أن يُعلْمهُمْ صَلاَة ابي لله وسئتة 

أي : هذا باب ترسجممة: من صلى بالناس... إلى أخخرة. 6 الواوء في قوله: و شو ع للحال. 
قوله: «وسنته). وهو بالنصب عطف على صلاة النبي» 2 
04 تب عذثنا توشى: ابن إشقاعيل قال خدتنا وقيتك قال عدتنا أيوبُ عن أبي قلاية 
قال جاءًنا مالك بن الحُوئرثِ في عشجيئا هَذَا فقال إني لأصَلَّىي يكم وما أَرِيدُ الصّلاة 
صني بت رأث النبئ عله بصي قلت لأبي فلب كين كان يُصَلَي قال مكل سينا 
هَذَا وأكان شيعا بشت ادا رَفْمَ رَأْسَهُ مِنَ السجُودٍ قعل أن يَنْمَضَ : في الدكعَة الأولى. ١‏ 
[الحديث /الإ” ‏ أطرافه في: ”على 8 الىء 45154]. 


مطابقته للتر جمة ظاهرة . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة العبود كي. الغا 
و ييا ل ا 00 صاحب الكراييسى . الثالثي: برت أي يت ميهسة 

اذكر الطائف إ إسنادة فيه: ١‏ التحنيث بصبخة الجيع في 0 ثا نه ا وفيه: لعنعنة في 
ايت 000 رضي ايه 0 ٠‏ وفيه: أن اه 500 
الحويرث سكن البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخمر جه غيرة: أخحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن معلى بن 
5 وعن سليماتن بن جرب وأبى التعمان محمد بن الفضل» وأتمرجه أبو داود فيه عن 
سبك تت وزياد بن أيوب. وأتخر جه النسائي فيه عن زياد بن أيوب وخرن معحمل بن يشار. 


ذكر معناه: قوله: دفي مسجدنا هذاء. الظاهر أنه مسجد البصرة. قوله: «إنسي 


٠ 1‏ كاب الأذان / باب (م4) 
لأصلي» اللام فيه للتأكيد. وهي مفتوحة. قوله: دوما أريد الصلاة»: الوآوء فيه للحال أي: 
ليس مقصود أداء فرض الصلاة, لأنه ليس وقت الفرضء أو لأني صليته بل:المقصود أن 
أعلمكم صلاة رسول الله يه وكيفيتها. فإن قلت: في هذا النفي يلزم وجود القشلاة بغير 
قربة» وهذا لا يصح؟ قلت: أوضحت لك معناه: وليس مراده نفى القربة» وإنما هو بيآن أن 
السبب الباعث له على ذلك قصد التعليم. فإن قلت: هل تعين التعليم عليه حتى فمل ذلك؟ 
قلت: يحتمل ذلك لأنه أحد من خوطب؛ بذلك في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فإن 
قلت: فيه نوع التشريك في العبادةء قلت: لاء لأن قصده كان الععليم وليس للتعشريك فيه 
دخل. قوله: «أصلي كيف رأيت؛ أي: أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله 
َيه يصليء وفي الحقيقة» كيف مفعول فعل مقدر» تقديره: أريكم كيف رأيت» والمراد 
من-الرؤية لازمهاء وهي كيفية صلاته مَُلْقُهِهِ لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. قوله: 
«فقلت لأبي قلابة» القائل هو أيوب السختياني. قوله: «مغل شيخناء, هذا هو عمرو بن 
ملسف كنا سيأني في: باب اللبث بين السجدتين. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يعم 
الركوع؛ وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قوله: «في 
الركعة الأولى» يتعلق بقوله: من السجود: أي: السجود الذي في الركعة الأولى: لا بقوله: 
قبل أن ينبهض ؛ لأن النهرض يكون منها لا فيهاء ويجوز أن يكون فى الركعة: الأولى خير مبنداً 
محذوف» أي: هذا الجلوس أو هذا الحكم به كان في الركة الأر ىون ال 
كلهة: في بمعنى: من فإن قلت: هل جاء: فيح بمعنى : من؟ قلت: تعىع كما في كول امرىء 
اليس : 
وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهراًفي ثلاث أحوال 

أي: من ثلاثة أحوال. فإن قلت: هذه ضرورة الشاعر قلت: لا ضرورة هنا لأن هذا من 
الطويل فلو قال: منء لا يخعل الوزن. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: احتج به الشافعي وقال: إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمداً يديه على الأرض. وفي (التلويح): اختلف 
العلماء في هذه الجلسة التي اع ليه بعادت عقيب الفراغ من الركعة الأولى 
والعالئةء فقال بها الشافعي في قول: وزعم ابن الأثير أنها مستحبة. وقال في (الأم): يقوم من 
السجذة الثانية؛ ولم اعد بالجلوس. فقال بعض أصحابه: 0 ذلك على احتلاف حالين إن 
كان كبيرا أو ضعيفا جلس» د لو وجلس. وقال , بعض أصحابه: في المسألة قولان: 
أحدهما: لا يجلس» وبه قال أبو حنئيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد والنخعي. وقال ابن قدامة: وعن أحمد 
قول: إنه يجلسء وهو اختيار المخلال. وقيل: إنه فصل بين الضعيف وغيره. وقال أحمد: وترك 
الجلوس عليه أكثر الأحاديث. وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير وأححد من أصحاب 
رسول الله عه لا يجلس. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. 


٠‏ كتَابُ الأذان / باب (45) ما 

وقال أبو الزناد: تلك السنةء وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث بأنه:يحتمل ذلك 
أن يكون يسبب ضعف كان به مُه وقال السفاقسي: قال أبو عيد الملك: كيف أذهب هذا 
الذي أخذ به الشافعي على أهل المديئة والنبي عَيْهِ يصلي بهم عشر سنين» وصلى بهم ,أبو 
بكر وعمر وعثمات والصحاية والتابعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ قال 
الطحاوي: والنظر يوجب أنه لين بين السعجود والقيام جلوس» لأن من شأت الصلاة التكبير 
فيها والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال إلى حالء فلو كان بينهما جلوس 
لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك الجلوس تكبيرة» كما يكبر عند قيامه من الجلوس في 
صلاته إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس. وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند 
قيامه» وفعله مسروق ومكحول وعطاء والحسن» وهو قول الشافعي وأحمد محتجين بهذا 
الحديث. وأجازه ولد في (العتبية) ثم كرههء ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إل أن 
يكون شيخاً أو مريضأء وقال ابن بطال: روي ذلك عن علي والنخعي والثوري» وكره الاعتماد 
ابن سيرين وقال صاحب (الهداية). وما رواه الشافعي» وهو حديث مالك بن 000 
محمول على فعلهء عَدْق بعد ما كبر وأسن. قلت: فيه تأمل؛ لأن إنهاء ما عمرء عل ثلاث 
وستون سنة» وفي هذا القدر لا يعجز الرجل عن النهوض؛ اللهم إلا إذا كان لعذر مرض أو 
جراحة ونسحوهما. وفي (التوضيح): وحمل مالك هذا الحديث على حالة الضعف بعيد» وكذا 
قول من قال: ولعله رأه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من ميئة السلةة أده وأبعد 
لا يقال ذلك فيه. 

وجلسة الاستراحة ثابتة في حديت أبي حميد الساعدي, لا كما نفاها الطحاوي» بل 

فى اعد فى اينف لص عن ضاهه اف يفار :اتوي تالف اها نفى الطحاوي إل 

كونها بفة او كينت وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة: (أن النبي مَيَكهُ كان ينهض في 
الصلاة معتيدا على صدور قدميه). وقال الترمذي: هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم. 
فإن قلت: في سنده خالد بن إياس» وقيل: خالد بن إياس ضعفه البخاري والنسائي وأحمد 
وابن معين؟ قلت: قال الترمذي: مع ضعفه يكتب حديثه» ويقويه ما روي عن الصحابة في 
ذلك على ما ذكرتاه. 

وفيه: دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء, عملا وعيائاء كما 
فعل جبريل» عليه الصلاة والسلامء بالنبي عَيُهِ. وفيه: أن التعليم بالفعل أوضح من القول. 


مي # 3 ه اث 
5 - باب أل العلم والفضل أحق بالإمَامة 
العلم» وقال بعضهم: ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل. قلت: هذا 
الك كسيد د يقتضصىي أصالة هِذ! المعنى » بل ا العالم أحق من الجاهل») والفاضل أحق 
من غخيرة الفاضل. ثم قال: وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص. قلت : هذا إنما 


5ظ ٠‏ كياب الأذْان / باب (45) 


يتمشى إذا أريد من لفظ الفضل معنى العموم؛ وأما إذا أريد منه معنى غتاضٌ لا يتمشى هذا 
على ما لا يخفى. 
6 7 حدّئنا إشكاق بن نَضر قال حدّثنا ححسَينٌ عن رَائِدَة ع غير الملك بن عُمَيرِ 
قال حدثني أبُو بُوْدَةَ عن أبي مُوسَى قال مَرِضٌ النبيئ عله نَاسْئَةُ مَرَضْهُ فقال مُرُوا أبا بكر 
فَلْيْصَلُ بالئّاس قال عَائِسَدٌ نه جل رَقِبكُ إِذا قا مقَامكَ لَمْ يشملغ أنْ بِصَنّْي بالكاي قال 
مُروا أبَا بكر فُلْيِصَلٌ بالئّاس فَإِنّكنّ صَرَاحِبٌ يُوسشف فَأنَاةٌ التشول مَصَلَى بالئّاس في حَياةٍ 

النبئيّ اك . رالحديث 108" طرفه في: 8م/؟١].‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» فإن أبا بكر أفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصرء بفتح النون وسكون الصاد المهملة: 
وهو إسحاق بن إبراهيم» وروى عنه البخاري فى غير موضع من كتابه؛ مرة يقول: حدّثنا 
إسحاق بن إيراهيم بن نصرء ومرة يقول: حدذثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: 
حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي. الغالث: زائدة بن قدامة. الرابع: عبد الملك بن 
عمير - بتصغير عمرو ‏ بن سويد الكوفي كان معروقاً: بعبد الملك القبطي, لأنه كان له فرس 
سابق يعرف بالقبطي. فنسب إليه. وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ من طريق سمرقند» مات سئة ست وثلاثين ومائة وعمره مائة سنة وثلاث 
سنين. الخامس: أبو بردة بن أب موسى واسمه: عامر. السادس: أ موسى الاشعرق)» 
واسمه: عبد اللّه بن قيس. ْ 

ذكر لطائف إسداده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعين» وبصيغة الجمع في 
موضعء وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: نسبة الراوي إلى جده وهو شيخ البخاري. وفيه: 
رواية العابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته كلهم كوفيوث سوى شيخ البخاري. 
وفيه: أن شيخه من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: وأرجه البخاري أيضاً ني أخادية الانشاء: 
عليهم السلام؛ عن الربيع عن يحيى. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: وقد ذكرنا أكثر معانيه وما يتعلق به في: باب حد المريض أن يشهد 
الجماعة: فإنه روى هذا الحديث هناك من حديث الأسود عن عائشة» وبيّنا هناك ما ذكر فيه 
من اختلاف الروايات. قوله: ورقيق» أي: رقيق القلب. قوله: «لم يستطع» أي: من البكاء 
لكثرة الحزن ورقة القلب. قوله: وفعادت» أي: عائشة إلى مقالتها الأولى. قوله: «فإنكن». 
الخطاب لجنس عائشة: وإلا نالقياس أن يقال: فإنك؛ بلفظ المفرد. قوله: «فأتاه الرسول». 
أي: فأتى أبا بكر رسول النبي مَيلُهِ بتبليخ الأمر بصلاته بالناسء وكان الرسول هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «فصلى بالئاس في حياة البيء عَيْتَّهُفإِنَ قلت: أي: إلى أن مات. 


وكذا صرح به موسى بن عقبة في (المغازي). 
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ذكر ها يستفاد هنه: وهو على وجوه: الأول: فيه دلالة على فضل أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. القاني: فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبيء عَلّهِ وكانت:في هذه 
الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى. الشالث: فيه أن الأحق بالإمامة)هو 
الأعلمء واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة. فقالت طائفة: الأفقهء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والجمهور. وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأء وهو قول ابن سيرين وبعض 
الشافعية» ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديقء ألا ترى إلى قول أبي سعيد: 
وكان أبو بكر أعلمناء ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي تدل على ترجيحه على جميع 
لمكا وتفضيله. فإن قلت: في حديث أبي مسعود البدري الثابت ل مسلم: «ليوّم القوم 
قرؤهم لكتاب الله تعالى»» يعارض هذا؟ قلت: لاء لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارىء إلا وهو 
فقيهء وأجاب بعضهم: بأن تقديم الأقرأً كان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلاء 
وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك» وكان سائم يوم المهاجرين والأنصار 
فى مسجد قيباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حيكذء وقال أصحاينا: أولى الناس بالإمامة 
أعلمهم بالسنةء أي: بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاق 
وهو قول الجمهورء وإليه ذهب غعطاء والأوة زاعي ومالك والشافعي. وعن أبي يوسف: أقراً 
الناس أولى بالإمامة» يعني: أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها وما يتعلق بالقراءة؛ 
وهو شد الو جود عند الشافعية. وفي (الحسدنة وغيره: إنما قدم الأقراً في الحديث لأنهم 
كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه. حتى روي أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهاء حفظ 
سورة البقرة في اثتعي عشرة سنةء فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكامء وعن ابن عمر 
أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله ميته إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها 
وحرامهاء والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيثا. 


فإن قلت: لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قولف ِل «فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة؟» وأقرؤهم هو: أعلمهم بالسنة في ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا؟ 
قلت: المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهراً لا قطعأء فجاز تصور 
مساواة الإثنين في القراءة مع التفاوت في الأحكام ألا ترى أن أبي بن كعبء رضي الله 
تعالى عثهء كان أقرا وابن مسعود كان أعلم وأفقه. وفي (النهاية): استقل بحفظ القرآن ستة: 
أبو بكر وعشمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. رضي الله تعالى عنهم» وعمرء رضي الله 
تعالى عنهء كان أعلم وأفقه من عثمان, ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن. فجرى 
كلامه يِل على الأعم الأغلب. فإن قلت: الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز 
على أي وجه كانء وقوله عَيْتِ: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»» بصيغة تدل 
على عدم جراز إمامة الثاني عند وجود الأو » لأن صيغته صيغة إحبار» وهو في اقتضاء 
الوجوب آكد من الأمرء وأيضاً فإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار العاتى إتما كان بعد 
وجود الأول لا قيله. ْ 
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قلت: صيغة الإحبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيرهء كقوله مه «بمسح المقيم 
يوما وليلة». ولين سلمنا أن صيفة الإخبار محمولة على معنى الأمرء ولكن الأآمز.يحمل على 
الااستصياب لو جود الجواز بدوت الاقتداء بالإجماع. فإان ع لو كان المراد في الحتديث من 
قوله: ديؤم القوم أقرؤهم) هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديث» ويكون القدير: 
يؤع الفوم أعلمهم, إن تسساأوو! فأعلمهم؟ قلت: المراد من قوله: كان أقرؤهم أعلمهم. يعني : 
أعلمهم بكتاب الله دون السنة. ومن قوله: أعلمهم بالسنة أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة 
ديفا فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول. فإن قلت: حديث أبى نهو د الذي أخمر جه 
البخاري ومسلم: (يؤم القوم أقرؤهم»؛ الحديث يعارضه قوله عَيْنُِ: «مروا أبا بككر يصلي 
بالناس»: إذ كان فيهم من هو أقرأ منه للقرآت مثل: أبي» وغيره وهو أولى» قلث: حديث أبي 
مسعود كان في أول الهجرة وحديث أبي بكر في آخر الأمرء وقد تفقهوا ٠‏ في القرأن, وكان 
أبو بكر رضي انه تعالى حعرنه. أعلمهم وأفقههم في كل أمره وقال أصحاينا: إن تسماووا في 
3 والقراءة فأولاهم أورعهم. وفي بوتبب الورع الاجتناب عن الشبهات؛ والتدوي 
عر . ا أكب كماو وفي ل الاأسترت أولى من 0 إذا لم 5 فيه فسق 
ظاهر. وقال النووي: المراد بالسن سن مضى في الإسلامء فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على 
شاب نشأ في الإسلام؛ أو أسدم قبله. قال أصحابنا: فإن تساووا في السن فأحستهم خلقا 
وزاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجهاً. وفي (مختصر الجواهر): يرجح بالفضائل الشرعية 
والعخلقية والمكانية وكمال الصورةء كالشرف في التسب والسنء ويلتحق بذلك حسن 
اللياس. وقيل: وبصباحة الوجه وحسن الخلق وبمملك رقبة المكان أو منفعته. قال المرغيناني: 
المستأجر أولى من المالك» وفي (الخلاصة): فإن تساووا في هذه الخصال يقرع أو الخيار 
إلى القوم. وقيل: إمامة المقيم أولى من العكسء وقال أبو الفضل الكرماني: هما سوا 
وللشافعي قولان في القدبم: تقديم الآشرف ثم الأقدم هجرة ثم الآسنء وهو الاصح. والقول 
الغاني: يقدم الأسين : ثم الأشرف ثم الأقدم مجر 6ع وفي نحمتهم: م 5355 الكبر والشرف لقدم 
تغلافة التوب» والمراد بيه النظافة عن الوسخ لي عن التحاساتع أن الصصبلاة مع النحاسات يه 
تصح: ثم بعد ذلك حسن الصوتء لأنه به تميل الناس إلى الصلاة حلفه فتكثر الجماعة, ثم 
حسن الصورة. 


ب 


ا 00 قال أخبرنا ماك عن هِشَامٍ بن عُررَة ع أبيه عن 

اَعَد أ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله تقالى عَنْهَا أَنْهَا قَانَّتْ إن رَسْولَ الله مُه قال فِي مَرَضِه مُدوا 
بر صني بام قالّث عائِسَةٌ قُلْتُ إن أبَا بكر إذّا قام في مَقَاِكَ لم يُشيمع التّاسَ مِنَ 
لبِكَاءِ كَمْرْ حُمَرَ فَلْيِصَلَ بالئّاس فقالّث عائِمَةٌ كَقُلْتُ لحفصّة وبي له إن أبا بكر إذا قَامْ في 
سيا ب العاء وو و أي ع حيو بسي يدي 
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وأطراقه].‎ ١ كنت لاضيت مئك غير [انظر الحديت 4ه‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: وعن عائشة». رواه حماد عن مالك موصولاء وهو في أكثر نسخ (الموظاً) 
موفلا أن فيه عائشة. و اص البخاري أيضاً في الاعتصام. وأعتيقه العرمدي في المناقب 
عن إسحاق بن موسى عن معن. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «فليصل بالناس». ويروى: «للناس»» وهي رواية الكشميهنيء ويروى: 
«فليصلي»4) بالياء. قوله: وإنكن» ويروى: «دفإنكن؛» أي: إن هذا الجنس هن اللاتي شوشن 
على يوسفء عليه الصلاة والسلامء, وكدرنه وأوقعنه في الملامة: فجمع باعتبار الجنس» أو 
لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. 
14/1 حدذّثفا أَبُو اليِمَانِ قال أخبرنا ؛ شْعَيِب عن الزْهْرِي قال أخعبرني أَنَسٌُ بن مالِكِ 
الأَنُضَارِي وكانٌ تَبِعْ النبيع ينه وَحَدَمَهُ وَصَحِيَهُ جه أ يعر حل تصني بهم في ومع الي 
َه الذي تُوْمى فيه حتّى إِذَا كان يَْمْ الإثنين وَهُعْ صُقُوف فِي الصَّلاَةٍ فَكضَفَ النبيئ عله 

سِمْرَ الخحجرة يَنْظر إِلَيَا وهو نَائِمْ كن وَجْهَهُ وَرََةُ ُضحف ثُمْ تشع يَطْححكُ فُهَمَهنا أذ 

َْينَ من المَرح بزؤية النبي 'ميلهِ متكص أبو بكرٍ عَلَى عَقِعِيِهِ لِمَصِلَ الصّفّ وطن أن الى 
َيه حارج إلى الصَّلاةٍ كَأَسَارَ إِلَيْنَا النبئ ينه أن أممرا صَلاكَكعٍ وأزتى الشثْر قَتُوْفَيَ مِنْ يَوْمِهِ 
3 [الحديث ١م"‏ أطرافه : في: اكرث“ء 4هدلاء 256865 86غ4غ]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إن أبا بكر كان يصلي بهم)». 

ورجاله تقدمواء وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب: ابن أبي حمزة 
والزعري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «تبع النبي مَك ما ذكر المبتوع فيه ليشعر بالعمومء أي: تبعه في العقائد 
والأقوال والأفقعال والأخلاق. قوله: ووخدمه»؛, أي: وخدم النبي عَيَيدهِ إنما ذكر خخدمته لبيان 
زيادة شرف وهو كان خادماً له عشر سئين ليلا وتهارأء وذكر صحبته له مه لأن الصحبة 
مع عي أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم. قوله: ديوم الإثئين» بالنصب أي: كان 
الزمان يوم الإثنين» ويجوز أن تكون: كان, تامةء ويكون: يوم الإثنين مرفوعاً. قوله: ووهم 
صفوف»., جملة إسمية وقعت -الا وكذا قوله: «ينظر)» جملة وقعت حالاء ويروى: «فنظر». 
قوله: «كأن وجهه ورقة مصحف» الورقة.- بفتح الراء ‏ والمصحفء مثلئة الميمء ووجه 
التشبيه: عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. قوله: «يضحلك») جملة وقعت 
حالاً تقديره: فتيسم ضاحكاًء وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة» واتفاق 
كلمتهم وإقامتهم شريعته. ولهذ! استنار وجهه. ويروى: «فض حكك»». بقاء العطف» قوله: 
«فهممنا) أي: قصدنا. قوله: «فنكص أبو بكره أي: رجع. قوله: «ليصل الصف» من 
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الوصول لا من الوصل. قوله: «الصف» منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: 
«فتوفي هن يومه». ويروى: «وتوفي». بالواو. 
1 ل حذثقا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوارثٍ قال حدّثنا عَبِدُ العزيز عئ أنّس قال لَمْ 
خوج النبئ موه لان يت الصَّلاةٌ قَذَهَبٌ أبو بكر فَتَقَدّم نقال نبي الله مله بالحجَابٍ 
دام ب ضَح وَجْهُ التي عله حِينَ وَصَح أنا فَأَوْمَأ النبئ عله بعد إِلَى أبي بَكْرٍ أن 
يَتَقَدْمَ وأؤتحى لمن يه الجحمات فلع يشر عَلَيْهِ حتى ماتٌ. [انظر الحديث 508٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفأوماً النبي ع بيده إلسى أبسي بكر» لذن إنشارته إلنه 
بالتقدم أمر له بالصلاة للقوم على سبيل الخلافة» ولم يوم إليه إلا لكونه أعلمهم وأفضلهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصري,. وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزير بن صهيبء والرواة كلهم بصريون. 

وأخمرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وهارون الجمالء: كلاهما عن عبد 
الصمد ين عبد الوارث عن أبيه به. 

قوله: وثلحثأ: أي: ثلاثة أيامء وقد قلنا غير مرة: إن المميز إذا لم يكن مذ كور جاز 
في لفظ العدد التاء وعدمهء وكان ابتداء الفلاث من حين حرج َيه فصلى بهم قاعدا. 
قوله: «فذهب أبو بكر فتقدمه ويروى: (يتقدم)ء» بياء المضارعة وموقعها حال» أي: فذهب 
متقدماً. قوله: «فقال», أي : نبي الله 2 بالحجاب» أي : أخعل الحجاب فرفعه. وإجراء لفظ: 
قال» بمعنى: فعل» شائع في كلام العرب. قوله: «فلما وضح» أي : فلما ظهر وجه التبي كك 
وقال ابن التين: أي: ظهر تنا بياضه وحسنه؛ لأن الوضاحء عند العرب هو: الأبيض اللون 
لحسنه. قوله: وما رأينا» وفي رواية الكشميهني: وما نظرنا». قوله: «أن يتقدمه. كلمة: أن 
مصدرية أي: فأومأ النبي مُه إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء بالتقدم إلى الصلاة ليصلي 
بهم. قوله: «فلم يقدر عليه). أي: على المشيء ويقدر بفتح الياء وفتح الدال بلفظ المفرد 
الغائب على صيغة المجهول؛ ويروكى: وقلم 0 رفء بيفتح النون وكسسر الدال: بلفظ المتكلمء 
قاله الكرماني. 

ومما يستفاد هنه: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه: كان خليفته في الصلاة» إلى 
موته» َيِه ولم يعزله عنهاء كما زعمت الشيعة, أنه عزل بخروج النبي مُه وتخلفه وتقدم 
النبي عَيلّ. وأن الإشارة باليد تقوم عقام الأمر في مثل هذا الموضع. 
ا حدثنا يَحْيَى بن سَلَدِمَانٌ قال حدثنا ابنٌ وَهَبٍ قال حدثني يُونْسُ عن ابن 
شهّاب عن - عهزة بن عهد الله أ أخيرة عن أبمه قال لكا شد برشول الله عله وحم قل له 
اللا فال كزوا أ بكر فصل باناس الث عابقة ذ أبَا بكر وح بحل رَقِيقّ إذا قَرَأْ غَلْبَهُ 
البكاعٌ قال مُدُوةٌ مَيصَلَي فَعَاوَدَنْهُ قال هُرُوهُ فَيِمَ فَيُصَلّي إِنكنّ صَرَاحِبُ يُوسُف. 


مطابقعه للتر جمة ظاهرة. 
ذكر وجاله: وهم دحة : الأول: يحبى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد ١‏ مجعة الكوفي؛ 
سكن شير وماث بها ستنة ثماتء ويقال: سبع وكلاثين وماثتين. الثاني: عيل أله ب وهب 
المصري. النالث: يونس 0 يزيك الايلي. الرابع: ميحيفيلك بن مسلم 0 شهاب الرهصري. 
الخامس: حمل 2 يدك أله بن حمر بن الخطاب»ء رصي 50 تعالى نف أبو عمارة أخخو 
سالم. السادس: أبوه عيبل أنه بن قمر ء. 
ذكر لطائف إسنادهة فيه: التحديث بر بصيغة أ لجمع في موضيع ور بصيغة الإفراد في 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وأيلي 
ومصري ومدني: 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في: عشرة النساءء» عن صفوان بن عمرو عن بشر بن 
شعيب عن أبيه عن الزهري. 
قوله: «في الصلاة» أي: ني شأن الصلاة وتعيين الإمام. قوله: «فليصل» ويروى: 
«فليصلي) بالياء. قوله: وفعاودته». يفتح الذال وسكون العام أي : فعاودته عائشة ويروى: 
(فعاود نه)ع بسكون الدال بعدها نوب الجمع: وهي : عايشةه ومنل معها م النساع. قوله: وفقال») 
ويروى: «قال»ء بدون الفاء. قوله: «فليصل»: ويروى «فليصلي» بالياء. 
00000 
تابه الربَيِدِي 
أي : تابع يو سس بن يزيد الربيدي. بعيمم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
كم 0 9 لني 
وابْنُ اخي الزهري 
أي : تأبيع يونس ا أبن أخبي الزهري» وهو محمد بن صيد الله بن مسلم» قتله 
غلمانه بأمر ولده في خخلافة أبي جعفر. وقال الواقدي: وكان ولده سفيهاً شاطراء قثله 
للميراث؛ فوثب غلمانه بعد سنتين فقتلوه. ووصل متابعته ابن أخحى الزهري ابن عدي من رواية 


الدراوردي عنه. 


أي: تابع يونس 5527 رق يكحيو 6 الس ووصل متابعته هذه أبو بكر 
ابن شاذان البغدادي. 
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عن الزُهْرِي 
يتعلق بالغلائة المذكورين؛ وقال الكرماني: الفرق بين المتابعتين أن الثانية 'كاملة من 
حيث رفع إلى النبي عَبُْهء والأولى ناقصة حيث صار موقوفاً على الزهري: ويحتمل أن يفرق 
بينهماء بأن الأولسى: هي المتابعة فقطء والثانية: قار لا متابعةء وفيها إرسال أيضا. قلت” 
الكانية مرسلة لا غير. 


الال ك2 - ويه 1 2 5 ا 
ال تفيل و مر عن لزي عَنْ حمر عن الي عله 
العين: ابن نخالد ا ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشدء وقد تكرر ذكرهماء وقد وصل 
الذهلي رواية عقيل في الزهريات» وأما معمر فاختلف عليه؛ فرواه عبد الله بن المبارك عنه 
مرسلاً كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه؛ ورواه عيد الرزاق عن معمر موصولاء 
لَكن قال: عن عائشة؛ يبدل قوله: عن أبيه كذلك أخخر جيه مسلم. 
4 باب منْ قَامَ إلى جُنْبٍ الإمام لعل 

أي: هذا باب في بيان حكم من. قام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة» وإنما 
قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم» ولكن للمأموم اياك يجن ادام سد 
وجود أسباب تقتضي ذلك: أحدها: هو العلة التي ذكرها. والثاني: ضيق الموضعء فلا يقدر 
الإمام على التقدم فيكون ع الْقَوم في الصف. والثالث: جماعة العرأة فإن إمامهم يقف معهم 
في الصف. والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن ممينه. كما فعل النبيء ييه 
بابن عباس إذ أداره من خحلفه إلى يمينه: وبهذا يرد على التميمى حيث حصر الجواز المذ كور 
على صورتين» فقالء لا يجوز أن يكون أحد مبعم العام في حبتنى الا في موضعين.: أحدهما: 
مثل ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم. والثاني: أن يكون رجل 
وأحد مع الإمام. كما نعل النببي » ل يان عباس حيث أدارة من تخلقة ان ينه 
8*4 ل حدّثنا رَكرِيَّاءْ بن يَحْتَى قال حدّئنا ابن مُيِرِ قال أخبرنا هِشَامٌ بن قَة. عن أبيه 
عن عائِضَّةً قالّتْ أمَر رسولٌ ا ملك با كر أن يُصلي بالئاس في عرضه فكان يُصلّي به 
قال عُروَةُ فَوجَدَ رسول الله مه في نفسِهٍ حِلَّة ُخرج فإذًا بو بكر يَوْمٌ الئاس فَلَكًا رَأهُ أَبو 
بكر استأحَرَ كَأَعَارَ إليه كما أنت جل رسول الله عه جِذَاءَ أبي بكر إِلّى ثيه فكانَ أبو 
بكر تسل يضنلاة برسول الله 6 والناى ضكرن بِصَلاةٍ أبي رن [انظر الحديث لمؤ ١‏ 
وأطرافه]. 

متطابقعه للتر جدمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرةء وابن تمير هو عبد الله بن مير 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخعبار كذلك في موضععء والعنعنة في 
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وأخرجه مسلم في الصلاة ايضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن 
عبد الله بن تمير به. وأخحرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبىي شيبة به. 


قوله: «قال عروة...) إلى أخرهء قال الكرمائي: من ههنا إلى آخره موقوف عليه: وهو 
من مراسيل التابعين ومن تعليقات اليخاري» ويحتمل دخوله تحت الإستاد الأول. وقال 
بعضهم: هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقأء قلت: أشار بهذا إلى قول الكرماني: 
ومع هذا إن الكرماني ما جزم بأنه مرسلء بل قال: يحعمل دخوله تحت الإسناد الأول. 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد متصلاً يما قيله, قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عيد 
الله بن مير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: «أمر رسول الله عَييدُهِ أبا بكر أن يصلي 
بألقافى ني عرشي دكا ريس اي لي شر جا روطو 211ل حسة قر ناذا أو كر وه 
التاسء قلما رأه أيو يكر اسعأخر فأشار إليه رسول الله ع أن: كما أنت» فجلس رسول الله 
َيه حذاء أبي بكر إلى جتبهء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عَيْييهِ والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر)ء فإن قلت: إذا كان الحديث متصلا فَلِمَ قطعه عروة عن القدر الأول الذي 
أحذه عن عائشة؟ قلت: لاحتمال أن يكون عروة أخذه عن غير عائشةء فقطع الثاني عن القدر 
الأول لذلك. قوله: «استأخر أي : تأخر. قوله: «أن: كما أنت» كلمة: مل موصولة. وأنثء 
مبعد! وخخيره محذوفء أي : 2 عليه أو فيه» و : الكاقفه للتمّسيه. أى : كن نكانيا لها 
أنت عليه أي: يكون حالك فى المستقبل مشابهاً بحالك فى الماضى. ويجوز أن تكون 
الكاف زائدةء أي: العزم الذي أنت عله ره ال جائف قولةك حجنا 9 بكره أي: محاذيا 
ا ا ا ا ل 
الإمامه وهنا قال: جلس إلى جنيه لأن القيام إلى جنب الإمام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في 
جتبهء ولا شك أنه كات قائماً في الابعداء ثم صار جالساًء أو قاس القيام على الجلوس في 
جواز كونه في الجنبء أو المراد: قيام أبي بكر لا قيام رسول الله عَيَيهِ والمعنى: قام أبو 
بكر بجنب رسول الله عَيْكلهِ محاذيا له لا معخلفاً عن لغرض مشاهدة أحوال رسول الله عكاك. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة» وجواز جلوس المأموم 
يجنب الإمام عند الضرورة أو الحاجة. وفي قوله: استأخص دليل واضح أنه لم يكن عنده 
مستنكراً أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخر» وذلك عمل في الصلاة 
من غيرهاء فككل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه فذلك جائز. قيل: 
في الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه» كما هو مذهب المالكية. 
وأجيب: بأنه قد يكون بيئهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم» أو جاز محاذاة 
العقبين لا سيما عند الضرورة أو الحاجة. وفيه: دلالة أن الأثئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من 
يأتم بهم جاز أن يركع المأموم بركوع المكبر. وفيه: أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. 
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4 باب مَنْ دَحَل لِيَوُمَ 0 فججاء الإمام الأول فَتَأَخْرَ الأَوّلٌ أؤ لم يَتَأَخزْ 
تْ صَلاه 


أي: هذا باب ترجمته من دخخل... . أخره. قوله: (الإمام» الأول أي: الإمام الْراتب. 
قوله: وفتأخر الأول» أي: الذي أراد أن ينوب عن الراتب» والمعرفة إذا أعيدت يلما تكون عبد 
الأول عند عدم القريئة الدالة على المغايرة» ويروى: «فتأخر الآخرة» والمراد منه: الداخل. 
وكل منهما أول باعتبار. 


فيه عنْ عَائْشَة عن النِيْ عله 

أي: في المذكور من قوله: «فجاء الإمام الاول فتأخر الأول...» إلى آخره» روي عن 
عائشة» واخازريه الن حديثها الذي روى عنها عروة المذ كور فى الباب السابق» وهو قوله: 
وفلما رآه أبو بكر استأخر»» أي: فلما رأى النبى: مكف نال عض ع الأول أنه 
الإمام الراتب» وأيو بكر هو الداخل ويطلق عليه الأول باعتبار أنه تقدم أولأ» ويطلق عليه الآخر 
لأنه بالسية إلى الأول عفر فافهم. 
0 7 حداثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفٌ قال أنحبرنا مالك عن أبي حازم ودبع كيل 
ابن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ أن رَ سول الله مله ذهب إلى ني عرو بن عَوْفِ لُِضْلِح بَنْتَهُمْ فُحَانَتِ 
الصَّلاةٌ فَجَاءَ المُوَدُنُ لى أبي ير فقال قصلي إلئاس فم قال " نعم َصلَى أثو بكر قجاء 
رسولُ الله َيِه والنّاسٌ فِي الصّلاةٍ تلص حَتَّى وقَفَ في الصّفٌ فَصَمَّىَ التَّاسُ وكان أَبُو 
بكر لا يَلْتَفِثُ فِي صَلابِهِ فليا أكثَرَ الثاسُ التَصْفِيقَ الْقَقّتَ كَرأى رسول الله لله خَأَسَارَ إِلْتهِ 
رسولُ الله َيه أن انك عكاتك فَرَنَعَ أبُو بكر رضي الله يدان عند يني تخج ابه على 6 
أَمَرَهُ به 105 الله عله مِن ذَلِكَ ثم اسْتَأخَرَ أو بكر حَتّى اشتوى إفي الصّفٌ وتَقَدَّمَ رسول 
ا 1 يا أبا بكر ما مَتَعَكُ أنْ تَقْئِتَ إذ أ مَرْئُكَ فقال أَيُو بَكرٍ ما 
على ا ل ا ا اي( 
أكقرثم التَصفِيق من رَابَُ ضَيءٌ في صَلاَبِهِ فُلْمْسَيْحَ فَإنَه إذَا سَبَحَ التفت إِلَيْهِ وإنما التضفيق 
لَلنْساءِ. [الحديث 584 - أطرافه في: 15١١‏ 4١٠١ل‏ ا دع تدع جرد 
5 م]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم 
رسول الله َيه فصلي». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسي. القائي: مالك بن ! 
الثالث: أبو حازمء بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمة بن دينار وقد تقدم. الرابع: سهل بن 
سعد الساعدي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
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بصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن سهل» 
وفي رواية النسائي من طريق سفيان: عن أبي حازم» سمعت سهلاً. وفيه: أن رواته, ما بين 
سن اوم 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في سبعة مواضع هناء وفي 
الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجالء» ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به» والإشارة 
فيهاء والسهوء والصلح والأحكام. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
الله بن بزيع وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو دواد عن القعنبي وعن عمرو بن عوف. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن عيد الله وعن أحمد بن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «إلى بني عمرو بن عوقف) هم: من ولد مالك بن الأوس» وكانوا 
بقباء» والأوس أحد قبيلتي الأنصارء وهما: الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كثير 
من الأوس فيه عدة أحياء منهم: بدو أمية بن زيد» وينو ضبيعة بن زيد» وبنو ثعلية بن عمرو بن 
عوف. والسبب في ذهابه َه إليهم ما رواه البخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر 
عن أبي حازم: «أن أهل قياء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة؛ فأخبر رسول الله ع بذلكء فقال 
إذهبوا بنا تصلح بينهم». وروي في الأحكام من طريق حماد بن زيد: أن توجهه كان بعد أن 
صلى الظهرء وروى الطبراني من طريق عمرو بن علي عن أبي حازم: أن الخبر جاء بذلك» 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله: وفحانت الصلاة), أي : صلاة العصر وصرح به في 
الأحكام. ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». ولم 
يبين فاعل ذلك» وقد بين ذلك أبو داود في (سئئه) بسند صحيح, ولفظه: وكان قتال بين بني 
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي عَيِ فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهرء فقال لبلال» رضي الله 
تعالى عنه, إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» قلما حضرت صلاة 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». وعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فجاء 
المؤذن» هو: بلال. قوله: دفقال». أي: المؤذن الذي هو بلال. قوله: «أتصلي تلناس؟» 
الهمزة فيها للاستفهام على سبيل التقرير» وبهذا يندفع إشكال من يقول: هذا يشالف ما ذكر 
في رواية أبي داود من قوله: ثم أمر أبا بكر فتقدم»» ويروى: «أتصلي بالناس؟» بالباء الموحدة 
عوض عن اللام. قوله: «فأقيم», قال الكرماني: بالرفع والتصب» وسكت على ذلك. قلت: 
وججه الرفع على أنه شكير ميتدأ محذوفف تقديره: فأنا أقيم: ووجه النصب على أنه جواب 
الاستفهام» والتقدير: فإن أقيم. قوله: «قال نعم» أي: قال أبو بككر: نعم أقم الصلاة» وزاد في 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لفظة: إن شئت». وأخرج البخاري هذه الزيادة في: 
باب رفع الأيدي, ووجه هذا التفويض إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي َل 
في ذلك. 

قوله: «فصلى أبو بكر». ليس على حقيقته» بل معناه: دحل في الصلاة» ويدل عليه 
رواية عبد العزيز: «وتقدم أبو بكر فكبر» ورواية المسعودي عن أبي حازم: «فاستفتح أبو بكر 
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الصلاة»: وهي رواية الطبراني أيضاً. قوله: «والناس في الصلاة» جملة ختالية يعني: شرعوا 
فيها مع شروع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «فتخلص» قال الكرماني: أي : صار 
خالصاً من الاشغال» قلت: ليس المراد هذا المعنى ههناء بل معناه: فتخلصل من شق 
الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معتى قوله: «حتى وقف في الصف» أي :مي 
الصف الأول؛ والدليل على ما قلنا رواية عبد العزيز» عند مسلم: «فجاء النبي» عَيُْه فخرق 
الصغوف ححتى قام عند الصف المقدم4. قوله: «فصفق الئاس يتشديد الفاء» من: التصفيق. 
قال الكرماني: التصفيق الضرب الذي يسمع له صوتء والتصفيق باليد التصويت بها. انتهى. 
التصفيق: هو التصفيح بالحاءء سواء صفق بيده أو صفح. وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر 
اليد إحداهما على صفحة الأحرى»: وهو الإنذار والتنييه. وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين 
على الأخرى: وهو اللهو واللعب. وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للتساء ضرب 
باصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وقال الداودي: في بعض الروايات: (فصفح القرمء وإغا 
التصفيح للنساء». فيحمل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم قلت: رواية عبد العزيز: «فأخذ 
الناس في التصفيح. قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق». قوله: «كان أبو بكر لا 
ياتفت في صلاته: وذلك لعلمه بالنهي عن ذلك؛ وفي (صحيح ابن خخزيمة): سألت عائشة 
النبي ميته عن التفات الرجل في الصلاة؛ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
الرجل. قوله: «فلما أكثر الناس التصفيق». وني رواية حماد بن زيد: وفلما رأى التصفيح لا 
يمسلك عنه العفت؟» قوله1 أن امكث مكانك». كلمة: أن؛ مصدرية» والمعنى: فأشار إليه 
النبي مََقْيه بالمكث في مكانه. وفي رواية عبد العزيز: «فأشار إليه يأمره بأن يصلي»» وفي 
رواية عمرو بن علي: «فدفع في صدره ليتقدم فأبى). قوله: «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) 
ظاهره أنه حمد الله تعالى بلفظه صريحاء لكن في رواية الحميدي عن سفيان: «فرفع أبو بكر 
رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى؛؛ وادعى ابن الجوزي أنه أشار إلى الشكر والحمد 
بيده ولم يتكلمء وليس في رواية الحميدي ما ممنع أن يكون بلفظه؛ ويقوي ذلك ما رواه 
أحمد من رواية عبد العزيز بن الماجشون عن أبي حازم: (يا أبا بكر لم رفعت يديك؟ وما 
منعك أنْ تكيت عن اشر إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما ايت متلك»4. 
وزاد المسعودي:«فلما تنسحي تقدم النبي» عه .. ونحوه في رواية حماد بن زيد. 


قوله: وثم استأخر» أي: تأحر. قوله: «فلما انصرف» أي: رسول الله عه من الصلاة. 
قوله: وإذ أمرتك» أي: حين أمرتك. قوله: ولابن أبي قحافة» بضم القاف وتخفيف الحاء. 
المهملة وبعد الألف فاء: واسمه عفمان بن عامر القرشي» أسلم عام الفتح» وعاش إلى نخلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه؛ ومات سنة أربع عشرةء وإثما لم يقل أبو بكر: ما لي أو: ما لأبي 
بكرء تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله عَيه. قوله: «بين يدي رسول الله 
ينه والمراد من بين يدي: القدام. وقال الكرماني: أو لفظ يدي مقحم؟ قلت: إذا كان 
لفظ: يدي مقحماً لا ينعظم المعنى على ما لا يخفى. قوله: دما لي رأيتكم» تعريض» 
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والغرض: ما لكم. قوله: ومن نابه» أي: من أصابه. قوله: «فليسبح») أي: فليقل: سبحان 
ابه وكذا هو في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازمء «فليقل: سبحان الله4> |قوله: 
«التفت إليه» على صيغة المجهرلء قوله: «وإنما التصفيق للنساءه. وفي رواية عبد العزير: 
«وإنما التصفيح للنساء». ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمي ولفظه: «إذا نابكم أمر 
فليسبح الرجال وليصقح النساءة. 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه فضل الإصلاح بين 
الناس وحسم مادة الفتنة بينهم وجمعهم على كلمة واحدة. 

الثاني: فيه توجه الإمام بئفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسهء لأن في ذلك دفع المفسدة وهو أولى من الإمامة بنفسه؛ ويلتحق بذلك توجه 
الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا علم أن فيه مصلحة. 

الغالث: قيل فيه جواز الصلاة الواحدة يإمامين: أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيرف وإنه إذا حضر بعد أن دخخل نائيه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو 
يوم هو ويصير الدائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
المأمومين. انتهى. قلت: جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآر مسليئ لأن الإمام 
إذا أحدث واستخلف خليفة.فأتم الخليفة صلاته صح ذلك ويطلق عليه أنه صلاة واحدة 
بامامينء وقوله أيضاً: إن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره مسلم انا وقوله: وإنه إذا 
حضر... إلى أخيرة» غير مسلم. واحتجاج من يذهب إلى هذا بهذا الحديث غير صحيح» لأن 
ذلك من خصائص النبي. عَيْقّه ذكر ذلك ابن عبد البرء وادعى الإجماع على عدم جواز 
ذلك لغيره. قلت: لأنه لا يجوز العقدم بين يدي النبي» عَتَهِ وليس لسائر الناس اليوم من 
الفضل من يجب أن يتأخحر له وكان جائزا لأبي بكر أن لا يتأخر لوشارة النبيء : وأن 
امكث مكانلك»: وقال بعض المالكية أيضا: تأخر أبي بكر وتقدمه: ع من عحخراصه 2 ولا 
يفعل ذلك بعد النبي عَيكهِ وقال بعضهم: ونوقض - يعني: دعوى ابن عبد البر ‏ الإجماع 
المذكورء بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. انتهى. قلت: هذا 
حرف : ال جماع امنابق فل عولاع القاسية: واعرف ال ماج باطل» 

الرابع: قيل فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماً انتهى. قلت: قوله: فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» قول غير 
صحيح يرده قوله عَْهِ: «إذا كبر الإمام فكبروا». ولفظ البخاري: «فإذا كبر فكبروا»» وقد رتب 
تكبير المأموم على تكبير الإمام فلا يصح أن يسبقه. وقال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن 
من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إل الشافعي بناء على مذهبه. وهو أن صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمامء وسائر الفقهاء لا يجيزوت ذللك. 


الخامس: استنبط الطبري منه. وقال: في هذا الخبر دليل على خطأ من زعم أنه لا 
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يجوز لمن أحرم بقريضة وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أنه لا يجوز له أن يدخل 
مع الجماعة في بقية صلاته حتى يخرج منها ويسلمء ثم يدخل معهى فإن دخلمعهم دون 
سلام فسدت صلاته ولزمه قضاوها. انتهى. قلث: الحديث يبين خطأه هوء وذلك أنه مويه 
ابتدأ صلاة كان أبو بكر صلى بعضها وائتم به أصحابه فيهاء فكان النبيء َيه مبتدثاً والقؤم 


متممينن. 

السادس: فيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. 

السابع: فيه أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذنء وأن المؤذن هو الذي 
يقيم وهذا هو السنئةء فإن أقام غيره كان حلاف السنة. قيل: يعتد يإذنه عند الجمهور. قلت: 
وبغير إذنه أيضاً يعتد» وإذا أقام غير المؤذن أيضاً يعتد عندناء لقوله عَرُهِ لعبد الله بن زيد ححين 
رأى الأذان: «ألقها على بلال فإنه أمد صوتاً منك» وأقم أنت». وقولهءعَوي: «من أذن فهو 
يعيم)» كان في 2 زياد سن الحارث الصدائي؛ وكان حديث العهد بالإسلامء وأمره يف كياد 
تدخله الوحشة. 


الثامن: فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله تعالى» وأما إذا قال: 
الحمد للهء وأراد به الجواب اختلف المشايخ في فساد صلاته. وفي (المحيط): لو حمد الله 
العتابي) : لو قال السامع: الحمد على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب» لاتفسف واإذا فح 
على إمامه لا تفسده وعلى غيره تفسد. وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام 
بطلت صلاته؛ قلت: هذا غير صحيح. وقال السفاقسي: احعج بالحديث جماعة من الحذاق 
على أبي حديفة في قوله: إن فح الرجل لغير إمامه لم تجز صلاته. قلت: ليس في الحديث 
دلالة على هذاء والذي ليس فى صلاته لا يدخل تحت قوله: «من ناأبه شيء في صلاته 
ولأنه يكون تعليماً وتلقيناً. وقال السفاقسي: قال مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله 
تعالى لا تضر صلاته. وقال ابن القاسم: من أخخبر بخصيبة فاستر جع أو ألخير بشي ء فقال: 
الحمد لله على كل حالء أو قال: الحمد لله الذي بنئعمته ثقم الصالحات» لا يعجبني» 
وصلاته مجزية. وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة. ومذهب مالك والشافعي: إذا 
سبح لأعمى خحوف أن يقع في بثر أو دابة أو في حية إنه جائز. 


التاسع: فيه جواز الالتفات للحاجة؛ قاله ابن عبد البره وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا 
يفسد الصلاة إذا كان يسيرأء قلت: هذا إذا كان لحاجةء لما روى سهل بن الحنظلية من 
حديث فيه: «فجعل رسول الله مَرْئُهُ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب». وقال أبو داود: كات 
أرسل فارساً إلى الشعب يحرسء وقال الحاكم: سنده صحيح, وأما إذا كان لا لحاجة فإنه 
يكره» لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول اللهء مَرْييَهِ: «لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد 
وهو في صيالاته ما لم يلتفت: فإذا التفت انصرف عنه). وعند ابن شزعمة عن ابن عباس: 
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وكات 2 يلعفت يمينا وقيالة ولا يلوي عنقه ملف ظهره». وعند الترمدئ :واستغربه: 
«يلحظني ميئاً وشمالاً». وقال ابن القطان: صحيحء وعتد ابن خخزيمة عن علي بن شيبان» 
وكان أحد الوفد قال: «صليت خملف النبي عَيكْهِ قلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلب 
في الركوع والسجود». وعن جابر رضي الله عنهء وهو شاكء فصليتاه وراعءه قعودا فالتفت إلينا 

فإن قلت: روى أبو داود: لا صلاة لملتفت قلت: ضعفه اين القطان وغيره. 

العاشر: فيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلكء وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي» وهو قول عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي 
والثوري» وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. 

الحادي عشر: فيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الأول» لكن هذا في حق الإمام ويكره في حق غيره. 

الثاني عشر: فيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 

الثالث عشر: فيه سؤال الرئيس عن سيب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

الرابع عشر: فيه إكرام الكبير بمخاطيته بالكنية. 

الخامس عشر: فيه أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدهاء لتأخر أبي بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه. 

السادس عشر: فيه تقديم الأصلح والأقضل. 

السابع عشر: فيه تقديم غير الإمام إذا تأخرء ولم يخف قفتنة ولا إتكار من الإمام. 

الثامن عشر: قيل فيه تفضيل الصلاة في أول الوقت. قلت: إنما صلوا في أول الوقت 
ظبأ منهم أنه عَيْهَء لا يأتيهم في الوقت والجماعة كانوا حاضرين» وفي تأخيرهم كان 
اويا يي او او ا 0 

التاسع عشر: فيه أن رفع اليد في الصلاة لا يفسدها. 

العشرون: فيه أن المصلى إذا نابه شيء فليسيحء أي قليقل: سيحات الله. وعن مالك: 
المرأة تسيح كالرجل لأن كلمة: منء فى الحديث تقع على الذكور والإناث. قال: و: 
الع منسوخ بقوله: ومن نابه شيء في صلاته فليسبح»» وانكره بعضهم. ٠‏ وقال: لأنه لا 
يخعلف أن أول الحديث لا ينسخ آخيره. ومذهب الشافعي والأوزاعي تخصيص النساء 
بالتصفيق» وهو ظاهر الحديث» وفي (سنن أبي داود): «إذا نابكم شيء في صلاة فليسبح 
الرجال وليصقق النساء»ة. 

الحادي والعشرون: فيه شكر الله على الوجاهة في الدين. والله أعلم بحقيقة الحال. 


؛ ‏ باب إِذَا اسْتَرًَا فى القراءة فَلْيَؤْمَهُمْ أكَرمُم 


أي : هذا باب ترجمته: إذا استووا... إلى أخرمى يعني إذا استوي الحاضرون للصلاة في 


م ٠‏ -كْتَابُ الأذان / باب (48) 

القراءة فليؤمهم من كان أكبر السن منهم. 

7 ل حدذّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حوب قال حدّثنا حَمَادُ بن زَئْدِ عن أَيُوبَ عَنْ أي قَلدبَة 

عن مالك بن المحوثرث قال قيضا على الليئ عله وتشن َه تبج قَلِفْنَا عِنْدَهُ توا مِنْ عَشْرِينَ 
لَيْلَةٍ وكانّ التي َيه رَحِيماً فقال لَوْ رَجَعْتُمْ إلى بلاوتحن فَعَلْنْمُوهُمْ مُرُوَهُمْ فَلْيِصَنُوا 

صَلة حَذَا في جين ذا وَصَلاة ذا في جين كذًا وإذًا عضَرَتٍ الضّلاة َْهوَون لَكُم 

َحَدُ كم وَلَْوْمَْحمْ أ كبز ك. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة - وإن لم تذكر في الحديث صريحاً ‏ استواؤهم في القراءة من حيث 
اقتضاء القصة هذا القيدء لأنهم أسلموا وهاجروا معأء وصحيوا رسول الله عَيُهِ ولازموه 
عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنهء فلم يبق مما يقدم به إل السن. وقال بعضهم: هذه 
الترجمة منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأتصاري مرفوعاً: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنأه. انتهى. قلت: ما أبعد هذا الوجه لبيان التطابق بين 
الحديث والترجمة: فكيف يضع ترجمة لحديث أخرجه غيره»ء والمطلوب من التطابق أن 
يكون بين الترجمة وحديث الباب؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة. مضى ذكرهم غير مرة» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو 
عبد الله بن زيد الجرمي» وقد مضى حديث مالك بن الحويرث هذا في: باب من قال ليؤذن 
في السفر مؤذن واحد أخرجه عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرثء قال: «أتيت النبي عله في نفر من قومي...» الحديثء» وقد ذكرنا هناك 
جميع متعلقات الحديث مستوفئ. 
قوله: «ونحن شببة». جملة إسمية وقعت دالا و: الشببة؛ يفعح الشين المعجمة 
والياءين الموحدتين: جمع شاب وفي روأية في الأدب: «شبية متقاربون». أي: في البدن:. 
قوله: «نحوا من عشرين»؛ وفي رواية هناك: وعشرين ليلة4؛ بتعيين العشرين جزماء والمراد 
بأيامهاء كما وقع التصريح به في تحبر الواحد من طريق عبد الوهاب: عن أيوب. قوله: 
ورحيماة. وفي رواية ابن علية وعبد الوهاب: #وحينا رقيقا». قوله: «لو رجعتم», جواب: لو. 
قوله: «مروهم». وقوله: «فعلمتوهم», عطف على قوله: ورجعتمن. ويجوز أن يكون جواب: 
لوه محذوفاً تقديره: لو رجعتم لكان خيراً لكم إنما قال» ميته ذلك لأنه علم منهم أنهم 
اشتاقوا إلى أهليهم وأولادهم. والدليل على هذا رواية عبد الوهاب: «دفظن أنا اشتقنا إلى 
أهلينا...٠‏ الحديث. فقال ذلك على طريق الإيناس؛ لأن في الأمر بالرجوع بغير هذا الوجه 
تنفيرء والنبي مُه يتحاشى عن ذلك»؛ ثم على تقدير أن يكون جواب: لوء محذوفاً يكون 
قوله: ومروهم؛ استعنافاًء كأن سائلاً سأل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذاء 
والأمر بها مستلزم للتعليم. قوله: «وليؤمكم أكبركم؛. يعني: بالسن عند التساوي في شروط 


٠‏ كات الأذان / باب (ءدة) لض 
الإمامةء وإلا فالأسن إذا وجد وكان منهم من هو أصغر منه ولكنه أقرأ قدم الأقرَأء كما في 
حديث عمرو بن سلمة» وكان قد أم قومه في مسجد عشيرته وهو صغير وفيهم الشيوخ 
والكهول» ولكن قالوا: إنها كان تقديم الأقرأ ني ذلك الزمان لأنه كان في أول الإسلام عبين 
كان الحفاظ قليلاء وتقديم عمرو كان لذلكء, أو نقول: لا يكاد يوجد قارىى إذ ذاك إلا وهؤ 
ققيه؛ وقد بسطنا الكلام فيه فى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 
.٠ه‏ باب إذا زَارَ الإماة قَوْما أمَهُْ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا زار الإمام أي: الإمام الأعظى أو من يجري مجراهء إذا زار 
قوماً فأمهم في الصلاة» ولم يبين حكمه في الترجمة: هل للإمام ذلك أم يحعج إلى إذن 
القوم؟ فاكتفى بما ذكر في -حديث الباب فإنه يشعر بالاسعذان كما سنذكره؛ إن شاء الله 
9 
01 ب ا هدكد مُعَادٌ بن أَسَدٍ قال أُحبَرَنًا عَبِدٌ الله قال أشبرنا مَعْمَدٍ عن الرُهْرِيٌ قال 
أخبرني محححُودٌ بن الوبيع قال سَمِعْتُ عِنْبَانَ بنَ مالِكِ لأنْصَارِيٌ قال اسْتَدّنَ النبيٌُ عار 
فَأُؤْنْتُ لَهُ فقال أيِنَ تحب أن أصَلَئَ مِن بَيِعِكُ فَأَسَوتٌ آ َهُ إلى المَكَان لذي حت فقامَ 
وَصَفَفنا حَلْفَهُ ثم سَلَمَ وَسَلِمْنا. رأنظر الحديث 454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة لي قوله: «فقال: أين تحب أن أصلي..." الف أخخرة» فإنه يتضمن 
ار أحدهما: قصداء وهو تعيين المكان من صاحب المنزل. والآخمر: ضمناأء وهو 
الاسغذان بالإمامق فإن قلت: الإمام الأعظم سلطان على المالك فلا يحتاج إلى الاستقذان؟ 
قلت: في الاستعذان رعاية الجانبين» مع أنه ورد في حديث أبي مسعود: لا يؤم الرجل 
الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا يإذنه»» فإن مالك الشيء سلطان عليه وقد نقل 
بعضهم هنا وجهين في ذكر الترجمةء وفيهما عسف وبعدء والوجه ما ذ كرته. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن أسد أبو كين ' ابلك اللمووقك :د البعيرةة بوليمن 
هو أحاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضاء وكان معاذ المذكور كاتبا لعبد الله بن 
الميارك وهو شيخه في هذا الإسنادء وحكى عنه البخاري أنه قال في سنة إحدى وعشرين 
ومائتعين: أنا أبن سلس سيفن من كاد كيدا لكيه رمات الغاني: عبد الله بن 
المبارك. الغالث: معمر بفتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى. الخامس: محمود بن الربيع» بفتح الراء: أبو م حمل الأنصاري. وقال ع نعيمء» عقل 
مجة مجها رسول الله عَْلهُ في وجهه من دلو في دارهمء ذكره الذهبي في كتاب (تجريد 
الصحابة) منهمء وقد تقدم في باب المساجد في البيوت. السادس: عتبان بن مالك 
الانصاري. 

ذكر لطائف إسنادة: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإأضسبار كذلاك 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضسع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: 


بذك ٠‏ -كتابُ الأذان / باب (1ه6) 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي والصحابي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: أن رواته ما بين مروزيين والبصري والمدني. 

وقد ذكرنا تعدد موضعهء ومن أخرجه غيره في: باب إذا دحل بيتاً يصلي حيث يشا 
وبقية ما يتعلق به في: باب المساجد في البيوت. 


قوله: «وصففها خلفه). بفتح الفاء الأولى وسكون الثانية: جمع المتكلم ويروى: 
«وصفتان. بتعدبيد ألفاء أي: صقنا رسول أنه عه تحلفه , 


أيه مر 8 
ألو 0 7 م" 
اه باب إنما جل الإْمَام لَيؤْتم به 
أي: هذا باب ترجمته: إنما جعل الإمام ليؤتم أي: ليقتدى به وهذه الترجمة قطعة من 
حديف مالك 0 أحاديث الباب على م يأتى له شاء أنه تعالى . 


وصَلَّى انبيئ عله في مرَضِه الذي تُوْفْي فيه بالنّاس وَهْرَ جَالْس 

هذا التعليق تقدم مسنداً من حديث عائشة: فإن قلت: هذا لا دخل له فى الترجمة. 
فما فائدة ذكره؟ قلت: إنه يشير به إلى أن الترجمة التي هي قطعة من الحديث عام يقتضي 
متابعة المأموم الإمام مطلقأء وقد لحقه دليل الخصوصء وهو حديث عائشة: «فإن النبي 2476 
صلى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والئاس خحلفه قيام» ولم يأمرهم بالجلوس»؛ فدل 
على دخخحول التخصيص في عموم قوله: (إنما جعل الإمام ليؤّتم يه». 

ل ين اله في 7 
وقال ابن مَسْعُودٍ إذَا رَفْعَ قبل الإمام يَعُودُ فيكت بِقَدْر ما رَفَعَ ثم بتع الإمام 

مطابقته للترجمة تؤحذ من لفظ الترجمة على ما لا يخفى» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
شيبة بسند صححيح: عن هشيم أخعبرنا حصين عن هلال بن يسار عن أبي حيات الأشجحي» 
وكان من أصحاب عبد الله قال: قال رسول الله عَإك: دلا تبادروا أتمتكم بالركوع ولا 
بالسجود. وإذا رفع أحد كم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به 
الإمام». وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود بإسئاد صحيح» ولفظه: (أيما رجل 
رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه4» ورواه البيهقي من 
طريق ابن لهيعة: وقال البيهقي: رويناه عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجدء وحكى ابن 
سحنون عن أبيه نحوه ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام 
إمامه لم يرفع من ذلك: وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنخعي» وروي نحوه عن عمر, 
رضي الله تعالى عنه: وقال ابنئه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة لهء وهو قول أهل 
الظاهر. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساءء ويجزيه 
حكاه ابن بطال» ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر مقتدياً به ووقف حتى رفع الإمام رأسه 
فركع. لا يجزيه عندناء خلاقاً لزفر, 


٠‏ - كتَابٌ الأذان / باب (1ه) ام 
وقال اسن فمن يدك مع الإقام ركعي ولا يفُِ على السْجُودِ يسم | كعد الآخرة 
سَجدَئٍَ لضي الركقة الأولّى يشجودها وفيمن لبي سَجدَة حتّى َم سج 

أي: الحسن البصري» والذي قاله مسألتان: الأونى: قوله: «فيمن يركع: إلى قوله: 
«يسجودهاك». ووصلها سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسنء ولفظه: دفي الرجل 
يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود, قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد 
سجدتين لركعته الأولى» ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين». قوله: «ولا يقدر على السجود» 
أي: لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين؛ وقد فسره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: 
(في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الئاس قلا يقدر على السجود»» وإنما ذكر يوم الجمعة 
في هذاء وإن كان الحكم عامأء لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: والآخرة», 
ويروى: «الأخيرة»» وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به. 

المسألة الثانية: قوله: «وفيمن نسي سجدة» أي: قال الحسن فيمن نسي سجدة من 
أول صلاته. قوله: ويسجد» يعني: يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل 
وجوده كالعدم ووصلها ابن أبي شيبة بأتم منهء ولفظه: «في رجل نسي سجدة من أول صلاته 
فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته. قال: يسحجد ثلاث سجدات» فإن ذكرها قبل 
السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد اتقضاء الصلاة يستأنف الصلاة»» فإن قلت: ما 
مطابقة المروي عن الحسن للترجمة؟ قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود 
بعض المخالقة فيه وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحدء فإن نخالف يعيدء 
وقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور: يسجد ولا إعادة عليه. 


0 لل حدثفا أَحَمَدُ بِنُ يُونْسَ قال حدّثا زَائِدَةٌ عن مُوسَى بن أبي عَائِضَةَ عن عَُيدٍ 
الح عد ال بن كله إل وجلك لي عاكنة تعلث الا الكدرعي عن رضن سول الله 
َيه قالّتٌ بَلَى تمل قل النبئ عَيْته فمال أَصَلّى الثَايُ قلا لآ ممم يَنْعظِرُوئكَ قال ضَعُوا لبي ماء 
ا ل قدت لوصر ي سر راخوي لالع اث امقال ل الى 
الئّاسٌ قُلْتَا لا هُعْ يَنْتَظِرُوتَكُ يا رسولّ الله قال ضَّعُوا لي ماءَ : في المخضّب قالت فَقَمَدَ 

اسل نم عت لغر أي علد لع ذا فقال أضلى الثان كنا لأ وهم تيور د 
رسول الله فقال ضَعُوا لي ماء في المخضّب فْقَعَدَ فاغْتسل ثمٌ ذَعَت لِينُوء فأَغُمِي عَلية ثم 
أفاق فقال أَصَلّى الثاس فَقَلنا لا هُمْ يََْظِروتَكَ يا رسول الله والناسُ ممكحُوفٌ في م 
َنَظِرُونَ النيئ عَيْته لِصَلاةٍ المِسَاءِ الآخِرَة َأَرْسَلٌ النبي عله إلى أبي بَكرٍ أن يُصَلَّيَ بالئاي 
قَأتاةٌ الآسول فقال إن رسول الله عَإك يَأَمْدك كَ أن تُصَلَي يالئّاسٍ فقال أو بَكرٍ وكانّ رَجُلا 
زَقيقاً يا مُمَرُ صَلّ بالثّاس فقالّ لَهُ مز أَنْتَ أحيٌ بِذَلِكَ مَصَلَّى أبر بكر يَنْكَ الأيام تع إن 
لبي مله وجد من تنس مق نخرج بذك ملي أعذغما العباش لِسَلاة الف وأبو فر 
يُصَني بالئاس كلكا فْلَعًا رَآمُ 4 أبو بكر ذَهَت لِيتأخُرَ ْمأ لَه البئ عَإه بأن لا يَتأشّر قال أجلِصاني 


ل لفن ٠‏ كاب الأذان / باب (01) 


إِلَى جَنْبهِ ه فَأْجْلَساُ إلى + : بحب أبي بكر قال فَجِعَلٌ أبو بكر يُصَلّي و هْوَ يَاتمايْصَلاةٍ البى علد 
ادن يصق لي أخر وان يل قا ال بي اه تلك على عند له بن عا 

فقُلْتُ لَهُ ألا عرص عَلَيِكَ ما حَدَّتئنِي عَائِسَةٌ عن مَرَضٍ النبي عَيْكه قال هات فَعَرَضَتُ عليه 
حديئها كُمَا أَنْكَرَ مِئهُ شَيعاً غير أنهُ قال أُسَفْتٌ لَلكَ الوَجلّ الّذِي كان مَعَ الئاس قَلْتُ لأقَال 
هُوَ عَلِيَ. [أنظر الحديث ١98‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي» د 
وكون الإمام جعل ليوّتم به ظاهر ههنا. ظ 

ذكر رجاله: وهم مخحمسة: الأول: انمد بن يونس هو: اسك بن عبد الله التميمي 
اليربوعي الكوفي. الثاقي: زائدة بن قدامة البكري الكوفي. الغالث: موسى بن أبي عائشة 
الهمداني أبو بكر الكوفي. الرابع: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أبو عبد الله الهذلي, أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. الخامس: أم المؤمئين 


عائشة. 


وفيه: القول في ثلاثئة مواضع. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة كوفيون» وفيه: شيخ البخاري 
مذ كور باسم جده. ط١‏ 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أما البخاري فإنه أخرج هذا الحديث مقطعاً 
ومطولا ومختصراً في مواضع عدة فل ذكرنا أكثرهاء وأخورجدة هنا غرة [احميد بن يونس » ووافقه 
في ذلك مسامء وأخرجه عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة به. وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن ابن عباس العنبري عن ابن مهدي عن زائدة بهء وفي الوفاة عن سويد بن نصر عن ابن 
ذكر معناه: قوله: دألا؛. للعرض والاستفتاح. قوله: «بلى». بمعنى: نعم أحدثك. قوله: 
ولما ثقل4. بصم القاىف» يعنى : نهنا اشعد مرضه. وقد استقصينا الكلام فيك في: باب الغسل 
والوضوء في المخضبء وفي: حد المريض أن يشهد الجماعة وغيرهماء ونذكر ههنا بعض 
شيء مما يحتاج إليه لسرعة الوقوف عليه. قوله: «أصلى الناس؟» الهمزة فيه للاستفهام 
والاستخبار. قوله: وفلنا: يذو ويروي: وقلنا) بدوت الفاء. قوله: (وهم ينتظرونلك» الواو فيه 
للحال. قوله وضعوا لي هاءوء باللام» وفي رواية المستملي والسرخحسي: «ضعوني». بالتون» 
والكرماني ذهل عن رواية الجمهور التى هي باللام؛ وسأل على رواية النون» فقال: القياس 
00 5 00 لأن الماع ل وهو لا يتحداى إلى مقعولين» 1 اغات بأن اوضع ضصمن 
بتزرع م قلت: كل هذا تعسف 0 التضمين قله وجحه. 5 ل المخضب») 
بكسر الميم وسكون الحخاء المعجمة وفتقح الضاد المعحمة وفي أخمرة باع مو-حدة: وهو 


٠‏ كتَابٌُ الأذَانٍ / باب (61) وذم 


المر كن: أي الإاجائة. فوله: رففعلنا فاغتسل») ويروى: «ففعلنا فقعد فاغشبسل ». قوله: 
«فذهب». بالفاء. وفي رواية الكشميهني: دثم ذهب؛. قوله: ولينوءة: بضم التؤن يعدها 
همزة: أي لينهض بجهد. وقال الكرماني: وينوء كيقوم لفظأ ومعنى 

قوله: «ذأغمي عليه؛؛ فيه أن الإغماء جائر على الأنبياء لأنه شييه بالنومء وقال النووي: 
لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز عليهم لأنه نقص. قلت: العقل في 
الأغداء يكرت عقلرا. وفي المجنون يكون مسلوياً. قوله: «قلنا: لا4» يعني: لم يصلوا. قوله: 
(وهم ينتظرونلك») جملة إسمية وقعت الا بللا: واو وهو جائز, وقد وقع في القران تحو 
قوله تعالى: «وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: ”5]. وكذلك: هم ينتظرونك. 
الثاني: قوله: ولصلاة العشاع, كذا باللام في رواية الاكثرين»: وفي رواية المسعملي 
والكشميهني: والصلاة العشاء الأخمرة). قوله: وعكورف») يضم العين جمع: العاكف. أي : 
مجتمعون وأصل العكف الليبث» ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجد. قوله: وتلك الأيام» 
أي: التي كات رسول الله ميته فيها مريضاً غير قادر على الخروج. قوله: لصلاة الظهر». هو 
صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح. قوله: 
«أجلساني0 من الإجلاس» قوله: «وهو يأتم بصاذة البي. عليه الصلاة والسلام». هذه رواية 
المستملي والسرخسيء ورواية الأكثرين: «فنجعل أبو بكر يصلي وهو قائم؛ من القيام. قوله: 
«(بصلاة النبي عل ويروى: ابصلاة رسول الله هم وقد قال الشافعي: بأنه عليه الصلاة 
والحلام لم قبل بالناس: ف مركن موته فى المسسحجد إل مرة واحدة, وهي هذه الي علي 
فيها قاعداً وكان أبو بكر فيها إماماً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. قوله: دألا أعرض؟ 
الهمزة للاستفهام و: لاء للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيضء بل هو استفهام 
للعرض. 

ذكر ما يستفاد همنه: وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث فى باب حد المريض أن 
يشهد الجماعة ونذكر أيضاً ما لم نذكره هناك. فيه: دليل على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعداء لأنه مله استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير 
مرة واحدة. وفيه: صحة إمامة المعذور لمثله. وفيه: دليل على صحة إمامة القاعد للقائم أيضاً 
خلافاً لما روي عن مالك في المشهور عنه ولمحمد / بن المحسسنع اوقا عييذلك: 0 
نقل عله َيه كان خخاصاً به واحتج محمد أيضاً يحديث جابر عن الشعبي مرفوعاً: دلا يؤ 
أحد بعدي جالسأ». أخرجه الدارقطني ثم البيهقيء وقال الدارقطني: لم يروه عن ل غير 
جابر الجعفيء وهو متروك. والحديث مرسل لا اخرع ب حده وتال ابن بزيرة؟ لررضح لم 
يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منه الصلاة بالجالس. قلت: يعني يجعل: جالسأء 
شعلا للا ال وهذ! شعلاف ظاهر التر كيب في زعم اجيج بف وزعم عياض ناقلاً عن 
بعض المالكية ‏ إن الحديث المذكور يدل على نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا 
خلفه قياماء ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ. 


لقن ٠‏ كياب الأذان / باب (01) 


ثم اعلم أن جواز صلاة القائم ملف القاعد هو مذهب أبي جتيفة وأبي يوسف 
والشافعي ومالك في رواية؛ والأوزاعي» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة:ابمذكورء فإن 
قلت: روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس» قال: «سقط رسول الله مَك عن :قرس...» 
الحديث؛ وفيه: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً»» وروى البخاري أيضاً ومسلم عن عائشة 
قالت: «اشتكى رسول الله مله فدخل عليه ناس من أصحابه...» الحديث» وفيه: «إذا صل 
جالساً فصلوا جلوسا؟). قلت: هؤلاء يجعلون هذين الحديثين منسوخين بحديث عائشة 
المتقدم: أنه صلى آأخر صلاته قاعداً والناس خحلفه قيامء وأيضاً أن تلك الصلاة كانت تطوعاء 
والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض؛ وقد صرح بذلك في بعض طرقه: كما 
أخرجه أبو داود في (سنئه) عن أبي سفيان عن جابرء قال: وركنية.رسوك الله عل قرسا ,له 
في المدينة» فصرعه على جذع لخلة فالفكت قدمه فأثيناه تعوده فوجدناه في مشربة لعائشة 
يسبح جالساًء قال: فقمتا تخلفه فسكت عناء ثم أتينا مرة أخرى تعوده فصلى المكتوبة جالسا 
فقمنا محلفه. فأشار إليتا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساء فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ولا تفعلوا كما يفعل أهل الفارس بعظمائهاه. ورواه أبن 
حبان في صحيحه كذلك» ثم قال: وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد عن 
أنس أته: صلى بهم قاعداً وهم قيام أنه إنما كانت الصلاة سبحة؛ فلما حضرت الفريضة أمرهم 
بالجلوس فجلسواء فكان أمر فريضة لا فضيلة. قلت: ومما يدل على أن التطوعات يحتمل 
فيها ما لا يحتمل في الفرائض» ما أخخرجه الترمذي: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن أنس» قال: «قال لي سول اله 2 إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة, فإن كان لا 
بد ففي التطوع لا في الفريضة»؛ وقال: حديث حسن. 
[١7‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن هشام بن عوْوَةَ عن أبيه عن 
عَائَِة أمّ المُؤْيِيينَ أنه قالّث صلَّى رسولُ الله َيه في ته وَهوَ شاك فَصَلّى جَالِساً وصَلّى 
وَرَاءَهُ قَوْمْ قياماً َأسَار إِلَيِيئ أن الجلشوا فَلَمًا الْصَوَف قال 5 جيل الامام لِيؤتم به فإذ! ركع 
فاز كغوا وإذا رفع فازقَعُوا وإذا يده الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّا وَلَكَ الحَمْدُ وإذَا 
صَلَّى جَالِساً قَصَلوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ. [الحديث 588 - أطرافه في: 111 01775 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة هي بعينها. قوله: عَيْكُمْ: «إغما جعل الإمام ليؤتم 
ب44. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة» وفي السهو 
عن إسماعيل. وأشخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك به. 

ذكر معنأة: قوله: (شسي ببته ]ا أي : في المشربة الي في سج ابعر ث عاتشق كما بينه أبو 
سفيان عن جابرء وهذا يدل على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجدء وكأنه عَم عجز عن 


م1١‎ )81( كتَابٌُ الْأذَان / باب‎ 2٠ 


الصلاة بالناس في المسجدء وكان يصلي في بيته بمن حضء لكنه لم ينقل3 اسعخلفء 
ومن ثمة قال عياض: إنه الظاهر أنه صلى في حجرة ا ومن كان 
في المسجد. وهذا الذي قاله يحتمل؛ ويحتمل أيضأ أن يكون استخلف. وإن لم ينقلَ؛“ليكن 
يلزم على الأول أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأمومين, ومذهب عياض نخلافه: 
قلت: له أن يقول: إنما يمنع كون الإمام أعلى من المأموم؛ إذا لم يكن معه أحدء وكان معه 
هنا بعض الصحابة. قوله: «وهو شاك»؛ بتخفيف الكاف وأصله: شاكي. نحو: قاض» وأصله 
قاضي» استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصارت: شاك؛» وهو: من الشكاية وهي: المرض» 
والمعنى هنا: شاك عن مزاجه لانحرافه عن الصحة. وقال ابن الأثير: الشكو والشكوى 
والشكاة والشكاية: المرض. 


قوله: «فصلى جالسا أى: حال كوته جالجيا: وكال عياض: يحتمل أن يكون شان 
من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» ورد هذا بأنه ليس كذلكء وإنما كانت قدمه 
منفكة, كما في رواية بشر بن المفضل: عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي. وكذا لأبي 
داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيات عن جاير قال: «ركب رسول الله علئه 0 بالمديئة 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمهع فأتيتاه نعوده فوجدناه فى مشربة لعائشة ..) الحديث» 
وقد ذ كرتاه عن قريب. وفي رواية يزيد بن حميد: «جحش ساقه أو كتفه؛» وفي رواية الزهري 
عن أنس* وجحش شين الأيمن), والحاصل هنا أن عائشة أبهمت الشكوىء» وبين جابر وأنس 
السيب وهو: السقوط عن الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم فإن 
قلت: وقعت المخالفة بين هذه الروايات فما التوفيق بينها؟ قلت: يحتمل ومع هذ! كله قوله: 
«فأشار عليهم»» كذا وقع في رواية الحموي بلفظ: عليهم؛ وفي رواية الأكثرين: وفأشار 
إليهم». وروى أيوب عن هشام بلفظ: «فأومأ إليهم»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام 

بلفظ: وفأخلف بيده يومي بها إليهم). قوله: «فلما انصرف»., أي: رسول الله عَيَكهِ من 
الصلاة. قوله: «إغما جعل الإمام ليزم به» أي: ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق 
متبوعه ولا يتقدم عليه في موقفه ويراقب أحواله. قوله: «فإذا ركع» أي : الإمام «فاركعوأ». 
الفاء فيه وفي قوله: «فاسجدوا». للتعقيبء. ويدل على أن المقتدي لا يسبق الإمام بالركوع 
والسجود حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحق الإمام فسدت صلاته؛ والدليل على أن القاء 
للتعقيب ما رواه مسلم من رواية الأعمش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولا تبادروا 
الإمام إذا كبر فكبروأ». وفي رواية أبي داودء هن رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح: دلا 
تر كعوا حتى ير كع ولا تسجدوا حتى يسجدة. قوله: دإذا رفع» أي - الإمام راضة الاركمر 
رؤوسكم. فإن قلت: ألفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة, والفاء التي هنا للربط فقط لأنها 
وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام؟ قلت: وظيفة الشرط ' 
التقدم على الجزاع مع أنبرواية أن داود تصرح بانتفاء التقدم والمقارئة» ولا اعتبار لقول من 
يقول: إن الجزاء يكون مع الشرط. 


»م ٠ح‏ كتابُ الأذان / باب (1ه) 

قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمدش4. قوله: سمع ابلّهء مجازر عرم الإجابة» والاجاية 
مجاز عن القبول؛ فصار هذا مجاز المجازء والهاء ع في : حمدى هاء السكعة والاستراحة لي 
للكناية. قوله: «ربنا ولك الحمدو. جميع الروايات في حديث عائشة بإثبيات الواوو كذا في 
حديث أبي هريرة وأنس إلا في 3 الليث عن الزهري في باب إيجاب التتكبيرء 
والكشميهني يمحذفب الواو. ومنهم من رجح إثبات الواو أن فيها معنى زائدا لكونها عاظفة 
على محذو ف تقذايره: يأ ربدا أس ةتسب ء أو: 5 ربنا أطعباك ولك المحمدى فيشتمل على الدعاء 
والثناء معاً. ومنهم من رجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام. 
وقال ابن دقيق العيد: والأول أوجه؛ وقال النووي: ثبعت الراوية بإئيات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح. قوله: «دوإذا صلى جالساً» أي: حال كونه جالساً. قوله: 
«فصلوا جلوسأ) أي: جالسينء وهو أيضأ حال. قوله: «أجمعون»: تأكيد للضمير الذي في: 
صلواء كذا وقع بالواو في جميم الطرق في (الصحيحين) إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام 
عن أبي ريرة فقال بعصهم: | و بالياع فوجهه أن يكون متصوه على البحال»ء أي : جارينا 
مجتمعين» أو يكون تأكيداً له» وقال بعضهم: يكون نصبا على التأكيد لضمير مقدر منصوب» 

ذكر ها يستفاد هنك : وهو على 000 الأول: افيف جواز باه القائمين وراء الجالس» 
وقل مر الكلام فيه مستوفى عن قريب. الغاني: فيك واجواب متابعة المأموم حثى في الصححة 
والفسادء وقال الشافعي: يتبع في المواققة لا في الصحة والفساد» وقال الدووي: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة بخلاف النية؛ وقال بعضهم: يمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخولهاء لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما لو 
كان مسئنثا أو حامل لمحاسة فإن الصلاة شعلفه لصحم لمن لم يعلم داله على الصحيح. فلت : 
لا دلالة فيه على الحصرء بل يدل الحديث على وجوب المتابعة مطلقاء ثم قال هذا القائل: 
م فخ و لحود المتايعة ليس سي ء منها شرطأً لي صبوحة القدوة إلا تكبيرة متام واختلف في 
السلا والمشهور عتك المالكية ا شتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول. انتهى , وقلنان: 
تكفي المقارنة, لأن معنى الاتتمام: الامتثال» ومن فعل مثل ما فعل إمامه صار ممتثلا. الغالث: 
اسخدل أبو حنيفة بقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدف فقولوا: ربنا ولك الحمد» على 
أن وظيفة الإمام: التسميع ووظيفة المأموم: التسحميد» لأنه مَل قسم.ء والقسمة تنافي الشركة 
به قال مالك وأحمد في رواية وقال اق يوسمقب ومتحمد والشافعى وأحمد في رواية يأني 
الإمام بهماء والحديث حجة عليهم وأما المؤتم فلا يقول إلا: ربئا ولك الحمد» ليس إلا 
عندناء وكال الشافعي وماللك: يحتسم بيثهما. 


ل حدكنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك 1 ابن شِهَّاب 2 عق أن بن ماللك 
مح ماسب يد ا ودس اونا ين قَصَلَّى صَلاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتٍ 
وَهُوَ قاعِدٌ قَصَنَّينا وَرَاَهُ تُُوداً قَلّهَا الْصَرِفَ قال إِنا جعِلَ الإمام لِيُوْتمّ بهِ فإذًا صَلى قائمأً 


٠‏ - كتَابٌ الأذَان / باب (1ه) قرم 


فَصَلُوا قِيَاماً فإدًا رَكم فازكغوا وإذا رفع فازقوا وإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَيَدَهُ فَقُولوا رَبَنَا 
ولك الحَمْدُ وإذًا صَلَّى قائماً فَصَلُوا قِياماً وإذًا صَلى جالساً قَصَلُوا لوس أَجْمَعُونَ : 
[أنظر الحديث لالم وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله. وأبن شهاب هو: محمد بن 
مسلم الزهري» وهو أنه مثل الحديث الأول غير أن ذاك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة: وهذا عن مالك عن الزهري عن أنسء واعتبر الاختلاف في المتن من حيث 
الزيادة والنقصان. قوله: «عن أنس». وفي رواية شعيب عن الزهري: أخبرني أنس. قوله: 
دفصلى صلاة من الصلوات). وفى رواية سقيات عن الزهري: «فحضرت الصلاة» وكدااني 
رواية حميد عن انين عند الإسماعيلي. وال القرطبي: اللام للعهد ظاهراء والمراد الغرضص لأن 
المعهود من عادتهمٍ اجتماعهم للفرض بخلاف التاقلة. وحكى عياض عن ابن القاسم: أن هذه 
الصلاة كانت نفلة, وقال بعضهم: وتعقب: ات ني رواية جابر عند ابن خمريمة وأبي داود 
الجزم بأنها فرضء لكني لم أقف على تعيينها إلا في حديث أنس: «فصلى بنا يومعذ». 
والظاهر أنها الظهر أو العصر انتهى. قلت: لا ظاهر هنا يدل على ما دعاه ولما لا يجوز أن 
تكون التي صلى بهم يومئذ نفلة. قوله: «فجحش» بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة 
أي: خدشء؛ وهو أن يتقشر جلد العضو. قوله: «فصلييا وراءه قعوداء أي: حال كوتنا 
قاعدين. 

فإن قلت: هذا يخالف حديث عائشة لأن فيه: «فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياما». 
قلت: أجيب عن ذلك بوجوه: الأول: أن في رواية أنس اختصاراً وكأنه اقتصر على ما آل إليه 
الحال بعد أمره لهم بالجلوس. الناتي: ما قاله القرطبي وهو أنه: يحتمل أن يكون بعضهم 
قعد من أول الحال؛ وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهو الذي 
حكته عائشة. الثالث: ما قاله قوم وهو احتمال تعند الواقعة» وقال بعضهم: وفيه بعد قلت: 
البعد فى الوجهين الأولين. والوجه الثالث هو القريب» ويد عليه ما وقع في رواية أبي داود 
عن جابر» رضي الله تعالى عنهء أنهم دلوا يعودونه مرين» فصلى بهها فيهماء ونين أن 
الأولى كانت نافلة وأفرهم على القيام وهو جالسء والثانية كانت فريضة وابتدأو! قياماً فأشار 
إليهم بالجلوس . وفي رواية بشر عن حميد عن أنس نحوه عند الإسماعيلي. قوله: ووإذا 
صلى جالساً فصلوا جلوسا» قيل: إن المراد بالأمر أن يقعدي به في جلوسه في التشهد وبين 
السجدتين لأنه ذكر ذلك عقيب ذكر الركوع والرفع منه. والسجود د فيحمل على أنه لما 
جلس بين السجدتين قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس تواضعاء وقد نبه على ذلك بقوله في 
حديث جابر: «إن كدتم آنفاأ تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا 
نفعلوا». وقال ابن دقيق العيد: هذا بعيد لأن سياق طرق الحديث يأباه ولأنه لو كان المراد 
بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليتاسب قوله: «فإذا سجدواء» فلما عدل عن 
ذلك إلى قوله: ووإذ! صلى جالسا» كان كموله: (وإذا صلى قائما». 


كف ٠‏ د كْتَابٌ الأذانٍ / باب (81) 


ومما يستفاد منه: غير ما ذكرنا في الحديث السابق» مشروغعية ركوب الخيل 
والتدرب على أخلاقهاء واستحباب التأسي إذا حصل منها سقوط أو عثرة أو غيز-ذلك بما اتفق 
للنبي عَيْيِ في هذه الواقعة: وبه الأسوة الحسنة: ومن ذلك أنه يجوز على النبي َيه ما يجوز 
على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره يذلكء بل ليزداد قدره رقعة ومئصبه 
جلالة. 
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قال أبو عبد اله قال الحُمَيدِي قله إذا صَنَّى جالساً فَصَلُوا جنُوساً هُوَ في مَرَضٍِ 
لقم ثم صلّى بَعدَ ذَلِكَ السئ َيه جالسأً والنّاسُ خُلْقَهُ قياماً لَْ يَمرْهُمْ بَالفُعود 
وإنما يوحَدُ بالآخر فالآخر من فغل الي عزلله 


أبو عبد الله هو: البخاري نفسهه؛ والحميدي هو شيخ البخاري وتلميذ الشافعي»؛ 
واسمه: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله كوه 0 
الأسدي المكي» يتين أبا بكر وهو من أفراد البخاري» مات سنة تسع عشرة ومائتين 
ويفهم من هذا الكلام أن ميل البخاري إلى ما قاله الحميدي؛ وهو الذي ذهب إليه أبو حنيقة 
والشافعي والغوري وأبو ثور وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي وراء القاعد إلا 
قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل سواء. وقوله: «إنما يؤخخذ...» إلى آخمرهء إشارة إلى أن 
الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من النبي ميكل ولنا" كان آخخر الأمريى نه 
له صلاته قاعداً والناس وراءه قيامء دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم. فإن 
قلت: ابن حبان لم ير التسخء فإنه قال» بعد أن روى حديث عائشة المذكور: وفي هذا الخبر 
بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وأفتى به 
الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن خطير وقيس: بن نهد ولم ام 
الصحابة سلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع؛ » فكان إجماعاً والإجماع عندنا إجماع 
الصحابة. وقد أفتى به أيضاً من التابعين. وأول من أبطل ذلك من الأمة المغيرة بن مقسمء 
وأخخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أعذه عنه أبو حديفة ثم عنه أصحابه وأعلى حديث 
احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي »؛ وهو قوله مَ: ذلا ومن أحد بعدي 
جالسأه»: وهذأ لو صح إسناده لكان مرسلا, والمرسل عتدنا وما لم يرو سيات: لأنا لو قبلا 
إرسال تابعي وأن كان ثقة للزمينا قيبول مثله عن إتباع التابعينء وإذ قبلنا لزمنا قبوله من أقباع 
التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله عَت. وفي هذا نقض 
الشريعة؛ والعجب أن أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي ويكذبى ثم لما اضطره الأمر جعل 
يحتج بحديثه: وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة : حدثنا أحمد 
بن أبي الحوراء سمعت أيا يحيى الجمان سمعت أبا حديفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت 
0200 50 من جابر الجعفي». ما أثبته بشيء من رأيي إلا 
جاءني فيه بحديث. 


٠‏ - كتَابٌ الأذان / باب (1ه) الم 


قلت: أما إنكاره النسخ فليس له وجه على ما بيناه» وأما قوله: أفتى' يم من الصحابة 
جابر وغيرهء فقد قال الشافعي: إنهم لم يبلغهم النسخء وعلم الخاصة يوجد عند بض ويعزب 
عن بعض. انتهى. وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغهم خبر التسخ» وأفتى بظاهرالخير 
المتسوخع وأما قوله: والإجماع إجماع الصحابة» فغير مسلمء فإن الأدلة غير فارقة بين أَهَلْ 
عصر بل تتناول لأهل كل عصر كتتاولها لأهل عصر الصحابة إذ لو كان خطاباً للموجودين 
وقت النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً وقت النزول. 
لأنه حيعذ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت النزولء. ويلزم أن لا يعتد 
بخلاف من أسلم أو ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خعارجين عن الخطاب» وقد اتفقتم 
معنا على إجماع هؤلاء فلا يختص بالمخاطبين» والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر العكاليف» وهذا الذي قاله ابن حبان هو من مذهب داود وأتباعف وأما قوله: والمرسل 
عندنا وما لم يرو سيان... إلى آرم فغير مسلم ايا لذن إرسال العدل مق الأكمة ئمة تعديل له 
إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه والإخبار عن حاله. فالسكوت بعد الرواية 
عنه يكون تلبيساً أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة؛ والعدل لا يتهم بمثل ذلك. 
فيكون إرساله توثيقاً له لأنه يحتمل أنه كان مشهوراً عنده فروى عنه يناء على ظاهر حالف 
وفوض تعريف حاله إلى السامع حيث ذكر أسمه. 


وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق الصحابة فإنهم اتفقوا على قيول 
روايات ابن عياس مع أنه لم يسمع من التبي عَْلَ إلا أربع أحاديث لصغر سنه كما ذكره 
الغزالي» أو بضع عشر حديثاً كما ذكره شمس الآأئمة السرحسي. وقال اين سيرين: ما كنا 
نسند الحديث إلى أن وقعت الفتئةء وقال بعضهم: رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين» 
والشعبي والنخعي من أهل الكوفة وأبو العالية والحسن من أهل البصرةء ومكحول من أهل 
الشام كانوا يرسلون» ولا يظن بهم إل الصدق» فدل على كون المرسل حجة نعمء وقم 
الاحتلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والثالث» فعئد أبي الحسن الكوفي: يقبل إرسال 
كل عدل في كل عصرهء فإن العلة الموجبة لقبول المراسيل في القرون الثلائة وهي: العدالة 
والضبط» تشمل سائر القرون» فبهذا التقدير انتقض قولهء وفي هذا نقض للشريعة. وأما قوله: 
والعجب من أبي حنيفة... إلى آخرف كلام فيه إساءة أدب وتشنيع بدون دليل جلي: فإن أبا 
حنيفة من أين يحتج بحديث جابر الجعفي في كونه ناسخا؟ ومن تقل هذا من الثقات عن 
أبي حنيفة حتى يكون متناقضاً في قوله وفعله؟ بل احتج أبو حنيفة في نسخ هذا الباب مثل 
ما احتج به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف» كما مر مستوفئ. 


ال عم # ل 0ن 0 
١‏ ع باب مَتى يَسْجد مَنْ خلف الإمَام 
أي : هذا باب ترجمته: متى يسجد من خعلف الما يعني إذا اعتدل أو جلس بين 


السجدتين. قوله: ومن» فاعل قوله: ويسجد». 
عمدة القاري / جره / م١؟‏ 


كف ٠‏ د كعَابُ الأذان / باب (9ه) 
قال أَنّسْ فإذًا سَجدَ فَاسْجدوا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين معنى متى يسجد من خخلف الإمام: وهو أنه يسجد 
إذا سجد الإمام» بناء على تقدم الشرط على الجزاءء وهذا التعليق أخرجه موصولاً فِيْ: باب 
إيجاب التكبير» فإن فيه: وإذا سجد فاسجدوا. وقال بغضهم: هو طرف من حديثه الماضي 
في الباب الذي قبله» قلت: ليست هذه اللفظة في الحديث الماضيء وإنما هي في: باب 
إيجاب التكبيرء كما ذكرنا وقال صاحب (التلويح): وفي بعض التسخ. قال أنس: إذا سجد 
فاسجدواء يعني: من غير ذكره: عن السي عَإل.. ظ 
43 ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حذّثنا يَسْمَى بن سَعِيدٍ عن سُفْيَانَ قال حذثني أبو إسحَاقٌ 
قال حدّثني عَبْدُ الله بن يَزِيدَ قال حدَّثني البَرَاك وَهْوَ عَيِمُ كذُوب قال كان رسولٌ الله عللته 
ذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ لم يَخن أحدٌ مِنا ظفْرَهُ حَنّى يَقَعْ البئ عَييهِ ساجداً ثُمْ تَقَعُ 
سُجوداً بَعْدَةُ. [الحديث 59٠‏ طرفاه في: /40لاء .]81١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم نقع سجوداً بعده): فإنه يقتضي أن يكون سجود من 
خلف الإمام إذا شرع الإمام في السجدة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد, وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن 
القطان. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: أبو إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي» بفتح 
السين المهملة وكسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بطن من همدان. الخامس: عبد الله بن 
يزيد من الزيادة - الخطمي كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي في رواية شعبة عن أبي 
إسحاق» وهو متسوب إلى خطمي. بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء: بطن من الأوس. 
وقال الذهبي: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي أبو موسى: شهد 
الحديبية ومات قبل ابن الزبير. السادس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائقف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
ثلاثة مواضع. وقيةه: العئعثة في موضع واخند. وفيه: القول في أريعة مواضع. وفيه: عبد الله بن 
يزيد الصحابي من أفراد البخاري. وفيه: رواية الصحابي ابن الصحابي عن الصحابي ابن 
الصحابي. وذكر الذهبي في (تجريد الصحابة) والد عبد الله ووالد البراء كليهما من 
الصحابة» فقال: يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي» وجد عدي بن ثابت لأمه. وقال 
أيضاً: عازب بن الصارث والد البراء» قال البراءوفيه: ' اشترى أبو بكر من عازب رجلاً. وفيه: 
أن أبا إسحاق كان معروفاً بالرواية عن البراء بن عازب لكنه روى الحديث المذكور ههنا 
بواسطة. وهو: عبد الله بن يزيد. وفيه: أل اعفد الرواة كان ادا وهو: عبد الله بن يزيدء وكات 
أميراً على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير» وفي رواية البخاري في: باب رفع البصر في 
الصلاة: أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب. وفيه: قوله: «غير كذوب)» وهو 
على وزن: فعول» وهو صيغة ميالغة: كصبور وشكورء واختلفوا في هذا قيل: في حق من؟ 


٠‏ - كتَابٌ الأذانٍ / باب (07) اس 
٠١‏ د كاب الأذان / باب م ااا ااا لصي لل لكك 


فقال يحبى بن معين والحميدي وابن الجوزي: إن الإشارة في قول أبي إسخاق: غير كذوب» 
إلى عبد الله بن يزيد لا إلى البراء» لأن الصحابة عدول فلا يحتاج أحد متهم إلى تزكية 
وتعديل. وقال الخطيب: إن كان هذا القول من أبي إسحاق فهو في عبد الله بن يرَهِدء وإن 
كات من عبد الله فهو في البراء. وقال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي؛ وإنما 
يوجب حقيقة الصدق له لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى؛ 
وكان أبو هريرة يقول: سمعت تمليلي الصادق المصدوق» وقال ابن مسعود: حدثني الصادق 
المصدوق» وسلك عياض أيضاً هذا المسلك وقال: لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية 
الحديث إذ حدث يه البراىء وهو غير متهم: ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاتي: حدثني 
الحبيب الأمين. وقال النووي: معنى الكلام: حدئني البراء وهو غير متهم» كما علمتم فثقوا بما 


أخب ركم به عنه. 
قلت: قد ظهر من كلام الخطابي وعياض والنووي أن هذا القول في البراءء ويترجح 


الأول: أنه روي عبن أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيك وهو 
يخطب يقول: حدثنا البراى» وكان غير كذوب. قال أبن دقيق العيد: استدل به بعضهم على 
أند كلام عبد الله بن يزيد. .كلت: إذا كان هذا كلام عبد الله فيكون ذاك في البراءء وأوضح 
من هذا وأبين ما رواه اين خزيمة في(صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد 
الله بن يزيد على المثير يقول: حدثني اليراء وكان غير كذونب. 

الغاني: أن الضمير ‏ أعني قوله: وهو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو البراءء فإن 
قلت: كيف نزه يحيى بن معين البراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عبد الله بن يزيد وهو 
أيضأ صحابي؟ قلت: يحيى بن معين لا تثبت صحبته فلذلك تنسب هذه اللفظة إليهء ووافقه 
على ذلك مصعب الزبيري» وتوقف في صحبته أحمد وأبو حاتم وأبو داودء وأئبعها ابن البرقي 
والدارقطني وأخرون. فإن قلت: نتفي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية؛ مع أنه يجب نفي 
مطلق الكذب عنهماء قلت: معناه غير ذي كذبء» كما قيل في قوله تعالى: #وما ربك بظلام 
للعبيدم» [فصلت: 75 ]. أى: وما ربك بذي ظلم. فإن قلت: ها سبب رواية عبد الله بن يزيد 
هذا الحديث؟ قلت: روى الطبراني من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوقة» فكان الناس 
يضعون رؤوسهم قيل أن يضع رأسهء ويرقعون قبل أن يرفع رأسه؛ فذكر الحديث في إنكاره 
عليهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم وعن حجاج 
عن شعبة وعن أدم عن إسرائيل. وأخرجه مسلم فيه عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى 
كلاهما عن زهير وعن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعية 
به. وأخترجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيات به. وأخرجه النسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية وعن علي بن الحسين الدرهعي عن أمية بن خالده كلاهما 


ا ٠‏ - كتابٌ الأذان / باب (#مم) 
عن شعبة به. 

ذكر معناه: قوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ وفي رواية شعبة: ؤإذا رفع رأسه 
من الركوع». وفي رواية لمسلم: «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن مده لم 
نزل قياماً». قوله: ولم يحن». بفتح الياء أخخر الحروف وسكون الحاء المهملة» من: حَنَيِتِ 
العود عطفته وحنوت لغة» قاله الجوهريء وفي رواية أمسلم: ولا يحنو أحد, 35 يحني6: 
روايتان أي: لا يقوس ظهره. قوله: وحتى يقع ساجدأ) أي: حال كونه ساجداء وفي رواية 
الإسرائيلي عن أبي إسحاق: «حتى يضع جبهته على الأرض»» ونحوه وفي رواية مسلم من 
رواية زهير عن أبي إسحاق؛ وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة: «حتى يسجد ثم 
يسجدون». قوله: «ثم نقع؛ بنون المتكلم مع الغير. قوله: «وسجوداأن حال» وهو جمع: 
اكد ونقع» مرفوع لا غيرء و: يقع. الأول الذي هو منصوب فاعله النبي عَيَُّهِ يجوز فيه 
الامران: الرفع والنتصب. 

ذكر ها يستنبط منه فيه: وجوب متابعة الإمام في أفعاله» واستدل به ابن الجوزي على 
أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمامء وفيه نظرء لأن الإمام إذا أتم الركن ثم شرع 
المأموم فيه لا يكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعلهء ومعنى الحديث أن المأموم يشرع بعد 
د فى ال كن وقيل راع اعنة تحتى توعد الشارعة ٠‏ ووقع قن معدي عدرو ين ليم 
أخرجه مسلم: «فكان لا يحني أحد منا ظهره واحعى يستقيع ساجدا»: وروى أبو يعلى من 
لديف اند" «حتى يتمكن النبي 2 من السجود)؛ ومعنى هذا كله ظاهر في أن المأموم 
يشرع في الركن بعد شروع الإمام فيه؛ وقبل فراغه منه. واستدل به قوم على طول الطمأنينة 
وفيه نظرء لآن الحديث لا يدل على هذا. وفيه: جواز النظر إلى الأمام لأجل اتباعه في 
اتتقالاته في الأركان. 

حذثنا أبو عَم عنْ سفْيَانَ عن أبي عاق نَحْرَهُ بهذا 

أبو نعيم هو الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو السبيعي المذكورء 
وهذا السند وقع في البخاري في رواية المستملي وكريمةء وليس بموجود في رواية الباقين. 
وقال صاحب (التلويح): هذا السئد مذكور في نسخة سماعناء وفي يعض النسخ عليه ضرب» 
ولم يذكره أصحاب الأطراف: أبو العياس الطرقي وخلف وأبو مسعود قمن بعدهمء ولم 
يذكره أيضاً أبو نعيم في (المستخرج) قلت: أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيره عن أبي 
تعيم» ولفظه: دكنا إذا صلينا خلف النبي يَرَيْتُهِ نم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي ع 
-حبهنه) . 


*م ه - باب إِنْم مَنْ رَفْع َأسَهُ قَبلَ الإقام 
أي: هذا باب في بياكن إثم من رفع رأسه في النصلاة اكول برقع الإناف انيه قال 
بعضهم: أي : من السجود. قلت: ومن الر كوع أنعناء فلا وجه لتخصيص السجود لأن 


٠‏ كاب الأوْان / باب (7م) بوم 
الحديث أيضاً يشمل الإثنين بحسب الظاهر كما يجيء. فإن قلت: لهذا القائق,أن يقول: إنما 
قلت: أي من السجودء لأنه في رواية أبي داود عن حفص بن عمرو عن شعبة عن امحمد بن 
زياد قال: قال رسول الله عَْلَهِ: «أما يخشى ‏ أو ألا يخشضشى ‏ أحدكم إذا رفغ رأسه 
والإمام ساجد...» الحديث فتبين أن المراد الرفع من السجود. قلت: رواية البخاري تتناؤل 
المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاء ولا يجوز أن تخصص 
رواية البخاري برواية أبي داود, لأن الحكم فيهما سواءء ولو كان الحكم مقصورا على الرقع 
من السجود لكان لدعوى السخصيص وجهه. ومع هذا فالقائل المذ كور ذكر الحديث عن البراء 
من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام 
إنما ناصيعه بيد الشيطاتن». وهذا ينقض عليه ما قاله» ويرده عليه. وأعجب من هذا أنه رد على 
ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع 
من الركوع والسجود معأء فهذا دقيق الكلام الذي قاله ابن الدقيق» ومستنده في الرد عليه هو 
قوله: وإئما هو نص في السجود. ويلتحق به الركوع لأنه في معناه» وهذا كلام ساقط جداء 
لأن الكلام ههنا في رواية البخاري وليس فيها نص في السجود؛ بل هو نص عام في السجود 
والركوع. ودعوى التخصيص لا تصح كما ذكرناء نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في 
تخصيص السجدة بالذكر لكان له وجه. وهي أن رواية أبي داود من باب الاكتفاء» فاكتفى 
بذكر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة وهي السبق على الإمام كما 
في قوله تعالى: «إسراييل تقيكم الحر» [النحل: .]8١‏ أي: والبرد أيضأء وإنما لم يعكس 
الأمر لأن السجدة أعظم من الركوع في إظهار التواضع والتذلل» والعيد أقرب ما يكون إلى 
الرب وهو ساجد. 


5 ب حذّثنا حَجَاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حذثنا شُعْبَةٌ عن مُحَمّدٍ بن زيادٍ سَمِفٌْ 
أبا هُرَيْرَةَ عن النّبئ يَقْهِ قال أمَا يَخْضَى أحَدُكم أؤ ألا يَحْضَى أحَذْكم إِذا رَفْعَ رَأْسَهُ قبل 
الإقام أنْ يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ جِمَارٍ أؤ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ. 

مطايقتعه للترجمة من حيث إك فيه وعيداً شديدا وتيديداء وسرت كيت الشيء الذي فبيه 
الوعيد آثم بلا نزاع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الاول: حجاج بن منهال السلمي الاعماطي البتصري أبو ميحمل ع 
وقد مر ذكره في: باب ما جاء إن الاعمال بالنية» في آخر كتاب الإيمان. الثاني: شعبة بن 
الحجاج. الثالث: معحمدك بن زياد بمتسسل الزاي وتعخقيضا الياء أخر الحروف: الجمحي 
المدني سكن البصرة. الرابع: اق هريرة. رضي الله تعالى بنك , 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه؛ القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي 
ومدني. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 


٠ :‏ تشاكتابت الأَذَانٍ / باب (87) 


ذكر من أخخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الأثمة الستة ولكن بهذا الإسناد أخرجه 
مسلم عن عبد اللّه بن معاذ عن ابيه عن شعبة. وأخرجه أبو داود عن حفص'ابن عمرو عن 
شعبة» وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريزة» رضي 
الله تعالى عنه. وأعرجه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد. وأخرجة ابن 
ماجة عن حميدذ بن مسعدة وسويد بن سعيد عن حماد بن زيد عن محمد بن زيادء» وروكة 
الطبراني في (معجمه الكبير) من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه: «أنه كان يصلي 
بالناس ههنا و كان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضح راسه ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع 
رأسهء فلما انصرف التفت إليهم فقال: يا أيها الناس لِمَّ تأنمون وتؤلموة: صليت بكم صلاة 
قال: وما يأمن الذي يرفع رامنة قبل الإمام أن يعود رةه رأسن كلبن: وليههينت أقوام يرفعون 
الخدريء. رضي الله تعالى عنه. قال: «صلى رجل خلف النبيء عَم فجعل يركع قبل أن 
ير كع: ويرفع قبل أن يرفع: فلما قضى النبي 5 صلاته قال: من الفاعل حهل!؟ قال: أنا يا 


ذكر معباة: قوله: دأما يخشى أحدكماء وفى رواية الكشميهني: دأو لآ يخشى؛. 
قلت: اختلفت ألفاظ هذا الحديثء فرواية مسلم والترمذي وابن ماجه: «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه»» وفي رواية النسائي: «ألاً يخشى؛.. وفي رواية البخاري وأبي داود من رواية شعبة: «أمَا 
شنب دار إلا يخشى » بالشكء قال الكرماني: الشك من أبي هريرة وكلمة: أماء 
بعخفيف الميم: حرف استفتاح مثل ألذ. وأصلها: ماء النافية دحلت عليها همزة الاستفهام. 
وهو ههنا استفهام توبيخ وإنكار. قوله: 9إذا رفع رأسه قبل الإمام», زاد اين خمزيمة من رواية 
حماد بن زيد عن محمد بن زياد: #في صلاته). وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر: 
«الذي يرفع رأسه والإمام ساجدة. قوله: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟» وههنا أيضا 
اختلفت ألفاظ الحديثء؛ ففي رواية يونس بن عبيد عند مسلم: (ما يأمن الذي يرفع رأسه في 
صلاته أن يحول الله صورته في صورة -حمار؟). وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم: «أن 
يجعل الله وجهه وجه حمار؟؛ وفي رواية لابن حبان» من رواية محمذ بن ميسرة عن محمد 
ابن ازياد: دأن يحول الله رأسه رأس كلب» وفي رواية الطبراني في (الأوسط) من رواية محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما يؤمن من يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه» 
وفي رواية الدارقطني من رواية مليح السعدي عن أبي هريرة قال: «الذي برفع رأسه قبل الإمام 
ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان». ورواه البزار أيشناء كما ذ كرنا وذكرنا الآن أيضاً 
عن ابن مسعود: «أن يعود رأسه رأس كلب؟» وهو موقوفء ولكنه لا يدرك بالرأي: فحكمه 
حكم المرفوع. قوله: دأو يجعل صورته صورة حمار؟؛ قال الكرماني اننا" الشلكٌ فيه من 
أبي هريرة. وقال بعضهم: الشك من شعبة ثم أكد هذا بقولهء فقد رواه الطيالسي عن حماد 


٠‏ كتاب الأَذَانِ / باب ("6) ْ يب سي 


ابن سلمة وابن خمزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلو» كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. 

قلت: لا يلزم من إخراجهم بغير تردد أن لا يخرج غيرهم بغير ترددت؛ واذا كاث الأمر 
كدذلك يحتمل أن يكون التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة» فمن ادعى 
تعيين واحد عنهم فعليه البيان» وأما اختلافهم في الرأس أو الصورة ففي رواية حماد بن زيد 
وحماد ين سلمة: واسنة روفي رواية يونس : صورة وفي رواية الربيعء و ححةك , وقال بعصهم: 
الظاهر أنه من تصرف الرواة. قلت: كيف يكون من تصرفهم ولكل واحد من هذه الألفاظ 
معتى فى اللغة يغاير معنى الآخخر؟ إما الراس فأنه أسم لعضو يشتمل على الناصية والقفا 
والفودين. والصورة: الهيعة. ويقال: حبوركةه لحسيةكة أي : ظبيكئةه وشكله ويطلق على الصفة ايضا 
يقال: صورة الأمر كذا وكذا أي: صفغتدء ويطلق على الوجه أيضاً يقال: صورته حسنة أي؛ 
وجهة؛ ويطلق على شكل الشيء وعلى المخلقة. والوجه اسم لما يوأجهه الإنسان. وهو من 
منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. والظاهر أن 
هذا الأسمعلاف من الات تعدد القضية» ورواة الرأس أكشر وعليه العمدة. وقال عياض : هذة 
الروايات متفقة أن الوجه في الرأس» ومعظم الصورة فيد وفيه نظن لذن ف عا فب الرأس 
لقة وكترعا. 


ثم العلماء تكلموا في معنى: «أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟: 
قال الكرماني: قيل هذا مجاز عن البلادة» لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة. وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي: ليس قوله: «أن يحول الله رأسه رأس حمار» في هذه الأمة بموجود؛ فإن 
المسخ فيها مأموت» وإنما المراد به معنى الحمار من قلة البصيرة وكثرة العناد» فإن من شأته إذا 
قيد حرت وإذا حبس طفر لا يطيع قائدأ ولا يعين حابساً. قلت: في كلامهما: إن المسح لا 
يجوز في ذف الامة وإك المسخ فيها مأمون» نظر وقد روي وقوع ذلك في أخمر الرمان عن 
جماعة من الصحابة؛ فرواه الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله عَهِ: «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف..) الحديث» وروي أيضاً 
عن علي وأبي هريرة وعمرات بن حصين» وروى ابن ماجة من حديث أبن مسعود واين عمر 
وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد» وروى أسمد والطبراني من حديث أبي أمامة وروى عبد 
الله بن أحمد في (زوائد المسند) من حديث عبادة بن الصامت واين عباس» وروى أبو يعلى 
والبزار من حديث أنسء وروى الطبراني أيضا من حديث عبد الله بن بشر وسعيد بن أبي 
راشد وروى الطبراني أيضاً في (الصغير) من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس أيضأء 
ولكن أسانيدها لا تخلو من مقال. وقال الشيخ تقي الدين: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة 
الظاهرة) ويحتمل أن يرجع إلى أمر معتوئ يا ا فإن الحمار موصوف بالبلادة. قال: 
ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربما يرجح هذا 
المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع من كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» وقد بينا 


م اسم ٠‏ تاب الأذان / باب (4م) 
أن الحديث لا يدل على وقوع ذلكء .وإنما يدل على كون ناعله متعرضاً:لذلك بكون فعله 
صالحاً لأن يقع ذلك الوعيد» ولا يلزم من الععرض للشيء وقوع ذلك الشىئغ:_قلت: وإن 
سلمنا ذلك فَلِمَ لا يجوز أن يؤخر العقاب إلى وقت يريده الله تعالى؟ كما وقفدا ف بعض 
الكتب وسمعنا من الفقات أن جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابة قد تحولت صورتههم 
إلى صورة حمار و محنزير عند موتهم,» وكذلك جرى على من عق والديهء وخاطيهما باسم 
الحمار أو المختزير أو الكلب؟ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كمال شفقته عََيْهِ بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب. وفيه: الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام» ونظر ابن مسعود إلى 
من سبق إمامه فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وعن ابن عمر نحوه؛ وأمره 
بالإعادة. والجمهور على عدم الإعادة. وقال القرطبي: من خالف الإمام فقد خالف سنة 
المأموم وأجزآته صلاته عند جميع العلماء. وفي (المغني) لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه 
أن يرفع ليأتي بذلك مؤتماً بالإمام فإن لم يفعل حعى لحقه الإمام سهوا أو جهلاً فلا شيء 
عليه؛ فإن سبقه عالماً بعحريه. فقال أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لقوله: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام...؟» الحديث؛ ولو كان له صلاة لرجى له الثواب» 
ولم يخش عليه العقاب. وقال ابن بزيزة: استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. 
قلت: هذا مذهب مردودء وقد بنوه على دعاوى باطلة بغير دليل وبرهات. ْ 

4 باب إمامَةٍ العَبدٍ وَالمَؤْلى 

أي: هذا باب في بيان حكم إمامة العبد والمولى» وأراد به الموئى الأسفلء وهو 
المعتوق» وللفظ المولى معان متعددة» والمراد به هنا: المعقوق» قيل: لم يفصم بالجوازء 
لكن لوح به لي اده أدلته. 

وكانَتٌ عَائِفَة يَوْمُها عَبِدُهَا ذَكرَانُ مِنَ المُصْحَفٍ 

إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجوازء وإن كانت الترجمة مطلقة 
ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أعتقت غلاماً عن دبر» فكان يؤمها ني رمضاتن في المصحف. 
وروى العا عن أبن علية: عن أيوب سمعت القاسم يقول: كان يوم عائشة عيد يقرأ في 
المصحفء ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزير عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن 
مخرمة وناس كثيرء فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة, وهو يومثذ غلام لم يعتق. وكان إمام بني 
محمد بن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي: 
حدّثنا محمد بن حمير حدّئنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوات 
كان عبداً لعائشة؛ فأعتقه وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمهاء وهو عبد. وروى ابن أبي داود. 


٠‏ - كاب الْأَذَان / باب (814) احض 
في (كتاب المصاحف) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كان “يؤمها غلامها 
ذكوان في المصحف. وذكوان: بالذال المعجمة: وكنيته أبو عمروء مات في أيام:الجرة أو 
قتل بها. 

قوله: «وهو يومئذ غلام؛» الغلام هو الذي لم يحتلمء ولكن الظاهر أن المراد منه 
المراهق» وهو كالبالغ. قوله: ومن المصحف». ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف 
في الصلاة؛ وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء؛: وكان أنس يصلي وغلام خلفه 
يمسك له المصحفء وإذا تعايا في آية قح له المصحف. وأجازه مالك في قيام رمضان. 
وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبيء. وهو رواية عن الحسن. وقال: هكذا يفعل 
النصارى؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة 
وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماماً كان أو غيره» فإن 
تعمد ذلك بطللت صلاته وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن ن السلمىي 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» قال صاحب (التوضيح): وهو غريب لم أره عنه. قلت: 
القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حتيقة لأنه عمل كثير: ؛ وعند أبي يوسف 
ومحمد يجوزء لأن النظر في المصحف عبادة؛ ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
في هذه الحالة. ويه قال الشافعي واحجنن وعفك مالك و ايد في رواية. لا تفسد في التفل 


وأما إمامة العبد فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاهء وأجازها أبو 
ذر وحذيفة وابين مسعودء ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن اي متناف أنه كان يوم 
بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة بن سلام وصلى 
سالم خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبدء ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح 
والنخعي والشعبي والحكم. ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاقء وقال 
مالك: تصح إمامته في غير االجمعة؛ وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئاً ومن خخلفه الأحرار 
لا يقرأون» ولا يؤم فى جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي: لا يوم إلا أهله. وممن كره الصلاة 
خخلفه: أبو مجلزء فيما ذكره ابن أبي شيبة؛ والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قوماً فيهم 
عن جد م . وفي (المبسوط): إن إمامته جائزة وغيره انع قلت: ولا خلف أن الحر أولى 
نه لأثة منصب جليلء؛ فالحر أليق بهاء وقال ابن خخيران من أصحاب الشافعية: تكره إمامته 
للحرء وخحالف سليم الرازي» ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة أوجه: أصحها أنهما 
سواءء» ويترجح قول من قال: العيد الفقيه أولى لها أذ سانيا مولى أبي حذيفة كان يوم 
المهاجرين الأولين في مسجدك قباع فيهم عمر وغيره؛ لأنه كان أكثرهم ران 


ولد البهي 


عطف على قوله: والمولى» ولكن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأثر عائشة؛ 


لاسي ٠‏ تاب الْأذَان / باب (4ه) 


و: البغيء بفمح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديدها: وهي الزانيّة ونقل ابن التين 
أنه رواه بفتح الباء وسكون الغين» وقال بعضهم: وسكون المعجمة والتخفيف:,قلت: قوله: 
والعخفيفء غلط لأن السكون يغني عن ذكرهء وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند التجمهور 
وأجاز النخعي إمامته» وقال: رب عبد خير من مولاهء والشعبي وعطاء والحسنء وقالت 
عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شىي ع ذكرة اب أبي شيبة» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكمء وكرهها عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك إذا 
كان راتباً. وقال صاحب (التوضيح): ولا تكره إمامته عندنا خلافاً للشيخ أبي حامد والعبدري» 
وقال الشافعي: وأكره أن أنصب من لا يعرف أبوه إماماء وتابعه اليندنيجي» وغيره صرح 
بعدمهاء وقال ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهمء والقرشي سوا لا 
انال بينهم إلا بالقراءة» وقال أصحابنا الحدفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يسعخف به 
فإت تقدما جازت الصلاة. 


والاعراسي 
بالجر عطف على: ولد البغي» وهو يفمح الهمزة؛ وقد تنصب إلى الجمع لأنه صار 
علماً لهمء ٠‏ فهو في حكم المفرد. والأعراب: سكان البادية من العرب. وقال صاحب 
(المنتهى ) خخاصة :* والجمع أعاريب» وليس الأعراب يها لعرب. 2-8 أن الأنباط 3 
للتبط وذكر النضر و خيره ل الأعراب حعمه جر؟ مثل: غنم وأغنامء وإعا سموأ أعراباً لأنهم 
عرب تجمعت من ههنا وههناء وأجاز أبو حنيفة إمامته مع الكراهة لغلية الجهل: عليه وبه قال 
الثوري والشائعي وإسحاق» وصلى انر مسو د جلف أعرابي» ولم اننا ماما إبراهيم 
والحسين وسالم. وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن أبن عياس مرقوعاً: لذ يتهدم الصف 
الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم». 
واس #6 7 
والغلام الذي لم يحتلم 
بالحجر الحم على ما قبله» وظاهره مطلق يتناول ا وغيره» ولكن يمخرج منه 
أيضاء ومذهب أبي حنيفة: 0 المكترية لا انسح ضاق وبه 10 أحمد وإسحاق» وقال داود: 
في النفل روايتات عن أب حنيفةق وبالجواز , في النفل قال 5 وإسحاق» وقال داود: لا تصمح 
لجاع نأي جيه عن لين ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وأما نقله: ابن 
المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه أنها يكرركة ا يع د النقل» وعند الخانس تن العديم 
7 دفي 0 بجوز لحديت ا أسهم وأنا وار ثمانث سشال» 
5 وذكر الأثرم بسنل له عن أبن مسعود أنه قال: لا يوم الغلام ا عليه 0 
وعن إبراهيم: لا بأس أن يو الغلام قبل أن يحتلم في رمضان» وعن الحسن مثله ولم يقيد 


4 )04( كتابُ الأذَانٍ / باب‎ - ٠ 


قل لبي عله: بر َوْمُهُمْ ته أكْرؤْه كاب الله 
معنى الحديث: لم يفرق بين المذ كورين وغيرهمء ولكن الذي يظهر من هذا أن إمامة اسك 
من هؤلاء إنما تجوز إذا كان أقرأ القوم. ألا ترى أن الأشعث بن قيس قدم غلاماء فعابوا ذلك 
عليهء فقال: ما قدمته, ولكن قدمه القرآن العظيم»؛ وقوله : ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
القوم أقرؤُّهم لكتاب ايه تعالى6) وروى أبو سعيد. عندة ا مرفوعاً: «أحق بالإمامة أقرؤهم)» 
و علل أبي داود من حل يث أبن مسبعو د. لو لَيؤٌمهم أقرؤهم). 
َلا ْنَع العِدُ من | لجَمَاعَهُ َغيْر 

هذه الحملة معطوفة على الترجمة وهي من 5 0 وليست من الحديث 
المعلق» ووجه عدم منعه من حضور الجماعة لأن حق الله مقدم على حق المولى في باب 
العبادة» وقد ورد وعيد شديد في ترك حضور الجماعة بغير ضرورة؛ أشار إليها بقوله: بغير 
علة» أي: بغير ضرورة. وقال بعضهم: بغير ضرورة لسيده. قلت: قيد السيد لا طائل تحته؛ 
لأن عند الضرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقاًء كما في حق الحر. 
7 ل حدثنا إِبْرَاهِيِمٌ بن المُنْذِر قال حدّثنا أَنسُش بن عياض عن عُبَيِد الله عن نافع 
عن ابن من قال لَمَا قَدِمَ الهَاجِرُونَ الأَوَلُونَ الْعْصْبَة 0 بقُجاءَ قبل مَقُدَم رسول الله 
عه كان يَؤْمْهُمْ سالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَئِفَةَ وكان أَكْتَرهُمْ قآناً. [الحديث 557 طرفه في: 
ا الا 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دلالة على جواز إمامة المولى. 

دكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر او إسححاق الحرامي المدني» وقد 
مر غير عرة. الغاني: أنس بن عياض » بكسر العين المهملة وتعخفيش الياء أخمر الحروفى هر 
في : بأبيب التبرز في البيوتت. الثالث: بيد الله - بيتصغير العبد ‏ العمري» وقد مر غير هرة, 

ذكر لطائف إسنادة: فيه:التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنمنة في ثلاثة 
موأضع. وقيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 4 فيه: أن رواته كلهم 
مدنيول. 

ذكر من أخمر جه غيرة: اح أبو ذاود في الصلاة أيكنا عن القعنبي عن أنمن بن 
عياض» ورواه البيهقي وزاد: وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة؛ 


٠ 6‏ تاب الأذان / باب (4ه) 


ذكر معناه: قوله: ولما قدم المهاجرون» أي : من مكة إلى المديمةء وصرح به في 
رواية الطبراني. قوله: «الأولون»؛ أي: الذين قدموا أولاً قبل قدوم النبي 2َزَْهِ. قوله: «العصبة». 
بالنصب على الظرفية لأنه اسم موضع. قال الزمخشري في كتاب (أسماء البلدان): العصبة 
موضع بقباءء قال الشاعر: 


بنيته بعصبة من ماليا أعتفح :كيبا ار رعشيل عنادينا 


وفي (التوضيح) ضبطه شيخنا علاء الدين في (شرحه): بفمح العين وسكون الصاد 
المهملة بعدها باء موحدة. وضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي: بضم العين» وكذا ضبطه 
الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) وقال أبو عبيد البكري: موضع يقباء. روى البخاري 
عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأونون المعصب كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة 
وكان أكثرهم قرآناء كذا ثبت في معن الكتاب» وكتب عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عليه 
العصبة مهملا غير مضبوط. قوله: (موضعا». يجوز فيه النصبء والرفع؛ أما النصب فعلى أنه 
بدل من العصبة» أو بيان لهء وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتداً محذوف أي: هو موضع. قوله: 
«بقباع في محل النصب على الوصفية أي : وا كائنا بقباء: وقباء يد ويقصر» ويصرف 
وت ويذاكر ويؤنث. قوله: دساليم», بالرفع لذنه اسم: كان. دوكان» أي: سالم «أكثرهم4 
أي: أكثر المهاجرين الأولين قرآنأء وهو نصب على التمييزء وكات سالم مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقته. وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبي -حذيقة بعد أن أعتق قتبناه» فلما 
نهوا عن ذلك قيل له: مولاه؛ واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه. ويقال: قتل شهيداً هو وأبو حذيفة فوجد رأس سالم عند رجل أبي حذيفة ورأس حذيفة 
عند رجل سالمء وقال الذهبي: سالم مولى أبي حذيفة من كبار البدريين» مشهور كبير القدر, 
يقال له: سالم بن معقل؛ وكان من أهل فارس من اصطخرء وقيل: إنه من العجم من سبي 
كرمان» وكان يعد في قريش لتبني أبي حذيفة له؛ ويعد في العجم لأصلهء ريعادي 
المهاجرين لهجرته» ويعد في الأضبار لأن محف الصاريذه ووفك مه القراءة لانه كان افروهيه 
أي : أكثرهم قرآناء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي أحد 
السابقين. قوله: «وكان أكثرهم قرآنأ»» إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونه أشرف منه وفي 
رواية الطبراني: «لأنه كان أكثرهم قرآنا». وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق لأن المبحث فيه. 
54 ل هحدّثنا محمد بن بشارٍ قال حدّئنا يَحيى قال حدّثنا شَقْبَةٌ قال حدّثني أَبُو 
الاح عن أنّس عن التبِئَ عه قال اسْمَغوا وأطِيعُوا إن اسْتُغمِلَ حَبِضِي كأنّ رَأْسَهُ زبِيبَة. 
[الحديث 597 طرفاه في : كلك ؟ 81 ]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه عَيْقّهِ أمر بالسمع والطاعة للعبد للعبد إذا استعمل ولو كان 
عبداً حبشيأء فأذا أمر بعلاعته فقد أمر بالصلاة خلقهء أو إن الي هو الذي فوض إليه 
العمل يعني: جعل أميراً أو واليأ» والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالى. 


٠‏ - كتاب الأذان / باب (هه) م 


ذكر رجاله: وهم خدمسة: الأول: محمد بن بشار» بفتح اليا الموحدة وتشديد الشين 
المعحجمة» وقد عر غير عر 8 الكاني: يححيى بن سعيدك القطان. الكالث: شعبه بن الحجاج. 
مهملة. وأسمة يزيد بن عحميدك الضبعبي» مر في : باب رفع العلم فيما مقبى . الخاميس: ابن 
ماللك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. ‏ وفيه: العنمنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطيء وهو شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخمر جيه غيره: أخرجه البخاري ايا في الصبلاة عن محمد بن 
أبان عن غندر, 4 0 عن مسدد عن يحيى. وأخرجه ابن ماجة في الجهاد عن بندار 

ذكر معناه: قوله: «اسمعوا وأطيعواه. يعني: في المعروف لا في المنكر. قوله: «وإن 
استعمل» أي: وإن جعل عاملاء وفي رواية البخاري في الأحكام: عن مسدد عن يحيى: «وإن 
استعمل عليكم عيدل حبشي 4. قوله: وكأن رأسه زبيبة), يريف سوادهاء وقيل يريد قصر شعرها 
العنب يابسة سوداء وهذا ثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقيل: معناه 
صضغيرة ) وذللك معروف في الوحيشة. 
بالصلاة علفه. كما ذكرناه الآن» وقال ابن الجوزي: هذا في الأمراء والعمال لا الأئمة 
والخلفاى فإت الخلافة في قريش لا مدل فيها لغيرهمء وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون العيد والمأ وشرط 0 الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض ا ارجم على البلاد 
0 د والأموال» وقد مثله بعضهم بالذي يبني ا ويهدم 0 وفيه: دلالة على 
وجونبا طاعة الخارجي لأنه قال: ١‏ » والخلاقة في قريش » فدل على أن الحبشي إعما 
يكون متغلبا والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع والجتماعات 0 قد 


ده باب إِذَا َم يتم الإمام َم من 


أي: هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة 9 57 خلفه أي: 
المقتدي» وجواب: إذا محذوف تقديره: لا يضر من خلفه. ولكن هذا لا يمشي إلا عند من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي» وإذا قدرنا الجواب: يضسى لا يشي 
إل عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي» وهذا مذهب الحنفية, لأن 
صسملاة ة الإمام سمتضمنة صلاة المقعدي تيده وفسادا والأول مذهب الشافعية. لأن الاقتداء 
عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقطء وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن 


4م ٠‏ - يتات الأذان / باب (همه) 


حدية: الات يدل على أن جوابه: لا يضر. 


م حذثنا المَضْل ؛ بن سَهْلٍ قال حدّئنا الحسَيٌ بِنٌ مُوسَى الْأَسْيَت قال حنائنا عَيِدُ 
الؤخمن بن عَبِدِ الله بن ديئارٍ عن زد بن بن أسشلّمَ عن عطَاءِ بن سار عن أبي غريرة أن زشول 
لله عليه قال يُصَلُونَ كم فإِنْ أَصَابُوا فلكم وإنْ أخطأوا فلكم وَعَلَيِهُمْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يتم عم الصلاة وأتمها المقعدي فليس عليه 
شيءء وهو معنى قوله: «فإن أصابوا» يعني فإن أتمواء ويه اضرع ابن حبان في ران من بوه 
آخر عن أبي .هريرة» ولفظه: «يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم»؛ والأحاديث 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» من صغار 
شيوخ البخاري» مات قبل البخاري ليلة عيد الفطر سئة ست وتحمسين ومائتين» ومات الفضل 
. ابن|سهل ببغداد يوم الإثنين لثلاث ليال بقين من صغر سنة خمس وخخمسين ومائتين. الثاني: 
الحسن بن موسى الأشيب أبو على الكوفي؛: سكن بغداد وأصله من خبراسان» ولي قضاء 
حخمص والموصل ثم قضاء طبرستان؛ ومات بالري سنة تسيع ومائتين» والاشيب بفتح الهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي أخيره باء موحدة. الثالث: عبد الرحمن 
ابن|عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر المدني. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى 
عمر بن الخطاب. الخامس: عطاء بن يسارء بقفتح الياء أخمر الحروف وتخفيف السين 
المهملة: أبو محمد مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي عند السادس: أبو هريرة. رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي ومدني. وفيه: 
أن عبد الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث اتفرد به البخاري. وأرجه ابن حبان عن أبي هريرة من وجه أخرء وقد 
ذكرناه. وأخرجه الدارقطني عن أبي هريرة: «سيليكم بعدي ولاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق 
الحق؛ وصلوا وراءهم فإن أحسئوا فلهمء : وإن أساؤوا فعليهم. وفي (ستن أبي داود) بإسناد 
حسن: من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة» فهي 
لكم وهي عليهم. ؛ قصلوا معهم ما صلوا القبلة). ورواه أبو ذر وثوبان أيضاً مرفوعأء وروى 
الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: «الإمام ضامن فإن أحسن قله ولهم» » وإت أساء فمليه لا 
عليهم). وأخرجه على شرط مسلم. وأخخرج أيضاأً على شرط البخاري عن عقبة بن عامر: «من 
أم الناس فأتم»» وفي لسحخة: : وقأصاب فالصلاة له ولهوء ومن انتقص من ذثاء شيكا فعليه ولا 
عليهم». وأعله الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني الراوي 
عن عقبةء وفي مسند عبد الله بن وهصب: دهن اب شريح العدوي: «الإمام جنة فإن:أتم فلكم 


٠‏ - كناب الأوان / باب (8م) اس 
وله» وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام). 

ذكر معناه: قوله: «يصلون» أي: الأئمة. قوله: دلكم» أي: لأجلكم, فاللام فيه للتمليل. 
قوله: وفإن أصابوا» يعني : فإن أتمواء يدل عليه حديث عقبة بن عامر المذ كورء أنفاً. وقال أب 
بطال: وإت أصابوا) ي يعني: الوقت» فإن بني أمية كانوا يؤخعرون الصصلاة ة تأتجيراً شديداً. قلت: 
يدل عليه ما روآاه بق 0 بسئد جيد: عن قبيصة بن وقاصء قال رسول الله ع ويكون 
عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة. فهي لكم وهي عليهم. ٠‏ فصلوا معهم ها صلوا 
القبلة». وما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن مسعودء قال عَيْللهِ: «ستدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون: ثم صلوا 
معهى واجعلوها سبحة». وقال الكرماني: فإن أصابوا فى الأركان والشرائط والسئن فلكم. 
قوله: «وأن أخطأوا» أي : وإن لم يصيبوا. قوله: «فلكم) أي : توابهاء «وعليهم» أي: عقابهاء 
لأن: على تستعمل في الشرء و: اللام. في الكير. وقال أبو عبد الملك قوله: «فلكم) يريد 
واب الطاعة والسمعء «وعليهم) إثم ما صنعوا وأخطأواء وقيل: إن صليتم أفذاذاً ذ في الوقت 
فصلاتكم تامة إن أخطأوا في صلاتهم واتتممعم بهم. وقال الكرماني: الخطأ عقابه مرفوع عن 
المكلفين» فكيف يكون عليهم؟ وأجاب بأن الأخطاء ههنا في مقايلة الإصابة لا في مقابلة 
العمدء وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع لا ذاك: وسأل أيضاً ما معنى كون غير 
الصواب لهم إذ لا خير فيه حتى يكون لهم؟ وأجاب بقوله: معناه صلاتكم لكم وكذا ثواب 
الجماعة لكم. 

ذكر ها يستفاد همنه: قال المهلب: وفيه: جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف 
منه يحي !ذا حال ريا تحني شوكة. وفي (شرح السنة) فيه: دليل على أنه إذا صلى بقوم 

محدثاً أنه تصح صلاة المأمومين خلفه وعليه الإعادة» قلت: هذا على مذهب الشافعي كما 

ذكرنا أن المؤتم عنده تبع لللإمام في مجرد الموافقة لا في الصحة والفساد؛ وبه قال مالك 
وأحمدء وعندنا يتبع له مطلقاء يعني: فى الصحة والفساد؛ وثمرة المخلاف تظهر في مسائل: 
منها: أن الإمام إِذا ظهر محدثاً أو جنباً لا يعيد المؤتم صلاته عندهم. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
القائم بالمومى. ومنها: قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقعدي. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
المفترض بالمتنفل؛ ويمن يصلي فرضاً آخر. ومنها: أن المقعدي يقول: سمع الله لمن حمده. 
وعتدنا: الحكم بالعكس في كلهاء ودليلنا ما رواه الحاكم مصحصاً عن سهل بن سعد: 
«الإمام ضامن)» يعدي: صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفساداً. وقد استدل به قوم: أن 
الاثتمام يمن يحل 00 من الصلاة ركنا كان أو غيره صحيح إذا أتم المأموم, قيل: هذا وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو اللخليفة أو نائبه. 

وقال قوم المراد: يقوله: «فإن اخخطأوا فلكم يعني: صلاتكم في بيوتكم في الوقت». 
وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون. روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخعر الصلاة 
بعرفة صلى ابن عمر في رحله ووقف فأمر به الحجاج فحبسءوكان الحجاج يؤخر الصلاة 


خرف و كتاث الأذان / باب (5ه) 
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يوم الجمعة: وكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأني الحجاج فتلي معه. وفعله 
مسروق مع زياد» وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد إذا أخر الصلاة صليا في 
محلهما ثم صليا معهء وفعله مكحول مع الوليد أيضأء وهو مذهب مالك. وفي (التلويح): 
وكان جماعة من السلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم يعيدون معهمء وهو مذهب ماللك»؛ 
وعن بعض السلف: لا يعيدون. وقال النخعي: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت 
قليلاء وروى أبن أبي شيبة عن وكيع: حدّئنا قسام قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
الصلاة لف الأمراء قال: صِلّ معهم وقيل لجعفر بن محمد: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى 
البيت؟ فقال: لا وابله ما كان يزيد على صلاة الأئمة» والله أعلم. 


١ه‏ باب إِمَامَة المَفبُنِ والمُنتدِع 

أي: هذا باب في بيان حكم إمامة المفتون» وهو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب 
ماله وعقلهء والفاتن: المضل عن الحقء والمفتون المضلء بفتح الضاد؛ هكذا فسره 
الكرماني. وقال بعضهم: أي الذي دحل في الفتنة فخرج على الإمام. قلت: هذا التفسير لا 
ينطبق إلا على الفاتن: لأن الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمام هو الفاعلء وكان ينبغي 
للبخاري أيضاً أن يقول: باب إمامة الفاتن. قوله: دوالمبتدع» وهو الذي يرتكب البدعة» 
والبدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مغال سابق» وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل في 
عهد رسول الله يَيْلّه وهي على قسمين: بدعة ضلالة» وهي التي ذكرناء وبدعة حسنة: وهي 
ما رآه المؤمنون حسئاً ولا يكون مخالفاً للكعاب أو السنة أو الأثر أو الإجماعء والمراد هنا 
اللدعة: الضلالة. 


وقال الحسن صٍَُ وعَلَيه بذ عه 
كان الحسن البصري سغل عن الصلاة خلف المبتدع؛ فقال: م ملك بدعتهي 
ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان: أن الحسن سعل 
عن الصلاة خلف صاحب بدعة فقال: صل خلقفه وعليه بدعته. ١‏ 
- قال أو أو عَبِدِ الله وقال لَنَا محمد بن يُوسْفَ قال حدثنا الأؤرَّاعِيُ قال حَدّئنا 
لزي عن محميدٍ بن عَبدٍ الوحمنٍ من عن عُبَِدٍ الله بنٍ عَدِيٍّ بن جِيارٍ أنه دَحَل عَلَى عُنْمَانَ بنٍ 
عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهْوَ مَحْصُودٌ فقال إِنّكَ إِمَامٌ عامةٍ وَبَرَلَّ يلك ما تَرى ويْصَلْي لَنا إمامُ فِئثة 
ونَتَكوجٌ فقال الصّلاةٌ أُحَسَن ما يَعْمَلُ النّاسٌ فَإِذًا أَحسَن النَّاسٌ فَأحسِن مَعَهُمْ وإذًا أساوؤوا 
ل إِسَاءَْتَهُمْ . 
مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي لنا إهام فسنة...» إلى أخيره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الثانسي: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: حميد بن عبد الرحمن 


٠‏ كتابت الأدانِ / باب (5ه) بم 
ابن عوف» مر في أوائل كتاب الإيمان. الخامس: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن“عدي» بفتح 
العين وكسر الدال المهملة وتشديد الياء آخخر الحروف: ابن خيار: بكسر الخاء المعجمة 
وخحفة الياء آخخر الحروف وبالراء: النوفلي المدني التابعيء أدرك زمن الدبي مُه ولم اتقيت 
رؤيته» وكات من فقهاء قريش وثقاتهم. مات زمن الوليد بن عبد الملك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أولاً قال البخاري: قال لنا محمد بن يوسف: قال صاحب 
(التلويح): كأنه أخذ هذا الحديث مذاكرة. فلهذا لم يقل فيه: حذثناء وقيل: إنه مما تحمله 
بالإجازة أو المناولة أو العرض» وقيل: إنه متصل من حيث اللفظ متقطع من حيث المعنى. 
وقال بعضهم: هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفأء أو كان فيه راو 
ليس على شرطه؛ والذي هنا من قييل الأول. قلت: إذا كان الراوي على غير شرطه كيف 
يذ كره في كتابه؟ وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن يعضء وهم: الزهري عن 
حميد عن عبيد الله. وفيه: الزهري عن حميدء وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني حميد. وفيه: 
حدّثنا الأوزاعي» وفي رواية ابن الميارك: عن الأوزاعي. وفيه: عن حميد عن عبيد اللهء وفي 
رواية أبي نعيم والسماعيلي: حدثني عبيد ألله بن عدي. 

ذكر من وصله: وصله الإسماعيلي قال: حدّثنا عبد الله بن يحيى السرخسي حذّثنا 
محمد بن يحيى حدّثنا أحمد بن يوسف حدّثئنا الأوزاعي حدّثنا الزهري فذكرهء وقال أيضا: 
حدّثنا إبراهيم بن هانىء حدّثنا الزيادي حدّثنا أحمد بن صالح حدّثنا عنيسة حذّثنا يونس عن 
ابن شهاب عن عروة عن عبيد الله بن عدي به» ومن طريق هقل بن زياد: سمعت الأوزاعي 
عن الزهري حدثني حميد» ومن طريق عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد: حدثني 
عبيد الله بن عديء ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق الحسن بن سفيان عن حبان عن عبد 
الله بن المباركء أخبرنا الأوزاعي... فذكره. 

ذكر معناه: قوله: دوهو محصوره. جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواو أي: 
محبوس في الدار ممنوع عن الأمور. قوله: «إمام عامة»: بالإضافة أي: إمام جماعة, وفي 
رواية يونس: ووأنت الإمامة أي : الإمام الاعظم. قوله: دما نرى» بنون المتكلمء ويروى: دما 
ترى»؛ بتاء المخاطب أي: ما ترى من الحصار وخيروج الخوارج عليك. قوله: «ويصلي نا 
إمام فتنة» أي: رئيس فتنة. وقال الداودي: أي في وقت فتنة. وقال ابن وضاح: إمام الفعنة هو 
عبد الرحمن بن عديس البلوي؛ وهو الذي جلب على عثمان» رضي الله تعالى عنه أهل مصر. 
وقال ابن الجوزي: وقد صلى كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج بالداس أيضاء وكان هؤلاء 
لما هجموا على المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهراء ثم خرج يومأ فحصبوه حتى 
وقع على المنبر ولم يستطع الصلاة يومعذء فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف» فمنعوه 
فصلى بهم عبد الرحمن بن عديس تارة» وكنانة بن بشر تارة» فبقيا على ذلك عشرة أيام. فإن 


قلت: صلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حتيف» وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف»ء وابو 
عمدة القاري / جه / م17 


لوف ٠‏ تاب الأذان / باب (85) 
ابوروي بيبيييي بيج 1 22س لدنبسبيج 


أيوب الأنصاريء وطلحة بن عبيد الله» فكيف يقال في حقهم إمام فتئة؟ قلت: وليس واحد 
من هؤلاء مراداً بقوله: :إمام فتئة» دل على ذلك تفسير الداودي بقوله: أي وقت فتنة أو يقول: 
إنهم استأذنوه في الصلاة فأذن لهم لعلمه أن المصريين لا يصلون إليهم بشر. 

فإن قلت: هل ثبت صلاة هؤلاء؟ قلت: أما صلاة أبي أمامة فقد روأه عمر بن شيبة 
بإسناد صحيح. ورواه المدايني من طريق أبي هريرة. وأما صلاة علي. رضي الله تعالى عنه 
فرواه الاسباعيلي في (تاريخ بغداد) من رواية ثعلبة بن يزيد الجماني. قال: فلما كان يوم 
العيدء عيد الاضحى»؛ جاء علي فصلى بالناس. وقال عبد الله بن الميارك» فيما رواه الحسن 
الحلواني: لم يصلٌ بهم غير صلاة العيد وفعل ذلك عليء رضي الله تعالى عنه لثلا تضاع 
السنة. وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات. وأما صلاة سهل بن حنيف فرواه عمر بن شيبة 
أيضاً بإسناد قوي. قوله: «ونتحرج». بالحاء المهملة وبالجيم: من التحرج أي: نخاف الوقوع 
في الإثمء وأصل الحرج الضيق؛ ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. وفي رواية ابن 
المبارك: «وإنا تنتحرج من الصلاة معهم؛. وهذا القول ينصرف إلى صلاة من صلى من رؤساء 
الخوارج في وقت الفتنة» ولا يدخل فيه من ذكرناهم من الصحابة. قوله: «فقال: الصلاة 
أحسن 0 أي : قال عثمان» رضي الله تعالى عنه: الصلاة اع : فقوله: الصلاة مبتدا وقوله: 
أحسن» مضاف إلى ما بعده خبره» وفي رواية ابن المبارك: (إن الصلاة أحسن»» وفي رواية 
هقل بن زياد عن الأوزاعي عن الإسماعيلي: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس). 

فإن قلت: هذا يدل على أن عفمان لم يذكر الذي أمهم من رؤساء الخوارج بمكروهء 
وتفسير الداودي على هذا لا اختصاص له بالخارجي. قلت: لا يلزم من كون الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس أو من أحسن ما عمل الناس أن لا يستحق فاعلها ذمأ عند وجود ما يقتضيه. 
قوله: دفإذا أحسن الناس فأحسن معهمه. ظاهره أن عثمان» رضي الله تعالى عنه» رخص له 
في الصلاة معهمء: كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما 
افتتن به» وبهذا توجد المطابقة بينه وبين الترجمة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأي أن 
الصلاة حلفه لا:.تصحء فحاد عن الجواب يقوله: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» لأن الصلاة 
التي هي أحسن هي الصلاة الصحيصة:ء وصلاة الخارجي غير صحيحة: لأنه إما كافر أو 
فاسق. انتهى. «وأجيب». بأن هذا الذي قاله إنما هو نصرة. لمذهبه في عدم صحة الصلاة 
خحلف الفاسق» وهذا مردود لما روى سيف بن عمر في (الفتوح) عن سهل بن يوسف 
الأنصاري عن أبيه» قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان» فإنه قال: 
من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينكر من قول 
أو فعل أو اعتقاد يدل عليه. قوله: «وإذا أساؤوا فاجستب». وفيه: أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وقال بعضهم: وفيه: رد على من زعم أن الجمعة لا 
تجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. قلت: ليس فيه ردء بل دعوى الرد على ذلك مردودة, لأن 


٠‏ - كحَابُ الأذَانٍ / باب (05) اسم 
علياً صلى يوم عيد الأضحى الذي شرطها أن يصلي من يصلي الجمعة» فمن'أين ثبت أنه 
صلى بغير إذن عثمان؟ وكذلك روي عنه أنه صلى عدة صلوات وفيها الجمعة؛ فمن ادعى أنه 
صلى بغير استعذان فعليه البيان» ولعن سلمنا أنه صلى يغير اسكذان؛ ولكن كان ذلك يشب 
تخلف الإمام عن الحضورء وإذا تعذر حضور الإمام فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم 
يه» وهذا كما فعل المسلمون بموته لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوئيد» رضي الله 
تعالى عنهء أو نقول: إن علياً لم يتوصل إليه فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو غلب على 
مصر متغلب وصلى بهم الجمعة جازء وتقل ذلك عن الحسن البصريء. وكان علي» رضي 
الله تعالى عنهء أولى بذلكء لأن الصحايةء رضي الله تعالى عنهمء رضوا به وصلوا وراءف 
وسواء كان يإذن أو بلا إذن» فلا ترى جوازها بغير إذن الإمام» وكيف وقد روى ابن ماجه عن 
جابر بن عبد أنثهء قال: «خطبنا رسول الله 2 الحديث وفيه: (فمن تر كها). أي : الجمعة 
«في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحوداً لها فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى 
يتوب» الحديث؟ ومن هذا أخذ أصحابنا وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان وهو الإمام 
الأعظمء أو تمن أمره: كالنائب والقاضي والخطيب. 


فإن قلت: هذا الحديث ضعيفء؛ وفي سنده عبد الله بن محمد وهو تكلم فيهء» قلت: 
هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة» فحصل له بذلك قوق فلا يمنم من الاحتجاج به. 
وأما الصلاة ملف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيهء فأجازت طائفة: منهم ابن عمر 
إذ صلى خلف الحجاجء وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه. وقال 
النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء أو كان أبو وائل يجمع مع المختار بن عبيد 
وسكل ميمون بن مهران عن الصلاة حلف رجل يذكر أنه من الخوارج؟ فقال: أنت لا تصلي 
له إنما تصلي لله عز وجلء وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حرورياً أزرقياً. وروى أشهب 
عن مالك: لا أحب الصلاة لف الإباضية والواصلية؛ ولا السكنى معهم في بلدء وقال: ابن 
القاسم: أرى الإعادة في ألوقت على من صلى خخلف أهل البدع. وقال أصبغ: يعيد أبدآء وقال 
الثوري في الفور» لا تقدموف: برقال اسه يهب + لا وعلى شلش احدمن اهل الأغواء 
إذا كان داعياً إلى هواه؛ ومن صلى خلف الجهمية والرافضية والقدرية يعيدء وقال أصحابنا: 
تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي والقدري لأنهم 
يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه؛ وهو كفرء والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن, 
وكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدعء ومثله عن أبي يوسف. وأما الفاسق بجوارحه: 
كالزاني وشارب الخمرء فزعم الى الحبيتي اننع اقل نع قري الهير برطيد نذا إلا 
أن يكون والياً. وقيل في رواية: يصحء وفي (المحيط) لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون 
محرز لثواب الجماعة ولا ينال ثواب من صلى خلف المتقي. وفي (المبسوط): يكره 
الاقتداء بصاحب البدعة. 


اين ظ ٠‏ - كات الأذانٍ / باب (/اه) 
وقال الربيِدِيٌ قال الزهريّ لآنْرى أن يُصَلّى حَلْفَ المُخْنتِ إلا من صَرْووة لايد مها 

الزبيدي؛. بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المكسورة: 
وهي نسبة إلى زبيدي» وهو بطن في تدج وفي الأزدء وفي نحولان القضاعية6 وهو 
صاحب الزهري واسمه: مححمد بن الوليد أبو الهديل الشامي الحمصي. قال ابن سعد: ماث 
سنة ثمان وأربعين ومائةء وهو ابن سبعين سنةء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: 
«أن يصلَّى» على صيغة المجهول؛ قوله: «المخنث» بكسر النون وقتحهاء والكسر أفصحء 
والفتح أشهر. وهو الذي خحلقه خخلق التساءء وهو نوعان: من يكون ذلك خحلقة له لا صنع له 
فيهء وهذا لا إثم عليه؛ ولا ذم ومن تكلف ذلك وليس له خلقيء وهذا هو المذموم. وقيل: 
بكسر النون: من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساءء وبالفمح: من يؤتى في دبره. وقال أبو عبد 
الملك: أراد الزهري: الذي يؤتى في دبره؛ وأما من يتكسر في كلامه ومشيه فلا بأس بالصلاة 
خلفه. وقال الداودي: أرادهما لأنهما بدعة وجرحة» وذلك لأن الإمامة موضع كمالء واتحتيار 
أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى الفتنة 
ذهيت إمامتهم إل من ضرورة» ولهذا أدمل البخاري هذه المسألة هنا. وقال ابن بطال: ذكر 
هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله: إلا من ضرورة» أي: إلا أن يكون ذا 
شوكة فلا تعطل الجماعة بسببه: وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد: أخرجه عيد الرزاق عنه. 
ولفظه: «قلت: فالمخنث؟ قال: ولا كرامة» لا تأتم به). وهو مححمول على حالة الاختيار. 
7 حَددّقنا مُحَمدُ بن أبانَ قال حدّثنا غْنْدَدُ عن سُعْبَةٌ عن أبي التباح أنه سَمِعَ أَنْسَ 
ابي مالِكِ قال النبئ ع لإبي ذَرَ اشمع وَآَطِعْ ولَؤ لِحبَنى كان رَاسَه َبِيبَة. ب رأ 
الحديث 59 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه الصفات لا توجد غالياً إل فيمن هو غاية الجهلء 
ومفتون بنفسه. وقد مر هذا الحديث في: باب إمامة العبدء غير أن هناك: محمد بن بشار 
عن يحبى عن شعبة: وههنا: محمد بن أبان البلخي مستملي وكيعء وقيل: هو واسطي» وهو 
يحتملء ولكن ليس للواسطي رواية عن غندرء والبلخي يروي عنهء وغندرء بضم الْغْين 
المعجمة وسكون الئون وفتح الدال: وهو لقب محمد بن جعفر ابن امرأة شعبة عن أبي 
التياح يزيد بن حميد, وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لأبي ذرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ولو لحبشي» أي: ولو كان الطاعة أو الأمر لحبشيء. سواء كان ذلك الحبشي 
مغتوناً أو مبتدعاً. ٠‏ 

لاه باب يَقُومُ عن مين الإمام ِجِدَائهِ سَوَاُ إذَا كانا انين 


أي: هذا باب ترجمته يقوم إلى آخرهء والضمير في: يقومء يرجع إلى المأموم بقرينة 
1 الإمام. قوله: وبحذائه؛. الحذاء ممدودا الإزاء والجنب. قوله: وسواء» أي: مساوياء 


٠‏ - يتاب الأذَان / باب (8ه) يم 


وانتصابه على الحال. قوله: وإذا كانا» أي: الإمام والمأموم؛ وقيد به لأنه إذا كان مأمومان مع 
إمام فالحكم أن يتقدم الإمام عليهماء وهكذا نسخ البخاري باب يقوم. وقال ابن المنير: 
الدسخة باب من يقوم بإضافة الباب إلى: منء» ثم تردد بين كون: من» موصولة أو استفهامية 
لكون المسألة مختلفاً فيها. وقال بعضهم: الواقع أن: من» محذوفة؛ والسياق ظاهر في أن 
المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. انتهى. قلت: لا نسلم أن الواقع أن: من» محذوفة, 
فكيف يجوز حذف: من,» سواء كانت استفهامية أو موصولة؟ واللسخة المشهورة صحيصة فلا 
تحتاج إلى تقدير وارتكاب تعسف» بل الصواب ما قلناء وهو: أن لفظة: بابء مرفوع على أنه 
خبر ميتدأ محذوف أي : هذا باب» وقوله: يقومء جملة في محل الرفع على أنها شتير مبتدأ 
محذوف» والتقدير: ترجمته يقوم المأموم... إلى آخره» كما ذكرنا. 
17 ل حذثنا سُلَهِمَانٌ بن حوب كال حدثنا سُعْبَةٌ عن الحكم قال سَمِعْتٌ سَهِيدَ بن 
بير عن ابنٍ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا قال بت فِي بَيِتِ خاليي : تيفونة مَصَلَّى رسول الله عيله 
العِمَاءَ ثم جاء فَصَلَّى أربَعَ رَكَعَاتٍ ثُمْ نام ثُمَ قام فَحِدْتُ فَقُّعْتُ عن يسَارِهِ هَجَعَلَبِي عن كينه 
مَصَلّى هس رَكَعَاتٍ كُمَ صَلَّى ركعتين ثم نام حَمّى سَيِعْتُ غَطِيطَةُ أؤ قال حَطِيطة ثُمْ خرج 
إلى الصّلاة. رأنظر الحديث ١١1‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلني عن بمينهاء وهذا الحديث قد ذكره في: باب 
السمر بالعلم؛ بأطول منه عن آدم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عياس» رضي أللّه تعالى عته. وقد تكلمنا هناك ما يتعلق به من الامور مستوفيع. قوله: «جماءه 
أي: من المسجد إلى منزله. قوله: «فجعت» الفاء.» فيه قصيحة أي: قام من النوم فتوضاً 
فأحرم بالصلاة فجعت» ل 0 المراد: ثم قام إلى الصلاة. 
والقيام على الوجه الأول» بمعنى النهوض. وعلى الثاني بمعنى المنهوض والمراد من الصلاة: 
صلاة الصبح. 
مه بات إذا ام التجل عن يسار الإقام فَحوّلهُ الإِمَامُ إلى تمينه ؛ لج ته تَفْشِدْ صلاتهُمَا 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى أخحره. قوله: «الرجل»: وفي بعض النسخ: وإذا 
قاه رجل» قوله: «لم تفسد صلاتهمافى جواب: إذاء أ صلاة الرجل والإمام. وفي بعض 
التسخ: لم تفسد صلاته, أي: صلاة الرجل. 
4 7 حذثنا أَحْمَدُ قال حدّثنا ابن وَهَبٍ قال حدّثنا عَمْدْو عن عَبِدٍ رَبَهِ بن سَعِيدٍ 
و ا و ا ا لله عنهما قال يمت 

تهون والسئ عيكة عئدَها يَلْكَ اللْيْلَهَ فَتَوَضَّأْ ثم قامَ يِصَلّي فَقْعْتُ عَلَى -يسَاره و فَأَحتي 

لهتابي عن يب اجلى قنك عار ركعةٌ ثُمَ نام حتّى نَفْحّ وكات إِذَا وو 
المُوَدْكُ حرج فَصَلَّى وَلَّمْ يَكَوَضًَا. قال عَمْدو فُحَدَّنْتٌ به م و عابي كيين 
[أنظر الحديث ١١٠‏ وأطرافهع]. 


يت ٠‏ ا كناب الأذان / باب (8ه) ‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذني فجعلني عن يينه». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمدء ذكر كذا غير مدسوب في النسح المعداولة, 
وقال ابن السكن في نسخته؛ وابن منده وأبو نعيم في (المستخرج): هو أحمد بن متالح. 
وقال بعضهم: هو أحمد بن عيسىء وقيل: ابن أخي ابن وهبء وقال ابن مندة: لم يحرج 
البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن أبن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيئاً» وإذا حدث عن 
أحمد بن عيسى نسبه. الثاني: عبد الله بن وهب. الغالث: عمرو بن الحارث المصري. 
الرابع: عبد ربه. بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة» وهو أخمو يحيى بن سعيد الأتصاري. 
الخامس: مخرمة:؛ بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن سليمان قد مر في: باب قراءة 
القرآن بعد الحدث. السادس: كرينب» بم الكاف: مولى ابن عياس» السابع: عبد الله بن 
عباس . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضح. وفيه: العنعنة في 
أربيعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وثلاثة مدنيين. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في كتاب الطهارة في: بعد الحدث, 
أن البخاري أخرج هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن مخرمة في ستة 
موامع وههنا عن عبد ربه عن مخرمة» وذكرنا هناك أيضا من أخرجه غيره وما يتعلق به من 
الاشياء مستوفئ. 

قوله: «نمت». وفي رواية الكشميهني: ابت؛؛ من البيتوتة. قوله: «قال عمروه أي: ابن 
الحارث المذكور. وقال الكرماني: قوله: «قال عمروه. والظاهر أنه مقول ابن وهب» ويحتمل 
التعليق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري. فقد ساقه أبو نعيم مثل 
سياقه قلت: أراد بقوله: وهم من زعم أنه تعليق؛: الكرماني» والكرماني لم يهم في ذلك» 
وإنما قال: يحتمل التعليق» وبين الوهم والاحتمال فرق كبير لأن الوهم غلط» ومدعي 
الاحتمال ليس بغالطء وكون سياق أبي نعيم نحو سياق عمرو لا يستلزم نفي احتمال 
التعليق في سياق البخاري» رضي الله تعالى عنه. مع أن الكرماني قال أولاً: الظاهر أنه 
مقول ابن وهب أي: عبد الله بن وهب المذكور في إسناد الحديث. قوله: «فحدثت به 
بكيرأة» هو بكير بن عيد الله بن الأشج, ونبه عمرو بذلك على أن سند روايته عن بكير أعلى 
من روايته المذ كورة أولا. 

وه بابٌ إِذَا لَمْ يو الإمَام أن يَوُمَ نُمْ جاء قَومْ فَمْهُم 

أي: هذا باب ترجمته: إذا لم ينو الإمام أن يؤعء فأن: مصدرية: أي: الإمامة» ولم 
يذكر جواب: إذاء لأن في هذه المسألة اختلافاً في أنه: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا؟ وحديث الباب لا يدل على النفي: ولا على الإثبات» ولا على أنه نوى في ابتداء صلاته 


27-5 كتاب الأذان / باب (8ه)‎ ٠ 
ولا بعد أن أقام ابن عباس فصلى معه؟ ولكن في إيقاف التبي عه ابن عبان منه موقف ظ‎ 
المأموم مأ يشعر بالشاني» والمذهب عندنا في هذه المسألة نية الإمام الإمامة في حق حق الرجال‎ 
ليست بشرطء لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكمء وفي -حق النساء شرط عندنا لاحتمال فساد‎ 
صلاته بمحاذاتها إياه. وقال زفر والشافعي ومالك: ليست بشرطء كما في الرجال. وقال‎ 
السفاقسي وقال الثوري؛ ورواية عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام‎ 
الإمامة» وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة؛ وعن أحمد: أنه شرط أن ينوي في الفريضة‎ 
دوت النافلة.‎ 


5خ / 199 دقفا مُصدّدٌ قال حدثنا إشماجيل بن إنراجيم عن أي 3 ب عن عَبْدٍ الله بن سَعِيدٍ 
ابن ُجَثِرِ عن أبيه عنٍ ابن عَبَاسٍ قال يت عِنْدَ حَالقِي مَيِحو نه فقَامَ النبئ مَل يُصَلي مِنَ اللَيِلٍ 
5 فكت َقّعْتٌ أصَلَي ه مَمَهُ عَنْ يَسَارهِ فاحل 17" سِي فَأَقَامَبي عن يمينه. [أنظر الحديثفث ١ ١7‏ وأطرافه]. ش 


مطابقته للعرجمة من حيث إن الحديث يتضمن أن ابن عباس اقتدى بالنبي عله صلى 
معه وأقره على ذلك كما في حديث أخترجه مسلم عن أنس |لأن النبي عَُهُ صلى في رمضانء 
قال: فجكت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطأء قلما أحس بنا النبي 
ييه تجوز في صلاته». وهذا ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداىه وهم اثتموا به وأقرهم عليه. 

ذكر رججاله: وهم ساناة: الأول: مسذدد ين سير شك. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم الأسدي البصري» وأمه علية مولاة لبني أسد. الثالث: أيوب السختياتي. الرابع: عبد 
ايلّه بن سعيد بن -جحبير. الخامس: واف فيك و ار السادس: عبيك أله بن عباس . 

ذكر لطائفي أستاده: فيك التحديت بصيغه الجمع في مو جببعين. وفيه: العئعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن عبد الله بن سعيد من أقران أيوب 
الراوي غيب , 9 افيه : أن رواته كلهم بكسر يو لب 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به. 

قوله: وبت؛» من البيوتة. وله «فقمت عن يساره» وهو عطف ف قمتء الأول 
وليس بعمعليف الشيء ء على لمسهءع أن القيام الأول ممنى النهرض» والغاني - بمعنى الوقوف. أو 
أن: قصسثتء الأول بمعنى اروف قوله: وأصلي» جملة وفعت حالاة. 
0 عمر وابئه وأنس وأبن عباس 0 ل ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة 
وقال مني يسبحبي أن يتأخر عن ارا الإمام 3 قليلة. وعن 58 يقهف خلفه إلى أن 
ير كع فإذا جاع الجن وإ قام عن بر يمينه. وقال أعيل: ال وقف عن يساره تبطل صلاته. وفيه: أن 
العمل القليل» وهي إدارته إلى يمينه من شماله. لا ييطل الصلاة. 


44م ٠‏ حاب الأذان / باب (.4) 


ب باب إذَا طَوْلَ الإمام وكان لجل حاجةٌ فَحَرْجَ قَصْلّى 

أي : هذا باب ترجمته: إذا طول الإمام... إلى آخره. قوله: «طول الإمام) يعني: 
صلاته. قوله: «وكان الرجل» أراد به المأموم. قوله: «فخرج» يحتمل الخروج من اقتذاثه أو 
من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجدء لكن في رواية النسائي ما ينفي خروجه من 
المسجد: وذلك حيث قال: «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد». وفي روأية مسلم 
ما يدل على أنه حرج من الاقتداء» أو من الصلاة أيضاً بالكلية حيث قال: «فاتحرف رجل 
فسلم ثم صلى وحدهة» وبهذا يرد على ابن رشيد قوله: الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى قيىف 
وهو ظاهر قوله في الحديث: «فانصرف الرجل وصلى»» وفي رواية الكشميهني «فصلىي». 
بالفاء» وجواب» إذا محذوف تقديره: وصلى صحت صلاته؛ والحاصل أن للمأموم أن يقطع 
الاقتداء ويتم صلاته منفرداء وهذا مذهب الشافعي» ومال إليه البخاري؛: ونذكره عن قريب 
مفصاهد . 


0 حدثتا شَعبَةٌ عن عرو عن جابرٍ بن عَبِدٍ الله أن مُعَاذٌ بن جَمَلٍ 
كان يُصَلَي مَع التبى عله نم يوج فَيَوْمٌ قَوْمَهُ. [الحديث ٠..لا‏ - أطرافه في: لد ماببال 
أكلاء ١١٠١1‏ ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث الذي يأتى عقيبه والكل حديث 
واحد. وفيه: «#فاتصرف الرجل»4» على ما يأني . وفيه المطابقة. فإن حل : فإذا كان كذلكء» 
فلم قطعه؟ قلت: للتنبيه على فائدتين: الأولى: أنه أشار بالطريق الأولى إلى علو الإسناد. 
الثانية: أنه أشار بالثانية إلى التصريح بسماع عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: مسلم بن إبراهيم؛ وشعبة بن الحجاجء وعمرو بن دينار 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بتدار عن غندر على ما 
يأتي الاآن» ونذكر عن قريب متعلقات الحديث» إن شاء الله تعالى. 


سس قال وحدّثني مُحَمّدُ بن بَشّارٍ قال حدّثنا عَنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَمْرِو قال 
سَمِعْتُ جابر بن عَبِدٍ الله قال كان مُعَاذٌ بن جمِلٍ يُصَلْي مع التبى يقد مم يَوجِعٌ فَمَوْمٌ قَوْمَهُ 
تاي القشاء فيا اله فالضرف الول كاد عاذ تاول مث كم الب عله نقال 5ك 
ات 0 تار هوأر أو قال فائناً فاتباً فاتنا وأَمَدةُ بِسُورَتَين مِنْ أَوْسَطٍ الْمفصّل قال عمدو لا 
أَشَْفَظهُما. (أنظر الحديث 7٠٠١‏ وأطرافه]. 
هذه الطريقة التي رواها عن بندار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة... إلى 
آخره؛ تتمة الحديث الذي أخرجه قبله عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: وقد ذ كرنا وجه 
تقطيعه إياه ووجه مطابقته للترجمة. 
ذكر الطرق المختلفة في هذا الحديث إلى جابر بن عبد الله وغيره: وروى 


ل 


٠‏ - كاب الأذان / باب (50) م 


البخاري أيضاً لحديث جابر هذا في: باب؛ من شكا إمامه إذا طول» من حديش:محارب ابن 
دثار عن جابر: لأقبل رجلين بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي...» الجديثء 
وسيأتي: إن شاء الله تعالى» في بابه. وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير: عن جابراعن 
قتيبة عن الليث عن أبي الزيير عنه. وعن محمد بن رمح عن الليث بلفظ: «قرأ معاذ فى 
العشاء باليقرة». وأشمرجه مسلم ولفظه: (فافتعم سورة اليمرة». وفي روأية: (بسورة البمرة أو 
النساء» على الشلك» وأحرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن رمح. وأخرجه السراج عن محارب بلفظ: دفقرأً بالبقرة والنساء». بالواو 
يلو شك وفقال ع : أما يكنيك أن تقر والسماك والطارق »و العونوين وفيعاعياة حو 
هذا؟) وأخرجه عبد ألله بن وهب في مسئدة: أسخبرنا أبن لهيعة والليث عن أبي انزبير» فذاكره 
وفيه: «طوّل على أصحابه فأخبر النبي َيه فقال: أفتّان أنت؟ عحفف على الناس واقراً: سبح 
اسم ربك الأعلى والشمس وضحاهاء ونحو ذلك ولا تشق على الناس»6. وعند أحمد في 
(مسنده) من حديث بريدة بإسناد قوي: (فقراً: اقتربت الساعةع» وفي ((صححيح ابن -حبات) من 
حديث سفيان: عن عمرو عن جابر: «أخر النبي ينه العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ ثم 
رجع إلينا فتقدم ليؤمنا فافتمح بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رججمل من القوم تنحى فصلى 
وحده)؛ وفيه: وفأمر بسور قصار لا أحفظهاء فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير قال لهم: إن النبي ميل 
قال له: إقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». 
قال عمرو بتححو هذأ, 

وفي (صحيح أبن خزيمة): عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن 
أبي الزبير عن جابر بلفظ: «فقال معاذ: إن هذا يعني: الفعى ‏ يتناولني ولأخبرن النبي َه 
قلما أنخيره قال الفتى: يا رسول الله نطيل المكث عندك ثم نرجع فيطول علينا. فقال أفتان 
أنت يا معاذ؟ كيف تصنع يابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار» أي: لا أدري ما دتدنتلك ودندنة معاذ. فقال النبى َلِتَهِ: أنا ومعاذ حولها تدندن...) 
الحديث. وفي (مسند أحمد) من حديث معاذ بن رفاعة: «عن رجل من بتي سلمة يقال له 
سليم أنه أتى النبي مَييِ فقال له: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأني حين نمسي فنصليء 
فيأني معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول عليناء فقال النبى عَهيه: يا معاذ لا تكن 
فاتناً) ورواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه: عن معاذ بن رفاعة «أن رجلاً من بني 
سلمة...4: فذكره مرسلاً. ورواه البزار من وجه آخر: عن جابر وسماه سليماً أيضاً» ووقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه: أن أسمه: سلمء بفتح أوله وسكون اللام) فكأنه تصحيف. والله 
أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «يصلي مع النبيء مَيْكْهه وفي رواية مسلم من رواية منصور عن 
عمرو: وعشاء الآخرة4» فكأن مماذاً كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله: لاثم يرجع 
فيوم قومه» وفي روأية منصور: «(فيصلي بهم تلك الصلاة). قال بعضهم: وفي هذا رد على 
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من زعم أن المراد: إن الصلاة التي كان يصليها مع النبيء عَيْته غير التصلاة التي كان 
يصليها بقومه» قلت: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن الاحتجاج به من بانبا“ترك الإنكار 
من النبي مله وشرط للك ليه بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بها. الثاني: : أن النية أمر 
مبط. لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي» ومن الجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته تُغف 
عَيْه بدية النفل ليتعلم سئة القراءة منه؛ وأفعال الصلاة؛ ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة 
الفرض. فإن قلت: يستبعد من معاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف النبيء» َه ويأتي به مع 
قومه» وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبيء يَلَهُ: دإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». ولعل صلاة واحدة مع النبي, َه خير له من كل صلاة صلاها في عمره. ولا 
سيما في مسجده التي هي ير من ألف صلاة فيما سواه» قلت: أليس تفوت الفضيلة معه 
عه في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة خملفه من أداء الفرض مع قومه يقوم مقام 
أداء الفريضة خحلفه. وامتثال أمر النبي» ميك في إمامة قومه زيادة طاعة. الثالث: قال المهلب: 
يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القرا» أو وقت لا عوض للقوم من 
معاذء فكانت حالة ضرورة فلا تجعل أصلاً يقاس عليه. قلت: هذا كان قبل أحدء فلا حاجة 
إلى ذكر الاحتمال. الرابع: أنه يحتمل أن يكون كان معاذ يصلي مع النبيء عََيُْهِ صلاة 
النهار» ومع قومه صلاة الليل؛ لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازتهم 
فأخخبر الراوي عن حال معاذ في وقتين لا في وقت واحد. الخامس: أنه حديث منسوخ على 
ما نذكره. إن شاء اله تعالى. 
قرله: «فصلى العشاء», كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا في رواية عبد الرزاق من رواية أبي الزبير. 
وقال بعضهم: فإن حمل على تعدد القضية أو على أن المغرب أريد به العشاء مجازاً وإل فما 
فى الصحيح أصح؟ قلت: رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيحء فمن أين يأني الأصحية 
في رواية العشاء؟ قوله: «فقرأ بالبقرة»» وفي رواية مسلم عن ابن عيينة: «فقرأ بسورة البقرة». 
وكذا في رواية الإسماعيليء وقال بعضهم: فالظاهر أن ذلك من تصرف الرواة. قلت: ليس 
ذلك من تصرف الرواة» بل من تعدد القضية. 
قوله: «فانصرف الرجل». إما أن يراد به الجبس» والمعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤدافى 
فكأنه قال: رجل أو يراد المعهود من رجل معين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «فقام رجل 
وانصرف»: وفي رواية سليم بن حبان: وفتحول رجل فصلى صلاة خحفيفة»» وفي رواية مسلم 
عن ابن عمينة: افانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده»؛ ال وموم هو ظاهر في أنه قطع 
الصلاة. ونقل عن النووي أذ قال: قوله: «فسلم)؛ دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم 
استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذرء قلت: ذكر البيهقي أن محمد بن عباد 
ل ل ا ثم سلم؛ وأن الحفاظ من أصحاب اين عيينة ومن أصحاب شيخه 
عمرو بن دينار وأصحاب جابر لم يذكروا السنلام؛ وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن 
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الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاةء وسائر الروايات تدل على أنه قطع 
الصلاة فقط ولم يخرج من الصلاة» بل استمر فيها منفرداً. وقال بعضهم: وآسقدل بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» وذلك لأن ابن جريج روى عن عمرو بن دينار 
عن جابر في حديث الباب: دعي له رع ولهم فريضة). قلت: هذه 0 اوقد تكلموا فيهاء 
فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أشى أن لا تكون 
محفوظة لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاماً لا يقوله أحدء وقال ابن قدامة في (المغني): وروى 
الحديث منصور بن زاذات وشعبة فلم عن ما قال سفيان بن عيينة» وقال ابن الجوزي: هذه 
الزيادة لا تصحء ولو صحت لكانت فظنا ظنا من جابرء وبنحوه ذكره ابن العربي في (العارضة). 


وقال الطحاوي: أخيرنا ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر أتم من سياق ابن جريجء ولم 
يذكر هذه الزيادة. وقال بعضهم: وتعليل الطحاوي بهذا ليس بقادح في صحتف لأن ابن 
زيادة ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظط مندع قلت: هذه مكابرة 2 لتمشية كلامه في 
حق الطحاويء فهل ذكر هذا عند قول أحمدء وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه الزياة 
تضعيقة) اع ادم 00 3 0 تصح. العم 00 
ل ا 0 و ا 
وكون ابن جريج أسن من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار منه بعد العسليم لا يستلزم 
نفي ما قاله المحاوي» وقد قال الطحاوي: يحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرحف ورده بعضهم 
بأن الأصل عدم الإدراج خعى يعي التقضوزكمهما كان مضموما إل البعديف فيو مت 
قلت: لا دليل على كونها مدرجة لجواز أن تكون من ابن جريجء وجواز أن تكون من عمرو 
ابن ديئارء» ويجوز أن تكون من قول جابرء فمن أين هؤلاء الثلاثة كان هذا القول؟ فليس فيه 
دليل على حقيقة ما كان يفعل معاذ, ولو ثبت أنه عن معاذ لم يكن فيه دليل أنه كان بأمر 
رسول الله ميك . 

وقوله: فمهما كان مَمْنموماً إلى الحديث قهو منه, غير صحيح: لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج أصلاء وسنذكر مزيد الكلام فيه في ذكر ما يستفاد منهء إن شاء الله تعالى فإن 
قلت: هل علم اسم هذا الرجل؟ قلت: هنا لم يسمء؛ ولكن روى أبو داود الطيالسي في 
إمسنده) والبراء من طريقه: عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: «مر 
حزم بن ابي كعب بممعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة» فافتمشح بسورة طويلة ومع 
حزم ناضح 0 الحديث. قال اليزار: يا نعلم أحدا سمأة عن جابر إلا أبن جابر. قال 
ففارقه منهاء وروى 5 داود في (سثنهة): حدثنا موسى _ بن إسماعيل حدئنا طاليب بن عحبيسب» 
قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبى كعب أنه أنى معاذأً وهو يصلي 
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بقوم صلاة المغرب؛ في هذا الخبر قال: فقال رسول الله عَيهِ: ديا معاذ“لا.تكن فتانأء فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر». 


قوله: في هذا الخبرء أشار به إلى ما رواه عمرو عن جاير: كان معاذ يصلي مع-النبي. 
َكل ثم يرجع فيؤمنا...» الحديث. وقيل: اسم الرجل حرام» روى أحمد في (مسنده) بإشتاد 
صدمحيسح : عن أنس قال: وكان معاذ يوم قومه فد حل حرأم وهو يريد أن يسقي نخشلّه...؛ 
الحديثء وقال ابن الأثير: حرام ضد الحلال بن ملحان؛ بكسر الميم: خال أنس بن مالك. 
وقال بعضهم: وظن بعضهم أنه حرام بن ملحانء خال أنس بن مالك» لكن لم أره منسوباً في 
الزوانة فو كعم أن كوت مفيمف] عرد حرف علث: عنم روي سوا : في الرواية لا يدل على 
أنه مصحف من حزم. وقال في (العاويج). وهو في (مسند أحمد): بسئد صحيح: عن أنس 
وكان معاذ يوم قومه, فدخخل حرام - يعني: ابن ملحان - وهو يريد أن يسقي نخلهء فلما رأى 
معاذاً طول تصول ولنعن ركاه يناي وقيل: اسمه سليم» رجل من بني سلمةء وروى 
أحمد أيضاً في(مسنده) من حديث معاذ بن رفاعة: عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى 
النبي عَيلْهُ فقال: يا رسول الله إن معاذاً...» الحديث» وقد ذكرناه مستوفئ عن قريب 

قوله: وفكان معاذ ينال منه) أي : من الرجل المذ كور» ومعنى: يئال منه أي :- يصيب 
منهء أي: يعيبه ويتعرض به بالإيذاء. وقوله: «كان»» فعل ماضء ومعاذ بالرفع اسمه. وقوله: 
ويئنال منه) جملة في محل النصب على أته خبر: لكان لي رواية المستملي: (يتناول منهة 

من باب التفاعل» وفي رواية الكشميهني: وفكأن معاذا» بالهمزة والتون المشندة. وقوله: 
«معاذأ» بالنصب اسم: كأن» وقد فسر ذلك في رواية سليم بن حبات. ولفظه: «فيلغ ذلك 
معاذاً فقال: إنه منافق»» وكذا في رواية أبي الزبير وابن عيينة: «فقالوا له: أنافئقت يا فلان؟ 
قال: لا وابثى لآتين رسول الله جَقِلَهِ فلأحبرنه». فكأن معاذاً قال ذلك في غيبة الرجل» وبلغه 
إلى الرجل أصحابه. قوله: دفبلغ البي عَيْينُهِه أي: فبلغ ذلك الأمر إلى النبي عَيْله وقد بين 
ابن عيينة ومحارب بن دثار في روايتهما أنه الذي جاء فاشتكى من معاذء وفي رواية للنسائي: 
«نقال . معاذ: لعن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للبيء عَْلّهِ فذكر ذلك لهء فأرسل إليه فقال: ما 
حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول اللهء عملت على ناضح لي بالنهار» فجئت وقد 
أقيمت الصلاة فدخلت المسجدء فدخلت معه في الصلاة فقرأ بسورة كذا وكذاء فانصرفت 
فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله عَرهِ: أفتاناً يا معاذ؟ أفتاناً يا معاذ؟ قوله: «فتان 
فتان فتان ثلاث مرار»» ويروى: (ثلاث مرات» و: فتاك. 2 على أنه مبتدأ محذوف» أي: 
أنت فتان» والتكرار للتأكيدء وفي رواية ابن عيينة: «أفتان أنت)؟ بهمزة الاستفهام على سبيل 
الإنكارء ومعناه: أنت منفرء لأن التطويل سيب لخروجهم من الصلاة» وللتكره للصلاة في 
الجماعة؛ وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي: معذبء؛ لآنه عذبهم بالتطويل 
أكيااقى قوله: بعال «وإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات#» [البروج: .]٠‏ عذبوهم. قوله: 
«دأو قال: فاتناً فاتناً فاتداً؟» هذا شك من الراوي» ونصبه على أنه خبر: يكونء مقدراً أي: 
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يكون فاتنا. وفي رواية أبي الزبير: أنريد أن تكون فاتناً؟ وفي رواية أحمد في خذيث معاذ بن 
رفاعة المتقدم ذكره: (يا معاذ لا تكن فاتنأ». وزاد في حديث أنس: دلا تطول بهنجه. قوله: 
«من أوسط المفصل» أوسط المفصل من: كورت إلى الضحىء وطوال المفصل من سورة: 
الحجرات إلى: والسماء ذات البروجء وقصار المفصل من: الضحى إلى آخر القرآن. وقيل: 
أول الطوال من: قاف. وقال الخطابي: روي هذا في حديث مرقوع؛ وحكى القاضي عياض 
أنه من: الجائية» وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه. وقيل: لقلة المنسوخ فيه. قوله: «قال 
عمرو: لا أحفظهماء» أي: قال عمرو بن دينار: لا أحفظ الصورتين المأمور بهماء وكان عمراً 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة, وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو: إقراً: والشمس 
وضحاهاء وسيح اسم ربك الاعلى ونحوها. وذكرنا شيئا من هذا فيما رواه عيد الله بن وهب 
في (عسنده) وابن حبان في (صحيحه). 


ذكر ما يستفاد منه: استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل على أن معاذاً كان يتوي بالأولى الفرف: وبالثانية النفل. وبه قال أحمد في رواية 
واتاره ابن المنذرء وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداودء وقال أصحابناء لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل» وبه قال مالك في روايةء وأحمد في رواية أبي الحارث عن 
وقال ابن قدامة: اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري» وقال الطحاوي: وبه قال 
مجاهد وطاوس» وقال بعضهم: ويدل عليه أي: على صحة اقتداء المفترض بالمتنفلء ‏ ما 
رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج: عن عمرو بن 
ديثار عن جابر في حديث الياب زاد: لهي له تطوع ولهم فريضخا وهو حذديث حيمج ) 
ورجاله رجال الصحيح. والجواب عن هذا: أن هذه زيادة قد ذكرنا ما قالوا فيهاء ونقول 
أيضاً: إن معاذاً كان يصلي مع النبي عَيْدُهُ صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل» فأحبر الراوي 
في قوله: «فهي لهم فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحده أو نقول: هي 
حكاية حال لم نعلم كيقيتها فلا نعمل يهاء ونستدل بما في (صحيح ابن حبان): «الإمام 
ضامن)؛ بمعنى: يضمتها صحة وفسادأء والفرض ليس مضموناً في النفل. وقال ابن بطال: ولا 
اختلاف أعظم من اخعلاف النيات» ولأنه لو جاز بئاء المفترض على صلاة المتنفل لما 
جر اه محرت ع لكر لاف ف بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة ة معها 
في غير الخوف» لأنه كان مكنه عَهد أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له 
نافلة وللطائفة الثانية فريضة. وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي مله ولا 
تقريره» ورده بعضهم بقوله: فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره 
حيحة وخ هناك كذللك» فان الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم بحابة وفيهم كلاثون 
000 وأربعوات ويا قاله ابن 0 قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلكء بل 
قال بعضهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 


ووم ٠‏ حَكتَابُ الأذان / باب (5.0) 

قلت: يحدمل أن يكون عدم مخالفة غيره له بناء على ظنهم أن'لكيه كان بأمر النبي؛ 
َيه ويكون من هذا الوجه أيضاً عدم امتناع غيره من ذلك. وقال الطحاوي أيضاً: لو سلمنا 
جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلى 
فيه مرتين: فيكون منسوخاً. قال بعضهم: فقد تعقبه ابن دقيق العيذ بأنه يتضمن إثباتالنسخ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ. قلت: يستدل على ذلك بوجه حسنء وذلك إن إسلام معاذ متقلام» 
وقد صلى البي» عَيْه بعد سئين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة 
07 بالأفعال المناقضة للصلاةء فيقال: لو جازت صلاة المفترض تخلف المتنفل لأمكن 
إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيها المنافاة» والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث 
صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
دل على أنه لا يجوز ذلك. وقال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدئيل على ما ادعاه 
من إعادة الفريضة. قلت: كأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» وهو حديث 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رفعه: (لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين». ومن وجه 7 
مرسل: إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع التبي» عَيْيدُهِ فبلغه 
فنهاهم. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرء لاحتمال أن 0 
التهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة؛ وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين. 

قلت: إن كان الرد :بالاحتعمال» ونحن أيضاً نقول: يحتمل أن يكون التهي في ذلك 
لأجل أن أحداً يقتدي به في واحدة من الصلاتين اللتين صلاهما على أنهما فرضء وفي نفس 
الأمر فرضه إحداهما من غير تعيين» فيكون الاقتداء يه في صلاة مجهولةء فلا يصح. وال 
بعضهم: وأما استدلال الطحاوي على أنه عه نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن 
الحارث: إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك. ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي 
ولا تصلى بقومك» وإما أن تخفف عن قومك ولا تصلى معيء فيه نظرء لأن للمخائف أن 
يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخففء وإما أن تخفف بقومك فتصلي 
معي » وهو أولى من تقديره لما فيه من هقايلة التخفيف بترك التخفيف»؛ لأنههن السوول 
عنه المتنازع فيه. قلت: الذي قدره المخالف باطل» لآن لعل الصبديك: لا تكن :جاناء اما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك؛ ينا ذاه على أنه يقسلء أححف الاعريرى: إما الصلاة معه 
أو بقومه ولا يجمعهماء ؛ فدل على أن المراد عدم الجمع والمنعء وكل أمرين بينهما منع 
الجمع كان بين نقضيهما منع الخلو» كما قد بين هكذا في موضعه. 

ومما يستفاد منه: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين لما روى 
النكاري مناه من دريف الأغري: عن أبي هريرة أن النبي مَيْنهِ قال: «إذا صلى أحدكم 
0 فإنما فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء ؛ وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاءة. 
فهذا يدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه؛ وهذا لا حلاف افيه لأحد ومن 
ذلك: أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة؛ وقال بعضهم: وفيه: جواز إعادة 


٠‏ كْتَابٌ الأذَان / باب (41) أن” 


الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. فإن قلت: ليس هذا بمطلقء لأن إعادته على سبيل أنهما 
فرض ممتوعة بالنص» كما ذكرنا عن قريب» وقال بعضهم أيضاً: وفيه: جواز خروج المأموم 
من الصلاة لعذري وأما بغير عذر فاستدل به بععضهم أي: بالحديث المذ كور. قلت: في (شرح 
المهذب): اختلف العلماء فيمن دمل مع إمام في صلاة قصلى بعضهاء هل يجوز له أن 
يخرج منها؟ فاستدل أصحاينا بذا الحديث على أن للمأموم أن بفبع القدوة ويتم صلاته 
متفردا وإن لم يخرج منها. . وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: أنه يجوز لعذر ولغير 
عذرء والغاني: لا يجوز مطلقا. والثالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيرهء وتطويل القراءة عذر 
على الأصح. قلت: أصحابنا لا يجوزون شيئا من ذلك» وهو مشهور مذهب مالك. وعن 
أحمد روايتان لأن فيه إبطال العمل؛ والقرآن قد منع عن ذلك. ومن ذلك: جواز صلاة 
المتفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة. وقال بعضهم: إذا كان بعذر قلت: يجوز 
مطلقاً. ومن ذلك: جواز القول بالبقرة لأن معناه: السورة التي تذكر فيها البقرة» وورد أيضا: 
بسورة البقرة. كما ذ كرنا. وعن ذلك: الإنكار في المكروهات والا كتفاء في التعزير بالكلام. 


5١‏ باب تخفيف الإمام ١ج‏ في الفِيام وإثنام لكوع وَالْسجُودِ 
ع هذا باب فى بيان حكم تحخحفيف الإمام في القيام وفي حكم إتمام الر كوع 
والسجود. وقال الكرماني: الواو» في: وإثمام» بمعنى: مع؛ كأنه قال: باب العخفيف بحيث لا 
يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في الحديث: فليتجونزء لأنه لا يأمر بالتجوز 
المؤدي إلى فساد الصلاة قلت: لا يحتاج 9 ؛ لأن المأمور به في نفس الأمر هو 
إتمام جميع إل ركان» وإنما ذكر التخفيف في القيام لأنه مغلبة التطويل. 


1 لس حدائنا أَحْمَدٌ بن يون قال حدذثنا رُهَيْد قال حدثنا التشاغيل قال سَمِقْتٌ قَكْساأ 
قال أخبرني أو مَشكُودٍ أن وجلا قال والله يا رسول الله إني تخد عث صَلاةٍ عداو ين اخ 
فلآ مِمًا يُطِيل ينا فَما رَأَئْتُ رسول الله عَيُْهِ في مَوْعِطَةِ أَسَدّ غَضَّباً مِئْهُ ؛ يؤمَعِلٍ * م قال إن 
نكم مُتفْرِينَ فَأيكُمْ ما صَنى بالئاسٍ فَلْيكَجَرَرْ فنّ فِيهمُ الصّعِيفَ اكير وذ | الحاجة 
[أنظر الحديث .٠ة‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مَك أمر الأئمة بتخفيف الصلاة على القوم. فإن قلت: 
كيف المطابقة والأمر بالتسخقيف في الحديث 8 وفي العرجمة خس ‏ السففيون 00 
قلت: لما ذكرنا الأن: أن القيام مظنة التطويل في غالب الأحوالء وغير القيام لا يشق إتمامه 
على أحدء وإن كان تطويله د يشق. وقال صاحب (التلويح): وكأن البخاري راكب من حديث 
معاذ وأبي عسعود تر متف فإن في حديث معاذ تخفيف القيام خاصة: وبينه بالقراءة هنا في 
القيام» وبقي الركوع والسجود على حاله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي. الثاني: زهيرء بضم الزاي: ابن معاوية الجعفي. الغالث: إسماعيل بن أبي نخالد. 


٠١ 5‏ دكتابُ الأذان / باب (51) 


الرابع: عن بن أبي حازم. الخامس: أبو مسعود البدري الأنصاري؛ واستمئه: عقبة بن عمرو» 
ولم يشهد بدرأء وإها قيل له: البدري» لأنه من ماء بدر سكن الكوفة, 

ذكر لطائف إسناذة: فيه: التتحديث بصيغة المجمع في ثلاثة مواضع. وفية:-الإخبار 
بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: شيخ البخاري منسوب :إلى 
جده. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة, أخرجه عن 
محمد بِنّ كثير عن سفيان عن ابن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعودء فانظر 
إلى التفاوت بينهما في المتن» وقد ذ كرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «إني لأتأخر عن صالاة الغداة») يعني : ٠:‏ يه أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. 
قوله: «مما يطيل بنا). كلمة: ماء مصدرية أي: من تطويله. وفي رواية عبد ابله بن المبارك 
في الأحكام: «والله إني لأثآخر. ..» بزيادة القسمء وفي رواية سفيان الأتية قريبأ عن الصلاة 

في الفجرء وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالباًء ولأ الانصراف منها وقت التوجه 

0 إليها. قوله: «أشد»؛ بالنصب على الحال من رسول الله م ؛ ونصب «غضباء 
على التمييز. وقال بعضهم: أغة السيحه قت لمعنار تاوق أن غشيا عاد فم 
هذا ليس بشيء لفساد المعتى يذوقه من له يد في العربية. قوله: «يومتذ» أي: يوم أخبر 
بذلك. قال ابن دقيق العيد: سيب الغضب: إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 

تعلمه. وقال أبو الفعح اليعمري: فيه نظرء لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قلت: يحتمل 
تقدم الإعلام به بقصة معاذء ولهذا لم يذكر في حديثه الغضبء وواجهه وحده بالخطاب. 
وهنا قال: (إن منكم 00 بصيغة الجمع؛ وهو من التتفيرء ويقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا 
فر وذهب. قال: ويحتمل أن 5 ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه 
ليكونوا من سماعه على بال. قوله: «فأيكم) أي : أي واحد منكم. قوله: دما صلى بالتاس»» 
كلمة: ماء زائدةء وزيادتها مع ٠‏ أي: الشرطية كثيرةء وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم. قوله: 
وفليتحوز»؛ جواب الشرط 3 فليشفف. يقال: : تجوز في صلا نه أي : عقف » وأصل اللام فيه 
أن تكون مكسورة» وجاز فيها فيها السكوث. وقال ابن بطال: لما أمر الشارع بالتخفيف كان 
المطول عاصيأء ومخالفة العاصي جائرة لأنه لا طاعة ارد ني المعروف. وقيل: إن التطويل 
والتشقيف من الأمنور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا حفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالتسبة 
إلى عادة آخرين. وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالضرورة النادرة» فينبغي للأئمة 
المققيك. طلقا قال: ل ا في حق المسافر وعلل بالمشقة 
وهي مع ذلك تشرعء ولو لم د تشق عملا بالغالب» لأنه لا يدري ما يطراأً عليهء وهنا كذلك. 
قلت: يؤيد كلامه صيغة الأمر بالتخفيف؛ فإنه أمر بعد الغضب الشديدء وظاهره يقتضي 
الرجوب. قوله: «فإن فيهم الضعيف والكبير» ووقع في رواية سفيان في كتاب العلم في: 
باب الغضب في الموعظة: «فإن فيهم المريض والضعيف». والمراد بالضعيف هنا المريض» 


٠‏ كاب الأذان / باب (؟5) وم 
وهناك من يكون الضعف في خلقته: كالنحيف والمسنء وكل مريض اضنعيف من غير 
عكس. 
؟» ‏ بابٌ إِذَا صَلَّى لِتَفْسِه فُليْطَول ما شاء 

أي: هذا باب في بيان حكم المصلي إذا صلىء وأشار بهذا إلى أن الأمر بالتخفيف 
على الإطلاق إنما هو في حتق الأثئمة لأن خخلفه من لا يطيق التطويل؛ وأما إذا صلى وحده فلا 
حجر عليه إن شاء طول؛ وإن شاء خففء ولكن لا ينبغي التطويل إلى أن يخرج الوقت» أو 
يدحل في حد الكراهة. 
مت حدّثنا عَنِد الله سن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن أبير الدناجٍ عنِ الأغرج عن أبي 
هرَيدَةً أن رسول الله عي قال إذَا صَلَّى أَحَدُكم للئاس فَلْيِحَْفْف فإنّ نَّ فيهُمُ الضْعِيف 
وَالسَقِيعَ والكبيرَ وإذًا صَلى أخذكع لِتفْيِهٍ فَلْيِطْوٌلُ ما شاء. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. وأبو الزنادء بالزاي 
والنبوت: عيد الله بن ذكوان؛ والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخ جيه أبن داود عن القعنبي عن ماللكُء وأخخر جه ابن ماجه عن قتيبة عن 
مالك. 

قوله: «للئاس» أي: إذا صلى إماماً للناس» أو لأجل ثواب الناس أو لخيرهم اللحاصل 
من الجماعة. قوله: «فإن فيهم؛ هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: (فإن منهم. 
والمراد بالضعيف هنا: ضعيف الخلقة» وبالسقيم: المريض. وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي 
الزئاد: «والصغير والكبير). وزاد الطيراني من حديث عقمان بن أبي العاص: «والحامل 
والمرضع»» وله من حديث عدي بن حاتم: «والعاير السبيل): وحديث أبي مسعود الذي مضى 
عن قريب يشمل الأوصاف المذكورة. قوله: «فليطول ها شاءه؛ وفي رواية مسلم: «فليصل 
كيف شاعنا أي : فنا أ دلول وفي مسشك السسراج): حدذثنا الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء فذكر الحديث. وفيه: «إذا صلى وحده 
فليطول إن شاء». انتهى. وذلك لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيرهء وقد ذكر الرب» جل 
جلاله: الأعذار العي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال تعالى: إعلم أ أن 
سيكون منكم مرضى# [المزمل: ١‏ ؟] الآية» فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركانع أ 
ترى أند مله قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده: «إرجع فصل فإنك لم تصل»! وقال» 
ع دلا تجزىء صلاة من لا يقيم ظهره في الركوع والسجود؛؛ وممن كان يخفف الصلاة 
من السلف أنس بن مالك» قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله» وكان سعد إذا 
صلى في المسجد خفف الركوع والسجود: وتجوزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع 
والسجود والصلاة» فقيل له: فقال! إنا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة خخحفيفة 


فقيل له: أنتم أصحاب النبيء عَِقَهِ أخمف الناس صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال 
تمده العاري / مج أ اين 


ات ٠‏ - تاب الأذان / باب (57) 
عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان» وكان أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه يتم 
الركوع والسجود ويتجوزء فقيل له: هكذا كانت صلاة رسول الله عَله؟ قال:. نعم وأجوز. 
وقال عمرو بن ميمون: لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه تقدم عبد الرحمن بن عوقفه» رضي 
الله تعالى عنهماء فقرأ بأمصر سورتين في القرآن: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ و9إذا 
جاء نصر الله والفتئح» [النصر: ]١‏ وكان إبراهيم يخفف الصلاة ويثم الركوع والسجود. وقال 
أبو مجلز: كانوا يتمون ويعجوزون ويبادرون الوسوسة., ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في 
(مصنقه). 


9+ بابُ من شكا إمامهُ إِذَا طُوَّلَ 
أي : هذا باب ترجمته: هن شكيٍ إمامه إذا طول عليهم الصلاة. 
وقال أبُو أَسَِدٍ طَولْتَ بتا يا بن 


بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» فإن قول أبي أسيد لابئه: طولت ينا الصلاة؛ 
كالشكاية من تطويله؛ وأبو أسيد. بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء آخر الحروف وفي 
أخره دال مهملة» وفي (التوضيح): وأسيد» بضم الهمزة؛ كذا خط الدمياطي. وقال الجياني 
في نسخة أبي ذر من رواية المستملي وحده: أبو أسيد» بفتح الهمزة. وقال أبو عبد الله: قال 
عبد الرزاق ووكيع: أبو أسيد؛ وهو الصواب»؛ واسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي 
المدني: شهد المشاهد كله وهو مشهور بكنيته؛ مات سنة ثلاثين» وقيل: سنة ستين» وفيه 
اخمتلاف كثيرء وهو أنحر من مانت من البدريين وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن او كيغ: 
حدئنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» قال: حدثني المنذر بن أبي أسيد الأنصاري قال: 
كان أبي يصلي خلفي» فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم بالصاقات. انتهى. وعلم من 
هذا أن اسم أبي أسيد: المنذرء وقوله: يا بني - بالتصغير ‏ لأجل الشفقة دون التحقير. وفي 
(التلويح) قال البخاري: وكره عطاء أن يؤم الرجل أباه» هذا التعليق مذ كور في بعض النسخ؛ 
فلن صح فقد روأه أبن أبي بيه : عن وكيع حدّثنا إبراهيم بن أبي يزيد المكي عن عطاء قال: 
لا يوم الرجل أباه. 

4/8 اس كذّثنا مُحَكدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سُقْيَانُ عن | إشماعِيل بنٍ أبي خالد عن 
فيس .بن أبي حازم عن أبي مشعُودٍ قال قال رمجل يا رسولٌ الله إني لأَتأحَو عن الصَّلاةٍ 3 في 
الجر ممما بططبل يتا ثلاث فها تقض رسول الله عله ما رأ عضب في مَؤضع كان أمه 
غَضّباً مِنْهُ يَوْمَعِذْ ” نم قال يا أَيهَا الناسٌُ إِنّ ملك متَفْرِينَ فَمَنْ أمّ الاس فَلْيَتَجَوْزْ قَإِنَّ خَلْقَهُ 
الضَعيف و الكبير وذا الكاجة. رأنظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في الباب الذي سيق قبل الباب الذي 


"6 )07( كتاب الأَذانٍ / باب‎ ٠ 
ِببب ب رييب يي يه ييييييييييييه يبب بلي ب بابب د‎ ب-ب٠ب-اسبلس‎ 


الفريابي عن سفيان الثوري. وقيل: محمد بن يوسف: هو أبو محمد البخاري:البيكندي عن 
سفيان عن عيينة» والأول أصح. نص عليه أبو نعيم. وأبو مسعود: هو عقبة بن غتملزو البدري. 
قوله: دفي بر غافة ويروى: «في موضع). قوله: «مدفرين»4. ويروى: «المنفرين؛* بلام 
التأكيدء وروي في هذا الباب عن أبي واقد الليفي وابن مسعود وابن عمر وعثمان بن أبتي 

العاص وأنس رضي الله تعالى عنهم. 
أما حديث أبي واقد فأخحرجه الشافعي في (مسنده) من حديث عبد الله بن عشمان بن 
خقيم: عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الليئي فسمعته يقول: «كان رسول الله عل 
أخف الناس صلاة على الناسء؛ فأطول الناس صلاة لنفسه». وأما حديث أبن مسعود فأخرجه 
الظبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم التيمي: عن أبيه سمعت ابن مسعود قال: قال 
رسول الله موه «أيكم أم التاس فليخففء. فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». وأما 
حديث أبن عمر فأخرجه النسائي بستد صحيح عنه: وكان رسول الله َيِه يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمنا4» وأما حديث عثمان فأحرجه مسلم عنه يرفعه: ومن أم الناس فليخفف فإن فيهم 
الكبيرء وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم فليصل كيف شاءة. وأما 
حديث أنس فأخرجه البخاري في هذا الباب: وسيأتي إن شاء الله تعالى» وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما الحكمة في أنه يله في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذاً 
بخصوصهء وقال: «إن منكم». وفي بعضها خصصه وقال: (أفتَّانَ أنت؟» قلت: نظراً إلى 
المقا فحيث بلغ النبي عَيهِ أن معاذاً نال منه خاطيه بالصريح» وحيث لم يبلغه عممه 
0 حدثنا دم بق ات زياس قال .دكن شفعة قال كدت ار بن نُ دار قال 
سَمِعْتٌ جاير بن عَبِدٍ الله الأنصَاريٌ قال أقْبَلَ رَجحْلُ بتَاضِحَين وَقَّدْ جَنَحَ اللهل قَوَاقَقَ مُعَاذاً 


يُصَلّي ترك ناضحةٌ وَأْقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرأ بشورة البََرَةٍ أو النّساءٍ فَانْطَلَقَ الرجل وَبَلَمَهُ أنَّ معاذاً 
إلة انان لمن جه فشكا الود ا نقال النبئ َه يا مُعَادُ أقْثَانَ أنتَ أؤ أفَاتِنَ لاآت 


قزار فلولا * صَلَيِتَ يسَبئخ اسم رَبك الأغلى والشمس وصُحَاهَا وَاللَيِلٍ إذَا يَعْضَى فَإِنَهُ 
, وَرَاِءَكَ الكبِير والضَّعِيف وَدُو الحَاجَةٍ أخسِبُ هذا في الحَدِيث. [أنظر الحديث 
٠‏ اوثيا ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه شكوى صاحب الناضح إلى رسول الله مَك من معاذ 
حين طول الصلاة وهو إمام. 

كر رجاله: وهم أربعة) فل ذكروا فيما ممى ؛ ومتحارب» بصم الميم و كسسر الراء, و: 
دثار» يكسر الدال: حلاف الشعار. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 


٠ 8‏ كتابُ الأذان / باب (08) 


ذكر معناه: قوله: وبناضحين» الناضحء بالنون والضاد المعجمة والنحاء المهملة: ما 
استعمل من الإبل في سقي الدخل والزرع» وهو البعير الذي يستقى عليه. قوله: «وقد جنح 
الليل» أي : أقبل بطللمعه. وهو بفتح النوث من باب: فتح يفتح. قوله: «فقراً سورة البقرة», 
يقال: قرأها وقرأ بهاء لغتان. قوله: ,أو النساء» الشك من محارب,. دلت عليه رواية بل داود 
الطيالسي عن شعبة: شك محاربء وبهذا يرد على من زعم أن الشلك فيه من جابر. قوله: 
«وبلغه» أي: بلغ الرجل» وهو صاحب الناضح. قوله: «إليه» أى: إلى النبي د قوله: «أفتان 
أنت؟» فتان صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهرء ويجوز أن يكون مبتداً و:أنت» ساداً 
مسد الحبرء ويجوز أيضاً أن تكون: أنت مبتدأً و: هوء خبره» و: فتان» صيغة مبالغة. فاتن. 
وقوله: وأو فاتن» على وزن: فاعل» شلك من الراوي. قوله: «فلولا صليت» أي: فهلا صليت. 
وقال الخطابي: معناه فهلا قرأت. وقد علم أن لولا تأني على أربعة أوجه: منها: أن تكون 
للتخصيص والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله. ومنها: أن تكون للتوبيخ والعنديم 
فتختص بالماضي. ومنها: لريط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك. ومنها: 
أن تكون للاستقهام نحو : «ولولا أخ رتني ان أجل قريب 4 [المنافقون: .]٠١‏ وفيه حلاف 
وههنا بمعنى القسم الثالث. وهو الظاهر. قوله: «بسبح اسم ربك الأعلى...» البخ 7 دليل 
على أن أوساط المفصل إلى: والضحى.ء لأن هذه الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة 
من أوساط المفصل لا من قصارهء ثم ذكر هذه السور الثلاث ليس للتخصيص بعينهاء لأن 
المراد هذه الثلاث أو نحوها من القصارء كما جاء في بعض الروايات لفظ: ونحوها. قوله: 
و(أحسب هذا في الحديث» قائل: 055 هو شعبة الراوي عن محارب» ولفظة: هذا 
إشارة إلى الجملة الأخيرة. وهي قوله: «فإنه يصلي...) إلى آخرهء والتذكير باعتبار المذكورء 
وقال الكرماني: المحسوب هو:: دفلولا صليت...») إلى آخرهء لأن الحديث برواية عمرو 
فيما تقدم انفاً انتهى عنده حيث قال: ولا أحفظهما. وقال الكرماني أيضاً: أحسب يحتمل أن 
يكون كلام محارب أو من بعده. 

قلت: قد بين أبو داود الطيالسي أن قائله شعبة, كما ذكرناء وقد رواه غير شعية من 
أصحاب محارب عنه بدوتهاء وكذا أصحاب جابرء رضي الله تعالى عنهء وقال الكرماني 
أيضا: وقيل: أو إنه من كلام البخاريء وأن المراد به لفظ: ذو الحاجةء فقط. قلت: هذا 
الذي قاله تخمين وحسبانء فلذلك قال: هو لككن لم يتحقق لي ذلك لا سماعاً ولا استتباطاً 
من الكتاب. 


و ع 7 . مم 7 رِ 7 0 
قال أبو عَبْدٍ الله وتَابََه سَعِيد بن مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ والشَيَْاني 
أي: تابع شعبة سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري» وقد وصل روايته هذه أبو 


عوانة من طريق أبي الأحوص عنه. قوله: «ومسعر» بالرفع عطف على: سعيدء أي: وتابع 
شعبة أيضاً مسعر, بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي» وقد وصل روايته 


٠‏ - كيتاب الأذان / باب (44) بان 
السراج: عن زياد بن أيوب حدّئنا أبو نعيم عنه عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقزة والنساء؛ فقال 
النبي #: أما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاماء ونحو هكا؟8 قوله: 
«والشيباني»: بالرفع أيضاً عطف على: مسعرء أي: وتايم شعبة أبو إسححاق الشيباني» واسمه: 
سليمان بن أبي سليمان. وأسمه: فيروز الكوفي؛ ووصل روايته البزار عن محارب ومتابعة 
هؤلاء في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه. 
0 -" ا" ّ م م ري ل 7 20 
قال عَمْرُو وَعْبيدُ الله بن مقسم وأبو الزّبر عن جابر قرَأ مُعَادْ في العِشَاءٍ بِالبَقَرَة 

عمرف. هو ابن ديناري وانما قال* قال حمر وء ولم يعل: وتابعه مثل ما قال في سابقه 
ولااحقه أن هؤلاء الخلا يه لم يتابعوا أحداً ني ذلك» أما رفاية عمرو فقك يقذعست في: باب إذا 
خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه» وقد ذ كرناه فيما مضى عن 
عند مسلم من طريق الليث عنه» لكن لم يتعين أن السورة البقرة. 

7 ءء ال 
وتابقه الأغمش عن مُخَارب 
«فطول بهم معاذ ولم يعين السورة»» والفرق بين المتابعتين ‏ أعني السابقة واللاحقة ‏ أن 
الأولى ناقصة:؛ إذ لم يذكر المتابع عليه والأخيرة كاملة إذ ذكره حيث قال: عن محارب» 
والله أعلم, 
4" ب باب الإيجاز في الصّلاةٍ وَإكمَالِيَا 

أي: هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالهاء أي: إكمال أركانهاء وفي بعض 
النسخخ: باب الؤيجانء فقط. ومع هذا هذه الترجمة إنما ثيعت عند المستملىي وكريمة» وذ كرها 
0 7ل حدثنا أبو مَعْمَر قال حدّئنا عَبِدٌ الوارث قال حدّثدا عبِدٌ العزيز عن أنّس قال 
كان النبئ عله يُوجِدُ الصّلاة ويُكَمِلُهَا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة جداء فإن قلت: فعلى سقوط هذه الترجمة؛ فما وجه مناسبة 
هذا الحديث لترجمة الباب السابق؟ قلت: من حيث إن النبي مَييُهُ أمر في حديث ذلك 
الباب بالإيجازء وههنا فعله بنفسهء فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب لأنه ثبت 


ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو معمر . بمتح الميمين: يك الله بن مرو المقعد, مر مرارا 


بار نب ٠‏ تاب الأذان / باب (48) 
عديدةع وعبد الوارث بن سعيد وعبلر العزيز برخ #تبمهبيسياء. 

وفي إسنادة: التحديث بصيغة الجمع لي كلانه مواضع) والعتعنة ني موضبع)» والقول 
في ثلاثة مواضع. 

وأخمر جه مسلم أيضاً وابن ماجه ولفظه: «يوجز الصلاة ويعم الصلاة»ء» وعند السراج: 
ويوجز في الصلاة»» وفي لفظ مسلم: دكان أتم الناس صلاة في إيجازه». وفي لفظ: وأخف 
الناس يلاق في عام وني لفظل؛ لاعن ال 5 وفي لفظ: كانت صلاته متشاربة4. وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. وفي لفظ: دما صليت بعد النبي 
له صلاة أخف من صلاته في تمام ركوع وسجود»» وفي لفظ: دكات إذا قال: سمع الله 
لمن محملة) قام حتى نقول, قد أوهمء وكان يقشعد بين السسمحدتين حتى نشول قل أوهم». قوله: 
«يوجز الصلاة) من الإيجازء وهو ضد الإطناب» وال كمال ضد التقص. 


باب من أَخف ف الصَّلاةَ عِنْدَ بْكاءٍ الصّبِيّ 


يجوز أت يضاف: باب» إلى: منء الموصولة؛ ويجوز أن ينون على أنه خبر مبعداً 
محذوف تقديره: هذا باب. قوله: ومن أخف» في محل الرفع على أته خبر مبتدأ محذوف 
تقذيره: ترجمته من أنحف»ء وقوله: أنحف»ع على وزت أفمل, من اللإخقاف» وهو التخقيف. 
7 حذثنا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا الولِيدُ قال حدّثنا الأوْرَاعِي عن يَححى بن 
أبي كبر عن عمد الله بن أبي كَتادةٌ عن أيمه أبي قَتادة عن النبئ عله قال إني لأقُوم في 
الصَّلاةٍ أريدُ أن أطوّل فِيهَا فَأَسْمَعٌ بِحَاءٌ الصبي فأتجَوّرُ في صَلاتي كرَاهِيَة أن أَشْقٌّ 
عَلَى أَمه. [الحديث /ا1١ 7‏ طرفه في:. 858]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
يعرف بالصغيرء مر في: باب غسل الحائض رأس روحياء كادي : الوليد بن عسل بن في: 
باب وقت المغرب. القالث: عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي» وقد تكرر ذكره. الرابع: يحيى 
ابن,أبي كثير» وقد مر أيضاً. الخامس: عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى الأنصاري السلمي. 
السادس: أبوه الحارث بن ربعي الأتصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن يحيى» وفي رواية بشر الانية عن يححيى 
الأوزاعي حدثني يحبى. وفيه: عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية ابن سماع عن الأوزاعي 
عند الإسماعيلي: حدثني عبد الله بن أبي قتادة. وفيه: أن رواته ما بين رازي ودمشقي ويماني 
ومدني. ظ 

ذكر تعدث موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جيه البخاري أيضأ عن محمد بن مسكين 


٠‏ كتابٌ الأذان / باب (48) نم 


عن بشر بن بكر. وأرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن دحيم عن عمر بن عَبِفَ الواحد وبشر 
ابن بكر. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي. وأخخرجه ابن 
ماجة فيه عن دحيم به. 

ذكر معناه: قوله: «إني لأقوم في الصلاة أريد» وفي رواية بشر بن بكر: «لأقوم إلى 
الصلاة وأنا أريد»: والواو في: وآنا أويك» للجال» وقولهة ارزيك» أيقيا في موضع الحال. قوله: 
«أن أطول»: أن. مصدرية أي: أريد التطويل في الصلاة. قوله: «بكاء الصبي» البكاء إذا 
علدت أردت به الصوت الذي يكون معد وإذا قصرت أردت خر وج الدمعء وههنا ممدود لا 
محالة بقرينة: «فأسمع», إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. قوله: «فأتجوز» أي: فأخفف. 
وقال ابن سابط: العجوز هنا: يراد به تقليل القراءة» والدليل عليه ها رواه ابن أبي ٠‏ شيبة: -حدثنا 
0 (عن اين سايط: أن رسول الله ميك قرأ في الركعة 
الأولى بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات». قلت: ابن سابط 
هو: عبد الرحمن ين عبد الله بن سابط الجمحيء مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة. قوله: 
وكراهية؛؛ بالنصب على التعليل مضاف إلى: أنء المصدرية. 

ذكر ها يستفاد منه: استدل به بعضهم على جواز إدخال ! لصبي في المسجدء وقال 
بعضهم: فيه نظر لاحتمال أن الل ا كلت: 
ليس هذا موضع النظرء لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه غالباً. وفيه: دلالة على جواز صلاة 
التساء مع الرجال. وفيه: دلالة على كمال شفقة شفقة النبيء 2 على افيكا ف ومراعاة أحوال 
الكبير منهم والصغيرء وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصللاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة في جماعةء وذلك أنه إذا كان له أن يحذف 
من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى» 
بل هذا أحق وأولى. وقال القرطبي: ولا دلالة فيه. لأن هذا زيادة عمل في الصلاة ببخلاف 
الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وقال أخرون: ينعظر ما لم يشق على أصحابه؛ وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال 
مالك: لا ينعظر لأنه يضر من خلفه؛ وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. وقال 
لسفااسي ‏ عن سعحئوك : صلانهم باطلة . 

قلت: وفي (الذخيرة) من كتب أصحايئا: سمع الإمام في الركوع خحقق التعال» هل 

خط كان ابو توسهم سالك أيا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاهء وقال أبو حنيفة: 
أخشى عليه أمراً عظيماً ‏ يعني الشرك - وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك» وعن أبي 
مطيع: أنه كان لا يرى بأسا, وقال الشعبي: إذا كان ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين» وقال 
بعضهم: يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد» وقال أبو القاسم الصقار: إن كان الجائبي غنياً 
لا يجوز وإن كان فقيراً يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا 
ينتظره. وإن لم يعرفه فلا بأس بهء إذ فيه إعانة على الطاعة. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 


ياك ٠‏ اكتَات الأذان / باب (8) 


الجائي خخاصة ولا يريد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالىء فهذا مكزوه» وقيل: إن كان 
الجائي شريراً ظالما لا يكره لدفع شره. 
تبَعَهُ ِشْرُ بن بكر وابنُ المُبارَكِ وَبَقِيْةُ عن الأورَاعِيٌ 

أي: تابع الوليد بن مسلم بن بشر بن بكر الشاميء بكسر الباء الموحدة وسكون الشْين 
المعحجمة. وبكرء بفتح الباء الموحدة. وذكر البخاري في: باب خروج النساء إلى المساجد: 
حسف ابش ددا اتنا مسمد فن سكين كال« حدتننا نشر من يكن كال تصدتن 
الأوزاعي» قال: حدّئنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: 
قال رسول الله عاك : «إني لأقوم إلى الصلاة...» الحديث. وقال بعض الشراح في هذا 
الحودة هي موصولة عند المؤلف في كتاج االجمهة. قلت: هذا غفلة - وصيو والمشون 
الآمر إلا كما ذكرناه. قوله: «وابن المبارك» أي: تابع الوليد بن مسلم أيضا عبد الله بن 
المباركء ومتابعته هذه رواها النسائي عن سويد بن نصرء قال: أتبرنا عيد الله عن الأوزاعي» 
قال: حدثني يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبيء َه قال: إني 
لأقوم...» الحديت. قوله: «وبقية» أي: وتابع الوليد بن مسلم بقية أيضاء بفتح الباء الموحدة 
وكسر القاف وتشديد ألياء آخر الحروف: ابن الوليد الكلاعىء بفتح الكاف وتخفيف اللام: 
الحضرمي؛ سكن حمصء وهو من أفراد مسلم والبخاري استشهد به؛ مات سنة سبع وتسعين 
ومائة» وتابع مسلم بن الوليد أيضاً عمر بن عبد الواحد أخرجه أيو داود؛ حدّثنا عبد الرحمن 
أبن إبراهيم حدّئنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قعادة عن أبيهء قال: قال رسول الله عَيلَهِ: وإني لأقوم...» الحديثء وتابع 
الوليد أيضاً إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» 7 ا 


4 

ايه قال سَ اوس ماج سوا اميا رياب 
2 وا 07 فَيَحَفْف مكاقة أن تفترم 

مطايقته للتر جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: حعالد بن مخلد؛ بفعح الميم: البجلي الكوفي» مر في 
أول كتابي العلم. الثاني: سليمات سن ا أبو أيوب»ع ويقال:* أبو ميحيسل التيمي . الثالث: 
وس وماثة, الرابع: 5 بن ماللك. 

ذا كر لطائف إسنادة: فيه:التحديث بتصيعةه الجمع لي هو ضعبن» وبصيغة الإفراد في 
موضع. ويف : السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. واليه: أن شيخ البخاري كوفي وبقيةه 
الرواة مدنيونء وقال بعضهم: والإسناد كله مدتيون وليس كذلكء فإن خعالد بن مخلد 
كوفي: كما ذكرناء ويقال له: القطواني أيضأء وقطوان محلة على باب الكوفة. 


٠‏ - كتَابُ الْأذَانٍ / باب (88) الى 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحبى بن يحيى, ويحيى بن 
أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن شريك. 

ذكر معناه: قوله: وأخف» صفة للإمام, وصلاة نصب على التمييز. قوله: «دوإن كأن»؛, 
إن هذه لفظة محفقمة وأصلها؛ وأنه والضمير فيه للشأث. قوله: «فيخفف». بين مسلم في 
رواية ثايتة محل التخفيف» ولفظه: «فيقرأ بالسورة القصيرة». قوله: «مخافة»» نصب على 
التعليل مضاف إلى: أن: المصدرية. قوله: وأن تفتتن أمهه. من الافتتان؛ أي: تلتهي عن 
صلاتها لاشتغال قلبها ببكائهء زاد عيد الرزاق من مرسل عطاء: دأو تتر كه فيضيعه. وقاله 
الكرماني: ويفتن من الثلاني» ومن الافعال والتفعيل والثالث: من التفتين» والذى ذكرته من 
باب الافتعال» فيكون على أربعة أوجه. 
4 7 حدثنا عَلُِ ُ عَبِدِ الله قال حدذثنا يَزيدٌ بن ديع قال حدّثنا سَعِيدٌ قال حدّثنا 
قاد أن أَنَس بن مَالِكِ حَدَُثَهُ أن النبيج عل قال إني لأذخل في الصَّلاةٍ وأنًا 5 إطالتهًا 
فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيَ فَأَتجَوَّرُ في صَلابي مما أَعْلَمُ غلم مِنْ شِذة وَجْدِ أَمّهِ من بُكَابَه. 
[الحديث 8هللا طرقه فى: 7٠٠‏ ]. 

هذا طريق آخعر من حديث أنس عن علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسنء يقال له: 
ابن المدينيء عن يزيد بن زريعء بضم الزاي وفتح الراء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وفيه: التسحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» ويبصيغة الإقراد في موضع وأحد. 
ورواته كلهم يصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن معد ون العهان عن يزيد بن زريع. وأخرجه اين 
ماجة نيه عن نصر بن علي عن عيد الأعلى بن عبد الاعلى. 

قوله: ومما أعلم). كلمة: ماء مصدرية ويجوز أن تكون عوصولة» والعائد ونا 
قوله: «وجد أمه الوجد: الحرث. قال ابن سيده: وجد الرجل دا ووجداء كلاهما عن 
اللحيائي: حزن. وفي (الفصيح): ووجدت في الحزن وجداء ومضارعه: يجدء وحكى القزاز 

عن الغراء: يجد: يعني بضم السجيم. وفي (المطالع): من موجدة أمى أي: من حيها إيأه 

وحرنها ليكائه. قال: وقد روي: «من وجد أمدو قال يعضهم: وكأنث كن الأم خرج مخرج 
الغالب» وإل فمن كان في معناها يلتحق بهاء وقيه نظر. لآذ' فين الام لين كالام في 
الموجدة؛ ويفهم من قوله: «وأنا أريد إطالتها». أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء لا 
يجب عليه الوفاء به» بل يستحب» تخلافاً خنويم فإنه قال: من توى التطوع قائماً ليس له 
أن يتمه جالسا. 
8 حذثنا مُحَمد بن بن يَشَّارِ قال حدذثنا أبن أبي عَدِي عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عنْ نس 


ابن مالك عن النسي عَقّه قال إنّي لأذمل في الصلاة فأريد إطَالتَهَا قأسمغ بُكا بكَاءَ الصّبي ‏ 
فَأَتَجَوَرٌ م مِمًا أَعْلَمُ مِنْ سِدَةٍ ود مه مِنْ يُكائه. [أنظر الحديث 89 ]. 


٠١ 57‏ - كتاب الأذان / باب (55 و/ا.) 


عدي وامسم أبي عدي: إبراهيم البصري غرن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في أربعة مواضع. 

ورجاله كلهم بصريون. قوله: «ومما أعلم». وفي رواية الكشميهني: ولما أعلم»» يلام 
التعليل. 

"3 2 720 

ان 5-8 أسن عن البي عله بن 

وفائدة هذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس». ووصله السراج في (مسندم) 
فقال: حدّثنا عيد الله بن جرير بن جيلة حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان بن يزيد 
حدذثنا قتادة» فل كره بلفظ: «إني أقوم في الصلاة وأنا إريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأنجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه). وفي حديث حميد و سن 
يزيد عنه: وإن رسول الله 2 جوز ذات يوم في صلاة الفجرء فقلت له: جوزت يا رسول 
ايل! قال: سمعث بكاء صبي فكرهت أن أشغل عليه أمهن. وفي لفظ: «سمع صوت صبي 
وهو في الصلاةء فخفف الصلاة فظننا أنه خحفف رحمة للصبي من أجل أن أمه في الصلاة». 
وفقي حديث ثابت عنه: (إذا سمع بكاء الصبي قرأ بالسورة الخفيفة, أو السورة القصيرة» شك 
جعفر بن سليمان4. 

4 بات إذا من 1 مم و0 

جرياً على عادته في ترك العجزم 0 المختلف فيه» والظاهر أن ميله إلى جواز ذلك» 
فحيئيذ يقدر الجواب لفظ: يجور أو يجزرىء. | 
٠‏ # حعداثفا سُلَئِمَانُ بن خرب وأبُو التّعْمَانِ قالا حدّثنا حَكَادُ بن رَيْدٍ عن أنُوب ء عن 
عَمْرِو بن ديتار عن جايرٍ قال كان معاد يُصَلّي مع الكبئ مه ثم يَأَئِي كَوْمَهُ فَمُصَلْي بِهِم 
(أنظر الحديث 7٠١‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قل مروأ غير مرة» وقد مر السحث فِيما يتعلق به 

1" باب مَنْ أَسْمَعَ الناس تكبير الإمام 

أي : هذ! يبأب في بياب حكم من أسمع الناس» وهذا بعمومه ا 5-0-5 وغيره ممن 

يسمع الناس تكبير الإمام في الصلاة. 
ا حدّثنا تُسَدَّدٌ قال حدّئنا عَبِدُ الله بن دَاوُدَ قال حدّثنا الأغمشٌ عن إِيْرَاهِيم عن 


٠‏ كتَابٌ الأذان / باب (08) لض 


الأ.ء جرد كلقا و لذ شاي عنها ناك لكا نس ليت بر ريرض الى مانت يه 
أتاهُ يلآلٌ يُوذِنّهُ بالصَّلاَةِ فال ا 00 
مَقَامَك يبكي قلا يَقْدِرُ على القِرَاءَةِ قا موا أب بكر مَأ صل كلك بكلة فعال في «هو) 
الوَابعَةٍ نكن صَوَاحِبُ يُوسف موا 0 الدبي عيقكه يُهَادى بين 
ولي كأني أنْظْ إِلَيْهِ يَخطُ بر خا ارس فلك ره أو بكر ذَّهَبَ يتمد نأشار إلبه أَنْ صَلْ 
تَأَخحْرَ أبُو بكر رضي الله تعالى تددر َعدَ النبئ عق إلى جتبه وأو بَكْرٍ يُسَمِعٌ م الا التّكبيرَ 
[أنظر الحديث ١98‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو بكر يسمع الناس التكبيره وقد مر الكلام فيه 


مستقصئ في: باب حد المريض أن يشهد الجمعة. وفي: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 


قوله: «يؤذنه» بضم الياء من الإيذان, وهو الإعلام. قوله: «أسيف» أي: رقيق العقلب. 
قوله: «إن يقم عقامك»: وقال ابن مالك في يعض الروايات: فإن يقم مقامك يبكي». قوله: 
«فليصل». أمر مجزوم؛ ويجوز بإثبات الياء فيه في موضعين: وهو من قبيل إجراء المعتل 
مجرى الصحيحء والاكتفاء بحذف الحركة. قوله: «يهادى» بفتح الدال أي: يمشي بين اثنين 
معتمداً عليهما. قوله: «وأبو بكره الواو فيه للحال. 


تابَعَه مَحَاضِر عن الْاعَمم 
أي + تأيع عبد اذله بن داود محخاطر عن سليمان عن الأعمشء - ممحاطضير > يضم الميم 


وبالحاء وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة وفي آخره راء: ابن المورعء بضم الميم وقتح الواو 
وكسر الراء: الهمداني الكوفي» مات سنة ست ومائتين 
8 - باب الرَجُلَ َم بالإقام ويأتم النَاسُ بِالمَأمُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتدي بالإمام ويقتدي الئاس بالمأموم الذي 
اقتدى بالإمام؛ والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك: 
لأن الشعبي يرى أن الجماعة يتحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام: والدليل عليه أنه 
قال» فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركهاء ولو كان 
الإمام رفع قبل ذلك» لأن بعضهم لبعض أثمة؛ فهذا يدل على أن كل واحد من المجماعة إمام 
للآخر» مع كونهم مأمومين؛ وأنه ليس المراد أنه يأتم بالإمام ويأتم الناس به في التبليغ فقط. 
فإن قلت: ظاهر حديث الياب السابق يدل على أن الناس كانوا مع أبي بكر في مقام التبليغ 
حيث قال فيه* «وأبو بكر يسمع الناس فيه4. قلت: إسماع أبي بكر لهم التكبير جزع من أجزاء 
ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره» والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
داود عن الأعمش في حديث الباب السابق» وفيه: «والناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر 
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يسمعهم6. وممأ يؤكد أن ميل البخاري إلى مذهب الشعبي كونه صدر هذا" الباب بالحديث 
المعلقء. فانه صريح في أن القوم يأتمون بالإمام في الصف الأول ومن بعدهم وأقون بهم 
كما نذا كره عن قريب. 


يذ كد عن لبي عله : اموا بي ولْيَأم بكم من بدك 

هذا التعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) عن الدارمي: حدذثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي حدّئنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة دعن أبي سعيد: أن رسول الله 
َه رأى في أصحابه تأخرء فقال لهم: تقدموا فانتموا بيء وليأتم بكم من بعدكم, ولا 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى»؛ وأخرجه أبو داود أيضاً: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل ومحمد ين عبد الله الخزاعي؛ قالا: حدثنا أبن الأشيين عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري... الحديث» وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضاً. 

قوله: «اثدموا بي» خطاب لأهل الصف الأول. قوله: «وليأتم بكم من بعد كمه معناه 
عند الجمهور: يستدلون بأفعالكم على أفعالي» لا أنهم يقعدون بهى فإن الاقتداء لا يكون إلا 
لإمام واحدء ومذهب من يأخذ بظاهره وقد ذكرناه الان. 

وفيه: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو 
صف قدامه يراه متابعاً للإمام. 

قوله: «من».بفتح الميمء في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: «وليأتم». قوله: دولا يزال 
قوم يتأخرون» أي: عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عن عظيم فضله أو رفع منزلته أو نحو 
ذلك. وقال الكرماني» ويذكر تعليق بلفظ التمريض, قال بعضهم: هذا عندي ليس بصواب 
لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عندهء بل قد يكون صالحاً 
للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو على شروط الصحةء قلت: هذا 
الذي ذكره يخرم قاعدته. لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة تلذلك 
الشرط» وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدريء ليس على شرطهء 
وإنما يصلح عتده للاستشهادء ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وأبو نضرة» بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء: واسمه 
المنذر بن مالك العرفي البصري وأبو الأضهب ني متك اين داود واسمه: جعفر بن -حباكن 
العطاردي السعدي البصري الأعمى, وثقه يحبى وأبو زرعة وأبو حاتم» مات سنة ست وثلاثين 
ومائة» روى له الجماعة. 
لان حدثنا قُعَيَهُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو مُعَاوِيَةَ تمن الأغمش عن باهي عن الاسْوَدٍ 
اال 0 لاله العلا 5 مزوا أبا بَكُرٍ أذ 


ادن الو ترك هر نقال يوا ألا اغر يشل لفن وتوم موس 0 
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سف ونه تتى يمع مقَامكَ لآ مُشمغ النان فَلَو أمزت مر قال لحن لأ صَوَابِبُ يُوسْفَ 

روا أبا بَكُرِ أنْ يُصَليَ بالئّاسٍ مَلَعَا حل : ِي الصَّلاةٍ وَجَدَ رسول الله عيلله في نَفْسِه حمة 
فقامَ يُهَادِى بَبْنَ رَجُلَنِ ورجلاة يَحْطَاتٍ في الأزض عَمّى دَخَلَ المشجدّ قَلَعًا سَمِعَ بُو بكر ش 
كه دهت أبو بكر يأر فأؤمأ لَب رسول الله مَل نَججاء رسول الله عه حتى ججلسن عن ظ 
يار أبي بكر فَكَانَ أبُو بكر مُصَلَي قائماً وكان رسول الله ع يُصلي قاعداً يمدي أبو بكر 
يصَلاةٍ رسول الله عَْيلُهِ والئّاسٌ مُفْعَدُونَ بصَلاة ابي نكر رضي الله عَنَةُ. [أنظر الحديث 
١ 8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عَيّنَه. ..» إلى آخرهء وهذا 
الحديث مضى في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة: 00 
عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة. وفىي: باب إما جعل الإمام ليؤتم به 
أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله سه 
وفي: باب من أمسمع اليا تكبير الإمام» عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وقد مر الكلام في مباحثه مستوفيع. قوله: ويؤذنه» أي: يعلمه. 
قوله: «مروا أبا بكر أن يصلي». هذه رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: «مروا أبا بكر 
يصليه. قوله: ومشى ما يقوم». هكذا بإثبات الواو في رواية الأكشرين»: وفي رواية 
الكشميهني: قمتى ها يقم»). بالجزرم هذا على الأصلء لأن: متى) من كلم المصازاق وأما 
على رواية الأكثرين فشبهت: متى بإذا فأهملت كما تشيه: إذا بمتى» فتهمل كما في قوله 
- «إذا أعذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين. وتسمبحا ثلاثا وثللاثين» وتمحمدا ينا 
وثلائين». قوله: «فلو أمرت» لوء إما للشرط وجوابه محذوفء وإما للتمني فلا يحتاج إلى 
جواب. قوله: «نخطان في الأرضه. هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «تخطان 
الأرض». قوله: وحسه» أي: صوته الخفي. قوله: ويتأخر). جملة حالية. قوله: «فأوماً إليه 
رسول الله عجن أي: أشار إليه أن لا يتأخر. قوله: «وحتى جلس عن يسار أبي بكر» إنما لم 
يجلس عن اليمين» لأن اليسار كا عد جية جره فكان عن علي قولة مدت 
بصلاة أبي بكر» على صيغة الجمع باسم الفاعل» ويروى: «يقتدون»» بصيغة المضارع. 


8 بابٌ هَل يَأْخْذْ الإمامُ إِذا شَكْ بقَْلٍ الناس 


أي: هذا باب ترجمته: هل يأخخذ الإمام... إلى آخره» وفي بعض النسخ: هل يأخذ 
الإمام بقول الناس إذا شك, يعني في الصلاة» وإنما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن 
الحكم فيه إذا كان مختلفاً فيه لا يذكره بالجزم. وقد اختلف العلماء في أن الإمام إذا شك 
في صلاته فأخبره المأموم بترك ركعة مثلاء هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختلف عن مالك في 
ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم: وهو قول أبي حنيفة: وقال مرة: يعمل عمل يقينه ولا يرجع 
إلى قولهم. وهو مذهب الشافعي؛ والصحيح عند أصحابه. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
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َه شك بإخبار ذي اليدين» فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين» فلما صدقولذا اليدين علم 
صحة قوله. قال: وهو الذي أراد البخاري بتبوببه. 


087 - حذّثنا عَبِد الله بن مسلّمة عن مَالِكِ بن أنّس عن أيُُوبَ بن بن أبي ميمه ' 
الشَحِْياني عن محمد بن سين عن أبي هُرَيْرة أن ر شول الله َه اضرف من ال ثنتين فقال 
لَهُ ذو اليَدَئْنٍ أقِصرَتٍ الصّلاةٌ أم لعي اناسل الله ققال سوك الله ملل أُصَدَقَ ذُو لبن 
فقال الاي َعَم فَقامَ رسولُ الله عي َصَلّى التكين بن أخرتين مع سَلّْمْ تع كير مُسجد مِذْلّ جو 
أؤ أطوّل. [أنظر الحديث 487 وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله شلك فيما قاله له ذو اليدين» فرجع فيه إلى قول 
الناس» وهو السيب الظاهر في ذلك. وإن كان يحتمل تذ كره 2 الآضر هن تلقاء نفسه) فيتى 
عليه لا على إخبار الناس. لان هذا سبب خخفيء» والشيء إذا كان له سببان ظاهر وخغي 
فيستد إلى السبب الظاهر دون الخفي. 
ذكر رجاله: قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء 
والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: ذكر مالك بنسبته إلى أبيه» وكذلك أيوب ذكر مع نسبته إلى 
حرفته؛ واسم أبي تميمة:. كيسان. وفيه: أن رواته ما بين مدني وبصري. وفيه: رواية التابعي 
عن التابيعي عن الصحابي. وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث وما يتعلق به من كل شيء في: 
باب تشبيك الأصابع في المسجدء وفي: باب التوجه نحو القبلة. 

قوله: «انصرف هن اثنتين» أي : راكعتين اثنتين من الصلاة الرباعية» وكانت إحدى 
صلاتي العشاءىء على ما جاء في تفظ البخاري: «صلى بئا رسول الله كن إحدى صلاتي 
العشاء». قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا. وفي رواية أيوب عن محمد: 
أكبر ظني أنها الظهرء وكذا ذكره البخاري في الأدبء وفي (الموطأ): العصر. قوله: «أصدق 
ذو اليدين؟) واسمه: الخرباق» بكسر الخاء المعجمة» والهمزة في: «أقصرت؟) للاستفهام عن 
سيب تغيير وضع الصلاة ونقص ركعاتها. قوله: «مغل سجودهة) ظاهره أنه سجدة واحدة, 
ولكن لفظ السجود مصدر يعتنتاول السجدة لم والحديث الذي وان بعده عبَين أن 
المراد سجدتان 


4 7 حمذقفا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدثنا سَعْيَه شْعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إنراهيم عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أ 
مَُْرة قال صَلّْى البي عله الظهر كعتين فقيل صلَوِتَ وكعتين مَصَلَى وكعتين ‏ م سَلَمَ 
سَجَدَ سَجِدَئَينَ. [أنظر الحديث 487 وأطرافه]. 

هذا ل آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه أبي سلمة عن 
أبي هريرة وأرجه أبو داود في الصلاة ة أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. 
وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله عن بهز عن شعبة به» وقال: لا أعلم أحداً ذكر 


0 0 
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فى هذا الحديث: ثم سحجد سجدتين» غير سعد بن إبراهيم» فإن قلت: روى ابن عدي في 
(الكامل): أخبرنا أبو يعلى حدّثتا اب يعن دنا عه ين اي مريم حذثنا ليث وابن<وهب 
عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيُهِ: لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهوء قال: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمهأ 
فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديثء قلت: قال مسلم في التمييز: قول ابن شهابء إنه 
لم يسجد يوم ذي اليدين؛ خطأ وغلطء وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو من رواية الثقات 


ابن سيرين وغيره. 
٠‏ باب إِذَا بكى الإمامٌ فى الصّلاة 


أي : هل! باب ترجمته: إذاأ بكى الإمام في الصلاةق. يعني هل تفسد أم لاب ولم بك كر 
جوانب: إذاء لما فيه من الخلاف والتفصيل على ما نذ كره عن قريب»ء إكت شاع انله تعالى. 


- 


س ار 
رقال عبد لله بنْ شَدَادٍ سمغت نيج عُمرَ وأنا في آخر الصُفُوفٍ يرا إنَا أشكر 
بشي وخُرّني إلى اذ 

عبد الله بن شداد بن الهاد تابعى كبير له رواية» ولأبيه صحبة. وقال الذهبى: عبد الله 
أبن شداد بن أسامة بن الهاد الكتاني الليني العنواري» من قدماء التابعين. وقال في 05000 
شداد بن الهاد. واسم الهاد: أسامة بن عمروء وقيل له: الهاد. لأنه كان يوقد النار في الليل . 
ليهتدي إليه الأضياف. وقيل: الهاد» لقب جده عمروء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عيد الله بن شداد بهذاء وزاد في صلاة 
الصبح. وأخرجه ابن المتذر من طريق عبيد بن عميرء قال: «صلى عمرء رضي الله تعالى عنه. 
الفجر فافتتئح سورة يوسف فقرأ ##وابيضت عيناه من الحرن فهو كظيم» [يوسف: 64). 
فيكى حتى انقطع ثم رجع». وقال البيهقي: أخبرنا أيو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن 
أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّئنا محمد بن إسحاق حدّئنا حجاجء قال: 
قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة» يقول: أخمبر ني علقمة بن وقاصء قال: كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. يقرأ في العتمة بسورة يوسفء عليه الصلاة والسلام» وأنا في 
مؤخر الصف» حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه من مؤخعر الصف. قوله: انشيجه» 
النشيج على وزن: فعيل» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. وفي أخخره جيم من: نشج البا كي 
ينشج نشجا: إذا غص بالبكاء في حلقه؛ أو تردد في صدره ولم ينتحب» وكل صوت بدأ 
كالتفحة فهو نشيجء ذكره أبو المعالي في (المنتهى). وفي (المحكم): النشيج: أشد البكاى 
وقيل: هي فاقة يرتفع لها النفس كالفواق. وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل بكاء الصبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه وفي (مجمع الغرائب): هو صوته معه توجع وتحزن. وقال 
السفاقسي : أجاز العلماء البكاء في الصلاة من وف الله تعالى ونخشيته. 
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واختلفوا في الأنين والتأوه قال ابن المبارك: إذا كان غالباً فلا بأس» وعد أبي حنيفة 
إذا ارتفع تأوهه أو بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعهاء وإن كان من .وجع أو 
مصيبة قطعهاء وعن الشافعي وأبي ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلاماً مفهوماء وعن الشعبي 
والنخعي: يعيد صلاته. 
6 - حدثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا ماك بن أنس عن هِشَامِ بن غُرْوَة ة عَنْ أبيه عَنْ 
عائِشَة أم المُؤٌمِنِينَ أن رسولٌ الله مُه قال في مَرَضِه روا أبا بَكرٍ يُصَلْي بالداس قال 
عَائِمَهُ ُلْبُ إنَّ أنا بكر إذَا ام في مَقَاِكَ نَم يُشمع النّاسَ ين البكاءِ قمر مر فَلْيِصَلُ فقال 

مُرُوا أبَا بَكرٍ فَلْيْصَلٌ لئاس قالّث عائِشَةٌ لِحَفْصَةٌ وبي له أن أبَا بكر إذَا قامَ في مَقَامِكَ لَعْ 

مشمع الناس من البكاءِ فر مر فَلِْصَلَ لاس فَفعََث حَفْصَةُ فقال رسول الله َه هذ إِْكَن 
لانن صَوَاجِبٌ يُوسْفَ مُرُوا أبَا بكر فَلْيْصَل للئاس قالَّت حَفْصَةٌ لَعَائِسَةَ ما كنت لِأَصِيتٍ 
مئك يرا [أنظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عائشة أخبرت فيه أن أبا بكر إذا قام في مقام النبي» 
يه يبكي بكاءً شديداً حتى لا يسمع الئاس قراءته من شدة البكاء. فإن قلت: هذا إخبار 
عما سيقع وليس فيه ما يدل على أنه بكىء قلت: هي أخبرت عما شاهدته من بكائه في 
صلاته قبل ذلك» وقاست على هذا أنه إذا قام مقام النبيء عَهء يبكي أشد من ذلك لرؤيته 
خلو مكان النبي؛ مه مع ما عنده من الرقة وسرعة البكاءء فإن قلت: ما في الحديث شيء 
يدل على أن أبا بكر كان إمامأء فضلاً عن أله بككى وهو إمام؟ قلت: جاء في حديث هذا 
الباب عن عائشة: وقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قرأ القرآن لا يملك دمعهة. 
فثبت بهذا أنه كان يبكي إذا قرأ القرآن» وثبت أنه كان إمامأ قبل أن يأني النبي عَيْقَُ وكان 
قرأ قبل ذلك؛ والدليل عليه ما جاء فيه: فاستفتح النبي مَيْقهِ من حيث انتهى أبو بكر من 
القراءة» فدل ذلك على أنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن» وأنه كان يقرأ وهو إمام إلى وقت 
مجيء النيي يكن فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. فاقهم. فإن أحداً ما نبه على 
ذلك. 

ذكر بقية الكلام مما لم نذكره: أما رجاله فقد مر ذكرهم غير مرة» وإسماعيل بن 
أويس الأصبحي المدني ابن أخمت مالك بن أنسء وكلهم مدنيون. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعة لي ثادله ة مواضع. وفيه: القول في 
موضع واحد. قوله: ومن اليكاء» كلمة: من للتعليل أي: لأجل البكاء. وقال الكرماني: + في 
البكاء» أي: لأجل البكاء؛ و: فيء جاء للسببية أو هو حالء أي: كائناً في البكاى وهو من 
باب إقامة بعض حروف الجر مقام بعضء قلت: هذا إنما يتوجه إذا صحت رواية: في البكاء. 
قوله: «فمر عمر فليصل»؛؛ ويروى: «يصلي» قوله: «بالئاس» ويروى: «للناس». قوله: «ففعلت» 
أي: القول المذكورء ولم تقل: فقالت كذا وكذا اختصاراً. وقوله: ومه» كلمة زجرء وقد 


ذا باب 3؛ تسو الصّفْوف عِنْدَ الإقامَة وبَعْدهَا 


أي: هذا باب في بيان حكم تسوية الصفوف عند الإقامة للصلاة ويعد الإقامة 
أي: بعد الفراغ من الإقامة قبل الشروع في الصلاة. 
10 الاح عدت بُو الوَليد هِشَامٌ بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدثنا سَُعْية شَعبة قال أحعبرني عَمْرُو بن 
مْوةَ قال سمغ دا لوو سيت تنظ 2 سيقت التْفْعات بن تَشِير يَقُولُ قال البين عله لَعُسَوْنْ 
صُفُودَكُمْ أز لَيُحَالَِنَ الل يَينَ َك 5-06 

مطابقته للترجمة في لفظ العسوية ظاهرة وليس فيه ما يطابق. قوله: دعند الإقامة 
وبعدها», ولكئه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك» وقد روى 
مسلم من حديث التعمان قال ذلك ما كاد أن يكبر. 

تورعة : وهم خمسة قد ذكرواء وعمرو بن مرة؛ بضم الميم وتشديد الراء: أبو عبد 
الله الجهمىء بصم الجيم: المرادي» بضم الميم وتخفيف الراء: الكوفي الأعسكل» مم الاقية 
العاملين» مات سنة عشرة ومائة. والجعدء بفتح الجيم؛ وبشير» بقتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: مر في كتاب الإيمان في: باب فضل من استبراً. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وقيه: احبط ف 
موضعين. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: اج يديد كور امعو كسمن صر يكنا : 
وفيه: أن رواته ما بين بصري و كوفي. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 
المثتى وابن يشار عن غندر عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «ولتسون», اللام فيه للتأكيدء وقال البيضاوي: هذه اللام شي الي 
يتلقى يها القسمء والقسم هنا مقدرء ولهذا أكده بالدون المشددة: وقد أبرزه أبو داود في 
(ستنه): حدّثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم 
الجدلي؛ قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عَلّهِ على الناس بوجهه؛ 
فقال: أقيموا صفوفكم. ثلاثاء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله في قلوبكم». 
الحدث؛ وأصل: لتسوون: لأنه من التسوية تقول: تسوي تسويان تسوون» بضمم الواو الأولى 
وسكون الثانية» والنون فيه علامة الجمع؛ فلما دحلت عليه نون التأكيد الثقيلة حذفت نون 
الجمع وإحدى الواوين لالتقاء الساكئين؛ فالمحذوف هو: واو الجمع,ء أو: واو الكلمة؟ فيه 
حلاف؛ وقد علم في موضعه. وفي رواية المسعملي: «لتسوون»» فالتون على هذه الرواية نون 
الجمع. فإن قلت: ما معنى تسوية الصفوف؟ قلت: اعتدال القائمين بها على سمت واحد» 
ويراد بها أيضا سد الخلل الذي في الصف على ما سياتي. قوله: :أو ليخالفن الله بفتح 
اللام الأولى لأنها لام التأكيد؛ وبكسر اللام الغانية وفتح الفاءء ولفظ: الله مرفوع بالفاعلية؛ 
وكلمة: أوء في الأصل موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء» وقد تخرج إلى معنى: بل» وإلى 


عمدة القاري /, جه / م1 ؟ 


٠ 5-5‏ - كعَابُ الأذْان / باب )/1١(‏ 


معنى: الواوه وهي حرف عطف ذكر المتأخرون لها معاني كثيرة» وههنا لأحبد الأمرين» لأن 
الواقع أحد الأمرين إما إقامة الصفوف وإما المخالفة. والمعنى: ليخالفن الله إن ,لم تقيموا 
الصفوفء لأنه قابل بين الإقامة وبينه» ‏ فيكون الواقع أحد الأمرين» وهذا وعيد لمن لم يقم 
الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم لاختلافهم في مقامهمء وقيل: يوقع بينكم العداوة .والبغضاء 
واختلاف القلوب. يقال: تغير وجه فلان علي» أي: ظهر لي من وجهه كراهية في وتغير» لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظاهرء واختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقيل: 
هو على حقيقته؛ والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء وهذا 
نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار: ويؤيد حمله على 
ظاهره ما روآه أحمد من حديث أبي أمامة بلفظ: «لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوهة. قال 
القرطبي: معناه تفترقون فيأحذ كل واحد وجهاً غير الذي أذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة» ويقال: المراد من الوجه إما الذات 
فالمخالفة بحسب المقاصد. وإما العضو المسخصوص. فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية 
وغيرهاء وإما بحسب الصفة. وإما بحسب القدام والوراء. قوله: «ليخالفن». من باب 
المفاعلة» ولكن لا يقعتضي المشاركة لأن معناه: ليوقعن الله المخالفة بقرينة لفظة: بين. 


ا ل مَعْمَر قال حدثنا عَبِد الوَارثِ عَنْ عَبِدٍ العَزير عَنْ أنس أن التب مناه 
قال أَقِيمُوا الَصّفُوفَ َإِنّي رام لت شري [الحديث 8١لا‏ وطرفاه في: 19لا © ؟ل]. 


مطايقته للترجمة من حيث إن الأمر يإقامة الصفوف هو الأمر بالتسوية» ورجاله قد مرو 
الوارث بن سعيد البصري. 

وأحرجه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث؛ وعند النسائئ: «كان يقول: استووا استووا 
فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من حملفي كما أراكم بين يدي». 

قوله: «أقيموا الصفوف» أي: عدلواء يقال: أقام العود. أي: عدله وسواه. قوله: «فإني 
أراكم خلف ظهري» الفاء فيه للسببية؛ وأشار , به إلى أن سبب الأمر يذلك إتما هو تحقيق 
منكم ععلافه» ولا يخفى ذلك على أني أرى من خلف ظهريء, كما أرى من بين يدي. ثم 
إن هذا يجوز أن يككون إدراكاً خاصاً بالبي مُه محققاً انخرقت له العادة وخلقت له عين 
وراعة كيرىق بهأء كما ذكر مكتار بن محمد في ورساليه الناصرية: أنه ع كان بين كتفه 
عينان مغل سم البخياط» فكان ييصر بهماء ولا تحجبهما الثياب. وفي حديث: كان مَلِلّه يرى 
في الظلام كما يرى في الضوء. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك راجع إلى العذم؛ وأن معناه: 
لأعلم: وهذا تأويل لا حاجة إليه. بل حمل ذلك على ظاهره أولى: ويكون ذلك ار 
كرامات الشارع» قاله المرطبي. وقال ين وجمهور العلماع: هذه الرؤية روية الْعين ضقة حقيقة ولا 
مانع له من جهة العقل؛ وورد الشرع به فوجب القول به. 


-٠‏ كتَابٌ الأذَانِ / باب (؟/) هن 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: الأمر بتسوية الصغوف؛ وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك» وزعم ابن حزم أنه فرضء لأن إقافة الصاح عرض وما كاد عن العوي ليو 
فرض. قال عََِنهِ: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». فإن قلت: الأصل في الأمر الواججوب 
ولا سيما فيه الوعيد على ترك نسوية الصفوف, فدل على 0 واجبة. قلت: هذا الوعيد من 
بان التقايكك والتعديق تاكيدا وتحريها على نعلي كذا قالة:الكرمانى» ولسن يديه لآن 
الأمر المقرون بالوعيد يدل على الوجوبء بل الصواب أن يقول: فلعكن التسوية واجبة 
بمقتضى الأمرء ولكنها ليست من واجيات الصلاة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو 

غاية ما في الباب إذا تركها يأثم. وروي عن عمرء رضي الله تعالى عند أنه كان يوكل 
رجالا بإقامة الصفوفء فلا يكبر حعى يخبر أن الصفوف قد استوت» وروي عن علي وعثمان» 
رضي الله تعالى عتهماء أنهما كانا يتعاهدان ذلك .ويقولان: استوواء وكان علي» رضي الله 
تعالى عنه» يقول: تقدم يا فلان» وتأخر يا فلان. وروى أبو داود من حديث النعمان بن بشير 
قال: وكان رسول الله جَرْلِتُةِ يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة وإذا استويئا كبر للصلاة»» ولفظ 
مسلم: ذكان يسوي صفوفنا حتى كأتما يسوي بها القداح,» حتى رأى أنا قد غفلنا عن خرج 
يوماً حتى كاد أن يكبرء فرأى رجلا بادياً صدرهء فقال: عباد الله لتسونٌ صفوفكم...) 
الحديث. 


ب 7 4 احن 72ر0 , 
؟/ا ‏ باب إقَبَالٍ الإمام الناس عِنْد تَشويَة الصفوف 

أي: هذا باب فى بيان حكم إقبال الإمامء ولقظ الإقبال مصدر مضاف إلى قاعله: 
وقوله: التاسء» بالنصب مفعوله. 
حو 0 محمد ب ع أبي رَجَاءٍ قال حدّثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو قال حدّثنا َائدَة 7 

مَةَ قال حذثبا لمحعيدٌ الطويل قال حدّثنا أَنَسٌ قال اد الصَّلاهٌ كَأَقْبلَ عَلَّيا رسول الله 
ِوَجهِهِ فقال أقِيمُوا صُقُوفَكُمْ وتَرَاصُوا فَإِني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي. [أنظر الحديث 
مالا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم؛ 
وبالمد واسم أبي رجاء: عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهرويء مات بهراأة في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهد يزار. الغاني: معاوية بن عمرو بن المهلب الازدي 
البغدادي وأصله كوفي. الثالث: زائدة بن قدامة» بضم القاف: مر في: باب غسل المذي. 
الرابع: حميد الطويل» بضم الحاء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد. ولم يقع مثل 
هذا إلى هنا. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين هروي وبغدادي وكوفي 


ااا ١٠س‏ كاب الأكان/ باب م00 


وبصري. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن معاوية بن عمرو أيضاً من شيو البخاري» وهو 
من قدماء شيوخه؛ وروى له ههنا بواسطة أحمد بن أبي رجاءء والظاهر أنه لج“يمع هذا 
الحديث منه. وفيه: تصريح حميد بالتحديث عن أنس» فأمن بذلك تدليسه. 

ذكر معناه: قوله: «أقيمرا صفوفكم:: الخطاب للجماعة الحاضرين لدان الصلاة عي 
النبي عَْنّهَء وإقامة الصفوف: تسويتها. قوله: دوتراصوام؛: بضم الصاد المشددة وأصله: 
تراصصواء أدغمت الصاد في الصاد لأنهما مثلان» فوجب الإدغام ومعتاه: تضامنوا وتلاصقوا 
حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع؛ وأصله من الرصء يقال: رص البناء يرصه رصاً إذا لصق 
بعضه ببعضء ومنه قوله تعالى: «وكأنهم بنيان مرصوص» [الصف: 5]. وفي (ستن أبي داود) 
و(صحيح ابن حبان): من حديث أنس أن رسول الله مَك قال: ورصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده أني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف» 
كأنه الحذف». والحذفء بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره فاء: وهي 
غنم صغار سود تكون باليمن» وفسرها مسلم: بالنقد؛ بالتحريك؛ وهي جنس من الغنم قصار 
الأرجل قباح الوجوه. وقال الأصسعن: أجود الصوف صوفها. وفي رواية البيهقي : «قيل: يأ 
رسول الله؛ وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تككون بأرض اليمن». وقال الخطابي: 
ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. قوله: «من وراء ظهري» أي: من خلف ظهريء وههنا 
ذكر كلينة: عو بوفلاف: الحديثف السائق: والتكعة فية آئذ إذا ونع سن :يكوت صريجا كان 
مبدأ الرؤية ومنشأها من خلف بأن يخلق الله حاسة باصرة فيهء وإذا عدم يحتمل أن يكون 
منشؤها هذه الحاسة المعهودة, وأن تكون غيرها مخلوقة في الوراءء ولا يلزم رؤيتنا تلك 
الحاسة» إذ الرؤية إنما هي بخلق الله تعالى وإرادته. 

وهمما يستفاد منه: جواز الكلام بين الإقامة ويين الصلاة» ووجوب تسوية الصفوف. 
وفيه: معجزة النبي عيلله. 

*/ا ‏ باب الصَّفٍ الأَوّلٍ 


أي: هذا باب في بيان ثواب الصف الأول. واختلف في الصف الأول فقيل: المراد به 
ما يلي الإمام مطلقاً. وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوفء قاله ابن 
عبد البر. وقيل: المراد به أول صف تام مسدود لا يتخلله شيء مثل مقصورة ونحوها. وقال 
النووي: القول الأول هو الصحيح المختارء وبه صرح المحققون, والقولان الآخران غلط 
ضريح. قلت: القول الثاني لا وجه له. لأنه ورد في حديث أبي سعيد أخرجه أحمد: «وأن 
خير المقرف ينقوفه الرجتال التقد ع وشرها النؤشر...» الخديف: والقول العالع'لة وه 
لأنه ورد فى حديث أنسن أخج رجه افق داود وغيره: «رصوا صفوفكم)) وقد ذ كرناه عن قريب» 
وإذا تخلل بين الصف شيء ينعقض الرصء وفيه أيضاً: «أني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف». وأما كون القول الأول هو الصحيح فوجهه أن الأول إسم لشيء لم يسبقه شيء ولا 


٠‏ كْتَابُ الأذان / باب («/) ويام 
يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقاً. فإن قلت: ورة )في حديث 
البراء بن عازب أخرجه أحمد: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو القبيفوف 
الأول». قلت: لفظ الأول من الأمور النسبية» فإن الثاني أول بالنسبة إلى الغالثء» والعالث أول 
بالنسبة إلى الرابع» وهلم جرا... ولكن الأول المطلق هو الذي لم يسبقه شيى ثم الحكمة 
في التمحريض والمححصث على الصف الاول المطلق على وجوة: المسارعة إلى خلا ص الذمةي 
والسبق تلدخول المسسحل» والقرب من الإمام» واستماع قراءته والتعلم نباك يو والفتح عليه عند 
المجاحة» واحتياج الإمام إليه عنك الاس تلاقف والبعد عمسن يخترق الصفوف.» وسللامة المخاطر 
هن رؤية من يكون بين يديه وتحجلوه مو يع سحوده من أذيال المصلين. 


65 حدقنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مالِكِ عن سْعَيَ عن أبي صالح عن أبي مُرَئْرةَ قال قال 
النبيٌ ال . الشْهَدَاءٌ القرق وَالْمَطعُونُ والمبْطونُ وَالْهِدِم. [أنظر اعدف +52 وأطرافه] 


بيو اموي ل ا عام بوب ا 0 

وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو يعلمون ها في الصف الأول لاستهموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: كلهم قد ذكرواء وأبو عاصم التبيل اسمه الضحاك بن 
مانت 3 كران امات 

وفيه: التحديث تيش الجمع في موصعم وألحنى والمنعنة هي أربعة مواضع» ورواته مأ 
بين بصري وهدني» فالبصري شيخ البمخاري والياقوت مدنيو ل. 

وأخمرج البخاري من هذا الحديث في: باب فضل التهجير عن قتيبة عن مالك عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بأتم ميهي ولفظه: والشهداء تعس - المطلعوث والميطوتث 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل ايه 4 . وكبه: (والصف الاول؛)؛ وأخر جه في: باب 
الااستهام في الأذان عن عيك الله بن يوسف عن مالاك عن سمي ... إلى أغجره ولفظه: ولو 
الحديث. وليس فيه ذكر: الشهداء؛ وذكرنا في البابين جميع ما يتعلق به من الأشياء. قوله: 
والغرق»؛, بكسر الراء بمعنى: الغريق» «والمبطون»: هو صاحب الإسهالء «والهدم») يكسر 
الدال» وقيل: بسكونها. وقال الكرماني: هو المهدوم. قلت: المهدوم هو الذي يهدم؛ وأما 
الهدم هو الذي يقع عليه الهدم» كما في الحديث الماضي»؛ وصاحب الهدمء ووالتهجير:: 
التبكير ا كل شيع «والعتمة» صلاة المشاء. 8 الحبوي الزحف على اللآإست 8 الاستهام: 
الاقتراع. 8 المقدم: ضد المؤخر وهظو أيكنا أمر تسبي » وبروكا: الصف الأو 5 فان أردت 


٠ -‏ - كناب الأذانٍ / باب (0/4 
الإمعان في الكلام فعليك بما في البابين المذ كورين. 
4 بابٌ إقامةٌ الضّفٌ مِنْ كام الصَّلاة 

أي: هنا باب في بيان إقامة الضصفء وهي تسويته من تمام الضلاةء وسدذكر مالاجواد 
من: تمام الصلاة. 
7 عَبِدٌ الله بن امكهر قال حدذّثنا عَبْدَ الوَرّاق قال أخيرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ 
عن أ بي عُرَيْرَةَ عن النبي عيلله أنه هُ قال: إمَا ِل الإمَام لهؤت به فلا تَحْملِقُوا عليه فإذا رَكُعَ 
فازحَعوا وإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَنَتَا ذلك الحَمد وإذَا جد فاسْجُْدُوا واذا 
صَلّى جالساً فَصَلُوا جخلرسا أْجْمَعُونَ وأقِيمًوا الصّفٌ نئي الصلاة فإنَّ إِقَامَةَ الصّفْ مِنْ 

خحشن الصلاةٍ [الحديث ”الا طرفه في: 97714]. 

ذكر البخاري في الترجمة: من تمام الصلاة» وفي الحديث: ومن حسن الصلاة) وفي 
حديث أنس في الباب: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وفي رواية أبي داود عن أبي 
الوليد الطيالسي وسليمان بن حربء كلاهما عن شعية عن قتادة عن أنسء» قال: قال رسول 
اله علا . دسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خليفة والبيهقي من طريق عفثمان الدارمي» كلاهما عنه» وكذا مسلم وغيره من طريق 
حاف عن حضة ا تنه المطابقة بين الترجمة وحديثي الباب من حيث إن المراد من 
الحسن هو الكمال. لأن حسن الشيء زائد على حقيقته. فتعين تقدير هذا اللفظ في الترجمة 
هكذا باب: إقامة الصف من كمال تمام الصلاة أو من حسن تمام الصلاة. ولا نحفاء أن تسوية 
الصف ليست من حقيقة الصلاةء وإنما هي من حسنها وكمالهاء وإن كانت هي في نفسها 
سنة أو واجبة أو مستحبة على اختلاف الأقوال. وكذلك الكلام في حديث أنس: فإن تسوية 
الصفوف ليسست من إقامة الصلاة؟ لآن الصلاة تقام بغيرهاء والتقدير: فإن تسوية الصفوف من 
كمال إقامة الصلاة: وقد تكلف بعض الشراح ههنا بكلام لا طائل تحته. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعقر اليخاري 
الجعفي المسندي. مات في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وماثتين. الثاني: عبد الرزاق ين 
همام أبو بكر الصنعاني اليماني. الثالث: معمر» بقتح الميمين: ابن راشد اليبصري. الرابع: 
همأم بن هنيه اليماني. الخامس: أبيو هريرة» رضي ابه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ويمانيين. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن رافع. وقد مضى في: باب إنما جمل 
الإمام ليؤتم به لت أبي هريرة هذا في. موضعين: أحدهما: عن عائشة أم المؤمنين. 
لكن أوله: «صلى رسول الله مُه في بيته وهو شاك فصلى وهو قاعد وصلى وراءه قوم قياما 
فأشار عليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا ركع فاركعواء 


٠‏ - كتَابٌ الأوَانِ / باب (ه97) ويام 


وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربئا ولك الحمداء.وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون». انتهى. والآخر: حديث أنسء رضي الله تعالى عته, وأوله: 
«أن رسول الله يَلنَهُ ركب فرساً فصرع عنهء فجحش عن شقه الأيمن» فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليوّتم به». إلى 
قوله: وأجمعون». نحوه مع بعض تفاوت في المتن يظهر ذلك عند المقابلة. قوله: وأقيموا 
الصف» أي: سووا وأعدلوا. 
708 ل حذافا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس عَن النّبي عله قال: 
سَرُوا صُفُوفَكُمْ فإنَّ تشوية الصُفُوفٍ مِن إِقَامَة الصّلاةٍ. 

وجه مطابقة الحديث للترجمة قد ذ كرناه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرةء وأبو الوليد هو: هشام بن عبد الملك. 
أبو داودء وفيه: عن أبي الوليد وسليمان ين حرب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار عن يحبى 
وعن نصر بن علي عن أبيه وبشر بن عمر. 

قوله: «فإن تسوية الصفوف» وفي رواية الأصيلي: «الصف» بالإفراد. قوله: ومن إقامة 
الصالاةى كنذا ذ كره البخاري عن أبي الوليد. وذ كره غيره عنه بلفظ: امن تمام الصلاةق 
ومسيك اين بطال بظاهر لفظ حديث انئ هريرة» فاستدل يه على أن تسسويهة الصف سنة. قال: 
لأن حسمن الشيء زيادة على تماميف وأورد عليه روايةه: سن كام الصلاةقع وأجاب ابن دفيق العيد. 
0 د ا «تمام الصلاةهء الامستحياب. لأن الشيء ة ار أمر كن 
الاستحياب ها ذكرناف 0 0 اه 0 وهو متصف بصقة الكمال. 


١‏ باب إثم مَنْ لم ليِمْ الصَفوف 

أي: هذا باب في بيان إثم من لا 8 الصفوف عند القيام إلى الصلاة. 
لس هدثنا اد ول اضد قال أخبرنا الفسل ين قوسن قال أخبرنا سَعِيدُ بن عبد 
الطائيٌ عَنْ يُشَْر بن يَسَارٍ الأَنْصَارِيٌ عن أنس بن مالك أنه قَدِمَ المَدِيئةٌ فَقِيلَ لَهُ ما ألكوت 
1 ؤم عَهِدْتَ رسول الله كله قال ما لكَرْثٌ عَيعاً إلا أنَكُْ لآ يُقِيِمُونَ الضفُوفَ 

مطابقة هذا الآثة [لترعفسة عرد ييف ان أنساً حصل منه الإنكار على عدم إقامتهم 
الصفوف»؛ وإنكاره يدل على أن يرى تسوية الصفوف واجبية قتعارك الواجب أثم. وظاهر 
ترجمة البخاري يدل على أنه أيضاً يرى وجوب التسوية» والصواب هذا لورود الوعيد الشديد 
في ذلك. قيل: الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإئم. قلت: 


يام ٠‏ كتابُ الْأذَان / باب (ه/9) 


الإنكار يستلزم المنكر وفاعل المنكر آثم: على أنه مَرتّهِ أمر بالتسوية. والأصل في الأمر 
الوجوب إل إذا دلت قرينة على غيره؛ ومع ورود الوعيد على تركها وإنكار أَننن ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي عَهكهِ من إقامة الصفوفء فعلى هذا 00 
التأثيم. وقال بعضهم: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون لأن التأئيم إنما 
يحصل من ترك واجب. قلت: قول هذا القائل ضعيف» بل هو كلام الفساد لأنا لا نسلم إن 
حصول التأثيم منحصر على ترك الواجب» بل التأثيم يحصل أيضا عن ترك السنة» ولا سيما 
إذا كانت مؤكدة» ومع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته لأنها خارجة عن حقيقة 
الصلاة؛ ألا ترى أن أنساء مع إنكاره عليهم؛ ؛ لم يأمرهم بإعادة الصلاة؛ ولا يعتير ما ذهب إليه 
ابن حزم من بطلان صلاته مستدلاً بما صح عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه» أنه 
ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصفء ويمما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال 
يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة: فقال ابن حزم: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً 
على ترك غير الواجب. قال بعضهم: فيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة 
قلت: في هذا النظر نظرء لأن قائله قد ناقض في قوله حيث قال» فيما مر عن قريب: التأئيم 
إغما يحصل عن ترك واجبء فإذا لم يكن تارك السنة آثئمأ فكيف يستحق التعزير؟ بل الظاهر 
أن ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب» ولاستحقاق الوعيد الشديد في الترك. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن أسد أبو عبد الله المروزي 
نزل البصرة. الثاني: الفضل بن موسى المروزي السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى: نسبة إلى سينان» قرية من قرى مروء 
مات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين وماثة. الغالث: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي 
الرابع: بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخخمر الحروف وفي أخيره 
راء: ابن يسارء بفعح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبعد الألف راء: المدني 
مولى الأنصار. الخامس: أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: بشير 
اللمداكور لين الهافي الكدت السقة عن ألنى غير هذا الحديك ‏ والعديق اخرعه أيعيا من 
أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وأكوفني ومدني»؛ وتايع الفمضصل افق معاوية 
وإسحاق الأزرقي عن سعيد» كما أخرجه الإسماعيلي عنهما. 

ذكر معناه: قوله: وأله قدم المدينة», أي : من بصرة. قوله: وما أنكرت». أي : أي 
شيء أنكرث منأ منذ يوم عهدت؟ وقد علمت أن: منذ ومذ. حرفا جرء وهو الصحيح. وقيل: 
إسمان مضافان» فيكون بمعنى: من إن كان الزمان ماضياً وبمعنى: في» إن كان حاضراأء 
وبمعنى: من وإلى جميعاًء إن كان معدوداً نحو: ما رأيته منل يوم الخميس أو متد يومنا أو 
عامنا أو منذ ثلاثة أيام: والميعنى ههنا: ما أنكرت منا من يوم عهدت رسول الله لال ؟ 


٠‏ - كناب الأَذَان / باب (5/) اباس 
والمذكور في المتن رواية الكشميهني والمستملي» وفي رواية غيرهما: (ما أنكرت منذ يوم 
عهدت؟) بغير لفظ منا. قوله: دما أنكرت شيئا...2) إلى آخره؛ء يدل على أن إنكاره على ترته 
الواجب أو السنة الم ؤوكدةء فلذلك بوب البخاري بالترجمة المذكورة. 
وقال عُفبةٌ بن عُبيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بن يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيَا أنّسُ بن مالِكِ المدِيئة بهذا 

عقبة» بضم العين المهملة وسكوت القاف: أو سعيد بن عبيد» راوي الإسناد الذي 
قبله» وليس للبخاري عن عقبة إلا هذا المعلق» ويكنى عقبة بأبي الرحال» بفعح الراء وتشديد 
الحاء المهملةء وقد وصل هذا المعلق أبو نعيم الحافظ. عن أبى بكر بن مالك عن عبد الله بن 
أحمد عن أبيهء قال: حدّثنا أبو معاوية ويحيى بن سعينء قالا: حدّثنا عقبة بن عييد فذكره 
ووصله أحمد أيضاً في مسنئده عن يحبى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي» حدثني بشير بن 
يسارء قال: «دجاء أنس إلى المديئة فقلنا: ما أنكرت منئا من عهد رسول الله عَييلةِ؟ قال: ما 
أنكرت متكم شيعا غير أنكم لا تقيمون الصفوف». وهذه المقدمة لأنس غير المقدمة التي 
تقدم ذكرها في: باب وقت العصرء فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول 
وقت العصرء وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في: ياب تضييع الصلاة عن 
وقتهاء حيث قال: لا أعرف شيعا مما كان على عهد النبي يله إلا الصلاة وقد ضيعت. فإن 
ذلك كان بالشامء وهذا بالمدينة» فإن قلت: ما قائدة ذكر هذا المعلق وما الفرق بين 
الطريقين؟ قلت: الجواب عن الأول: أن البخاري أراد بذكر الطريق الثاني بيات سماع بشير بن 
يسار له عن أنسءرضي الله تعالى عنهء وعن الثاني: أنه في الأول روى عن أنسء وفي الثاني 
ما روى عنهء بل شاهد بنفسه الجال. 

١‏ - بابُ إِلصَات المتكب بالمتكب والقدَم بلقم في الصّف 

أي : هذا باب في بيان إلصاق المتكب بالمنكب... إلى آخرهء وأشار بهذا إلى 
المبالغة في تعديل الصفوف وسد اللخلل فيه وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك. منها: مأ 
رواه أبو داود من حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب (المقصور) قال: وصليت إلى 
جنب أنس بن مالك يومأ فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان 
رسول الله عَتُهُ يضع يده عليه ويقول: استووا وعدلوا صفوفكم). ثم قال: حدّثنا مسدد 
عذتنا سميد. الأسود ردنا العتعي ين تا عن معي ين مده عق أنس ين عاللة ينذا 
الحديث قال: وإن رسول اللْهعَيَلت كان إذا قام إلى الصلاة أحذه بيمينه ثم التفت فقال: 
اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره» وقال اعتدلوا سووا صفوفكم». وفي لفظ: «رصوا 
صفوقكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق»» الحديث. وفي الفظ: «أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخرة. ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه): 
عن البراء بن عازب كان رسول الله علا يعتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا 
ومنا كبنا ويقول: ل' تختلفوا فتختلف فلوبكم. وفي لفظ: «فيمسح عواتقنا وصدورتاف وعند 


مض ٠٠‏ اكات الأذانٍ / باب (4/م 
السراج: ومنا كينا أو صدورثا)» وفي تلفظ: و كان يأني من ناحية الصف إلن احيته القصوى 
بين صدور القوم ومنا كبهم4: وفي لفظ: ( يمسستح عواتقنا - أو قال* هنا كهاء أو قال صدورنا ‏ 
ويقول: لا تختلف صدوركم نتختلف قلوبكم». ومثها: ما رواه مسلم من ليث أبي 
مسعودذ: وكان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: أستووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)» 
الحديث. ومنها: ما رواه أبو داود: حذثنا عيسى بن إبراهيم التي حدثنا ابن وهب د 
ووو عن ورد ير رد و وان لاجراي 0 
الله مله قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخللء ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان؛ ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفاً قطعه 
المهملة» وأبو شجرة: هو كثير بن عرة. قوله: «وليدوا بأيدي إخوانكم» قال أبو داود: معناأه 
إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتعى يدخخل في 
الصسف. قوله: دولا تذروا!» أي: ولا تتركوا. 


وقال النعمَانُ بن بَشير رَأَنْتُ الوَجُل ٠‏ نا يلق كَفبَهُ بكغب صَاحِبهٍ 


التعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عيد الله المدني صاحب 
رسول الله مده وابن صاحبهء وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عي وقال 
يحيى بن معين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من رسول الله عدم وأهل العراق يصححون 
سماعه منه؛ قتل فيما بين دمشق وحمص يوم راهطء وكان زبيرياً. وعن أبي مسهر: كان 
عاملاً على حمص لابن الزبير» فلما تمرد أهل حمص خرج هارباً فاتبعه خالد بن عدي فقتله 
وقيل: قتل فى سنة ست وستين يسلميةء وهذا التعليق طرف من حديث رواه أبو داود: حدثنا 
عثمان بن أبي شيية حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدليء قال: 
سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عََهِ على الناس يوجههء فقال: «أقيموا 
صفوفكم ثلاث والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ققال: فرأيت الرجل يلزق 
منكيه يمنكب صاأحبه وركبته بركية صاحبه وكعبه بكعيه). وأخرجه ابن حيان أيضاً في 
(صححيحه) وأبو القاسم الجدلي: اسمه الحسين بن الحارث المنسوب إلى جديلة قيس 
الكوفي. قوله: «لتقيمن» - بضم الميم ‏ لأن أصله: لتقيمونء فلما دخلت عليه نون التأكيد 
حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله: وأو ليخالفن ابه ؛) : اللام الأولى للتأكيد مفتوحق والفاء 
مفتوحة. قوله: «يلزق»)؛ بضم الياء: من الإلراق أي: يلصق. قوله: «كعبه بكعب صاحيبه4 أي: 
يلزق كعبه يكعب صاحبه الذي بحذائه. 


وفيه: دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء في مفصل الساق والقدم, وهو الذي 
يمكن إلزاقه. وقال بعضهمء خلافاً لمن ذهب: إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدمء وهو قول 


٠‏ - كاب الأذان / باب (بابا) باس 


شاذ ينسب إلى بعض الحنفية. قلت: هشام روى عن محمد بن الحسن هذا التفسيرء» ولكنه 
ما أراد بهذا الذي في باب الوضوىء وإنما مراده الذي في باب الحجء فنسبة هذا إلى بعض 
الحنفية على هذا غير صحيحة. 
لس الفا عَمْوُو بن حَنا لِدِ قال حدثنا دعر حميه عرو انحن ا عن النبئ ملت 
قال أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فإني اكع , من وَرَاءِ ظهْري وكان أححدنًا يُلْزِقَ نُكي دكب سأ حجبه 
وَقَدمَةُ ِقَدَّمِه. [انظر الحديث 8 ١الاوطرفه].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا غير مرة» وعمرو بن خبالد بن فروخ الحراني 
الجزري سكن مصرء وزهير بن معاوية» وحميد الطويل» وروأه سعيد بن منصور عن هشيم 
فصرح فيه بتتحديث الس لحميندء وفيه الْرَيادة التي في أخخرة. وهي قوله: وكان اع نا إلى 
آخره. وصرح بأنها من قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال 
أنس: فلقد رأيت أحدنا... إلى أخبرهء وزاد معتمر في روايته: «ولو فعل ذللك بأحدهم اليوم 
لنفر كأنه بغل شموص». 

ال[ باب إذا قامَ الول ء عَنْ يَسَارٍ الإمَام رَحَوَلَهُ الإمام حَلْفَهُ إلى تميبه تْثْ صلائة 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى أخمره. وقوله: وتمت صلاته). جواب: إذاء يعني: 
ل يضر صلاته. وقوله: وخخلقه», منصوب بالظرفية) أي : في خلفى أو بنزع الخافض أي : مر 
خلفه. والضمير راجع إلى الإمام. قال الكرماني: أو إلى الرجلء لا يقال: الإمام أقرب» فهو 
أولى» لأن الفاعلء وإن تأر لفظأء لكنه مقدم رتبة» فلكل منهما قرب من وجهء فهما 
متساويان. قلت: الأولى أن يكون الضمير للإمام؛ لأنه هو الذي يحوله من تخحلفه؛ ويحترز به 
من أن يحوله من بين يديه ولا معنى لتحويله من خلف الرجل. وقوله: وتت صلاته» أي: 
صلاة المأموم» لأنه كان معذوراً حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه» ويحتمل أن 
يكون الضمير للإمام فلا تفسد صلاتهء لأن تحويله إياه لم يكن عملاً كثيراً مع أنه كان في 
مقام التعليم والإرشادء وقد مر قبل هذا الباب بعشرين باباً: باب إِذا قام الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يمينهء لم تفسد صلاتهماء وهذه الترجمة مثل ترجمة هذا الياب الذي هناء 
غير أنه لم يذكر لفظ: خلفى هناك وفيها قال: لم تفسد صلاتهماء وهذا يدل على جواز 
رجوع الضمير في قوله: «تمت صلاته إلى المأموم وإلى الإماو كما ذكرنا. 0 
5 ل عهذئفا قُمَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا ذَاوُوُ دُ عَنْ عخْرِو بنٍ ديتار عن كريب مَؤْلَى 
ابن عَيّاسٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّعتُ م مع الي عه ذات لَه عت 
عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَدْ وو الله ع برأسي مِنْ ورَائي فَجَعَلْبِي عن يميه مَصَلّى وَرَقَدَ فَجَايُ 
المُوَدْنُ هقَامَ وصَلَّى ولَّمْ يتوضاً. [أنظر الحديث 1١07‏ وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقمت عن يساره...» إلى آخره» وقد تكرر هذا الحديث 
فقيما مضى وههنا في عدة مواضعء أولها:. في كتاب العلم في: باب السمر بالعلمء» ومباحث 


م ٠‏ اكاب الأذان / باب (98) 


هذا الحديث قد مر في الأبواب التي تقدمتء وأكثرها في كتاب العلم وفي: باب تخفيف 
الو ضوع ودأود المذ كور م في الإسناد هو ابن عبد الرحمن العطار ويقال: داوق بن عبد ابله» 
يكنى أبا سليماتءع مات سئة خمس وتسعين ومائة. 


4 باب المرأة و حْدَهَا تكونُ صَفَا 

أي: هذا باب في بيات أن المرأة تكون صفأء اعترض الإسماعيلي ققال: الواحد 
والواحدة لا تسمى صقا إذا انفرد» وإن جازت صلاته منفرداً خلف الصفء؛ وأقل ما يسمى إذا 
جمع بين اثنين على طريقة وأحدةع ورد عليه باله قيل في قوله تعالى: وؤيوم يقوم الروح 
والملاتكة 86 راع #”"مع. أن الروح وحده صفء والملائكة صفء وأجاب الكرماني: 
بن المراد أنها لا تقة تقف في صف الرجال» بل تقف وحدهاء ويكون في حكم صف. أو أن 
جنس المرأة غير مختلطة بالرجال تكون صفا, 
ع م و 0 سَفْيَانَ عَْنْ إشكحاق عن أنّس بن مالِكِ 
0 صَلَيِتٌ أنا ويَتِيع في بَييتا خَلْف النبئ عَيلنه وأ ني أُمْ سُلَِم ححلمّنا. [أنظر الحديث .ممم 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمي أم سليم خلفيا. لأنها وقكفت خلفهم وحدهاء 
فصارت في حكم الصف. وعبد الله بن أبي محمد هو الجعفي المعروف بالمحدي 
لق 0 رو يض ام 

وأتمرجه النسائي أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. وأخرج البمخاري 
هذا الحديث مطولا في: باب الصلاة على الحصيرء عن عيد الله بن يوسف عن مالك عن 
إسحاق بن عيد الله» وقد ذكرنا مباحثه هناك مستوفاة. 

قوله: «صليت أنا ويتيم:» ذكر لفظة: أناء ليصح العطف على الضمير المرفوع؛ وهو 
الضاد المعجمة:؛ له ولابنه صحبة. قوله: «وأمي أم سليم» وأمي. عطقف على: يتيمء» و: أم 
سليم؛ عطف بيانء وكانت مشهعهرة بهله الكدية, واسمها: سهلة: وقيل: رميلة أو رميثة أو 
الرميصاء أو الغميضاءء زوجة أبى طلحة؛ وكانت فاضلة ديئة. 

ذكر ما يستفاد همنه: من ذللكت: أن النساء إذا صلين مع الرجال يجوزء ولكن يقفن في 
آخر الصفوف» لما روي عن ابن مسعود؛ رضي الله تعالى عنه: (أخمروهن من حيث أخرهن 
الله». أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن أسِن مسنغعو 3ك ومن طريقه روأة الطبراني في (امعحمة). وكلمة: حيسياء عبارة مل 
المكان» ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة» فالمأمور بالتأخير الرجال» فإذا 


٠‏ - كتَابُ الْأَوَانِ / باب (8/م أمم 


حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتهاء لأنه ترك ما هو مخاطب به وقال بعضهم: 
المرأة لا تصف مع الرجال» فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهورء وعند الحلقية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة» وهو عجيبء وفي توجيهه تعسف. قلت: هذا القائل لو أدرك ذقة ما 
قاله الحنفية ههنا ما قال: وهو عجيبء وتوجيهه ما ذكرناء وليس فيه تعسفء والتعسف على 
الذي لا يفهم كلام القول. وقال هذا القائل أيضاً: واستدل بقوله: «قصغففت أنا واليتيم وراءه»» 
على أن السنة في موقف الإثدين أن يصفا محلف الإمام» لمن قال من الكوفيين: أحدهما يقف 
عن يميته ولاخر عن يساره. قلت: القائل بذلك من الكوفيين هو أبو يوسفء فإنه قال: الإمام 
يقف بينهماء لما روى الترمذي في (جامعه): عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
بينهما. وأما عند أبي حنيفة فإنه يعقدم على الإثئين لما في حديث أنس المذ كور» وأجيب 
عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة: الأول: أن ابن مسعود لم يبلغه حديث ل رضي أله 
تعالى عنه. والثاني: أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال الذي فعله ابن 
مسعود كان لضيق المكان أو لعذر آخر لا على أنه من السنة. والثالث: ما ذكره البيهقي في 
كتاب المعرفة أنه رأى النبي عَيُْهُ يصلي وأبو ذر عن يمينه كل واحد يصلى لنفسه؛ فقام ابن 
مسعود خلفهما فأومأ إليه النبي عَيْلهِ بشماله. فظن ابن مسعود أن ذلك سنة الموقف. ولم 
يعلم أنه لا يؤمهما. وعلمه أبو ذر» رضي الله تعالى عنهء حتى قال: يصلي كل رجل منًا 
لنفسه» واستدل به ابن يطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصفء لآأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. وقال الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحد 
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني في (الأوسط): 
«أن النبي عَيتُهِ رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فقال: أعد الصلاة». هذا قول النخعي 
وأحمد وإسحاق. وقال ابن حزم: صلاة المنفرد حل الصف وحده باطلة, لما في حديث 
وابصة بن معبد» أخرجه أبن حبان في (صحيحم): «(صلى رجل خلف الصف فقال له عقاو : 
أعد صلاتك فإنه لا صلاة للك»6. . وفي حديث علي بن شيباك: «استقبل صلاتك»» وفي لفظ: 
وأععد صلاتك فإنه لا صلاة لمتفرده خلف الصف وحده». وقال أبو حتيفة ومالك والشافعي: 
صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة. وأجيب: عن حديث أبي هريرة بأن الأمر بالإعادة على 
الاستحباب دون الإيجاب» وعن حديث وابصة: أنه لم يثبت عن جماعة» وفيه اضطراب» قاله 
أبو عمر. وقال الشافعي: في سنده اختلافب» وعن حديث أبن شيبان: أن رجاله غير مشهورين» 
وعن الشافعي: لواثيت هذا لقلت به. 


8 باب مَيِمََةِ المشْحد والإمام 
أي : هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده. 


11 حذثناً هُوسَى قال -500 ثايثٌ بن يزيد قال عا عاصِمٌ عن لسع 7 عن ابن 
و ا يي 


٠ "0‏ كياب الأؤان / باب )8١(‏ 


ِعَصّدِي عَمّى أُقَامَبِي عَن ينه وقال بِيَدِهِ مِن ورَائي. [أنظر الحديث 11710 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في حق حق الإإمام ظاهرة؛ وأما في جهة جهة المسجد فكذلك» أن المأموع 
إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاعء ولا يرد الاستشكال فيه من جهة أن 
هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً. وأما إذا كثر فلا دليل فيه على قطثيلة 
ميمنة المسجدء لأنا نقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديث؛ وهو ما 
ذكرناه» أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده.ء وأما الذي يدل على 
قضيلة ميمنة المسجدء والإمام. فحديث البراء أخرجه النسائي بإسناد صححيح قال: «كنا إذا 
صلينا خلف النبي َوُه أحيبنا أن نكون على هينه». فإن قلت: روى ابن ماجه وعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: تيل للنبي كه : إن ميسرة المسجد تعطلت! فقال: من عمر 
ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجره. قلت: في إسناده مقال» ولكن سلمنا صحته فلا 
يعارض حديث البراءه لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الثاني: ثابت» بالثاء 
المثلثة في أوله: ابن زيد, ويقال: ابن يزيدء والأول أصحء ويكنى أيا زيد الأحول البصري. 
الغالث: عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. الرايع: الشعبي وهو: عامر بن 
شراحيل أبو عمرو الكوفي. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية من يلقب بالأحول عن الأحول. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي» وثلاثة بصريين. 

والحديث أشجر جه ابن ماجه ممن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عيد 
الواحد بن زياد عن عاصم عنه به, 

قوله: «أو بعضدي» شك من الراوي وقال الكرماني الشك من اين عباس. قلت: 
يحتمل أن يكون هن غيره ووجه ال جمع بين قوله: وفأحذ بيدىي؛ ويسن 00 في باب إذا أم 
الرجل فأخحذ برأسي كون القضية متعددة وإلا فوجهه أن يقال إذا أذ أولا برأسه ثم بيده أو 
بعضده أو بالمكس. قوله: «فقال بيده» أي أشار بها أو تناول ويدل عليه رواية الإسماعيلي 
فأخحذ بيدي. قوله: ومن ورائي» وفي رواية الكشميهني من ورائه أي من وراء الرسول مله 
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م باب إِذّا كان بَيْنَ الإمام وبين القَْم حائط أو سير 
أي : هذا باب كر سجمته : إذا كان... ان اخجرهع وجو أنب : إذاء محدذومف تقديرة: 5 يعبر ه 
ذلك» والمسألة فيها خلاف»؛ ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائز» وهو مذهب 
المالكية أيضاًء وهو المنقول عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم» وكان عروة يصلي 
بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريقء وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه 


٠‏ - كتَابٌ الأَذَان / باب )8٠١(‏ < ارم 
الصلدة عمسفن وكره ذلك طائفة وروي غن عمر بن المخطاب» رصي أيه تعالى نه إذا كان 
بيئه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هر مع وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما 
ا لين لآ يجزيه !| إلا أن تكون الصفوف متصلة في 


0 7 00 7 5 5 0 0 سل 
وال الحصن لابن أن صل وتيك وتقة زه 

مطابقة هذا الأثر الفرحين من حيث إن ا ونين او كالحائط اواعير ل 
5 بذلك: قوله: الله 00 0 سؤر اء ويروى (الهيرة خط ا وهو يدل 
على أن المراد من التهر الصغير والكبير يمنع. 
وقال أو مخار يام بالإمام وإن كان بَيْنَهُمَا طريق أو جدارٌ إذا سَمِعْ تَكبيرَ الإقام 

مطابقته للعرجمة ظاهرة جدأء وأبو مجلزء يكسر الميم وسكون الجيم وفي آخره زاي 
مفحجية: أسميةه لاحق بن حميد» بضم الحاء: أبن سعيد البصري الأعور» من التابعين 
شيبة عن معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عنه وليث ضعيف» في امرأة تصلي وبينها 
وبين الإمام حائط» قال: إذا كانت تسمع تكبير الإمام أجزأها ذلك. 
كر ا أخيرنا عَبِدَة عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيٌ عن عفر عن 

#الابج مووي ع3 جد لوا بجوي ا 6 
0 و صلم صنهوا لِك لق أ قلاقة - 0 عقى إَا كات بغة. ذلك جل 
صَلاةُ الثَيَل. ا لا دشي 0 كبن لاقع 8 لقنم أكون "لمكن 
1 )]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام ناس يصلون بصلاته» لأنه كان بينه وبينهم جدار 
الحدحرة. 
جار فى ورا الثاني: ات ب اد وسكون الباء الموحدة: 0 سليمان 000 

من أنقسهمء ويقال: العامري الكوفي» وكان انضة: عبد الرحمن» وعبدة لقيهء فغلي عليه 

ويك آنا محمة. الثالث: يعدو ابن تهون اذ سار الرايع: عمرة بت عيد الرحمن 
الأبعارية المدنية. الخامس: أم المؤمئين عائقة, رضي 50 تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الإفراد في موضع واخد. وقيه: الإخبار 
بصيغة الجمع فى موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول:في موضعين. 
وفيه: من غلب لقبه على اسمه؛ وهو: عبدة» وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين البيكندي وهو شيخ البخاري» وكوفي ومدني, وفيه: أن شيخ البتخاري 
من أفراده. وفيه: أن شيخه مذ كور بلا نسبة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن 
هشيم بن بشير عن يحبى به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: دفي حجرته) أي: في حجرة بيته» يدل عليه ذكر جدار الحجرةء 
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحبى عند أبي نعيم» بلفظ: ١‏ كان يصلى في حجرة من 

حجر أزواجه4؛ والحجرة الموضع المنفرد من الدار. قوله: «شخص النبي عله الشخص 
8 الإنساتن وغيره يرأه من بعيد» وإنما قال بلفظ: 550 أنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا 
يبصرون منه إلا سواده. قوله: «فقام ناس»» وفي رواية الكشميهني: وفقام أناس»» بزيادة همزة 
في أوله. قوله: «بصلاته أي: متلبسين بصلاته أو مقتدين بها. قوله: «فأصبحواه أي: دخلوا 
في الصباحء وهي تامة. قوله: «فقام ليلة الغانية» هكذ! رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«فقام الليئة الغانية؛» وجه الرواية الأولى أن فيه حذفاً تقديره: ليلة الخداة الثانية» وقال 
الكرماني: الليلة مضافة إلى الثانية من باب إضافة الموصوف إلى صفعه. قوله: «ذلك» أي: 
الاقعداء بالنبي 7 قوله: وإذا كان»؛ أي : الوقت والزمان. قوله: «فلم يخرج». أي : إلى 
الموضع المعهود الذي كان صلى فيه تللك الليالي؛ م يروا ششخصه. قوله: وكقلما أصبح 
ذكر ذلك الئاس» أي : للنبي ل وذكر عبد الرزاق أن الذي خخعاطبه بذلك عمر» رضي ابه 
تعالى عنهء أخرجه معمر عن الزهري عن عروة عنها. 

قوله: «دأن تكتب؛». أي: تفرضء وقال الخطابي: قد يقال عليه: كيف يجوز أن تكب 
علينا صلاة وقد أكمل الله الفرائض» ورد عدد الخمسين منها إلى الخمس؟ فقيل: إن صلاة 
الليل كانت واجبة على النبي َي وأفعاله التي تفضل بالشريعة واجب على الأمة الائعساء به 
فيهاء وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقعدون به ويرونه واجبأء فترك النبي عَيه 
الخروج في الليلة الرابعة» وترك الصلاة فيها لثلا يدعمل ذلك الفعل في الواجبات كالمكتوبة 
عليهم من طريق الأمر بالاقتداء بهء فالزيادة إ4ا تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال 
رسول الله يلت لا من جهة إنشاء فرض يستأنف رائدأء وهذا كما يوجب الرجل على نفسه 
صلاة نذرء ولا يدل ذلك على زيادة جملة في الشرع المفروض في الأصلء وقفيه وججه أتمرء 
وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولاً خمسينء ثم حط بشفاعة رسول الله مَْيْةِ معظمها 
تخفيفاً عن أمته؛ فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يسعكر أن يكتب 
فرضاً عليهم, وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم 0 
قصروا فيها لحقعهم الملامة في قوله: «فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: 917]. فأشفق 
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عل أن يكون سبيلهم أولك» فقطع العمل به تخفيفاً عن أمته. 

ذكر ها يستفاد هنه: فيه: مأ قاله المهلب جواز الائتعمام يمن لم ينو أن يكون إماما في 
تلك الصلاة, لأن الناس ائعموا به مَيَِلّهِ من وراء الحائط» ولم يعقد النية معهم على الإمامة؛ 
وهو قول مالك والشافعي قلت: هو مذهب أبي حنيفة أيضاً إلآ أن أصحابنا قالوا: لا بد من 
نية الإمامة في حق النساءء خخلافاً لزفر. وفيه؛ أن فعل النوافل في البيت أفضل. وقال ابن 
القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أفضل إلي منه في مسجد النبي َه إلا تلغرباء. 
وفيه: جواز النافلة في جماعة. وفيه: أيضاً شفقته عَيْتُِ على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة 
الليل فيعجزوا عنهاء فترك الخروج كلا يخرج ذلك الفعل منه. وفيه: أن الجدار ونحوه لا يمنع 
الاقتداء بالإمامء وعليه ترجمة الباب. قلت: إنما يجوز ذلك إذا لم يلتبس عليه حال الإمام. 

١م‏ بابُ صَلاةٍ اليل 

أي: هذا باب في بيان صلاة الليلء لم تقع هذه الترجمة على هذا الوجه إلا في رواية 
المستملي وحده. ولا وجه تذكرها ههناء لأن الأبواب ههنا في الصفوف وإقامتهاء ولهذا لا 
يوجد في كثير من التسخ, ولا تعرض إليه الشراح» وتصلاة الليل بخصوصها كتاب مفرد 
سيأتي في أواخر الصلاة» وقد تكلف بعضهم فذكر مناسبة لذكر هذه الترجمة هنا فقال: لما 
كان المصلي الذي بينه وبين إمامه حائل من جدار ونحوه قد يظن أنه يمنع من إقامة الصفء 
ذكر هذه الترجمة بما فيها دفعاً لذلك. وقيل: وجه ذلك أن من صلى بالليل مأموماً كان له 
في ذلك شبه يمن صلى وراء حائط. 
70/14 لس حدئقا إبراهِيم بن المُئِذِرٍ قال حدثنا ابن أبي فَدَنِْكِ قال حدّثنا ابن أبي ذَنْب عن 
المَقْبَرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الخمن عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النَبِى عليه كان لَه 
حَصِيئٌ يَعْشْطْهُ بِالتّمَارٍ وَيَحْفَجِرْهُ بِاللّهْل فَقَاب إِلَيِهِ ناس فَصَلُوا وَرَايَهُ. [أنظر الحديث 55“ 
وأطرافه]. ٠‏ ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قصفوا وراءه», لأن صفهم وراء النبي عله كان في صلاة 
الليل. 
ذكر رجاله: وهم سنة: الأول:إبراهيم بن المتذر أبو إسحاق المدني؛ وقد مر ذكره غير مرة. 
الغاني: ابن أبي الفديك» بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره كاف» وقد يستعمل بالألف واللام وبدونها: من قداكت القطن إذا نفشته, وهو محمد 
ابن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديكء واسم أبي فديك: دينار الديلي أو إسماعيل 
المدني. الثالث: ابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره 
ياء موحدة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذيب» واسم أبي 
ذيب هشام بن شعبة أبو الحارث المدني. الرابع: المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم 
الباء الموحدة وكسرهاء وقيل: بفتحها أيضاء وهي نسبة إلى المقبرة» والمراد به ههناء سعيد 


عسدة القاري / جره رمه ؟ 


كمم ظ ٠‏ تاب الأذان / باب (81) 
ابن |أبي سعيل» وأسم أبي سعيد: كيسان أبو سعيد المدنيء وسمي بالمقبري لأن سكناه كان 
بجوار المقبرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أم المؤمدين عائشة: 
رضي الله تعالى عنها ظ 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العتعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ 
البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عبن التابعي عن الصحابية. وفيه: أربعة من الرواة لم 
يسموا: أحدهم مذكور بالنسبة؛ والأخيرون مذكورون بالكدية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
أبي بكر عن معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن المقبري به. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر به. وأخرجه 
ا ا ل ل ا وي وأخرجه البسائي فيه عن 
قتيبة بتمامه. وأخخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن عبيد 
الله بن عمر مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «حصير)؛ قال الجوهري: الحصير البارية قلت: هو المتخذ من 
البردى وغيره» يبسط في البيوت. قوله: «ييسطه بالنهار) جملة في محل الرقع على أنه صفة 
لحصير. قوله: «ويحتجره» بالراء المهملة في رواية الأكثرين» ومعناه: يتخذه مثل الحجرة 
فيصلي فيهاء وفي رواية الكشميهني: «يحجزه؛» بالزاي أي: يجعله حاجزا بينه وبين غيره. 
قوله: «فتاب إليه ناس». بالثاء المثلئة وبعد الألف باء موحدة من: ثاب الناس إذا اجتمعوا 
وجاؤوا. وقال الجوهري: ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوباناً: رجع بعد ذهابه؛ وئاب الناس اجتمعوا 
وججاؤواء وكذلك: ثاب الماء إذا اجتمع في الحوض» ومنه المثابة وهو الموضع الذي يثاب إليه 
أي: يرجع إليه مرة بعد أخرى» ومنه قوله تعالى: «إوإذ جعلنا البيت مغابة للناس [البقرة: 
6 لأن أهله يعصرفون في أمورهم ثم يثوبون إليه أي يرجعون, هذا هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والسرحسي: «فثار إليه ناس؛» بالثاء المثلثة والراء من: ثار يثور 
ثوراً وثوراناً إذا انتشر وارتفع. قاله ابن الأثير. وقال الجوهري: إذا سطعء وقال غيره: الثوران 
الهيجات؛ والمعنى ههنا ارتفع الناس إليه» ويقال: ثار به الناس إذا وثبوا عليه ووقم عند 
الخطابي: أبواء أي: رجعوا يقال: آب يؤوب أوبا وأوبة وإياباً» والأوّاب التائب؛ والمآب المرجع. 
قوله: «قفصلوا وراءة» أي : وراء النبي هد وأخترج هذا الحديث ممختصرأء ولعل مراده منه بيات 
أن الحجرة المذكورة في الحديث الذي رواه عن عمرة عن عائشة المذ كور قبل هذا الباب 
كانتت حصيرأء والأحاديث يفسر بعضها بعضأ وكل موضع حجر عليه فهو حجرة. وفي حديث 
زيد بن اخدالاتي ددر الآن: «اتمخذ ححجرةء قال حهييدة اند قال: من -حصير»)» وجاء في رواية: 
«احتجر بخفصة أو حصير في المج ونوني زواية: صلق ىجري رراة عجرة عن 
عائشة» وفي رواية: «قأمرني فضربت له حصيراً يصلي عليه»» ولعل هذه كانت في أحوال. 


٠‏ - تاب الأذان / باب (81) ان 


65 لل حدثنا عَبِدُ الأَغلّى بن حكاد قال حدثنا ؤُعَيِبٌ قال حدذثنا نونج بن غقبة عن 
َالِمٍ أبي النطرٍ عن شر بن شعي 2 ريل د نايت أن رسول اله عله اد تشخر رَةَ قال 

عست أَنهُ قال مئ حصيرٍ في رمضَانَ مَصلّى فيها لبللي تصَلّى يلاي انان ب الاهتابه 
لا عَلِم يهع جعلَ يَْدُ رع إلمِع. فقال قد د عرَفْتُ الَذِي رَأَئْتُ من صَيِيمِكم مُصَلُوا يها 
النَاسٌ فِي ب يكم إن أنْصَلَ الصْلاة و صَلاةٌ المَْءِ فِي بَثْيِهِ إلا المكثُويّة. قال عفان حدّثنا 
ؤُهَهِبٌ قال حدّثنا مُوسَى قال سَمِعْتٌُ أبا النُضْرٍ عن بُسْرٍ عن رَيْدٍ عن النبي َه .[الحديث 
١اما ‏ طرفاه في: 2511١7‏ ٠5؟7].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن الحديث في صلاة الليل. 

ذكر رجاله: وهم: كلهم ذكرواء فعيد الأعلى بن حمادء بتشديد الميم: ابن نصر أبو 
يحيى» مر في: باب الجنب يخرج» ووهيب ابن خالد مر في: باب من أجاب الفتياء وموسى 
ابن عقبة بن أبي عياش الأسدي. وسالم أبو النضرء بسكون الضاد المعجمة: وهو ابن أبي 
أمية» مر في: باب المسح على الخفين. ويسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: 
ابن سعيل؛ مر في: ياب الخوخة في المسجد. وزيد بن ثابت الانصاري كاتنتب الوحي» مر 
في: باب إقبال الحيض. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اللعديك بعيةة الجضع تي د مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: ثلاثة مدنيون على نسق واحد من التابعين» أولهم: موسى بن عقبة ووهيب 
بصري وعبد الأعلى أصله من البصرة» سكن بغداد. وفيه: عن سالم أبي النضرء وروى أبن 
جريج عن موسى قلم يذكر سالماًء وأبا النضر في هله الإستاد أخرجه النسائي وقال: ذكر فيه 
بن اختلاف ابن تريح ووعيب عاى عوس نن عقية الى غير زيد ين نانك اخبردي عبد الله 
ابن محمد بن تميم المصيصيء قال: سمعت حجاجاً قال» قال ابن جريج: أخبرني موسى بن 
عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن النبي عَلتُهِ قال: «أفضل الصلاة ة صلاة المرء في 
بيته الا المكتوبة». أخبرنا أحمد بن سليمان» قال حدّثئنا عفان بن مسلمء قال: حدّثنا وهيب» 
قال» سمعت موسى بن عقبة»؛ قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
ثايك: أن لقي ف قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أقضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة». ثم قال: وقفه مالك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن 
بسر اب سحنيك: أن زيد بن ثابتء قال: وأفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم». يعني : إل صلاة 
الجماعة. قلت: وروي عن مالك حارج (الموطأ) مرفوعا. 

ذكر تعدد موضعه وهن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق 
عن عفان. وفي ادي وقال المكي: حدئنا عبد الله بن سعيد وعن محمد بن زياد عن 
محمد بن جعفر. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 
به وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب به. وأخرجه أبو داود فيه عن هارون بن 
عبد الله عن مكي بن إبراهيم به؛ وعن أحمد بن صالح عن ابن وهبء الفصل الأخير. 


مم ٠‏ -كتَابُ الأذَان / باب (81) 


وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن محمد بن جعفر, الفصل الأخير منه. وأترجه الدسائي فيه 
عن أحمد بن سليمان بن عفان بهء وعن عبد الله بن محمد بن تميم عن ختجاج عن ابن 
جريجء الفصل الأخير منه. ولما أخرج الترمذي الفصل الأخير قال: وفي الباب عر)إعمر بن 
الخطاب وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن تخالد 
قلت: حديث عمر بن الخطاب عند أبن ماجه ولفظه: قال عمر: «سألت رسول الله عد 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فئورء فنوروا بيوتكم:: وفيه انقطاع. وحديث جابر عند مسلم 
في أقراده, قال: قال رسول الله عَتهِ: وإذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في 
بيته نصيباً من صلاته». وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه عن النبي عيكه: «إذا قضى أحدكم 
صلاته فليجعل لبيته منها نصيبأء فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرأ». وحديث 
أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي في (الكبير) وفي اليوم والليلة: أن رسول الله عَْيهِ قال: دلا 
تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». وحديث ابن 
عمر أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وحديث عائشة أخرجه أحمد: وأن رسول الله 
- كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبور». وحديث عبد الله بن سعيد 
أخرجه الترمذي في الشمائل؛ واين ماجه قال: «سألت رسول الله عَزِينه: أيما أفضل: الصلاة 0 

بيتى أو الصلاة 0 آل لا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في 
بان سيا ولا املق فى السجة ]ل أن تكون صلاة مكتوية». وحديث زيد بن 
خالد أحرجه أحمد والبزار والطبراني؛ قال: قال رسول الله عََِنَهِ: «صلوا في بيوتكم ولا 
تعخذوها قبورأ». قلت: مما لم يذكره عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصهيب بن 
النعمان. أما حديث الحسن فأخرجه أبو يعلى. قال: قال رسول الله عَيْيَهِ: «صلوا في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورأة الحديث. وأما حديث صهيب بن النعمان قأحرجه الطيراني في (المعجم 
الكبير) قال: قال رسول الله عَلهُ: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه 
الناس كفضل المكتوبة على النافلة». 

ذكر معناأه: قوله: «اتخذ حجرة». بالراء عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالزاي» أبشا:قيفانة: شيقاً حاجراً أي : انها بينه وبين الناس. قوله: (قد عرفت»» ويروى: قد 
علمت؛. قوله: ومن صنيعكماء بقتح الصاد وكسر النون؛ وفي رواية الكشميهني: (من 
صنعكم»؛ بضم الصاد وسكون النون أي: حرصكم على إقامة صلاة التراويح» وهذا الكلام 
ليس لأجل صلاتهم فقط» بل لكونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم» وحصب 
بعضهم الباب لظنهم أنه نائم» وسيأتي ذلك في الأدبء وزاد في الاعتصام «حتى خشيت أن 
يكتب عليكم,؛ ولو “كت عليكم ما قمتم به» قوله: وفإن أفضل الصلاة..» إلى أخيره. ظاهره 
يشمل جميع النوافل. قوله: إل المكتوية» أي: الفريضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن صلاة العطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجد» ولو كانت في المساجد الفاضلة التي تضعف فيها الصلاة على غيرهاء وقد ورد 


٠‏ كتَابُ الْأذَان / باب (84) ان 


التصريح يبذلك في إحدى روايئي أن داود لحديث زيد بن ثابت» فقال فيها:.«صلاة المرع 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»؛ وإسئادها صحيح. فَعَلق هذا: لو 
صلى نافلة في مسجد المدينة كانت يألف صلاة على القول بدخول النوافل في اعموم 
الحديث, وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة, وهكذا حكم مسجد مكة وبيكت 
المقدس إلا أن التضعيف بمكة يحصل في جميع مكة بل صحح النووي: أن التضعيف 
يحصل في جميع الحرم» واستثنى من عموم الحديث عدة من النوافل» ففعلها في غير البيت 
أكملء وهي: ما تشرع فيها الجماعة: كالعيدين والاستسقاء والكسوف. وقالت الشافعية: 
وكذلك: تحية المسجد وركعتا الطواف وركعتا الإأحرام إن كان عتد الميقات مسجد كذي 
الحليقة. و كذلك التنفل في يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. 

وفيه: حجة على من استححب النواقل قى المسجد ليلية أو نهارية - حكاه القاضي 
عياض والنووي عن جماعة من السلف» وعلى من استحب نوافل النهار في المسجد دون 
نوافل الليل» وحكى ذلك عن سفيان الثوري ومالك. وفيه: ما يدل على أصل التراويح, لأنه 
و2 ٠‏ صلاها في رمضان بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب عليناء ثم اختلف العلماء 
في كونها سنة أو تطوعاً مبتدأء فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة» أما أداؤها 
بالجماعة فمستحبء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التراويح سنة لا يجوز تركها. وقال 
الشهيد: هو الصحيح. وفي (جوامع الفقه): التراويح سنة مؤٌكدة, والجماعة فيها واجية, 
وفي(الروضة) لأصحابنا: إن الجماعة فضيلة. وفي (الذخيرة) لأصحابنا عن أكثر المشايخ: إن 
إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي 
(المبسوط): لو صلى إنسان في بيته لا يأثم» قعلها ابن عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم 
ثم إنها عشرون ركعة. وبه قال الشافعي وأحمدء ونقله القاضي عن جمهور العلماءء وحكي أن 
الأسود بن يزيد كان يقوم يأربعين ركعة: ويوتر بسبع؛ وعند مالك: تسع ترويحات بست 
وثلاثين ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة» واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنايلة بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابيء قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» بعشرين ركعةء وعلى عهد عثمان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله. 

فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر» رضي 
الله تعالى عنه؛ يقومون في رمضان بثئلاث وعشرين ركعة؟ قلت: قال البيهقي: والثلاث هو 
الوتر» ويزيد لم يدرك عمرء ففيه انقطاع. 

فائدة: استثناء المكتوبة مما يصلى في البيوت هو في حق الرجال دون النساءء فإن 
صلاتهن في البيوت أفضلء وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات» وقد قال رسول الله 
يبك في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن 
وبيوتهن خير لهن». 


٠ 1‏ تاب الأذان / باب (81) 


أخرى: قوله: في بيرتكم). يحتمل يحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج هوت إئلّه تعالى » 
وهي المساحنف» فيد خل فيه بيعت اسان وبيت غيره» كمن يريد أن يزور قوم في بيوتهم 
ونححو ذلك. ويحتمل أن يريد بيت المصلي دوت بيت غيرة وهو ظاهر قوله فئ الرواية 
الأحرى: «أفضل صلاة المرء في بيته». فيخرج بذلك أيضاً بيت غير المصلي. 

أخرى: اختلف في المراد بقوله: في حديث ابن عمر: «صلوا في بيوتكم»». فقال 
0 فيما -حكاه القاضي عنهم: إن المراد في صلاة النافلة استحباب إخفائها. قال: وقيل 

في الفريضة:» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقعدي بكم من لا يخرج إلى 
55-0 من نسوة وعبيد ومريتصس وتححوهمء قال النبووي: والصواب أن المراد الناقلة فلة يجور 
حمله على الفريضة. 
أخخرى: إنما حث على التوافل في الييوت لكونها أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من 
المحبطات. وليتبرك البيت بذلكء وتنزل فيه الرحمة والملائكة: وتنفر منه الشياطين. والله 
تعالى أعلم. 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (89) أو 
5 م ام 
أنْوات صفةٍ الصّلاةٍ 
لما فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة وتسوية الصفوف المشتملة على مائة واثنتين 
وعشرين حديفاًء الموصول من ذلك ستة وتسعوك حديثاً والمعلق ستة وعشرؤون» وعلى سبعة 
عشر أثراً من الصحابة والتابعين» شرع في بيان صفة الصلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بها 
بتفاصيلهاء فقال: 


بابُ إيججاب التكبير وَافيتَاح الصَّلاة 


أي: هذا باب في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام؛ ثم: الواوء في: وافتتاح الصلاة» قال 
بعضهم: الظاهر أنها عاطفة إما على المضاف وهو إيجابء وإما على المضاف إليه وهو 
التكبير, والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء؛ لأنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه 
أن - الواوع بمعنى: مع» وإك المراد بالافتتاحم: الشروع فى الصلاة. انتهى. لله نسلم أن : 
الواى هنا عاطفة؛ فلا يصح قوله: إما على المضاف وإما على المضاف إليى بل: الواقو هنا 
إما بمعنى: ياء الجرء كما في قولهم: أنت أعلم ومالك؛: والمعنى: إيجاب التكبير بافتتاح 
الصلاة. وإما بمعنى: لام التعليل» والمعتى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. ومجيء: 
الواوء بمعنى: لام التعليل» ذكره العخارزنجي؛: ويجوز أن تكون بمعنى: معء أي: إيجاب التكبير 
مع افتتاح الصلاق ومجيءع: الواوء بمعنى: معء شائع ذائع. 

ثم اعلم أنه كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبيرء لأن الإيجاب هو الخطاب 
الذي يعتبر فيه جانب الفاعل» والوجوب هو الذي يعتبر فيه جاتب المفعول» وهو فعل 
المكلف» وإطلاق الإيجاب على الوجوب تسامح. 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي شرطء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: ركن. وقال ابن المنذر: وقال الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد الدية بلا تكبيرء قال أبو 
بكر: ولم يقل به غيره. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام 
وذهبت طائفة إلى أنها سنة؛ روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعي: وقالوا: إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرامء» وروي عن مالك في المأموم ما 
يدل على أنه سنةء ولم يخعلف قوله في المنقرد والإمام أنه واجب على كل واحد منهماء 
وأن من نسيه يستأنف الصلاة. وفي (المغني) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا 
به سواء تركه سهواً أو عمداً. قال: وهذا قول ربيعة والشوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي 
ورء وححكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية» والأصم كقول الزهري في 
اتلعقاد الصيلاة ممحرد النية بغير تكبير» وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة 
بوجوب تكبير الصلاة كلهء وعكس آأخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة 


مطلقء منهم: أبن شهاب وابن المسيب»؛ وأجازوا الإحرام بالئية لعموم قوله عَيْيُهِ: وإنما الأعمال 
بالنيات»» والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. واختلف مذهب مالك: هل يتحملها الإمام 
عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 

ثم اختلف العلماء؛ هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكيير؟ فقال مالك 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجرىء إلا: الله أكبرء وعن الشافعي أنه يجرىء: 
الله الأكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيمء وذكر في (الهداية) 
قال أبو يوسّف: إن كان المصلي يحسن التكبير لم يجز إلآً: الله أكبرء أو: الله الأكبرء أو الله 
الكبير» وإن لم يحسن جاز. وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: «دكان النبي يله يفتسح 
الصلاة بالتكبير)» وبحديث ابن عمر: ورأيت النبي 2 افتتح التكبير في الصلاة» على تعيين 
لفظ: التكبيرء دون لفظ غيره من ألفاظ التعظيمء وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة 
المسيء صلات أخرجه أبو داود: ولا انعم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبرة. وبحديث أبي حميد: «كان رسول الله مُه إذا قام إلى الصلاة عقد قائماً 
ورفع يديه ثم قال: الله أكبر»ء أخرجه الترمذي قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما 
في قوله تعالى: #فلما رأينه أكبرنه© [يوسف: .]"١‏ أي: عظمنه. #وربيك فكبر [المدثر: 
*] أي: فعظمء فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع بهء ومن أين قالوا: إن 
التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في طاب الشرع أن تكون 
نصوصه معلومة معقولة» والتقييد لاف في الأصل على ما عرف في الأصول. 

وقال تعالى: إوذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ]١5‏ وذكر اسمه تعالى أعم من أن 
يكون: باسم اللهء أو: باسم الرحمنء؛ فجاز الرحمن أعظم كما جاز: الله أكبر» لأنهما في 
كونهما ذكرا سواءء قال الله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى قادعوه بها [الأعراف: ]18٠١‏ 
وقال تَل: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إله إل الله قمن قال لا إله إلا الرحمن 
أو العزيز كان مسلماء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصل» ففي فرعه أولى. وفي (سان 
ابن أبي شيبة): عن أبي العالية أنه سغل: بأي شيء كان الأنبياء عليهم السلام؛ يستفتحون 
الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل. وعن الشعبي قال: بأي شيء من أسماء الله تعالى 
افتتحت الصلاة أجزأك: ومغله عن النخعي وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في 
الافتتاح: والجواب عن حديث رفاعة: أنه عَيُّْه قد أثبتها صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن تكون 
جائزة ولا تكون مقبولة» إذ لا يلزم من الجواز 0 وعندهم لا تكون صلاة فلا حجة فيه. 
6 لل حدذثفا أبُو اليمَانٍ قال أَخبَرَنًا .© حقدت عن الزّهْرِيٌ 0 أخخبر ني أنْسُ بن مالِككُ 
الأنْصَارِيٌ أن رشول الع ركب نرسأ محش شِقَهُ شِعهُ الي قال نس رضي الله عثهُ مَصَلَى 
لتا يَوْمَيِذٍ صَلاة مِنّ نَ الصّلْوَاتٍ وهو قَاعِدٌ فَصَلَْينَا وََاعَهُ ودام قال لَعَا سَلّمَ: إمَا مهل 
الإمَام لِيوتم به فَِذًا صَلّى قائماً قَصَلَوا قِيَاماً وَإذَا رَكُمَ فاؤكقوا وإذا رَفْعَ فَازْقَعُوا وإذا سَجَدَ 
فاشيحدوا وإذًا قال سَمِعَ 7 لْمَنْ يده 6 فَقُولُوا رَيّتَا ولك الحَمد. [انظر الحديث ؛/ا؟ 


٠‏ أبواب صفة الصلاة / باب (؟85) م 
سسا 0000ا0ممممماااااااااااااااااااااااا 000( 

هذا الحديث أخرجه البخاري في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء عن عبد الله بن 
يوسف عن ماللك بن شهاب عن أنس» وبيتهما ثقاودث في بعضص الألفاظ فهناك: ذركب فرسا 
فصرع عنةه فمجحححش 4 وهناك نقيك قوله: (وراعة قعوداء فلسيا اتصرف قال: إنما جعل الإمامق 
وليس هناك: «وإذا سجد فاسجدواء, وفي آخمره هناك: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 
أجمعون». وفي نفس الأمر هذا الحديث والذي يعده في ذلك الباب حديث واحد فالكل 
من حديث الزهري عن أنس» رضي الله تعالى عن فإذا كان الأمر كذلك ففي الحديث الذي 
يتلوه: «وإذا كبر فكبروا»» وهو مقدر أيضأ في هذا الحديثء لأن قوله: وإذا ركع فاركعواه. 
يستدعي سبق التكبير بلا شكء والمقدر كالملفوظ»: فحيعذ يظهر التطابق بين ترجمة الباب 
للوجحوب» فدل على الجر الأول سن الترجمة وهو قوله: باب إيجاب الفكبين:. 

وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة» فبطريق اللزوم: لأن التكبير في 
أول الصلاة لا يكون إلا عدد افتتاحهاء وافتتاحها هو الشروع فيهاء فإذا أمعنت النظر فيما قلت 
عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ههنا ليس بشيء»؛ وهو قوله: ليس في حديث 
بشعيب ذكر العكبير ولا كل الانتتاح ومع هذا فحديك الليث الذي ذاكره إغا فيه: وإذا َي 
فكيرواة» ليس فيه بيان إيجاب التكبيرء وإنما فيه بيان إيجاب التي يكبرون بها لا يسبقون 
إمامهم بهاء ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير بهذا اللفظ لكان قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: وبنا ولك الحمد)»». إيجاباً لهذا القول على الموم. انتهى. 

وقد قلنا: إن هذه الأحاديث الثلائة في حكم حديث واحد وقد بينا وجهه, وأنه يدل 
على وجوب التكبير» وبطريق اللزوم يدل على افتتاح الصلاة» وقوله: وليس فيه بيان إيجاب 
التكبير» ممنوع» وكيف لا يدل وقد أمر به مُه وعن هذا قال ابن العين وابن بطال: تكبيرة 
الإحرام واجبة بهذا اللفظء أعني بقوله: «نكبروا», لأنه ذكر تكبيرة الإحرام دوت غيرها من 
سائر المكبيرات» والاامر للوجوب. وقوله: ولو كان ذلك إيجابا... إلى أتجرة؛ قياس غير 
صحيح. لأن التحميد غير واجب على المؤتم بالإجماعء ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه 
على المؤتم, لأن خلافهم لا يعتبر» ولعن سلمنا ذلك فيمكن أن يكون البخاري أيضاً قائلاً 

فإن كلت: روى عن الحميدي أنه قال بوجوبه؟ قلت: يحتمل أنه لم يكن اطلع على 
كون الإجماع فيه على عدم الوجوب» وعرفت أيضاً أن قول صاحب (التلويح): وافتقاح 
غاص فيما غصناه لم يقل بذلك. والكرماني ايض تصرف وتكلف هناء ثم توقف فاستشكل 
دلالته على الترجمة حيث قال: أولا: الحديث دل على الجزء الثاني من الترجمة, لأن لفظ: 
وإذا صلى قائماه يتناول لكو ن الافتتاح في حال القيامع فكأنه قال: إذا افتعمح الإمام الصلاة 


وم ٠‏ 2 أبواب صفة الصلاة / باب (89) 


قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماء إلا أن تكون: الوا بمعنى: معء والغرض بان إيجاب التكبير 
عند افتتاح الصلاة, يعني: لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل» فحيقذ دلالته على الترجمة 
مشكل. انتهى. قلت: قوله: والغرض... إلى أخيرة؛ غير صحيح؛ لأن الغرض ليس ماقاله. بل. 
الغرض بيات وجوب نفس تكبيرة الأحرام للوجه الذي ذكرناء خخلافا لمن نفى وجوبهاء ثم “قال 
الكرماني: وقد يقال: عادة البخاري أنه إذا كان في الباب حديث دال على الترجمة يذ كره 
وبتبعيته يذكر أيضا ما يئاسيه. وإن لم يتعلق بالعرجمة. انتهى. قلت: لون تك 
توجيه الكلام على ما لا يخفى. 

ثم اعلم أنا قد تكلمنا على ما يتعلق بهذا الحديث مستقصى في: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم بهء وشيخ البخاري أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي» وشعيب هو ابن 
أبي حمزة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.. 

ومن لطائف إسناده: إنه من رباعيات البخاري. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع وأحد؛ وبلفظ الإخبار في موضع بصيغة الجمع؛ وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية حمصيين ومدنيين. 


7 ل حلاثنا قيب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لَه عن ابن شِهَاب عن أَنَسٍ بن مالك أنه 
قال َع رسولٌ الله يِه عَنْ كرس فَجحِسٌ فَُصَلَّى نا ادا مَصَليَا مع مَعَهُ فُعُوداً نم انُصَرَفْ 
فقال إِنا الإِمَامُ أؤ إثا - الإمامٌ لهؤت به فَإِذًا كبر فكيؤوا وإذا رَكع فازْكعُوا وإذا رفع 
فَارْقَهُوا وإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَيِدَهُ فَقُولُوا رَبَنا لَك الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا. [انظر 
الحديث 8/ا؟ وأطرافه]. 


هذا طريق عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك. قوله: وخر بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء أي: وقع من 
الخرورء وهو السقوط. قوله: «فجحش» بتقديم الجيى على الحاء المهملة أي: خدش وهو أن 
يتقشر جلد العضو. قوله: «فلما انصرف». وفي رواية الكشميهني ثم انصرف». قوله: 
«وإنماه شك من الراوي في زيادة لفظ: «جعل» ومفعول: «فكبروا؛ ومفعول: «ارفعوان 
محذوفان. قوله: وسمع الله لمن حمده؛ قال الكرماني: فلا بد أن يستعمل بمن لا باللام. 
قلت: معتاة سمع الحمد لأجل الحامد منه قلت: يقال: استمعت له وتسمعت إليه وسمعت 
له وسمعت عنه؛ كله بمعنى أي: أصغيت إليه. قال الله تعالى: هلا تسمعوا لهذا القران» 
[فصلت: 5؟] وقال تعالى: 9لا يسشمعون إلى الملا الأعلى [الصافات: 8ع. والمراد منه في 
التسميع: مجاز بطريق إطلاق اسم السبب وهو الإصغاء على المسيب وهو القبول والإجابة» 
أي: أجاب له وقبله» بمعنى: قبل الله حمد من حمده. يقال: سمع الأمير كلام فلان» إذا قبل» 
ويقال: ما سمم أكلامه أي: رده ولم يقبله؛ وإن سمع حقيقة. قوله: دولك الحمده قال 
الكرمانيء بدون: الواو؛ وفي الرواية السابقة» بالواوء والأمران جائزان» ولا ترجيح لأحدهما 


٠٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب ("لم) ووم 
على الآخر في مختار أصحاينا قلت: روي هنا أيضا: بالواقر فلا يحتاج إلى هذا التصرف. 
وقوله: يه ثر تيح لأحدهما على الأخمر غير مسلم لأن بعضهم بعصهم رجح الذي بدواف: الواو؛ 
لكونها زائدة. وفي (المحيط): رينا لك الحمد أفضل لزيادة: الواو» وبعضهم رجح الذي 
بالواو لذن تقديره: ربنا عمد تناك ولك المحمسل فيكون الععفد مكررا لم لفظ: ربناء أ يمك 
أن يتعلق بما قبل لأنه كلام المأموم وما قبله كلام الإمام بدليل: فقولواء» بل هو ابتداء كلام 
ولك الحمك؛ حال عله أي : أدعوك والحال أن الحمد تثلى يذ لغيرك» ولا يححوز أن يعطِف 
على: أدعوك» لأنها إنشائية» وتلك خخبرية. 
ا 0 أَبُو المقان قال أخبرنا شُعَيِت قال حدنيي أبُو الرّنادٍ عنٍ الأغرّج عن 
أبي ُرَيْرَةَ قال قال النبي َع إن مل الإِمَامُ ليؤتم به فإذًا كير فكيؤوا وإذا ركع فازكعُوا 
وَإذًا قال سَمع ال 0 حَيِدَة فَقُولُوا يتا ولك الحمد وإذا سشحد فائجٌدوا وَإِذَا صَلَّى 
جالسا فصَلُوا جُلوسا ' أْجْمَعُونَ. [أنظر الحديث 7 ]. 

مطابقته للترجمة بيناها في حديك أنس في أول الباب؛ وأخمرجه عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع مثل ما أخرج حديث أنس عن أبي اليمان أيضاء غير أن هناك عن شعيب عن 
الزهري عن أنس» وهنا عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي عريرة؛ وقد مر الكلام فيه مستقصيٌ في : باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 

لم باب رَفْع الجدين في التَكبيرَةٍ الاولى مع الافبتاح سَوَاءْ 

أي : 57 باب في بيات رفع المصلي بيه في تكبيرة الإحرام مع الافتتاح. أي: الشروع 
في الصلاة. قوله: وسواء» أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين. 
7 ب حلذئفا عَبِدُ الله بن مشلمَة عن مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن سَالِمٍ بن عبد اله 
اوبات وراب 0 اير 0 واذا كير لكوع 
وات لذ يَفْعَلُ ل في الشجُود. للقي 5 0 في: الا ثالاء 754]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي. وابن شهاب محمد بن 
مسلم الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة. 

والحديث أشخر جه النسائي في الصلاة عن اقتيبة وعن مرو بن علي وعن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك. 

قوله: «رفعهما» جواب لقوله: دوإذا رفع». قوله: «كذللك» أي: حذو متكبيه. قوله: 
دوكان لا يفعل ذلك في السجود: أي: لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه. 


امو ٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (898م) 

ذكر ما يستتبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه رفع اليدين عند افتعاحالصلاة. وقال 
ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله مَقِيّهِ كان يرفع يديه إذا افتمح الصلاة. 'وفي (شرح 
المهذب): أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرامء ونقل ابن المبذر 
وغيره الإجماع فيه ونقل العبدري عن الزيدية» ولا يعتد بهم أنه لا يرفع يديه عند الإحرام؛ 
وفي (فتاوي القغال): إن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع يديه لم تصح 
صلاته لأنها واجبة» فوجب الرفع لهاء بخلاف باقي التكبيرات» لا يجب الرفع لها لأنها غير 
واجبة. قال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزىء الصلاة إلا به. وقد روي ذلك عن الأوزاعي. قلت: وممن قال بالوجوب: 
الحميدي وابن خريمة, نقله عنه الحاكمء وحكاه القاضي حسين عن أحمدء وقال ابن عبد 
البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الأوزاعي والحميدي» 
ونقله القرطبي عن بعض المالكية. 

واختلفوا في كيفية الرفع؛ فقال الطحاوي: يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه 
القبلة» كأنه لمح ما في (الأوسط) للطبراني من حديثه عن محمد بن حزمء حذثنا عمر بن 
عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه 
وليستقيل بباطتهما القبلة» فإن الله تعالى»عز وجلء؛ أمامه. وفي (المحيط): ولا يفرج بين 
الأصابع تفريجاًء كأنه يشير إلى ما رواه العرمذي من حديث سعيد بن سمعات: «دخخل علينا 
أبو هريرة مسجد بني زريق» فقال: ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس؛ كان مَك إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذاء وأشار أبو عامر العقدي بيديه؛ ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمهاه. 
وضعفه. وفي (الحاوي) للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى. وعن صر 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيئاً يسيراً. 
ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصايع. وقال الغزالي: لا يكلف ضما ولا 
تفريقاًء بل يتركهما على هيثتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقاً وسطأً. وفي (المغني) لابن 
قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. 


الوجه الغاني: في وقت الرفعء فظاهر رواية البخاري أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء 
التكبير» وفي رواية لمسلم: أنه رفعهما ثم كبرء وفي رواية له: ثم رفع يديه فهذه حالاات 
فعلت لبيان جواز كل منها. وقال صاحب (التوضيح): وهي أوجه لأصحابنا أصحها الابتداء 
بالرفع مع ابتداء التكبير» وبه قال أحمد؛ وهو المشهور من مذهب مالك» ونسيه الغزالي إلى 
المحققين» وفي (شرح الهداية): يرفع ثم يكبر. وقال صاحب (المبسوط): وعليه أكثر 
مشايخنا. وقال خواهر زادة: يرفع مقارناً للتكبير؛ وبه قال أحمدء وهو المشهور من مذهب 
مالك. وفي (إشرح المهذب): الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع العكبير وانتهاؤه مع انتهائه: 
وهو المنصوص. وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع إرسال اليدين» وقيل: يرفع بلا 
تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير» وهذا مصحح عند البغوي. وقيل: يبتدىء بهما معأ 
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وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. وقيل: يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في 
الانتهاء» وهذا مصحم عند الرافعي. وقال ابن بطال: ورفعهما تعبدء وقيل: إشارة إلئ التوحيد. 
وكيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة والتكبير الإسماع الأعمى فيعلم ذخوله 
في الصلاة. وقيل: انقياد. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة: 
وقيل: استعظام ما دحل فيه. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. وقال القرطبي: هذا أنسبها. وقال الربيع: قلت 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه عله ونقل عن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة» بكل رفع عشر حسنات» بكل أصبع حسنة. 

الوجه الغالث: إلى أين يرفم؟ فظاهر الحديثء يرفع حذو منكبيه» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال القرطبي: هذا أصح قولي مالكء وفي رواية عنه: إلى 
صدره؛ لما روي مسلم عن مالك بن الحويرث: كان النبي عَْلُهُ إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيهة. وفي لفظ: وحتى يحاذي بهما فروع أذنيه», وعن اتن مشله عند 
الدارقطني» وسنده صحيح. وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريياً 
من شحمتي أذنيه»؛ وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه. وفي رواية: فوق رأسه. 
وقال ابن عبد البر: روي عن النبي عَُْهُ الرفع مدأ مع الرأسء وروي أنه كان يرفعهما حذاء 
أذنيهء وروي: إلى صدره. وروي: حذو منكبيه: وكلها أثار محفوظة مشهورة دالة على 
التوسعة. وعن ابن طاوس» عن طاوس: أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقال: 
رأيت ابن عباس يصئمف ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله ميته يصنعه. وصححه أبن 
القطان في كتابه (الوهم والإيهام): ويكبر مرة واحدة. وعند الرافضة: ثلاثاً. وأخرج ابن ماجه: 
دكان رسول الله مُه يرفع يديه عند كل تكبيرة». وزعم النووي؛ أن هذا الحديث باطل لا 
أصل له. 

الوجه الرابع فيه: رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من الركوعء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور واين جرير الطبري» ورواية عن مالك» وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة 
ومكحول وسعيد بن جبير وعبدالله بن المبارك وسفيان بن عيينة. وقال البخاري في كتابه 
(رفع اليدين في الصلاة) بعد أن أخترجه من طريق علي»؛ رضي الله تعالى عنه: و كذلك روي 
عن تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عَيْ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع؛ 
وعدد أكثرهم: وزاد البيهقي جماعات» وذكر ابن الأثير في (شرحه): أن ذلك روي عن أكثر 
من عشرين نفرأء وزاد فيهم الخدريء» وقال الحاكم: من جملتهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي: روى الرفع عن رسول الله عَنُهُ نيف وثلاثون 
من الصحابة» وفي (التوضيح): ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكى الإجماع 
عليه؛ وحكى عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام» ويه قال ابن سيار من أصحابناء وحكي عن 
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بعض المالكية» و عن أبي حنيفة ما يقعضي الإثم بتركه. وقال ابن خمريمة )من ترك الرفع 
في الصلاة فقد ترك ركنا من أركانها. ولي (قواعد) ابن ركد عن يعضبهم وجوبه أيضأ عند 
السجود: وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وبه قال الثوري 
والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبو إسحَاق 
السبيعي وخخيثمة والمغيرة ووكيع وعاصم بن كليب وزفر» وهو رواية ابن القاسم عن مالك» 
وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أصحابه؛ وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من 
أصحاب النبي عَهْكهُ والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وفي (البدائع): روي عن ابن 
عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله مُه بالجدة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في 
افتتاح الصلاة وذكر غيره عن عبد الله بن مسعود أيضاً وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبد 
الله بن عمر وأبا سعيدء رضي الله تعالى عنهمء واحتج أصحابنا بحديث البراء بن عازب» قال: 
وكان البيء عله إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يككون إيهاماه قريباً من شحمتي أذنيه 
ثم لا يعود». لخر جه د داود والطحاوي من ثللاث طرق واين أبي شمة في (مصنقمم): فإن 
قالوا: في حديث البراء قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء» ولم يذكروا: ثم لا يعود. وقال 
الخطابي: لم يقل أحد في هذا: ثم لا يعود؛ غير شرياك. وقال أب عمر: تفرد به يزيد» ورواه 
عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: «ثم لا يعوده. وقال البزار: : لا يصح حديث يزيد في 
رفع اليدين ثم لا يعود. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس هو يصحيح الإسناد 
وقال أحمد: هذا حديث وأهء قد كان يزيد يحدث به لا يذاكر: ثم لا يعودء فلما لقن أخذ 
يذكره فيه. وقال جماعة: إن يزيد كان يغير بأخخرهء فصار يتلقن. 


قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في (الكامل) رواه هشيم وشريك وجماعة 
معهما: عن يزيد بإسناده: وقالوا فيه: ثم لم يعد. فظهر أن شريكاً لم ينفرد برواية تر 
فسقظ بذلك أيضاً كلام الخطابي: لع يقل ني هذا كم ا ابعرد عير شريك. فإن قخلت: يزيد 
ضعيف وقد تفرد به؟ قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضاً عن ابن أبي 
ليلى» فكذلك أخرجه الطحاوي؛ إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا. وأما يريد في نفسه فإنه 
ثقة ثقة. فقال العجلي: عر يت وقال يعقوب بن سفيان: هو ا : 
مقبول القول عدل ثقة. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه؛ وغيره أحب إليع منه. وقال 
ابن شاهين في كتاب (الثقات): قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة» ولا يعجبئني قول من يتكلم 
فيه. وخحرج حديثه ابن خريمة في (صحيحه). وقال الساجي: صدوقء وكذا قال ابن حبان 
وخرج مسلم حديثه؛ واستشهد به البخاريء فإذا كان كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه 
حدث ببعض الحديث ثارة. وبجملته أرى؛ أو يكون قد نسي أولاً ثم تذكر. وقد أتقنا 
الكلام فيه في (شرحنا للهداية) والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في 
ابتداء الإسلام, ثم نسخ. والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة 
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عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوعء فقال له: لا تفعل؛ فإن هذا شيء فعله رسول الله 
ع ثم تركف ويؤيد الدسخ مارواه الطحاوي بإسناد صحيح؛ حدثنا أبن أبي داوّدء قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن يونسء قال: حدّئنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهدء 
قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال 
الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي عَرتّهِ فعله. 

وأخرجه أيضاً أبن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا أبو بكر بن عياض عن حصين عن 
مجاهدء قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتعحء فقال الخصم: هذا حديث 
منكرء لأن طاوساً قد ذكر إنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن الدبي ع من 
ذلكء قلنا: يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما روأه طاوس يفعله قبل أن تقوم الحجة عنده 
بنسخة» ثم قامت الحجة عنده بنسخه فتركه؛ وفعل ما ذكره عنه مجاهدء فإن احتج الخصم 
بحديث أبي حميد الساعدي» فجوابه أن أبا داود قل أخرجه من وجوه كثيرة: أحدها عن 
أحمد بن حتبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوعء والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد 
الحميد بن جعفرء فهو ضعيف. قالوأ: إنه مطعون في حديثه فكيف يحتجون به على 
الخصم؟ فإن قلت: هو من رجال مسلمء قلت: لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضعيقاً عند 
غيرة» ولكن سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة أخرى, وهو أن محمد بن عمر وابن عطاء لم 
يسمع هذا الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه فى هذا الحديث مثل أبى قتادة وغيره 
فإنه توفي في نخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين 
ومائةء ولهذا قال ابن حزم: ولعل عبد الحميد بن جعفر وهم فيه يعني في روايته عن محمد 
ابن عمر وابن عطاء. فإن قال الخصم: قال البيهقي في (المعرفة): حكم اليخاري في 
إتاريخه): بأنه سمع أبا حميدء قلنا: القائل بأنه لم يسمع من أبي حميد هو الشعبي؛ هد 
حجة في هذا الباب» وإن احتج الخصم بحديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه. قال: 
«رأيت رسول الله عَهْدُكِ يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتعح الصلاة وحين يركع 
وحين يسجد»ء فجوابه أنه من طريق إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان, وهم لا 
يجعلون إسماعيل فيما يروى عن غير الشاميين حجة» فكيف يحتجون با لو احتج بمثله عليهم 
لم يسوغوه إياه؟ وقال النسائي: إسماعيل ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديئه 
فمخرج عن حد الاحتجاج به. وقال أبن خزيمة: لاا يحتج به. 

فإن احتج الخصم بحديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله يَرْلْلُهُ يرفع يديه حبين 
يكبر للصلاة وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه) أخخرجه أبو داود 
والنسائي» فجوابه أنه ضاده ما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى 
عند أنه لم يكن رأى النبي عَدُهُ فعل ما ذكر من رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» فعبد 
الله أقدم صحبة لرسول الله عَيَيله وأفهم بأفعاله من وائل» وقد كان رسول الله مَك يحب أن 
يليه المهاجرون ليحفظوا عنه: وكان عبد الله كثير الولوج على رسول الله َيه ووائل بن 
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حجر أسلم في المديئة في سنة تسع من الهجرة» وبين إسلاميهما اثنتان وعشزونِ سنةء ولهذا 
قال إبراهيم للمغيرة» حين قال: إن وائلاً حدث أنه رأى ورسول الله ميته يرفع يديه“إذا افتعح 
الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع): إن .كان وائل رأه مرة يفعل ذلكء» فقد رآة عبد 
الله خمسين مرة لا يفعل ذلك فإن قلت: خبر إبراهيم غير متصل لأنه لم يدرك عبد الله لأنه 
مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة» وقيل: بالكوفة» ومولد إبراهيم سنة خمسين» كما صرح به 
ابن حبان» قلت: عادة إبراهيم إذا أرسل حديثئاً عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من 
الرواة عنهء يعد تكائر الروايات عنهء ولا شلك أن خبر الجماعة أقوى من بر الواحد وأولى. 

فإن احتج الخصم بحديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الأربعة» وفيه: رفع يديه 
جلف مدك بي ويصنع مثل ذلك» إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركعء ويصنعه إذا ركم ورفع من 
ال ركوع؛ فجوابه أنه روي عنه أيضا ما ينافيه عع فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعدء رواه الطحاوي وأبو بكر بن 
أبي شيبة في (مصنفه). ولا يجوز لعلي أن يرى ذلك من النبي؛ ا ثم يترك هو ذلك إلا 
وقد ثبت نسخ الرفع في غير اتكبيرة الإحرام» وإسناد. حديث عاصم بن كليب صحيح على 
شرط مسلم. 

الوجه الخامس: فيه أنه قال: سمع الله لمن حمذه رينا ولك الحمده وبه استدل 
الشافعي أن الإمام يجمع بين التسميع.والتحميد» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

الوجه السادس: فيه أنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود د ولاه في الرفع منهء كما صرح 
به فيما يأتي» وبه قال أكثر الفقهاء. وخحالف فيه بعضهم. 


4 باب وفع اَن إِذَا كبر وإذًا كع وإذا رقع 

أي : هذا باب في بيان رفع اليدين إذا كبر للافتتاح. 0 دوإذا رفع» أي : وأضد عرة 
لك 
64 ل حدّثفا مُحَمدُ بن مُقَاتِل قال أحبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن الزّهْرِيّ قال 
أخبرني سالِمٌ بن عَبدٍ الل عن عَبِدٍ لله بن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رأَئْتُ رسولَ 
بسي اوس ب روات لبا وه رو و 0 
لكوع ويَفْعَلُ ذلك إِذَا مع داه من الذكوع فقول سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ولا يَفْعَلُ ذلك 
في الشحجود. [انظر الحديث 7*٠‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

0 0 : الأول: د أو لحن لمروزي 0 
وواصسي و 7 ا 0 بن عمر. واي 
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عبد انه بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه.‎ 
موضع وبصيغة الإفراد في موضيع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع.‎ 
وفيه: عن أبيه هكذا هو في رواية أبي ذر, وفي رواية الباقين: عن عيد الله يبن عمر. وفيه:‎ 
تصريح الزهري يبإاخيار سالم له به. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: من الرواة اثنان‎ 
مروزيان واثئان مدنيات وواسحد أيلي.‎ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضأ عن محمد بن عبد الله بن قهزاد 
عن سلمة بين ٠‏ سليمأن» وأغخر جه النسائي فيه عن سويد بن نصر. وروى هنذا العقدرييف ايكيا 
نافع عن أبن عمرء وزاد في رواية كما ستعلمه في: باب رفع اليدين إذا قام من الر كعتين رفع 
يديه ورواه عن الزهري عشرة: مالك ويونس. وشعيب. وابن أبي حمزة. واين جريج. وابن 
عيينة. وعقيل. والزبيدي. ومعمر. وعيد الله بن عمر. ورواه عن مالك جماعة منهم: القعنبي 
ويحيى بن يحيى الأندلسي فلم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع؛ وتابعه على ذلك 
جماعات» ورواه عشروت 556 بأثياتف كمأ ذ كره الدارقطني في (اجمعة لغرائب ماللك التي 
ليست في الموطأ). وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتى من مالك». وهو الذي كان أوهم فيه 
ونقله ابن عبد البرء قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأريعة التي رفعها سالم بن عبد الله 
إلى ابن عمر وفعله. ومنها ما جعله عن أين عمر عن عمرء والقول قيها قول سالمء ولم يلتفت 
الناس فيها إلى نافع» فهذا أحدها. 

ذكر معناة: قوله: إذا قام في الصلاة) أي: إذا شرع فيهاء وهو غير قائم إليها وقائم 
تهاء ولا يخفى الفرق بين الثلاث. قوله: وحين يكبر للركوع» أي : عند ابتداء الركوع) وهو 
يليه . وسياني في: بابي التكبير إذا قام من السحودع م حدايث أبي هر يرة: لاثم يكبر جين 
يركح». قوله: «ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع؛ يعني: إذا أراد أن يرفع. قوله: دولا 
يتل ذلك في السجوف» زعي لا في الهوي إليه. ولا ؤة في الرفع) وفيه: اقتصر على التسميع 
ولم يذ كر التحميد» والظاهر أنْ السقط من الراوكه. 


اي إشكاق الوَاسِطي قال -حداثنا سخالكد 97 عَيْد أله عن الك ل عن اين قَلابَةٌ 
أن وَأى مالك بن الخويرٍ ثِ ذا ل كير وَرَفْعَ يَذَيْهِ وإذا أرَادَ أَنْ يَوْكُمٌ رَ رَفْعَ يَذَيْه وإذا رَفْعَ 
رَأسَهُ ص لكوع رَفَْ يديه وَسحَدثٌ نَ أن يول أنه عله صَنَعْ َه هَكدًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر 0 ام الأول: 0 بن شاهين الوا بشر الواسطي. و2 - 

0 ل الخامس: مالك بن الحويرث بن أ 0 


عمدة ري اه لض 
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وقد اختلفى في نسيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء ويصنيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعئة في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: إثئان من الرواة متققان في الاسم. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده» وممن ذكره بلا 
نسبة. وفيه: حدّثنا خالد هو رواية المستملي والسرحسيء وفي رواية غيرهما: حدّثنا خالد عن 
خالد. ظ 

ذكر معناه: قوله: «رأئ» الضمير فيه يرجع إلى أبي قلابة. وهو فاعله. وقوله: مالك بن 
الحويرث. أحد مفعولي رأى» والآخر التي بعده. قوله: «كبر» جواب: إذا. قوله: دوإذا أرادن 
إتما قال ههنا: أرادء وفي غيره قال: إذا صلى. وإذا رفعء بدون لفظ: أرادء لأت رفع اليدين ليس 
عند الركوعء, بل عند إرادة الركوعء ببخلاف رفعهما في رفع الرأس منه فإنه عند الرفع لا عند 
إرادة الرفع. قوله: ووحدث»., جملة حالية وليست عطفاً على قوله: «ورأى», لأن الضمير فيه 
يرجع إلى مالك بن الحويرث وهو فاعله. والرائي هو أبو قلابة» فإذا عطفت: حدثء على: 
رأى» يصير الحديث مراسلة وليجن | كذلك. قوله: «هكذا», إشارة إلى ما صئعه مالك 
ابن الحويرث. 

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن خائد الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث فذكره. | 


م باب إلى أن يَرْفعُ يَدَيه 


أي: هذا باب ترجمته إلى أين يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة وغيره» وإنما لم 
يصرح بحده لكون الخلاف فيه. لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث 
الباب. كما هو مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم أخذوا بحديث مالك بن الحويرث الذي 
رواه مسلم ولفظه: كان النبي هده إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه). وعن أنس 
مثله بسنل صححيح من عند الدارقطني» وعن اليراء من عند الطحاوي: (يرفع يديه -حتى يكون 
إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه». وعن وائل بن حجر: وحتى حاذتا أذنيه؛؛ عند أبي داود. 
وقال بعضهم: ورجح الأول يعني: ما ذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصح.؛ قلت: هذا 
تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سوا فمن أبن الترجيح؟ 

وقال أَبُو حُمَيدٍ في أَضْعَابه رَفع النبي مله حَدوَ منكبيه 

أبو حميد» بضم الشاء واسمة: عيد الرحنمن ين سعد الساعدي الأتضاري» مر فى: 
باب فضل استقبال القبلة» هذا التعليق رك من حديثه الذي أخرجه في: باب سنة الجلوس 
في التشهد. قوله: دفي أصحابه» جملة وق قعت خالا وكلمة: : في» بمعنى: بين» أي: حال 
كونه بين أصعهابةه من الصحابة. قال الكرماني: يحتمل أن يراد به أنه قال: في حضور 
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ا أو أنه قال: في جملة من قاله من أصحابه. قلت: الح لحمب اجاح على الوه 
الأول. 


عدت أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرنا سالِمْ بن عَبدٍ الل 
أن عَبِدَ ابله بن م عر رضي الله تعالى عنهما قال رأث انسئ عله اتح لير في الصُلاة 
َه يَدَنْهِ ون يكبل ع عمّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَتْكبيدِ وإذا كبر للذكوع فَعَلَ مِكْلَهُ وإذّا قال سَيِمَ 
لله لِحَنْ > عَمِدَهُ فل بِْلَهُ وقال رَيْنَا ولك الحَهدُ ولا يَفْعَلُ ذُلِكَ من يَسْجِدُ ولا جين يَرقمُ 
راد من رن الفشود . زانظر الحديث هلاب وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى يجعلهما حذو منكبيه؛. وهذا اللفظ أيضاً يفسر 
قوله: وإلى أن يرفع يديه» الذي هو الترجمة؛ وهذا الإسناد بعينه مذكور في أول: باب إيجاب 
التكبيرء لكن هناك: عن الزهري عن أنسء وههنا: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب اين أبي حمزة والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن متصور عن علي بن عياش وعن 
أحمد بن محمد ين المغيرة عن عثمان بن سعيد كلاهما عن شعيب. 

قوله: وحذوء بفتح الحاء المهملة بمعنى: إزاء منكبيه والمتكبء بفتح الميم وكسر 
الكاف: مجمع عظم العضد والكتف. قوله: «مثله» أي: مثل المذكور من رفع اليدين حذو 
المنكبين» وكذلك معنى: مثله؛ الثاني. قوله: «ولا يفعل ذلك». أي: رفع اليدين في 
الحالتين» في حالة السجدة وفي حالة رفع رأسه من السجدة. فإن قلت: جاء في حديث 
عمير بن حبيب الليثي: «كان رسول الله َيه يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة», رواه ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار حذثنا رفدة بن قضاعة الغساني عن عبد الله 
أبن عبيد بن عسو عو اوعد حهدة عسي ود مشي قال: وكان رسول الله ...2 فل كره, 
قلت: قال ابن حبان: هذا خبر مقلوب إسناده» ومتنه منكرء ما رفع النبي َيه يديه في كل 
خفض ورقع قطء وإخخبار الزهري عن سالم عن أبيه مصرح يضده. وأنه لم يكن يفعل ذلك 
بين السجدتين. وقال اين عدي: حديث الرفع يعرف برفدة» وقد روي عن أحمد بن أبي روح 
البغدادي عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي» وقال مهنا شالك امك ويحيى عن هذا 
الحديث فقالا: ليس بصحيح: ولا يعرف عبيد بن عمير بحديث عن أبيه شيئاء ولا عن ججده؛ 
وبقية مياحث الحديث قد مضت مستوفاة فيما مضى. 


8١‏ باب رفع الْيدَنِ إِذَا قام من الوكين 
أي : هذا باب في بيان رقع المصلي يديه إذا قام من الر كعتين» يعني: : بعد التشهد. 


انلضف كك حَدّثنا عَيَاشٌ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدّثنا عُبَيِدُ اللهِ عن نَافِع أن ابن 
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ُمَرَ كان إذَا دَحَلَ فِي الصّلأ كر ورَقع يَدَنْهِ وَإذَا رَكَعَ رَهَعَ يَدَيْهِ وإِذَا قَالَِسَمِعْ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ رَهُمَ يَدَيْهِ ورَقْمَ ذَلِكَ ابن مر إِلَى نَبِيْ الله عَفْه. [أنظر الحديث “٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ووإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: عياش» بفتّح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي أخخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام البصريء مر في: باب الجنب يخرج. 
الغاني: عبدالأعلى السامي, بالسين المهملة: البصري. الثالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن النصف الأول من الرواة بصريء والنصف 
الثاني مدني وفيه: إن شيخه من أفراده. 

ذكر من أخرجه غيره وما قيل فيه: ورواه أبو داود في (سننه) في الصلاة عن نصر بن 
علي عنه بأتم من الأول» وعن القعنبي عن مالك عن نافع نحوه ولم يرفعه. وقال أبو 
داود: الصحيح قول ابن عمرء وليس بمرفوع. وروأه القعنبي يعني : عبد الوهاب عن عبيد الله 
وأوقفه. وططاارواء اللو عن واب جريج عن نافع موقوفاء وحن الدارقطني في (العلل) 
الاختلاف في رفعه ووقفه. وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى» يعني حديث البخاري» 
وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» وميل 
البخاري إلى رفعه: فلذلك أخرج هذا الحديث؛ وفيه: ورفع ذلك ابن عمرء ويؤيده ما رواه أبو 
داود: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي» قالا: حدّئنا محمد بن فضيل 
عن عاصم بن كليب عن محارب بن دئار عن ابن عمرء قال: ١كان‏ النبي مُه إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه»» وصححه البخاري في كتاب رفع اليدين» ويقوي ذلك أيضاً 
حديث أي حميد الساعدي: أنخرجه فق داود طول : وفيه: لالم إذا قام من الر كعتين كير 
ورقع يديه -عتى يعحاذي بهما متكبيه» كما كير عند افتتاح الصلاةن ووكذلك أخخرج أبو داود 
من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء وفيه: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر». 
وأتعرج الحديثين ابن خريمة وابن حبان وصححاهماء والمراد من السجدتين: الركعتان» وهو 
الموضع الذي اشتبه على الخطابي لأنه قال: أما ما روي في حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه؛ أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم يدا من الفقهاء ذهب إليه؛ 
فإن تمسح المحديث فالقول به وأجب. 

قلت: اشتبه عليه ذلك لكونه لم يقف على طرق الحديث. وقال النووي في 
(الخلاصة): وقع في لفظ أبي داود: «السجدتين؛» وفي لفظ الترمذي: «الركعتين»؛ والمراد 
بالسجدتين: الركعتان. كما ذكرنا. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين: ما زاده ابن عمر 
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وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيحء لأنهم لم 
يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من أهل 
العلم. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرقع» وقال ابن خبزيمة: هو نتية 
وإن لم يذكره الشافعي» فالإسناد صحيح. وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق 
العيد: قياس نظر الشافعي أن وكيني الرفع فيه لأنه أنيت عند الر كوم والرفع منه لكونه زائداً 
على من اقتصر عليه عند الافتعاح» والحجة في الموضعين واحدة» وأول راض سيرة من 
يسيرها. قال: والصواب إثياته» وأما كونه مذهياً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي ففيه نظر. انتهى. 

وقال بعضهم وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم 
يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله يوجه من الوجومء فلا والأمر هنا 
محتمل. انعهى. قلت: يحتمل أنه ظهر عنده منسوخ» قالمنسوخ لا يعمل يه وإت كان 
صحيحاً. وقال الطحاوي: وقد روي عن علي» رضي الله تعالى عن خلاف هذاء يعني: 
خلاف ما رواه أبو داود وغيره عنهء ثم أخترج عن أبي بكر التهشلي: حدّثنا عاصم بن كليب 
عن أبيه أن علياء رضي الله تعالى عنهء كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع 
بعدمء قال: الم يكن على لتر بين ال مراع شرهر 4 إل وق اريت عباية ايسا قال: 
ويضعف هذه الرواية أيضأ أنه روي من وجه آخرء وليس فيه الرفع» ثم أخرجه عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج بهء ولم يذكر فيه الرفعء فإن قلت: إستنبط 
البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به» لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة 
وغيرها: وبهذا نقول. والنووي أيضاً أطلق في (الروضة) أنه نص عليه قلت: الذي في (الأم) 
خلاف ذلك فإنه قال في: باب رقع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن 
عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي 
لها ركوع وسجودء إلا في هذه المواضع الثلاثة. 

فإن قلت: وقع في أخعر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع قلت: أجيب عن هذا 
بأنه يحمل الخفض على الركوع.؛ والرفع على الاعتدال؛ وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهورء قلت: في قوله: والرفع على 
الاعتدال» نظر لا يخفى, ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم: ابن المنذر وأبو على الطبري 
والبيهمقي والبغوي» وهو مذهب اليشاري وغيره من المعحدثين. 


ََوَاهُ حَمّادُ بن سَلْمَةَ عنْ أيُوبَ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ عنٍ لني لله 


وهذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ: حدّثنا محمد بن يعقوب» حَدّثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني حدّثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن 
عمر: «أن رسول الله مده كان إذا دخمل في الصلاة رفع يديه حدو منكبيه. وإذا ركع وإذا 


رقع رأسه من الركوع؛. وصله البخاري أيضاً في كتاب رفع اليدين: عن مؤسّى بن إسماعيل 
عن حماد مرفوعاء ولفظه: وكان إذا كبر 7 يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه صن الراكوح». 


لال م 
وَرَوَاةُ أبن هَانَ عن َنْ أَيُوبٌ وي بن عقب امقر 
ا السلمي حدّثنا عمرو بن عبد اله سم د الببلمئ حدثنا إبراهيم 
الصلاة, وإذا 5 وإذا 0 قائماً ويه حذو مه ويقول: كان 1 الله ع 
يفعل ذلك. وقال الدارقطني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء والختر 0 0 0 حماد 1 0 طهمان بأن ن الرفع من 
عبد الله يعني: ا دخل له هذا وض َل 0 0 00 3 
البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة» وأنه حالف فى 
سالمأء كما نقله ابن عبد البر وغيره» 1ع بين اين أله اسن بلي ان ار ا 
ووقفه ليس إلا. 
/الم ‏ باب وَضْع البمئى على اليُسْرَى فِي الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان يرجه يده اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام 
في الصلاة. 
كان النا 7 يد مَدونَ أن 2 ضع الج اليد لفك اخلى ززالحة الإُشرى في الصّلاة قال أثو تارم 
لآ أغلّغة إلا يثمي ذُلِكَ إلى النبي عيه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
بالحاء المهملة: سلمة بن دينار الأعرج؛ وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والعنعنة في ثلاثة مواضع. وهو من أفراد 
اليخاري. 

قوله: «وكان الناس يؤمرون» هذا حكمه الرقع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك 

هو النبي عَيه. قوله: دأن يضع: أي : بأن يضع؛ أن سين بالماء» وكان القياس أن 

يقال: يضعول» لكن وضع المظهر موضع المضمر. قوله: ولا أ علمه إلا ينمي دلك» أي: 5 


4.1 أبواب صفة الصلاة / باب (ل/إلم)‎ ٠ 
أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي َيه قوله: «يدمي»» بفتح الياء وسكون النون‎ 
وكسر الميم. قال لجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته. وقال‎ 
أبن وهصبا: ينمي: يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميهء فمراده يرفع ذلك‎ 
إلى النبي عَيْ ولو لم يقيد. قوله: «على ذراعه اليسرى» لم يبين موضعه من الذراع» وفي‎ 
حديث وائل عند أبي داود والنسائي: «ثم وضع يده اليمتى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من‎ 
الساعل», 3 تبجا و جز يمه و غير هع و الرسغ» بتيسم الراء وسكون اسن المهملة وفي أخرة‎ 

ثم إعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الوجه الأول: في أصل الوضع: فعندنا يضعء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل العلم؛ وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري» وحكاه ابن المئذر عن مالك. وفي 
(التوضيح): وهو قول سعيد بن جبير وابي مجلز وابي ثور وأبىي عبيد وابن جرير وداود, وهو 
قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وحكى ابن المندذر عن عبد الله بن الزيير والحسن البصري 
وابن سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما وإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. قاله الليث بن سعد: وقال الأوزاعي: هو مخير بين 
الوضع والإرسال. ومن جيلة مأ احتحححنا بل في الوضع حديث رواة ابن ماحه من حديث 
الأحخوص: عن سماك بن حرب عن قبيصة بن المهلب عن أبيف قال: دكات النبي عَيكِه يؤمنا 
رسول الله عد رفع يديه... الحديث» وفيه: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى6. وحديث 
عثمان يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلىيء» فوضع يده اليسرى على اليمنىء» فرآه 
النبي » 0 فوضع يده اليمنى على اليسترق: وحديث آخر أخر جره الدارقطني من حديت أبن 
عباس: عن النبي» عل قال* (إنا معشر الانسياء أمرنا بأن ملت يأعماننا على شمالنا في 
الصلاة4. وفي إسنادة طلحة بن لمرو متروك وعن ابن معين0. ال بسو اع و حديتث حر ْ 
أخرجه الدارقطني ا من سمل يه أبي هريرة مرفوعأء لمحو حديث أبن عباس » وفي إسثادهة 
النضر بن إسباعيل. قال اين معين: ليس بشيء ضعيف. 

الوججه الغاني: في صقة الوضع: وحمي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه النسرئ: 
فيكون الرسغ وسط الكف. وقال الإسبيجابي: عند أبي يوسف يقبض بيده اليمتى رسغ يده 
السر عن وقال متحملدل: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف. وفي (المفيد): وياحعدذ 
رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختارء وفي (الدراية): يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن» وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال أبو يوسف ومححمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ 
طولاء ولا يقبض» واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما: بأن يضع باطن كفه اليمنى 
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على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. 

الوجه الثالث: في مكان الوضع: فعندنا: تحت السرة» وعند الشافعي: غتلى. الصدرء 
ذكره في (الحاوي) وفي(الوسيط): تحت صدره. واحتج الشافعي بحديث وائل بن حجر 
أخرجه ابن خخزيمة في (صحيحه) قال: وصليت مع رسول الله َيه فوضع يده اليمنى على يلذه 
اليسرى على صدرهةء ولم يذكر النووي غيره في (الخلاصة) وكذلك الشيخ تقي الدين في 
(الإمام)؛ واحعج صاحب (الهداية) لأصحابنا في ذلك بقوله عله إن من السنة وضع اليمنى 
على الشمال تحت السرة. قلت: هذا قول علي بن أبي طالبء وإسناده إلى النبي مَيْلله غير 
صحيح: وإنها رواه أحمد في (مسنده) والدارقطني ثم البيهقي من جهته في (سننيهما) من 
حديث أبي جحيفة عن علي؛ رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: أن من السنة وضع الكف على 
الككف تحت السرة. وقول علي: إن من السدة» هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم. وقال 
أبو عمر في (التفصي): واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي مَيلف 
وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبهاء كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. 

فإن قلت: سلمنا هذاء ولكن الذي روي عن علي فيه مقالء لأن في سنده عبد 
الرحمن بن إسحاق الكوفي؛ قال أحمد: ليس بشيء مدكر الحديث؛ قلت: روى أبو داود 
وسكت عليه» ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث أنس: من أخخلاق النبوة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة. وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
وسم اليمين على الشمال في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورا بعضهم أن 
يضعها تحت السرة؛ وكل ذلك واسع. ظ 

الوجه الرابع: وقت وضع اليدين:والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه 
أعني: اعتماد يده اليمنى على اليسرىء؛ وما لا فلاء فيعتمد في حالة القنوت وضلاة الجنازة» 
ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد؛ وهذا هو الصحيح؛ وعند أبي 
علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو 
0 

الوجه الخامس: في الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة: فقيل: الوضع 
على الصدر أبلغ في الخشوعء وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى 
العورة بالوضع تحت السرة» وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدرء ونحن 
نقول: الوضع تدحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب» وأقرب إلى ستر 
العورة وحفظ الإزار عن السقوط» وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع على الصدر 
تشبه بالنساء قلا يسن. 


قال إسماعِيل يُنْمَى ذَلِكَ وَلْمْ بقل ينمي 


قال صاخب (التلويح): إسماعيل هذا يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن 


القعنبي هذا الحديث في (سنن البيهقي)» وقال بعضهم: إسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي 
أويس شيخ البخاري» كما جزم به الحميدي في (الجمع) وأنكر على صاحب (التلويح) فيما 
قاله» فقال: ظن أنه المرادء وليس كذلكء لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لزواية 
البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه؛ وهو أحدث سئاً من اليخاري» وأحدث 
سماعاء قلت: لا يتوجه الرد على صاحب «(التلويح) لأنه لم يجزم بما قاله» ولا يلزم من كون 
إسماعيل بن إسحاق المذكور وأحدث سنأ من البخاري وأحدث سماعاً نفي رواية البخاري 
عنه. قوله: «يُتمى». بضم الياء وفتح الميم؛ على صيغة المجهولء ولم يقل: يَنمي» بفتح 
الياءء على صيغة المعلومء فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلا لأن أبا حازم لم 
يعين من أنماه لهء وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلاًء لأن الضمير فيه يكون لسهل 
بن سعدء لأن أبا حازم حيئذ قد يتعين له المسند وهو: سهل بن سعد وقال بعضهم: فعلىي 
الآدن: "الها مير الشانكتيكون رفنت قليك: أزادا ع لاو ل يق المجهير لو وارات مير 
الشأن الضمير المنصوب في: لا أعلمه؛ وليس هذا بضمير الشأن» وإنما هو يرجع إلى ما ذكر 
من الحديث. 


8 بابُ الخُشْرع في الصَّلاة 
أي : هذا باب في بيات الخشوع في الصلاقع ولما كان الباب السابق في وضع اليمنى 
على اليسرىء وهو صفة السائل الذليل؛ وأنه أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي 
يذهب بالخشوعء وذكر هذا الباب عقيب ذاك حثأ وتحريضاً للمصلي على ملازمة الخشوع 
ليدخل في زمرة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون# [المؤمنوك: ١‏ و5]. قال ابن عباس: مخبتون أذلاء. وقال الحسن: 
خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال علي: المخشوع في القلبء وأن تلين للمسلم كتفك 
ولا تلتفت. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الجناح. وقال عمرو ين دينار: ليس 
الخشوع الركوع والسجودء ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن سيرين: هو أن 
أيه ترفع بصسرك عن موضع سجودك. وقال قتادة: الخشوع وضيع اليمنى على الشمال في 
الصلاة. وقيل: هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها. وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة 
لله تعالى على اومن من غير عوض. وعن ابن أبي الورد: يحتاج المصلي إلى أربع خلال 
حتى يكون خناشعا: إعظام المقامء وإخلاص المقالء واليقين التمام» وجمع الهم. 
وليس 7 رواية أبي 3 ذكر الباب» وهو في 2 غيره) والاصح ف 0 


م 106 00 
وإني لأراكم وَيَاءَ ظهْري. [أنظر الحديث .]1١8‏ 


هذا الحديث أخخر جه في: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاق عن عبد أنه بن 
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يوسف عن مالك إلى آخخره نحوهء وههنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويسش» ابن محم مالك 
ابن أنس عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرم ز الأعرج عن 
أبي هريرة» وقد تكلمنا هناك بما يتعلق به من سائر الوجوهء وبقي هنا ذكر وجه المطابقة بينه 
وبين الترجمة من حيث إن في قوله: دولا خشوعكم تنبيهاً إياهم على التلبس بالخشوع في 
الصلاة» لأنه لم يقل ذلك. إلا وقد راى أن فيهم الالتفات وعدم السكون اللذين ينافيان 
الخشوعء والمصلي لا يدخل في قوله تعالى #قد افلح المؤمنئون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون» [المؤمنون: ١و/ع.‏ إل بالخشوعء ولا شلك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة» 
فيكون مستحياً. وحكى النووي: أن الإجماع على أن الخشوع ليس بواجبء» وأورد عليه 
قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت 
الصلاة. وقال أيضاً أبو بكر المروزيء قلت: هذا ليس بوارد لاحتمال كلامهما في مدافعة 
شديدة أفضت إلى خروج شيى فإن قلت: البطلان حيهذ بالخروج لا بالمدافعة» قلت- 
المدافعة سبب للخروج؛ فذكر السبب وأراد المسبب للميالغة, وأجاب بعضهم بجوابين غير 
طائلين: 
أحدهما: قوله: لجواز أن يكون يعد الإجماع السمابق. 


والفاني: قوله: أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. وقال ابن بعلال: فإن قال 
قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له: يحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه 
ونيته» ويريد بذلك وجه الله ولا طاقه له بما اعترضه من الخواطر. قلت: وقد روي عن عمر 
ابن الخطابء رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: إني لأجهز جيشي في الصلاة. وعنه: «إني 
لاست جزية البحرين وأنا في صلاتي». قوله: وهل ترون؟؟؛ الاستفهام بمعنى الإنكارء والمراد 
من القبلة إما: المقابلة وهي المواجهة: أي: لا تظنون مواجهتي ههنا فقطء وإما فيه إضمار 
أي: لا ترون بصري أو رؤيتي في طرف القبلة فقطء وإما أنه من باب لازم التركيب» لأن 
أكون قاع كيه ا لكون رؤيته أيضاً ثمةء قكأنه قال: هل ترون رؤيتي ههنا فقط؟ والله 

لأراكم من غيرها أ يضا. والجمهور على أن المراد من الرؤية الإبصار بالحاسة» وسبق تحقيقه 

هناك وقد يحتج به من يقول: إن الطمأنينة فرض في الر كوع والسجودى لأن الشارع توعد 
على ذلكء قلت: لا يدل ذلك عليه لأن الطمأنينة فيها لو كانت و لأمرهم بالإعادة» . 
وحيث لم يأمرهم بها دل على عدم الفرضية. 
0 سس ذقنا كناد بن يَشَّار قال حدّثنا عَنْدَرٌ قال حدّثنا سَعْبَة شْعْبَةٌ قال سَمِعْتُ قَعَادَة 
عن أنّس بن مالك عن النبيٌ مين قال أَقِيمُوا لكوع والسُجحوة فَوَايِهِ إني لدُرَاكُمْ مِنْ 
بَغدِي ورْبجَا قال مِنْ بَعْدٍ ظهرِي إِذَا رَكفْكُم وَسَجَدَتم. [انظر الحديث ١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن إقامة الركوع والسجود لا تكون إلا بالسكون والطمأنينة: 
وهو الخشوعء فإن الذي يستعجل ولا يسكن فيهما تارك الخشوع. ورجاله قد ذكروا غير 
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مرة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر. 
قوله: وعن أنس»6. وعند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر: لاسمعت انين بن ماللك». 
قوله: وأقيمواء» أي: أكملواء وفي رواية معاذ عن شعية: «أتمواه بدل «أقيموا». قوله: «فوالله» 
فيه جواز الحلف لتأكيد القضية وتحقيقها. قوله: دلأراكم» اللام فيه للتأكيد. قوله: ومن 
بعدي») أي : من خلفي. وقال الداودي يعني: من بعد وفاتي» يعني: إن أعمال الأمة تعر ض 
عليه» ويرده قوله: «وربما قال من بعد ظهري». 

ومما يستفاد من الحديث: النهي عن نقصان الر كوع والسجود. 

س بابُ ما يَقُول بَعْدَ التُكبير 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ المصلي بعد أن يكبر للشروع. وقوله: دما يقرأه هو في 
رواية المستمليء. وفي رواية غيره: باب ما يقول بعد التكبير. 
486 ل حدّفنا حَفْصٌ بن عمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن قَتَادةَ عَنْ أنّس أن النبئ عه وأبا 
كر وُمَر رضي الله تعالى عنهما كانُوا يَفْتَيِحُونَ الصَّلاَة بالحَمْدُ لله ربٌ العَالّمِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهوة. 

ورجاله ذ كروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي سعيد 
الأشج وحميد الطويل ومحمد بن نوح. 

قوله: ويفتعحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أي : بهذا اللفظء وهذا ظاهر في 
عدم الجهر بالبسملة» وتأويله: على إرادة اسم السورة» يتوقف على أن السورة كانت تسمى 
عندهم يهذه الجملةء فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل. وقال بعضهم: 
لا يلزم من قوله: «كانوا يفتتحون؛ أنهم لم يقرأوا البسملة سراً. قلت: لا تزاع فيه وما التزاع 
في جهر البسملة لعدم كونها أية من الفاتحة. قوله: «بالحمد لله بضم الدال على سبيل 
الحكاية. الكلام في هذا الباب على أنو اع. 

الأول: أن هذا الحديث رواه عن اح رضي الله تعالى عند جماعة منهم: قتادة 
وإسحاق بن عبد الله ومنصور بن زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية 
الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح. أما 
حديث قتادة عن أنس فأتخرجه البخاري ومسلم والنسائي. كما وكرن الآن. وأما حعديث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن مهران 

0 بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: «صليت ملف النبي 

عَيقه وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما حديث 
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منصور فأخرجه النسائي وقال: فلم يسمعنا قراءتهاء. وأما حديث أيوبت“فأخرجه الشافعي 
والنسائي وابن ماجهء فقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمرةة. قال: حدثنا 
سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال «صليت مع النبي َه ومع أبي بكر ومع عمر 
فافتقحوا بالحمد» وقال الدارقطني اختلف فيه عن أيوب» فقيل: عن قتادة عن أنس» وقيل: 
عن أبي قلابة عن أنس» وقيل: عن أيوب عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأما حديث: أ 

نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ: ولا يقرأون» يعني: لا يجهرون بها. في لع ولا م 
وأما حديث عائذ بن شريح فقال الدارقطني: اختلف عنه. فقيل عنه: عن أنس» وقيل عنه: عن 
ثمامة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ 
وكان يسر بها». وأما حديث ثابت فذ كره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة عن ثابت عن 
أنس قال: لم يكن رسول الله عه ولا أبو بكر ؤلا عمز يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم». 
وأما حديث حميد عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: «قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا 
يقرأون: بسم الله الرحمن الرحيمء إذا افتتئح الصلاة». وقال الطحاوي: حذّثنا فهد قال: حذثنا 
أبو غسان, قال: حدّئئا زهير عن حميد عن أنس أن أبا بكر وعمرء ويروي حميد أنه قد ذكر 
النبي عَُْهِ ثم ذكر نحوه. وأما حديث محمد بن نوح عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن 


إبراهيم بن منقذ عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن ١‏ 


وروى عن قتادة جماعة: شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب وسعيد بن أبي عروبة . 


والأوزاعي وسيباك. فرواية شعبة عن قتادة أخمر جها اليخاري ومسلم. ورواية هشام عنتة أخخرجها ٠‏ 
أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا هشام عن قتادة عن أنس: (أن النبي عَيْهء وأبا بكر ' 


وعمر وعثمان كانوا يفتنحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». ورواية أبي عوانة عن قتادة 
أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجهء فقال الترمذي: حدّئنا قتيبة» قال: حدّثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن أنس قال : وكان رسول الله عه وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين؛ وقال حديث حسن صحيح وقال النسائي أخيرنا قتيية أبن سعيد 
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: «كان رسول الله عه وأبو بكر وعمر يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين6. وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المفلس حدّثنا أبو عوانة 
7 قنادة عن أنس بن مالكء قال: فذكره نحو رواية النسائيء ورواية أيوب عن قتادة أخرجها 

لنسائي وابن ماجه. وقد ذكرناها الأنء ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجها النسائي 
ا 7 ج أبو سعيد قال: حدثني عقبة, قال: حدّثنا شعبة وابن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنسء قال: وصليت خلف النبي يَأ وأبي بكر وعمر وعثمان: رضي الله تعالى 
عنهم. فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» ورواية الأوزاعي عن قتادة 
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أخرجها مسلموء ولفظله: وأن فتادمٌ كتب إليه يعخبره عن أنس أنه حدنه قال: ضليت خلفي‎ 
النبي عَُكِ وأبي بكر وعمر وعثمان: فكالوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ليذكرون‎ 
ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخحرهاه. وليس للأوزاعي عن قتادة عن أنس‎ 
في الصحيح غير هذا. ورواية شيبات عن قتادة انر جها الطحاوي عن ابن ابي عمرات وعلي بن‎ 
عبد الرحمن. كلاهما عن علي بن الجعدء قال: أخخير نا شيبات عن قتادةء قال: سيت اننا‎ 
يقول: صليت خلف النبي يَنْهُ وأبي بكر وعمر وعثمان؛ فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم‎ 
الله الرحمن الرحيم». وروى هذا الحديث عن شعبة أيضا جماعة منهم حفص بن عمر كما‎ 
سبق عن البخاري ومنهم غندر في مسلمء ولفظه: «صليت مع أبىي بكر وعمر وعثماتن فلم‎ 
ثابت عن أنس قال: «لم يكن رسول الله عَيْل ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن‎ 
الرحيم؛؛ ومنهم عبد الرحمن بن زياد أرجها الطحاوي أيضاً عن سليمان بن شعيب‎ 
الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال: حدّثنا شعبة عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك»‎ 

النوع الثاني: في اختلاف ألفاظط هذا الحديث: فلفظ البخاري ما مر ولفظ مسلم: 
وفكانوا يستفعحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم في 
أول قراءة ولا في آخرهاة. ورواه النسائي وأحمد واين حبان والدارقطني؛ وقالوا فيه: «فكانوا لا 
يسجهرون ببسم ايله الرحمن الرحيم». وزاد أبن حبابٌ : لو يجهروت بالسميد له واسية العالمينئ» 
وفي لفظ للنسائي وان حيات أيننا: وفلم أمسمع أحداً منهم يجهر ببسم لزه الرحمن الرحيم». 
وفي لفظ أبي يعلى لي ( مك8 ). وفكانوا يمتتمحون القراءعة ليمأ يحجهر به بالحمد به زابة 
الممختصر): «فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيمة؛ ورجال هؤلاء الروايات: كلهم ثقات 
مخرج لهم في (الصحيح). وروى الترمذدي: حل ثنا احيد بن منيةء قال: حدثنا سعيلك الحريري 
عن قيس بن عباية: «عن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله 
رسول ائله ع كان أبغض إليه الحدث في الإإسللام يعني ) منه كال' وقد صليت مع النببي 
َيه ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلها إذا أنت 
صليت. فقل:. الحمد لله رب العالمين». وقال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحابب النبي » له منهج . أبو يكر وعمر وعشمان وعلي وغيرهم» ومن بعل هم 
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ترجع إلى معنى واأحد يصدق بعضه بعضاً وهي سبعة ألفاظ. 

فالأول: كانوا ٠‏ يستفت حول القراءة ببسم أزله الرحمن الرححيم. 

والثاني: فلم أسمع أحداً منهم يقول أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والثالث: فلم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. 

والخامس: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والسادس: فكانوا يرول بيسم أئلّه اْرحمن الرححيم. 

والسابع: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وهذا! اللفظ الذي صححه 
الخطيب ضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه 
وجعل غيره متشابهأًء وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالآية وهو غير مخائف للألفاظ الباقية 
بوجهء فكيف يجعل مناقضا لها؟ فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية 
جهراً أو سرأء فكيف يجوز العدول عنه.بغير موجب؟ ويؤيده قوله في رواية مسلم: ولا 
يذ كروك للعمسم 50 الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في أنخرها». فإن كلت: قال النووي. في 
(الخلاصة): وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل الذي أخحرجه الترمذي» وأنكروا 
على الترمذي لمحسيئة؛ كاين تمر يده وابن عبد الم والخطيب قالوا: ةل مذارة على أبن 55 
عبد الله بن مغفل قال وكان أبونا إذا سمع أحداً منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي 
بني صليت مع النبي مَيْه وأبي بكر وعمر وعشمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم 
يقول بسم الله الرحمن الرححيم) وروأه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن بريدة عن أبن عبد 
ابن مغفل عن أبيه قال: وصليت خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيمى» فلما فرغ من 
صلاته قال: ما هذا؟ غيب عنا هذه التي أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النبي عَيه وأبي ‏ 
بكر وعمر وعفمان فلم يجهروا بها؛ نهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل 
عن أبيه و شو . أبو تعامة الحنفي قيس بن عبايةع وثقه أبن معين وغيرف وقال ابن عبد البر: هو 
ثقَة عند جميعهم: وقال الخطيب: لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته 
وعبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يثنى عليه؛ وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلم فيه 
مناه وقد تدم في (مسند الإمام أحمل): عن أبي لعافة عن بشى 5 أنه بن مغفل» و بشوة 
الذين يروي نهم - 0< وزياد ومحمكد. والنسائي وابِن عبات وغيرهما يحتجون بمثل مهولاو 
مع أنهم مشهورون بالرواية» ولم يرو أحد منهم حديئا منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتى 
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يخرج بسببه. وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقاتء فأما يزيد فهو الذي سسي في هذا 
الحديثة» وأما مسحمد فروى أه الطبراني عنه عن أبيه. قال: سمعت النبي 2 يقول: وما من 
إمام يبيت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وزياد أيضاً روى له الطيراني عنه عن أبيه 
مرفوعا: ولا تخذفواء فانه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدي ولكنه يكس السسن ويفقأ العينة. 


وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة وهوء وإن لم يكن من أقسام 
الصحيح:؛ فلا ينزل عن درجة الحسنء وقد حسنه الترمذي؛ والحديث الحسن يحتج به لا 
سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته» والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به بجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة بما هر أضعف منه. بل احتج الخطيب با يعلم 
أنه موضوعء فذلك جرأة عظيمة لأجل تعصبه وحميته بما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرةء 
ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه في (كتاب المعرفة): فهذا 
حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية وابن عيد الله بن مغفلء وأبو نعامة واين عبد الله بن 
مغفل لم يحعج بهما صاحبا (الصحيح): فقوله: تفرد به أبو نعامة» غير صحيحء فقد تابعه عبد 
الله بن بريدة وأبو سفيان كما ذكرناهء وقوله: أبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحعج بهما 
صاحيا (الصحيح): ليس هذا لازما في صحة الإسنادء ولعن سلمنا ققد قلنا: إنه حسن» 
والحسن يحتج به. وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عتدهم كان ميراثاً عن تبيهم 
يتوارثونه خلفهم عن سلفهمء؛ وهذا وحده كاف في المسألةء لأن الصلاة الجهرية دائمة 
صباحاً ومساءء فلو كان عليه السلام يجهر بها دائماً لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتياهء 
ولكان معلوماً بالاضطرارء ولما قال أنس: لم يجهر بها يََلِلف ولا خلفاؤه الراشدونء ولما قال 
عبد الله بن مغفل ذلك أيضأء وسماه حدثأء ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي 
ع ومقامه على ترك الجهر فيتوارثه أخرهم عن أولهمء ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة 
والتايعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان يَتَّهُ يفعله. وسيأتي الجواب 
عن أحاديث الجهرء إن شاء الله تعالى. 

البوع الثالث: احعج به مالك وأصحابه على ترك التسمية: في ابتداء الفاتحة» وأنها 
ليست منهاء وبه قال الأوزاعي والطبري. وقال أصحابتا: البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل 
بين السور وليست من الفاتحة: ولا من أول كل سورةء ولا يجهر يها بل يقولها: سرأء وبه 
قال الغوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر: قال مالك: لا تقرأوا البسملة في الفرض سراً 
وجهرأء وفي النافلة: إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهو قول الطبري. وقال الغوري وأبو حنيفة 
وابن أبي ليلى وأحمد: يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال إن شاء جهر 
بها وإن شاء أخفاها وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر 
واختلف قوله هل هي آية من كل سورة أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك 
والثاني لا. 


النوع الرابع في أنها يجهر بها أم لا؟: قال صاحب (التوضيح): وعندنا يسشحب 
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الجهر بها فيما يجهر فيه؛ وبه قال أكثر العلماءء والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة 
عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيء رووا ذلك عن النبي عله 
منهم من صرح بذلكء ومنهم من فهم من عبارته» والحجة قائمة بالجهر وبالصحة» ثم ذكر 
من الصحابة أبا هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنساً وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب 
قلت: ومن الذين عدهم: عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاؤية 
وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق 
ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري» فهؤلاء أحد 
وعشرون نفساً. 

أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في (سننه) من حديث نعيم المجمر قال: 
وصليت وراء أبي هريرة فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قرأ بأم القرآن حتى قال: «إغير 
المغضوب عليهم ولا لضالون)[الفاتحة: ]قال أمين في أخخرهء فلما سلم قال: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله َه وأخرجه ابن خزيمة وأبن حبان في (صحيحيهما) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني: في (سنتنه) 4 
حديث صحيح ورواته كلهم ثقات»؛ وأنخرجه البيهقي في إ(سئنه) وقال: إسناده صحيح وله 
شواهد. وقال في (الخلافيات): رواته كلهم قات مجمع على عدالتهم محتج بهم في 
الصحيح. 

والضوايا.عنة من :وجوة: ‏ الآول: أله ععلول» :فاك ذ كر البسملة رامنا تقرد :يه فقوم 
المجمر من بين أصحاب أيئ هريرة وهم ثمان ماثة ما بين: صاحب وتايع؛ ولا ينبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه عَيَقّْهُ كان يجهر بالبسملة في الصلاة, ألا 
ترى كيف أعرض صاحب (الصحيح) عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة» كان يكبر في 
كل صلاة من المكتوبة وغيرها الحديث. فإن قلت: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقةء والزيادة 
عن الثقة مقبوا له تلك الى هذا خلا عقوو شقهم من ل إلهاة القاني : أداقرله يداه 
وقال: ليس يصريح أنه سمعها من إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيماً بأنه قرأها سرأء 
ويعجور ز أن يكون سمعها منه في مخافتته لقربه منه.؛ كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ 
الذ كر في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده؛ ولم يكن منه ذلك دليلا على الجهر. الثالث: أن 
التشبيه لا يقضي أن يكون مثله من كل وجه بل يكفي في غالب الأفعال» وذلك متحقق 

في التكبير وغيره دون البسملةء فإن التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبي 

هريرة» وكان مقصوهه الرد على من تركه: وأما التسمية ففى صحتها عنه نظر فينصرف إلى 
الصحيح الثابت دون غيره؛ ويلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر 
بالتعوذ. فإن الشافعي روى: أخبرنا أبو محمد الأسلمي عن ربيعة بن عفمان عن صالح بن أبي 
صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يوم الناس رافعاً صوته في المكتوبة» إذا فرغ من أم القرآن: ربنا 
إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» فهلا أخذوا كي بجهر البسملة مستدلين بما في 
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الصحيحين عنه؟ فما أسمعنا عه أسمعناكمء وما أخفانا أخفيناكم. وكيف يظن. بأبي هريرة 
أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي عَيْلتْهِ وقال: «يقول الله_تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصقينء فنصفها لي ونصفها لعبديء ولعيدي ما سألء' فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي...20 الحديثء» أخرجه 
مسلم عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا ظاهر 
2 أن البسملة ليسث من الغاتحة وإلاً لابتدأ بها. وقال أبو عمر: حديث العلاء هذا قاطء 
لقلق المنازعين» وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثاً في سقوط اللسنييلة ايت مده 
واعتر ض بعض المتأخترين على هذا الحديث بأمرين : 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسليى فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ابن معين» فقال: ليس حديئه بحجة مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به. 

الغاني: على تقدير صحتهء فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسميةء كما أتمرجه 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: 
«سمعت رسول الله عَْلتُه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبديء فنصفها لهء يقول عبدي إذا 
افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذ كرني عبدي, ثم يقول: الحمد لله رب العالمين, 
فأقول: حمدني عبدي...) الحديث. وهذه الرواية» وإن كانت ضعيفة» ولكنها مفسرة بحديث 
مسلم أنه أراد السورة لا الآية» قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي 
والفكر على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهيهء وقال: لا يعتبر يكونه 
في مسلمء مع أنه قد رواه عن العلاء الآثمة الثقات الأثبات: كمالك وسفيان بن عيينة وابن 
جريج وشعيب وعبد العزير الدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن 
كثير وغيرهمء والعلاء في نفسه ثقة صدوق» وهذه الرواية مما اتفرد بها عته ابن سمعان وقال 
عمر بن عبد الواحد سألت مالكاً عنه أي ابن سمعان فقال كان كذاباً وكذا قال يحيى بن 
معين وقال يحيى بن بكير قال هشام بن عروة فيه لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث لم 
أحدثها له وعن أحمد متروك الحديث وكذا قال أبو داود وزاد من الكذابين فإن قلت: أخخرج 
الخطيب عن أبي أويس واسمه: عبد الله بن أويسء قال: أخعبرنى العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي عَريْتّهِ كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» ورواه 
الدارقطني في (سننئه) وابن عدي في (الكامل) فقالا فيه: قرأء عرض: جهرء وكأنه رواه 
بالمعنى قلت: أبو أويس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم فلا يحتج بما اتقرد به» فكيف إذا 
الفرد بشيء وقد خالفه فيه من هو أوثق منه؟ فإن قلت: أخترج مسلم لأبي أويس قلت: صاحبا 
(الصحيح) إذا حرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد إنقائهما من حديثه ما توبع علي 
وظهرت شواهده؛ وعلم أن له أصلاًء ولا يخرجات ما تفرد به سيما إذا خالف الثقات» وهذه 
العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في 000 » ومن أكثرهم 
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تساهلاً: الحاكم أبو عبد الله في (كتابه المستدرك) فإنه يقول: هذا علئ شرط الشيخين أو 
أحدهماء وفيه هذه العلة» إذ لا يلزم من كون الراوي محتجاً به في الصحيح أنة"إذا وجد في 
أي حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطه: ولهذا قال ابن دحية في (كتاب العلم) 
المشهور: ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير 
الغلط ظاهر السقطء وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلكء فإن قلت: قد 
جاء في طريق آخر أخرجه الدارقطني عن خالد بن الياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» قأل: قال رسول الله عيك.: «علمني جبريل؛ عليه الصلاة والسلامء الصلاة فقام 
فكبر لنا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة». قلت: هذا إسناد 
ساقط» فإن خعائد بن الياس مجمع على ضعفه: وعن البخاري عن أحمد أنه منكر الحديث» 
وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديقه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الحاكم: روى عن المقبري ومخيعه بن المسخدر 
وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. 

فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً عن جعفر بن مكرم: حدّثنا أبو بكر الحنفي حدّثنا عبد 
المجيد عن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الل يَلُِهِ: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن 0 أياتها». قلت: قال أبو بكر الحنفي: ثم 
لقيت نوحاً فحدئني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مغله ولم يرفعه؛ فإن قلت: ل 
الحق في لأحكامه الكبرى): رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة» وثقه ابن 
معين» قلت: كان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه؛ ولكن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهرء ولثن سلم فالصواب فيه الوقف. قال الدارقطني: لأنه رواه المعافي بن عمران عن عبد 
الحميد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي 
عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. فإن قلت: هذا برترف في يكم العرتوع. إذ له 
يقول الصحابي: إن البسملة إحدى آياث الفاتحة إل عن توقيف أو دلين قوي ظهر له فحينيذ 
يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرارء قلت: لعل أبا هريرة 00 
يقرأها فظنها من الفاتحة» فقال: إنها إحدى آياتهاء ونحن لا ننكر أنها من القرآنء ولكن النزاع 
في موضعين. 

أحدهما: أنها آية من الفاتمحة. 

والثاني: أن لها حكم سائر أيات الفاتيحة جهراً ا وتحن نقول: إنها اية مستقلة 
قبل السورة وليست منها جمعاً بين الأدلة. وأبو هريرة لم يخبر عن النبي عَيْكُِ أنه قال: هي 
إاحدى أياتها؛ وخراءتها قبل الفاتيحة لا تدل على ذلك» وإذا جاز أن يكون مستتد أبي شريرة 
قراءة النبي عَيك لهاء وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل على محل النزاع فلا تعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة» وأيضاء فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا 
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الحديث عدم ذكر البسملة» كما رواه البخاري في (صحيحه) من حديث ابن أبئي ذثب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جلث : والحمد لله هي أم القرات» وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». ورواه أبو داود والترمذي؛. وقال: حديث حسن صحيحء على 
أن عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه. ولكن وثقه أكثر العلماء واحتج به مسلم 
في (صحيحه) وليس تضعيف من ضعفه مما يوحب رد حديئثهء ولكن الثقة قد يغلطء والظاهر 
أنه قد غلط في هذا الحديث»ء والله تعالى أعلم. 


وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم في (المستدرك) عن عمر بن هارون عن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة. رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله مُه قرأ في الصلاة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فعدها آية: الحمد لله رب العالمين» أيتين؛ الرحمن 0 حيم. ثلاث 
3 إلى أخخرة...) ورواة الدارقطني والبيهقيء » والجواب عنه أن مدار هذه الرواية على عمر 
ابن هارون البلخي»ء وهو مجروحء تكلم فيه غير واحد من الأئمة. فعن أحمد: لا أروي عنه 
شيئاً. وعن يحيى: ليس بشيء. وعن ابن المبارك: كذاب. وعن النسائي: متروك الحديث. 
وعن ابن الجوزي عن يحبيى: كذاب خبيث ليس حديثه بشيء. 
فإن قلت: روى أيو داود في وكتاب الحروفع: حذثنا سعيك بن يحيى الأموي. قال: 
حدّثنا أبي» قال: حدّثنا أبن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة وعن أم سلمة رضي الله تعالى 
عنهاء ذكرت - أو كلمة غيرها ‏ قراءة رسول الله عاق : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله . 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» يقطع قراءته آية أية». وأخخرجه أحمد: حدّثنا 
يحيى بن سعيد الأموي... إلى آخخره نحوهء ولفظه: «أنتها سكلت عن قراءة رسول الله عله 
فقالت: كان يقطع اية آية: #بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين6#. قلت: ليس فيه حجة للخصم. لأن فيه ذكرها قراءة النبي عَيْيَهِ 
كيف كانت» وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصلاة. فإن قلت: قال البيهقي في (كتاب 
المعرفة): قال البويطي في كتابه: أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن 
ابن ب مليكة عن أم سلمةء زوج النبي عَّهِ: «أن رسول الله عَوْيلّةِ كان إذا قرأ بأم القرآن بدأً: 
بيسم الله الرحمن الرحيمء يعدها آية. ثم قرأ: الحمد لله رب العالمين» يعدها ست آيات»؟ 
قلت: قال الطحاوي في (كتاب الرد على الكرابيسي): لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث 
من أم سلمة والذي يروي عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة وهو الأصح. 
ولهذا أسنده الترمذي من جهة يعلى» وقال: غريب حسن صحيح لأن فيه ذكر قراءة: - 
الله الرحمن الرحيمء من أم سلمة» نعمت منها لقراءة رسول الله َيه لسائر القرآن» كيف 
كانت» وليس فيه مايدل على أن رسول الله عَيهِ كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرححيم. 
والعجب من البيهقي أنه ذكر حديث يعلى في: باب ترتيل العاءة 0 في: باب الدليل 
على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحةء لكونه لا يوافق مقصوده؛ ولأن فيه بيات 
علة حديثه. والعجب ثم العجب منه روى هذا الحديث من عمر بن هارون وألان القول في 
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وقال: ورواه عمر بن هارون البلخي وليس بالقوي» وذكره في: باب لا شفعة فيما ينقل أنه 
ضعيف لا يحتج به؛ ثم إن كان العد بلسانه في الصلاة فذلك مناي للضلاة» وإن كان 
بأصابعه قلا يدل على أنها آية من الفاتحة, قاله الذهبي في (مختصر السخن). 

وأما حديث ابن عياس فأحرجه البيهقي في (سننه) من حديث ابن المبارك عَن'ابن 
جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في السيع المثانيء قال؛ فاتمحة الكتابء 
قرأها ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم سبعاء فقلت لأبي: أخبرك سعيد عن ابن عباس أنه 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله؟ 39 نعم. ثم قال: قرأها ابن عباس في 
الركعتين جميعاً. وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر: 40]. قال: 
فاتحة الكتاب. ثم قرأ عليه ابن عباس قلت: الجواب: 

أولاً: إن في إسناده عبد العزير بن جريج والد عبد الملك؛: وقد قال البخاري: حديثه لا 
يتابع عليه 

وثانيا: إنه لا يعارضه ما يدل على خعلافه. وهو حديث أبي هريرةء قال: و كان رسول 
الله ع إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين». رواه مسلم والطحاوي» وهذا 
دليل صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة, إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع 
الفاتحة» فإن قلت: روى الحاكم في (المستدرك) عن عبد الله بن عمرو بن حساك عن 
شريك عن سالم عن سعيد بن جيير عن أبن عياس» قال: «كان رسول الله عَيُُْ يجهر: بيصم 
الله الرجمن ن ألرحيمةء قال الحاكم: إسناده صحيح وليس له علة» قلت: هذا غير صريح ولا 
صحيح. أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة وأا العاعير صيضح تلان عيبن ل 
ابن عمرو بن حسان: كان يضع الحديث. قاله إمام الصبعة علي بن المديني» وقال أبو حاتم: 
ليس بشيءء كان يكذب. 

فإن قلت: رواه الدارقطئي عن أبي الصلت الهروي؛ واسمه: عبد السلام بن صالح: 
حدّثنا عباد بن العوام حدّئنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله مُه يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم). قلت: هذا أضعف من الأول 
فإن أبا الصلت متروك. وقال أبو حاتم: ليس عندي. بصدوق. وقال الدارقطتي: رافضي خخحبيث» 
روى البزار في (إمسنده) عن المعتمر بن سليمان: حدّثنا إسماعيل عن أبي خبالد عن ابن 
عباس: «أن النبي عَيْيتّهِ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة». وأخرجه أبو داود في 
(سئنه) والترمذي في (جامعه) بهذا السندء والدارقطني في (ستنه) وكلهم قالوا فيه: كان 
يفتتح صلاته بيسم الله الرحمن الرحيم قلت: قال البزار: إسماعيل ليس بالقوي في الحديث» 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال أبو داود: حديث ضعيف. ورواه العقيلي في كتابه 
وأعله بإسماعيل هذاء وقال: حديئه غير محفوظء وأبو خالد مجهولء ولا يصح في الجهر 
بالبسملة حديث مسند. ورواه الدارقطني من طريق عمر بن حفص المكي عن أبن جريج عن 
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عطاء عن أبن عباس: رأن النبي ا لم يزل يجهر في السورتين: ببسم الله الرحمئن الرحيم»‎ 
حتى قبض». قلت: هذا لا يجوز الاحتجاج بهء فإن عمر بن حفص هذا ضعيفء قال ابن‎ 
الجوزي في (التحقيق): أجمعوا على تركه.‎ 

وأما حديث اتن رضي الله تعاليى عنه. فأعت نيه الحاكم والدارقطني من حديث 
محمد بن أبي المتوكل بن أبي السريء قال: «صليت خلف المعتمر بن سليمات من 
الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب» فكان يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيمء قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها» قال المعتمر: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أقتدي بصلاة 
أنسء وقال أنس: ما أكره أن أقندي بصلاة رسول الله عَهْكِ. قلت: الجواب أن هذا معارض با 
رواه اين خزيمة في (مختصره) والطبراني في (معجمه): عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أنس- «أن رسول الله عا كان يسر: بيسم الله الرحمن في الصلاة» وزاد ابن خزيعة وأبو بكر 
وعمر في الصلاة (فإن قلت) روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السري حدثنا 
مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي عَيِْ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهم وكلهم كاتوا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم» قال الحاكم وإنما ذكرته 
شاهداً (قلت) قال الذهبي في مختصره أما يستحي الحاكم أن يورد في كتابه مثل هذا الحديث 
الموضوع فأنا أشهد بالله أنه لكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لا وقد روى الحاكم عن 
عبد الله بن عثمان ابن حيثئم حديثاً آخر عن أنس أنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر 
فيها بالقراءة» فبدأً: ببسم الله الرحمن الرحيم.. الحديث مطولاء وفيه مقال كثير. وروى 
الخطيب أيضاً عن ابن أبي داود عن ابن أي اين وهب عن عمه عن العمري ومالك واين 
عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله عَيْتُهِ: دكان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيمء» في 
الغريضة). وجوابه ما قاله أبن عبد الهادي: سقط منه: لاء كما رواه الياغندي وغيره عن ابن 
أخي ابن وهب هذا هو الصحيح. 

وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه» فما رواه الحاكم في (مستدركه): عن سعيد 
ابن عثمان الخراز حدّثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدّئنا قطر بن خحليفة عن أبي الطفيل 
عن علي وعمار: وأن النبي 2 كان يجهر في المكتوبات: يبسم الله الرحمن الرحيم»») 
وقال: صحيح الإستادء ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح. قلت: قال الذهبي في 
(مختصره): هذا خبر واه كأنه موضوع:) لأن عيد الرحمن صاحب عمناكير» ضعفه أبن معين, 
إن كان الكريزي؛ فهو ضعيف. وإلا فهو مجهولء وقال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل. 

وأما حديث سمرة بن جندبءرضي الله تعالى عنهء فأخرجه البوشتجي: «كان للنبي 
َيه سكتتان: سكعة إذا فرغ من القراءة» وسكتة إذا قرأ: يسم الله الرحمن الرحيمة. فأنكر 
ذلك عمران بن حصينء فكتبوا إلى أبي ين كعب فكتب: أن صدق سمرة. فال الدارقطني 
والبيهقي» ورجال إسناده ثقات» وصححه أبو شامة وغيره. قلت: هذا لا يدل على الجهرء بل 
هو دليل لنا على الإإخفاء. 
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وأما حل يس عمار: فقد ذ كرناه مع حديث عليء رضي الله تعالى عله 

وأما حديث عبد الله بن عمر, فأخرجه الدارقطني: حدّثنا عمر بن الحْْسَِن بن على 
الشيباني» حدثنا جعقر يبرن محمد بن معروات حدّثنا أبو ظاهر أحمد ابن عيسى حدثنا ابن أبي 
و لمر قكانوا! يجهرول: ببسم 5 ال حمن الرححيم». قلت: هذا باطل ل هذا الو سوه لم يعات 
به ابن أبي فديك قطء والمتهم به أحمد بن عيسى أبو طاهر القرشيء وقد كذبه الدارقطني, 
فيكون كاذباً في روايعه عن مثل هذا العقة» وشيخ الدارقطني ضعيف» وهو أيضاً ضعفه 
--2 الخطيب * عن عبادة بن زياد الاسدي. حدثنا يونس بن أبي يعهور العبدي عن المعتمر. بن 
سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيانء قال: «صليت خخعلف اين عمر فجهر: يبسم الله 
وتعلف أبي بكر حتى قبض وخلف عمر حتى قبض فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت4. كقلت: هذا أيضا باطل. وعبادة بن زيادء بفتحم العين: كان من رؤّوس 
الشيعة. قاله أبو عاتم . وقال الحافظل محمد النيسابوري: هو مجمم على اكذديه و شيعخه يونس 
ابن يعفور ضعقفه النسائي وأبن شاي + وقال ار حبان: ل يحور الااحتجاج به عغتدي. ومسلم 
اين ححيان مجهول. 

وأما حديث التعمان بن بشير فأخترجه الدارقطسي في إسنتنه): عن يعقوبه بن يوسف 
النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله مَييّهِ: «أمني جبريل عند الكعية فجهر؛ ببسم الله 
الرحمن الرحيم». قلت: هذا حديث منكر بل موضوع: وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطئي, 
مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جداً. ظ 

وأما حديث الحكم بن عمير: فألحرجه الدارقطني: حدّثنا أبو القاسم الحسين بن 
النبي عله بجهر ببسم ابلّه الى حمن الرحيم» في صادة الليل رده الغداة وصادة الجمعة». 
قلت: هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة» بل هو حديث ياطلء لآن الحكم بن عمير ليس 
بدرياً ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمر» بل لا تعرف له صحبة» له أحاديث منكرة. 
وقال الذهبي: الحكم بن عمير ‏ وقيل: عمرو الثمالي الأزدي ‏ له أحاديث ضعيفة الإسناد 
إليه؛ وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابياء بل هو مجهول لا يحتج بحديثه. وذكر 
الطبراني في (معجمه الكبي الحكم بن عمير» ثم روى له بضعة عشر حديثا منكرا. وإبراهيمع 
اين حبيب وهم فيه الدار قطني فقال: الضبي» بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة. 


٠‏ أبواب صفة الصلاة / باب (88) فد 


وأما حديث معاوية فأخرجه الحاكم في (مستدركه): عن عبد الله بن عثمان بن خميثم 
أن أيا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: وصلى معاوية بالمديئة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيمء لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك الصلاة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من 
سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟ أين: يسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين ن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد 
ذلك» قرأً: بسم الله الرحمن الرحيمء للسورة التي بعد أم القرآن. وكير و و انا 
قال الحاكم: ل شرط مسلم. ورواه الدارقطنيء وقال: رواته كلهم ثقات. وقد 
اعدمد الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر. وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد 
عليه في هذا الباب. قلت: مداره على عبد الله بن عثمان» فهو وإن كان من رجال مسلم - 
لكنه متكلم فيه من يحيىء أحاديفه غير قوية. وعن التسائي: لين الحديث ليس بالقوي فيه 
وعن ابن المديني: منكر الحديث» وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن 
إستاده مضطرب» بيناه في (شرح معاني الأثار) وإشرح سان 5 داود) وهو أيضاً شاذ معلل 
فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثيات عن أنسء وكيف يرى أنس بمثل حديث معاوية محعجاً 
به وهو مخالف لما رواه عن النبي َيه وعن الخلفاء الراشدينء» ولم يعرف أحد من أصحاب 
انس المعروفين بصححيته أنه تقل عنه مثل ذلك؟ 

ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
يذك أحد غلمناه أن أنساً كات معةء بل الظاهر أنه لم يكن معه. وأيضا إن مذهب أهل 
المدينة قدياً وحديثاً ترك الجهر بهاء ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا. قال عروة بن الزبي 
لحن الفعياء النسة» ادر كنت الأنمة وها يستفجيدرق: القزلية إلا بالحمد للشرت العالدينة ولا 
يحفعل عن أعدا هن أعل المديحة بإسناة بحبح :أنه كان يجهن بها إلا بفىء يشير وله 
محملء وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهمء فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا 
باطل ؟ 

وأما حديث بريدة بن الحصيب فأخرجه الدارقطني والحاكم في (الإكليل): وقال ني 
رسول الله َيِه بأي شيء تفسح القرآن إذا اتححت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن 
الرحيم. قال: هي هي». قلت: أسانيده واهية عن عمر ين شمر عن الجعفي» ومن حديث 
إبراهيم بن المحشر وأبي خخالد الدلاني وعيد الكريم أبي أمية. 

وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في (الإكليل): «قال لي رسول الله عَْيلّهُ: كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». قلت: هذا لا يدل على الجهر. 

وأها حديث 5 سعيد الخدري. رضي الله تعالى عنه. فأخر جه الحافظ البوشتجي: 
«أن النبي مه صلى بهم المغرب وجهر بيسم الله الرحمن الرحيم». قلت: في إسناده نظر. 


٠ 454‏ أبواب صَفَة الصلاة / باب (4لم) 
وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الحاكم في (الإكليل) من جديث سليمان 
ابن مسلم المكي عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عنه بلفظ: «من ترك من“ أم القرآن: 
وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فأخرجه الدارقطنئي بإسناد فيه ضعفء قال: وجاغ 
رجل إلى النبي يَِ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيعء فعلمنى ما يسجزينى عنه 
فقال:- بسع الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قلت: ضعيف»ء ولا يدل على إثبات 
الجهر. 
وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الحافظ أبو القاسم 
الغاققي الأندلسي في كتابه (المسلسل) بسند فيه مجاهيل أنه قال: وعن النبي عَيِلهِ عن 
جبريل» ؛ عليه الصلاة والسلام: عن إسرافيلء عليه الصلاة والسملام, عن زب العزة عر وجل» 
فقال: من قرأ , بسم الله أل ر.حمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب في صلاته غفرت ذنويه). قلت* 
ضعيف ولا 20 الججهر. 
وأما حديث مجالد بن ثور وبشر بن معاوية فأخرجه الخطيب بسند فيه مجهولون: 
أنهنا كانا من الوقد الذين قدموا ضلى رسول الله عل تملسهها يسء وقرا» اليف درت 
العالمين, والمعوذات التلاث» وعلمهما الابتداء: الجسم ايه الرحمن أل ر جيم والجهر بها فى 
الصلاة. 
المستفاد بالنظر وبالكتابة في معرفة الصحابة) قال كان أسييد: لجسيل فقسمأه سيدنا رسول 
الله عت : حسيتاء ثم ذكر بسند افيه مجاهيل: أن النبي َه قال له إذا قمت إلى الصلاة 
فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, حتى تختمها بيسم الله الرحمن 
الرحيم قل هو الله أحد إلى آخرها. 
وأما حديث أبي موسى الأشعري فاخ جه البوشتنجى بإسناده عن آم بردة عنه أن 
النبي عَيِْيْهِ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت: في إسناده نظر. 
وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلها ضعيفة» وأحاديث الجهر ليست مخرجة في 
(الصحاح) ولا في (المسانيد) المشهورة؛ ولم يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطني. فالحاكم 
صرت جاع و تصححيدحه للأحاديث الضعيفة: ول الموضوعة. والدارقطني: فقد ملا كتابه 
وى الاعة رك الغريبة والشاذة والمعللة, وكم فيه 0 حجلبيث ٠‏ يوسحد في غيره) وفي رواتها: 
< الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في كتب التواريخ ولا في كتب الجرح 
والتعديل: كعمرو بن شمرء وجابر بن الجعفي» وحصين بن مخارق» وعمر بن حفص المكي 
5 وقين أله بن عمرو بن عحسان» وأبي الشناتت الهروي الملقب بجراب الكذب» وعمر بن 
هارون البلخيء وعيسى بن ميمون المدني وآخرون. وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما 
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رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث أنس الذي رواه عنه غير والخل من الأثمة‎ 
الثقات الأثبات. ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه؟ ويرويه عنه شعية الملقنت بأمير‎ 
المؤمنين فى الحديث. وتلقاه الائمة بالقبول؟ وهذا البخاري مع شدة تعصبه وفرط تحمله‎ 
على مذهب أبي حنيفة لم يودع في (صحيحه) منها حديئاً واحدأء وقد تعب كثيراً في‎ 
تسمصيل حديث صحيح في الجهر حتى يمخرجه في صحيحه فما ظفر به وكذلك مسلم لم‎ 
يذكر شيعا من ذلك ولم يذكروا في هذا الياب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. فإن‎ 
قلت: إنهسا لم يلتزما أن يودعا في (صحيحيهما) كل حديث صحيح) فيكونان يك‎ 
أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة؟ قلت: هذا لا يقوله إلا كل‎ 
في المناظرة وجولانا في المصتفات»؛ ولو حلف الشخص بالله أيمانا مؤكدة أن البخاري لو‎ 
اطلع على حديث متها موافق لشرطه أو قريب منه لم يخل منه كتايه» ولعن سلمنا قهذا أبو‎ 
داود والترمذي والنسائي واين ماجهء مع اشتمال كتيهم على الأحاديث السقيمة والأساتيد‎ 
الضعيفة» لم يخرجوا منها شيئاء فلولا أنها واهية عندهم بالكلية لما تركوها. وقد تفرد النسائي‎ 
منهأ ييحديثث أبي هريرة» وهو أقوى ما فيها عندهم» وقد بينأ ضعفه من وجوه.‎ 

فإت قلت: أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإنحفاء بأشياء: منها: كثرة الرواقء فإن 
أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة وهما: أنس بن مالك وعبد الله بن مغقل» وأحاديث 
الجهر فرواها أكثر من عشرين صحابياً كما ذكرنا. ومنها: أن أحاديث الإخفاء شهادة على 
نفيء وأحاديث الجهر شهادة على إثبات والإثبات مقدم على النفي. ومنها: أن أنساً قد روي 
قال: سألت أنسأ أكان رسول الله عَيْك يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ 
قال: إنك لعسألئي عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قيلك! قال الدارقطني: إسناده 
صحيح. قلت: الجواب عن الأول: أن الاعتماد على كثرة الرواة إنما تكون بعد صحة الدليل؛ 
مطش جه في الصحيح والمسانيد المعروقة والستن المشهورة» - ان جماعة من الحنقية يه 
يروت الترجيح بكثرة الرواة. وعن الثاني: أن عذدة الشهادة. وإت ظهرت في صورة النفيء 
قمعناها الإثبات على أن هذا مختلف فيه فعتد اليعض هما سواءء وعند اليعض النافي مقدم 
على المثيت» وعند البعض على العكس. وعن الثالث: أن إنكار أنس لا يقاوم ما ثيت عنه 
في الصحيح. ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبر ستهء وقد وقع مثل هذا 
كثيرأء كما سثل يوما عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسيناء وكم ممن 
حداتث ونسبي » ويحتمل أنه ريما سأله عن ذكرها في الصلاة أصلا لا عن الجهر بها وإنحفائها. 

كان قلت: يتمع بين الأحاديث أن يكون الى لم ليمارك لبعدة وأنه كان يننا يو مكدذى 
قلت: هذا مردود لأنه يَقكهِ هاجر إلى المديئة» ولأنس يومكذ عشر سئين» ومات وله عشرون 
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سنة» فكيف يتصور أن يكون يصلي خلفه عشر سئين فلا يسمعه يوماً من الدهر يجهر؟ هذا 
بعيد بل مستحيل؛ ثم قد روي في زمن رسول الله ع فكيف وهو رجل في ززمّن. أبي بكر 
وعمرء وكهل في زمن عثمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديث؟ وقال الحازمي في 
(الناسخ والمتسوخ): إن أحاديث الجهر؛ وإن صححت» فنهي منسوخة بما أخخبرناء وساق "من 
طريق أبي داود: حدّثنا عباد بن موسى حذثنا عباد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد 
ابن جبير» قال: كان رسول الله عَُْه يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. قال: وكان أهل 
مكة يدعون مسيلمة الرحمن؛ وقالوا: إن محمداً يدعو إله اليمامة» فأمر رسول الله 2 
فأخفاهاء فما جهر بها حتى مات». فإن قلت: هذا مرسل؟ قلت: نعم: ولكنه يتقوى بفعل 
الخلفاء الراشدينء لأنهم كانوا أعرف بأواخر الأمور؛ والعجب من صاحب (التوضيح) كيف 
يقول: وردت أحاديث كثيرة في الجهر ولم يرد تصريح بالإسرار عن النبي عَيهُ إلا روايتان 
إعداهما عن ان تقل وه شعيفة: والغانية :عن أنين بوهى امعللة ما رجي سقوظ 
الااحتجاج بهاء وهل هذا إلا من عدم البصيرة وقرط شدة العصبية الباطلة؟ وقد عرفت فيما 
مضى ظلم المتعصيين الذين عرفوا الحق وغمضوا أعينهم عنه» وأعجب من هذا بعضهم من 
الذين يزعمون أن لهم يداً طولى في هذا الفن كيف يقول: يتعين الأخذ بحديث من أثبتت 
الجهر؟ فكيف يجترىء هذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع؟ فأي حديث صح 
في الجهر عنده حتى يقول هذا القول؟ 

النوع الخامس: في كونها من القرآن أم لا؟ وفي أنها من الفاتحة أم لا؟ ومن أول 
كل سورة أم لا؟ والصحيح من مذهب أصحاينا أنها من القرآن, لأن الأمة أجمعت على أن ما 
كان مكتوياً بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن» والتسمية كذلكء وينبني على هذا أن 
فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند 
بعض مشايخناء لأنها آية من القرآن. وقال بعضهم: لا يعأدى, لأن في كونها آية تامة احتمال؛ 
فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة 
النمل وحدهاء وليست بآية تامة؛ وإنما الآية من قوله: «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم » [الئمل: ٠"ع.‏ فوقع الشك في كونها اية تامة» فلا يجوز بالشكء» و كذلك يحرم 
قراءتها على الجنب والنفساء والحائض على قصد القرآن. أما على قياس رواية الكرخي 
فظاهى لأن ما دون الآية يحرم عليهم» وأما على رواية الطحاوي لاحتمال أنها آية تامة فيحرم 
عليهم احتياطاً. وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة»؛ وهو قول ابن المبارك 
وداود وأتباعه, وهو المنصوص عن أحمد. وقالت طائفة: ليست من القرآن إلا في سورة 
النمل؛ وهو قول مالك وبعض الحنفية ويعض الحنابلة» وقالت طائفة: إنها أية من كل سورة أو 
بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي: أنها ليست من 
أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفمح بها في السور تبركاً بها. 

وقال الطحاوي: لما ثبت عن رسول الله عَقُه ترك الجهر بالبسملة ثيت أنها ليست من 
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القرآن» ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواهاء ألا :ترى أن: بسم 
الله الرحمن الرحيمء التي ف في النمل يجب أن يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن لأنها من 
القرآن؟ وثبت أن يخافت بها كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبههاء وقد رأيناها أيضاً 
ةل فرتم تعر في اللتعيحف في تانددد احا وفي غيرهاء ولما كانت في غير 
فائحة الكتاب ليست بأية ثبت ت أيضاً انها في فاتحة الكتاب ليست بآية. فإن قلت: إذا لم 
تكن قرآناً لكان مدخلها في القرآن كافراً. قلت: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» ويمنع 
من تكقير من يعدها من 0 فإنت في الكفر لا يكون إلا بمخالفة التص والإجماع في أبواب 
العقائدء فإن قيل: نحن نتقول: إنها آية في غير الفاتحة» فكذللك إنها آية من الفاتحة . قلت:* 

هذا قول لم يقل يه أحدء ولهذا قالوا: زعم الشافعي أنها آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا 
القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنها من الفائحة أو ليست بآية منهاء ولم 
يعدها أحد آية من سائر السورء والتحقيق فيه أنها آية من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك 
ليست من السورء بل كتبت أية في كل سورةء ولذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة 
كما تلاها النبي عله حين أنزلت عليه: «إإنا أعطيناك الكوثر»» [الكوثر: 1]. وعن هذا قال 
الشيخ حافظ الدين التسفي: وهي أية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء وعن ابن عباس: 
كات النبي عََكِ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيمء وفي رواية: 
لا يعرف اتقضاء السورةء رواه أبو داود والحاكمء وقال: إنه على شرط الشيخين. فإن قلت: 
لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي عَْكَهُ بالكوثر. قلت: لا نسلم أنه يدل على 
أنها من أول كل سورةء بل يدل على أنها آية منقردة» والدليل على ذلك ما ورد في .حديث 
بدء الوحي: وفجاءه الملك فقال له: إقرأ. فقال: ما أنا بقاريء ثلاث مرات» ثم قال له: هواقراً 
باسم ريك الذي خخلق» [العلق: .]١‏ فلو كانت اليسملة آية من أول كل سورة لقال: إقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم للاقرأ باسم ربك [العلق:١].‏ ويدل على ذلك أيضا ما رواه أصحاب 
السنن الأربعة: عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن التبي يِه قال: «إن 
سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي: «إتبارك الذي بيده الملك»# [الملك: .]١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسنء ورواه أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) والحاكم 
في (مستدركه)؛ ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافجححها عي بذلك. 


؟م/ 44لا ل حدثنا مُوسَى بن م إِسْمَاعِيل قال حدثنا عَيِدُ الْوَاحِدِ ص رْيَادٍ قال حدّثنا عُمَارَةٌ 
ابن المَعْماع. قال حدّثنا أَبُو زُرْعَةَ قال حدّثنا أبو هُرَيْرَةَ قال كان 00 اله لله مدكث بن 
بير ويَينَ القَرَاءَةٍ إشكائة قال أحُسِئة قال هُنَيةَ فَقَلتُ بأبي وَأَمَى يا رسولٌ الله إِسْكائكَ بَينَ 
الئّكبيرٍ والْقِرَاءَةٍ ما , نشول قال مول اللّهُمْ باعذ تيبي وبين عَطَايَايَ كَمَا عدت بن 
المَشْرِقٍ والمَغْرِبٍ اللّهُمْ قدي مِنَ الخَطَايًا كَمَا يُتَشَّى العْوْبُ الأنِيضُ مِنَ الدّنّس اللّهُمٌ 
اغيل خَطايايَ بالماء الج وَالْبَرَد. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أنه عَيُْهُ كان يقول بين التكبير والقراءة 
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هذا الدعاء المذكورء فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر في رواية: ما يقول بعد 
التكبير: وأما على رواية ما يقرأ , ننه ال سر العمل على معنى ما يجمع بين الذعاءع والقراءة 
55 التكبيرع أن أصل هذا التفظطل الجمع؛ ؛ وكل شيء جمحعته فقد قرأته ومنه سمي القران قرآناً 
لأنه جمع بين القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى بعض؛ 
وقول من قال: لما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى» استغنى بذاكر 
أحدهما عن الآخر كما جاء: 


عات حووكت قينا وديا بارها 

غير سديدء وكذا قول من قال: دعاء الافتتاح يعضمن مناجاة الرب والإقبال عليه 
بالسؤال» وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنىء فظهرت المناسبة بين الحديثين غير موجه؛ لان 
المقصود وجود المناسبة بين الترجمة وحديث الباب لا وجود المناسبة بين الحديثين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري المعروف 
بالتبوذكي. القانبي: عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي. الرابع: أبو زرعة» هو عمرو 
ابن جرير البجلي» واختلف في اسمه فقيل: هرم وقيل: عبد اللهء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عمروء وقيل: جرير. الخامس: أبو هريرة. 00 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسنادى وهذا نادر 
فلذلك اختار البخاري رواية عبد الواحد. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: الإثنان 
الأولان من الرواة بصريانء» واثتان بعدهما كوفيان. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن أبي كاملء وأخرجه أبو داود عن أبي 
كامل الجحدري به وعن أحمد بن أبي شعيب الخزاعي , وأشمر جه الواتى ودع ره بن 
غيلان عن سفيان عنه مختصراء وفي الطهارة عن علي بن حجر عن جرير بتمامه. -- 
ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن متحمد الطنافسيء وروى البزار بسند 
جيد من حديث خحبيب بن سليمات بن متو عن بجنا عن به إن وجول أنه حك الا إذا 
صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». 
اللهم إني أعوذ بك أن تصدعني بوجهك يوم العيامة: الليم تقد ين الخطايا كما ينعي 
الغوب الأبيض من الدنسء اللهم أحيني مسلماً وأمتني مسلماأ». وتحبيب» بضم الخاء 
المعجمة: وثقه ابن حبان: وكذلك وثق أباه سليمانء ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل 
حالهما غير جيد» وقال الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي مَيُه يعني حديث أبي هريرة 


لا أمره. 
ذكر معناه: قوله: «يسككت). بفتح العا هوه سكف سكف سكوناء وتوف سكت 
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بضم الياء من أسكت يسكت إسكاتاً. قال الكرماني: الهمزة للصيرورة. قلت معناها: صيرورة ١‏ 
الشيء إلى ما اشتق منه الفعل» كأغد البعير أي: صار ذا غدة» ومعناه هنا: يصير ذا سكوت» 
ويجوز أن يكون بمعنى الدخول في الشيء» تقديره: كان يدخل في السكوت بين التكبير وبين 
القراءة. قوله: وإسكاتهه بكسر الهمزة على وزن: إفعالة» قال بعضهم: إسكاتة من السكوك: 
قلت: لا بل من أسكت, والسكوت من سكتء وهذا الوزن للمرة والنوع من الثلاثي المزيد 
فيه» ومن المجرد يجيء على: سكتة. بالفعح للمرة» وبالكسر للنوعء والأصل في المزيد فيه : 
من الثلاني والرباعي المجرد والمزيد أن مصدرها إِذَا كان بالتاء فالمرة والنوع على مصدرها ‏ 
المستعمل والفارق القرائن نحو: استقامة ودحرجة واحدة أو حسنة» وإن لم يكن بالتاء فلليناء 
على مصدره مزيداً فيه العاى نحو: انطلاقة وتدحرجة واحدة أو حسنة. وشذ قولهم: أتيته 
إتيانة» ولقيته تقاءء لأنهما من الثلائي المجرد الذي لا تاء في مصدره؛ إذ مصدرهما إنيان 
ولقاء. والقياس: إتية ولقية» وقال الخطابي: معناه سكوتاً يقتضى بعده كلاماً أو قراءة مع قصر 
المدة. وأريد بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه يقول: ما تقول في 
إسكاتك؟ وانتصاب إسكاته على أنه مفعول مطلق أما على رواية: يسكت» بضم الياء فظاهر 
لأنه على الأصلء وأما على رواية: يسكتء بفتح الياء فعلى خخلاف القياسء لأن القياس 
سكوتاً كما جاء بالعكس في قوله تعالى: #والله أنيعكم من الأرض نباتا [توح:7١].‏ 
والقياس: إنبانا. 

قوله: «أحسبه قال هئية» أي: قال أبو زرعة: قال أبو هريرة بدل إسكاته: هنية» هذه 
رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جريرز عند مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه 
وغيره بلفظ: وسكت هنية)» وأما هنيئة ففيه أوجه: الأول: بضم الهاء وفتح النون وسكون 
الياء أخر الحروف وفتح الهمزة»ء وقال ابن قرقول: كذا عند الطبري» ولا وجه له وقال: وعتد 
الأصيلي واين الحذاء واين السكن: هنيهة, بالهاء المفتوحة موضع الهمزةء وهو الوجه الثاني : 
قلت:هو رواية الكشميهني» ورواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. الوجه 
القالثك: قاله التووي» هنية) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همرّةء ومن همزها فقد 
أخطأء قلت: ذكر عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم بالهمزة» وقال النووي أصلها: هنوة؛ 
فلما صغرت صارت: هتيوة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
باع و ادضمت الياء في الياء. وفي (الموعب) لابن التياني: هنية هي اليسيرة من الشيء ما 
كان. 

قوله: «بأبي وأمي» الباء تعلق بمحذوف إما إسم: فيكون تقديره: أنت مفدى بأبي 
وأمي» وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي» وحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وعلم المخاطب 
بهء وفيه تفدية الشارع بالآباء والأمهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه مذامب 
أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع؛ وذلك خاص به. وثالتها: يجوز تفدية العلماء 
الصالحين الأخيار دون غيرهم. قوله: «إسكاتك» بكسر الهمزة؛ قال بعضهم: وهو بالرقع على 
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الابتداء ولم يبين لخيرةء والصحيح آنه بالنتصب على ا مفعول: فعل؛ مغدر أي: أسألك 
إسكاتك ما تقول فيه؟ أو منصوب بنزع الخافض» أي: ما تقول في إسكاتك؟ ووقع في رواية 
المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام؛ وفي رواية الحميدي: دما 
تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟) ولمسلم: «أرأيت سكوتك؟+ وكذا في رواية أبني 
داود» ومعناه: أخبرني سكوتك. قوله: دما تقول؟»؛ أي: فيها. قيل: السكوت مناف» للقول 
فكيف يصح أن يقال ما تقول في سكوتك؟ وأجيب! بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول 
بحركة الفم» كما استدل به على قراءة القران في الظهر والعصر باضطراب اللحية. قوله: 
«باعد» بمعنى: أبعد. قال الكرماني: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة. قلت: لم يقل أهل 
التصريف إلا للعكثير» نحو: ضاعفتء بمعنى ضعفت.. وفي المبالغة معنى التكثير. قوله: 
وخطاياي», دمع خمطية كالعطايا جمع عطية: يقال: خطأ فى دينه خط إذا ألم فيه والخطأ 
بالكسر الذنب والإثمء وأصل خطايا خطابىء: فقلبوا الياء همزة كما في قبائل جمع قبيلة؛ 
فصار خطأيء بهمزتين. فقلبوا الثانية ياءٌ فصار: خخطائي» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت: 
خطايي» فقلبت الياء فصار: خطايا: إن كان يراد بها اللاحقّة فمعناه إذا قدر لى ذنب فبعد 
كن وميه ررق كان يرادا :وها" النيا بق فمعناء ليحن والقفرانة ويك ن* المراة والمراعلة ميخو 
ما حصل منها والعصمة عما سيأتي متهاء وهذا مجازء لأن حقيقة المباعدة إما هي في الزمان 
والمكان. 


قوله: وأكما باعدث» كلمة: ماء مصدرية تقديره:! كتبعيدك بين المشرق والمغرب» 
ووجه الشبه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب 
كاقتراب المشرق والمغرب. وقال الكرماني: كرر لفظ: البين: في قوله: «وباعد بيني وبين 
خطاياي». ولم يكرر: بين المشرق والمغربء لأنه إذا عطف على المضمر المجرور أعيد 
الخافض. قلت: يرد عليه قوله: بين التكبير وبين القراءة. قوله: : ونقسي» بتشديد القاف وهو أمر 
مر . نعى ينقشي ننقفيةه وهو 5 عن إزالة الذئنوب وف مححو أثرها. قوله: لبس 0 الدنس» بفتح 
ْ النون وهو: الوسخ. قوله: وكما ينقى الثواب الأبيضص»» وإنما شية به أن الثوب الابيض أظهر 
من غيره من الألوان. قوله: «والبرده بفتح الراء» وهو حب الغمام. قال الكرماني: الغسل اليالغ 
إنما يكون بالماء الحار» فلم ذكر كذلك؟ فأجاب ناقلاً عن محي السنة: معناه طهرني من 
الذنوب» وذكرهما مبالغة في التطهير: وقال الخطابي: هذه أمثئال» ولم يرد بها أعيات هذه 
المسميات» وإما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه. والثلج 
والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان 
مننى ما أراده من تطهير القوبه. 00 

وقال التوربشتي: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول 
ير الكاملة إلا بأحدهاء بياناً لت المعفرة اي لا تخلص بن الداوب إلا ببهاء أي: 
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الأرجاس ورفع الأحداث. وقال الطيبي: يمكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد "بعد ذكر الماء 
لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة والتركيب من باب: رأيته متقلدا سيفا ورمحاء أي: إغسل 
خطاياي بالماء أي: اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة. طلب أولاً المباعدة بيتلإوبين 
الخطاياء ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية تامةء ثم سأل ثالثاً بعد الغفران غاية 
الرحمة عليه بعد العخلية. وقال الكرماني: والأقرب أن يقول: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجبة لها بحسب وعد الشارعء قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم» [الجن:77]. فعير عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء وبالغ فيه باستعمال 
الميردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منهء وهو العلج ثم إلى أبرد من القلج وهر البردء بدليل 
جموده لأن ما هو أبرد فهو أجمد. وأما تثليث الدعوات فيحتمل أن يكون نظراً إلى الأزمئة 
الثلائقء» فالمياعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي. 

ذكر ما يستبط منه: ذكر اليخاري لهذا الحديث في هذا الباب دليل على أنه يرى 
الاستفتاح بهذء وقد اختلف الناس فيما يستفتح به الصلاة. فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح 


بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فأبو داود عن حسين بن عيسى: حدّثنا طلق بن غتام 
حدثنا عبد السلام ين جرب الملائي عن بديل ين ميسرة عن أبي الجوراء عن عائشة» رضي 
الله تعائى عنهاء قالت: دكان رسول الله عَيْتُه إذا استفتح الصلاة قال: (سيحانك اللهم 
ويحمدك وتيارك اسملك وتعالى جدك ولا إله غيرك)6. والترمدذي وابن ماجة من حديث حارئة 
ابن أبي الرجال: عن عمرة عن عائشة؛ «أن النبي عَيْيْهُ كان إذا استفعح الصلاة قال: سيحانك 
اللهم...؛ إلى آخرهء نحوهء وأبو الجوراءء بالجيم والراء: واسمه أوس بن عبد الله الربعي 
البصري . 


فإن قلت: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حربء ولم 
يروه إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد عن بديل لم يذكروا فيه شيئاً 
من هذا. وقال التعرمذي: هذا حديت لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه قلت: 
قد أخرجه الحاكم في المستدرك بالإسناد: أعني إسناد أبي داود وإسناد العرمذي. وقال: 
صحيم الإسناد ولم يخرجا ولا أحفظ في قوله: وسيحانك اللهم وبحمدك» في الصلاة 
أصح من هذا الحديث. وقد صح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عند أنه كان يقوله. 
ثم أخرجه عن الأعمش عن الأسود عن عمر قال: وقد أسنده بعضهم عن عمر ولا يصح. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) عن عبدة وهو ابن أبي لبابة: أن عمر بن الخطاب كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحائك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 
وقال المنذري وعبدة: لا يعرف له سماع من عمرء وإتما سمع من ابنه عبد اللّهء ويقال: إنه 
رأى عمر رؤية. وقال صاحب (التتقيح): وإنما أخرجه مسلم في (صحيحه) لأنه سمعه مع 
غيره. وقال الدارقطني في كتابه (العلل): وقد رواه إسماعيل بن عياش عن. عبد الملك بن 
حميد بن أبي غنية عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي عَء وخالفه 
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إبراهيم النخعي فرواه عن الأسود عن عمر. 

قوله: وهو الصحيحء وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدريء قال «كان النبي 
َه إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالع جدك 
ولا إله غيرك» ثم يقول: الله أكير كبيراء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيْظَان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». ثم قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة 
وجابر وجبير بن مطعم وابن عمرء ثم قال» وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. 
وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي 
عله أنه كان يقول: «سيحائك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)» 
وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنهماء والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. 

قلت: أما حديث على فأخر جه إسحاق بن رأهويه فى أول كتاب (الجامع) عن الليث 
ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن 
النبي عه أنه كان يجمع في أول صلاته بين: سبيحانك اللهم وبحمدك» وبين وجهت وجهي 
إلى آخرهما. قال إسحاق: والجمع بينهما أحب إلي. وفي كتاب (العلل) لابين أبي حاتم: 
سعل أحمد بن سلمة؛ أي: عن هذا الحديثء فقال: حديث موضوع باطل لا أصل لهء أرى 
أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدايني؛ وقد كان خرج إلى مصر فسمع من الليث ورجع 
إلى المدائن فسمع منه الناس» فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسائيد. فخرج رجل من أهل 
الحديث إلى مصر فكتبء كتب الليث هنالكء؛ ثم قدم بها بغداد فعارضوا يتلك الأحاديث» 
فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة. وقد روى مسلم حديث علي منفرداً يقوله: «وجهت 
وجهي». فقط أخرجه في التهجد من رواية عبيد الله بن أبي راقع عن على بن أبي طالب: 
وأن رسول الله عَيْكهِ كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». وفي رواية لمسلم: «وأنا أول 
المسلمين» اللهم أنت المنك لا إله إلا أنت». الحديث. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخحرجه الطبراني في معجمه من حديث أبي 
الأحوض عن عبد الله قال: كان رسول الله ع إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
ويحمدك... إلى أخخيره. 

وأما حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء فقّد ذكرناه عن قريب. 

وأما حديث جابرء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني عنه: «كان رسول الله 
علا يستفتح الصلاة» بسبحاتك اللهم وبحمدك...) إلى أخره» وبعده ابن قدامة: رجال إسناده 
كلهم ثقاتء وطعن فيه أبو حاتم الرازي. 
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وأما حديث جبير بن مطعم فأحرجه أبو داود عن ابن جبير بن مطعم .عن أبيه أنه: 
رأى رسول الله ار يصلي صلاة» قال عمر: ولا أدري أي صلاة هي» قال: «الله أكبر كبيراً 
الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً والحمد لله حمدأاً كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاناخ أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه». 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في (معسجمة) من حديث محمد بن المنكدر: 
عن عيد الله بن عمرء قال: وكان رسول الله َه إذا افتعح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً. وما أنا من المش ركين» سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك لهء وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». وقد ذكرنا عن مسلم أنه أخرج عن علي: 
«وجهت وجهي...4 إلى آأخره. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أنس أخرجه الدارقطني من حديث حميد عن أنس» قال: 
وكان رسول الله عَيتَّهِ إذا افتمح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول: 
سبحاتك اللهم وبحمدك,ء وتبارك اسملك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ثم قال: ورجال إسناده 
كلهم ثقات. وعن الحكم بن عمير الغمالي ألخرجه الطبرانتي عنه. قال: «كان رسول الله 
عِِنُهُ يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم. ثم قولوا: سبحائنك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسملك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ وإن لم تزيدوا على التكبير 
أجراكمة. وعن واثلة أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله عَيْتّهِ وكان يقول إذا افتعح الصلاة: 
سبحاتك اللهم وبحمدك..؛ إلى آخره. وعن عمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عته؛ أخرجه 
الدارقطني عن نافع عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب: كان النبي» َيه إذا كبر للصلاة 
قال: وسبحاتك اللهم ويحمدك..» إلى آخرهء وقال الدارقطتي» والمحفوظ أنه موقوف على 
عمرء رضي الله تعالى عنه. وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. واستحب الشافعي 
الاستفتاح بحديث علي من عند مسلمء وقد مضى عن قريب. وقال ابن الجوزي: كان ذلك 
في أول الأمر أو النافلة. 

قلت: كان في النافلة» والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة: 
وأن رسول الله يِه كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: وجهت وجهي...) إلى آخره. ولكن في 
(صحيح ابن حبان): كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة..؛ قاله» وقال ابن قدامة: العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله؛ وإنما يستفعحون بأوله. وقال ابن الأثير في 
(شرح المسند): الذي ذهب إليه الشافعي في (الأم) أنه يأتي بهذه الأذكار جميعاً من أولها 
إلى آخرها في الفريضة والنافلة» وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي... إلى قوله: 
من المسلمين. قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ وبين قول: وجهت 
وجهيء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين. وفي (المحيط): يسعحب 
قول: وجهت وجهي قبل التكبير» وقيل: لا يسعحب لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير 
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صلاة. وقال ابن بطال: إن الشافعي قال: أحب للإمام أن يكون له سكنة بين التكبير والقراءة 
ليقرأ المأموم فيهاء ثم قال: وحديث أبي هريرة يرد العلة التي علل بها الشافعي هذه السكتة 
لأن أبا هريرة سأل الشارع عنهاء فقال: أقول: اللهم باعد... إلى آخره؛ ولو كان ليقدا من وراعء 
الإمام فيها لذكر ذلك؛ فبين أن السكتة لغير ما قاله الشافعي. 

وقال صاحب (العوضيح): هذا الذي قاله عن الشافعي غلط من أصله: فإن الذي 
استحبه الشافعي السكتة فيها لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هي السكعة الغالثة بعد قوله: 
آمين» ورده ابن المئير أيضاً بأنه: لا يلزم من. كونه أخيره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب 
السكوت ما ذكرء وقيل: هذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه إلا 
أن الغزالي قال في (الإحياء): إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف 
في ذلكء بل أطلق المتولي وغيره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن 
فرغها قبله بطلت صلاته؛ والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة. 
وهو الذي حكأه عياض وغيره عن الشافعي. 

وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتعاح كما يقوله الإمام قلت: قال 
المزني: وهو في -ححق الإمام فقطء وقال بعضهم: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها 
حديث سمرة عند أبي داود وغيره. قلت: قال أبو داود: حدّثئا يعقوب بن إبراهيم حدّئنا 
إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتعين في الصلاة» سكتة إذا كبر 
الإمام حين يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب» وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك 
عليه عمران بن الحصينء قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة» إلى أبي» فصدق سمرة. قوله: 
وسكعة إذا كبر الإمام» فيه دليل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنيل» والجمهور إنه 
يستحب دعاء الافتتاح. وقال مالك: لا.يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح. قوله: 
ووسكتة إذا فرغ4 أي: عند فراغ الإمام من فاتحة الكتاب وسورةء وقال الخطابي: وهذه 
السكتة ليقرأ من خلف الإمام ولا ينازعه في القراءة» وهو مذهب الشافعي. وعتد أصحابنا: لا 
يقرأ المقعدي خلف الإمام. فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع 
بالتأني وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة» ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به 
الفصل بين القراءة والركوع؛ حتى إذا طال جداء فإن كان عمداً يكرهء وإن كان سهوأً يجب 
عليه من السوون لأ كيه علي ال كرت 

وقال أبو داود: وكذا قال حميد: وسكتة إذا فرغ من القراءة» وقد حمل البعض هذه 
السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءة» وقال أبو داود: حدثنا 
القعنبي» » قال ماللك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وني أوسطه رفي آخره في الفريضة 
وغيرها. قلت: وكذا روي عن الشاقعي» وقال البغوي: وبأي دعاء من الأدعية الواردة في هذا 
الباب استفتح حصلت سنة الافتتاح, وعندنا: لا يستفقح إل بسبحانك اللهم.. إلى آخرهء وأما 
الأدعية المذكورة في هذا الباب فإن أراد يدعو بها في آخر صلاته بعد الفراغ من التشهد في 
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امس نيه 


الفرضء وأما باب النفل فواسعء وكل ما جاء في هذه الأدعية فمحمول علق صلاة الليل. 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل اللمديئة عياناً 
عملاً فيحتمل أنه مله فملها في وقت ثم تركهاء فتركها واسع. وقال صاحب (التواضيح): 
الحديث ورد بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاةة وبلفظ: ٠كان‏ إذا قام يصلي: تطوعأء. وبلفظ: 
وكان إذا قام إلى الصلاة المكتربة قاله». وكان, هنا يشهعر بالمداومة عليه قلت: إذا ثبتت 
المداومة يثبت الوجوب» ولم يقل به أحد. ْ 


ينذا لل كشدقفا أبن أبي ممم م قال أُحميَونًا نافِعٌ بن عممَرَ قال حدّئني ابن أبي مليكة 
عَنْ أُشْمَاءَ بنتٍ أبي بكر أن ابي عله صلى صَلاة الككشوفٍ فَقَامَ فأطال القِيَامَ ثُمْ رَكَمَ 
فأطال الوكوع نّم قامّ فأطال القِيَامَ ثْمْ رَكمَّ ا 10 ثم رفع كم سد فأطال الشجُوة 
َُ َفَعَ ثم 0 الشججوة بع قامَ فأطال القِيَا ثم ركم فأطال الكوع ثم رَفَْ فأطال 
القِيامَ ثُمْ ركم فأطال ال ركوع * م َع جد فأطالَ 0000 انضرف فقال قد دَنَثْ مي 
ا حصى أو اجتوأث عليها لحتحم فعاف من فطَافها ونث يني الث حي عَمى قلت أي 


رب أَوَأنَا مَعَهُمْ فَإِذًا امرأة ب لله قال تخدشها جزة قل ما حَأن هذه وا عبمنه 57 
حَمّى ماقت جوعاً لا أَطْعَمَتْهَا ولا أَزْسَلئةَ سَلَنْهَا تأكلٌ. قال نافمٌ حم عسمك أذ نان د عضيض 


الارض أو شاش . [الحديث - طرقه في : + .]١1‏ 

لم يمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله شي عن لفظة: باب مبجردة ولا 
بتر جمة في رواية أبي دن وأبي الوقت» وكذا لم يذ كره أبو تعيم») ولا ذا كرة أبن بطال شي 
(شرحه). ووقع في رواية الأصيلي وكريمة لفظة: بابء بلا ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي 
لفظظة: باب» بلا ترجمة. ثم على تقدير عدم وقوع شيء من ذلك بين الحديثين يطلب من 
وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة» فقال بعضهه: فعلى هذا مناسبة الحديث غير 
ظاهرة للترجمة قلت: ظاهرة» وهي في قوله: دفقام فأطال القيام». لأن إطالة النبي َه القيام 
بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن. وقد علم أن الدعاء عقيب 
الافتتاح قبل الشروع في القراءة» فصدق عليه: باب ما يقول بعد التكبير» وهي مطابقة ظاهرة 
جدا. وقد قال الكرماني: لما كانت قراءة دعاء الافتتاح مستلرمة لتطويل القيام» وهذا فيه 
تطويل القيام» ذكره ههنا من جهة هذه المناسبة. قلت: هذا غير سديد, لأن الترجمة: باب ما 
يقول بعد التكبير» وليسثت في تطويل القيام» وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: 
يحتسل أن تكون المناسية في قو له: «حتى قلت أي داب أوأنا معهم؟؟ لأنهء وإن لم يكن فيه 
دعاء ففيه مناجاة واستعطاف. فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه 
00 ود ياحتمن ا ورد 0 00 0 قلت:* ار ا أما 
الكلام. وأما ثانيا فلن العيد ينأجى ربه ويستعطفه وهو سااكث» ومقام المناجحاة والاستعطاف 
يكون يكل ذكر يليق لذاته وصفاته. والحال أن.الله حث عبيده في غير موضع من القرآن. 
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وحث نبيه َه في غير موضع من حديثه بذ كره ومدم الذا كرين والذاكزات» وكل ذلك 
باللسانثء» وهو امات القلب. ومججرد المخضوع يا يغني عن الذ كرء والسسري كي المخضوع 
مع اللذ كر. وأما ثالقاً فكيف يقول: ولا يختص بما ورد ة في القرآن؟ أفيليق للعبد أن يقول في 

صلاتهء وهي محل المناجاة والخضوع: اللهم ا ألف دينار مثلا؟ أو: زوجني آننرأة 
فلانية؟ وهذا ينافي الخضوع والخشوع؟ وكيف وقد قال مَيللهِ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شي من كلام الناس...4 الحديث؛ وأما على تقدير وقوع لفظة: باب بين الحديثين 
قهي بمنزلة الفصل من الباب الذي قيله» وتكون المناسبة بينهما تعلقاً ماء والذي ذكره 
الكرماني هو هذا التعلق. فافهم. 
مولاهم البيصري . الغاني: نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي الغر شي : من أهل مكة ذكر 
مليكة. وأو بكر. ويقال: أبو محمدء واسم أبي مليكة؛ بضم الميم: زهير بن عبد الله العيمي 
الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير. رضي الله تعالى عتهم. الرابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» أم عبك أئلّه بق الديسة وهي التي يقال لها: ذات النطاقين. أت عائشة أم 
المؤمنين», مانت بمكة سنة ثلاث وسبعين» وكانت بتسنا هالك صئة. 
في موضصع. وقيه: اللإخبار بصيغة الجمع في مو ضع والحد. و شيه: العنعئة في موضمع. وفيه: 
القول في موضعين, وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكيء وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ل مر رن أخرجه غيرة: ا الت مدان 
عن ابن أبي مليكة: «عن أسماء بنت أبي بكر: إن النبي مََِتّهُ صلى صلاة الككسوفء فقال: 
دنت مني النار حتى قلت: إي رب أوأنا معهم؟ فإذا امرأة حسيت أنه قال: تخدشها هرةء 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتثت جوعأة. انتهى. فسنده بعين سند حديث هذا 
الباب» إلا أن في المتن اقتصاراً وبعض اختلاف. وأخرجه النسائي في الصلاة: عن إبراهيم بن 
يعقوب عن موسى ! بن داود. وأخرطة اين مائفة قرم عزن مخر وين جلية لوده حون نانع ين 
عمر عن أبن مليكة به. 

وصلاة الكسوف رويت عن أربعة وعشرين نفساً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ 
وهم: أسماء بنت أبي بكر أخرجه الستة خلا الترمذي فاتفق عليه الشيخان من رواية فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر. وأخرج أبو داود منه في الأمر بالعتاقة في كسوف 
الشمس » وأخرج البخاري ومسلم وان عاججةه من رواية أبن أن مليكة عن أسماء بدت أبي 
بكرء ورواه مسلم من رواية صفية بدت شيبة عن أسماء. وابن عباس: أخرج حديثه مسلم عن 
ميخمل بن المثنى» وَألو داود عن مسدد والترمدي عن بندار والدنسائي عن محمد بن المشثنى 
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وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم واتفق عليه 
الشيخان؛ وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس. وعلي بن أبنتي طالب: 
أخرج حديثه ألحمد من رواية حنش عنه. وعائشة: أخخرج حديثها الأئمة السمة فالبخاري عن 
عبد الله بن محمدء واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية الأوزاعيء والنسائي "من 
رواية عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه خلا الترمذي من رواية يونس بن يزيد» ورواه مسلم 
والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة وعلقه البخاري من رواية سليمان بن كثيرء وسفيان 
ابن حسين» ستتهم عن الزهري» وقد وصل الترمذي رواية سفيان بن حسينء واتفق عليه 
الشيعخان وأبو ذاود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن ام وأبو داود من رواية سليمان بن 
يسار عن عروة» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيهء وأبو داود 
من رواية عبيد بن عميرء وفي رواية لمسلم عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعبد الله بن 
عمرو: أخرج حديئه البخاري ومسلم والتسائي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمروء وله حديث آخر رواه أبو داود من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو وسكت عليه. والنعمان بن بشير: أحرج حديثه أبو داود والنسائي من رواية أبي 
قلابة عن النعمات برق مكدع والمغيرة بن شعة: أخرج حديثه الشيخان من رواية زياد بن 
عاد قة. وأبو مسعود: خوج حديثه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية قيس بن اق حازم 
قال: سمعت أيا مسعود... الحديث. وأبو بكرة: أخخرج حديثه البخاري والنسائي من رواية 
الحسن عن أبي بكرة. وسمرة بن جندب: أخرج حديثه أصحاب السئن من رواية ثعلية بن 
غبادء بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة. وأبن مسعود: أخرج حوقه حون من طريق أبن 
إسحاق. وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أخرج حديثئه الشيخان والنسائي من رواية القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر عن ابن عمر. وقبيصة الهلالي: أخرج جد يه أبو داود والنسائي من 
رواية أبي قلابة عنه. وجابر: أخرج حديئه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية. هشام: الدستوائي 
عن أبي الزبير عن جابر. وأبو موسى: أخرج حديئه الشيخان والدسائي من رواية يزيد بن عبد 
الله. وعبد الرحمن. بن سمرة: أخمرج حديئه مسلم وأبو داود والنسائي. وأبسي بن كعب: 
أخرج حديثه أبو داود من رواية أبي حفص الرازي. وبلال: أخخرج حديثه البزاز والطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وحذيفة: أخرج حديئه 
البزار من رواية محمد بن أبي ليلى. ومحمود بن لبيد: أخرج حديثه أحمد من رواية عاصم 
أبن عمرو بن قتادة عنه. وأبو الدرداء: أخبرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زياد بن 
صخر عنه. وأبو هريرة: أخرج حديئه النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن 
أبي هريرة. وأم سفيان: أخرج حديثها العطبراني في (الكبير) من رواية موسى بن عبد الرحمن 
عنها. وعقبة بن عامر: أخرج حجديشه الطبراني في (الكبير) بلفظ: ولما توفي إبراهيم عليه 
السلام» كسسفت الشمس. ...4 الحديث, 
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والقمر» وروى جماعة فيهما: بالخاء» وروى جماعة: في الشمس بالكاف"وفي القمر بالخاءء 
والكثير في اللغة؛ وهو اختيار الفراء: أن يكون الكسوف للشمس والخسوف' للقمر. يقال: 
كسفت الشمسء وكسفها الله عز وجل وانكسفتء ونحعسف القمر وخحسقه الله واتتخسف. 
وذكر ثعلب ني (التصيع). : انتكسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. وفي (التهلايب) 
اب منصور: خسف القمر وخسفت الشمس: إذا ذهب ضووؤها. وقال أبو-عبيدة تعس << 
المثنى: خسف القمر وكسف واحد؛ ذهب ضوؤه وقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهماء 
والخسوف أن يخسف بكلهما. قال تعالى: وفخسفنا به وبداره الأرض45 [القصص: .]8١‏ 
وقال ابن حبيب في (شرح الموطأ): الكسوف تغير اللون والخسوف انخسافهماء وكذلك 
تقول في عين الأعور: إذا انخسفت وغارخ- في جفن العين وذهب نورها وضووُها. وقال 
القزاز: وكسف الشمس والقمر تكسف كسوفاً فهى كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة» وقوم 
يقولون: انكسفت» وهو غلط. وقال الجوهري: والعامة تقول: إنكسفت» وفي (المحكم): 
كسفها الله وأكسفها. والأول أعلى. والقمر كالشمس. وقال اليزيدي: كسف القمر وهو 
يخسفى عسوقاً فهو خسف وخسيف وخاسفء وانخسق انخسافاً. قال: وانخسف أكثر في 
ألسنة الناس. وفي (شرح الفصيح): كسفت الشمس أي: اسودت في رأي العين من ستر القمر 
إياها عن الأبصارء وبعضهم يقول: كسفت على .ما لم يسم فاعله وانكسفت. قوله: «ثم 
انصرف؛ أي: من الصلاة بعد أن فرغ منها على هذه الهيئة. قوله: «دنت» أي: قربت من 
الدنو. قوله: ولو اجترأت» من الجراءة؛ وهو الجسارة» وإنما قال ذلك لأنه لم يكن مأذوناً من 
عند الله بأخذه. قوله: وبقطاف»., بكسر القاف: قال الجوهري: القطف» بالكسر: العتقود» 
وبجمعه جاء القرآنت: #قطوفها»[الحاقة: 5]» والقطافء بالكسر وبالفعح: وقت القطف» 
بالفتح. يقال: قطفت العنب قطفاً. وقال ابن الأثير: القطف. بالكسر: اسم لكل ما يقطف» 
كالذبح والطحنء ويجمع على: قطاف وقطوف»ء وأكثر المحدثين يرويه بفتح القافء وإنما هو 
بالكسر. 


قوله: «َوَأَنَا معهم؟؛ بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة في رواية الأكثرين» وبحذف 
الهمزة في رواية كريمة. وهي مقدرة. وقال الكرماتي: عطف: الواوء على مقدر بعد الهمزة. 
يدل عليه السياقء» ولم يبين ذلك ولا غيره الذي أتحذ منهء وفي رواية ابن ماجه: «وأنا فيهم6. 
وقال الإسماعيلي: والصحيح: دأوَأنا معهم» قوله: دفإذا امرأة» كلمة إذاء للمفاجأة» فتختص 
بالجمل الإسمية ولا تمحتاج إل جواب» ومعتاها الحال لا الاستقيال» نحو: خرجت فإدا 
الاسد 00 قوله: وحسبت أنه قال» جملة معترضة بين قوله: وامرأة»» وبين قوله: 
وتخدشهاه أي: قال أبو هريرة: حسبت أن رسول الله مُه قالء هكذا. فسره 0 وقال 
غيره: قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديثء والضمير في: أنه لابن أبي مليكة» وذكر 
أن الإسماعيلي بينه كذا. قوله: وتخدشها من الخدش, بفتح الخاء المعجمة 50 الدال 
المهملة وفي آخره شين معجمة: وهو نحدش الجلد وقشره بعود أو نحوه؛ وهو من باب: 
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ضرب يضرب. قوله: «هرةه بالرفع فاعل لقوله: «تخدشهاى. قوله: ولا أظغستهاء» أي: لا 
أطعمت المرأةٌ الهرة» هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: ولا هي أطعمتهاة) بالضمير 
الراجع إلى المرأة. قوله: «تأكل». من الأحوال المنتظرة. قوله: «قال نافع» وهو: ابن-عمر 
راوي الحديث. قوله: وحسبت أنه قال» فاعل: حسبتء» هو نافع» والضمير في: أنه يرجغ 
إلى ابن أبي مليكة. 

قوله: «من خشيش الأرض أو خشاش الأرض» كذا وقع في هذه الرواية بالشك» و: 
الخشيش» بفتح الخاء المعجمة: وهو حشرات الأرض وهوامهاءوالخشاش» بكسر الخاء: هو 
الحشرات أيضاً. وقال ابن الأثير: تأكل من خخشاش الأرض. وفي رواية: من خشيشهاء وهي 
بمعناه. ويروى بالحاء المهملة» وهو: يابس التبات» وهو وهم. وقيل: إنما هو خشيش» بضم 
الخاء المعجمة تصغير: خشاشء على الحذف أو: خحشيشء يغير حذف. وقال الخطابى ليس 
بشيء» وإنما هو الخشاش مفتوحة الخاء وهو: حشرات الأرض. 2 ْ 

ذكر ها يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على 
أنها سنة وليست بواجية وهو الأصحء وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بهاء ونص في 
الأسرار على وجوبها. قلت: الأمر بها هو قوله عَهّْهُ: «إذا رأيتم شيعاً من هذه الأفزاع فافزعوا 
إلى الصلاة». وثبوتها بالكتاب وهو قوله تعالى: #وما ترسل بالايات إلا تخويفاً» 
[الإسراء:ة هع والكسوف أية من أيات الله تعالى يخوف الله يه عباده ليتركوا المعاصي 
ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي فيها فوزهمء وبالستة وهو ما ذكرناهء وبالإجماع: فإن الآمة 
قد اجتمعت عليها من غير إتكار من أحد. 

الوجه الثاني: أن يصلي بها في المسجد الجامع: أو في مصلى العيدء قاله 
الطحاوي: وقالت الشافعية والحنابلة: السنة في المسجد لأن النبي عله فعلها فيه. ولأن 
وقت الكسوف يضيق عن الخروج إلى المصلى. 

الوجه الثالث: في وقت أدائها فأما أولها فوقت يجوز فيه أداء النافلة» وفيه خخللاف 
يأني وآخرهاء فعن مالك: لا يصلي بعد الزوال» رواه ابن القاسم. وفي رواية اين وهب: يصلي 
وإن زالت الشمسء وعنه: لا يصلي بعد العصرء ومذهب أبي حنيفة إن إن طلعت مكسوفة لا 
يصلي حتى يدخل وقت الجوازء قال اين المنذر: وبه أقول خلافاً للشافعي. وفي (السحيط): 
لا يصلي في الاوقات القلا بش وذ كر ابن عمر في الاستلد كار قال الليث بن سعد: حججت 
سبة ثلاث عشرة ومائة» وعلى الموسم سليمان بن هشامء ويمكة شرفها الله عطاء بن أبي رباح 
وابن شهاب وابن أبي فاوك ور بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى» وكسفت 
الشمس يعد العصر. فقاموا قياماً يدعون الله في اهتحت نفلت لاررن: ما لهم لاا يصلون؟ 
فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلونء إنما يذ كرون حتى تنجلي 
الشمسء وهو مذهب الحسن بن أبي الحسن وابن علية والثوري» وقال إسحاق: يصلون بعد 
العصر ما لم تصفر الشمسء وبعد صلاة الصبحء» ولا يصلون في الأوقات الثلاثة» فلو كسفت 
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عند الغروب ثم يصل إجماعاًء وقال ابن قدامة: إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل 
بمكان الصلاة شرعاً هذا ظاهر المذهبء لأن النافلة لا تفعل أوقات النهيء سوام كان لها 
سبب أو لم يكنء روي ذلك عن الحسن وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبي/جديفة 
ومالك وأبي ثوره ونص عليه أحمد؛ روى قتادة قال: انتكسفت الشمس ونحن بمكةء شرقهنا 
الله تعالى» بعد العصر فقاموا قياماً يدعون» فسألت عطاء عن ذلكء فقال: هكذا يصنعون. 
العزيز: وبالاول أقول» وهذا أظهر القولين. 


الوجه الرابع: في صفتهاء وهي كهيكة النافلة عندنا بغير أذان ولا إقامة مثل صلاة 
الفجر والجمعة في كل ركعة ر 2 واحدء وبه قال النخعي والثوري وابن أبي ليلى» وهو 
مذهب عبد الله بن الزبيرء رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عباسءوروي ذلك أيضاً 
عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرى وقبيصة الهلالي والنعمان بن 
بشير وعبد الرحمن بن سمرة» وعند الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وعلماء الحجاز: صلاة 
الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان؛ وعن أحمد وإسحاق. في كل ركعة 
ثلاث ركوعات واحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
الأئمة الستة في كتبهم على ما سيأتي في يابه إن شاء الله تعالى؛ وحديث: الثلاث ركوعات 
في كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر تقال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
عقن فصلى ست ركعات بأربع سجدات». وذكر في (الخلاصة الغزائية) إذا انتكسفت 
الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه؛ ونودي: الصلاة جامعة؛ وصلى الإمام بالتاس في 
المسجد ركعتين» وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من أواخرهاء ثم ذكر قراءة 
الطوال الأربع في أول القرآن في القيام الأربع» ثم قال: ويسبح في الركوع أل قدر ماثة 
آية وفي الثاني قدر ثمانين» وفي الغالث قدر سبعين. وفي الرابع قدر خحمسين أية. وعند 
طاوس بن كيسان وحييب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: صلاة الكسوف ركعتان في 
كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهم: واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس» أخرجه مسلم عن طاوس عن اين عباس عن 
النبي عَيه: أنه صلى في كسوف قرأ : ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وقال قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث راكوعات وسجدتان وعند سعيد بن جيير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت في الركوع في صلاة 
الكسوف بل يطيل أبداً يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال القاضي عياض: قال 

بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوف» فما طال مكثه زاد تكرير الركوع 
فيهء وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا ننحى الخطابي وابن راهويه 
وغيرهماء وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى. 
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وأصحابنا احتجوا فيما ذهيوا إليه بحديث عبد الله بن عمروء وأشلهحه أبو داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عتمّرو قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول اللهء نَل فقام رسول الله مَيْلهَ لم يكد يركع ثم ركع 
فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع؛ وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك. الحديث. ويحديث النعمان بن بشيرء رواه أبو قلابة عنه أن النبيء عق 
قال: وإذا حعسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». رواه 
النسائي وأحمد والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرطهم.ء ورواه أبو داود» ولفظه: 
وكسفت الشمس على عهد رسول الله َيه فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى 
انجلت». وأخخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً وقال البيهقي: هذا مرسلء أبو قلابة لم يسمع من 
النعمان. قلت: صرح في الكمال بسماعه عنهء وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى 
هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث؛» وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان, فرد كلام البيهقيء فإنه بلا دليل» ولأنه ناف وغيره 
مثبت. وبحديث قبيصة الهلالي: أحرجه أبو داود عنه قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله مَْتَق فخرج فزعاً يجر رداءه» ونا معه يومكذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيها القيام, 
ثم انصرف وانجلت. فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة», وأخرجه النسائي أيضاً والحاكم في (المستدرك) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال البيهقي يعد أن رواه سقط بين أبي 
قلابة وقبيصة رجل وهو: هلال بن عامرء وقال النووي في (الخلاصة): وهذا لا يقدح في 
صحة الحديث. وبحديث أبي بكرة أخرجه البخاري عن الحسن عنه؛ قال: «خسفت الشمس 
على عهد رسول الله َيه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب التاس إليه 
فصلى ركعتين فانجلت الشمس». وسيأني هذا في بابه. وبحديث عبد الرحمن بن سمرةء 
أخرجه مسلم وفيه: «قصلى راكعتين). 


وقد تكلف الخصم في الجواب عن هذين الحديثين لأجل أنهما عليهم: فقال 
النووي: قوله: «صلى ركعتين»؛ يعني في كل ركعة قيامان وركوعان. 'وقال القرطبي: يحتمل 
أنه إغا أخبر عن حكم راكعة واحدة وسكت عن الاأخخرى. قلت: في هذين الحعوابين إخراج 
اللفظ عن ظاهره بغير ضرورة؛ فلا يجوز إلا بدليل» وأيضاً في لفظ النسائي: وكما تصلون». 
وفي لفظ ابن حبان: «مقل صلاتكم». وقال الطحاوي: أكثر الآثار في هذا الباب موافقة 
لمذهب أبي حنيفة: ومن مع وهو النظر عندناء لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات 
والتطوع مع كل ركعة سجد تان» فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلك» وقال 
ابن حزم: العمل يما صح ورأي أهل بلده؛ قد يجوز أن يككون ذلك اخستلاف إباحة وتوسعة غير 
سنة» قلت: الصواب أن لا يقال: اختلفوا في صلاة الكسوفء بل تحيروا؛ فكل واحد منهم 
تعلق بحديث ورأه أولى من غيره بحسب ما أدى إليه اجتهاده في صحتف فأبو حنيفة تعلق 
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بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. قال أبو إسحاق 
المروزي» وأبو الطيب وغيرهما: تحمل أحاديثنا على الاستحباب» وأحاديئهم على الجواز. 
وقال السروجي: قلنا: لم يفعل ذلك بالمديدة إلا مرة واحدة؛ فإذا حصل هذا الاضطراب 
الكثير من ركوع واحد إلى عشر ركوعات يعمل بما له أصل في الشرع. انتهى. قلت: قية 
نظرء لأنه فعل مَإِلُهِ صلاة الكسوف غير مرة» وفي غير سنة» فروى كل واحد ما شاهده من 
صلاته مُه وضبطه من فعله» وذكر النووي في (شرح المهذب): أن عند الشافعية لا تجوز 
الزيادة على ركوعين.ء وبه قلع جمهورهم قال: وهو ظاهر نصوصهء قلت: الريادة من العدل 
مقبولة عندهمء وقد صحت الزيادة على الركوعين ولم يعملوا بها فكل» جواب لهم عن الزيادة 
على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحد. وقال السرخسسي: وتأويل الركوعين 
فما زاد أنه عليه طوّل الركوع فيهاء فإنه عرضت عليه الجنة والنار» فمل بعض القوم وظنوا أنه 
رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم ومن خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين؛ فرووه على حسب 
ما وقع عندهم قلت: وفيه نظر لا يخفى» وقيل: رفع رأسه؛ َوُه ليختبر حال الشمس هل 
انجلت أم لا؟ وهكذا فعل في كل ركوعء وفيه نظر أيضاً. 

الوجه الخامس: في صفة القراءة فيها. فمذهب اسن حنيفة أن القراءة تُخفى فيهاء 
وبه قال مالك والشافعيء وقال النووي في (إشرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي 
حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف 
القمرء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما. وحكى الرافعي 
عن الصيدلاني مثله. وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما حكاه الثوري 
عن مالك هو المشهور بخلاف ما حكاه الترمذي» وقد حكى ابن المنذر عن مالك الإسرارء 
كقول الشافعي» وكذا روى ابن عبد البر في (الاسعذكار)» وقال المازري: إن ما حكاه 
الترمذدي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابة» قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء» وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المغهم): إن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وأما ما حكاه الترمذي عن الشافعي من الإسرار فهو المعروف عنهء وهو الذي 
رواه البويطي والمزني. 


وحكى الرافعي أن أبا سليمان الخطابي ذكر أن الذي يجيء على مذهب لاني 
الجهر فيهما: وتابعه النووي في (الروضةع على تقله ولك »:وتنقيه فى :رشرج المهدي) تكال: 
إن ما تقله تساي لم أره 0 كتاب له. ولح صاحب عن أيضاً ا بأن 
اسان مو تود عند وقد كر في كتابيه 521 الجامع اعحيم اك يعيب أن حكى عن 
ماللك والشافعي وأهل الرأي: ترك الجهر لحديث ابن عباس ال قال: فححزرنا قراءته فلو جمهر 
لما احتاج إلى: الحزر. قال: والجهر أشبه بمذهب الشافعيء لأن عائشة تثبت الجهر. قال: 
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ويجوز أن ابن عباس وقف في آخخر الصف فلم يسمع. واحتج الطحاوي لأبي حديفة 
والشافعي ومن معهما في الإسرار بحديث ابن عباس. أخرجه في (معاني الآثار) أنه قال: ما 
مات من النبي عَيله في صلاة الكسوف حرفاً. ورواه البيهقي وأحمد والطيراني وأبو يعلبى 
في (مسانيدهم) وأبو نعيم في (الحلية) وجديت سح ون رو نال رسكن با سرد 
الله َيل في صلاة الكسوف ولا تسمع له صوتأة. وأعرجه النسائي والطبراني مطولآء ثم 
احتج لأبي يوسف ومحمد ومن معهما في الجهر بحديث عائشة: أ وسول اه كن 
إلى آخرهء ثم قال: يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي مه في صلانة 
حرفأء ا لبعدهما عنهء فهذا لا ينفي الجهر. وقال أيضاً: النظر في ذلك أن يكون 
حكمها كحكم صلاة الاستسقاء ‏ عند من يراها - وصلاة العيدين» لأن ذلك هو المفعول في 
خاص من الأيام» فكذلك هذا. قلت: ظهر من كلامه أنه مع أبي يوسف ومحمد؟ 


قلت: اختلفت الأحاديث في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف» فعند مسلم من حديث 
ئشة أنه عَيهُ جهر في صلاة الكسوفء وقاله البخاري في صلاة الكسوفء وعند أبي داود 
من رواية الأوزاعي عن الزهري» فذكره بلفظ: «قرأ قراءة طويلة فجهر بهااء يعني: في صلاة 
الكسوفء وفي رواية الترمذي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري» بلفظ: «صلى صلاة 
الكسوف وجهر بها في المراية». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعند أصحاب الستن من 
حديث سمرة وابن عباس كما ذكرنا: أنهما لم يسمعا حرقا ولا شك أن حديث عائشة 
أصرح بالجهر فيهاء وحديثها متفق عليه وقد أجاب عنه القائلون بالإسرار بجوابين: أحدهما: 
ما قاله النووي في (شرح مسلم): بأن هذا عتد أصحايناء والجمهور محمول على كسوف 
القمر. والثاني: ما قاله ابن عبد البر في (الاستذكار) من الإشارة إلى تضعيف الحديث. 


قلت: يرد الجواب الأول ما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى 

ئشة: «أن النبي ينه صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة». رواه الخطابي في 
0 الجامع الصحيح) من طريق ابن راهويه. وأما تضعيف ابن عيد البر الحديث فكأنه من 
جهة سفيان بن حسين عن الزهري» فإن أحمد قال: ليس بذلك في حديئه عن الزهري» وعن 
يحبى: ثقة في غير الزهري لا يدفع, قلت * قال يعقوب اين شيبة: صدوق ثقة» روى له مسلم 
في مقدمة كتابه» واستشهد به البخاري. وروى له عن الأربعة ومع ذلك فقد تابعه على ذلك 
عن الزهري عبد الرحمن بن ثمر وسليمان بن كثيرء وإن كانا ليني الحديثء, وقال شارح 
الترمذي: وعلى هذا فالمختار الجهرء فلذلك قال الخطابي: إنه أشبه بمذهب الشافعي لقوله: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 
سمرة. وقال البيهقي في (الخلافيات): لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس الذي قال فيه 
نحواً من قراءة سورة البقرة. قال الخانض د نيددزايل على أنه لوريسيع . ما قرأ لأنه لو سمعه لم 
يقدره بغيرهء فإن قيل: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أنه كالى ٠‏ قمت إلى جنب التبي 
يله في خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا؟ وأجيب: بأنه لا يصح هذا عن ابن عباس» 
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لأن في إسناده ابن لهيعة» وفي آخر الواقدي, وفي آخخحر الحكم بن أبان. 

الوجه السادس: في صلاة وف القمر: قال أصحابنا: ليس في خحسوفك القمر 
جماعة, وقيل: الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة لتعذر اجتماع الناس بالليل» وإنما 
يصلي كل واحد منفرداء وعند مالك: لا صلاة فيه» وعند الشافعي: يصلى للخسوف كما 
يصلى للكسوف بجماعة وركوعين وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة؛ وبه قال أحمد 
وإسحاق إلا في الخطبة. واستدل أبو حنيفة ومالك بأن النبي عَيْلتّهِ جمع لكسوف الشمسء 
ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجرزي وغيره لم يجمع فيه. 
وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي عَهْل جمع لخسوف القمرء ولا نقل عن أحد 
من الأئمة بعده أنه جمع فيهء وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة 
لخسوف القمرء فعله ابن عباسء وبه قال عطاء والحسن وأبو ثور» وهو مروي عن عثمان بن 
عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله:دإن الشمس والقمر أيتانت من 
آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا». وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: (أن النبي عََكهِ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات 
وأربع سجدات ويقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو: الروم» وفي الثانية: بيس». وفي حديث 
قبيصة مرفوعاً: وإذا انكسفت الشمس أو القمر فصلوا». وروى الدارقطني بسند جيد من 
حديث حبيب بن ثابت عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله َه صلى في كسوف 
الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات». وبوب البخاري: باب الصلاة في كسوف 
القمرء على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

فائدة: احعلفت الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف من الاقتصار على 
ركوعين» كما في حديث أبي بكرة وغيره؛ وئلاث ركوعات في كل ركعة كما في حديث 
جابرء وأربع ركوعات في ركعتين كما في حديث عائشة وغيره» وست ركوعات في ركعتين 
كما في حديث جابر وغيره وثمان ركوعات في ركعتين كما في حديث ابي بن كعب. 
وخمسة عشر ركعة في ثلاث ركوعات؛ رواه الحاكم في (المستدرك) عن أبي بن كعب. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: أن الجنة والئار مخلوقتان اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. وفيه: أن تعذيب الحيوان غير جائزء وأن المظلوم من الحيوان يسلط يوم 
القيامة على ظالمه. وفيه: معجزة النبي» عي . 

٠‏ باب رفع البَصَر إلى الإمَام في الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان رفع المصلي بصره إلى الإمام في الصلاة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المصلي بعد افتتاحه بالتكبر» واستفتاحه ينبغي 
أن يراقب إمامه بالنظر إليه لإصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر 
المصلي يكون إلى جهة القبلة» وعند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لانه 
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أقرب للمخشوع؛ وبه قال الشافعي.‎ 
. وقالث عَائشَةٌ قال البئ َه ني صَلاةٍ الكشرف فرت هلم يخطم بنضها يفطا‎ 
مطابقته للترجمة في قوله: وحين لسن تأخرت», وذلك لأنهم كانوا يراقبونه عله‎ 
فلذلك قال: دعن رأيتموني تأخعرت». وهذا طرف هن حذايث وصله البخاري في : يبأب إذا‎ 
اتغلقت الدابق وهو في أواخخر الصلاة. قوله: ورأيت مهنم وقال الكرماني: ويروكاء ذفرأيت4‎ 
بالقاع علنا على ما تقدمه في حديث في بالدة الكسوف قعل قوله: «يحطم». بكسر‎ 
الطاء أي : يكسر وفيه: الحطمة وعي عل اماه النار لأنها تحطم ما يلغفى فيها‎ 


64 مسب دافا مُوسَى قال حدّثنا عََتِدٌ الواح 7 علثنا و سرج 0 


عن أبي مَعْمَرٍ قال قُلْتا لِحَهَابٍ أكان رسول الله عله يثر في الظهْر والعَصٌرٍ قال نَعَمْ 
نَُمْ تغرقونَ ذَّاكَ قال باصُْطِرَابٍ لِحشيَيه. ويه 7 _ أطراقه في: .5لاء ١1لاء‏ 
اا ا]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وباضطراب لحيته»). وذلك لأنهم كانوا يراقبونه في الصلاة 
حتى كانوا يروث اضطراب لححيته من جتبيه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وقد تكرر 
ذ كره. الثاني: عبد الواحد بن زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف. القالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» بضِم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن عمير . تصغير 
عمر ‏ التيمي بن تيم الله الكوفي. الخامس: أبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن سخيرة» 
بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء: الأزدي. السادس: 
خباب» بفتح المخاء المعحمة وتشديد الياء الموحدة وفي أشحره باء أخرف: أبن الأرت» بفتح 
الهمزة وبالراء وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو عبد الله التيميء لحقه سبي في الجاهلية 
فاشترته امرأة خجزاعية فأعتقتهء وهو من السابقين إلى الإسلام» سادس ستة المعذبين في الله 
على إسلامهم» شهد المشاهدء وروي له اثنان وثلاثون حديثاء وللبخاري خمسة: ماث سنة 
سبع وثلاثين بالكوفة» وهو أول من صلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 
منصرفه هن صقين 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثللاثة مواضع. وفيه؛ العتعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع بصيغة الإفراد من الماضيء» وبصيغة الجمع في 
موصع. وفيه: أن رواته ها بين بصري وكوفي. وفيه: عمن عممارة وفي رواية حفص بن غياث 
عن الأعمش: حدّئنا عمارة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجيه تيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الصبلاة عن مححمد بن 
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يوسف عن سفياد الغوري وعن عمر بن حفص عن أبيه وعن قتيبة عن جرين:وأخرجه أبو 
داود فيه عن مسدد عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن السري عن أَبَي<معاوية. 
' وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن وكيع» ستتهم عن الاعمش عن عمارة بن عَمير 


عنه به. 


ذكر معناه: قوله: وأكان؟؛ الهمزة فيه للاستفهام والاستخبار. قوله: ديقراً» قال 
الكرماني: يقرأء أي: غير الفاتحة إذ لا شك في قراءتها. قلت: هذا تحكم ولا دليل عليه. 
: فظاهر الكلام أن سؤالهم عن باب عن قراءة النبي» َيه في الظهر والعصر عن مطلق 
القراءة. لأنهم ربما كانوا يظنون أن لا قراءة فيهما لعدم جهر القراءة فيهماء ألا ترى ما رواه أبو 
داود في (سننه): حدثنا مسدد حذّثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثتا عبد الله بن عبيد 
اشهء قال: تدعلت على اعباس في ضبان من بي هاشمء فقلئا لشاب: سل أبن عباس: 
أكان رسول الله عله يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل له: إخد اها يقرؤون في 
العايى بو الععي قال لعلف كان يقرأ في نفسهء فقال: خخمشاء هذه شر من الأولى» كان عبداً 
مأموراً بلغ ما ارضيل به...) الحديث. وروى الطحاوي من حديث عكرمة: «عن ابن عباس أنه 
قيل له: إن ناساً يقرأون في الظهر والعصرء فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهمء إن 
الح يي قرأ وكانت قراءته لا قراءة» وسكوته لنا سكوتا». وأخرجه البزار عن عكرمة: «أن 
رجلاً سأل ابن عباس عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: قرأ رسول الله َك في صلوات 
فنقراً فيما قرأ فيه» ونسكت فيما سكت. فقلت: كان يقرأ في نفسهء فغضب وقال: أتتهمون 
رسول الله عَيل؟: وأخرجه أحمد ولفظه: عن عكرمة, قال: قال ابن عياس: «قرأ رسول الله 
َه فيما أمر أن يقرأ فيه» وسكت فيما أمر أن يسكت فيه؛. «9وما كان ربك نسيا» [مريم: 
14. #ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: ١؟ع.‏ وإلى هذه الأحاديث 
ذهب قوم: منهم: سويد بن غفلة والحسن بن صالح وابن إبراهيم بن علية ومالك في رواية. 
وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلاً. قلت: فإذا كان الأمر كذلك»: كيف يقول الكرماني: 
يقرأ أي : غير الفاتحة؟ ويأني بالتقييد في موضع الإطلاق من غير دليل يقوم بهء ولكن لا" 
ندع حي د 0 فإنه لم يطلع على أحاديث هذا الباب ولا على اختلاف السلف فيف 
وقصده مجرد تمشية مذهبه نصرة لإمامه من غير برهان» ونذاكر عن قريب بالكام فيه 

قوله: «قال: نعم»؛ أي: نعم كان يقراً. قوله: وفقلناء» بالفاء العاطفةء ويروى: «قلنا». 
بدون الفاء. قوله: وبم كنتم)؛ أصله: مماء فيحذفت الألف تخفيفاً. قوله: «تعرفون ذلك». 
ويروى: «ذاك». وفي رواية الطحاوي: ١بأي‏ شيء كنعم تعرنون ذلك؟» وفي لفظ للبخاري: 
«بأي شيء كنعم تعلمون قراءته؟) وفي رواية ابن أبي شيبة: وبأي شيع كنتم تعرفون قراءة 
رسول الله عَبي؟؛ قوله: وباضطراب لحيته؛: بكسر اللام أي : بحر كتهاء وقد جاء في بعمض 
الروايات: ولحبيه4» فح اللام وبالياءين» أولاهما مفتوحة والأخمرى سا كنة» وهي تقفية : لحي» 
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بفتح اللام وسكون الحاءء وهو منبت اللحية من الإنسان. وفي (المحكم): اللحية اسم 
لجمع من الشعر ما ينبت على الخدين والذقن واللحي الذي ينبت عليه العارضء :والجمع: 
ألح ولحى والمحاء. وفي (الجامع) للقزاز: يقال: لحيق بكسر اللامء» و: لحيق بفتح 'اللام 
والجمع: لحي ولحى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بالحديث المذكور على وجوب القراءة في الظهر والعصر. 
قال الطحاوي» رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه 
قد كان يقرأ فيهماء لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه أو دعاءء ولكن الذي 
حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين ما قد رويناه من الاثار التى في الفصل الذي قيل هذا. 
قلت: أراد بها ما رواه عن أبي قتادة وأبي سعيد اللخدري وجابر بن سمرة وعمراتن بن حصين 
وأبي هريرة وأنس بن مالك وعليء» أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري على ما يأتي عن 
قريب. وكذلك حديث جابر بن سمرة. وأما حديث م سعيد الخدريء» فأخرجه مسلم عنه: 
«أن النبي عَيْيُهِ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين أية 
وفي الأخريين قدر حمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلكء وفي العصر الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر حمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». وأما حديث عمراتن بن 
حصين فأخرجه مسلم عنه: «أن رسول الله عي صلى الظهر فجعل رجل يقراأً: بسبح اسم 
ريك الأعلىء. فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارىء؟ قال رجل: أنا. قال قد علمت 
أن بعضكم خالجنيها. أي: نازعني قراءتها. وأما حديث أبي عريرة فأخرجه النسائي عن عطاء 
قال: قال أبو هريرة: ذو كل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله عَيْه أسمعناكم وما أخحفى 
عناأ أتفينا عتكم). وأما حديث انين قأخخر جه النسائي من حديت عبد الله بن عبيدء قال: 
سمعت أبا بكر بن التضرء قال: كنا بالطفٌ عند أنسء» فصلى بهم الظهر فلما فرغء قال: إني 
صليت مع رسول الله عه صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين ب#سبح اسم 
ريك الأعلى) [الأعلى: ]١‏ وبظهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ١]وهذه‏ الأحاديث قد 
حققت القراءة من النبي َيه في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس الذي ذكرناه 
عن قريبء» لأن غيره من الصحابة قد تحققوا قراءة رسول الله يللم في الظهر والعصر. 


وقال الخطابي في جواب هذا: إنه وهم من ابن عباس» لأنه ثبت عن النبي عه أنه 
كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة كحديث قتادة ونخحباب ابن الأرت وغيرهما. 
قلت: عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس وهو: أن ابن عياس 
استند في هذا أولاً على قوله: أقيموا الصلاة [البقرة: 47 3 “ل .1١١‏ النساء: لالا, 
الاتعامة »قاد يودي #الارد "النوراة رتفا الوودة الى القور عه كل السرمر 04 عومجمل 
بيئه النبي ا بفعلهء ثم قال: «صلوا كما رأيتسوني أصلي»» والمروي هو الأفعال دون 
الأقوال» فكانت الصلاة إسماً للفعل في حق الظهر والعصرء والفعل والقول في حق غيرهماء 
ولم يبلغ ابن عباس قراءته عَيُّهِ في الظهر والعصر.؛ فلذلك قال في جوايه: عبد الله بن عبيد 
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الله بن عباس بن عبد المطلبء فلما بلغه خبر قراءته عَهْكُهُ فيهما وثبت عندةةرجع عن ذلك 
القول» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصحفه حدّثنا سفيان عن سلمة بن >كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس:«كان رسول الله عله يقرأ في الظهر والعصر». 

ومما يستفاد منه: ما ترجم عليه البخاري: وهو: رفع البصر إلى الإمام. وقد اخمتلف 
العلماء في ذلك - أعني: في رفع البصر إلى أي موضع في صلاته - فقال أصحاينا والشافعي 
وأبو ئور: إلى موضع سجوده؛ وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين وفي (التوضيح): واستثنى 
بعض أصحاينا إذا كان مشاهداً للكعبة فإنه ينظر إليها. وقال القاضي حسين: ينظر إلى موضع 
سجوده في حال قيامه وإلى قدميه في ركوعه وإلى أنفه في سجوده وإلى حجره في تشهده 
لأن امتداد النظر يلهى فإذا قصر كان أولى» وقال مالك: ينظر أمامه وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع سجوده وهو قائم: قال: وأحاديث الباب تشهد له لأنهم لو لم ينظروا إليف يِل ما 
رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم ولا رأوا اضطراب لحيته؛ ولا استدلوا بذلك على قراءته 
ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله فيما تناوله في قبلته حين مثلت له الجنة» ومئل هذا الحديث 
قوله يَْيه: وإنما جعل الإمام ليؤتم به» لأن الإثتمام لا يكون إلا بمراعاة حركاته في خفضه 
ورفعه. 
7 لس حدثقا حجاجٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أنْبَأنَا أَبُو إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن 
يَزِيدَ يَحطبُ قال حدّثنا البَرَاءُ وكات غَيِرَ كذُوبٍ أَنْهُمْ كانُوا إذا صَلَّوا مَعَ التَبِئ َيه كَرَهَمَ مِنَ 
الذكوع قامُوا قِياماً حَتّى يَرَؤْهُ قَدْ سَجَدَ. [انظر الحديث 74٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى يروه قد سجد». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج بن متهال. وليس هو يحجاج بن محمد 
لأن البخاري لم يسمع منه. الغاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: أبو إسحاق وهو: عمرو بن 
عبد الله السبيعي. الرابع: عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى الصحابي» وكان 
أميراً على الكوفة. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإنباء 
بصيخة الجمع ومعناه الإخبان وقال بعضهم: يجوز قول أنبأنا في الإجازة ولا يجوز أخبرنا فيها 
إلا مقيداً بالإجازة بأن يقول: أخبرنا بالإجازة. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

وقد استقصينا الكلام فيه في: باب متى يسجد من خخلف الإمامء فإن البخاري أخرجه 
هناك عن مسدد وعن يحيى بن سعيد عن سفيات عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن 
البراء وفيهما اختلاف في بعض السند والمتنء وتكلمنا هناك بجميع ما يتعلق به. 

قوله: «قاموا». جواب: إذا صلوا. قوله: «قياماً» قال الكرماني: مصدر: قيلء الأولى أن 
يكون جمع قائم وانتصابه على الحال. قلت: الصواب مع الكرماني وانتصابه على المصدرية. 
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قوله: «حتى يروه»» بدون نون الجمع في رواية أبي ذر الأصيليء وفي رواية كريمة وأبي 
الوقفت وغيرهما: وححتى يروئهنء ياثيات النون» والوجهان جائزات بناء على إرادة فعل الحال او 
الاستقيال. قوله: (وقد سحل ) .) في محل النصب على الحال على الاصل» وهو ظهور كلية 


قد , 


4/1 ل حدّثنا إشماعِيل قال حدّئني مالك عن رَيْدٍ ئِدِ بن أَسْلَّعَ عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارٍ عن 
عبد الله بن عَياسٍ رضي الله تعالى عنهما قال حَسَفَتٍ الشغسس عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الله عله 
ا قالوا يا رسول الله رَأَئْنَاكُ تَتَاوَل ميا ني مَقَامِلفُ ء َم رَأَئْتاك تَكفْكفت قال ني أَرِيتُ 
الجَنَةَ فتتاولتٌ منها مُئقودا وكز أحَذْثه كلتم منه ما بِقِعِتٍ الدنها [انظر الحديث 
؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «رأيناك تكعكعت» لأن رؤيتهم تكمكعه تدل 
على أنهم براقبونه عَيْكه. 

ورجاله قد مروا غير مرة وهو حديث مطول أخخرجه في: باب صلاة الكسوف جماعة» 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عيد الله بن عباس» 
قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله ييه فصلى رسول الله ميته فقام قياماً 
طويلاً..» الحديث بطوله؛ وفيه: «قالوا: يا رسول الله رأيئاك تناولت شيئاً في مقامك». إلى 
قوله: دما بقيت الدنيا». وبعده هناك شيء آخر سيأتي» وأخرج ههنا هذه القطعة عن 
إسماعيل بن أبي أويس لأجل ما وضع لها هذه الترجمة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
محمد بن رافع عن إسحاق بن عيمى عن نالك دوعن سويد ابن شعي عن حفص عن 
ميسرة عن زيد بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. واتخر جه النسائي فيه عن 
ممحمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

وأخرج الترمذي أيضاً قطعة من حديث ابن عباس: «عن لنبي َيه صلى في كسوف 
فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين» والأخرى مثلها». أخرجه عن 
محمد بن بشار عن يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس؛ 
وأهمل المزي في (الأطراف). قوله: «خسفت الشمس». فيه دليل لمن قال الخسوف أيضاً 
يطلق على كسوف الشمسء وفي روايته الأخحرى: «اتلخسفح». قوله: و«فصلى») أي : صلاة 
الكسوف. قوله: «تناول شيئأه أصله: تتناول» فحذفت إحدى التاثين» وفي روايته الأخرى التي 
تأني في: باب صلاة الكسوف: «تناولت». قوله: «تكعكعت» أي: تأحرت» قاله في (مجمع 
الغرائب) وقال ابن عبد البر: معناه تقهقرء وقال أبو عبيد: كمكعته فتكعكع.؛ قال: أصل 
كعكعت كععت فاستثقلت العرب الجمع بين ثلاثة أحرف من جنس واحدء ففرقوا بيثها 
بحرف مكرر. وقال غيره: أكعه الفرق إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه. وفي (المحكم): كع 
كعوعاً وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. وفي (الجمهرة): لا يقال: كاع. 3 


عمدة القاري / جه / مة؟ 
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كانت العامة تداولت به وفي (الموعب) عن أبي زيد: كععت وكمعت بالكسر والفتح. 
وأكع بالكسر والغتح كع وكماعة.. بالفتح: إذا هبت القوم بعدما أردتهم فر جعت وتر كتهمء 
وإني عنهم لكم؛ بالفتح. وقال صاحب «العين): 5 وكاع بالتشديدء وقد كم كوعا:.وهو 
الذي لا مضي في عزم. وفي (التهذيب) ابي متصور الأزهري: رجل أكعكع وقد تكعكع 
وتكأكاً: إذا ارتدع. 

قوله: «أريت» على صيغة المجهول يريد: أن الجنة عرضت له من غير حائل. قوله: 
وعنقوداً». بضم العين» لا يقال: التناول هو الأخذ. فكيف ألبت أولاً ثم قال: لو أخذته؟ لأنا 
نقول: التناول هو العكلف في الأخل وإظهاره لا الأحن حقيقق ويقال: معناه تناولت لنفسبي» 
ولو اه لكم لأكلتم منه. ويقال: معناه فأردت التناول» والإرادة مقدرق ومعناه: لو أردت 
الأخذ لأخذت, ولو أحذت لأكلتم منه ما بقيت الدنياء أي: مدة بقاء الدنيا إلى انتهائها. 
وقال التيمي: قيل لم يأخذ العنقود لأنه كان من طعام الجنة» وهو لا يفنى ولا يجوز أن يؤكل 
في الدنيا إل ما يفنى: لأن الله تعالى خخلقها للغداء» فلا يكون فيها شيء من أمور اليقاء. 
ل حذثنا محمد بن سِتَانِ قال حدّئنا قُلَيْحَ قال حدّثنا هلال بن عَلِيَ عن أنّس 
ابن مالك قال صَلَّى لنا النبئ عَهله م رقي الجر نَأسَارَ يده قبل قبلةٍ المسجد تع قال لَقَدْ 
رَأَنِتٌ الآنّ مُنِدُ صَلْيِتُ لَك الصّلاةَ الجَنة والثَار مُمَْلَقَيْنَ فِي قَبِلَةِ هَذَا الجذار فَلَّم أرّ 
كا ليزم في الخيْرٍ والشُر قلاثاً. [أنظر الحديث 99 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأشار بيده إلى القبلة». لأن رؤيتهم إشارته عَيْييهِ بيده إلى 
جهة القبلة تدل على أنهم كانوا يراقبونه في الصلاة. وقال الكرمائي: إن في وجه المطابقة 
وجهين: أحدهما: هو أن فيه بيان رفع بصر الإمام إلى الشيء؛ فناسب بيان رفع البصر إلى 
الإمام من جهة كونهما مشتركين في رفع البصر في الصلاة. قلت: فيه ما لا يخفى. والوجه 
الثاني : هو القريب» وهو أن هذا الحديث مختصر حديث صلاة الكسوف الذي ثبت فيه رفع 
البصر إلى الإمام. والعجب العجاب أن بعضهم ذكر وجه المطابقة وأحذه من كلام الكرماني 
وطوله. ثم نسبه إلى نفسه حيث قال: والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث 
ابن عباس» وأن القصة فيهما واحدة» فسيأني في حديث ابن عباس أنه مَينّهِ قال: «رأيت 
الجنة والنار»» كما قال في حديث أنس» وقد قالوا له في حديث ابن عباس: «رأيناك 
تكمكعت1. فهذا موضع الترجمة انتهى. والذي قلته هو الأوجه لم ينبه عليه أحد من الشراح؛ 
وبه يسقط أيضاً اعتراض الإسماعيلي على إيراد البخاري حديث أنس هذا في هذا الباب» 
فقال: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمامء فكيف يقول: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام» 
وأنس يخبر بقوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد؟» فلو لم يكن هو ناظراً إلى النبي و 
لما رأى إشارته بيده إلى جهة القبلة؟ وأبعد من اعتراض الإسماعيلي قول بعضهم في جواب 
اعتراضه: وأجيب: بأن فيه أن الإمام رفع بصره إلى ما أمامهء وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ 
للمأموم انتهى. قلت: سيحان الله ما أبعد هذا من المقصود؛ لأن الترجمة ليست فيما ذكره 
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وَإنما هي في رفع البصر إلى الإمام» وأين هذا من ذلك؟‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سنان؛ بكسر السين المهملة وتخفيقت النون 
يعد الألف نون أخرى: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمىء» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
الغاني: فليح, بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة أبو يحيى الخزاعي. الثالث: هلال بن 
علي» ويقال: هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أسامة الفهري 
المديني: مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في ثلاثة مواضع_ وفيه: المبعنة اذى 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أقراده. وفيه: عن أنس 
وفي رواية للبخاري في الرقاق التصريح بسماع هلال من أنس» رضي الله تعالى عنه وأخرجه 
البخاري أيضاً في الصلاة عن يحمى بن صالح. وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد 
أبن فليح عن أبية. 

ذكر معناه: قوله: وثم رقي المتبره بكسر القاف» يقال: رقيت في السلم: إذا 
صعدت» وقال اين التين: ووقع في بعض النسخ: ورقى» بفتح القاف. قوله: وبيد0). ويروى: 
وبيديه). قوله: دقبل قبلة المسجدهع يكسر القاف وقتح البياء الموحدةء أى: جهة قبلة 
المسجدء, ويقال: جلست قيل فلان أي: عنده. قوله: «الآن», هو اسم للوقت الذي أنت فيه 
وهو ظرف غير متمكنء وقع معرفة ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريفء لأنه ليس له ما 
يشركه. قال الكرماني فإن قلت: هو للحال: ورأيت» للماضي فكيف يجتمعان. قلت: دخول: 
قدء عليه قربه للحالء» فإن قلت: فسا قولك: في صليت؟ فإنه للمضي البتة. قال ابن 
الحاجب: كل مخير أو منشىء فقصده الحاضرء فمثل: صليتء» يكون للماضي الملاصق 
للحاضر أو أريد بالآنء ما يقال عرفا أنه الزّمان الحاضر لا اللحظة الحاضرة الغير المنقسمة 
المسماة بالحال. فإن قلت: منذء حرف أو اسو؟ قلت: جاز الأمران» فإنت كان اسماً قهو 
مبتدأء وما بعده خبره والزمان مقدر قبل: صليت وقال الزجاج يعكس ذاك. قوله: وممثلتين» 
أي: مصورتين. قوله: وفلم أر كاليوم: الكافء ههنا موضع نصبه التقدير: فلم أر منظراً 
مثل منظري اليوم. قوله: «في الخيره. أي: في أحوال الخير. قوله: وثلاثأه يتعلق بقوله: 
وقال؛: أي : قال ثلاث هرات. 


١ة ‏ بابُ رفع البِصّرٍ إلى السَّمَاءِ في الصَّلاة 
أي : هذا باب في بيان حكم رقع البصر إلى جهة السماء في الصلاة. يعني: يكره 
ذلكء» لدلالة حديث الباب عليه وهذا لا خلاف قيف والخلاف في نخارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
قال عياض: رفع البصر إلى السماء فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج على هيئة الصلاة. وقال 
ابن حزم: لا يحل ذلك» وبه قال قوم من السلف. وقال ابن بطال وابن التين: أجمع العلماء 
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على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا الحديث ولما في مسلم عن أَبَنْ هريرة يرفعه؛ 
ولينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لعخطفن أبصارهم» وعتده أيضاً: 
عن جابر بن سمرة مغله بزيادة: «أو لا يرجع إليهم؛)؛ وعند ابن ماجة عن ابن عمر: ولا “ترفوا 
أبصاركم إلى السماء أن تلتمع؛ يعني: في الصلاة» وكذا رواه النسائي من حديث عبيد الله 
ابن عبد الله عن رجل من الصحابة. 
700/14 ل حذثقفا عَلِيْ بن تبد الله قال أخبرنا يَحيى بِنٌّ سهِيدٍ قال حدّثنا ابن أبي عَرُويَة 
قال حدّثنا قاد أن أنس بن مالِكِ حَدَّتَهُمْ قال قال البئ عن ما بال أقوام يَزْقَعُونَ أَبْصَارَهُمْ 
إِلَى السْمَاءٍ في ضَلاتِهِم فَاسْتَدٌ قَولْهُ فِي ذَلِكَ حَنَّى قال: لَيْنتَهَيَ عن ذَلِكُ أؤ لَفخْطَةَ؛ 
نَصَارُهُمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المديني الإمام المبرز في هذا الشأن, 
ويحبى بن سعيد القطان: وسعيد بن أبي عروية؛ بفتح العين المهملة وتخفيف الراء المضمومة 
وفتح الباء الموحدة: واسم أبي عروبة. مهران. ظ 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربع مواضع. ويصيعغة الإفراد 
في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: حدثف 
ويروىي: حدتهم. 

ذكر من أخير جيه غيرة: أخخر سه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأتعرجه النسائي فيه 
عن عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف ثلائتهم عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دما بال أقوام» أي: ما حالهم وشأئهم يرفعون أبصارهمء وقد بين 
سبب هذا أن ابن ماجه ولفظه: وصلى رسول الله مإ يومأ بأصحابه؛ فلما قضى الصلاة أقبل 
عليهم بوجهه...؛ فذكره. وإنما لم يبين الرافع من هو لتلا ينكسر خاطره. إذ النصيحة على 
رؤُوس الأشهاد فضيحة. قوله: في صلاتهم». وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة: عند 
الدعاء. وقال بعضهم: فإن حمل المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع 
في الصلاة. قلت: ليس الأمر كذلك؛ بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده 
والحكم عام في الكراهة» سواء كان رفع بصر في الصلاة عند الدعاء أو بدون الدعاءء 
والدليل عليه ما رواه الواحدي في (أسباب النزول) من حديث ابن علية: عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة: أن فلاناً كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء... فنزلت: إالذين هم 
في صلاتهم خاشعون» [المؤمئون: ؟]. ورفع البصر في الصلاة مطلقاً ينافي الخشوع الذي 
أصله هو السكون. قوله: «فاشتد قوله في ذلك» أي: قول النبي َك في رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة. قوله: «لينتهين» اللام فيه للتأكيد؛ وهو في نفس الأمر جواب القسم 
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المحذوفء وهو: بضم الياء وسكون النؤن وفتح التاء المثناة من فوق والهاءاوضم الياء 
وتشديد النون على صيغة المجهولء وهي رواية المستملي والحموي» وفي رواأة غيرهما؛ على 
البناء للفاعل بفتح أوله وضم الهاء. قوله: يعن ذلك» أي: عن رفع اليصر إلى السماء إن 
الصلاة. قوله: «أو» قال الطيبي كلمة: أو هنا للعخيير تهديدأء وهو نخبر في معنى الأمر 
والمعنى: ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو خطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى 
قلت: الحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي 
هو العمى. قوله: ولتخطفن»: على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستقاد منة: فيه: النهي الأكيد والوعيد الشديد» وكان ذلك يقحتضي أن يكون 
حرامء كما جزم به ابن حزم حتى قال: تفسد صلاته» ولكن الإجماع اتعقد على كراهته في 
الصلاة» والخلاف في خارج الصلاة عند الدعاء» وقد ذكرناه عن قريب. وقال شريح لرجل 
رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: أكفف يدك واخفض بصركء فإنك لن تراه ولن تتاله. فإن 
قلت: إذا غعمض عينيه في الصلاة ما حكمه؟ قلت: قال الطحاوي: كرهه أصحايتاء وقال 
مالك: لا بأس به في الفريضة والناقلة» وقال النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً 
لأنه يجمع الخشوع ويمتع من إرسال البصر وتفريق الذهن» وروي عن ابن عياس: كان التبي 
عليه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده». 

5 - بابُ الالتقاتِ في الصّلاة 

أي: هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاة؛ يعني: يكرة لأن حخديت: البابب 
يدل على هذاء ولكن هل هو كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه خلاف يأتي عن قريب» إن شاء الله 
تقال 
08 ل حدثنا و قال حدينا أب الأع خوّص قال ا ب بيه عن 
مَشدوقٍ عن عَائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتٌ سألتُ رد د م 
الصَّلاَةٍ فقال هوَ اخْتلآسٌ يَحْمَلِسْهُ الشَّيْطانُ مِنْ ضَلاةِ العَبِدِ. [الحديث 75١‏ طرفه في: 
51 ]. 

وجه مطابقته للترجمة ظاهر جدا. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: أبو الأحوص سلام بتشديد 
اللام: ابن سليمء بضم السين: الحافظ الكوفي. الفالث: أشعث بن سليم بضم السين: 
المحاربي الكوفي» الرابع: أبوه سليم بن الأسود بن المحاربي الكوفي أيو الشعثاء. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: المنعنة في 
ثلاثئة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون مأ خلا شيخ 
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البخاري فإنه بصري. وفي سند هذا الحديث اختلاف على أشعثء والراجح رواية أبي 
الأحوصء ووافقه زائدة عند النسائي» قال: أخبر عمرو بن عليء قال: حدّثنا عَبَكَالرحمن؛ 
قال: حدّثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعفاء عن أبيه مسروق عن عائشة. قالت: وصألت 
رسول الله عَيهُ..» إلى آخرهء نحو رواية البخاري؛ ووافقه أيضأ: شيبان عند ابن خزيمة ومستغر 
عند ابن حبان؛ وخخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق» ووقع عند 
البيهقي من رواية مسعر: عن أشعث عن أبي وائل» وهذه الرواية شاذة. 

ذكر تعددث موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً فى صفة إبليس عن 
الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد به. وأخرجه 
النسائي فيه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن زائدة عن أشعث نحوهء وعن عمرو بن 
علي عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعث: عن أبي عطية عن مسروق به. وعن أحمد بن 
بكار الحراني عن مخلد بن يزيد الحراني: لا بأس به عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية 
عن مسروق بهء وعن هلال بن العلاء عن المعافى وهو: ابن سليمان عن الاسم بن معن عن 
الأعمش عن عمارةء وهو: أبن عمير عن أي عطية. قال: قالت عائشة: إن الالتفات في 
الصلاة اختلاس يختلسه الشيعلان من الصلاة» وأبو عطية اسمه: مالك بن عامر. 

ذكر معناة: قوله: «هو اختلاس»)؛ وهو الاختطاف بسرعة, وفي والنهاية) لايم الات : 
الاختلاس افتعال من الخلسة وهو: ما يؤخد سلباً مكابرة. قوله: «يختلس الشيطان») كذا هو 
بحذف الضمير الذي هو المفعول في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني «يختلسه): 
بإظهار الضمير المنصوبء وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري» والمعنى: 
أن المصلي إذا التفت يمينا أو شمالا يظفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة 
فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قليه باشتغاله بغير المقصودء ولما كان هذا الفعل غير مرضي 
عنه نسب إلى الشيطان. وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة. وقال الطيبي: 
المعنى من: التفت. ذهب عنه الخشوعء فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك 
الفعلة» أو أن المصلي مستغرق في مناجاة ربهء وأنه تعالى يقبل عليه؛ والشيطات كالراصد 
ينتظر فوات تلك الحالة عنه. فإذا التفت المصلىي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. وقال اين 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى الحق» سبحانه وتعالى» ثم 
إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه. وقال المتولي» من الشافعية: إنه حرام. وقال الحكم: 
من تأمل عن يمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت 
ببدنه كله أفسد صلاته. وإذا التفت عن يبمينه أو شماله مضى في صلاته. 

ووحضن فيه اطاكقة.:فقال ابح سيرينق: :رايت أنس. بن مالك«يشرفب إلى الشدء فى 
صلاته ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن الزبير إذا إذا قام إلى الصلاة لم يتسحرك 
ولم يلتفت؟ قال: لكنا نعحرك ونلتفت» وكان إبراهيم يلتفت ميناً وشمالاً: وكان ابن مغفل 

يفعله. وقال مالك: الالتفات لا يقصع الصلاةء وهو قول الكوفيين وقول عطاء والأوزاعي؛ وقال 
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ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة, ووجهه أنه 201 لم يأم ننه بالإعادة‎ 
حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان؛ ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه نصب مغليياً كما‎ 
أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى. وقال القفال في (فتاويه): وإذا التفت في صلاته التقاتا‎ 
كثيراً في حال قيامه. إن كان جميع قيامه كذلك؛: بطلت صلاته؛ وإن كان في بعضه فلاء‎ 
لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة‎ 
بطلت صملاته أنه عمل كثيرء: و مم كاك يا يلتفت فيها: الصديق والفاروق» ونهى عنه أبو‎ 
الدرداء وال شريرة» وقال أبن مسعود: إن أزه لا" يال ملتفعاً إلى العبد ما دام في صلاته ما لم‎ 
يمخدات 3 شد وقال عمرو بن دينار: رانك أبن الزبير يصلى هي الحجري فجاءه حجر‎ 
قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت»؛ وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالئاس‎ 
قدخل سيل في المسجد فما أنكر الناس من صلاته شيعا حتى فرخغ.‎ 


وفي (المبسوط): حد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج من جهة القبلة, 
والالتغات عن يمنة أو يسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع بدته تفسد 
صلاته. ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكرهء على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب: منها: حديث لمر أنخر جه الترعذدي 
عنه قال: قال رسول الله عَْدِ: «يا بني إياك والالتفات في الصلاة, فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة. قال: فإن كان ولا بد. ففي التطوع لا في الفريضة». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسسنء» وأنقرد بهذا الحديث. ومنها: حديث أبئ وق احور حو أبو داود والنسائي عنفى 
قال: قال رسول الله عَيْيهِ: دلا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت. 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه). ورواه الحاكم في (المستدرك). وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ومنها: حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراتي في (الكبير) قال: وسمعت 
رسول الله عَيتُّهِ يقول...) فذكر حديثاً في آخره: «إياكم والالتفات في الصلاة» فإنه لا صلاة 
لملتغت» فإن غليتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة». وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
ومنها: حديث جابر أخرجه البزار في مسندد. قال: قال رسول الله عَِتهِ: «إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. فإذا التفت قال: يا ابن أدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير 
لك مني؟ أقبل إلئ. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك, وإذا التفت الثالغة صرف الله تعالى 
وجهه عنه». وفيه الفضل بن عيسى وهو ضعيف. ومنها: حديث عبد الله بن سلام أخرجه 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله َيه دلا صلاة لملتفت». وفيه الصلت بن طريف. قال 
الدارقطئني: مضطرب الحديث. ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني أيضاً عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي عَيْكهِ قال: «إياكم والالتفات في الصلاة, فإن أحدكم يناجي 
ربه ما دام في صلاته». حديث آخر عن أنس أخرجه ابن حبان في كتاب الضعقاء قال قال 
رسول الله يَِلّهِ «المصلي يتنائر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي 
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لو يعلم هذا العبد الي ا د و او لهي ا اي 
الحديث قال كان ابن معين يوثقه وليس هذا بعباد بن كثير الثقفي ساكن مكة ومن الناس من 
ععلهما واعدا وفيه تلظر وحجحه النظر أن عباد بن كثير الذي في سند الحديث المذ كور رزوي عن 
الثوري وروى عنه يحيى بن يحيى والثقفي مات قبل الشوري وأبى الدوري أن يشهد جتازته 
ويحبى بن يحبى كان طفلا صغيراً. 


حت عونق اله بن عد سَعِيدِ قال لقنا وو ادب ماي عوك 
النبيّ عله صَلّى في تمِيصَة لَهَا علد فقال طَعَلَقِي أَعْلامُ هَذِهِ اذْهبُوا بهَا إلى أبي 


وَأَثُونِي بأنْبجَانِية. ع الحديث ا" وطرفه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهو على 

تقه كان يلعفت إليها يا ل ترى أنه مين خلعهاء وعلل بقوله: «شغلني أعلام هذه», 
9 يكون هذا إلا بوقوع بصره عليهاء وفي وقوع يصره عليها التفات. 

ورجال هذا الحديث تكرر ذكرهمء وسفيان هو اين عيينة؛ والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا كما رأيته قد أخرجه ههنا عن قتيبة عن سفيان» وأخرجه في: باب إذا صلى في 
ثوب له أعلام» عن أحمد عن وري حر راحو اب جع عر ابن اسهاي و الرعريي ود 
تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الاشياءء و: الخميصة. بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الميم: كساء أسود مربع له علمان أو أعلام. 

قوله: «شغلني». ويروى: «شغلشي». قوله: «بهاء. ويروى: (به4. قوله: و«إلى أبي 
جهم): بفتح الجيم وسكون الهاء: كذا في رواية الأكدريف: وني ووااية الكشميهني: اجهيم)؛ 
بالعصغير. قال الذهبي: أبو جهم بن حذيفة صاحب الأتبجاتية وهو الأصح. قوله: 
«بأنبجانية»» في ضبطها اختلاف» وقد استقصينا الكلام فيها في الياب المذكور. 

تكامل هلال الجزء الخامس من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للإمام العيني 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس ومطلعه باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً؟ 
نسأله سبحائه العون على إكماله حتى يشرق علي الناس ضوؤه ونورهء فيعم به التفع 
والانتفاعء فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس المحتويات 
كتاب مواقيت الصلاة 


9 - باب مواقيت الصلاة وفضلها ا ا 1 
؟ - باب قول الله تعالى: #إفيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المش ركين» 

[الروم: ١‏ ؟] انف ةلقو قو السام فاق اطط ماروا اا خم موف عام وم وجا ماقا د دلو عي يك “1 
٠‏ باب البيعة على إقامة الصلاة ل ا ياي 11 
باب الصيلاة كفارة 000000 ا 
نه باب فضل الصلاة لوقتها -- 1[ | ا ا اا 
5 باب الصلوات الخمس كقارة ا ا ا و ع 10117 
/ا ‏ باب تضييع الصلاة عن وفتها 0000000 
م باب المصلي يناجي ربه عزّ وجل 1 1 1 00 
4 باب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ 2 4 2 120 12 2 1 1 21 ز 12121212 1 1 ا 0 
٠‏ بابب الإبراد بالظهر في السفر اا 
١١‏ .باب وقت الظهر عند الزوال اي ةي 0 ا ا 
١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر _2_00ب2ب2ب7ب2دب3ب112122د1ذ1د1ج1ز00000101212121212121 000 
١‏ باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها ا 
١‏ باب إثم من قاته العصر بببب-2ذ00102021 ا ا 
١5‏ - باب إثم من ترك العصر ...... 001010101314 ا 
. باب فضل صلاة العصر 11111000000 1 ا ااي 
ا باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 0 00 
ما باب وقت المغرب ا ل 1 
8 باب من كره أن يقال للمغرب العشاء 0001051111 0 00 
٠‏ - باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً 001 ا 
١‏ - باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخخروا بة ةد زذز ز 011212 0 
29 باب فضل العشاء از ااا 
؟ ‏ باب ما يكره من النوم قبل العشاء 0100 ا 
4 9 باب النوم قبل العشاء لمن غلب 10 ا 
ه؟ ‏ باب وقت العشاء إلى نصف الليل ببب321ذ00101011 1 
باب فضل صلاة الفجر ل 111 


مت 4 فهرس اتويات 
الا باب وقت الفجر 00000 2 1 7111[#3#17171717371710151أ11717أ170ت لاا 0 
١8‏ باب من أدرك ركمة من الفجر 00 | |[ | |[ [ ز[ ز ز ز ز ز ز ‏ 1 
8 “_9 باب من أدرك من الصلاة ركعة ا 111111 000 
"٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 7 ة”ظ1«ظ1 ز 1 1 اا 0 
"١‏ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 0010 ا 
ل باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر د د 0000352 0 00 
6" ب باب ما يصلّى بعد العصر من الفوائت وغيرها ا[ ا 
4" باب التكبير بالصلاة في يوم غيم لط ا مام تان ل 11 
هم باب الأذان بعد ذهاب الوقت ك5 00000000 
 ”5‏ باب من صِلّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 0007 1 0 1 اا 
80 باب من نسي أصلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة 1 
58 - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 1 ز ز ز ز ‏ ا 0 
8” - باب ما يكره من السمر بعد العشاء ا ا ا 
٠‏ - باب السمر في الفقه والدخير بعد العشاء 1 ا 
١‏ - باب السمر مع الضيف والأهل ا بب71-ب001011027 0 1 060 
ة ا كتاب الأذان 
١‏ باب بدء الأذان يي 1[ ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 00 
؟ - باب الأذان مثنى مثنى 0010 
٠‏ ياب الزقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة 0000001 
+ . باب فضل التاذين .....نيه ااا 
هت .ا باب رفع الصوت بالتداء ا اذا ا ا 
5 باب ما يحمّن بالأذان من الدماء دببب111 000010202121 0 ا 
لاح دنا ها يرك اسمس لاد امم 11 
م باب الدعاء عند التداء 11 
4 باب الاستهام في الأذان 1353 1 101 
٠‏ - باب الكلام في الأذان 1011 1 21111111 1100 
١‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره 131131101[111ذ22 0000000 
5 بابب الأذان بعد الفجر اي 2 1212 1 ذ 1 1 1ز 121 ز2 ز 2 2 ذا 
١+‏ باب الأذان قبل الفجر 1514141 ا 0 


اتويات 14 
4 - باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة ا 00000 
ه١ ‏ باب من انتظر الإقامة م و ادعوم ا اي 1 
7 - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء ل 0 
بياب من قال ِيؤُذُن ه فى السغر مؤذن واحد 0 ا 
- باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 0 0 0 0 
9 - باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان 0000001 
٠‏ باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ا د00 ا 
9 باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتِ بالسكينة والوقار 2 1< <ز 2 0000001 
90 باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ل 01 
78 باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار 0000 
85 باب هل يخرج من المسجد لعدة؟ مق ةو ع 1ق سس لو 1 1 
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه 2 2 2ز2 2< 2 12 1 1 0 
كدياب قزل الرجل ما مانا 0 
7 ياي الإمام تعرض له الحاجة يعد الإقامة 11100 0 
58 - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ااا ااا ا 0 
8 د ابأي وجوي صلاة الجماعة ا ة 2 2 2 2 ز 2 2 ز 2 1ز2 2 2 1ز 2 2 1 ز ز ز 1 ز [ 1 ذال 
٠‏ بأي فصل صلاة الجماعة ااا 
“١‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة 11 1 1 ز 1 ز2 121 1 ز 01011 
”7 2 ياي فضل التهجير إلى الظهر ل 
لم ياب الحتساب الاثار 2 2 12 010120121212 1 1 00 
14 2 باب فضل صلاة العشاء في الجماعة دوو ا اا ا 1ت 1 
هم باب اثنان فما فوقهما جماعة وا و م و و 1ق )1 
9 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد عو مدرامة /1 8 7 
يس دزا نعل دهم إلى المسجد ومن راح 0 1 ااا 
م” - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 0 المكتوبة را ا 0 
و د ياب حل المريض أن يشهد الجماعة 1[ 1 1 1 ااا 
٠‏ - باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلي في رحله 1 1 1ز 1 1 1 ا 
١‏ - ياب هل يصلَّي الإمام يمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر 121001 
59 باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ا 
+ - باب إذا دُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ز 0 0 


ه45 فهرس اغتويات 
4 - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 0 
© - ياب من صَلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة التبي عَيقُه وسنله ا 
5 - باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة 5ظ525 ل 
47 - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 208 00 
8 - باب من دخحل ليؤم الئاس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخمر جازت 


9 2 باب إذا استووا في القراءة فليؤمُهم أكبرهم 10 
٠ه‏ - باب إذا زار الإمام قوماً فأمّهم ز ز + ز 2 ز 2 2 2ز2ز2ز2ز02ز202 1 ز 1 ز 1 0 


- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به بيبش ش + ش شس < ز<سز ز< < دز زد2د2د2د2د0 10 
ا باب متى يسجد من شخخلف الإمام 0000100 ا 


له باب إئم من رفع رأسه قبل الإمام اا ااا 0 
ديات إعافة الفيك و شوك ع د 1 
وهات يانه إذا لد ريق الأعاق وات تع تكطلفة يزو برسي :1ن لاسو تووانوو ا 1 
5د باب إمامة التففون والسعدك ‏ ضيه ا 2 1 ا ب 17177 
لاه باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كانا اثنين 1 
مه باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فسؤّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 52 
- باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمّهم از ا 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّى 08 
١‏ - باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسسجود 0 
د ران رذلره اد اله للم لها ا ا 0 
باب من شكا إمامه إذا طوّل 2-6 011 
5ت بان الأرحان نى: الحيلاة و كدالها مح ات ا دصرو زو اا وا لاي 6 
ه> ‏ باب من خف الصلاة عند بكاء: الصبيٌ 1 اذ 1 
اما ل ا ل 
17ل د ياب من أسمع التان تكبير الإصام ...مسن مسيم دي سد مهمع دمع عه ممع مدع ممع مده 116 
- باب الرجل يأتم الناس بالمأموم ةذ ز 1 ز1 1 0 1 اا 
8 باب هل يأخذ الإمام إذا شلك يقول الناس لا ا 01 
باب إذا بكى الإمام في الصلاة اا 
لا باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 202707000 7< 1212 1 2 ذا 
9 باب إقبال الإمام الناس عند تسوية الصفوف 39-8 1 1 ل 


امتو يات 
لاما ياب الصف الأول .. 
14 9 باب إقامة الصف من تمام الصلاة . 
هما اباب ! إثم من لم رن يم الصفوف . 


5 - باب إلصاق المنكب بالمتكب والقدم بالقدم في الصف 
“باك ل ياب إدا قام الرجل عر يسار الإمام وححؤّله الإمام تحلقه إلى طمثة 1 مسلا” يه 


8 باب المرأة وحدها تكون صما 


م باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو شترة 12111010 


لمم اباب صيلاة الليل 5 
ار اباب إيحاد التكبي اح ا ا 5 


"50 ا ركع وإذا رفع . 
هم باب إلى أين يرفع يديه . 

كلم باب رفع اليدين إذا قام او 

لالم باب وضع ابسن قن لسري قن الا 
6 - باب الخشوع في الصلاة . 

9 - باب ما يقول بعد التكبير . 

- باب رقع اليصر إلى الإمام في الصلاة .. 

. ياب رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ ١ 
, باب الالتفات في الصلاة‎ 2 5 


الا اط ا ل ا 1 0 ا ما ا اا اميد ا ا ال بز ل د ع ا ا 1 1 ا و بز لود وان 


